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زا توس 1 
مقدمة الطبعة الأولى 

كتاب ( إكمال العلم پفواند مسلم ) واحد من کتب الدراية الفريدة التى سارت بها 
اا كما نهد ذلك آمل هذا الشأن وآئمته(۱) ثم هو واحد من مصنفات القاضی 
عياض الكثيرة المفيدة ‏ على وفق قول الامام ابن کثیر(۳) . 

وصاحب الكتاب أرفع من أن یجهل » وال من أن يصاب ذكره بخمول » فهو 
كما ذكر ابن خلّكان : « إمام الحديث فى وقته » وأعرف الناس بعلومه » وبالنحو » 
واللغة » وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم »00 . 

لا يدرك كما قال الحافظ القضاعى  )»4(‏ شأوه » ولا يبلغ مداه فى العناية 
ا ولا با > وخدمة العلم » فكان جمال العصر ۰ ومفخرة الأفق » وینبوع 
العرفة » ومعدن الافادة » وإذا عدت رجالات الغرب - فضلاً عن الأندلس ‏ حسب 
فیهم صدرا() 

ومع هذا لم بحظٌ کتاب بحظ وافر من الغمط مثلما حظی هذا الکتاب مع آخیه 
المعلم !! » نك لا تکاد تطالم کتابا من کتب أئمة الرواية والدراية لكل من أتى بعده » 
إلا وتجد لعیاض بکتابه الاکمال فيه ذكراً منشوراً » وراية خفاقة ۰ یأرزون إليها فیما 
أشكل ۰ ویعتمدون على ضبطه فیما أبهم » بل كان أحيانا أصلاً من صول کتب ذاعت 
بسیبه واشتهرت - کالنهاج للنووی » واکمال الاکمال وتکملته للأبى والسنوسی(" 

كل واحد منهم لزم ظله » ووضع يده حيث كان یرفع قدمه . 

ثم هذا ابن حجر فى « الفتح » ۰ والعينى فى « العمدة ۷ یلزم كل منهما ضبطه » 
وینسج فى الکثیر من مباحثه على نوله "© . 


(۱) سير ۰۲۱۲/۲۰ ۰۲۱۵ طبقات الحفاظ 45 . 

(۲) البداية والنهاية ۲۸۱/۱۲ . (۳) وفیات الاعیان 1۸۳/۳ ۔ 

(6) هو الحافظ محمد بن عبد الله بن أبى بكر » القضاعی ۰ العروف باين الابار » توفی سنة 1۵۸ ۰ ومن 
مؤلفاته التی نقل عنها ما قیدناه « معجم أصحاب الصدفی » . 

(0) فهرس القهارس ۱۸۶/۲ . 

(7) راجم فى ذلك على سبیل الثال موقف النووی من شرحه لحديث: « من مات وهو یعلم أن لا له إلا الله 
دخل الجنة » فى کتاب الإيمان حيث یقول : وأما معنی الحديث وما آشبهه فقد جمع فيه القاضی عياض - 
رحمه الله کلاما حستاً » جمع فيه نفائس ۰ فأنا آنقل کلامه مختصراً ثم أضم بعده إليه ما حضرنی من 
زيادة . نووی ۱۸۶/۱ والابی هو محمد بن حلف ‏ لزم ابن عرفة زماناً » وتولی قضاء الجزيرة » توفی 
سنة ۸۲۸. أعلام الحدئین » وکتابه إكمال الاکمال وبهامشه مکمل الاکمال ۰ طبع بدار السعادة بالقاهرة . 

(۷) لجرد التمثیل فقط انظر : الفتح ۱۱۹/۹ ۰ ١55‏ وعمدة القاری ۰۱1۹/۲۰ ۱۸۹/٩۹‏ . 


الدراسة 


وتشما 1 


۲ س الحديث عن نسخ الكتابين وبيان قيمتهما العلمية 
۳ أسانيد القاضى عياض إلى صحيح مسلم 


1۳ 


مقدمة المحمَوّ 


4 القاضى عياض أحد أئمة الرواية وا والدراية 5" نبتوا بأرض الغرب» وذاع 
صيتهم باق فى آرجاء المعمورة» وثبّت الله بعلمهم وعملهم آمر الاسلام فى آوطانهم . 
لل نجه موصو د يكف شاد لس OEE‏ 
تومرت (۲۱ ۰ كلاهما ولد فى عصر واحد » وفى وطن واحد » ونشأ نشأة واحدة » هی 
نشأة الطلب » لكن الثانى كان له غاية غير غاية صاحبه » هی نوال الرياسة (۲۳ ۰ فدخل 
فى الدماء وشغف بالمؤامرات ۰ حتى سهل لأعداء الأمة اصطياده » وتسخير مواهبه 
لتحقيق مأربه ومأرب عدو دينه وأمته » فتجهز لذلك بالحيل ۰ حتى إنه طلب من أحد 
الفقهاء الذین خدعوا به - وهو عبد الله الونشریسی - آن یخفی علمه وفصاحته » 
ویتظاهر بالجهل واللکن مده » لیجعل من إظهار نفسه أمام الأغرار معجزة . 
قال الذهبی : ال و خرج یوما فقال و النشير 
دورج الر فريس سس وعل نی »ولا کت علق ندیه تعفد سل الله مسر تک 
مطلعا على آسرارکم » وهو آية لکم » فقد حفظ القرآن » وتعلم الرکوب ۰ وقال : 
اقرا » فقرأ الختمة فى أربعة أيام ۰ ورکب حصانا وساقه » فبهتوا » وعدوها آية 
لغباوتهم » فقام خطييآ وتلا : « لمیر الله الخبيث من الطَّيّب 4 وتلا : # منهم 
المؤمنون وأكترهم القاسقون 04) - فهذا البشير مطلع على الأنفس ۰ ملهم » ونبيكم 
له يقول : « إن فى هذه الأمة محدئین وان عمر منهم 2006 »وقد صحبنا آقوام أطلعه 
الله على سرهم »ولابد من النظر فى آمرهم ؛وتيمم العدل فيهم سم نودی: في تعباك 
الا اد مطيعاً للامام فلیأت ۰ فأقبلوا تهر عون > فکانوا E‏ 
العو فیخرج قوماً على بمينه ۱ دهم من من أهل ان وقوما على يساره فيقول : 
هزلاء شاکون فی الامر » .وكان یوتی بالرجل منهم فیقول : .هذا تائب ردوه على 


(۱) آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربری الصمودی الهرغی + نسبة إلى قبيلة كبيرة ة من الصامدة 
فى جبل السوس فى أقصى المغرب » الخارج بالمغرب » الاعی أنه علوی حسنی » وأنه الامام العصوم 
المهدى » وقد لقبته أمه بتومرت » وسبب ذلك فيما ذكر صاحب القتبس من الأنساب ‏ أن أمه فرحت 
به وسرت » فقالت باللسان الغريى : ١‏ آتومرت اينويسك أبيوى » ۰ ومعناه : يا فرحتى بك يا بنى » فكانت 
تكثر من ذلك » وكانت أيضا إذا سئلت عن ابنها وهو صغير تقول باللسان الغربى  :‏ بك تومرت » معناه: 
صار فرحا مسروراً » فغلب عليه لذلك اسم تومرت . القتبس من الأنساب : ۳۱ . 

(۳) سير ٩٤1/۱۹‏ . (۳) الأنفال : ۳۷ . (4) آل عمران : ۱۱۰ . 

(5) البخارى قى الصحيح » كتاب فضائل أصحاب النبی یله » باب مناقب عمر 4۲/۷ . 
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مقدمة المحقق 


اليمين » تاب البارحة > فیعترف با قال . 


واتفقت له فيهم عجائب » حتى كان يطلق أهل اليسار وهم يعلمون أن مآلهم إلى 
القتل > فلا يقر منهم أحد ۰ وإذا تجمع منهم عدة قتلهم قراباتهم حتى يقتل الأخ 
آحاه(۱. 

قال فيما نقله عن الیسع من تاریخه : « وکل ما آذکره من حال الصامدة فقد 
شاهدته › أو أحذته متواتراً 3 وكان فى وصيته إلى قومه إذا ظفروا بمرابط أو تلمسائی 


أن يحرقوه » (۲. 
۰ ۰ 2 ع 7 3 و 2 
قال : « فالذى صح عندى آنهم قتل منهم سبعون ألفا على هذه الصفة 3 ویسمونه 
التمييز ٠‏ . 


وقال ابن خلكان : « وقد بلغنى أن أبن تومرت أخفى رجالاً فى قبور دوارس 3 
يجاء فى جمام ليريهم آي 3 فصاح : ۳ الوتی 4 أجيبوا 6 فأجابوه : آنت اميدق 
المعصوم ¢ وأنت وأنت 4 ثم إنه حاف من انتشار الحيلة فخسف فوقهم القبور 
فماتوا)(4). 


وبهذه احیل جمع حوله الکثیر من آغرار قومه لینقض" بهم 0 سین 
بالمغرب وحامل راية الجهاد فیها ضد الصليبية التربصة یوسف بن تاشفین (°) ۰ وغره نه 
جد لتر وله إن اما > فكان أن عمد إلى حيلة أخرى معه › بأن ذهب قبل 
الجر وجلس تن بوس قافن تلاو كلما کی ار غنات 
بحقه المزعوم بالمكان لأنه السابق إليه » ثم بدأ يوجه له اللوم فى تقصيره تجاه حق الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر ۰ كل ذلك ليلفت الأنظار إليه » ويكسب ما يمكن كسبه من 
أنصار منه . 


حتى إذا غادر يوسف مراكش إلى إسبانيا ليصد عادية الفونس الارجونی على 


. ۵41/۱٩ نفسه . (۲) السابق‎ )۷( . 01۵/۱٩ سير‎ )١( 

(4) وفیات الاغیان ۵4/۵ » سير ۵۵۱/۱۹ . 

(5) آمیر المسلمين ۰ صاحب الغرب » یوسف بن تاشفین اللمتونی البربری ۰ ویعرف أيضا بأمير الرابطین » وهو 
الذى بنى مراكش وصیرها دار ملکه » وکان ذلك سنة (400) ۰ ثم عبر إلى الأندلس لیتجد الإسلام » 
فطحن العدو فى معركة الزلاقة » كان حليما دين خيرا » يحب أهل العلم والدين . قال ابن خلكان : 
بلغنى أن الإمام أبا حامد الغزالى لما سمع ما هو عليه من الأوصاف الحميدة عزم على التوجه إليه » فوصل 
الإسكندرية فوصله خبر وفاته بها » فرجع عن ذلك .مات فى أول سنة خمسمائة » وله بضع وثمانون 
سنة . الكامل 579,3٠١‏ ۰ وفيات الأعيان ۱۱۲/۷ ۰ سير ۲۵۲/۱۹ . 


۱۵ 


ET 
غرناطة(۱) هب ابن تومرت بمراكش يدعو إلى دولة الموحدين » تعريضا بالمرابطين الذين‎ 
. ١ وصفهم بالمجسمين  ويعنى بالوحدین أصحابه » ثم أصحاب عبد المؤمن بعده‎ 

وقاشت: دفوته علی اناس :01 الامامة زکن من أركان الي وفك مخ .ميد 
الشريعة 29 ۰ وأن الامام لا یکون الا معصوماً من الباطل ۰ ومعصوماً من الضلال » 
ومعصوماً من الفتن ۰ ومعصوماً من العمل بالجهل 47). 

وعرف الامامة بانها الاتباع والاقتداء » والسمع والطاعة والتسلیم » وامتثال الأمر » 
واجتناب النهی ۰ والأخذ بسنة الامام فى القلیل والکثیر (°). 

فهى دعوة واضحة الملامح فى أصولها وأسلوبها > دعوة شيعية لا خفاء فى هذا » 
الغرض منها ضرب الجهاد الإسلامى فى المغرب العربى حين عز عليها الإجهاز عليه فى 
دار الخلافة بالمشرق ببزوغ دولة صلاح الدين الفتية فيه » وتحطيمه لآمالها به . فكان أن 
تعاون الخبث الشيعى مع الكيد الكنسى ضد دولة أذاق الله بجهادها الصليبيين فى الغرب 


والأندلس عذاب الهوان والخوف 3 وكان انها غل فانيكرده عن صر وکن لا نداد 
على هذا إلا طاعة للخليفة فى دار الإسلام بيغداد . 

يقول ابن الأثير ‏ وهو من أقدم مصادرنا فى ذلك : « إن يوسف بعد أن تم له 
افتتاح مالك الطوائف والاستيلاء على الأندلس وعاد لى حضرة ملكه مراكش > جمع 
الفقهاء » وأحسن إليهم » فذکروا له أنه ینبغی أن تکون ولایته صادرة من الخليفة لتجب 
أثر ذلك إلى الخليفة القتدی بأمر الله » فوافقته اخلع والاعلام » والتقلید » ولقب 

وذلك على رغم وفرة قوته وامتداد دولته ۰ فقد امتدت مساحتها حتی شملت من 
تونس شرقاً إلى الحیط الاطلنطی غرباً » ومن ضفاف نهری الامیزو والتاجة فى شبه 
الجزيرة الاسبانية شمالاً إلى قلب الصحراء الافريقية الکبری ونهر النیجر جنوباً © . 

وفی قوته یقول الذهبی : « تملك مدائن كباراً (۸) بالاندلس ۰ وبالغدوة » ولو سار 


(۱) يسميها الاسبان : کرانادا » وتعنی : الرمان » سمیت بذلك لكثرة آشجار الرمان النتشرة فى ضواحیها 
وبساتینها ووصفها لسان الدین بن الخطيب بقوله: 
بلد تحف به الریاض کانه وجه جمیل والریاض عذاره 
وكأنما وادیه معصم غادة ومن الجسور الحکمات سواره 
رحلة إلى الأندلس : 05 . 
(۲) العبر : ۰۲۹۹/۲ الكامل 0757/٠١‏ ۰ تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين : ۱۹۶ . 
(۵-۳) الهدی بن تومرت : 775 ۲٤۲۹‏ ۰ عن كتاب الإمامة » له : ۲8۵ 508 . 
(5) الكامل 1۱۷/۱۰ ۰ وفيات الأعيان ۱۱۲/۷ ۰ سير ۲۵۲/۱۹ . 


(۷) عصر المرابطين والموحدين : 59 . (۸) سير ۲۵۶/۱۹ . 


مقدمة المحقق 
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لتملك مصر والشام . 

وقد تم له ذلك بعد واقعة الزلاقة عام ( 1۷۹ ه / ٠١85‏ م)ء تلك الواقعة 
التى أدال الله فيها للمسلمين بالأندلس ۰ وصارت بها الاندلس ولاية غربية تخضع 
لحكومة مراكش بعد أن كانت دويلات متخاذلة متنابذة يسودها الانحلال > ويقضم 
أسسها الترف والخور » .2١(‏ 

ويقول محمد عنان : ١‏ كان المرابطون يضطرمون بروح جهاد قوية خالصة » وقد 
استطاعوا فى ظل هذا الروح الدافع أن يصدوا عن الأندلس عدوان إسبانيا النصرانية » 
وأن يحرزوا بعد الزلاقة النصر فى عدة مواقع ممائلة حاسمة فى صدع قوى إسبانيا 
النصرانية (۲۲ » وقد أحرز المرابطون خلاله ضد النصارى عدة من الانتصارات الباهرة» 
ولا سيما فى إقليس سنة ( ٩۰۱‏ ه/ ۱۱۰۸ م ) وفی إفراغة ( ۰۱۱۳4-۵۲۸ 
وقد استطاع المرابطون على وجه العموم ‏ حتى أواخر عهدهم ‏ أن يحافظوا على رقعة 
الوطن الأندلسى » ولم يصدع من كفاحهم ضد النصارى سوى قيام الثورة عليهم فى 
مختلف القواعد عند ظهور الموحدين وعبورهم إلى الآندلس ‏ . 

بدأت ثورات الموحدين حين جاز على بن يوسف بن تاشفين الحواز الثانى والثالث 
بنفسه إلى إسبانيا سنة ( ۵۱۵ ه / ۱۱۲۱ م ) ۰ وغزا آرض طليطلة والبرتغال » 
وآئخن فيها » واستولى على قلعة قلمرية الهامة » وأتى على جميع سكانها النصارى 
قتلاً وأسراً > ثم عاد إلى قرطبة » ومنها إلى إفريقية بعد أن عهد إلى أخيه تيم بالنظر 
فى شؤون الأندلس ۰ ثم ثارت فى قرطبة ثورة شديدة » اضطرته أن يعبر من إفريقية 
بجيش ضخم » فاضطرمت ثورة الموحدين بعبوره هذا اضطراما استغرق كل اهتمامه 
وقواه » ولم تتح له أن يولى شؤون الاندلس كثيراً من عنايته 29 . 

وكان هذا شأن المرابطين وسنتهم فى أراضى النصارى كل عام تقريبا » ويعودون 
بكثير من الأسرى والغنائم العظيمة » ففى رجب سنة ( ٩۰۳‏ ه ) سار على بن يوسف 
فى نخبة جنده المرابطين إلى ولاية طليطلة ۰ واستولى على عدد كبير من القلاع 
والحصون الصغيرة » وانتسف الحقول » واسترق السكان . وبث الروع والذعر حتى 
أبواب عاصمة إسبانيا النصرانية » ثم عاد إلى قرطبة مكللا بغار الفخر ۰ ثم عهد إلى 
)١(‏ عصر المرابطين والموحدين : ۲۵ ۰ وقد كانت المغرب قبل ذلك بنحو قرن فقط ولاية أندلسية » تخضع 

لخلافة قرطبة الأموية . 

(؟) استولت جيوش المرابطين بعد الزلاقة فى فترة لا تتجاوز عشرين عاما فيما بين سنتى ( 4۸۳ - ۵۰۲ ه ) 


تباعاً على دول الطوائف . عصر الرابطین والموحدين : ۲۵ . 
(۳) عصر المرابطين : ۲۷ . () الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين : ٠١١‏ . 
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قائده مزدلی بتکرار هذه الغزوات لسفره إلى مراکش + وفی نفس الوقت الذى كان على 
يهدد فيه طليطلة سار جيش آخر من الرابطین بقيادة الأمير سیرین آبی بكر إلى البرتغال 
لقاتلة آمیرها الکونت هنری » وافتتح شنترة وبطلیموس وبايرة » وشنترین + وآشبونة » 
وهدد قلمرية عاصمة الولاية » وسار جيش ثالث بقيادة والی مرسية ۰ فاخترق سرقسطة 
وحاصر برشلونة مدی عشرین یوما » ثم غادرها سنة ( ۵۰۶4 ه /۱۱۱۱ م ) وفی سنة 


00 


قورية 

وفى عام ( ۵۰۹ ه / ۱۱۱ م ) غزا مزدلى قشتالة مرة أخرى » واستشهد فيها › 
وخلفه فى الولاية والقيادة ولده محمد . وفى هذا الوقت ‏ أوائل سنة ( ۱۱۱۵ م) ‏ 
فقد المرابطون الجزائر الشرقية ( البليار ) ثم استردوها » وكان القطلونيون قد استولوا 
على جزيرة ميورقة ۰ وقتلوا أهلها المسلمين » فسير الرابطون أسطولا إلى ميورقة » 
واستردوها وانتقموا للمسلمين » ثم سيروا بعض سفنهم إلى شواطئ اشتوريش وجليفية 
بشمالى غربى آسبانیا ) . 

وكان من أثر انتساف الحقول على إسبانيا الوسطى ونقص المحصول المرتب على 
سوء الأحوال الجوية » أن عصف بشبه الجزيرة الاسبانية سنة ( ۵۵۱۱ ۱۱۱۷ م ) 
قحط شديد » ذهب فى سبيله من الأرواح مالم يذهب من قبل بالحرب والسيف (۲۳. 

ف اه لف مجان اغا مه ترفن الحم E ADE‏ ی 
بالبرتغال» وأثخن فى تلك الانحاء تخریبا وقتلاً وسبیاً > ولم تستطع قوات الملكة بیتریسا 
ملكة البرتغال أن تقوم بأية أعمال دفاعية ذات شأن » وفر آمامه التصاری فى کل مکان» 
واعتصموا بالعاقل النيعة » وانه على العموم - كما یقول یوسف أشياخ ‏ دوخ بلاد 
الشرك بجيوش لا تحصى (24. 

بيد أنه فى رمضان سنة ( 017 ه / ديسمبر ۱۱۱۸ م ) سقطت سرقسطة ‏ ثانى 
معقل للمسلمين فى إسبانيا » بعد أن لبثت فى قبضتهم أربعمائة عام » واتخذ ملك 
آراجون منها عاصمة لملكه » وحول مسجدها الجامع إلى كنيسة » وجعل منها مركز 
الاسقفية » وکافاً الفرسان الفرنسیین الذین عاونوه باقطاعهم آحیاء منها » لا سیما 
الکونت جاستون ۰۸ . 
١‏ ”) تاريخ الأندلس فى عهد الرابطین والوحدین : ۱۶۲۰۱۶۱ . 


. 57 : عصر المرايطين : ۰۸۱ الحلل الموشية‎ )٤( 
۰۱۱۵ : الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين‎ )۵( 


مقدمة المحقق 


وبسقوط سرقسطة بدأت مرحلة جديدة من المؤامرة الخبيثة 3 مرحلة تعاون أبناء 


هود ملوك سرقسطة ‏ مع الموحدين من جهة . ومع النصارى من جهة أخرى . 
فقد عوض الفونسو ريموندس سيف الدولة أحمد بن عبد الملك بن هود أميرها عن 
أملاكه بها بأراض فى ولاية طليطلة ۰ ثم سيره إلى قرطبة على رأس قوة من جند 
النصارى الذين أمدهم بها ملك قشتالة » ونودى به ملكا على قرطبة ۰ ولم يلبث 
حكمه بها أكثر من ثمانية أيام » فقد قام عليه أهل قرطبة لما انکشف لهم أثر عمالته » 
واضطروه إلى حصن بعض أوليائه فرنجو لسن (۲۱. 
وظل هذا حال أبناء هود حتى عاون ابن حمدين الموحدين فى الاستيلاء على 
إشبيلية سنة ( 04١‏ ه / أوائل سنة ١١51‏ م ) إذ كان حزبه هو الغالب فيها . 
فى هذه الائناء سقطت مراکش > وانتهت دولة المرابطين فى إفريقية 3 استولى 
عليها عبد المؤمن » بعد حصار طويل أكلت فيها الأطعمة الفاسدة والرديئة » والحثث 
البشرية » وأكل السجناء فى السجن بعضهم بعضاً » وانتشرت الأمراض حتى فنى من 
أبنائها فی وقت قصير زهاء مائتى ألف نفس » وكان آزهق مثلها من سكان تلمسان(۲). 
وكان ابن تومرت قد لقى عبد المؤمن حين نزل ملالة بعد أن طرد من مراكش عام 
(015 ه) فاستبشر به لما رأى فيه من نجابة ناسبته » وصحبه على هذه الغواية » وجعله 
صاحب الأمر من بعده 3 وإليه يرجع وزر التمكين لدولة ال موحدين 8 
وما كان لمراكش أن تنالها أيدى الموحدين ویدخلوها قاهرين » لولا خيانة فرسان 
النصارى الأندلسيين » الذين كانوا فى جيش إبراهيم بن تاشفين » حيث كانوا من 
خاصته » فهم الذين عمدوا إلى جنود الموحدين ففتحوا لهم أبواب مراكش . وبسقوط 
مراكش تعطل الجهاد وبدأ المد الإسلامى فى الغرب فى الانحسار . 
على ضوء هذه الوقائع ينبغى أن ننظر إلى ما صدر عن ابن تومرت من فعال » وما 
تمتع به من خلال » فبغير هذا يضطرب الباحث ۰ وقد يخرج بنتائج غير مستقيمة مع 
الوقائع ٩۳۱‏ . 
(۱) تاريخ الأندلس فى عهد الرابطین والوحدین : ۲۱۱ ۲۲۲ . 
() السابق : ۲۰۳ ۰ وفيه : أن القتل استمر فى مراکش ثلاثة أيام » بعدها هلك فیها من سکانها ستون ألفا . 
(۲) وذلك کقول ابن خلدون : ولم تحفظ عنه فلتة فى البدعة الا ما كان وفاقه الامامية من الشيعة فى القول 
بالإمام العصوم . العبر ۲۲۹/۲ . 
وأى داء أدوى فی العقيدة من هذا الدای وما کان مؤخرا من إجازة رسالة علمية فی الهدی بن 
تومرت من جامعة الأزهر » تلمس فيها الطالب عبد المجيد النجار كل سبل لتبرئة هذا العميل ورفعه لمقام 
الأئمة المصلحين . رسالة دكتوراه من كلية أصول الدين برقم )١4757(‏ . 
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لقد كان لابن تومرت بعض الجهود وبعض الخلال التی تبدو حميدة بغیر ربطها 
بالوقائع السابقة . 

لقد كان فى ابن تومرت طرف من الزهد والعبادة » وكان يلبس العباءة المرقعة 6 » 
وأخذ من العلم بحظ » بل إنه تجشم الرحلة له إلى بغداد ومصر وتونس وبجاية » حتى 
إنه كان من أخذ عن الامام أبى حامد الغزالى (5) » ووضع كتابا فى الحديث اختصر فيه 
موطاً مالك أسماه « محاذى الموطأ »(۲۳ ۰ كذلك أملى كتاب الصحيح لمسلم على 
آصحابه وأسماه آتباعه : « الاعلام بفوائد مسلم للمهدی الامام »240 . 

كل هذا لا تفسير له یناسب الوقائم السابقة غير أنه كان السبیل الذی لا سبیل غیره 
آنئذ لبلوغ غايته » التی للأسف بلفها وأقر بها أعين النصارى وکل عدو للمسلمین. 

یقول ابن القطان : « ثم أمروا ‏ یعنی الوحدین - الصبیان الذین یربود تربیه 
موحدية فى عهد عبد المؤمن بن على بکتب التوحید وحفظه » وکتب موطأ الامام 
وحفظه » ومسلم وحفظه ۲۹۲ . 

فى هذه الظروف كان القاضی عیاض أحد آعمدة الواجهة » التی اعتمد علیها أمير 
السلمین یوسف بن تاشفین ودولة الرابطین فى منازلة الصلیبیین » ومدافعة آذنابهم من 
أتباع وجنود دولة الوحدین الزعومة » فقربه یوسف إليه » وکان لا یحظی لدیه إلا من 
برع فى علم الفروع © . 

ولم يكن جو الجهاد هذا بالغریب على القاضی » فان آجداده الأعلين قد آسرهم 
الصليبيون وحملوهم إلى قرطبة ‏ كما سيأتى قريبا ‏ ما حمل جده عمرون للرحيل إلى 
سبتة ليكون قريبا من أخويه الأسيرين هناك . 

وكان إلى القاضى عياض فضل الدفاع عن سبتة ‏ بعد الله تعالى ‏ حيث كان 


رئیسها بسبب دینه » وأآبوته ومنصیه(۷) . 


(۲۰۱) الفتاوی لابن تيمية ۱ شجرة التور الزكية : ۱6۰ ترجمة 4٠١‏ 
(۳) توجد له أربع نسخ هی : 
- نسخة قديمة بالجزائر » وقع نشرها من قبل الستشرق جولد زیهر بالجزائر سنة (۰ ۱۹۰ ۰ وحمل 
عنوان : « موطأ الامام الهدی ۷ . 
ب نسخة بخزانة القرویین رقم ۰ تحمل عنوان : « محاذی الوطاً » . 
ج ‏ نسخة الخزانة العامة بالرباط برقم (۱۲۲۲ ۰ تحمل عنوان : « موطأ الامام الهدی ۷ . 
د نسخة أخرى تحت رقم (۸4۰) تحمل عنوان : « موطأ المهدى بن تومرت ۷ . 
(64) العروف منه نسخة فريدة بمكتبة ابن يوسف بمراكش برقم (4۰۳) » وتشمل على 4۰۵ صحيفة » وتاريخ 
نسخها (059ه) . 
(5) التكملة لکتاب الصلة ۹۵/۱ . (5) العجم الراکشی : ۹۵ ۰ عن عصر الرابطین : ۷۸ . 
(۷) العیر ۲۳۰/۲ . 
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عراقة نسبه : 

القاضى عياض يضرب بنسبه إلى جذور فى أصالة النسب والعلم عريقة . 

فهو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض [ بن 

محمد بن عبد الله بن موسى بن عياض ] )١(‏ اليحصبى ۰ بفتح الياء المنقوطة باثنتين من 
تحتها وسكون الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة » وقيل : بضمها وكسر الباء المنقوطة 
بواحدة. نسبة إلى يحصب . مولده سنة ست وسبعين وأربعمائة . ویحصب قبيلة من 
حمير » أكثرهم نزلوا بالشام » ثم تفرقوا ما بين حمص() ومصر وفاس أولا » ثم إلى 
الأندلس بعد فتحها. 

ومن الأندلس تحول عمرون جد القاضى إلى سبتة(© ۰ بعد أن أسر العبیدیون 
أخويه القاسم بن موسى بن عياض وعيسى ۰ وحملوهما رهينة إلى قرطبة » فخرج 
عمرون إلى سبتة ليكون قريبا من قرطبة حيث أخويه. 

وكان عمرون رجلاً فاضلاً صا حاً » من أهل القرآن » وقد حج إحدى عشرة حجة 
على تنائى داره. 

وقد أعجب عمرون بمدينة سبتة » فاشترى بها داراً وسكنها » ثم بنى بها مسجدا » 
وأوقف عليه أوقافاً بها » وكذلك بنى بها مدافن للمسلمين . 

وظل عمرون منقطعا فى المسجد الذى بناه إلى أن قضى به نحبه سنة سبع وتسعين 
وثلاثمائة. وكان قد أنجب قبل وفاته بيسير ابنه عياض ٠‏ الحد الأول للقاضى الذى أنهب 
موسی والد القاضی )٩(‏ . ۱ 

وخال القاضى هو أبو بكر محمد بن على المعافرى 3 ويعرف بابن احوزی 2 رحل 
لإفريقية ‏ تونس - وأخذ عن عبد العزيز الديباجى وروی عنه » وهو من ألف فى 
التفسير والتوحيد() . 


(۱) سقط من السیر ۱۳/۳۰ 3 والمئبت من التعريف بالقاضى عیاض : Of‏ 

(۲) الأنساب 1۸۳/۳ . 

(۳) تدخل قلیلا فى البحر » وتشرف على جبل طارق + ومنها عبر طارق بن زياد ثم یوسف بن تاشفین إلى 
ضاربة فى البحر کدخول کف على زند » وهی الآن تحت الاستعمار الاسبانی . راجع : معجم ما 
| ستعجم : ۱۸۲ 10 

() وقد تحولت كل هذه الاثار إلى كنائس ۰ فحسبنا الله ونعم الوكيل . 

(۵) مولده سنة 1۲۸ 3 وتوفی سنة 1۸۲ ه شجرة النور الزكية ۱۳۳۱ 5 
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مقدمة المحقق 
وفى سبتة هيأ الله للقاضى أسباب التحصيل » إذ كانت سبتة آنذاك مرفأ القاصدين 
وأول من آخذ عنه فيها الحافظ أبو على الغسانى » وآبو إسحق اللواتى ١(‏ 
علمه وعمله : 
والغيرة على العلم 3 سهل الانتصاف له ولو من نفسه > تستطيع أن ترى هذا فى مثل 
قوله فى كتاب: « الإكمال » حين يعرض للحديث ١‏ من رواية القاسم بن زكريا »> حدثنا 
حسين » ثنا زائدة » فيقول : « كذا هو فى أكثر النسخ والأصول » ووقع فى بعضها 
حصين » وكذا وجدته مصلحاً فى كتابى بخطى حصين - بالصاد الهملة - ولست أدرى 
من أين كتبته > وهو خطأ » والصواب حسين بالسين » (۲۲ أ ه. لقد كان بوسعه أن 
يكتفى بالتنبيه على وقوع الخطأ فى بعض النسخ » وبخاصة أنه ضبط الاسم بعد ذلك با 
يدفع الخلل بعد ذلك عنه » فقال : وهو حسين بن على مولی الجعفيين © »لكن عظمة 
نفسه فى الحق أبت عليه أن يحجبها عن اللوم » لتحمل نصيبها من المؤاخذة فى تطرق 
الخلل غير المغتفر عنده لاصول كتابه » وبهذا الخلق يسر الله له أمر قياده لنفسه ۰ فلم 
يكن ير بأساً من الجاهرة بأنه راجع فى بعض السائل من هو أعلم منه - على علو كعبه 
وعظمة شأنه فيه وارتفاع ذكره به » وبخاصة کتاب الإكمال هذاء الذى يغلب على الظن 
عندى أنه آخر ما ألف7؟2 » ومع ذلك نراه يراجع فى بعض ألفاظ الكتاب السابقين عليه 
وول أله وسو شین قن مدرو عه يقول 3 : فى هذا الحديث من رواية عبد 
الله بن هاشم المختصرة ة عن ثابت عن أنس قال : قال النبى عه ۸ انطلقوا ؛ بى إلى 
زمرم » فشرح عن صدرى ( ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت ») قال : ۲ كذا رويناه عن 
ل ا ا ل عي 
بى الوليد الوقشى ‏ وکان أكثر اعتناته بأمثال هذه الألفاظ المشكلة والجسارة على تقويمها 
برعمه ES e‏ بكرا ۳ ۰ 
لا N Cl N‏ 


. ۲۱۳/۲۰ سيرد فى أخبار شيوخه التعريف الناسب لهما . سير‎ )١( 
۔‎ ١ ۱۹/۱ إكمال‎ )۳۰۲( 
۰ وذلك أن من ترجم له من لم يذكر له هذا الکتاب كالفقيه محمد بن حماده السبتى .راجع : السين‎ )4( 
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« قال »: ثم ظهر لی آنا بعد آن آنزلت علی بابها الستعمل» الذی هو ضد رفعت .. 
إل . 

وهذا النص یکشف لنا عن تواضع قد جبل عليه الشیخ » تواضع غير متکلف له 
بشیء ٠»‏ إذ لو كان تکلفا لا كان هناك حاجة لذکر مراجعته للقاضی الوقشی ۰ ثم 
معارضة ما سمع منه بعد عرضه على أبى الحسين بن سراج » وقد استقام له الدرب با 
و وو لني ا 

وتتبدى كذلك شدة ضبطه للكتاب فى قوله آخر كتاب الإلماع : « وكتبه لنفسه بخط 
يذه موسى بن عمران بن موسى بن عياض اليحصبى عنا » . 

ونذلك جد فيو الإجازة مع تحديد كيفيتها") . 


وقد آلان الله له قياد اللغة ۰ وأمكنه من نواصيها مكنة أذنت له أن ينتقد ‏ بغیر 
تثريب ‏ على كثير من أئمتها » ومن يرد على ذلك دليلاً فعليه بكتابه « مشارق الأنوار 
على صحاح الآثار »20 . 

وإن كلفنا مزيد التحديد فإليك ما جاء فى الجزء الثانى منه » عند تناوله مادة « العين 
مع النون ۷ « عن» حين یقول : « اعلم آن حرف (اعن» حرف جر مثل «من» ٠»‏ قالوا : 
وهی ععنی «من» الا فى خصائص تخصها ؛ إذ فیها من البیان والتبعیض نحو ما فى 
«من» ۰ قالوا : إلا أن امن» تقتضی الانفصال فى التبعیض آما «عن» لا تقتضيه » 
تقول: آخذت من زید مالا » فتقتضی انفصاله ۰ وأخذت عنه علما فلا تقتضی 
انفصالا» ولهذا اختصت الاسانید بالعنعنة » . 

قال : « وهذا غير سدید . وان قاله مقتدی به لانه يصح أن يقال : آخذ من علم 
زید » وآخذت منه علما » فلا تقتضی انفصالا » وأخذت عن زيد ثوباً » فتقتضی 
انفصالاً » وقد حکی أهل اللسان : « حدثنى فلان من فلان ۰ بمعنى عنه ۰ وانما الفرق 
بين الانفصال والاتصال فيهما فيما يصح منه ذلك أو لا يصح > لا من مقتضى 
اللفظتن»(4) ۲ 
)١(‏ |کمال 1۲/۱ ب . 

وآبو الولید الوقشی قاضوابنه هشام بن آحمد الکنانی الشنتجالی قاض . وابنه قال فيه الضبی : فقیه 

إمام فى اللغة والأدب »متقدم .توفی سنة تسع وثمانین وأربعمائة . بغية الملتمس : 4۸۵ وفيات الاعیان 

۱ . 
(0) الالاع : 0° . 
(۳) طبع » وهو من منشورات المكتبة العتيقة بتونس » ودار التراث بالقاهرة » ط ۱۹۷۷ . 
(6) مشارق الانوار ۰۸۹/۲ 


مقدمة المحقق ۳۳ 


وألف وسارت بتصانیفه الرکبان(۱ » وکانت توالیفه نفيسة . 

وحینما تطالع کتابه « الاکمال » ستجد أنه کمن جمع له فقه الائمة السابقین على 
طرف لسان وأطراف بنان . 

ومع ذلك » فانه رزف عفة الأسلوب مع وفرة الحجج عند وفوع الاحتلاف فى 
المسائل » ويظهر هذا فى مثل قوله السابق : « وان كان قاله مقتدى به ۲۲۷ . 

وكان وافر التواضع لشيوخه » فلا يفته أن يسبق نقله عنهم أن يقول : « طالعت 
بهذا الرأى أهل التحقيق »۲۳۲ . 

فكانت أخلاقه شاهد صدق لانتفاعه بعلمه » وأخذ نفسه به وتشوعها عليه . 

ولقد كان رحمه الله إليه مؤونة الدفاع عن سبتة49؟») » حيث كان كما يقول 
ابن خلدون ‏ یومئذ رئیسها بدینه وأبوته ومنصیه(ه) 5 

دافع عنها كيد الدولة الدخيلة البغيضة لكك دولة الموحدين = ومع کونه كان فى 
ميدان المدافعة فرداً لا نظير له »إلا أنه ثبت لها بيقينه وعلمه وثاقب نره 3 حتى نقذ بها 
الشديدة » فنفى عن بلده ثم عذب على صلاحه » وظل هذا حاله حتى لقى عليه ربه. 

يقول الإمام الذهبى : «بلغنى أنه قتل بالرماح» لكونه أنكر عصمة ابن تومرت»)20. 

وقال ابن بشكوال : ١‏ توفى القاضى معرب عن وطنه فى وسط سنة أربع ‏ أى 
وأربعين وخمسمائة» 00 . 


. ۸۹/۱ سير ۱۲ ۱ ۲۱ (۲) مشارق‎ )١( 
. ۷۸ اکمال » لوحة‎ )۳( 

(4) ثغر بالغرب » يقع شمال شرق عند مضیق جبل طارق. 

. ۲۱۷/۲۰ العبر ۲۳۰/۲ . (۷) سير‎ )٥( 
. 101/۲ الصلة‎ )۷( 


۳ 


مقدمة الحقق, 


کتاب ال کمال وقيمته العلمية 
آهمية کتاب ١‏ الا کمال ‏ : 
إن أهمية هذا الكتاب ‏ كما قصد صاحبه له ترجع آولاً إلى کونه استكمالا لما 
بدأه الإمام المازرى فى كتابه « المعلم ۷ حيث إن كتاب المعلم على نفاسته » وجودة 


ES‏ يكن بارا ویو 0 مؤلفه ؛ وإنما هو تعليق ما تضبطته الطلبة من 
0 وأنه أول كتاب يتناول شرح الصحيح لمسلم بالتحرير والتقييم » والشرح 


7 على هذه الغاية » وأربى بكثير كثير »ما يجعل 
من الکتاب مرجعا فى خدمة صحیح مسلم » > لم ینافس من التقدمین » ولن یستطیع 
آحد بلوغ شأوه أو الاقتراب منها فى المتأخرين ن ؛ وذلك لما تضمنه من الفوائد البالغة بعد 
هذه الفائدة » التی لو لم يأت بغیرها لکفته فى تقدمة آمره على كثير من الراجع الحديثية 
التی اشتهر ذکرها وذاع صیتها . 

وتتمثل تلك الفوائد التى وقفنا علیها فیما يلى : 

أ أن « الاکمال » کشف عما جاء فى بعض النسخ لصحیح مسلم من تبویب 
وتراجم » غابت عن کثیر من الشراح الذین تناولوا النسخ غير البوبة » حتی ذا 
خطأ ‏ بين طلبة العلم بعامة » والتخصصین فى الحديث وعلومه بخاصة . أن مسلماً 
لم يبوب کتابه » وأن البخاری فضل عليه فى ذلك . وذلك فى مثل ما جاء فى کتاب 
الطهارة » باب التطبیب بعد الغسل من الجنابة 

قال عقبه القاضی : « وبذلك بطل من ادعی أن مسلماً لم يبوب کتابه »(64. 

ب ل أنه جاء فى القدمة بمسائل لعلوم الحديث تعتبر إضافة وتکمیلاً لکتابه 
امع إلى ذلك أشار بقوله فيها : « والكلام فى هذا الباب ‏ يعنى صيغ التحمل ‏ 
كثير » يحتاج إلى بسط » وقد ذكرنا منه ما يحتاج إليه من له تهمم بهذا الباب وعلمه » 
وبسطنا فى هذه الفصول فى كتاب ١‏ الإلماع لمعرفة أصول الرواية والسماع » » وأشرنا منه 
إلى نكت غريبة » لعلك لا تجدها مجموعة فى غير هذين الکتابین »9). 

ج أنه نقل عن مصادر هامة لم يبق الزمان لنا منها غير ما احتفظ لنا به القاضى 
فى كتابه مثل : «الوعب فى شرح الموطأ » ليونس به مغيث ۰ ومالك فى غير 
(۱) إكمال + لر ۵/۱ (۷) إكمال » لوحة #/1. ١‏ (۳) راجع: تدريب د 
(4) إكمال » لوحة 1/۷۱ . () إكمال » لوحة 1/۱۱ . 


موز ل ب ف 


«الموطا»() . 
دل زيادة الصحيح ۰ فإن النسخة التى اعتمد عليها لمسلم غير النسخة التى اعتمد 
عليها النووی (۳ مثلا. 


ثانيا : ضبطه للنصوص وتصحيحه للتصحيف الواقع فى فنون بعض كتب الحديث: 

أ إحاطة صاحب الإكمال بجميع روايات ١‏ الموطأ » لمالك أعانته على تصحيح ما 
وقع فى الصحيح من أوهام. ویظهر ذلك فى مثل ما جاء فى كتاب الطهارة : « أن ابنة 
جحش كانت تستحاض » » فقد فسره الامام المازرى أن فى بعض نسخ مسلم عن أبى 
العباس الرازی : « أن زينب بنت جحش » » ثم قال : قال بعضهم : هو وهم» ولبسن 
زينب» إنما هی أم حبيبة بنت جحش ۰ قال الدارقطنى عن أبى إسحق الحربى : 
الصحيح قول من قال: أم حبيب ‏ بلا هاء ‏ واسمها حبيبة» قال الدارقطنى: قول أبى 
إسحق صحيح » وكان أعلم الناس بهذا الشأن» قال غیره: وقد روى عمرة عن عائشة : 
أن أم حبيب. . . الحديث . بعد هذا قال القاضى : « اختلف أصحاب ١‏ الموطأ » فيه عن 
مالك » فأكثرهم يقولون : زينب » وكثير من الرواة يقول : عن ابنة جحش *. 

ثم قال :۱ ويبين الوهم فيه رواية مالك وبعضهم :۱ وكانت تحت عبد الرحمن 
- ابن عوف » » وزینب هی آم الومنین » لم یتزوجها قط عبد الرحمن ‏ إنما تزوجها آولا 
زيد بن حارتف. ثم تروجها النبى عله والتی كانت تحت عبد الرحمن هی آم 
حبيبة . .0000 , 

ب اجتهاده فى تصحيح ما وقع فى ١‏ الموطأ » من أوهام الرواة والناقلين » حيث 
يقول مثلاً : « وسألت شيخنا أبا الحسن يونس بن مغيث عما ذكر عن كتاب جده 
فصححه لى عنه » وإذا كان هذا برأ الله مالكاً من نسب الوهم إليه فى تسمية أم حبيبة 


زینت 6 , 


ج ‏ دفع الخطأ اللسوب إلى مسلم با جاء فى بعض النسخ عنه » والتى اقتصر 
عليها الإمام با جاء على الصواب فى النسخ التى اعتمد عليها القاضى ۰ حيث وافقت 
رواية البخارى » مما يجعل التصويب فيها تصويب نسخ لا تصويب رواية . 


() لم يذكر الكحالة ليونس غير هذا الكتاب » ولم يزد الذهبى فى ترجمته له على أن قال : ١‏ له مصنفات 
فى الزهد وغيره » معجم المؤلفين ۳۸/۱۳ ۰ العبر 51١/7‏ .وراجم :الإكمال » لوحة 1/۷۳ »لوحة 
۷۵ 

(۲) وقد وقع ذلك فى كثير من الأحاديث» یتبینه القاری إذا ما قابل نسخة القاضی التی اعتمد علیها مع متن 
مسلم أعلا الصفحة » وقد أشرنا إلى شىء من ذلك فى مواضعه . 

(۰۳ 4) إكمال » لوحة 1/۷۳ . 


مقدمة المحقق 


۳۹ 


وبذلك یندفع عن الامام مسلم دعوی التوهیم له فیها » والخطأ فى آمثالها . 

فقد اعتمد الامام الازری على نسخ ابن ماهان والجلودى والکسائی فقط » وقد 
وقع فیها الخطأ فى مثل تسمية ابن يسار بأنه عبد الرحمن » وصوبها الامام الازری بأنه 
عبد الله على وفق رواية البخاری - ونسخة القاضی الزائدة على تلك النسخ ‏ وهی 
نسخة السمرقندی - جاءت فیها الرواية على الصواب : عبد الله بن يسار (۲۱ . 

دب یضبط الصطلحات التی ترد ضبطاً يزيل الشك عنها » وذلك بذکر إسناده فيهاء 
ففی قول مسلم فى شهر : إن شهراً نزکوه » یقول القاضم, : « هذه الرواية الصحيحة 
بالنون والزای »وهکذا سماعنا فيه من الأسدى عن السمرقندى عن الفارسی» وکذا 
آقرآناها على بن آبی جعفر عن الطبری عن الفارسی عن الجلودى » وسمعناها من 
القاضی الصدفی وغیره عن العذری *. 

ثم قال : « وسائر الرواة : ترکوه - بالتاء والراء - وبالنون والزای ذکر هذا احرف 
الهروى » وه » وهو الاشبه مساق الکلام > ومعناه : طعنوا فيه » وجو مأخوذ من 
النيزك » وهو الرمح القصیر »۲۳۲. 

ه ‏ التنبیه على ما جاء من اختلاف فى بعض الروایات » وقد ترکها غیره 
اختصارا آو کا من نقل عنه » کالنووی » حیث اکتفی برواية آبی كربت فى حدیث 
المغيرة ؛ أن موسی سأل الله تعالی عن أخس آهل الجنة حظاً ». 1 

فقد قال القاضى عقبها : « كذا للرواة » ولأبى العباس الدلائی : أحس . وهو 
تصحيف » والصواب الأول »۳۲ . 

وبدون هذا التنبيه يقع للمتأخرين الجزم بغير ورودها على وجه الصواب ۰ فيكون 
من القائلين بغير علم . 

و س بظهور الإكمال آمکننا تصويب الكثير من عبارات الأئمة الذين أخذوا عنه 
ونقلوا منه » ووقع فیما کتبوا آوهام وتصحیفات ۰ لم يكن من المکن تصويبها قبل 
ظهور الاصل وهو الاکمال . فقد جاء فى نسخة النووی فى رواية مسلم لحديث 
الشعب : «الإيمان بضع وستون شعبة »© . 


وقد قال القاضی : ٠‏ ووقع فى « الام » فى حديث زهیر الشك فى سبعين أو ستين» 


.1/6١٠ إكمال» لوحة 1/۷۷ . (۲) إكمال » لوحة 1/75. (۳) إكمال » لوحة‎ )١( 


۳۷ 


مقدمة المحقو 


ما وقع فى سائر الأحاديث ولسائر الرواة 37 سبعون oT‏ 

آقول : جاءت العبارة فیما نقله النووی بالطبوعة : « وستون ۳ 

کذلك جاء فى النووی « فى الصبری » وهو الطبری بن القاسم » والذی فى 
«الإكمال »: آبو القاسم > وفی حدیث آبی هربرة: « شهدنا مع رسول الله عله غزوة 
حنین » لم يرد النووی على أن قال فيها : قال عیاض : والصواب خیبر » وجاء فى 
«الإكمال » آنها من رواية الذهلی(۲) . 

ز ‏ دقة النسخ التی اعتمد علیها القاضی لصحیح مسلم » فحديث : "۲ اللهم إنى 
أعوذ بك من زوال نعمتك » وتحول عافيتك ۰ وفجاءة نقمتك ۰ وجميع سخطك » 
ورد فى النسخ التداولة ضمن كتاب الرقاق مع متعلقاته » لكنه فى ۱ الإكمال ) و« اکمال 
الاکمال » جاء فى آخر كتاب الدعاء » وهو الالیق بالسياق . 

اح ضبطه لكثير من العبارات الواردة بصحيح مسلم بالتصويب والترجيح با صح 
له من غيره » مثال ذلك : ما جاء فى شرحه لحديث: « فما منكم من أحد بأشد 
مناشدة لله فى استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذين فى النار » . 

ی اروك فى جميع النسخ ۰ وفيه تغییر ووهم ‏ 
وصوابه ما وقع فى كتاب البخارى عن ابن بکیر: « بأشد مناشدة لى فى استقصاء الحق» 
يعنى «فى الدنيا من المؤمنين »۲4۱ . 

ط ‏ أحيانا ينبه على أصل الخطأ إذا كان فى الحديث خطأ من سند أو متن ‏ 
ومصدره . 

ففى حديث : « أصبح من الناس شاكر وكافر » جاء باسناده : ثنا عباس بن 
عبد العظيم ارف :قال القافين ف 3٠‏ ذل الزواية + وك العذري 94 الشرق: * 
وهو زم حرف 0(0) 5 


ثالثا : تقويمه للمصادر مع تصويبه للآراء الواردة فى الكتب السابقة قة عليه والشتملة على 


شرح مسلم وغيره : 
الحديث فى الاستعانة به فى شرحه » وذلك مثل الذى جاء فى حديث : جاءت فاطمة 
)١(‏ إكمال » لوحة 1/۲۰ . (۲) نووی على مسلم ۲۰۸/۱ . 


(۳) إكمال » لوحة 1/۳۱ . (5) إكمال » لوحة 1/59 . 
(۵) إكمال» لوحة 1/۲7 


100 تجح ا ا .فنك فيه .ایهم 


بنت أبى حبيش بن عبد المطلب. . . حيث نقل قول الامام الازری : «هكذا فى أكثر النسخ» 
قال بعضهم : عبد المطلب هاهنا وهم »وصوابه: ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى»). 

قال القاضی بعدها ١:‏ هذا هو الصواب كما قال » واسم جدها المطلب مشهور » 
ولم یختلف فيه أهل ابر ». ومثل ما جاء فى قوله(۱) عقب قول الامام : « انقطع 
عقدها » . قال : « ولیس ذلك فى الحديث » . 

ب آعانه غکنه من ناصية اللغة من تصویب ما ذهب إليه بعض أئمة اللغة فى 
بيان عبارة » أو تفسیر لفظ لرواية ۰ وذلك فى مثل ما جاء من استدراکه على کلام 
الهروی فى قوله يه : « تربت يداك » : إن هذا لیس بدعاء عليه » وان هذا ترغیب 
فى استعمال الوصاة به » مستدلا على ذلك بأن العرب تقول : لا آم لك ولا أب لك » 
يريدون : لله درك > وبقول الشاعر : 

هوت امه ما يتعث | لصبح غادياً وماذا يؤدى الصبح حين يؤوب 

فظاهر ذلك : أهلكه الله » وباطنه لله دره ۳). 

قال القاضى بعد أن عرض لقول أئمة أهل اللغة والصنعة فى العبارة : 

« وليس المراد فى شىء منها أصل استعمالها » وأما البيت الذى استشهد به الهروی 
فهو من هذا الباب ۰ لكن قوله: ظاهره : أهلكه الله » وباطنه : لله دره » فقیه 
تساهل والصواب : ظاهره هلكت أمه » وإغا أهلكه الله» تفسیر : ثكلته أمه »(۳. 

ج ‏ کذلك تهذیب الکثیر من النقول » ومثال ذلك : فیما نقله من قول الائمة 
فى لفظة « جنابذ » : إنها القباب ‏ وعقب عليه بأنها شبه القباب(4. 

د رد الروایات الخالفة إلى آصولها ‏ وبیان أسانيدها » ففی حدیث : « وینبتون 
نبات الشیء » التی قال فیها النووی : نها وردت فى عبد الحق « نبات الدمن » یقول 
عیاض ١:‏ وعند ابن سعيد السجزى ‏ وهو أحد رواة الصحیح لسلم : نبات الدمن»۱). 

وبهذا نقطع بأن هذه النسخة لم تصل للنووی ؛ إذ لو وصلته لاستختی بها عن غير 
الصحيح . 

هب التدقیق فى الراجع وسعة استیعابه لها » ما ساعده على تصویب نقل الإمام 
صاحب العلم عنها » ففی تفسیر قوله عه : « إذا جلس بين شعبها الاربع » قال 


. إكمال » لوحة 59/ب‎ )٤  ۲( . 1/۷۳ إكمال » لوحة‎ )١( 
إكمال » لوحة ]ب‎ )٥( 


مقدمة الحقق ۳۹ 


عقب القاضی على ذلك بقوله : « الذی عندنا فى أصل الهروی الذی سمعناه : « بين 
رجلیها وشفریها ۷ . 

قال : وهذا كما قال الخطابى: « بين فخذیها وأسكتيها ».ثم قال القاضی : «الأولى 
فى هذا والأحرى على معنى الحكم أن الشعب نواحى الفرج الاربع ...200 إلخ. 

وب تصحيح أخطاء بعض العلماء فى تصويباتهم لبعض ألفاظ الحديث » كتصويبه 
للخطابى فى توهيمه أصحاب الحديث فى تسكينهم باء « الخبث والخبائث »»حیث قال : 
( رويناه عن شيوخنا بالوجهين » سكون الباء وضمها » وأكثر روايات الشيوخ فيه 
بالاسکان » وکذا ذکره آبو عبید » وقسره بالشر + وبالضم سمعناه ه من القاضى الشهيد» 
وكذا صوبه الخطابى » ووهم أصحاب الحديث فى روايتهم السکون »۳ . 

ز- تقييم كلام الائمة فى بعض القضايا الحديثية » فهو ينقل كلامهم لا للاستشهاد 
فقط » بل لتصويبه أحياناً » كما فعل فى تعقيبه على كلام الهروى والخطابى السابقين » 
وكقوله : ١‏ ذهب معظم الفقهاء واللأصوليين والمحدثين . . . وذهب بعض أصحاب « 
الحديث » ... وهو مذهب آبی حنيفة (۳. 

س التنبیه على قيمة ما يسوقه الازری من رواية فى شرحه لبعض قضايا الحديث» 
ففى قوله یله فی شأن عمه أبى طالب : « وجدته فى غبرات من النار » قال المازرى : 
الغبرات : البقايا » وفى رواية أخرى : « غمرات منها » أى شىء كثير . 

قال القاضى عقبه : « لم نروه إلا « غمرات » وهو الذى ي يصح به المعنى » ولا 
وجه هنا للبقايا )(24. 

وقول المازرى فى قوله يله : « الكبر بطر الحق وغمط الناس » ۰ وفى رواية 
أخرى : « وغمص الناس » قال القاضى : « لم نرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا 
وفى البخارى إلا بالطاء » وبالطاء ذكره أبو داود فى مصنفه أيضاً » وذكره أبو عيسى 
وغيره بالصاد» (*۲ » وهذا ما يعد تهذيباً للمازرى . 

ط‌ س أنه يبين قيمة ما جاء زائداً على الصحيح عند الازری » ففي قوله ع فى 
حدیث الرؤية : « نور ۳ آراه » » قال المازرى : « وفى نسخة وات » قال القاضى 
عقبها : «هذه الرواية لم تقع إلينا » ولا رأيتها فى شىء من الاصول ‏ إلا ما حکاه 
الإمام أبو عبد الله ١»‏ . 


)١(‏ إكمال 3 لوحة ۶ب 3 والأسکتان الشفران ۰ (۳۲( إكمال 3 لوحة ۷ ب. 
(۲) إكمال » لوحة 1/5 . (4) إكمال » لوحة ۵۳/ أ . 
(0) إكمال » لوحة ۲۸/ب . )١(‏ إكمال » لوحة 1۵/ب . 


ا ا حي ا ا تت او 


وش في مه کی على اول اس بو فرج اختلف ال 
ا ا ا و الا 
« قال الإمام : قال الهروى : : قيل : هی اليدان والرجلان : وقيل : بين رجليها 
وفخذیها ‏ . 

ثم عقب على ذلك فقال : « الذى عندنا فى أصل الهروى الذى سمعناه 
رجليها وشفريها »۲۱۲ . 

ك تنوع مصادره فى شرحه للحديث » فقد راجع كثيرا من الأدباء واللغويين » 
وكثيرا من أئمة الرواية والفقه » فوق استعانته بغيرهم من المؤلفات . 
رابعا : عنايته بالجوانب الفقهية فى الحديث : 

أل بیان قيمة ما ذهب إليه أصحاب الحديث فى المسائل الفقهية » ففى حديث ابن 
عمر : « وإذا قام من الرکعتین رفع يديه » قال : «وذکره أبو داود فى حديث أبى حميد 
الساعدی فى عشرة من أصحاب رسول الله عله » وروی عن بعض أهل الحديث الرفع 
عند السجود والرفع منه » وقد جاءت بذلك آثار لا تثبت ‌( ۰ ولیس هذا الرفع بواجب 
ولا شىء منه عند العلماء » إلا داود فأوجبه عند تکبيرة ة الإحرام » وخالفه بعضص 
أصحابه فلم يوجبوه » وقال بعضهم : هو واجب كله . قال بعض المتكلمين : كان 
شرع الرفع فى أركان الصلاة آولا علامة للاستسلام > لقرب عهدهم باحاهلية » والابانة 
عن الإسلام » فلما آنسوا بذلك » واطمانت قلوبهم » خفف عنهم ۰ وأبقى فى أول 
الصلاة علامة على الدخول فيها لمن لا يسمع التكبير »230 خير مثال لذلك . 

ب- توثيق بعض الفتاوى الفقهیة(۲۳ » وذلك كقوله فى التيمم : « وكلام عبد الله 
وآپی موسی فی تیمم انب يدل علی إن مذهب ابن مسعود كان لا یتیمم ولا یصلی 
حتی يجد الاء 3 ثم روی أنه رجع بعد إلى التيمم ¢ هذان القو لان معروفان 3 وقد 
حکی عنه أن من قوله : لا يغتسل إذا تيمم » ولکنه إذا حدث توضاً للصلاة » وهذا 
لا يصح عنه ولا عن آحد من العلماء ‏ إلا آبا سلمة بن عبد الرحمن وحده ». 

جاده التنبيه على أصول الفقه والفتوى لأهل الحديث »> تما جعل هذا الکتاب 
مرجعاً هاماً لذلك الوضوع 2 ففى مسألة الترجيع فى الأذان 8 اختيار أهل الحديث فيها 
إلى أصلهم فى. تلك المسألة بأنه إذا صحت الأحاديث واختلفت ولم يعرف التأخر من 
المتقدم» آنها للتوسعة والتخيير) » ثم إنه أحيانا يوجه الأحكام الفقهية بعد أن يجمع 
(۱) إكمال » لوحة ٤۷/ب‏ . (۲) إكمال : لوحة ۸۱/ب . (۳) إكمال. لوحة 1/4۳ 


(8) راجم فى ذلك : حدیث الأذان وتعلیم النیی لأبى محذورة فيه التکبیر ولا مرئین . وما جاء فى بعض طرق 
الفارسی : الاذان أربع مرات . إكمال » لوحة ۷۰ / ب . 


مقدمة الحقق ۳۱ 


د يعمد أحياناً إلى تقويم الروایات عن مالك فى بعض السائل الفقهية » والتنبیه 
على شواذ السائل فى مذهبه ‏ مع بیان موردها . 

ففی حدیث : « كان رسول الله عه إذا افتتح ااصلاة رفع يديه حتی یحاذی 
منكبيه وقبل أن يركع ۳ يقول J:‏ والمعروف من عمل الصحابة ومذهب جماعة 
العلماء بأسرهم — إلا الكوفين - الرفع فى الصلاة عند الانتتاح وعند الركوع والرفع 
منه » وهی إحدى الروايات المشهورات عن مالك » وعمل بها كثير من أصحابه ورووها 
عنه » وأنه آخر أقواله ... ) . 

وروى عنه : لا رفع فى أول الصلاة ولا فى شىء منها » وهی أضعف الروايات 

ومثل هذا لا يتيسر الوقوف عليه على أهميته ‏ عند غيره » انظر مثلا إلى قوله 
فى قراءة المأموم خلف الإمام J):‏ وقد اختلف العلماء ی القراءة فی الصلاة ¢ فذهب 
جمهورهم إلى وجوب أم القرآن للإمام والفذ فى كل ركعة ‏ وهو مشهور قول مالك 
وعنه أيضا أنها واجبة فى جل الصلاة » وهو قول إسحق ۰ وعنه أيضا : إنما يجب فى 
ركعة » وقال المغيرة والحسن وعنه : نها لا تجب فى شىء من الصلاة » وهو أشد 
رواياته » وهو مذهب أبى حنيفة » إلا أن أبا حنيفة يشترط أن يقرأ غيرها من القرآن فى 
جل الصلاة . . . الخ ۹۷( . 

وإلى قوله فى تشقيقاته لبنية المذهب المالكى فى بعض السائل الفقهية » حيث يقول 
فى المسائل الفقهية بصورها المختلفة الثلاث مقالات فى مذهبنا تقف على يقين من هذا 
الامر . 

هس استکماله لبعض الباحث الفقهية فى بعض روایات مسلم ۰ وذلك بسوق 
أدلتها من غيره » حتى تكتمل لذلك المسألة الفقهية » ففى حديث الأذان لأبى محذورة 
قال القاضی "۳" ولم يذكر مسلم فى روايته رفع الصوت ولا خفضه 3 وقد اعتلفت 


(۱) وذلك كما جاء فى الأذان » حیث نقل مذاهب العلماء فيه بين الوجوب والفرض الکفائی والسنة ثم قال : 
«فإذا قام به على هذا إظهار الشعار - واحد فى الصر وظهر الشعار سقط الوجوب»|کمال لوحة۹ 1/۷ . 

(۲) إكمال » لوحة ۸١‏ / ب . 

(۳) إكمال » لوحة ۸۲/ب . 


۲ .سس سس شدمة الحقق 


الرواية فيه عن آبی محذورة فى غير کتاب مسلم فى مصنف آبی داود وغیره من رواية 
ابنه عبد الملكث 00 ولم يذكر مسلم ۳ الصلاة خير من النوم » 2 وذکره آبو داود 
وغيره .. . إلخ ٩۱۲‏ . 

و حرصه على بیان معانى بعض الأحكام الفقهية » مما لا يتيسر الوقوف عليه 
مجتمعا فى غير هذا الكتاب . وذلك كما فى تفسيره لرفع الأيدى فى التكبير حيث 
يقول: 0 ثم اختلف فى معنى الرفع 34 فقيل : استكانة واستسلام 3 وانها صورة 
المستكين المستسلم » وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه » وقيل : 
استهوال لما دخل فيه ۰ وفيل 3 لتمام القيام 2 وقيل : إشارة لطرح أمور الدنيا وراء 
ظهره » وإقباله بكليته على صلاته ومناجاة ربه » كما تضمن ذلك قوله : « الله أكبر » » 
فيطابق فعله قوله » وإعلانه بدخوله فى الصلاة عملاً » كما أظهرها بالتكبير قولاً » 
وليراه من يسمعه تمن يأتم به. قال : وهذه المعانى كلها مشاكلة لمن رأى رفعها منتصبة 
وإلى أذنيه 4 وقيل : حضوعا ورهبة 3 وهذه مطابقة لصورة من نصبهما أو حنا 
أطرافهما )90) . 

ز - يعرض كثيراً لغرائب فى مسائل فقهية اندثرت » ما يساعد فى بیان تاريخ 
التشريع» يساعد الفقيه على الفتوى بالرخصة ‏ وإن كانت شاذة عند الحاجة . 

اسمع إليه وهو يقول فى حديث : « أقيمت الصلاة ورسول الله يه یناجی ریاد 
فلم يزل یناجیه حتى نام أصحابه ثم صلی بهم » » وفى حديث : « كان أصحاب رسول 
الله عله ينامون. ثم يصلون ولا يتوضؤون » : « فيه دليل على أن النوم ليس بحدث » 

ح س إحاطته با مذاهب الفقهية » واستجماعه لعلم أصول الفقه » ساعداه على رد 
الخلافات الفقهية الواردة فى الكتاب إلى أسبابها العلمية ودواعيها 9© . 

ط ‏ الکشف عن أصول بعض الاستخراجات الفقهية وإظهار مذاهب لبعض آتباع 
الائمة انفردوا بها » كقوله فى الحائضة إذا زاد أيام حيضتها على خمسة عشر يوما : 
«. . قیل: تترك الصلاة قدر أيام لداتهاء وهل تستظهر على ذلك آم لا ؟ فيه قولان: وما 


(۱) إكمال » لوحة ۷۹ / ب . (۲) إكمال » لوحة ۸١‏ / ب . 
(۳) راجم فى دلك : مسألة جلد اليتة الوارد فى هذا الکتاب . 


مد مه ۱ ۳ ۳۳ 


آلزمنا الخالف هو حقيقةٌ مذهب ابن القاسم على ما ذهب إليه بعض حذاق شیوخنا (6۱. 
خامسا : فوائد أخرى فى الأصول والرجال واللغة : 

أ تحديده لصادر بعض الراجع الاصلية فى علوم الرجال » کقوله فى عبد الغنی : 
« إنه إغا رأى من مسلم نسخة ابن ماهان » ولم يكن بعد دخلت نسخة اللیودی ۲۲ . 

ب قطع النزاع فى الاحتمالات والتفسير » با يسوق للعبارة من نص يسنده » 
فهو كثيراً ما يفعل ذلك فى أثناء تناوله لقضايا الكتاب » ويقول مثلا : « قد روينا هذا 
الحرف « قالت » صحيحاً من طريق العذرى» والشنتجالى »۴۳۲ وكما قالوا فى الحديث: 
« وئلفه مَنْ وراءنا ٩‏ : كذا روايتنا فيه بنصب من ونصب وراءنا على الظرف »(*). 

ج ‏ تحديد ميلاد بعض المصطلحات الحديثية والقضايا العلمية والفقهية » ففى 
التفريق بين « حدثنا » و « آخبرنا » فى التحمل يقول : « إن أول من أحدث الفرق بين 
هذين اللفظين ابن وهب بمصر ء وقالوا : لا يكون حدثنا إلا فى الشافهة من المخبر »(60 
وفى التدلیس يقول : « إن أول ظهور له كان فى عصر التابعين » » وفى مسألة تعليق 
الإيمان على المشيئة يقول : « وهى مسألة اختلف فيها من زمان الصحابة »۲۲ . 

دب بیان السبب الحامل على التلقيب لبعض الائمة الوارد ذكرهم فى الكتاب » 
كقوله فى أحمد بن صالح المصرى : المعروف بابن الطبرى لغلبة الحديث عليه »20 . 

هب جمع فى كثير من مسائله بين نظره وإجازة أهل التحقيق له . 

و تحديد جهة وأسلوب الاستفادة التى أفادها من شيوخه واكتفى من بعده بالعزو 
إليه وحده » فحيث يقول النووى : قال عياض » تجد عياضا يحدد هذا بقوله : « وممن 
اا .من شو شا و اا بر 

زب أن هذا الكتاب كان الأصل الذى أخذ منه ابن الصلاح ثم النووى بعده » 
ومن بعدهما ترادف أئمة الشروح على النقل منه والأخذ عنه » كالعراقى » وابن حجر 


وا لعين 020 0 

(۱) إكمال » لوحة ٦۷‏ / أ . وسيأتى مزيد بیان لها فى الطهارة . 

(۲) إكمال » لوحة 5 / ب . (۳) إكمال » لوحة :۷ أ : 

(6) (کمال » لوحة ۱۵ / أ. (0) إكمال » لوحة ۱ / ۰۱2۰ لوحة ٩‏ / ب . 
(7) إكمال » لوحة ۳۷ / ب . (۷) اکمال » لوحة ۷۷ / أ . 


(۸) راجم فى ذلك مثلا : لوحة ۷۸ / ب . 
)٩(‏ نووی على مسلم ۱ / ۳۵6 ۰ واکمال » لوحة ۳۹ / ب . 
(۱۰) راجع: نووی على مسلم ۱ / ۲۳۳ ۰ o‏ . 


۳ 


مقدمه الحقق 


ح س بیان مصدر غیره تمن أتى بعده ونقل عنه ولم يشر إليه ٩‏ . 


ط س تصحیح الاسناد فى بعض النقول عنه » فقد ینقل القاضی عنه ثم یتبین أن 
التصویب له عن غیره © . ۱ 


. راجم فی ذلك : نووى علی مسلم ۱/ ۳ وإكمال » لوحة ۲۸ / ب‎ )١( 
. راجع : إكمال » لوحة ۲۰ أ‎ )0( 


مقدمة المحقق 


Yo 


منهج القاضى عياض فى كتابه « الإكمال » 

لما كان موضوع « الإكمال » هو إكمال عمل الإمام المازرى فى شرحه لصحيح 
يلى : 

اس يفصل كثيراً ما أجمله الإمام من مذاهب العلماء فى النص) . 

۲ الأصل فى عمله أن يأتى كلامه بعد كلام الومام المازرى فى الحديث » إلا أنه 
قليلا ) . 
قبول الصلاة 29 » ومن هنا فإن القاضى بدأ كلامه ببيان معنى الاباق . 

5 يترك الكلام على الحديث إذا لم يكن عنده ما يضيفه إلى كلام الإمام ۰ وذلك 
ما وقع منه فى حديث : « لا تقنطوا من رحمة الله » . 

هب حيث يسوق شاهدا لمعنى فإنه يتولى غالبا بیان المراد من بقيته . 

5ل يرجح بين الروايتين الصحيحتين بمقتضى السياق اللغوى . 

ففی حديث: ١‏ تعين صانعاً أو تصنع لأخرق » قال القاضى : ١‏ روايتنا فى هذا 
فى الحديث الآخر من جميع طرقنا عن مسلم من حديث هشام والزهرى » إلا من رواية 
المهملة » وهو صواب الكلام لمقابلته بأخرق » وان كان المعنى من جهة معونة الصانع 
أيضا صحيحا )(1) .وهذا منهجه فى عمله فى هذا الكتاب وفى غيره » ففى كتاب 
« مشارق الأنوار » يقول فى رواية : « حتى سمعت غطيطه أو خطيطه » : « الغطيط 
صوت نفس النائم عند استثقاله من منخره » ولا معنى للخطيط وهو وهم » : 

لال يستفيد من النسخ المغايرة لنسخة مسلم المعتمدة لديه ؛ لبيان سبب الحديث 
وکشف عباراته . 


(۱) اکمال » لوحة ۳۰/ب . (۲) راجع : لوحة ۲۶ / ب . 


(4) اکمال » لوحة ۲۷/ب» وانظر: مشارق الأنوار ۰۲۳۰/۱ ۰۲۶۲ 


سک رب مس تست مقلمة:الشقق 

4 فى تحقيقه لدقاتق السائل» فانه لا یکتفی فیها ببیان نظره فيهاء بل یعرضها 
على آهل التحقیق من شیوخه ولهذا کثیرا ما نراه یردد أن هذا مستفاد من متقنی . 
شیوخنا 299 . ۳ 

9 إذا کثر الاختلاف فى أصل الاشتقاق للمصطلح الشرعی استعان على تصویب ۱ 
ما یختار بسیر القدامی ۰ ومطالعة الاثار القريبة العنی بها » مع استقراء کلام العرب 
وأشعارها فيه » وذلك مثل ما جاء فى كلمة الصلاة » حيث یقول : « کلام العرب 
وأشعارها أن الصلاة كانت عندهم معلومة على هیئتها عندنا + من أفعال وأقوال» 
ودعاء» وخضوع وسجود » وركوع . وقد تنصر کثیر منهم وتهود وقح > وتقربوا | 
بالصلوات والعبادات » وجاوروا أهل الديانات » وداخلوا أهل الملل » ووفد أشرافهم ٠‏ 
على ملوكهم » وألفت قريش رحلة الشتاء والصيف إلى بلادهم » وثابر كثير منهم على ٠‏ 
بقايا عندهم من دين إبراهيم » وعرفوا السجود والركوع والصوم والحج والعمرة | 
والاعتكاف » وحجوا كل عام واعتمروا » وحضوا على الصدقة » وصاموا عاشوراء » 
ومن طالع أخبارهم ودرس أشعارهم علم ذلك منهم ضرورة » فجاء الشرع بهذه 
العبادات وهی عندهم معلومة مفهوم المراد منها ... 06© . 

وک إلى اله هی اعمط ع مه الوا في انیت اند وعدت ع 
المخاطبين بها لأول ورودها من أهل الشريعة معروفة المعنى على ما جاءت به من أفعال 
مخصوصة وعبارات مقررة » إلا ما غير الشرع فيها من بدع الجاهلية » أو نسخ من 
شرائم من تقدم من الكتابية ۳۷ . 

. ييل کثیرا إلى الاختصار فى عرض السائل الفقهية التصلة بالحديث‎ ٠ 

١‏ مراعاة الدقة فى وصف حالة التحمل » وذلك مثل قوله : « كذا وجدته 
بخط شیخنا الشهید متقنا فى تاريخ البخاری 64۱6 . ۱ 

# كت ]ذا فقن عق اد الخددة قرالا ا ا فيه محتمل لغیره - آورد ۱ 
المعانى المحتملة بصيغة غير ملزمة » كقوله فى قول مالك : لا يؤحذ الحديث عن 
صاحب هوى يدعو إلى هواه . قال : ١‏ فانظر اشتراطه الدعاء » هل هو ترخيص فى 
الأخحذ عنه إذا لم يدع ؟ أو أن البدعة سبب لتهمته أن يدعو الناس إلى هواه ؟ . أى لا 
تأخذوا عن ذى بدعة » فإنه من يدعو إلى هواه » أو أن هواه يحمله أن يدعو إلى هواه 
)١(‏ وقد طالعت بهذا أهل التحقيق من شيوخى فما رأيت منهم منصفا 77 


(۲) إكمال » لوحة ۵  /‏ لوحة ۷۸| ب . (۳) إكمال » لوحة ۷۸ ب . 
() اکمال » لوحة 1/۵ . 


مقدمة المحقق 


۳۷ 


: أنه شدید العناية ببنية الکلمة وسلامة معناها ؛ لذلك نراه‎ ١ 

أ یرجم إلى أهل اللغة أولاً فى بیان معانی الالفاظ ‏ کقوله فى تفسیر 
«السبحات» : ١‏ هی تلك الحجب التی ذکر من النور والنار وجلال اللکوت وعظیم 
القدرة ‏ لو کشفها لأحرقت کل من رآها ... » ۰ ويتأول فى ذلك ما يتأول فى قوله: 
ور السموات ولارض » : ۱ وفی تسمیته ( نورا ) يستقيم العنی احقیقی ۰ وینطبق على 
اللفظ العربى » وعلی ته تفسیر آهل اللغة التی لا بد لنا من الرجوع إليهم فى معانی هذه 
الالفاظ )290 . 

ب فى شرحه لفردات الحديث یسترسل له بایراد الشواهد لها من کتاب الله 
اوا اا درم فیک السو 

ج ‏ يعرض ما للفظة من روايات لغوية متعددة » ثم يقيم تلك الروايات بردها 
أولا إلى الأصول اللغوية والقواعد النحوية » ومثال ذلك فيما جاء فى عرضه للفظة 
«مربيد» الذى قال فيه بعض العلماء أنه شدة البياض فى السواد » علق على هذا بقوله: 

+ زن هذا یقال نه : آبلق » والربدة : هی شیء فی بیاض یسیر یخالط السواد کلون 
النعام » » ثم ساق ما عنده من روایات توکد هذا ٩۳‏ . 

6 شدید العناية بضبط الختلف فيه من رجال السند . 

س یلزم دائما الاعتدال عند تناول القضايا العلمية إذا كانت بعيدة عن الباحث 
المذهبية » وما عدا ذلك فهو شدید الیل للانتصاف لذهب مالك » وان انتقد عليه أحيانا 
وانتصر لغیره(*۲ » حيث یقول  :‏ واضطرب مذهبنا على هذه الاقوال )200 . 

۷- إذا عرض له ما یستوجب التصحیح فى السند ۰ عجل بالتنبیه عليه قبل الفراغ 
ل 

لا يمنعه إجلاله للإمام من أن يعقب ويستدرك عليه ويصحح له ما وقع فى 
e‏ وأخطاء » فحین قال الامام - مثلا فى قوله تعالی  :‏ الّذين آمنوا 


. 1/55 إكمال » لوحة ۵/ب . (۲) إكمال » لوحة‎ )١( 

(۳) إكمال » لوحة 1/۳۷ . 

(5) راجع فى ذلك : إكمال » لوحة ۸۲ ب . 

. 0/6 إكمال » لوحة 5/أ . (5) راجع فى ذلك : إكمال » لوحة‎ )٥( 


ع لل سمس بيس مقدمة المحقق 
وم یلوا انهم بظلم ٠(4‏ : وقول الصحابة فيها لما أنزلت لرسول الله تله :9 وأينا 
لم يظلم نفسه » يدل بظاهره عند بعض أهل الأصول على آنهم كانوا يقولون بالعموم » 
لأن الظلم عندهم يعم الكفر وغيره » فلهذا أشفقوا . قال القاضى : « الظلم فى كلام 
العرب وضع شىء فى غير موضعه ۰ وقد يقع الظلم بمعنى النقص ۰ وقد قيل ذلك فى 
قوله تعالى :8 .وما طلمونا 4 » ثم قال : : « وليس يظهر لى فى هذا الحديث حجة 
للعموم»(۳) إلخ . ولما مال إلى تفسير مسلم لبعض آلفاظ حديث الفتن «. كالكوز 
مجخیا » وقال : وقع تفسیر ذلك فى کتاب مسلم . قال القاضی : « ما وقع من 
التفسیر فى ( الأم ) ما ذکره مسلم » فى بعضه تلفیق » وفی بعضه تصحیف ٩۹۲‏ . 
8 حيث يقدم العلم الحديث عن السند فى الشرح والبیان » فان « الاکمال » 


e 


يؤخره . 

۶۰- حرص على ترتيب مسائل « المعلم » وفق ترتیب الصحيح لسلم » فتراه يقول 
حين يجد الامام دم حدیثا فى التعرض له عن غيره : « وليس هذا بموضعه »50 . 

۱-س یعمد الی إسناة العانی الستنبطة إلن آول قائل لها » مثل قوله : « وحکی ا 
بعض شیوخنا عن القاضی أبى الولید الوقشی » وکان أكثر اعتناء بأمثال هذه الالفاظ 
المشكلة . . .إلخ 5 . 

مزایا کتاب ۱ العلم ): 

اس توارد العلم والاکمال على ت تصحیح ماوقع فى بعض النسخ وروایات مسلم فى 
الصحیح › » فالنسخة التی اعتمد علیها الامام غير النسخة التی اعتمد علیها القاضی . 

ففی الحديث الذی آخرجه مسلم فى تفسیر صفة السح حيث جاء إسناده : روی 
اللیث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عمير مولی ابن عباس ۰ أنه سمعه 
يقول : الب و ا ا ا لل 
۹ 
والحقوظ ۰ « اقبلت آنا وعبد الله بن یسار * وهکذا رواه البتغاری عن اين بکیر عن 
الليث » وذکره مسلم هنا مقطوعا . 


. ۵۷ : الانعام : ۸۲ . (۲) البقرة‎ )١( 
إكمال » لوحة رت‎ )٤( . ١/۳۳ إكمال » لوحة‎ )( 


مقدمة هه ای یتح سے ۳0 
وغیرهما من الحفاظ »۲۱۲ . 

وبهذا التعدد فى نسخ الصحیح يبرأ صاحبه مما وقع فى الصحیح من آخطاء 
وأوهام). 

۲ أنه و ١‏ الإكمال » كشفا عن الزيادات التى ثبتت فى بعض النسخ لمسلم» كقول 
الازری : « بوب على هذا الحديث فى بعض نسخ مسلم . ووافقه القاضى على ذلك 

ثم انفرد ١‏ المعلم » بما يلى : 

١‏ النقل عن مصادر غير ميسور الرجوع إليها الآن » وذلك غير المصادر التى انفرد 
بها صاحب ١‏ الإكمال » وذلك مثل كتاب « المطرز فى اليواقيت »299 . 
ويشير إلى وقت ميلادها ۰ مما يمثل ثروة فى تقييم المذهب . 
الخفين » فروى عنه فيه قولة شاذة أنه لا يمسح فى سفر ولا حضر ٠»‏ وروی عنه أنه 
المالكية لا يعرجون عليه » ولا يكاد كثير منهم يعرفه ۰ وأظن أن صفة ما روى فيه عن 
فى خاصة نفسه ء لا أنه ينكر جواز ذلك » وان كان لفظ الرواية تقتضى إنكار جواز 
المسح فإنه يكون وجهه التمسك بالآية » وتقديمها على أحاديث المسح . وقد آشار مالك 
فیما روی عنه إلى ذلك فقال : « نما هی آحادیث وکتاب الله أحق أن یتبع ۹ 

۳ يبين آحیانا آسباب الخلاف بين الذاهب فى بعض السائل الفقهية الستندة على 
الحديث . کقوله فى هذه السألة : « وأما وجه القول بالتفرقة بين اضر والسفر فى 
السح فلأن آکثر الأحاديث إنما وردت فى السفر ؛ لأن السفر محل الرخص ۰ وقد 
خص بالقصر والفطر والتنفل على الدابة وشبه ذلك . 
أسانيد القاضى عياض إلى صحیح مسلم وقيمتها العلمية : 
لقد حصل القاضی صحیح مسلم السمی عنده « السند الصحیح الختصر من السئن » 


. 5 / ۷۷ شجرة النور الزكية : ۱۲۷ ترجمة ۳۷۱ . (۲) العلم واکمال » لوحة‎ )١( 
راجع : لوحة ۳۳ / باء لوحة ۲۷ /1. (4) اکمال » لوحة 7۸۰ أ.‎ )۲( 
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مقدمة الحقق 

آولاهما : نسخة احلودی : 

وهی رواية عن إبراهيم بن سفیان الروزی عن الامام مسلم » وهی النسخة العتمدة 
الشهورة - كما ذکر ابن الصلاح (۲۱ - ووصله من آکثر من طریق . 

الثانية : نسخة القلانسی : 

وهی النسخة التی انفرد بها أهل الغرب() . 

یقول الامام ابن الصلاح : « لم آجد للقلانسی ذكراً عند غیرهم »۲۳۲ . 

آما رجال إسناد النسخة الأولى التی تلقاها عنهم بالسماع أو الاجازة فهم : 

» الحافظ آبو على الحسين بن محمد الجيانى الغسانی » شيخ الاندلس فى وقته‎ ١ 
وصاحب رحلتهم » وأضبط الناس لكتاب ۰ وأتقنهم لرواية » مع الحظ الوافر من‎ 
الادب والنسب والعرفة بأسماء الرجال ۰ وسعة السماع. انتقل آبوه من جيان إلى‎ 
. قرطبة فاستوطنها ولم يرحل الحافظ من الأندلس‎ 

سمع أبا عمر بن عبد البر » توت د > وأبا العباس الدلائى » وأبا 
القاسم الطرابلسى » والفقيه أبا عبد الله بن عتّاب » والقاضى أبا الوليد الباجى » 
والقاضى سراج بن عبد الله » وابن سعدون وابن حيان » وصحب أبا مروان بن 
سراج» وأتقن كتب اللغة والغريب » والشروح عليه » وكان من جهابذة الحفاظ وكتابه ' 
« تقييد المهمل وتمييز المشكل » من الكتب التى سارت بذكرها الركبان » قيد فيه الهمل » 
وميّرّ المشكل بين الأسماء والكنى والأنساب لمن ذكر اسمهم فى صحيحى البخارى 
ومسلم وهو كبير الفائدة(*) . 

مولده سنة سبع وعشرين وأربعمائة » وتوفى فى شعبان سنة ثمان وتسعين 
وأربعمائة(۹) . وقد آخذه عنه بالإجازة التامة منه له » حيث كتب إليه به » وذكر له 
سنده فيه إلى مسلم فقال : حدثنى به الدلائی(۱) وحدثنى به أيضا أبو القاسم حاتم بن 


)١(‏ العلم وإكمال » لوحة1/1۱. (۲) سيرد قريبا إن شاء الله تفصيل ذلك 

(۳) صيانة صحيح مسلم : ٠١9‏ 7 

)٤(‏ والكتاب مخطوط بمكتبة جامعة الدول العربية » وقد يسر الله لنا تحصيل صورة منه. 

. ۱۳۸ : وفيات الأعيان ۲/ ۱۸۰ »ء الغنية‎ » ١57/١ الصلة‎ )٥( 

(5) هو أبو العباس العذرى. قال صاحب الوافى : « وبوفاته ختم سماع مسلم » فان كل من حدث بعده عن 
إبراهيم بن سفيان فإنه غير ثقة » 4 / E OT . AV‏ ييه ويكنى آبا 
العباس من أهل المرية » ولد بها فى ذى القعدة سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة » ورحل إلى الشرق مع أبويه 
سنة سبع وأربعمائة > وجاور بيت الله الحرام أعواما وسمع باحجاز من أبى العباس الرازى » وصحب 
الحافظ أبا ذر الهروى » وسمع NNE ae‏ 
وأبو على الغسانى وكان ‏ رحمه الله - معتنيا بالحديث ونقله وروايته وضبطه » » مع ثقته وعلو إسناده. 

وتوفى رحمه الله بالمرية فى آخر شعبان سنة ئمان وسبعين وأربعمائة . الصلة 11/۱ ۰ معجم البلدان 
ا 


مقدمة المحقق 
محمد الطرابلسى 2١(‏ عن أبى سعيد السجزى ۲۳ . قال : هو والرازى والفارسى ثنا أبو 
أحمد محمد بن عيسى الجلودى ثنا إبراهيم بن سفيان المروزى ثنا مسلم بن الحجاج . ۰ 
۲- القاضی الشهید افافظ آبو علی اتلس بن محمد الصدفی بن سکرة 
الاي الوق 
وهو من أكثر عنه القاضى فان أصله من سرقسطة » ومولده بحاضرتها » فى نحو 
أربع وخمسين وأربعمائة . 


۲ 


أخذ عن شيوخها وقرأ على مقرئيها وسمع بها » وروى عن أبى الوليد الباجى 
ومحمد بن سعدون القروى » وسمع بالمرية وبلنسية من العذرى وابن سعدون » وحج 
سنة إحدى وثمانين وأربعمائة » ورحل إلى المشرق » فلقى بقايا شیوخ فريقية - تونس - 
بالمهدية - وعصر الحبال والخلعى ۰ وبمكة الطبرى وأبا بكر الطرطوشى ۰ وأبا عبد الله 
الحافظ وغيرهم » وبالبصرة ابن شعبة » وأبا يعلى » وأبا العباس الجرجانى » وجماعت 
وسمع بواسط من شيوخها » وأقام ببغداد خمس سنين » وأخذ فيها عن بقية محلثيها 
ومسنديها أبى الحسن الطيورى ۰ وابن خیرون » وابن البطر » والبانیاسی » وأبى محمد 
التمیمی ‏ والامام آبی بکر الشاشی ۰ وابن فهد العلاف » ودرس الفقه والاصول على 
الشاشى » ولقى جماعة من الخراسانيين احجاج؛ كالإمام أبى القاسم عبد الله بن طاهر 
التمیمی العروف بابن شافور البلخى » والقاضى أبى محمد الناصحى . 

قال عياض ١:‏ بلغ شيوخه نحو مائتی شيخ . ولا وصل الأندلس رحل الناس 
إليه» وكثر الآخذون عنه » واستوطن مرسية » وسمع منه الناس كثيرا » وسمع منه من 
هو فی عداد شیوعه : وکان غارفا با ليت » قائما نيه » حافظا لأسماء ال جال عارفا 


(۱) هو حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن حاتم » الحدث المتقن الامام الفقیه » أصله من طرابلس الشام . 

مولده فى نصف شعبان + سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة . 

قال الذهبى : ارتحل فى سنة اثنتين وأربعمائة » فلقى الإمام أبا الحسن القابسى ولازمه » وأكثر عنه » 
ثم حج فى سنة ثلاث ؛ وسمع صحیح مسلم من آیی سعید السجزی ۰ ثم رجع بعلم جم + وأخذ 
بطليطلة عن الخطيب أبى محمد بن عباس » وخلف بن أحمد . سير ۳۳۷/۱۸ . 

وقال أبو على الغسانى : كان شيخنا حاتم من عنى بتقييد العلم وضبطه ثقة » كتب الكثير بخطه المليح . 
الصلة ١158/١‏ . مات فى ذى القعدة سنة تسع وستين وأربعمائة. سير ۳۳۷/۱۸ . 

(۲) هو أبو سعيد عمر بن محمد بن محمد بن داود » نزيل نيسابور » قال الخطيب : قدم بغداد وحدّث بها 
عن محمد بن يعقوب الأصم » ومحمد بن جيكان التاجر ومحمد بن عمر الجعابى . وقال : حدثنا عنه 
البرقانی والأزجى . والخلال » وقال : قدم علينا أبو سعيد حاجا ومات عكة. وذک ه القاضى ف , الغنية 
وقال : منسوب إلى سجستان. ولم يذكرا تاريخا لوفاته. تاريخ بغداد ۰۲۷۰/۱۱ الغنية 75 . 


۳ 


مقدمة المحقق 
بقويهم من ضعيفهم» ذا دين متين» وخلق حسن» وصيانة» من أجل من لقيناه» (۲۱. 

وقد أخذه عنه بقراءته عليه فى مدينة مرسية (۲۲ ۰ حدثهم به عن أبى العباس أحمد 
ابن عمر العذری الدلائی . 

استشهد - رضی الله عنه ‏ فى ملحمة قتندة بثغر الاندلس فى ربیع الأول سنة 
أربع عشرة وخمسمائة 29 . 

۳ أبو بحر سفیان بن العاصی الاسدی ‏ الفقیه النحوی ٠‏ الراوية. قال فيه 
القاضی : « أحد المتفننين المتقنين للكتب » المتسعى الرواية ‏ 29 . 

أصله من حصن مربيطر 20 » نشأ ببلنسية » وسمع أبا العباس الدلائى ۰ وأبا عمر 
ابن عبد البرء والقاضى آبا الوليد الباجى» وأجازه أبو مكتوم عيسى بن أبى ذر الهروی. 

روى عنه ابن بشكوال » وأبو الوليد الدباغ فيمن رووا عنه وهم كثير . 

توفى فى جمادى الآخرة سنة عشرين وخمسمائة . 

وقد أخذ عنه القاضى صحيح مسلم سماعا بقرطبة (۲۷. حدثه به هو والصدفى ‏ 
عن أبى العباس العذرى عن أبى العباس أحمد بن الحسن الرازى »عن أبى أحمد محمد 
ابن عيسى الجلودى . عن إبراهيم بن سفيان المروزى عن مسلم . 

وحدثه به أبو بحر من روايته عن الشيخ أبى الليث نصر بن الحسن الشاشى 
دی ماعن آي اش بدالاو بن محمد الفاوسى عن الوق 

قال فيه القاضى : كان شيخ فقهاء وقته بشرق الأندلس ۰ وأحفظهم للمذهب - 
مذهب مالك مع المعرفة لكتاب الله » والتفنن فى العارف » والمشاركة فى علومه . 

سمع آباه » وآبا القاسم الطرابلسی » وأبا الوليد الباجى وابن سعدون القروى » 
ولقى فقهاء طليطلة» وقرطبة » وحج فسمع بمكة من أبى عبد الله الطبرى كتاب مسلم. 


توفى ‏ رحمه الله عرسية سنة ست وعشرين وخمسمائة 3 ومولده سنة سبع 


. ۳۷۲/۱۹ الغنية : ۰۱۲۹ وانظر : سير‎ )١( 

زفق وما أخذه عن غيره البخاری » ومسند الشهاب ۰ والجامع للترمذی ۰ والشمائل ۰ والإلزامات والتتبع ۰ 
والجرح والتعدیل للباجی ۰ والعلل ۰ والژتلف والختلف للدار قطنی والستن له 3 وغير ذلك . 

(۳) سير ۳۷۸/۱۹ . (5) الغنية : ۲۰۵ . 

(0) قال ياقوت : مدينة بالأندلس ۰ بينها وبين بلنسية أربعة فراسخ . معجم البلدان ۹۹/۵ . 

(1) وما أخذه عنه بها كتاب «المشاهد وسيرة رسول الله» لابن هشام » وشيوخ البخارى للح حان , » جميعا عن 
أبى العباسى الدلائى عن أبى العباس الرازى » و «الموطأ» لمالك بأكثر من إسناد و «بهجة المجالس» لابن عبد 
البر . الغنية : ۲۰۷ . 


ا عیشت نیبم نییعت اف | اس 
وأربعين وآربعمائة (۱) . 

٤‏ أبو محمد عبد الرحمن بن عتاب بن محسن الجذامى » الفقيه وهو - كما قال 
فيه خلف بن بشکوال - : آخر الشيوخ الجلة الأكابر بالأندلس فى علو الإسناد » وسعة 
الرواية » وكان عارفاً بالطرق » واقفاً على كثير من التفسير والغريب والمعانى » مع حظ 
وافر من اللغة والعربية ¢ وكان من أهل الفضل والحلم 3 والوقار والتواضع 3 وكانت 
اا ا ري 0 
آناء ليله وأطراف نهاره (؟ 

توفى رحمه الله فى جمادی الأولى سنة عشرين وخمسمائة . 

وقد حدثه به عن أبى محمد الشنتجالى إجازة . 

و ملل د و 
جعفر - لقيه القاضی بسبتة عند صدوره من الحج » وسمع منه شيئاً » ثم رحل إليه 
ل ی 
المروزى» عن مسلم . 

وبسماعه عن أبى حفص الهوزنی() ۲ - عمر بن حسين ‏ عن أبى محمد عبد الله بن 


(۱) الغنية : ۱۵۶. (۲) الصلة ۳٤۹/۲‏ الدییاج الذهب ۰۷۱/۱ (۳) الغنية : ٠١۳‏ . 

(4) هو آبو حفص عمر بن الحسن بن عبد الرحمن بن عمر الهوزنی » من أهل إشبيلية . ولد فى رجب سنة 
اثنتين وتسعین وثلاثمائة » وروی ببلده عن أبى بكر محمد بن عبد الرحمن العواد » وآبی إسحق بن أبى 
قابوس ۰ وأبى القاسم بن عصفور ۰ وأبى عبد الله الباجى » وغيرهم » ورحل إلى الشرق سنة آربع 
وأربعين وأربعمائة » وحج وأخذ عن أبى محمد بن الوليد وغيره. كان متقنا فى العلوم» أخذ من كل فن 
منها بحظ وافر » مع ثقوب فهمه » وصحة ضبطه » قتله المعتضد بالله عياد بن محمد ظلما بقصره ليلة 
السبت لأربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر من سنة ستين وأربعمائة » وتناول قتله بيده » ودفنه بثيابه 
وقلنسوته داخل قصره من غير سل ولا صلاة »قال ابن بشكوال :والله الطالب بدمه . الصلة 1۰۲/۲ . 

(5) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن أبى رباح الشنتجالی الأموى . طلب بالأندلس » ورحل إلى المشرق» 
فجاور بمكة بضعا وثلاثين سنة. يثابر على الحج وكتابة الحديث» والقيام بالعلم » واکثر من ذلك. 

قال الباجى : كان شيخاً صالحا » يكنى بالضابط » سمع من أبى سعيد السجزى » وأبى سعيد 

الواعظ » والقاضى أبى سعيد الكرخى وغيرهم » وانصرف إلى الأندلس سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائت راغبا 
ل ل ل E SRS‏ 
أبو عبد الله بن عتاب والطربلسى وأبو حفص الهروى ودخل قرطبة فسمع مه بها ٠‏ لم وأجازه لكل من 
دخل قرطبة من طالبى العلم . توفى سنة ست وثلاثين وأربعمائة ترتيب الدارك. 

() انظر : المقد 


مقدمة المحقق 3 


5 القاضى أبى عبد الله محمد بن عيسى التميمى » مفتى سبتة » وصفه القاضى 
بانه أجل شيوخه بها ومقدم فقهائها () . 

سمع بقرطبة الجيانى » وابن الطلاع 239 » والعبسی(۳) .وآبی القاسم بن الباجی » 
وكان كثير الكتب ۰ حافظاً عارفاً بالفقه » من أعقل أهل زمانه وأفضلهم وأسمتهم » تام 
الفضل ۰ كامل المروءة » بعيد الصيت عند الخاصة والعامة. توفى فى جمادی الآخرة 
سئة خمس وخمسمائة . 


العذری احازة منه له 3 وعن الحافظ أبى على الحیانی سماعاً عن آبی العباس العذری 
عن آبی العباس الرازی بسماعه من اخلودی بسماع الجلودى من إبراهيم بن سفیان 
بسماعه من مسلم بن الحجاج ©) . 
السجزی بسماع السجزی من الجلودى (*) . 

وقد کتب إليه آبو على الحيانى بالاجازة أيضا بهذا السند » وباسناد آخر قال له فیه : 
« وحدثنى به أيضا حاتم بن محمد عن عبد اللك بن الحسن الصقلی ۰ عن آبی بكر 
محمد بن إبراهيم الكسائى عن ابن سفيان »20 . 

تلك هى أسانيده لرواية إبراهيم بن سفيان المروزى 3 وهی نسخة الجلودى . وهذه 
النسخة هی آوثق النسخ لصحيح مسلم لكون الجلودى رواه عن مسلم موصولا عن أبى 
إسحق إبراهيم بن محمد بن سفيان » فروايته هى العتمدة الشهورة ١‏ . 
شهرته التامة صارت روايته بإسناد متصل بمسلم مقصورة على أبى إسحق إبراهيم بن 
محمد بن سفيان »۸۱ 

والجلودى هو محمد بن عيسى بن عمرويه » آبو أحمد النيسابورى الجلودى 
الزاهد(9) . 

قال الحاكم فى تاريخه : « كان يورق بالأجرة » ويأكل من كسب يده » وكان 
)١(‏ الغنية : ۲۸. 
(۲) قيد فى السير : ومحمد بن فرج الطلاعى 777/19. 
(۳) أبو الحسن على بن خلف ۰ سمع من القضاعى كتاب الشهاب. وعليه عول الناس. مات سنة 

(598).الصلة ۲۳/۲ . 
»٤(‏ 6 السابق : ۲۵ . (1) القدمة وسترد إن شاء الله قريبا. 


(9) عن سير أعلام النبلاء 707/1 » تاريخ الاسلام 4۰1/۳ . 


مقدمة المحقق 
ينتحل مذهب سفيان الثورى > ويعرفه. كان من أعيان الفقراء والزهاد » ومن أصحاب 
المعاملات فى التصوف. ختم بوفاته سماع كتاب مسلم ۰ فان كل من حدث به بعده عن | 
إبراهيم بن سفيان » فإنه غير ثقة .2١(0‏ 
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إبراهيم بن عبد الله » ومحمد بن اسحق بن خزيمة » وأبا بكر بن زنجویه القشیری » ۱ 
ومحمد بن المسيب الأرغيانى » وغيرهم بنیسابور » ولم يرحل منها . 

روى عنه الحاكم آبو عبد الله » وأحمد بن الحسن بن بندار الرازى » وأبو سعيد | 
عمر بن محمد السجزی » وأبو سعيد محمد بن على النقاس ۰ وأبو محمد بن یوسف 
وعبد الغافر بن محمد الفارسی - وهو آخر من روی عنه 29 . ۱ 

قال الحاكم : « مات الجلودى فى الرابع والعشرين من ذى الحجة سنة ثمان وستين 
وثلاثمائة وهو ابن ثمانين 5(06) . أما ابن سفيان فهو أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن 
سفيان النيسابورى » الإمام » القدوة » الفقيه » کان من أئمة الحديث ۰ قال فيه 
الحاكم : « كان من العباد المجتهدين » الملازمين لمسلم »299 . 

سمع بنيسابور محمد بن رافع القشيرى ۰ وكان من أصحاب أيوب بن الحسن 

روى عنه الصحيح أبو عبد الله محمد بن يزيد العدل » والجلودى » وغيرهما . 

قال إبراهيم : «فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب فى شهر رمضان سنة سبع وخمسين 
ومائتین» (0) . 

توفى ‏ رحمه الله فى رجب سنة ثمان وثلائمائة() . 

سمع الکتاب من الجلودى قراءة عليه فى شهور سنة حمس وستین وئلانمائة . ذکره 
حفيده عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر فى «سياق تاريخ نيسابور. توفی سنة ثمان 


(۱) السابق » وقال : « ضاعت سماعاته من آبی سفيان فنسخ البعض من نسخة لم يكن له فيها سماع ». 
(۲) تاريخ الاسلام 405/7 . 
(۳) سير 705/1١5‏ قال ابن دحية : اختلف فى الجلودى » فقيل : بفتح الحيم » ولیس بشىء ٠.‏ 
قال السمعانى فى الأنساب : إنه منسوب إلى امحلود جمع جلد ۳۰۷/۳. 
وتعقب بأن الصواب عند النحويين أن يقال : الجلدى » لأنك إذا أنسبت إلى الجمع رددت إلى الواحد. 
وقال ابن الصلاح: وعندى أنه منسوب إلى سكة الجلوديين پنیسابور الدراسة . صيانة صحيح مسلم: ٠١١‏ . 
(4) صيانة صحيح مسلم : ٠١5‏ » سير ۳۱۱/۱6 . 
0 صيانة صحيح مسلم : 65 . (5) شذرات الذهب ۲۵۲/۲. 


مقدمة الحقق سح 
وأربعين وأربعمائة » وقد استکمل خمسا وتسعین سنة(۱) . 

آما السمرقندی فهو : الحافظ الامام الرحال آبو محمد الحسن بن أحمد الحسن بن 
آحمد بن محمد بن قاسم بن جعفر ‏ السمرقندی » ولد سنة تسم وأربعمائة . 

كان إماماً حافظاً » سمع » وجمع » وصنف ‏ قال إسماعيل الحافظ عنه : 

« له کتاب ( بحر الأسانيد فى صحیح السانید ) »> جمع فيه مائة آلف حدیث » لو 
رتب وهذب لم یقع فى الاسلام مثله » وهو ثمانمائة جزء ۲۲۷ . 

قال فيه عبد الغافر : « هو عدیم النظیر فى حفظه » وهو مکثر عن الستخفری ٣»‏ . 

قرأ الصحیح على الفارسی نیفا وثلاثين مرة » وقرآه عليه آبو سعید السجزی نيفا 
وعشرین مرة .۲٩(‏ 

مات فى ذی القعدة سنة إحدى وتسعین وآربعمائة » وله ثنتان وثمانون سنة (*. 

آما الرواية الثانية له فهی لنسخة القلانسی آبی محمد آحمد بن على عن مسلم. 

وقد حدثه بها قراءة وسماعاً وإجازة القاضی آبو عبد الله التمیمی » عن آبی على 
الجيانى » عن القاضى أبى عمر أحمد بن محمد بن الحذاء عن أبيه عن أبى العلاء بن 
ماهان عن أبى بكر محمد بن يحبى بن الاشقر عن القلانسى عن مسلم وحصلها 
بالإجازة من الجيانى وابن عتاب عن ابن الحذاء عن أبيه بالإسناد المتقدم . 

والقلانسى هو: أبو محمد أحمد بن على بن الحسن بن المغيرة بن عبد الرحمن 
القلانسى ۰ قال ابن الصلاح : ١‏ لم أجد لروايته ذكر عند غير المغاربة » دخلت روايته 
إليهم من مصر على يدى من رحل منهم إلى جهة المشرق . كأبى عبد الله محمد بن 
يحيى الحذاء التميمى القرطبى )0 . 

وا آیضا فزامع مت علنه التفه او من بن أن جر عن آیبه من أت ف 


(۱) صيانة صحیح مسلم : ٠١١‏ . () تذکرة احفاظ ۱۲۳/4 . 


)٤(‏ صيانة صحیح مسلم : ۰۱۰ وقد جاء فيه بأنه أبو سعید البحیری ۰ وجاء فى ترتیب الدارك الطبوع بلبنان: 
السنجری ۰ وهو وهم أو تصحیف سها عنه محقق الکتاب . 

(۵) التذکرة ۱۲۳۰/۶ ۰ شذرات الذهب ۳۹۶/۳ ۰ الرسالة الستطرفة : ۱۲۵ . 

(7) صيانة صحیح مسلم : ٠١۹‏ . بتصرف . 

ومحمد بن الحذاء التمیمی امام فقیه محدث حافظ » لقی جماعة من الشیوخ وأخذ عنهم ‏ منهم ابن 

بطال » وابن عون الله الانطاکی وأبو محمد الباجی والأصيلى ‏ وانتفع به - وغیرهم » ورحل فلقی بعصر 
الجوهرى وابن شعبان » وعبد الغنی الحافظ » وغیرهم » ثم رجع إلى الاندلس وارتفعت درجته » روی عنه 
جماعة » منهم ابن عبد البر » ألف کتاب « الاستنباط لمعانى الستن والأحكام من أحديث الموطأ » ۰ وکتاب 
« التعریف برجال الوطاً » مولده سنة ۳۷ ۰ وتوفی سنة ٤١١‏ . شجرة النور الزكية : ۱۱۲ . 


4 ا جح کح ةب عت ك ال 4۶ المتحفق 


عمر بن الحسن الهوزنى عن القاضى أبى عبد الله محمد بن أحمد الباجی عن ابن 
ماهان(۱) . 

ء۶ 0 2 

آما أبو عبد الله الازری « صاحب المعلم » فهو : 

الشيخ الإمام العلامة البحر المتقن » محمد بن على بن عمر بن محمد التميمى » 
الازری » آول من آبرز علم آصول الفقه بتونس » مصنف كتاب المعلم » وكتاب « إيضاح 
الحصول في الأصول ) » وله تواليف فی الأدب » وكان أحد الأذكياء الموصوفين 3 
والائمة المتبحر ين 0 

أله من و ام ولج - بجزيرة صقلية على ساحل البحر » وقد ولد 
بالهدية بتونس ۰ وسکن بها » وبها مات فى ربیع الأول سنة ست وثلاثين وخمسمائة » 
وله ثلائة وئمانون سنة (6۳. 


لم يكن للمالكية فى عصره أفقه منه ۰ ولا أقوم عذهبهم » سمع الحديث وطالع 
معانیه » اطلع على علوم كثيرة من الطب ۰ والحساب » والاداب » فکان - كما وصف 
الذهبی - آحد رجال الکمال » والیه كان یفزع فى الفتیا فى الفقه » وکان حسن الخلق» 
مليح الجالسة ‏ کثیر الحكاية والانشاد » وکان قلمه آبلغ من لسانه(*۲. کتب إليه 
القاضی عیاض یستجیزه فأجازه کتابه ۱ للم » وغیره من توالیفه(*. 
وأبو طاهر السلفی هو : آحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السلف. شيخ 
الاسلام الحافظ المفتى » الأصبهانى حدث بدمشق» ثم خرج إلى مصر وسمع بهاء واستوطن 
الإسكندرية» وصارت له بها وجاهت وكان مغرى بجمع الكتب والاستكثار منها . 
قال الذهبى : « روى عنه بالإجازة خلق ماتوا قبله منهم القاضى عياض 0006© , 
توفى سنة ست وسبعين وخمسمائة(۷). 
آما عن قيمة تلك الأسانيد العلمية فالکلام فیها یتطلب قبلها بیان مسألتين : ۱ 
الأولى : فى كيفية تحمل الجلودى لنسخته عن إبراهيم » واختلاف الناقلین عنه فيها. 
الثانية : فى تحمل إبراهيم المروزى لها عن مسلم . 
ففى الأولى يقول الإمام ابن الصلاح : « اختلفت النسخ فى رواية الجلودى عن 
AS‏ 0 
ابن الأشقر سوى ثلاثة أجزاء يرويها عن الجلودى. توفى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة . العبر ۰۱۷4/۲ 
حسن المحاضرة ۳۷۱/۱ . 


(5 -5) سير ۱۰٥۵/۱۹‏ . (5) الديباج المذهب : ۲۸. 
. (5) سير ۰۱۷/۲۱ (۷) السابق ۳۹/۲۱. 


مقدمة الحقق 1۹ 


إبراهيم » هل هی بحدثنا إبراهيم » أو أخبرنا ؟» 

) والتردد واقع فی أنه سمح من لفظ إبراهيم 3 أو قرأه عليه . فالأحوط إذن أن 
الاقتصار على أخبرنا ؛ لأن كل تحديث من حيث الحقيقة إخبار » وليس كل إخبار 
تحديثاً. والله أعلم ۷ 209, 

وعن الثانية فإنه قد وقع لإبراهيم بن سفيان فى الكتاب فائتاً لم يسمعه من 
مسلم . فيما ذكره ابن الصلاح أيضاً » يقال فيه : أخبرنا إبراهيم عن مسلم » ولا يقال 

قال : وروايته لذلك عن مسلم إما بطريق الإجازة 2 وإما بطريق الوجادة » وقد 
غفل أكثر الرواة عن تبيين ذلك » وتحقيقه فى فهارستهم وبرناماجاتهم. وفى 
تسمیعاتهم وإجازاتهم » بل یقولون فى جميع الکتاب : أخبرنا إبراهيم قال : آخبرنا مسلم(۳). 
مواطن الفوات : 

قال ابن الصلاح : وهذا الفوت فى ثلاثة مواضع مختلفة فى آصول معتمده : 

فأولها : فى كتاب الحج فى « باب الحلق والتقصير » حديث ابن عمر ‏ رضی الله 
مين ا أذ رفول الله عي قال : « رحم الله المحلقين » برواية ابن غميرء فشاهدت عنده فى 
سفيان عن مسلم قال : حدثنا ابن غير» حدثنا أبى» حدثنا عبيد الله بن عمر . . . الحديث29 
وكذلك فى أصل بخط الحافظ أبى عامر العبدرى » إلا أنه قال : حدثنا أبو إسحق . 


وشاهدت عنده فى أصل قديم مأخوذ عن أبى أحمد الجلودى ما صورته : من 
ها هنا قرأت على أبى أحمد حدثكم إبراهيم عن مسلم » وكذا كان فى كتابه إلى العلامة . 
قال ابن الصلاح : وهذه العلامة هى بعد ثمانية أوراق أو نحوها عند أول حديث 
ابن عمر: «أن رسول الله عله كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلائا»4). 
القاسم عندها بخطه ۰ من هنا يقول : حدثنا مسلم وإلى هنا شك200. 
(۲۰۱) صيانة صحيح مسلم : ١‏ والإجازة هى إذن الشيخ للطالب أن يروى عنه كتابه أو مروياته بغير سماع 
من الطالب أو إسماع انظر: إرشاد طلاب الحقائق ۰۳۷۲/۱ المقدمة لابن الصلاح ۰۱۳۲ تدريب 
(۳) عنوان الباب فى نسخة النووى : تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ٤۳٦/۳‏ . 
(6) الكتاب السابق » ب استحباب إذا ركب دابته 488/7 ۰ وهذا القدر بلغ مائة حديث وواحدا. 


)0( وبلغ هذا القدر مائة وتسعة وثلاثين حديثاً > شمل كتاب الوصايا » وكتاب النذر » وكتاب الإيمان » وصحبة 
الماليك وسبعة أحاديث من کتاب القسامة نووى على مسلم .YT- : \ovVfk‏ 


مَقدَمة :الحقق 

الفائت الثانى لإبراهيم : أوله أول الوصايا قول مسلم حدثنا أبو خيثمة زهير بن 
حرب » ومحمد بن المثنى - واللفظ لمحمد بن المثنى ‏ فى حديث ابن عمر: « ما حق 
امرئ مسلم له شىء يريد أن يوصى فيه .... إلى قوله فى آخر حديث : رواه فى 
قصة حويصة ومحيصة فى القسامة : حدثنی إسحق بن منصور » أخبرنا بشر بن عمر » 
قال : سمعت مالك بن أنس ...2 الحديث .وهو مقدار عشرة أوراق) . ففى الاصل 
المأخوذ عن الجلودى › والاصل الذى بخط الحافظ أبى عامر العبدرى ذكر انتهاء هذا 
الفوات عند أول هذا الحديث » وعود إبراهيم : حدثنا مسلم. 

الفائت الثالث : أوله قول مسلم فى أحاديث « الإمارة والخلافة »: حدثنى زهير بن 
حرب. حدثنا شبابة . . . . حديث أبى هريرة عن النبى عله : « ما الإمام جنة ....» 
ويمتد إلى قوله فى کتاب الصيد والذبائح : حدثنا محمد بن مهران الرازی حدئنا أبو عبد 
الله حماد بن خالد الخياط . . . حديث أبى ثعلبة الخشنى : ١‏ إذا رميت بسهمك )2200 , 

فمن أول هذا الحديث عاد قول إبراهيم : حدثنا مسلم . 

وهذا الفوت أكبرهما » وهو نحو ثمانى عشرة ورقة » وفى أوله بخط الحافظ 
الكبير أبى حازم العبدوى النیسابوری - وکان يروى عن محمد بن يزيد العدل عن 
إبراهيم ما صورته من هنا يقول إبراهيم قال مسلم. وهو فى الأصل المأخوذ عن 
الجلودى . وأصل أبى عامر العبدوى وأصل أبى القاسم الدمشقی بكلمة عن(۳). 

وعلى ذلك فإنه يصير من البين هنا أن نسخة الصحيح لمسلم قد اتصل إسناد 
القاضى لها اتصالا قويآ لمعظمها ۰ والقليل منها ‏ وان لم يكن فى اتصاله فى قوة 
اتصال الأغلب منها ‏ فإنه ليس بمقطوع » وبخاصة وأن الطريق الثانى له إليها لا ينزل 
عن المستوى المقبول للاعتماد فضلاً عن التقوية . 

يقول الشيخ أبو عمر بن الصلاح أحد أئمة القرن السابع الهجری(4) : « ثم إن 
الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود بها فى عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما 
يروى بها » إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدرى ما يرويه » ولا يضبط ما فى كتابه 
ضبطا يصلح لأن يعتمد عليه فى ثبوته » وإنما المقصود منها إبقاء سلسلة الاسناد » 
(۱) ويلغ هنا القدر مانة وتسعة وثلائین حدیثا » شمل کتاب الوصايا » وكتاب النذر » وكتاب الإيمان » وصحبة 

الماليك وسبعة أحاديث. کتاب القسامة نووی على مسلم ٠١١ /٤‏ اه 
(۲) وبلغ هذا القدر مائتى حديثا واستغرق بقية كتاب الإمارة » نووى على مسلم ۰۰۸/4 : 0۹١‏ . 
(۳) صيانة صحيح مسلم ١١١:‏ . والعبدوى هو: الحافظ الإمام » محدث نیسابور» عمر بن أحمد بن إبراهيم بن 

عبدون. حدث عنه الخطيب وقال: كان ثقة حافظا عارفاءمات سنة سبع عشرة وأربعمائة. تذكرة الحفاظ 


۴ ۰۱ طبقات الشافعية الكبرى ۵/ ۰ ٠‏ "تاريخ بغداد ۲۷۲/۱۱ . 
(5) المتوفى سنة 747 ه. 
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مقدمة المحقق 
والتى حصت بها هذه الأمة ‏ زادها الله كرامة ‏ وإذ كان ذلك كذلك ۰ فسبيل من أراد 
الاحتجاج بحديث من صحيح مسلم وأشباهه أن يتلقاه من أصل به مقابل على يدى 
مقابلين ثقتين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة » ليحصل له بذلك مع اشتهار 
هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك 
الأصول. 

ثم لما كان الضبط بالكتب معتمداً فى باب الرواية » فقد تكثر الأصول المقابل بها 
كثرة تتنزل منزلة التواتر أو منزلة الاستفاضة ۱ . 

ولقد كان اتصال كتاب الصحيح لسلم بالقاضی عياض أقوى بكثير من ذلك » ثم 
إن نسخ الصحيح التى اعتمد عليها القاضى قد أضيف إليها بنظره فيها ومقابلته لها 
ومضاهاته بغيره » ما ينزلها المنزلة التى لا تسامت »ویحلها بالمستوى الذى لا ينافس . 

فلا غرو أن يصفها القاضى ١‏ بالام » . 
نسخ الكتاب : 

يسر الله لى تَحَصّل هذا الكتاب النفيس من خمس نسخ له ۰ أضيف إليها خمس 
أخرى لنسخ ۱ المعلم » الذى كان أصلاً للإكمال » والذی يعبر القاضى عن صاحبه فى 
كتابه موضوع تحقيقنا بالإمام . 

وهذه أوصاف تلك النسخ » نزیلها إن شاء الله بصور شمسية لها . 
آولا : نسخ الإكمال : 
اس النسخة الأولی : 


وهی صورة عن مکتبة آحمد الثالث بترکیا - رد الله غربتها - تحت رقم ۱۳ / 
حدیث » وهی فى مجلدة واحدة » تحوى ثلائة أجزاء 3 مجموع لوحاتها ۲۱ (ماتتان 
واحدی وستون ) لكل لوحة وجهان 3 ومساحة کل وجه Xx YA‏ سم > وعدد 
طرف 94 وعره كلباك ال ۱۷ کم 

يوجد على صدر هذه النسخة تملكات 3 الظاهر منها للقراءة تملك باسم أحمد النجار 
E‏ 

ولوضوح هذه النسخة ولكونها أوسع النسخ التى وقعت لون جعلتها الاصل ۰ إذ 
أنها استوعبت أحد عشر كتابا من كتب الصحيح خلا المقدمة . 

وتلك الکتب هی : الاعان والطهارة »> والصلاة » والجنائز > والزكاة » والصیام» 
والاعتکاف . والحج ۰ وفضل المدينة » والنكاح » والطلاق » واللعان. 


(۱) صيانة صحیح مسلم ۱۱۵ . 
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كما هو مثبت فى طرة هذه النسخة. 

ولهذه النسخة صورة بمكتبة مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى بمكة المكرمة تحت 
رقم ۸۵/ حديث . 
۲- النسخة الثانية : 

وهی نسخة مصورة منقولة عن نسخة أصلية » كما جاء فى هامش السطر الثالث 
من اللوحة الأولى لها بالوجه الأول فيها . 

ومحل هذه النسخة الآن ته تشستر بيتى بدبلن > ولها صورة > بمكتبة مركز البحث العلمى 
بجامعة أم القری بمكة الکرمة وتحمل رقم۱۳۷/ حمدی الثالث .ومجموع لوحاتها ۳5۷ 
( مائتان وسبع وخمسون) » ولکل لوحة وجهان »ومساحة کل وجه۳۰ سم 3 
وعدد مسطرته ۹( وعدد کلمات السطر ۱ کلمت ورمزنا لها بالحرف (ت). 

وهذه النسخة شملت ثلاثة كتب فقط من كتب الصحيح هى : الإيمان »والطهارة » 
والصلاة . 
۳ النسخهة الثالثة : 

وتبدأ هذه النسخة من حدیث جيش أبى عبيدة : بعثنا النبى تيه نتلقى عير قریش » 
وتنتهى بالحديث عن أطفال المسلمين فى الحنة . 

ومجموع لوحاتها ۵ (ثلائمائة وحمس وئمانون) ولكل لوحة وجهان 3 
ومساحة کل وجه ۰ سم » وعدد مسطرته ۶۵ وعدد كلمات السطر الواحد ۱۵ 
النسخة الرابعة : 

وهی نسخة المكتبة الازهرية » وقد عنون لها بأنها الجزء الخامس والسادس من 
الإكمال 3 وأنه ينتهى بها الكتاب 8 

وقد كتب أعلى هذا كلام » ثم ضرب عليه » وهو ما يلى : 

) الخامس والسادس من فتح البارى ف شرح البخارى 0 ثم كتب بعدها بعل 
رای ا ماران + 
أن هذين الجزئين من کتاب إكمال العلم بفوائد مسلم تألیف الامام القاضی عیاض بن 
موسي ین عیاض السخضیی المیی:» الولود ب فى مص شمیان 2۷۷ > والتوفی 
بمراكش سنة 045 كمل کمل به الْعلم فى شرح مسلم للمازری . 


or 
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وتقع تحت رقم841١/‏ حديث » وتاريخ نسخها - كما جاء على طرتها - حوالى 
القرن العاشر » وتبدأ بكتاب الفرائض . 

ومجموع لوحاتها ۳۷۳ ( ثلاثمائة وثلاث وسبعون ) » وهی نسخة مصورة 
بالتصوير الشمسى. ومساحة كل لوحة ۲۱*۳۲سم » وعدد مسطرتها ۲۵ ۰ وعدد 
كلمات السطر ۱۵ كلمة . 

ويوجد على صدر هذه النسخة تملكات يظهر منها تملك باسم كامل على الرفاعی ‏ 
ثم تملك آخر باسم إبراهيم طموسة ۰ ورمزنا لها بالحرف (ز). 

غير أن هذه النسخة قد ذيلت بعبارة : 

( تم الجزء الخامس بحمد الله وعونه » يتلوه الجزء السادس قوله : ونفخ فى 
الصور » با يفيد أن هذه النسخة هی الحزء الخامس من الکتاب فقط » حسب تجزئته هو . 

وقد شملت ثمانية عشر کتابا هى : الأيمان والنذور » والوصایا » والجهاد والإمارة » 
والطب » والطاعون » والکهانة » واللباس والزينة » والاطعمة والاشربة » والصید 
والذبائح » والضحایا » والسحر » والحيات ۰ والرؤيا » والفضائل . 
٥‏ النسخة الخامسة : 

وهی نسخة مركز اللك فيصل بالریاض » عن النسخة الرادية التی آل آمرها إلى 
مكتبة ما سمی بالاسد الوطنية بدمشق . 

وهذه النسخة تحتوی على آربعة کتب من کتب الصحیح هی : الحج » والعتق » 
والبیوع + والفرائض ‏ ورمزنا لها باحرف (ف) . 

وکانت تلك النسخة آحد الدوافع التی حفزتنی للدخول فى هذا العمل الشاق » إذ 
جاءتنی وآنا مشغول بالوقوف على آمر هذا الکتاب » بغیر معرفة منی بها » ولا عکانها » 
ولا هن آرسلها » وکان ذلك إبان مقامی نمكة الکرمة » فقدرت ذلك من عاجل البشری 
لى » وآرجو من الله تعالی أن تکون كذلك . 
1ل النسخة السادسهة : 

وهى نسخة مصورة بجامعة أم القرى عن نسخة بمكتبة مخطوطات الخزانة العامة 
بالرباط » وتلك النسخة نسخة ملفقة غير مرقمة » وان كان خطها من الخطوط المغربية 
الواضحة » ورمزنا لها بالحرف (ر) . 

ولكثرة النسخ التى يسرها الله لنا للإكمال » فإنه وقع وهم يسير فى رموزها ‏ 
نستميح القارئ فيه فحيث رمزنا للنسخة السورية بحرف ( ف ) فأحيانا تأتى بالرمز 
(س) ۰ وحيث جعلنا لنسخة الحرم الکی حرف ( ك ) رمزا لها » فأحيانا كان يأتى الرمز 


:0 .سس سس مقدمة المحقق 


انيا : نسخ الم : 
وقد حصل لى بحمد الله تعالی منه خمس نسیخ : 
الأولى : نسخة مصورة عن مكتبة كلية القرویین بفاس ۰ وکتب علیها آنها کتبت فى 
زمن الولف وقد أتت الأرضة على آطرافها. 
وتقع فى ١95‏ (مائة وست وخمسين لوحة)» ومساحة كل لوحة ۳۱ × الاسم 
وعدد مسطرتها ۲۶ . وعدد كلمات السطر ۱۲ كلمة» وعليها سماعات غير واضحة» 
ورمزنا لها بالحرف (ع) . 
الثانية : نسخة مصورة عن مكتبة أحمد الثالث » تحت رقم 4۱6/حدیث » عليها 
تملكان : الأول باسم محمد بن محمد الدارى » والثانی لم يتيسر لى استيضاح اسمه . 
وتقع هذه النسخة فى ۱۹6 ( مائة وأربع وتسعين لوحة »۰ ومساحة كل لوحة 
۳ سم > وعدد مسطرتها ١9‏ ۰ وعدد كلمات السطر ١7‏ كلمة » وهی بخط جيد 
قريب العهد بنا » ورمزنا لها بالعلم . 
الثالشة : نسخة مصورة عن الخزانة العامة بالرباط . 
وتقع فى ۳۸۳ ( ثلاثمائة وثلاث وثمانين لوحة ). ومساحة كل لوحة 
۵ سم وعدد مسطرتها ۲۹ ۰ وعدد كلمات السطر ١١‏ کلم وكتبت بخط مغربى 
واضح . 
الرابعة : نسخة مصورة عن الکتبة الأزهرية » وهی برقم ۰ حديث .وبها آثار 
رطوبة وأرضة . 
وتقع فى ۱۷۲ ( مائة واثنتين وسبعین لوحة) ۰ ومساحة کل لوحة ۲۷۳۸سم ‏ 
وعدد مسطرتها ۲۸ ۰ وعدد کلمات السطر ۱۵ كلمة . 
الخامسة : نسخة مصورة عن الحرم الدنی . 
وتقع فى جزءین : الاو تحت رقم ۸ حديث ۰ والثانی 
۳ حدیث » والرقم العام لهما ۱۰۸/۲۳۲ ۰ وکتبت بخط مغربی واضح › 
ومجموع لوحاتها ۱۹۷ (مائة وسبع وتسعون لوحة ) ۰ ومساحة اللوحة فیها 
۹ سم وعدد مسطرتها ۲۷ سطرا » وعدد کلمات السطر ۱6 كلمة . 


مقدمة المحقو 


عملى فى الكتاب : 

مع مراعاة متطلبات التحقيق العلمية من مقابلة النسخ » وضبط النصوص » وترقيم 
الآيات » وتخريج الأحاديث ۰ وتوجيه العبارة » فإنى قمت با يلى : 

۱- إلحاق كتاب الصحيح وتوزيعه على مواطنه بالكتاب ؛ إذ كان القاضى والإمام 
قد اكتفيا بتوفر النسخ له بيد الطلبة الذين طلبوا منهما ضبط النصوص وشرحها ۰ فلم 
يتوفر الإمام للكتاب ‏ كما سبق وأن ذكرنا ‏ ولا توفر له القاضى لم يلحق النصوص 
به» وحرصاً منا على إبراز الكتاب على صورة تقرب للأذهان صورته التى كان عليها » 
فإنا قمنا بفصل ما أضفناها إليه بالطريقة التى تميز كل مضاف بما يدل عليه . 

۲- أضفت إلى الكتاب نص مقدمة الصحيح لمسلم وقمت توزيعها على مظانها من 
كلام القاضى المعلق بها » واجتهدنا فى إبراز قضاياها التى تناوتها القاضى والإمام » 
تناولا إشاريا » وحاولنا جاهدين إبراز غرض الإمام صاحب الصحيح ۰ مع العبارات 
التى تجاوزها القاضى والإمام لوضوحها فى إبان تعلبقهما وتناولهما للكتاب . 

۳ - قمنا بتوثيق الأدلة والأحكام التى ساقها القاضی عياض توئيقا منهجيا اقتضانا 
مراجعة الكثير من كتب الفروع وكتب الأصول. 

4 وقد راعينا مع ذلك المحافظة على عبارة المؤلف حتى ولو جاءت على غير 
المألوف ما دام لها وجه فى العربية صحيح ولو محتمل » ولم نتدخل فيها بالتصويب إلا 
عند تعذر الاحتمال لها » وبخاصة إذا وقع الخطأ فى سوق الأدلة الثابتة والحجج 
الواضحة ۰ فعند ذلك نقوم با يفرضه علينا حق العلم والعمل نحوه مع الإشارة إليه. 

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. 
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وعلى آله خير آل بالضراعة(۱) إليه جل اسمه فى توفيقى وتسديدى › لا أديره 
[وأحبره]") من مقال » وآن یخلصه عن التصتع لغير وجهه تاو 


وبعد : 


فإنى عند اجتماع طلبة العلم لدی فى [ التفقه فى صحیح الامام آبی الحسين مسلم 

ابن الحجاج ‏ رحمه الله ](۳) والوقوف على معانی آخباره » والبحث عن أغواره » 
۲ 

والکشف عن آسراره > واثارة الفقه ودقائق العلم من آثاره » والاقتباس للهدی وحقائق 
الدین من جذاه(؟) وآنواره » وتقصی() ألفاظه عن حکمه واعتباره » وبیان غامضه 
ومشکله » وتقييد مبهمه ومهمله( 1‏ والتنبیه على ما وقع من اختلال لبعض رواته » 
فى أسانيده ومتونه » والبسط لما أشار إليه ‏ رحمه الله فى مقدمته من أصول علم 
الآثر وفنونه » ولم يكن فى ذلك كتاب مختص بهذه الأمور9© ۰ ولا تأليف اعتنى به 
کالاعتناء بغیره من تشم 0 إلا کتاب شیخنا الحافظ آبی علی اطسین تن محمد السا 
الجيانى ۰ فى الکلام على مشکل آسانیده فى کتابه الذی ألفّه على هذا الکتاب ۰ وکتاب 
الصحیح للإمام أبى عبد الله البخاری » السمی ب « تقييد الهمل » » وکتاب الامام 


. فى ت : والضراعة‎ )١( 

ا ا 0 بغير الضمير . 

(4) فی ت : حلاه. (0) فی ت بغیر الياء. 

() البهم : هو مالم يسم صاحبه فى المتن أو الإسناد فى طرق من طرق الحديث أو رواية من الروايات » 
ويفارق الجهول فى کونه مسمی غير معلوم . ۱ 

آما المهمل: فهو الذی آغفل نقطه وشکله وضبطه. راجع : کتاب إرشاد طلاب الحقائق ۰۷۲/۲ 

(۷) فی ت : الأمر . 

(۸) فى الأصل : من يقدم » والصواب ما آثبتناه » وهو من ق » وفى ت : من تقدم. وكتابه « تقييد المهمل » 
من الکتب الى سارت بذکرها الرکبان + قید في الهمل ۰ وميق الشکل اين الاسماء والکنی والانساب له 
ذکر اسمه فى صحیحی البخاری ومسلم » والکتاب مخطوط بمكتبة جامعة الدول العربية » وقد يسر الله لنا 
تحصيل صورة منه . 


ممم دم القاضى عیاض 


ب نل وان كان 1 قد 0 أودعه جملة صالحة مما في كتاب الحافظ آبی "۳ من 
الكلام على إسناده » وكلا الکتابین نهاية فى فته > بالغ فى بایه » مودع من فنون 
المعارف وفوائدها د علوم الاثر وشواردها » ما تلقی کل و منها بالقبول 2( 

وكل واحد من الكتابين أجازه لنا مؤلفه » أعظم الله بذلك آجورهما » وأشرق با 
سعيا فيه بين أيديهما وبأيمانهما نورهما . 

لكن الإحاطة على البشر متنعةً » ومطارح(۳) الألباب والاذهان(۳) للبحث متسعة » 
وكثيرا ما وقفنا فى الكتاب المذكور على أحاديث مشكلة لم يقع لها هناك تفسير » 

۰ ها ۳ ۶ 

5 و 2 
وتحرير » [و](؛) ألفاظ مهملة تضطر إلى الاتقان والتقييد90©» » وكلمات غيرها النقلة من 
حقّها أن تُخرج صوابها إلى الوجود . وعند الوقوف على ما أودعناه هذا التعليق 
و الکتاب الآخر الذى بين آیدینا السمی ب« مشارق الأنوار على صحايح الآثار»(7) 
الشتمل عليها الأمهات الغلاث » موطأً الإمام ابی عبد الله مالك بن أنس المدنى ۰ 
وصحيح الإمام أبى عيبل الله محمد بن إسماعيل ای Eel]‏ ابو این 
مسلم بن الحجاج النيسابورى ‏ رضی الله عنهم أجمعين ووفاهم جزاء صنيعهم ‏ تقف 
على مقدار ما آشرنا إليه » وكثرة ما آغفل فى الكتابين من الفتين علیه(۸). 

والعذر بين » فإن کتاب « المعلم » لم يكن تألیفاً استجمع له مؤلفه » وإنما هو 

و 

تعليق ما تضبطه الطلبة من مجالسه وتتلقفه وکدات(٩)‏ [ الألباء ]۱۰۱ ۰ [ وكذلك ](۱۱) 
« تقييد المهمل » ۰ حال بين الشيخ [ فيه 21١0]‏ وبين استيفاء غرضه ما دهمه من مزمن 
مرضه » فكثرت الرغبات فى تعليق لما یرتضی(۲۳) من تلك الزيادات والتنبيهات > يضم 
)١( ٠‏ ساقطة من الأصل » والمثبت من ت. (۲) فى الأصل : مطاريح » والمثبت من ت. 
(۳) فى الأصل : الأذان » والشت من ت. (1) من ت . 
)٥(‏ فى قى : التفسير. 
(5) کتاب » مشارق الأنوار ٩‏ طبع 3 وهو من منشورات المكتبة العتيقة بتونس 2 ودار التراث بالقاهرة . 
(۷) من ت. (۸) یعتی - رحمه الله DS‏ 
(9) الوکدات : جمع وکد »أو جمع وكد ۰ وعلی الأول يكون بمعنى الممارسة والهم والقصد ۰ يقال : 

لان أمراً یکده وكداً » إذا مارسه وقصده » وعلی الثانى یکون بمعنى الفعل والداب » يقال : 

وكدى » أى فعلى » > فكأن الوكد اسم » والوكد المصدر. 
(۱۰) ساقطة من الأصل » والثبت من ق. وجاء بعدها فى الأصل : كتاب. وهو سبق قلم من الناسخ » 


تضطرب به العبارة . 
(۱۲۰۱۱) سقطتا من الاأصل » والت من ت. (۱۳) فی ت : يمضى. 


۷۳ 


نثرها ویجمع » والقواطع عن الاجابة تقطع ۰ وشغل الحبة التی طوقت عن الانسان 
قنع ۲۱ ۰ والرجاء لوقت فراغ ذلك يشوف ويطمع ۰ إلى أن من الله بإحسانه بحل تلك 
القلادة وزوالها » وفع البال من عهودها الفادحة وإشغالها . فتوجه الأمر وانقطع 
العذر 2 وانبعشت همة العبد الفقير بمعونة مولاه وتوفيقه إلى الإجابة » راغبة لمولاها جل 
سمه فى العونة وتوخی الاصابة » ثم تردفت فى عمله ‏ ورأيت أن إفراد کتاب لذلك 
یفطع عن الکتاب 9 الم » وما مه غیر موف پالقرض ۰ وان تلیف کاب جایع 
لشرحه لا معتی له » مع ما قد تقرر فی « العلم » من فوائد جمة لا تضاهی ۰ ونکت 
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متقنة 3 وقف ل وتتاهی 3 فيأتى الكلام فى ذلك كانه غين ماد )۳ 


مقدمة القاضى عياض 


رت المعاد ¢ فاستتب الرأى بعد استخارة الله تعالى وسلوك سبيل العدل 
والإنصاف » أن کون ما يذكر من ذلك كالتذبيل لتمامم والصلة لاکمال کلامه ۰ فنبداً 
بما قاله0؟» # رضى الل و إليه ما استتب وتوالى ۰ فإذا جاءت الزيادة 


فصناهابالضاقة یا زان آن [ نتهی منها ]۰64 ثم عطفنا علی سوق ما یلیه من قوله » 
ویتطارد الکلام الکلام(۹) بيننا [ نوباً ]237 بقوة الله وحوله . 

وکان فى « الم » تقدیم وتأخیر عن ترتیب کتاب مسلم ۰ فسقناه مساق الأصل» 
ونظمنا فصوله على الولاء فصلاً بعد فصل » وأنا أتبرأ [ لقارئه ]290 من التعاطی لما لم 
خط بان والإغفال عما لا بنفك عنه البشر سهوا ووهماً » وأرغب لمن حقق فيه 
خللاً أن يصلحه » أو وجد فيه مغفلاً أن يبينه ويفصحه > أو رأى فيه متأولا 22 [ أن 
مضت ار سن أو آلفی فيه محتملاً أن وضح دليله . وقد أخذت [ الكتاب ](۱۰) 
ضممه » على وفقة تشهد بالإنصاف والاعتراف لذى السبق بسبقه . 

ووسمته بكتاب « إكمال المعلم بفوائد مسلم » ۰ وتحريت فيه بجهذی(۲۱۱ الصواب 
بفضل الله ا وآودعته من الفرائب والعجائب ما عرفت قدره كل/ معتن بها متهمم » 
ومن الحقائق والدقائق فا يكين كل نهم 2 وتسير مع کل منجد ومنهم00 . وإلى الله 


(۱) فى الأصل: مهتع » والثبت من ت. ويعنى بذلك - رحمه الله - أن مكانة الإمام فى نفسه نع من أن يتجرأ 


(۲) ساقطة من أصل ت. (۳) فى الأصل : قال. 
(6) فى ت. منتهاها . 

(۵) فى ت : بغیر تکرار » وعلق علیها بسهم بقوله : هکذا. (۷۰) من ت. 

(۸) فى ت : تأویلاً » وکررت آسفلها بآخر الصحيفة : متأولا. 

(9) فى الأصل : أحسن » والمثبت من ت. (۱۰) مطموسة فى الأصل . 


)١١(‏ فی ت : جهدى. 
(۱۲) النجدٌ من الارض : تَمَافُها وصلابتها » وما غلظ منها وأشرف وارتفع واستوى . والتهمة : الأرض 
المتصوية إلى البحر » والغور تهامة ‏ وتهامة اسم مک والنازل فیها متهم . 


۳۸ 


۷ 


مقدمة القاضی عیاض 
آرغب أن یجعلنا من انتفع با علّم » وهدی إلى الصراط الستقیم وآلهم . 

وقد ترکنا کثیرا ما تعلق بعلم الاسناد ما لم يذكره الشیخ الحافظ آبو على » أو 
ذكره ولم يذكره الإمام أبو عبد الله » إذ غالب ما ذكره [ فى هذا الباب ]220 ما فى كتاب ' 
الحافظ أبى على » ولم نتتبعه لاستقصائه فى الكتاب الآخر » لكنا ذكرنا من العلل طرفآً 
ما لم يقع فى كتاب الحافظ أبى على» ماهو من شرطه. أو تركه عن [ غير ]220 قصد ما 
ذكره الامام آبو [ على ۲۳۲۲ الحسن(؟؟ الدارقطنى فى كتابه المسمى ب « التت 
والاستدراكات على البخارى ومسلم » الذى حدثنا به قراءةٌ منى عليه القاضى 
أبو [على] ۲7 الحسين بن محمد الصدفى عن أبى بکر(۷) محمد بن عبد الباقى عن 


وحدثنى به أيضا هو وغير واحد من شيوخنا [عن](۹) القاضى آبی(:۱) الوليد الباجی(۱۱) 


)١(‏ سقط من الأصل » ولمثبت من ت. (۲) ساقطة من الأصل » والثبت من ت. 

(۳) ساقطة من الأصل . (4) فى ت : الحسين. 

(5) كتاب « الالزامات والتتبع » للإمام الحافظ الجود شيخ الإسلام أبى الحسن على بن عمر بن عمر 
الدارقطنى» انتقد فيه على الشيخين الكلام على أحاديث يسيرة ا و ل 
انتقاده بعض أوهام . 

(1) ساقطة من المخطوطات التى تيسرت لى » وأثبتناها من السير. 

(۷) هو الشيخ الإمام العالم التفنن محمد بن عبد الباقى بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الربيع بن ثابت بن وهب بن مشجعة بن الحارث بن عبد الله ابن شاعر النبى عه » وأحد الثلاثة الذين 
اقا > كعب بن مالك الخزرجی السلميع » الأنصارى البغدادى » مولده فى عاشر صفر سنة اثنتين 
وأربعين وأربعمائة . . بكر به أبوه وسمعه من الحافظ أبى بكر الخطیب » وأبى الغنائم محمد بن الدجاجی وأبى 
إسحق البرمكى ۰ حفظ القرآن وهو ابن سبع ۰ قال فيه السمعانى : ما رأيت أجمع للفنون منه . قال اين 
نقطة : حدث بصحيح البخاری عن أبى الحسين بن المهتدى بالله . 

من كلامه : من خدم المحابر خدمته المنابر» يجب على العلم ألا يُعنّفَ » وعلى المتعلم ألا يأنف. 
توفى ثانى رجب سنة خمس وثلاثين وخمسمائة . سير ۲۳/۲۰ . 

(۸) هو الشيخ الأمين الُعمّر أبو الغنائم محمد بن على بن على بن حسن بن الدجاجى البغدادى ٠‏ محتسب 
بغداد » كان ذا وجاهة وحال واسعة . قال الخطيب : « كان سماعه صحيحا ». مات فى سلخ شعبان سنة 
ثلاث وستين وأربعمائة. سير ۲۱۲/۱۸ . 

(9) من ت . )٠١(‏ فى الأصل : أبو 

(۱۱) هو الامام العلامة احافظ القاضی سلیمان بن خلف بن سعدون الاندلسی القرطبی » الباجی » الذهبی » 
صاحب التصانیف . أصله من مدينة بطلیوس - إحدى مدن الأندلس الكبيرة » من آعمال ماردة » على 

نهر آنة غربی قرطبة » ثم تحول جده إلى باجة » وهی من أقدم مدن الاندلس ۰ وتقع على بعد ۰ کم 
إلى الحنوب الشرقی من لشبونة . . ولد سنة ثلاث وأربعمائة » وارتحل سنة ست وعشرین فح ۰ ثم ارتحل 
إلى دمشق وبغداد والموصل ۰ ورجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم غزير » حصله مع الفقر 
والتقنع باليسير. حدث عنه أبو عمر بن عبد البر » وأبو محمد بن حزم وأبو بكر الخطيب» وأبو عبد الله 
الحميدى والصدفی » وخلق سواهم ‏ وتفقه به أئمة » وصتف التصانیف النفيسة » »> منها « المنتقى » وشرح 
فيه موطأ مالك وكذلك « العانی فى شرح الموطأ » وکتاب فى الجرح والتعدیل قال فيه أبو علی- 


م الا ا ل لير س gg‏ :۷۵ 


عن أبى عبد الله الصوری(۱)عن أبى بكر البرقانى) عن الدارقطنى» إذ لم يكن غرض 
الحافظ أبى على فى الغالب إلا ذكر ما لم يذكره » ولولا ذكر الإمام أبى عبد الله 
لأطراف ما ذكره الحافظ أبو على من ذلك لترکنا الكلام على هذا الفن فى هذا التعليق 
جملة » إذ هو باب واسع والتصانيف منه كثيرة موجودة » ولاقتصرنا على الشرح””) 
والمعانى دون العلل والأسامى . 

وأنا أقدم بين يدى الكلام أسانيدى فى هذا الكتاب ۰ ليعرف أثناءه عند اختلاف 
التبا می تیف له روانه اما والطريى له انشا الله مهو الصان :دالا 


إله غیره 4 ول عفر الا میرم ]141 : 


ذکر آسانیدنا فى کتاب صحیح مسلم رحمه الله 
سمعت جمیع الصحیح [ لسلم ]20 [ بقراءتى فى مدينة مرسية ]20 حماها الله 
تعالى ‏ على قاضی القضاء [ الحافظ ای ی( ب شتا اف با 
ثنا به عن أبى العباس آحمد بن عمر العذری العروف بالدلائی(٩)‏ ۰ وسمعت جمیعه 


= الصدفی:«ما رأيت مثل أبى الوليد الباجى» » مات بالرية سنة سبع وسبعين وأربعمائة : یی 6/۱۸ 8۳. ۱ 

(۱) هو الامام الحافظ البارع » الأوحد .الحجة » آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن على بن محمد بن رحيم» 
الشامى » الساحلى » الصورى » أحد الاعلام » سمع عبد الغنى بن سعيد المصرى ۰ وصحبه وتخرج به. 
حدث عنه شيخه عبد الغنى » وأبو بكر الخطيب . قال فيه الخطيب : كان الصورى من أحرص الناس على 
الحديث » وأكثرهم کتبا له » وأحسنهم معرفة به » لم يقدم علينا أحد أفهم منه لعلم الحديث» وكان مع 
كثرة طلبه صعب المذهب فى الأخذ » ربا كرر الحديث الواحد على شيخه مرات. كان صدوقاً کتب عنى 
وكتبت عنه . وقال الباجى : الصورى أحفظ من رأيناه . 

قال أبو طاهر السلفى : ١‏ كتب الصورى « صحيح البخارى » فى سبعة أطباق من الورق اليغدادى » 
ولم يكن له سوى عين واحدة » » مات فى جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعین وآربعمائة. تاريخ بغداد 
۳ سیر 1۲۷/۱۷ . 

(۲) هو الإمام العلامة الفقيه الحافظ الثبت » شي الفقهاء والحدئین آبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب 
الخوارزمی ۰ الشافعی ۰ صاحب التصائیف .سمع من الاسماعیلی وأبى بكر القطیعی ۰ وأبى آحمد 
الحاكم »> والحافظ عبد الغنى. حدث عنه الصورى » وأبو بكر البيهقى » والخطيب » وعدد كثير. 

قال الخطيب : كان البرقانى ثقَه > ورعاء ثبت » فهما » » لم نر فى شیوخنا أثبت منه » صنف المسندا» 
ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخارى ومسلم » وجمع حديث سفیان الثورى » وأيوب» وشعبة » وعبيد 
الله بن عمرء وعبد اللك بن عمير » وبیان بن بشر » ومطر الوراق » وغیرهم » ولم یقطع التصنیف إلى 
حين وفاته » ومات وهو يجمع حدیث مسعر » وکان حريصاً على العلم . ولد سنة ست وثلاثين 
وثلاثمائة» وسکن بغداد » وبها مات فى أول رجب سنة خمس وعشرین وآربعمائة . تاريخ بغداد ۳۷۳/۶ 
طبقات الشافعية للسبكى 1۷/5 ۰ طبقات الإسنوى ۲۳۱/۱ ؛ سير 14/۱۷ . 


(۳) فى الأصل : الشروح. (:) سقط من الأصل ۰ والمثبت من ت. 
(۵) من ت. )٩(‏ فى ت : يقرأ بجامع مرسية . 
(۷) من ت. ین ا 


(9) فى الأصل : الولابى » والمثبت من ت » وهو الموافق لما فى الغنية . 2 


۱ب 


۷۹ 


مقدمة القاضی عیاض 


أيضا بقرطبة 1 حرسها الله ](۱) على الشیخ الحدث أبى بحر سفیان بن العاصی 
السدی(۲) /. 


حدثنى به أيضاً عن أبى العباس العذری عن آبی العباس آحمد بن الحسن الرازی » 
قال أبو بحر : وحدئنی(۲) به أيضا الشيخ آبو الليث نصر بن الحسن!؟2 الشاشی 
السمرقندی(*) عن أبى الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسى ۲ . 


وقزاتك فة غل الققيه ابن خمد عد الله ين الى مور انقو 009 بسر تون بد 
سماعه بمكة عن الإمام أبى [عبد الله](۸) الحسين بن على الطبری» عن أبى الحسين الفارسى» 
ا وحدض ا فو الى نض البو الجن الى 
محمد عبد الله بن سعيد الشنتجالى عن أبى سعيد عمر بن محمد السجزی. 


و [ قد ]۲۱۱ حدثنى به أيضا الفقيه أبو محمد عبد الرحمن بن عتاب7١١2‏ عن أبى 
دبك الشتجالی إتجارة + 


= وأبو العباس العذرى توفى سنة ۰۳۹۸ قال صاحب الوافى : وبوفاته ختم سماع كتاب مسلم » فإن كل 
من حدث بعده عن إبراهيم بن سفيان فإنه غير ثقة. الوافى 797/4 » وهو من أقران الشنتجالى . ترتيب 
الدارك۲/ 1۹5 أخذ عن أبى الحسن على بن القاسم بن محمد بن إسحق الطاقى » وسمع من أبى الحسن 
ابن على بن محمد بن الحسن بن محمد بن العباس القهری. 

)١(‏ سقط من الأصل. 

(۲) هو سفيان بن العاصی بن أحمد بن العاصى بن سفيان الأسدى الفقيه الراوية أبو بحر. قال فيه القاضى : 
«أحد المتفننين المتقنين للكتب » المتّسعى الرواية. نشأ ببلنسية » وأصله من عملها من حصن مر بيطر . 

سمع أيا العباس الدلائی » وأبا عمر بن عبد البر » والقاضى أبا الوليد الباجى » وأبا الوليد الكنانى » 
وبه كان اختصاصه وعليه تقيبده » ومنه استفادته » وكان یعظمه جداً » وأجازه أبو مكتوم عيسى بن أبى ذر 
الهروی» سمع منه الناس كثيرا بالأندلس والعدوة » توفى ‏ رحمه الله - بقرطبة سنة عشرين وخمسمائة » 
ومولده سنة تسع وثلائین وأربعمائة . الصلة ۲۳۰/۱ ۰ البغية : ۷۸۲. 

(۳) فی ت : وحدئنا. (8) فى ت : الحسين. 

(0) هو نصر بن الحسن بن القاسم بن الفضل ؛ من أهل تنکت - وهی من مدن الشاش - رحل إلى بلاد 
الغرب. وآقام ببلاد الاندلس مدة يسمع ویسمع توفی سنة 581 . الانساب ۸۸/۳ 

(7) كان عدلاً جلیل القدر توفی سنة 11۸ .له ترجمة فى العبر ۲۱۲/۳ والشذرات ۲۷۸/۳ . 

(۷) هوشیخ فقهاء وقته بشرق الأندلس ‏ وأحفظهم لذهب مالك بها » مع معرفته بالتفسير والتفتن فى العارف » 
والمشاركة فى علوم. لقيه القاضی بسبتة عند صدوره من الحج ۰ وسمع منه شيئا » ثم لقيه فى رحلته إلى 
مرسية فقراً علیه جمیع کتاب مسلم » توفی چرسية سنة ست وعشرین وخمسمائة » ومولده سنة سبع 
وأربعين وأربعمائة . الصلة ۰4۹6/۱ البغية : ۰۱۵۳ شذرات الذهب ۷۸/۶. 

(۸) فى جمیع التسخ التی تیسرت لى : على ۰ والتصویب من البغية ۰۵۷ ٠١۳‏ . 

)٩(‏ تقدمت ترجمته فى القدمة. (۱۰) ساقطة من ت. 

() فى الأصل : غیاث » والتصویب من البغية وت. 


۷۷ 


مقدمة القاضى عیاض 

وحدثنى به آیضا قراءة لبعضه وسماعاً وإجازة لا فاتنى منه الفقیه القاضی آبو عبد الله 
[ محمد ](۲۱ بن عیسی التمیمی » عن آبی العباس الدلائی [ إجازة له وعن الشیخ 
احافظ آبی علی الحسين أن محمد ابلیانی سماعاً عن الدلائی ](۲. وقال ابمیانی : 
ول ری بآ و القاسم حاتم به محمد الطرابلسی » عن آبی سعید السجزی » قال 
هو والرازی والفارسی : ثنا آبو آحمد محمد بن عیسی الجلودى ثنا إبراهيم بن سفیان 
الروزی ثنا مسلم بن الحجاج . 

وكتب إلى [ الشيخ ا ا ف او وه سا اا : حدثنی بهذا 
الكتاب بسنده المتقدم » قال : وحدثنى به أيضا حاتم بن محمد عن عبد الملك بن الحسن 
الصقلى عن أبى بكر محمد بن إبراهيم الكسائى عن ابن سفيان . 

وان ی ف وا فا رها رازه ی ار( خر الله 
التمیمی عن أبى على الجيانى عن القاضی آبی عمر آحمد بن محمد بن الحذاء مع(*۲. 

وهو لى من الجيّانى وابن عتاب() وغيرهما إجازةً عن ابن الحذاء عن أبيه عن 
أبى العلاء بن ماهان عن أبى بكر محمد بن يحيى بن الأشقر عن أبى محمد أحمد بن 
محمد على القلانسی(۷) عن مسلم . 

وحدثنى به [ أيضا ]20 قراءةً عليه الفقيه أبو محمد(؟؟ بن أبى جعفر عن أبيه عن 
أبى حفص عمر بن الحسن(20 الهوزلی(۱۱) عن القاضى آبی(۱۳) عبد الله محمد بن 
أحمد الباجى عن ابن ماهان . 

وبهذين الطريقين وصل إلينا كتاب مسلم - رحمه الله . 

وها أنذا آبتدی بنقل ما تقدم فى المعلم ثم أتبعه با تضمنت إن شاء الله . 


قال الا مام أبو عبد الله محمد بن على بن ابراهیم المازرى ‏ رحمه اللم(۱۳) ۱ 


(۱) ساقطة من الاصل. (۲) من هامش الأصل . 


(۳) من ت . (8) فى الاصل : آبی » وهو خطأ. 
(0) علیها فى الاصل ما يشبه الضرب. () فى الاصل : غیاب. 

(۷) کتب قبلها وضرب علیها بالاصل : « ابن ماهان عن أبى بكر محمد بن يحيى». 

(۸) من ت. )٩(‏ فی ت : عمر. 

(۱۰) فى ت : الحسين. (۱۱) فى ت : الهوزنی. 


(۱۲) فى الأصل : أبو. 
(۱۳) قيد آمامها بهامش الاصل : توفی أبو عبد الله الازری التمیمی بالهدية فى الثالث عشر من شهر ربیع 
الآخر سنة ست وثلاثين وخمسمائة - رحمه الله 5 وجاءت فى ت 7 وفقه الله ۲ 


بصن ا ]لقا شت عافن 


كتاب مسلم من(۱) أصح كتب الحديث ٠»‏ قال مؤلفه : انتقيته من نحو ثلائمائة 
ألف حديث » وقال بعض الناس: ما تحت أديم السماء أصح منه ‏ يريد فى كتب 
الحديث ‏ وكان مسلم من جملة أصحاب البخارى لا ورد البخارى نيسابور »ولا امتحن 
فيها البخارى بالمسألة المشهورة [عنه](۲) نفر عنه أصحابه إلا مسلماً فإنه لزمه(۳. وتوفى 
الإمام مسلم ‏ رحمه الله فى العشر الأخير من رجب سنة مائتين وإحدى وستین(؟). 
قال الفقيه القاضى [ عياض بن موسى بن عياض ](*۲ - رحمه الله : وإذ قد ذكر 
فسنذکر من ذلك ما حضر » ونضيف إلى ذلك مقصد مسلم ‏ رحمه الله فى تأليف 
هذا الكتاب» [وتَضطر](2 إلى تفسير الصحيح والسقيم » وفصول من علوم الحديث 
نبسط من الكلام فيها طرفا ونتكلم على كل فصل من ذلك » حيث يأتى من [إشارة](0) 
مسلم» ونعرف بمذهبه فى ذلك » ونبين غرضه فیما(؟) يهدى الله إليه » ويعين عليه » 
إن شاء الله تعالى » فأقول : 


(۱) فى نسخة الرباط ١‏ الُعلم » : هذا من » وفى نسخة الدينة المنورة : هو 

(۲) من ت. 

(۳) قائل ذلك هو الحافظ آبو على النیسابوری »اح شیوخ الحاكم . راجع : تدریب الراوی ۹۳/۱ ۰ سير 
آعلام النبلاء ۵۱/۱۳ . 


وقوله : ١‏ السألة المشهورة » : يث EE‏ للدي اتن E E‏ 
بِحَلْق القرآن » والتى کی آوارها ضيق أفق خليفة » وفساد قلب صاحب وقرین » مع عسر شرط من 
الأصحاب والموافقين . 


وفحوی تلك المسألة ‏ مسألة القول بخلق القرآن ‏ هى : أن الثابت عن أهل السنة والجماعة 
والأشاعرة أنهم أثبتوا لله تعالى صفات نفسية قديمة » قائمة بذاته سبحانه وتعالى » منها صفة الكلام » 
وذهبوا إلى أن معنى القرآن الكريم ومدلوله قديم » ونوع من أنواع هذه الصفة » خلافا للمعتزلة الذين 
أنكروا الصفات عامة » فرارا ‏ بحسب زعمهم ‏ من تعدد القدماء المستحيل بالضرورة » وقالوا بحدوث 
معنى القرآن » غير متنبهين إلى أن المستحيل إنما هو تعدد الذوات فى القدم » لا أن تكون ذات واحدة هی 
القديمة قام بها منذ القدم صفات متنوعة. 

وذهب أهل السنة إلى أن لفظ القرآن ‏ أى حروفه الذى تنطقه ألسنتنا وتتلفظ به » وتكتبه أيدينا فى 
الصحف المختلفة ‏ حادث غير قديم. 

راجع فى ذلك : الطبقات الکبری ۱۲/۲ ۰ تاريخ بغداد ۲ البداية ۲۷/۱۱ ۰ وانظر البحث القيم 
فى ذلك للدكتور الشيخ عبد الغنی عبد الخالق فى کتابه ۰ امام البخاری وصحیحه : ۱۷۶۱۲۱ 

(4) جاء فى النسخة الصورة لدى عن نسخة الحرم المدنى « للمعلم » : هذا كتاب قصد فيه إلى تعليق ما جرى 
فى مجالس الفقيه الامام الجليل أبى عبد الله محمد بن على الازری - رضی الله عنه - حين القراءة عليه 
لكتاب مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله فى شهر رمضان من سنة تسع وتسعين وأربعمائة » منقولا ذلك 
بعضه بحكاية لفظ الفقيه الإمام » أيده الله وبعضه بمعناه. 

(0) فى ت : أبو الفضل عياض . (7) غير مفهومة فى الأصل ۰ والمثبت من ت. 

(۷) فی ت : علم. (۸) مطموسة فى الأصل » والثبت من ت. 


۷۹ 

هو مسلم بن العجاج بن مسلم(۱) القشیری النسب النیسابوری الدار ۰ یکنی بابی 

E‏ اه ین وا لفون فا وق , الصنفین ٠»‏ أثنى عليه غير 

واحد من الأئمة التقدمین ۰ وآجمعوا على امامته » وتقدعه وصحة حدیثه » [ ومیزه 

ومعرفته ]250 وثقته » وقبول کتابه. قال أبو بكر آحمد بن ثابت [ اخطیب البغدادی 

الحافظ ]20 : كان آبو زرعة وآبو حاتم یقدّمانه فى معرفة الصحیح على مشایخ 
ی 


مقدمة القاضی عیاض 


(۱) زاد الذهبی بعده : وقیل : القشیری بن ورد بن کوشاذ. سير ۰۵۸/۱۲ ۰ وقشیر كما جاء فى تهذیب 
الأسماء واللغات (۸۹/۲) قبيلة من قبائل العرب. 
قال الذهبی : فلعله من موالی قشیر. 
)١(‏ فى الأصل : ومهرة معرفته. (۳) سقط من الأصل » والمثبت من ت. 
وهو الإمام الأوحد ‏ كما وصفه الذهبی - العلامة الفتی » صاحب التصانيف » وخاتمة الحفاظ . ولد 
سنة اثنتين وتسعين وثلائمائة » وكان بدء سماعه وهو ابن إحدى عشرة سنة » كتب الكثير » وتقدم فى هذا 


الشأن » وبذ الاقران ۰ وجمع » وصنف وصحح › وعلل > وجرح > وعدل وأرخ وأوضح »> وصار 
أحفظ أهل عصره ه على الاطلاق ۰ وکان من کبار الشافعية . قال المؤتمن الساجی : ما آخرجت بغداد بعد 
الدارقطنى أحفظ من أبى بكر الخطيب » وكان يقول : « من صتف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على 
الناس »© » توفى يوم الاثنين سابع ذى الحجة من سنة ثلاث وستين وأربعماتة. وفيات الأعيان 937/١‏ » 
طبقات السبكى 3979/5 › سير ۲۷۰/۱۸ . 

(5) أبو زرعة هو : الإمام » سيد الحفاظ » عبيد الله بن عبد الکریم بن يزيد بن روخ » مُحدث الری. . صمع 
من قرة بن حبيب > والقعنبى » وأحمد بن حنبل. حدث عنه ابن وارة » وأبو حاتم » ومسلم بن احجاج» 
وأبو عوانة الأسفرابينى نی( توفۍ فى اهر :يسوم من سنة ار وستين وماتتين > ومولده کان فى بنثة فان ٠.‏ 

وأبو حاتم الرازی هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران » الإمام الحافظ » الناقد » شيخ 
المحدثين ۰ كان من بحور العلم » وهو من نظراء البخارى ومن طبقته » طوف البلاد » وبرع فى التن 
والاسناد > وجمع وصنف ۰ وجرح وعدل > وصحح وعلل. بلغ جماة من روی عنهم ثلاثة آلاف ۰ 
منهم آبو نعیم » والاصمعی ۰ وسعید بن أبي مریم » وعبد الله بن صالح العجلی ۰ وابن وارة. وحدث 
عنه ولده الحافظ الامام آبو محمد عبد الرحمن بن آبی حاتم » ویونس بن عبد الاعلی » وأبو زرعة 
الرازی» وأبو زرعة الدمشقی. قال فيه الخليلى : كان عالاً باختلاف الصحابة » وفته التابعین » ومن 
بعدهم وقال يونس بن عبد الاعلی : آبو زرعة وأبو حاتم (ماما خراسان . مات فى شعبان سنة سبع 
وسبعين ومائتین .سیر ۱۲/ ۲۱۲-۵ . ۳ ۱ ۱ ۲ 

(0) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نعيم بن احکم ‏ الامام الحافظ » الناقد العلامة » شيخ 
المحدثين. حدث عن أبيه » وكان أبوه قد رأى مسلما » وعن محمد بن على الذکر؛ ومحمد بن يعقوب 
الاصم - فى خلائق يزيدون عن الألفى شيخ وحدث عنه الدارقطنى - وهو من شيوخه - وأبو ذر 
الهروى ؛ أو يعلى اخلیلی » دابع بكر الهروى » وأبو القاسم القشيرى > وخلق سواهم. وصنف » 
وخرج» وجرح وعدّل > وصحح وعّلَ » وكان من بحور العلم. توفى سنة خمس وأربعمائة . سير 
۷ ۱7۷ 

() هو :الإمام الکبیر شيخ الشرق » سید الحفاظ ۰ لقی الکبار » وکتب عن خلق من أتباع- 


م نمهب «ي يبب لب مقدمة القاضى عياض 
يعنى فى شيبته ‏ فقال بالفارسية كلاما ترجمته : أى رجل يكون هذا (6. 
قال 0 : رح الله إسحق » ES‏ نت الذهنیة(۲۳. وبعض 9 


at‏ ا ليد ل ی 
الخطيبت20) . 


وقال الشيخ الحدث أبو مروان الطبنی(*) : كان من شيوخى من يفضل كتاب 
مسلم على كتاب البخارى. وقال مسلمة بن قاسم(*) فى تاريخه : : مسلم جليل القدر 5 
نقة من أئمة المحدثين. ی و : لم یضع آحد مثله . 

وقال أبو عبد الله بن البیع : أهل الحجاز والعراق والشام يشهدون لأهل 
خراسان7 بالتقدم فى معرفة الحديث » لسبق الإمامين البخارى ومسلم إليه » وتفردهما 
بهذا النوع . 5 

وقال ابو امد اشرق 00يف تما فول ما وضعت لعاف نهدا للد 


= التابعين » وسمع الفضيل بن عياض » وسفيان بن عبينة » وإسماعيل بن عليّة» ووكيع بن الجراح » والنضر 
ابن شميل» ويحيى بن سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدى ۰ وعبد الرزاق » وأتما سواهم بخراسان » 
والعراق والحجاز . واليمن » والشام. حدث عنه بقية بن الوليد » وأحمد بن حنبل » وابن معين » 
والشیخان فى صحیحیهما » وأبو داود والنسائی فى سننهما » وداود بن على الظاهری » وخلق سواهم. 
ولد سنة ثلاث وستين ومائة » وتوفی ليلة النصف من شعبان سنة مان وثلاثين ومائتین. سير ۰۳۵۸/۱۱ 

() الذى نطق به كما جاء فى تاريخ بغداد : مردا كان بود. والتفسیر الذکور هنا للمنکدری. 

(۲) فى ت : الذكية. (۳) تاريخ بغداد ۰۱۰۱/۱۳ 

(5) فى الأصل : الطيبى » والمثبت من ت › وهو الصواب > نسبة إلى طبنة > بالضم وسکون الوحدة » مدينة 
بالمغرب » وأبو مروان هو عبد الملك بن زيادة الطبنى. تبصير المنتبه بتحرير الشتبه ۰۸۷۸/۳ 

(0) هكذا فى جميع الأصول التى تيسرت لنا » والذى أراه صوابا : مسلمة بن القاسم » فهو صاحب التاريخ 
الكبير » روى عن أبى جعفر الطحاوى » توفى سنة ۰۳۵۳ لسان ۰۳۳۵/۲ هدية العارفين ۳۲/۲ . 

(5) بلاد واسعة . أول حدودها ما يلى العراق » وآخر حدودها ما يلى الهند » وقد توزعتها الآن إيران 
وأفغانستان » والصين. من أمهات بلادها نيسابور » وهراة » ومرو. راجع فى ذلك مراصد الإطلاع 
41 . 

(۷) الضبط من ت. وهو أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد النيسابورى . قال فيه الخطيب : كان ثقة ثبتا متقنا 
حافظاً . 

وأخرج بسنده إلى محمد بن إسحق بن خزية أنه نظر إلى أبى حامد الشرقی فقال : حياة أبى حامد 
تحجز بين الناس والكذب على رسول الله عه . تاريخ بغداد 457/4 . 
ی الحافظ : إمام فى وقته بلا مدافعة » ذو تصانيف . 
: الشرقى نسبة إلى الجانب الشرقى فى مديئة نيسابور. مات اما فى سنة ۳۱۸ كما حکاه الخليلى » 

أو سنة 00 راجع : الارشاد ۸۳۷/۳ » تاريخ بغداد ۶۲۲/۶6 » تذكرة الحفاظ ۰۸۲۱/۳ 
سير أعلام النبلاء ۳۷/۱۵ ۰ العبر 5 ٠‏ » ميزان الاعتدال ١577/١‏ » طبقات الشافعية الكبرى ٤١/۳‏ » 
مرآة الجنان ۲۸۹/۲ ۰ النجوم الزاهرة ۲۲۱/۳ ۰ لسان الیزان ۳۰/۱ ۰ طبقات الحفاظ : ۳٤١‏ . 
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ےر 


مقدمة القاضى عياض ۸۱ 


و او ات و : قلت لسلم : حدیث 

بن عجلان) عن زيد بن اسلم : * إذا قرأ الإمام فأنصتوا » ؟ قال : و . قلت: 
ا : ليس کل صحيح وضعت هاهنا » إنما وضعت ما أجمعوا 
ا 

قال الققیه القاضی آبو الفضل بن عیاض - رحمه الله - : وقد وقع هذا الكلام 
فى الأم فى بعض الروایات عن ابن سفیان . 

ل و 
[بن خزية]( )4‏ أن يرج على كتاب مسلمء فقال له عبد الملك بن الرازی(*) :لا تفضح 


. سفيان الإمام القدوة سبق قريبا‎ )١( 
(؟) وحديث ابن عجلان أخرجه البيهقى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «المؤمن فى سعة من‎ 
الاستماع إليه الا فى صلاة مفروضة  أو مكتوبة أو يوم جمعة أو يوم فطر أو يوم أضحى» يعنى : # وإذا‎ 
۰۱۵۵/۲ فری الرآن فاستمعوا له وأنصتوا € [الاعراف/ 6 ۲۲۰ . الستن‎ 
وقد ذکر ابن سفیان هذا الخبر عن مسلم فى صحيحه غير مسند بغیر هذا السیاق » مما آغری الالبانی به‎ ٠ 
وجعله يزعم فى إروائه أنه صحيح > وجعل يحيل له على أحاديث أخرى لم تكن من بابه. انظر لذلك:‎ 
. وما أحال عليه فيه‎ ۲ 

والذى جاء فى الصحيح لمسلم : قال أبو إسحق - ابن سفيان ‏ قال أبو بكر ابن أخت أبى النضر فى 
هذا الحديث: و م فقال مسلم : ترید أحفظ من 
سليمان ؟ فقال له آبو بكر : فحديث أبى هريرة » فقال : هو صحيح .. إلخ. 

ا ل ل ل EES‏ 
الرازی والدارقطنى والنيسابورى على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم ‏ لا سيما ولم يروها مسندة فى 
صحيحه . نووى ۰11/۲ 

(۳) يغلب على الظن أنه القطان » الشيخ العالم مسند خراسان » توفى سنة ائنتین وثلائین وثلائمائه. سير 
۵ الوافی ۰۳۷۲/۲ 
(6) سقط من ت . 

وابن خزیة: هو شيخ الاسلام » |مام الائمة » الحافظ احجة » ان تک لاش »> صاحب التصانیفب» 
سمع من (سحق بن راهویه ومحمد بن حميد » ولم یحدث عنهما » لکونه کتب عنهما فى صغره وقبل 
فهمه وتبصره ‏ حدث عنه الشیخان فى غير الصحيحين . توفی سنة إحدى عشرة وثلائمائة. سیر ۳۹۹/۱6 

)٥(‏ عبد الله بن الرازى لعله ابن أبى زرعة الإمام المحدث الثقة أبو القاسم »> التوفی بأصبهان سنة عشرین 
وثلاثمائة. سير 788/16 

وأبو زرعة الرازى ثلاثة : 

الأول : الكبير » وهو المراد هنا وقد سبقت ترجمته . 

أما الأوسط فهو : أحمد بن الحسين بن على بن إبراهيم بن الحكم » الرازی الصغير » مات بطريق 
مكة سنة خمس وسبعين وثلائمائة . سير 0/۱۷ . 

وأما الأصغر فهو : العلامة قاضى أصبهان أبو زرعة روح بن محمد > سبط الحافظ أبى بكر بن 
السنی . مات سنة ثلاث وعشرين وأربعماتة . السابق 0۱/١۷‏ . 


۸۲ 


مقدمة القاضی عیاض 
وقال مسلم : : لو أن أهل - الحديث یکتبون احدیث مائتی سنة فمدارهم على هذا 
السند » ولقد عرضت كتابى على أبى زرعة الرازی ۰ فكل ما أشار أن له له تركتة وما 
قال : هو صحيح ليس له عله » آخرجته . 
ولسلم - رحمه الله تالف خر رويناها عن شيوخنا > منها : كتاب « تمييز الكنى 
والاسماء(۲۱ » وكتاب «الطبقات»(۲ » وكتاب « الوحدان ۷ وکتاب « العلل )) » 
وكتاب « شيوخ مالك وسفيان وشعبة » » وكتاب « رجال عروة بن الزبير ». 


قال ابن سفيان : كان مسلم أخرج ثلاثة كتب من السندات واحدها(©» هذا الذى 


(۱) توجد له نسخ بكل من الظاهرية بدمشق تحت رقم (مجموع) » ومكتبة شهيد على بالأستانة برقم (6۱۹۳۲» 
ذكر آنها نسخة الدارقطنى ء ومكتبة أحمد الثالث فى الاستانة برقم (۲۹۹۹/ ۳). ودار الكتب المصرية برقم 
(۱۲۷) مصطلح » راجع : تاريخ التراث العربى 777/١‏ . 

(۲) توجد له نسخة فى مكتبة سراى أحمد الثالث باستنبول برقم (4 ۲۰/۹۲ وصفها السخاوى بقوله : « واقتصر 
فيها على الصحابة والتابعين » وبدأ كل قسم منها بالمدنيين > ثم بالمكيين » ثم بالكوفيين » ثم بالبصريين » ثم 
بالشامیین والصرین » ولم یترجمهم بل اقتصر علي تجريدهم ». الاعلان 1۸۶ . 

(۳) توجد له نسخة فى بانکیبور بالهند برقم (141) فى ست وعشرین ورقة » ونسخة بالسعيدية بحیدر آباد بالهند 
برقم (۳۵۲) ۰ وذکره فاد سزکین بأنه اللفردات والوحدان. ۰۲۲۲/۱ 

(6) ذکره الامام النووی فى تهذیب الأسماء واللغات۲/ ۰٩۱‏ والحافظ الذهبی فى التذکرة ۲/ ۵۹۰ وقال : «قلما 
یوجد له غلط فى العلل» » والسیر ۸/ ۰ راجع : کشف الظنون ۱۱۱۰ ۰ وهدية العارفین 1۳۱/۲ 

كذلك کتاب شیوخ مالك وسفیان وشعبة ذکره الذهبی فى التذکرة ۵۹۰/۲ ۰ والسیر ۰۲۸۰/۸ وذکره 
ابن خير بعنوان : ١‏ تسمية شیوخ مالك وسفیان وشعبة ». 

آما کتاب «رجال عروة بن الزبیر » فهو من مخطوطات دار الکتب الظاهرية بدمشق تحت رقم ( مجموع 
6060 ) وهو بخط الخطيب البغدادی . وقد نشره الجمع العلمی بدمشق بمجلته بالمجلد؛ ه جزء ۱۰۷/۱ 

وله رضی الله عنه من غير ما ذکر : 

« کتاب التمییز » وقد طبع بجامعة الریاض ٠‏ و «الأفراد» ذکره ابن خير فى فهرسته فقال : «کتاب 
الافراد فى ذکر جماعة من الصحابة والتابعین - رضی الله عنهم - ليس لهم إلا راو واحد من الثقات ۷ ۰ 
لم نقف علیه و «آوهام الحدئین» ذکره النووی له فى تهذیب الاسماء واللغات ۰۹۱/۲ ولم نقف عليه 
كذلك » و «الجامع على الأبواب» ذكره الحاكم وقال : «رآیت بعضه بخطه» »وورد ذکره كذلك فى الاسماء 
واللغات ۰ ويرد أحيانا پاسم : «الجامع الكبير على الأبواب» ولم نقف عليه » و «المسند الكبير على الرجال» 
ذكره ابن حجر فى التهذيب ٠‏ فقال : « وقيل : إنه صنف مسندا كبيرا على الصحابة لم يتم » 
كذلك «سوالات أحمد بن حنبل » ذكره الذهبى فى التذكرة ۵۹۰/۲ ۰ والسير ۲۸۰/۸ ۰ وغير ذلك مما 
يسره الله له ورفع ذكره به فى الحديث وغيره. 

(5) فى الأصل : واحدا » والمثبت من ت. 


AY 


مقدمة القاضی عیاض 
قرأ على الناس ٠‏ والثانی يدخل فيه عكرمة وابن إسحق صاحب الغازی وأمثالهما > 
والثالث یدخل فيه من یدخل فيه من الضعفاء 

وثوفى مسلم فى التاریخ الذی تقدم »وذلك عشية الاحد لست بقين من رجب 
الذکور ودفن یوم الإثنين بعده . 

قال أبو عبد الله الحاكم : وهو بعد فى حدّ الكهولة [ رحمه الله ورضی عنه بمنه 
وكرمه ]) : 

ذكر مقصده فيما جمع فى هذا الكتاب من الصحیح 

قال أبو عبد الله محمد بن عبيد الله بن البيّع : إن مسلما ‏ رحمه الله أراد أن 
يُخْرّجٍ الصحيح على ثلاثة آقسام وثلاث طبقات من الرواة » وقد ذكر مسلم هذا فى 
وا اط حیت() ننبه عليه بعد هذا إن شاء الله [ قال ابن الیع ]20 : فلم 
يقدر له رحمه الله - إلا الفراغ من طبقته الأولى » واخترمته لمن قبل أن يتم غرضه 
إلا من القسم الأول التفق عليه من الصحيح ‏ وهو شرط محمد بن إسماعيل البخارى 
ایضا() وهو آلا یذکر من احدیث الا ما رواه(*) صحابی مشهور عن رسول الله عله 
له راویان ثقتان فاکثر » ثم يرويه عنه تابعی مشهور بالرواية عن الصحابة » له هو أيضا 
راویان [ ثقتان ١]‏ فأكثر ۰ ثم يرويه عنه من آتباع التابعین الحافظ التقن الشهور على 
ذلك الشرط ثم كذلك من بعدهم . 

وقال آبو على الحيانى : ولیس مراده أن یکون كل خب روياه يجتمع فيه راويان عن 
صحابيه وتابعيه(7» ومن علوت فان رورا وا لزان ان هلان 
وهذا التابعى قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة برواية الواحد. 

قال ای و ها سره ا وق قو على انار تن 
الشیء الیسیر من هذا النوع الذی شرطاه » وآلزمهما أهل الصنعة ذکر ذلك على 
(۲) فى الأصل : بحیث » والبت من ت. 
ی 
(4) لم ینقل عن واحد من الائمة آصحاب الکتب الستة أنه صرح بشیء منها » وإنما عرفت تلك الشروط 


لأصحابها بسير كتبهم 3 وتتبع أسانيدهم وعلم أحوال رجالهم . راجع فى ذلك الرمام البخاری وصحیحه : 
۳ شروط الائمة الستة : ۱۰ . 

(5) فى الأصل : إلا ممن واه » والمثبت من ت. (5) ساقطة من ت. 

(۷) فى ت : صحابى وتابعه . 


۸ 
رقف رن ل 
وألزماهما9؟) فور للش وكدلك الت فى الصحیح بعدهما غير واحد من الائمة [و](۰) 

الخفاظ ای اکن ال تما( امحرجانی(۷) وأبى شيخ بن حيّان الاصبهانی(۲۸ وأبى 


مقدمة القاضی عیاض 


بكر البرقانى الخوارزمى وأبى عبد الله د لس ا الحافظ 0) 


)١(‏ فى ت : الحسين. 

(۲) هو أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى الدارقطنى» شيخ الإسلام 2 حدث عنه الحاكم »> وأبو ذر 
الهروى ۰ وأبو نعيم الاصبهانی » وأبو الطيب الطبرى » وغيرهم كثير » قال فيه الخطيب : كان فريد عصره 
وإمام وقته . تاريخ بغداد ۰۳۷/۱۲ 

كان له رضى الله عنه ‏ مذهب خفى فى التدليس» يقول فيما لم يسمعه من البغوى:١‏ قرئ على بن 
القاسم البغوى حدثكم فلان ». توفى ‏ رحمه الله سنة خمس وثمانين وثلاثمائة . تاريخ بغداد ٤١ /١١‏ . 

والكتاب المشار إليه هنا هو الإلزامات والتتبع » نال به أحد طلبة العلم درجة الماجستير من الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة عام اس A‏ )روطع الكتاب وهو من منشورات المكتبة ا 

(۲) وأبو ذر الهروی هو : الحافظ الإمام الجود العلامة عبد ربه أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير » يعرف 
بابن السّماك » راوى الصحيح - صحيح البخاری عن الثلاثة : المستملى » والحموى › والكشميهنى 
حدث عنه فيمن حدئوا القاضى أبو الوليد الباجى » وعبد الله بن سعيد الشنتجالی » وروی عنه بالاجازة أبو 
عمر بن عبد البر » وأبو بكر الخطيب . قال فيه الشتتجالى : من رای أبا ذر » رآه على هذى السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين . توفى ‏ رحمه الله سنة خمس وثلاثين وأربعمائة. ترتيب المدارك 
۷ ولعله يقصد بكتابه المذكور « المسند الصحيح المخرج على البخارى ومسلم » ۰ وفيه وفى غيره 
يقول الذهبی: وهذه التواليف لم آرها » بل سماها القاضى عياض . سير 19/ ٥٦٠‏ . 

() فى الاصل : والزموهوهما » والمثبت من ت » وهو الصحيح . 

(۵) ساقطة من ت. (0) فى الأصل : إسماعيل » والشت من ت. 

(۷) هو آحمد بن إبراهيم بن إسماعيل » كبير الشافعية بناحیته . سمع من جعفر الفریابی » وابن آبی شيبة » 
وأبى يعلى » وابن خزية. 

من حدث عنه الحاكم البرقانی وحمزة السهمی . قال فيه الذهبی : « ابتهرت بحفظ هذا الامام وجزمت 
بأن المتأخرين على إياس من أن یلحقوا التقدمین فى الحفظ والعرقة ». 

وكتابه « الصحيح » هذا هو کتاب مخرج على صحيح الامام البخارى ۰ وفيه يقول الحسن بن على 
الحافظ : «كان الواجب للشيخ أبى بكر أن یصتّف لنفسه ستناً » ويختار » ويجتهد » فإنه كان يقدر عليه 
لكثرة ما كان كتب » ولغزارة علمه وفهمه وجلالته » وما كان له أن يتقيد بكتاب محمد بن إسماعيل » فإنه 
كان أجل من أن يتبع غیره » مات سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة . تذکرة الحفاظ ۹1۸/۳ - 9۰ 

(۸) هو الإمام الحافظ محدث أصبهان عبد الله بن محمد بن جعفر بن حیان » سمع البزار - صاحب السند - 
ومحمد بن أسد المدينى صاحب أبى داود الطيالسى »> وإبراهيم بن رستة » وعنه ابن مردويه » وأبو سعد 
المالينى ۰ وأبو نعيم الحافظ » توفى سنة تسع وستين وثلاثماثة . له كتاب «السنن » فى عدة مجلدات » ولعله 
المراد . سير ۲۷٦/۱١‏ . 

(9) هو الحافظ الثبت الكبير إبراهيم بن محمد بن حمزة ة الأصبهانى 3 أبو إسحق بن حمزة » حدث عله 
أبو عبد الله بن مندة » وأبو نعيم الحافظ » وقال فيه : « إنه أوحد زمانه فى الحفظ » وأبو عبد الله بن مندة 
قال فيه : « لم أر أحفظ من أبى إسحق بن حمزة » ۰ وقال الحاكم فى وصقه لكتابه المسند : « كان فى 
عصرنا جماعة بلغ المسند الصنف على التراجم لكل واحد منهم ألف جزء » منهم إبراهيم بن حمزة » قال 
أبو نعيم : مات سنة ثلاث وخمسين وثلائمائة . تذكرة ۰۹۱۰/۳ 


مقدمة القاضى عياض هم 
3 ۳ 5 2< ع ۷ ع ۳ 2 01 3 
وابى دعيم الأصبهانى(1) و 1 اف الف احسن العتیقی(۳) وابی بكر بن حرعه وابی عمران 


(۱) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران المهرانى الأصبهانى. قال فيه الذهبى : 
كان حافظا مبرزا عالى الاسناد » تفرد فى الدنيا بشىء كثير من العوالى » وهاجر إلى لقية احفاظ . وقال أبو 
محمد السمرقندی : سمعت أبا بكر الخطيب يقول : لم ار أحداً أطلق عليه اسم الحفظ غير رجلين أبو نعيم 
الأصبهانى وأبو حازم العبدوى . كانت ولادته فى رجب سنة (775) بأصبهان» ووفاته فى العشرين من 
المحرم (5”0) > والمشار إليه من كتابه فى الصحيح كتابان : الأول : « الستخرج على البخارى ٠‏ » ذكره 
الذهبى فى التذكرة والسبكى فى طبقات الشافعية والسيوطى فى طبقات الحفاظ . والثانى : « الستخرج على 
مسلم » ذكره الذهبى والسبكى » ونقل الكتانى فى الرسالة المستطرفة عنوان بأنه ‏ السند الصحيح المستخرج 
على صحيح مسلم ۷. 

توجد من هذا الأخير نسخة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن نسخة الظاهرية تحت 
رقم ۸۷ ولا يعدو أن الجزئين الثانى والرابع من الكتاب » الأول يقع فى ٠١١‏ ورقةء والثانی 474 
ورقة. وقد انفرد الكحالة بأنه كتاب واحد اسمه : « المستدرك على الصحيحين ». 

لزید من آخبار الشيخ راجع : سير أعلام النبلاء ۵۳/۱۷ » طبقات الشافعية الکبری ۰۱۸/6 البداية 

والنهاية 4۸/۱۲ ۰ العبر للذهبی ۳/ ۱۷۰ ۰ تذكرة احفاظ ۱۰۹۲/۳ ۰ ميزان الاعتدال ۱۱۱/۱ ۰ لسان 

الیزان ۱ النتظم لابن الجوزى ۰ شذرات الذهب ۲۹۵/۳ ۰ معجم الولفین ۰۲۸۲/۱ 

(۲) ساقطة من الاصل. 

(۳) هو الامام الحدث الثقة أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور البغدادی العتیقی سمع القاضی آبا بكر 
الابهری ومحمد بن الظفر » واسحق بن سعد النسوی » وحدث عنه البارك الطیوری » وأبو عبد الله بن 
أبى الحديد » قال عنه ابن ماکولا : « خرج على الصحیحین » وکان ثقة متقنا » ۰ مات سنة إحدى وأربعین 
وأربعمائة . تاریخ بغداد ۳۷۹/٤‏ . 

(:) هو موسى بن سهل بن عبد الحميد الجونى البصرى » الإمام الحدث لم أقف له علي تصنيف أكثر من قول 
الذهبی فيه إنه كان من ثقات المحدثين ومسنديهم . تذكرة الحفاظ 57/7 ۰ مات سنة سبع وثلائمائة. تاريخ 
بغداد ٥٦/۱۳‏ » سير ۲٣۱/۱۴‏ . 

قلت : ولهذا الاسم نظير فى التابعين » وليس بمراد » إذ لم يكن التصنيف على الصحيح قد بدأ بعد » 
وهو أبو عمران الجونى عبد الملك بن حبیب البصرى التوفی سنة ثلاث وعشرين ومائة. رأى عمران بن 
حصين » وروی عن جندب البجلى » وأنس بن مالك » وعبد الله بن الصامت. سير 0/ 500 . 

(۵) هو الامام الحافظ الناقد»سمع أبا بكر القطيعى وطيقته بغداد وآبا بكر الإسماعيلى بجرجان . 

والذى اشتهر به من الكتب کتاب « أطراف الصحيحين » ۰ وموضوع كتب الأطراف جمع أحاديث كل 
صحابى على حدة مع الاقتصار على ذكر طرف منه ۰ بخلاف أصحاب المسانيد فإنهم يذكرون الحديث 
بتمامه » ثم تذكر كتب الأطراف جميع طرق الحديث فى تلك الكتب التى وضعت الأطراف لها » وما 
اختص به كل واحد منهم من طرق ذلك الحديث. وإذا اشترك أصحاب تلك الكتب فى رواية حديث أو 
انفرد به بعضهم ذكر أصحاب الأطراف ذلك الحديث بتعريف موضعه لتقريب البحث عنه وإذا كان الحديث 
ذكر متفرقاً فى موضعين أو أكثر ذكروا تلك الواضع. فیسهل بذلك معرفة طرق الحديث والبحث عن آسانیده. 

ويعد كتاب خلف مع كتاب أبى مسعود الدمشقى ‏ سنة إحدى وأربعمائة - أسبق كتابين فى هذا 
الشأن» وقد اعتمد عليهما المزى مع كتاب أبى القاسم بن عساكر » فى كتابه تحفة الأشراف بمعرفة 
الأطراف ». 

بقی خلف إلى ما بعد الأربعمائة بيسير . 

راجع : سير أعلام النبلاء۱۷/ ۰۲۲۰۰۲۲۷ مقدمة تحفة الأشراف. ولم أظفر لأبى مسعود الدمشقى من 
تواليف فى الصحيح فى غير ما ذكر سوى قول الذهبى فيه : « وكان له عناية بالصحيحين ). 


۳۸ 


ت>/ 


A٦‏ ییحی جک رن ی 

كما أن البخارى ومسلما قد أخلا أيضا بشرطهما فى أشياء نزلت عن درجة ما 
التزماه إلى ما دونها استدركت عليهما » وفيها الف آبو الحسين الدارقطتى کتابه المسمى 
ب «الاستدراكات والتتبع» وذلك فى مائتی حديث » ما فى كتابيهما. 

ولأبى مسعود الدمشقى عليهما أيضا استدراك فى ذلك » ولابی على الجيانى بأخرة 
فی کتابه السمی ب * تفیید الهمل * فی جزء العلل منه تابر الك اکثره علی الرواة عنهما 
وفیه ما یلزمهما » فهذا هو النوع الأول من الصحیح الذی اقتصر عليه کتاب هذین 
الامامین » وهو آرفع آنواع [ احدیث ٠]‏ الصحیح وأول أقسامه التفق عليه » ولیس 
هو جملة الصحیح وکله » وسنذکر آنواع الصحیح وئبه على رتبته عند أئمة هذا الشأن 
فى موضعه من تنبیه/ مسلم عليه بعد هذا » إن شاء الله تعالی . 

قال عياض رحمه الله : هذا الذى تأوله أبو عبد الله الحاكم على مسلم من 
اخترام المنية له قبل استیفاء ء غرضه مما قبله الشيوخ وتابعه عليه الناس » فى أنه لم يُكَمل 
غرضه الا من الطبقة الاولی » ولا أدخل فى تأليفه سواها . 

وآنا آقول : إن هذا غير مسلم لمن حقق نظره » ولم يتقيّد بتقلید ما سمعه » فان 
إذا نظرت تقسیم مسلم فى کتابه الحديث ‏ كما قال على ثلاث طبقات من الناس » 
فذکر أن القسم الأوّل حدیث " الحفاظ » ثم قال بأئه(۳) إذا تقصی هذا أتبعه بأحاديث من 
لم يوصف بالحذق والإتقان > مع كونهم من و الستر(۳) والصدق وتعاطی العلم 
وذکر آنهم لا يلحقون بالطبقة الاولی » وسمی أسماء من كل طبقة من الطبقتين 
المذكورتين » ثم شار إلى ترك حدیث من أجمع أو اتفق الاکتر على تهمته » وبقی من 
اتهمه بعضهم/ وصححه بعضهم فلم يذكره هنا » ووجدتّه - رحمه الله قد ذکر فى 
آبواب کتابه وتصنیف آحادیثه حديث الطبقتین الأوليين التی ذکر فى آبوابه » وجاء 
باسانید الطبقة الثانية التی سماها » وحدیثها ۰ كما جاء بالاولی على طریق الاتباع 
لحديث الأولى والاستشهاد بها » أو حيث لم يجد فى الکتاب للأولى شيئا ۰ وذکر 
آقواما تکلّم قوم فيهم وزكاهم آخرون » وخرج حديثهم بن أو نهم ببدعة » 
وكذلك فعل البخارى ‏ رحمه الله نو أنه aS‏ - قد أتى بطبقاته الثلاث 
فى كتابه على ما ذكر » ورأيت فی كتابه وتبينت فى تقسيمه » وطرح الرابعة كما نص 
عله اول الحاكم أنه لغا أراد أن يفرد(4) لكل طبقة كتابا ويأتى بأحاديثها ام 


)١(‏ من ت. (۲) فى ت : فأنه. 
(۳) فى الاصل : الستن. (4) فى الاصل : یعدد . 


مقدمة القاضى عياض AY‏ 


مفردة» ولیس ذلك مراده » بل إنما أراد با ظهر من تأليفه وبان من عرضه أن يجمع ذلك 
فى الأبواب » ویأتی بأحاديث الطبقتين [ من غير تكرار كما ذكر فى كلامه ]۲۱۲ ۰ فیبداً 
بالأولى ثم يأتى بالثانية » على طريق الاستشهاد والاتباع » حتى استوفى جميع الأقسام 
الثلاثة » ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث من الناس الحفاظ ۰ ثم الذين يلونهم › 
والثالثة الذى طرح » والله أعلم بمراده. وكذلك أيضا [علل](۲) الحديث التى ذكر ووعد 
أنه يأتى بها » قد جاء بها فى مواضعها من الأبواب من اختلافهم فى الأسانيد والإرسال 
والاسناد والزيادة والنقص ء وذكر تصاحيف المصحفين » وهذا يدل على استیفاء غرضه 
فى تأليفه ولدخاله(۳) فى كتابه كلما وعد به » وقد فاوضت فى تأويلى هذا ورأن فيه من 
يفهم هذا ESE‏ ره یه گت رد وهو افر كن تام 
الکتاب وطالع مجموع الأبواب » والله الموفق للصواب. 

ولا عرض على هذا با تقدّم عن ابن سفيان من أن مسلما خرج ثلاثة كتب » 
فإك إذا تأملت ما ذكر ابن سفيان لم يطابق الغرض الذى أشار إليه الحاكم مما ذكره(؛» 
مسلم فى صدر کتابه(۹ » فتأمّله تجده كذلك إن شاء الله . 


(۱) سقط من الأصل. (۲) مطموسة فى الأصل. 
۳( رسمت فى الأصل هکذا 8 وادکان ‏ والمثبت من ت. 
(5) فى الأصل : صدر له » واشت من ت. 


اا کے ےک سخ مقدمة الإمام مسلم 


مقدمة الإمام مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ل ل لین 
وعلی جميع الأثبياء والمرسلین 
او 


ده مل 


د اد 7 ۳ رده مهم مدو 2 ۳ 

فانك - برحمك الله بتوفیق خالقك ‏ ذکرت آنك هممت بالفحص عن تعرف 
جَمْلة الأخبار المَأثُورة عن رسول الله عه فى سئن الدین وأحكامه » وما كان مها فى 
راب والمقاب . واترغیب وات ار عر ذلك من رف ااا بالاسنید 


رم 


ای بها تقلت » وتداولها أهل العلم فیما بینهم , قارذت - آرشدل الله - أن توقف على 
جلها مول مصاة وسآلتتى أن الخصها لك فى لیف بلاتکرار فإ ذلك 


مر مس وم سير مس دادس 


زعمت - مما یلك عما له قصات من هم فیها.والاتباط ملها ولدّدى سالت 
س آکرمك لهس حين رَجَعْت إِلَى تدبره »وما ول به الحال ان شاء الله عاقبة محمودت 
مس و هه سو و اه 


31 سم eg‏ ما شم جيه مه و 5 
ومنفعه موجودة . وَظَددْت » حين سالتنى تجشم ذلك آن لو عزم لى عليه » وقضی لى 


قال مسلم ‏ رحمه الله - فى افتتاح كتابه : « آما بعد فإنّك ‏ يرحمك الله بتوفيق 
التاق دک ت الك فی اه عر تمرف له انار :كال العافى + يكنم أن 
يكون دعا له بأن يرحمه الله بتوفيقه وهدايته » فإنها من جملة رحمة الله وفضله ويحتمل أن 
يعلق قوله: « بتوفیق خالقك » ما إلى ما ذكره »أو هم به من الفحص والله أعلم . وقد 
سقط هذا الدعاء(۱) عندنا فى رواية 1 شیخنا ]۳ الخشنى. 

قال مسلم : « لو عزم لى عليه » ۰ قال الامام: لا بقن بُسلم أنه أراد : لو عم الله 


لن عليه + لان. ا الله لا عسمی.عوها 4 ولعله آراد [ لو ](۳) سهل لی سيل العزم و علق 
فى قدرة علیه(4) ۱ 


(۱) فى ت : الکلام ۰ (۲) من ت ٠‏ 
(۳) ليست فیما عندنا من نسخ العلم ٠‏ 
(:) العلم ۰ مخطوطات الأوقاف » الخزانة العامة بالرباط لوحة ۲ /۰1 


۸۹ 


PI‏ “قن اما ب 


مامه کان ول من بیصیه تع ذلك یایحا قبل ری من لاس ب لاسباب كثيرة ؛ 
يطول بذ رها لوصف إلا آن جع ذلك أن بط الیل من هذا الشأن وان سر 


اسر ميرم 


ی من مُعَالَجة اكير مه ولا سم عند من لا تمييز ده من الوم إلا بأن 


و مر زر مر 


ره على ای یر فإ كان الأ فى هذا كما وتا »القند من إلى الصحیح 
الیل » وی بهم من ازدياد السقيم . 


ام کو أن 


وزئما برجی بَعْض امقعة فى الاستکثار من هذا الشآن وَجَمْع ع المکررات منْه 
لخاصة من الس » من ررق فيه بض البقظ والمطْرقة بأسبابه وعله لك إن شاه 


غي .اع اع 


2 
لله بهم پم أوتى من ذلك على القَائدَة فى الاستكثتار من جئعه كما عوام الا 
وك عقاو 


لین هم بخلاف معانى الخاص من هل التَيقّط والمعرفة » فلا مغتى لَهم فى طَلَب 

قال القاضی: قد جاء هذا اللفظ فى الکتاب من کلام أم سلمة فى کتاب الجنائز قالت : 
« ثم عَرَم الله لى فقلتها » (۰6۱ > اصل العزم : القوة » ویکون بمعنى [ الصبر ](۲ ۰ وتوطین 
النفس ly‏ : © فاصبر 
كما صبر لوا العزم من الرسل 4 (8 وقوله قبل : « سألتنى تجشم ذلك » آی : تَكَلّمَه والتزم 


وم 7 


)0( من دلاث الفائدة» ویروی تهج‎ E ان کناء الله وتوف‎ IS 
وقو 1 ینهجم با آوتی من یروی تهجم‎ 


ومعناها : يقع عليها ویبْغ إليها » [ وينال بغيته منها ] ) ۰ يقال:هجمت على القوم : 
إذا دخلت عليهم ٠‏ قال ابن درید(۷: [ يقال ] 240 : انهجم الخباء إذا وقع [ عليهم ] )٩(‏ 
وهجمت ما فى خلف الناقة : إذا استقصيت حلبه ٠‏ 


(۱) باب ما يقال عند المصيبة حديث رقم (9) ۰ قال النووى : « وتأولوا قولها على معنى خلق لی أو فی عزما » 
من حيث إن حقيقة العزم حدوث رأى لم يكن » والله منزه عن هذا » ۸۵۲/۲ ۰ 

(۲۰۲) من ت ۰ 

(5) الأحقاف : ۳۵ ۰ وجاء فى اللسان : العزم امد » عزم على الامر یعزم عزما ومعزما واعتزم عليه : آراد 
فعله » وأولو العزم من الرسل : الذين عزموا على آمر الله فیما عهد إليهم » ومن معنی الصبر فى العزم 
جاء قوله تعالی : 8 فسي ولم نجد له عزما 4 [طه : ۲۱۱۵ ۰ 

(۵) فی ت : يهجم . (5) فى الاصل : ویقال بعتّه منها » والثبت من ت ۰ 

(۷) هو العلامة شيخ الأدب أبو بكر محمد بن الحسن بن درید بن عتاهية البصری الأزدى البصری ۰ تنقل فى 
فارس وجزائر البحر يطلب الآداب ولسان العرب » ففاق أهل زمانه » ثم سكن بغداد ٠‏ حدث عن أبى 
حاتم السجستانى وابن : أخى الأصمعى ۰ قال فيه الذهبى : كان آية من الآيات فى قوة الحفظ . توفى سنة 
إحدى وعشرين وثلائمائة ٠‏ سير ۹۱/۱6 ٠‏ 

(۸) ساقطة من ت » وانظر : لسان العرب ومجمل اللغة ٠‏ (9) من ت ٠‏ 


مقدمة الإمام مسلم 
رر ن ر رو اور غاچ ا 
الكثير » وقد عجزوا عن معرفة القليل . 


م إن إن شام لله متشون فى تخریج ما سالت وتأليفه یشرب سق 


رما لك وهو : إن عمد إلى جملة ما أنه من ال طبار عن رسول الله هس 


على ثلا رد لكاب من على غیر تکرام بل يأتى موضيع لا 
وش ور 


و رع و 


نی فبه عن ترداد حدیث فيه زیادة ی » أ إسناد بع إل جنب سناد لعل تون 


هناك لآن المَعتَى الرّائدَ فى الحدیث » امتا اج له شم ام حدیت تام . لا بد من 
إعادة الحديث الْذى فيه ما وصفنا من الريادة . 


قال مسلم ‏ رحمه الله : إنه یسم الاحادیث على ١‏ ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من 
الناس »© إلى آخر كلامه ۰ قد قدمنا قول من قال : إنه لم يتسع عمره إلا لذكر الطبقة الأولى 
كما ذكرنا » وذكرنا رأيه فى خلافه مما آلهم الله إليه له امد » ونحن نذكْرٌ الآن أقسام 
الضحيح على ما رتيه أكمة أهل الصنعة . 1 فذکر ](۱) آبو عبد الله محمد بن عبيد الله 
الحاكم النیسابوری فى ١‏ الدخل إلى کتاب الاکلیل » أن الصحیح من الحديث على عشرة 
أقسام » خمسة متفق عليها » وخمسة مختلف فيها ٠‏ 

فالقسم الاول من التفق علیه اعتيار البخاری ومسلم ۰ قال : وهو اتو الاولی من 
الصحيح ۰ وفسره با قدمناه قبل ۰ قال : والاحادیث الروية بهذه 1 الشريطة ]۲۱ لا یم 
عددها عشرة آلاف حدیث ٠‏ 

القسم الثانى : مثل الأول » لکن ليس لراويه من الصحابة إلا داو واحد ٠‏ 

القسم الثالث : مثل الأول » إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد ۰ 

[ القسم ] ۴ الرابع : الأحاديث الأفراد الغرائب التى رواها الثقات العدول ٠‏ 

[ القسم ] (4) الخامس : أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم » ولم 
تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم [بها ](20 إلا عنهم كصحيفة عمرو بن 


٤ فى الأصل : وذكر » والمثبت من ت‎ )١( 
0 ساقطة من الأصل 4 واستدركت بالهامش » والمثبت من ت‎ 2 
. فی ت : لا‎ )70( 


۹۱ 
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شعیب(۱) عن أبيه عن جذه ۰ وبهز بن حكيم () عن أبيه عن جذه » وإياس ) بن معاوية 
ابن ف عن أبيه عن جده » وأجدادهم صحابيون وأحفادهم ثقات (4) . 
قال الاك : فهده امس الاقسام مخرجة فی کتب الائمة محتج بها » وان لم 
يحرج منها فى الصحيحين حدیث . 
قال القاضی : يريد غير القسم الأول الذی [ ذکر] ° آنهما شرطاه » وقد وقع لهما 
آشیاء من هذه الأقسام یوقف علیهما فى کتابیهما . 
قال الحاكم : [ و ] (*) الخمسة الختلف فيها الراسیل » وأحاديث الدلسین إذا لم 


(۱) هو الامام الحدث عمرو بن شعیب بن محمد ابن صاحب رسول الله عله بن عمرو بن العاص بن وائل» 
القرشی السهمی الحجازى » فقیه أهل الطائف ۰ ومحدثهم » وکان یتردد کثیرا إلى مكة » وینشر العلم ٠‏ 
حدث عن أبيه فأكثر » وعن سعيد بن المسيب » وطاووس ۰ وعروة بن الو و ماوعا ۽ 
والزهری » وقد حدّت عن الربيع بنت معو » وزینب ينت أبئ سلمة » ولهما صحبة ۰ نخدت عنه الزهری 
وقتادة » وعطاء بن أبى رباح - وهو شيخه ‏ وغیرهم . 

ور على عن ا اة قال : كان نما پحدث عن أبيه عن جده» وكان حدیثه عند الناس فيه شىء . 

وسبب هذا فيما قاله أبو زرعة عنه : نما أنكروا عليه لكثرة روايته عن أبيه عن جده » وقالوا : إنما سمع 
أحاديث يسيرة » وأخذ صحيفة كانت عنده فرواهاء وما افل ما تصيب عنه مما روى عن غير أبيه من المنكر » 
وعامة هذه المناكير التى تروى عنه إنما هی عن المثنى بن الصبّاح وابن لهيعة» والضعفاء » وهو ثقة فى نفسه ٠‏ 

وقال يحيى : وهو ثقة » بل بكتاب أبيه عن جده » وقال ابن أبى حاتم كفل این ایما اين الك 
أو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ؟ فقال : « عمرو أحب إلى » . 

وروی أبو داود عن أحمد قال : أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده » وإذا شاؤوا تركوه . قال الذهبى فى تفسير هذا القول : « هذا محمول على أنهم يترددون فى 
الاحتجاج به » لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهى» 

احتج به أرباب السنن الأربعة » وابن خزيمة » وابن حبان فى بعض الصور » والحاكم وأكثر من احجج 
فى كتابه فى تصحيح رواياته . مات سنة ثمانى عشرة ومائة ٠‏ راجع : المستدرك ۲ طبقات خليفة ۰۲۸۲ 
الجرح والتعديل 778/5 ۰ سير ١69/0‏ . 

(۲) هو الإمام المحدث ابن معاوية بن حيّدة »البصرى ٠‏ قال الذهبى : له عدة أحاديث عن أبيه عن جده » 
وعن زرارة بن آوفی » وعنه الحمادان ویحیی القطان » وعدة ۰ وثقه ابن معين » وعلی » وأبو داود 
والنسائی» وقال آبو داود :هو عندی حجهة » وقال البخاری : یختلفون فى بهز » وقال ابن حبان : يخطئ 
کثیرا » وهو من استخیر الله فيه ۰ توفی قبل الخمسين ومائة .الجرح والتعدیل ۳4۰/۲ ميزان الاعتدال 
۱ سير ۲۵۳/۲ . 

(۳) هو قاضی البصرة آبو وائلة » یروی عن أبيه وأنس وابن السیب وسعید بن جبیر » وعنه شعبة وحماد بن 
سلمة وخالد الحذاء وغيرهم ٠‏ كان يضرب به الثل فى الذكاء والدهاء والسؤدد والعقل » قلعا زوع :عه 3 
وقد وثقه ابن معين . توفى سنة إحدى وعشرين ومائة كهلا ۰ الطبقات الكبرى 10۳/۷ > الجرح والتعديل 
5078 »ء سير ۱۵۵ . 

() انظر : المدخل فى أصول الحديث )٦ » ۵( . ۱۲ ۰ ١١‏ من ت . 


۲ سس _(_مقدهة الإمام ضلم 
ته/1 یذکروا إسماعهم ۰ وما آسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات غیره » وروایات / الثقات غير 

الحفاظ العارفین ۰ وروایات البتدعة |ذا کانوا صادقین ۰ 

قال القاضی : [ فهذه ] 2١(‏ الاقسام الخمسة كما قال ما احتلف فى قبولها » واحجة بها 
الفقهاء والحدئون (۲۳ » ووقع فى الصحيحين منها [ شىء ] (۳) هو ما استُدرك ما ذکرنا 
وقد ترك الحاكم [ منها ] (۲4 ۰ ما اختلف فيه رواية الجهولین 

وقال آبو سلیمان اخطابی(*) : الحديث عند آهله على ثلاثة آقسام : صحيح » 
و وسقیم ۰ فالصحیح : ما اتصل سنده وعدلت نقلته » واحسن : ماعرف مخر جه 
واشتهر رجاله» وعليه مدار أكثر اد > وهو الذی یقبله آکثر العلماء » ویستعمله عامة 
ل ا ا ل ی 

وقال ار عن اومان الطب ی اديت ما لین ی اا من حم ی 
باد وروی مخ غير وجه 00 

وقال أبو على الغسانى : الناقلون سبع طبقات : ثلاث مقبولة » وثلاث متروکت 
والسابعة مختلف فيها . فالأولى : أئمة الحديث وحفاظه » وهم الحجة على من خالفهم »› 
ویقبل انفرادهم . الثانية : دونهم فى الحفظ والضبط ٠‏ لحقهم فى بعض روايتهم وهم 
وغلط » والغالب على حدیثهم الصحة » ویصحح ما وهموا فيه هن روا الطبقة الاولی وهم 
لاحقون بهم . الثالثة:جنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالية ولا داعية »وصح حديثها » 
وت صدقها . وقل وهمها ۰ فهذه الطبقة احتمل آهل احدیث الرواية عنهم » وعلى هذه 
الطبقات الثلاث يدور نقل الحديث ۰ والیها آشار مسلم » فى صدر کتابه إلى قسمة الحديث 


٠ فى الأصل غير واضحة » وفی ت : فهناك » والمثبت من ق‎ )١( 

() الراد بالفقهاء هنا:الائمة الجتهدون منهم » على ما يفهم من کلام أئمة الشأن فى هذه المسألة » 
وبالحدئین: الحفظة الثقات الأثبات . 

(۳) مطموسة فى الأصل ۰ ولمثبت من ت . 

(4) ساقطة من الاصل ۰ واستدرکت بهامش ت بسهم . 

() هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستى الخطابى » صاحب التصانیف ۰ حدث عنه أبو عبد الله 
الحاكم 2 وهو من أقرانه فى الس" والسند » وآبو عتيد الهروی > والكرابيسى من مصنفاته كتاب« العزلة »و 
« إصلاح غلط المحدثين » و « بیان إعجاز القرآن » توفى ببست سنة ثمان وثمانين وثلائمائة .سیر ۲۳/۱۷ . 

(5) راجع : سنن الترمذی ۵۱/۵ »> شرح علل الترمذى "١‏ . وقد اعترض عليها اين جماعة 
( ت :۷۳۳ ) بأن تعريف الخطابى يرد عليه الفرد من الحسن ۰ فإنه لم يرو من وجه آخر » وان تعريف 
الترمذى يرد عليه ضعيف عرف مخرجه واشتهر رجاله بالضعف . وان تعريف الإمامين يدخل فيهما 
الصحيح لان حاله كذلك . المنهل الروى ۱۳4/۱ . 

وقد أجيب عن ذلك فيما يخص الترمذى بأن الترمذى ميز بين الحسن والصحيح » حيث شرط فى 

رجال الحسن أن يكونوا غير متهمين بالكذب » وهو دليل على كونهم نازلين عن رجال الصحیح ؛ لأن الثقة 
الحافظ لا يوصف عادة فى عرف المحدثين بأنه غير متهم بالكذب فقط » بل يوصف بالعدالة والضبط » = 
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۹۳ 


على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات فلم عدر له[إلا](21 الفراغ من الطبقة الأولى واخترمته ال 


وثلاث طبقات أسقَطهم أهل المعرفة : الأولى : ن وسم (Y)‏ بالکذب ۰ [ ووضع 


الحديث ] 29 . الثانية : من غلب عليه الوهم والغلط حتى استغرق اروايته . الثالشة : من 
غلت(؟) فى البدعة » ودعت إليهاء وحرفت الوؤاناك ودف لها تسد بها . والسابعة : قوم 


وقول الترمذی : ويروى من غير وجه قرينة على مراده فى صفات رجال الحسن ۰ وإلا لو حملنا صفة 
رجاله على صفة رجال الصحيح للزم زيادة هذا القيد أن يكون الحسن أقوى من الصحيح. والمعلوم خلافه ؛ 
لأنه يشترط فى الصحيح مجيئه من غير وجه. .ثم إن الترمذى لم يعرف الحسن مطلقا » وإنما عرف 
بنوع خاص منه » وقع فى کتابه . رات ما جرا خن امن دصق اگوی © وخبارته ترس إلى 
ذلك » حیث قال فى آخر کتابه : « وما قلنا فی کتابنا : حدیث حسرن » فإنما آردنا به حسن اسناده عندنا » 
إذ کل حديث یروی لا یکون راویه متهما بکذب » ویروی من غير وجه نحو ذلك » ولا یکون شاذا »فهو 
عندنا حدیث حسن » .وقال محمد بن الوزیر : « وغرض الترمذی افهام مراده لا التحدید النطقی ٠‏ فلا 
اعتراض عليه بناقشات أهل الحدود ». نزهة النظر ۳۳ ۰ توضیح الافکار ۱۲۰/۱ ۰ شرح الترمذی لابن 
سيد الناس ۰1/5 اللکت ۱۸۲/۱ . 

ی وی و وی ام ای 
الحديث الذى فيه ضعف قريب محتمل محتمل ویصلح للعمل به » قال : کل ذلك مستبهم لا یشفی الغلیل » 
وليس فيما ذكره الترمذى والخطابى ما يفصل الحسن من الصحيح » وقد أمعنت النظر فى ذلك والبحث 
جاساون اطراقه یم و دقع + تق یت و البق ا 

أحدهما : الحديث الذى لا یخلو رجال إسناده من مستور لم تحقق أهليته » غير أنه ليس معلا كثير 
۱ ا ل O‏ ا 
سبب آخر مفسق + ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بان روی مثله أو نحوه من وجه آخر أو اک 
سی اد متي م رهق مال من شاه وهر وروی عر سوه » فع 
بذلك عن أن يكون شاذا ومتكرا . قال : وكلام الترمذى على هذا القسم یتنزل . 

لسع ای : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة وعير ك3 يلخ اموجه رجا المع ؟ 
لكونه يقصرٌ عنهم فى الحفظ والاتقان » وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا. 
ل ل ال ا ا 

: وعلى القسم الثانى يتنزل كلام الخطابى . وكأن الترمذى ذكر آحد نوعى الحسن » وذكر الخطابى 
ا cd E‏ 
غفل عن البعض وذهل . المقدمة : ه 

قال بدر الدين بن جماعة : ولو قيل : الحسن كل حديث خال من العلل ۰ فى سنده المتصل مستور له 
به شاهد » أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان ۰ لكان أجمع لا فى حدوده وقريبا ما حاولوه وأخصر منه. 
المنهل ۱۳۱/۱ . 

وقد أورد الطيبى على هذا التعريف فى الخلاصة » إيرادات » خلص منها إلى تعريف له آخر فقال : 
فلو قيل : هو مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة » وروی كلاهما من غير وجه » وسلم عن 
شذوذ وعلة » لكان أجمع وأبعد من التعقيد . أ ه . الخلاصة : ۲ 


)١(‏ ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . (۲) فى الأصل : رسم » والمثبت من ت. 
(۳) سقط من الأصل » والمثبت من ت. (4) فى الأصل : ضلت . 


1: 


مقدمة الإمام مسلم 
أو أن يقصل ذلك المَعتى من جُمْلَة الحديث على اختصاره لد آمکن » و لكن تَفصیله 


ور لا برس 


ربما سر من جمْلته » » قاعادته بهبتنه »دا ضاق ذلك » سم . 


و سق ۳ رم ت و و 


ما ما وجدنا بدا من (عادنه بجملته » من عير حاجة متا له فلا نتو فعله إن 


عن عع | 


شاء الله تعالی . 


0 تیب 


ما ا القسم الأول قا قوخی قالخا ای هى ألم من العيُوب من یره 
ولقی ۰ من أن یکون ناقلوها أل استقامة فى الحَديث » وان لما وم بوجد فى 


مجهولون انفردوا بروایات لم یتابعوا عليها » فقبلهم قوم وأوقفهم (۱) آخرون . 

قال القاضی : وتفسير شیخنا آبی على » > لغرض مسلم وتقسیمه آسعد لکلام )١(‏ مسلم 
من شرح الحاكم ۰ وان كنا خالفناهما فى التأویل على مسلم كما قدمناه . وآما قول الحافظ 
آبی على : إن حدیث آهل البدع الأثبات الذين لا يدعون إلى بدعتهم متفق" عليه . فلا 
يسلم له E‏ والأصوليون » وسنبین ذلك عند تنبیه 
مسلم عليه . 

قال مسلم : «[ أو أن ]۳۱) يفصل [ ذلك ۲ المعنى من جملة الحديث على اختصاره 
إذا أمكن ». 

وهذا الفصل الذى ذکره - أيضاً ‏ اختلف [ فیه](۹) الحدئون والفقهاء والأصوليون فى 
اختصار الحديث والتحديث به على المعنى » وفى الحديث بفصل منه دون كماله » فأجاز هذا 
که على الجملة قوم وهو مذهب مسلم ‏ ومنعه على الجملة آخرون - وهوتحری البخارى - 
ورخص قوم فيما يقع من الكلمات موقع أمثالها كالجلوس عوض القعود والقيام عوض 
الوقوی(1) وشبهه» دون ما يمكن أن يختلف اختلافا ماء وخفف آخرون الحديث على المعنى 
فى غير لفظ الرسول تله » ومنعه فى لَمْظه - عليه السلام ‏ ودک هذا عن مالك . 


وذهب الحققون إلى أن الراوی إذا كان من ۳ بفهم الكلام ومعانيه » ويعرف 
مقاصده › نرق ين الطاهد والاظهر والحتمل والتص > فجائز لهذا الحديث على المعنى > 
إذا لم يحتمل عنده سواه 2 وانفهم له فهماً جلیاً معناه 1 وحكى غير واحد معنى هذا عن 
مالك وأبى حنيفة والشافعى 2 وكذلك جوزوا الحديث ببعض الحديث إذا لم يكن مرتبطا 
بشىء قبله ولا بعده ارتباطا يخل بمعناه > وكذلك إن جمع الحديث حكمين أو آمرین كل 
واحد مستقل بنفسه غير مرتبط بصاحبه فله الحديث بأحدهما » وعلى هذا كافة اناس 


ومذاهب الائمة » وعلیه ضفب > الصنفون كهب فى الحديث على [ الابواب ](۲۷ ۰ وفصلوا 
الحديث الواحد أجزاءً بحكمها » واستخرجوا التكت والسنئن من الأحاديث الطوال ۰ وهو 
معنى قول مسلم فى هذا الفصل إلى آخر كلامه » [ وعمله البخارى كثيرا فى صحیحه ](6۸؛ 


. فى الأصل : ووقفهم . (0) فى ت : بكتاب . والسعد : اليمن » اللسان‎ )١( 
. فى ت : وأن . (064) سقطتا من ت . (7) فى ت : الموقوف » وهو خطأ‎ )۳( 


(۷) مطموسة فى الأصل » والمثبت من ت . (۸) سقط من الاصل » واستدرك بسهم بهامش ت . 


۹۵ 


مقدمة الامام مسلم 
ررمي شلوك جار ولا ل ان . کما قد عثر فيه على كثير من المْحَدئينَ » 


مر مر مر مر مر الس مر مر مل 


وبان ذلك فى حديثهم . ذا حن تقصيتا أخبَارَ هذا الصف من الاس » نام آخبارا 


مر مس مر 


ولهذا ری احدیت الواحد عن النبی جر بالفاظ مختلفة فى القصة الواحدة ۰ والقالة امد 


والقضية الشهورة من عهد الصحابة فمن بعدم ٠‏ لكن خماية الاب من تلط من لا 


یحسن؛ ٠‏ وغلط الجهلة في نفوسهم وظنهم العرفة مع القصور 0 بجت سد هذا الباب؛ إذ 
فعل هذا على من لم يبلغ درجة الکمال فى معرفة العانی حرام باتفاق() . 

وقوله : « نات ]1 نتوخی الاخبار 4 : ای نتحرى ونقصد ۰ قال الهروی : فلان 
يتوخى الحق ويتأخاه » أى يقصده ويتحراه ۽ وتقول العرت : خڌ على هذا الوخی ‏ أى : 
[على ] (۲4 هذا القصد والصواب . 


وقوله : « كما قد عر فيه » كذا فى الأصل وهو الصحيح ومساق الكلام ۰ ووقع فى 


للم : « فان عثر » . 


(۱) فی ت : قصورهم . ۳ 

(۲) یقول الامام الشافعی : ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتی یجمع آمورا : منها : أن یکون من حدث به ثقة 
فى دینه » معروفا بالصدق فى حديثه ۰ عاقلاً لا یحدث به ۰ عالا با یحیل معانی الحديث من اللفظ » وأن 
يكون من يؤدى الحديث بحروفه كما سمع » لا یحدث به على العنی » ۰ لأنه إذا حدث به على العنی وهو 
غير عالم بما يحيل معناه ولم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام » وإذا أداه بحروفه فلم ببق وجه يخاف فيه 
إحالة الحديث . الرسالة : ۳۷ . 

ويقول الإمام ابن عبد البر المالكى : الذى اجتمع عليه أئمة الحديث والفقه فى حال المحدث الذى يقبل 
ا ا a‏ 
يحيل المعانى » ضابطا لكتابه إن حدث من كتاب » يؤدى الشىء على وجهه ۰ متيقظا غير مغفل » وكلهم 
يستحب أن يؤدى الحديث بحروفه ؛ لأنه أسلم له ۰ فإن كان من أهل الفهم والمعرفة جاز له أن يحدّث 
بالعنی ۰ وان لم يكن كذلك لم يجز له ذلك؛ لأنه لا يدرى لعله يحيل الحلال إلى الحرام. التمهيد ۲۸/۱. 
ا ابن الصلاح لتلك المسألة بقوله : هل يجوز اختصارٌ الحديث | ورا عقو رن 
بعض ؟ . ثم أجاب قائلاً : اختلف أهل العلم فيه » فمنهم من منع ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من 
قل بالحنى مطلقا »مهم من منع ذلك مع تیه اقل بامني ٠‏ إذا لم يكن قد زرا على التعام مرة 
أخرى » ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام . ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم یفصل . وقد رويناه 
ل : انقّص من الحديث ما شكت ولا تزذ فيه 
قال : والصحيح التفصيل ۰ وأنه يجوز ذلك من العالم العارف ۰ إذا كان ما تركه متميزا عما نقله » 
غير متعلق به ۰ بحيث لا يختل البيان » ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه » فهذا ينبغى أن يجوز 
وان لم يجز النقل بالمعنى + لأن الذى تركه ‏ والحالة هذه س بمنزلة خبرين منفصلين فى أمرين لا تعلق 
لأحدهما بالآخر . ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه فى ذلك تهمة نقله ولا تاماء ثم نقله 
ناقصا » أو نقله أولا ناقصا ثم نقله تاماء فأما إذا لم يكن كذلك فقد ذكر الخطيب الحافظ أن من روى حدیثا 
على التمام وخاف إن رواه مرة آخری على النقصان» أن يتهم بأنه زادفى أول مرة ما لم يكن سمعه أو أنه 
نسى فى الثانى باقى الحديث لقلة ضبطه وكثرة ة غلطه فواجب عليه أن ينفى هذه الظنة من نفسه . المقدمة : ۳۳۵. 
(۳) فى ت : إنا . () ساقطة من الأصل . 


تث/أ 


مقدمة الإمام مسلم 
و و سوس ۶ و 


بقع ى ادها بض من یس بلزصوف بالحفظ نان الصف قدم لهم 


ساس دس 


علی أَنْهُمْ » وان كَانُوا فیما وَصفنا دوتهم . قن اسم السثر والصدق وتعاطی العلم 


هم ٠‏ کعطاء ن السّائب » وزی بن ہی زیاد وليْث بْن أبى سلیم » وأضرابهم . من 
حمال الآثَار ونقال الأخبار ۱ 


11 


هم ون انوا با وت من العلم والسك عند أل العلم معروفون» ققیرهع من 
آفرانهم ممن عندهم ما ذَكَرنَا م من الإثقان والاستقامة فى الرواية يَفْضلُوتَهُم فى الخال » 


سس چ > gio‏ کچ 


ورف لن هذا عند أل العلم درجة ریا وخصلا س . 
لا رى أك ذأ ارت لاء ال الذين سهم » عط ويد وی بتصور 


او 


ابن الم وتان الأعمش وإسماعيل بن أبى خالد 3 فى نان الحديث والاستقامة 


قال الإمام أبو عبد الله : معناه : : اطع > من قول الله تعالى : # إن عثر على نما استحقًا 
نما 2١١4‏ ۰ يقال CEC‏ 
قال الله 0  :‏ وكذلك أعترتا عليه 4ء أى أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمن 
مود سيم قوما مشهورين بالعدل والضبط كمالك وابن عيينة وذكر [أن]9) 
قوما 0 إلى رتبتهم/ فى ذلك [وان](*) لم يخرجوا عن كونهم عدولا مثل عطاء بن 
السائب ويزيد بن أبى زياد ولیث بن آبی سلیم(*) . 
قال القاضی : رآیت بعض العقبین قد تتبع عليه ما حکاه عن مسلم [هذا ](8) 
بماليس قول مسلم ؛ فان مسلماً لم يذكر فى هذا الفصل مالكاً ولا ابن 
عبيقّة: فالتا ذكر فى القسم الأول أهل الإتقان والاستقامة » وذكر بعدهم 
صنفا آخر ذكر أنهم ليسوا موصوفين بالحفظ والإتقان كالصنف 
الأول » قال : وإن [ كانت ذواتمم 1 فیما وصفنا . فاسم الستر 
[والصدق] (۸) وتعاطى العلم يشملهم ١‏ كعطاء بن السائب(١١2‏ ويزيد بن أبى 


1 اه ۳( امه من ام‎ (۳) 1۷: e 
5 و وا ویم ۰ ااا و عا ری له اقتسود ولاق بالا‎ ١ Su ف الاصل‎ ( 
* : فی ت‎ )٩( . ساقطة من الأصل‎ )۸( 


(۱۰) هو الإمام الحافظ » محدث الكوفة » كان من كبار العلماء » لکنه ساء حفظه قليلاً فى أواخر عمره . 
روى عن أنس بن مالك ولم يثبت أنه سمع منه -- وعبد الله ب بن أبى أوفى وخلق كثير . حدث عنه 
سام عن ی ال يزمر ی طقية - ررقم دان کی »كال حلى رال دز يحي بن 
سعيد قال : ما سمعت أحدا یقول فى عطاء بن السائب شيئا قط فى حدیثه القديم » وماحدث سفيان 
وشعبة عنه صحيح » الا حدیئین » كان شعبة يقول : سمعتهما بآخرة عن زاذان : 

ود اما ل ST‏ اب 


۹۷ 


مقدمة الإمام مسلم 
ل و وق گرب لز بر و م2 


فيه» وجدتهم مباينين لهم . اوه لا شك عند أهل العلم با خدیت فى ذلك ی 
ناض عم من صح حفظ متصور لامش واسماعیل ‏ وثقانهم لحديثهم . 


مره و 


انم لم یعرفوامثل ذلك من عطاء ویزید ولیث . 


ار( بن آبی سليم ۳ وأضرابهم من مال الاثار . هذا لفظه(؟) . ثم قال 
آخرٌ الفصل : ألا تری أك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة 20 بمنصور بن العتمر(3) وسلیمان 


3 0 2 0 ۲ للبخاری » اطرح والتعدیل٦/‏ ۳۳۲ ۰ الثقات ۱۹۰/۳ » تهذيب ۲۰۳/۷ ۰ 
سیر ۰/7 

)۱( 0 الهاشمي الكوفى » الإمام الحدث معدود فى صغار التابعین رأى أنسا » وروی عن مولاه 
عبد الله وأبى جحيفة السواء ئى » وعبد الرحمن بن أبى ليلى» وغيرهم . وإبراهيم يم النخعى حدث عنه شعبة ‏ 
مع براعته فى نقد الرجال - والثورى» وأبو حمزة ة السکری » وهشيم » وابن عبينة » وغيرهم قال عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل ليحيى بن معين : ابن يزيد بن أبى زياد دون عطاء بن السائب ؟قال: : نعم » ومن 
سمع من عطاء بن السائب وهو مختلط فيزيد فوق عطاء . الجرح والتعديل ۲۵/۹ . وقال فيه الذهبى : 
كان من أوعية العلم » وليس هو بالتقن ؛ فلذا لم يحتج به الشيخان سير ۱۲۹/۲ . 

قلت : آخرج له مسلم فى الأطعمة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى فى جماعة » روى عنه سفيان بن 
عيينة . رجال صحيح مسلم ۳۹۹/۲ . خرج له الترمذى وحسن له ما رواه من طريق هشیم » قال ابن 
حجر : كبر فتغير » تهذيب ۰۳۲۹/۱۱ التقريب ۰۳۹۵/۲ مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة سير ۱۲۹/۹ . 

(۲) هومحدث الكوفة » وأحد علمائها الأعيان » على لين فى حديثه لنقص حفظه » مولى آل أبى سفيان بن 
حرب الأموى . ولد بعد الستين . حدث عن الشعبی » ومجاهد » وطاووس » وغيرهم » معدود فى 
صغار التابعين . حدث عنه الثورى » وزائدة » وشعبة » وخلق كثير. 

فيه يقول أحمد بن حنبل : ليث بن أبى سلیم مضطرب الحديث » ولكن حدث عنه الناس . وقال عبد 
الله بن أحمد : سألت عثمان بن أبى شيبة فقال : سألت جريراً عن ليث وعطاء بن السائب ويزيد بن أبى 
ریاد > فقال < کان ل تتلیطا ۸ ویزید احسنهم استقامة ۰ قال عبد له : فسالت ی غرم هنا > 
فقال : اقول كما قال جریر . 

وقال عبد الله : قال لى يحيى بن معين : ليث أضعف من يزيد بن أبى زياد » . مات ليث سنة ثمان 
وثلاثين ومائة . 

قال الذهبى : بعض الائمة يُحسّن لليث » ولا يبلغ حدیثه مرتبة الحسن » > بل عداده فى مرتبة الضعيف 
المقارب » فیروی فى الشواهد والاعتبار » وفى الرغائب والفضائل › أما فى الواجبات فلا . سير ۰۱۸/۲ 
وانظر : التاريخ الكبير 557/1 ۰ التاريخ الصغير ۵۷/۲ ۰ الجرح والتعديل ۱۷۷/۷ . 

(۳) فى الأصل : أسلم . )٤(‏ وهو ما نقلناه فى الصفحة السابقة . 

(0) فى النسخ التى بأيدينا زيادة : الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا. 

() هو الحافظ الثبت القدوة آبو عتاب ال الکوفی» أحد الأعلام من الطبقة الرابعة من التابعين . يروى عن 
ربعى بن حراش » وإبراهيم النخعى » وسعيد بن جبير » وغيرهم من هذه الطبقة 

قال فيه الذهبى : ما علمت له رحلة ولا رواية عن أحد من الصحابة ۰ وبلا شك كان عنده بالكوفة 
بقايا الصحابة وهو رجل شاب مثل عبد الله بن أبى أوفى» وعمرو بن حريث »إلا أنه كان من أوعية العلم » 
صاحب إتقان وتأله وخير . سير 4۰۲/۵ . 

خلت عنه خلق کثیر منهم ايوب السختيانى »وسلیمان الاعمش وشعبة ٠»‏ وسفيان الثورى » ومعمر بن 
راشد » وإبراهيم بن آدهم » والفضیل بن عیاض » وسفیان بن عيينة 

قال ابن الدینی : إذا حدئك عن منصور ثقة فقد ملأت يديك لا ترید غیره 

مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة . التاريخ الكبير ۰۲۳۱/۷ الجرح والتعديل ۱۷۷/۸ » سير ٤0۲/٩‏ . 


٩‏ هه« و مقدمة الإمام مسلم 


الاعمش(۱) وإسماعيل بن آپی خالد(۲) فى إتقان الحديث والاستقامة فيه» وجدتهم متباینین .» 
ثم ذكر أسماءً أخر من الطبقتين » ولم يجر لالك ولا ابن عيينة هنا ذکر ‏ وإنما ذكرهما 
بعد هذا مع أقرانهم فى فصل آخر فى ذمهم . 

الرواية عن الضعفاء . والعذر عن هذا للامام 29 رحمه الله أحد وجهين:إما أن يقال: 
إن المُعَلقَ عنه اقتصر على المعنى والطلوب ومن الكلام على النكتة إذ كان الطلوب منهما (4) 
سؤال الشيخ تاک تعجار هذا ف ا راشای حش ان نا 


مر و و 


كد كره ف كولة ردو ده وضوحا إن شاء الله تعالی» آو یکون هو نفسه - رحمه الله 
قصد ذلك تمثيلاً لا حكاية للفظ مسلم » إذ لا فرق بين الکلام على الوضع إذا لم يقصد 
حكاية اللفظ مع اتفاق العنی > إذ مالك وابن عيينة. من تلك الطبقة الرفيعة المتقنة الحافظة 
بغير خلاف» Ty‏ 


yy 1‏ 
دعت و0 [ها ۳ لذکر ۰ لانه وت سید فاسة إل لان العلماء 


(۱) هو عندهم ابن مهران » شيخ الإسلام والقرئین والمحدثين . أصله من نواحى الرى» رأى أنس بن مالك 
وحکی عنه » وروی عنه » وعن عبد الله بن أبى آوفی - على معنی التدلیس - وابراهيم النخعی » وخلق 
كثير من کبار التابعین وغیرهم . روی عنه آیوب السختیانی» وأبو حنيفة » والأوزاعى » وخلق كثير . 

قال فيه على بن الدینی : له نحو من ألف وثلائمائة حدیث . مات سنة سبع وأربعين ومائة . الجرح 
والتعدیل ۰۱8۱/4 سير ۲۲۹/۲ . 

(۲) هو آبو عبد الله البجلی » كان محدث الكوفة فى زمانه مع الأعمش ‏ قال الذهبی : بل هو أسند من 

الاعمش . سير ٠۷١/١‏ . 

حدث عن عبد الله بن أبى آوفی ۰ وأبى جحيفة السوائی » وعمرو بن حريث الخزومی » وأبى کاهل 
قيس بن عائذ ‏ ولهم صحبة ‏ وعداده فى صغار التابعين . 1 

كذلك روى عن الشعبى » ومحمد بن سعد بن أبى وقاص » وكان من أوعية العلم . روى عنه شعبة» 
وسفيان » وشريك » وجرير » ووكيع » ويحبى القطان . قال فيه على بن الدینی : إنه أعلم الناس بالشعبى 
وأثبتهم فيه . قال فيه الذهبى : أجمعوا على إتقانه » والاحتجاج به » وحديثه من أعلى ما يكون فى 
صحيح البخارى . سير ۱۷۷/۲ . مات سنة ست وأربعين ومائة . تاريخ خليفة ۲۳۲ ۰ التاريخ الكبير 
۱ سير 778/5 . 

(۳) فى الأصل : الإمام . (:) فى الأصل : منها . 

(5) سقط عن القاضى قول الامام : ذكر مسلم قوما مشهورين بالعدل والضبط كمالك وابن عبينة » وذكر قوما 
لا يبلغون إلى مرتبتهم فى ذلك » ولم يخرجوا عن كونهم عدولا مثل عطاء بن السائب ويزيد بن زياد 
وثابت بن أبى مسلم . ولعله رأى فيما فصل أنه عوض عما أجمله الإمام . 

0) لم أهتد له » والعجب إهمال القاضى له . (۸۰۷) فى الأصل : هنا » والمثبت من المعلم و ت . 

(9) فى ت : للأخبار . 

(۱۰) من العلم . وساقطة من الأصل وت . 


44 


مقدمة الإمام مسلم 
ولم تذع ضرورة إلى ذكر لاطبا من [هذين] ‏ الطبيبين كما دعت مسلما ها هنا ٩۳‏ 9 قد 
يحور ار اة الطيت اررق عله ار جو النفع بمداواته > وان كان هناك آوستم منه 
علماً بالطب » ولا یجوز الاخذ برواية الناقص فى العدالة وأن دم على رواية الأعدل منه 5 
وقد أجيز / التجریح للشهود © للضرورة إليه ولم بمنع لکونه غيبةٌ وقال عله . فيمن 
استشیر فى نكاحه : ١‏ إِنَّه صعلوك »۰ وقال فى الآخر: [١‏ إنه ]۲*1 لا يضع عصاه 
عن عاتقه» 237 . ولم ير ذلك غيبة لا كان مستشارا [ فی] "2 التکاح» ودعت الق وود 
إليه» وقد اعتذر صاحب الکتاب عن نفسه فى ذلك آن القصد بيان منازلهم اتباعاً لقول النبى 
يله : « أنزلوا الناس منازلهم #والذی قلتاه أبسط . 

قال القاضی - رحمه الله : حدیث : ١‏ آنزلوا الناس منازلهم » الذى ذکره مسلم عن 
عائشة ة عن النبى يله ولم يسنده » أسنده آبو بكر البزار فى مسنده » عن میمون بن أبى 
شين عم اعائشة ئشة ۰ عن البی عله > وذكره أبو داود فى مصتفه عن ميمون بن أبى شبيب 
ایضا : أن عائشة مر بها سائل فاعطته کسرةً ومر بها رجل [ آخر 190 عليةتات فاقعدته 
فأكل » فقيل لها فى ذلك » فقالت : قال رسول الله عله رای مارم 
قال البرَآر : ومذا الحديث لا یتلم عن النبى عله إلا من هذا الوجه ۰ وقد روی عن عائشة 
من غير هذا الوجه موقوفاً ۲0 . ومعنى الحديث بین فى إيتاء كل ذى حق حقّه ۰ وتبليغه 
منزلته فی کل باب ۰ کما احتج به مسلم فى تطبيق الرواة وتعريف مراتبهم » ومزية بعضهم 
على بعض الا ما ساوی الله بینهم فيه من الحدود والحقوق . 


(۱) فى العلم : ذينك . ولا وجه لها هنا . 

(۲) زیدت بعدها فى ت لفظة ١:‏ ولا سيما » . 

(۲) فى ت : الموئق . 

(5) فى المعلم : للمتهم . 

(0) ساقطة من ت . 

(3) الحديث جزء أخرجه مسلم فى ك الطلاق عن فاطمة بنت قيس ۰ لما ذكرت لرسول الله عه أن معاوية ابن 
أبى سفيان وأبا جهم خطباها » فقال لها رسول الله عه : « أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » وأما 
معاوية فصعلوك لا مال له» أنكحى أسامة بن زيد » ۰7۹۲/۳ وسيرد إن شاء الله فى حينه . 

(۷) ساقطة من ت . 

(۸) ساقطة من الاصل . 

)٩(‏ أبو داود فى سننه » ك الآدب »ب فى تنزیل الناس منازلهم ۰۲۱/6 وقال أبو داود : « میمون لم يدرك 
عائشة » ۰ وذکره السخاوی فى القاصد وقال : « ورواه ابن خزيمة فى صحیحه ‏ والبزار وأبو يعلى فى 
مسندیهما » والبیهقی فى الادب ۰ والعسکری فى الامثال » قال : «مداره عندهم على میمون » فالحديث 
منقطع » ثم قال : « وبالجملة فحدیث عائشة حسن » ٩۳‏ . وفی الکشف للعجلونی قال : « ورواه الخرائطى 
فى مکارم الأخلاق عن معاذ بلفظ : « آنزلوا لاس منازلهم من الخير والشر » ۲4۱/۱ . وفی اللالی : 
«وأعله أبو داود بان ميمون لم يدرك عائشة » ور عليه از ميمونا هذا كوفى قديم »> أدرك المغيرة » 
والمغيرة مات قبل عائشة » ومجرد المعاصرة كاف عند مسلم ۷ . 


تب 


مقدمة الإمام مسلم 
وى ملل میتی هلا ا ساس هی 
چ و 


N E OY 0 وار‎ 


و عن وه م 


الل وإ كان وف مت عر مدوبن ن صدق واه عند أل العلم» ولک 
الخال ما وصفتا من نله عند أطّل العلم . 


من مر 


م6 2 رم ن میرم ول موم روص 


ونم سل لاء فى ابیت ؛ لیکون تلهم سمة يُصدر عن همها من غبی عله 


ریق أل العلم فى تر نيب آهلهفه لا يقصر بالرجل العالى القذر عن درجت ء ولا 
وو و وه مقر و ام رور 2 وھ ن و 


ا . ویعطی کل ذى حق فيه حف . وینزل منزلته . 


وقول مسلم فى هذا الفصل إلا" أن الجرث نهنا رین هی ۲۱۸ شید 6 ان 
الفرق واا سار لضاف لفیا فتاه : 


قال صاحب العین : البو مسافة ما بين الشيئين» وهذا مثل قول مسلم فى الفصل نفسه: 
«وجدتهم متباينين لا یدانوهم» . وفی هذا الفصل من قول مسلم «وأضرابهم من ۳( حال 
الاثار » . 


وجه العريية فيه وضربانهم إذ لم يأت جمع فعیل على آفعال فی الصحيح إلا [فی] 00 
كلمات قليلة . 


وقوله : « وازیت هؤلاء ٩‏ ويروى : ۲ وازنت » بالنون ومعناهما قارنت ومثلت. 


وقوله: « غبى عليه طريق العلم » أى خفی » قال ابن القوطیة(*) : غبى خفى » 
وأيضا قلت فطنته ل »وقال 
اخلین(1) : غبى فهو غب إذا لم يفطن 
کک (۲) ساقطة من الاصل ۰ واستدرکت بالهامش . 
() هو علامة الأدب » اوبكر ب 7 »القرطبى النحوى ۰ والقوطية هى 
سارة بنت المنذر بن جسطية » من بنات ملوك القوط بالأندلس » وقد كانت سارت إلى الشام متظلمة من 
عمها أرطياس ۰ فتزوجها بالشام عيسى بن مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز » ثم سافر معها إلى 
الأندلس» توفى سنة سبع وستين وثلائمائة. تاريخ علماء الأندلس277/1 جذوة المقتبس ۰۷۲ نفح الطيب 
۷۳/۳ 

(5) هو الامام آبو عبد الرحمن اخلیل بن آحمد الفراهیدی » صاحب العربية » ومنشئ علم العروض ؛ أحد 
الاعلام : حدث عن أيوب السختيانى 2 وعاصم الأحول 3 والعوام بن حوشب 3 أخذ عنه سیبویه النحو 
والنضر بن شميل 6 والأصمعى » وآخرون » كان رحمه الله مفرط الذکاء » مات سنة بضع وستين 
ومائة 5 التاريخ الكبير 144/۳ الجرح والتعدیل ۳۳ ۵۸۹۰ تهذیب التهذیب ۱۳/۳ ¢ بغية الوعاة 
۱ سير 1۲۹/۷ . 


مقدمة الإمام مسلم 


وقد ذكر عن عائشة شه - رَضى الله عنْها س انها قالت : أمَرنَا رسول الله عله أن نترل 


مرس 


الاس متازلهم. مع ما تن به لقن من قول الله ای قوق کل ذي علم عَلِيم 6( . 
َعَلَى حو ما ذکرتا من الوجوه نلف ما سألت من الا خبار عَنْ رسول الله عله . 


َا ما کان منها ن قوم هم عند َل الحَديث متهمون أو عند الاکترمنهم فلس 


عل بتخریج حدیشهم» کید الله ن لور أبى جر ای » ومو بن خالد 


مر مر ام 
رو ل وص م 


عبد الوس الشامی ٠‏ محمد بن سعيد لصوب » اتب إبرآهيم » وسليمان بن 


- 
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عمرو وأبى داود النخعی . وأشبَاههم م ممن اتهم يوضع الا حادیث وتولید الا خبار . 


وذکر مسلم فی آسماء الي دالو الاي رواد العذر اال ا 
وهو خطأ وصوابه بالعجمة ۰ وهی رواية الجماعة › وذکر فیهم عبد الله بن محرز > کذا 
جياه بن ماع و ون کی الرواة للكتاب بحاء ساکنة مهملة وكسر الراء وآخرة 
زاى > وهو غلط » وصوابه محر ys‏ ار الحاء المهملة ورائین مهملتين أولاهما مفتوحة 
مشددة > وكذا البخارى فى ١‏ تاريخه ۰.۷ 5 الأمير أبو نصر بن ماكولا والحافظ الحيانى 


فى كتابيهما » وكذا وقع فى روايتنا على الصواب هنا عن الفارسی ‏ وجده فيما سمعته على 
)١(‏ یوسف : ۷۲ . 
(۲) هو عبد القدوس بن حبیب الوحاظی الشامی» الحدث . روی عن مجاهد» وعکرمة وأبى الأشعث الصنعانی 
والشعبى» والحسن وعطاء ومكحولء وابن شهاب . وعنه الثوری وعبد الرزاق» وعلی بن الجعد» وحيوة بن 
شریح . 
قال الامام البخاری : یروی عن نافع عن مجاهد ۰ والشعبی ومکحول وعطاء أحاديث مقلوبة التاریخ 
الکبیر ۱۲۰/۹ . وقال فيه الذهبی : اتفقوا على ضعفه . کذبه ابن البارك » وقال اين معين : 
مطروح الحديث .سیر ۱۳۱/۸ .ونقل فى الیزان عن عبد الرزاق قوله : ما رأيت ابن البارك یفصح بقوله 
کذاب إلا لعبد القدوس . وعن الفلاس : آجمعوا على ترك حديثه» وقال النسائی: لیس بثقة » وعن ابن عدى: 
أحاديئه منكرة الاسناد والن . ميزان ۰8۲/۲ بقی إلى ما بعد السبعين ومائة . 
(۳) مکذا ذکره ابن أبى حاتم ۱۷۹/۵ » والبخاری فى الضعقاء الصغیر (۷۰) ٠‏ آما الذهبی فإنه ذکره فى الیزان 
باین الحرر ۰۰۰7/۲ . قال البخاری : منكر الحديث ۰ روی عن قتادة . 
وقالابن أبى حاتم فيه : روی عن قتادة ويزيد بن الأصم .روی عنه آبو نعيم .نم قال: نا عبد الرحمن 
قال : قرئ على العباس بن محمد الدورى قال:سمعت يحيى بن معين يقول: ابن محرر ليس بشىء ثم نقل 
عن أبيه بسنده إلى عمرو بن على الصيرفى قال: عبد الله بن محرر متروك الحديث. وقال : نا عبد الرحمن 
قال : سألت أبى عن عبد الله بن محرر فقال : متروك احدیث » منكر الحديث » ضعيف الحديث » ترك حديثه عبد الله 
ابن البارك سألت آبا زرعة فقال ضعيف الحديث» وامتئع من قراءة حدیثه» وضربنا عليه . احرح والتعديل ٠۷١/٥‏ . 
وقال فيه الذهبی : قال آحمد : ترك الناس حدیثه ٠»‏ وقال الجوزجانى : هالك . وقال الدارقطنى 
وجماعة : متروك . وقال ابن حبان : كان من خیار عباد الله » الا أنه كان یکذب ‏ ولا یعلم » ویقلب 
الاخبار ولا يفهم . میزان ۵۰۰/۲ » الغنی فى الضعفاء ۳۵۱/۱ . 
والذی قيده ابن ماکولا إنما هو محرر بن هارون . الاکمال ۲۱۷/۷ . 


ت/7/ أ 


مقدمة الا مام مسلم 


وَكَدَلكَ» من القالب على حديثه اللکر أو القلط . آنسکنا ضا عن حديثهم . 


ص صر مر مس 


ےر رو فقو ر روو 


وعلا علامة انکر فى حدیث المحَدث ‏ إا ما عرضت روايته للحديث على رواية بره 
من آهل الحفظ و الرضا ء حالقت روايته رواب هم أو لم نکد ایا . قا كان الأغلب 


من حديئه لك » کان مهجور الحديث » غبر مقبوله ولا مه . 


پم اقفر مره جوم م دك بير 


من هذا الضرب من لحدن عبد الله بن محر » ویضی بن أبى یس واتراح 

ت عو وان عا ف دو بن ور بر رای 

ن هل أو موف » وعباد بن كثير » وحسين بن عبد الله بن ضميرة » وعمر بن 
2 مر يو دعي ليو يلا وم ور ورو و سم 


صهبان . ومن تا تخوهم فى روایة اکر من الحديث » تسا نعرج علی حدیلهم ولا 


سفیان بن العاصی عن الشاشى ‏ عنه » وکذا سمعناه من جماعة/ شیوخنا فى کتاب مسلم 
بعد هذا بیسیر فى حديث [ عبد الله بن المبارك ]۲۲۱ وذکره له فى « الضعفاء » الا فيما 
حدثنا به القاضى الشهيد أبو على[ عن العبدی]۳۱) فإنه قال فيه : محرز كما رووه هنا . 
وذكر [ مسلم ]250 رواية المنكر من الحديث ومن تقبل روایته(*) ومن يطرح . اختلف الناس 
فى الراوى الثقة إذا انفرد بزيادة فى الحديث عن سائر رواة شيخه » فذهب معظم الفقهاء 
[والأصوليين ]200 والمحدثين إلى قبول زیادته(۷) وذهب بعض أصحاب الحديث إلى ردها » 
وهو مذهب معظم أصحاب أبى حنيفة) ۰ وکذلك*) جاء اختلافهم متى سند الحديث 
واحد وأرسله الباقون » وأكثر المحدثين على رد هذا الوجه » والصواب فى ذلك كله ما ذهب 


. مطموسة فى الأصل‎ )٤( . فى الأصل بالمهملتين . (۳۰۲) سقطتا من ت‎ )١( 

(0) فى ت : زيادته » وهو خطأ. (7) مطموسة فى الأصل . 

(۷) وهو مذهب ابن حبان والحاكم .الاحسان ۰۸۱/۱ معرفة علوم الحديث ۱۳۰ .وقد نقل ابن الصلاح عن 
يونس بن عبد الأعلى قال: قال لى الشافعى ‏ رضی الله عنه :ليس الشاذ من الحديث أن يروى الثقة 
مالا يروى غيرهءإنما الشاذ أن يروى الثقة حدیثا يخالف ما روى الناس . قال: وحكى الحافظ أبو يعلى 
الخليلى القزوينى نحوهذا عن الشافعى وجماعة من أهل الحجاز ثم قال ر يعنى الحافظ أبو يعلى : 
الذى عليه حفاظ الحديث أن الشاذ:ما ليس له إلا سا واحد یشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة» فما كان 
عن غير ثقة فمتروك لا يقبل » وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به . المقدمة ۱۷۳ . 

(۸) آما الامام فانه یقبلها کالشافعی بشرط سکوت الباقین البرهان ۱۸۷/۱ . 

یطلق کثیر من التقدمین كأحمد وأبى داود والنسائی التكارة على مجرد التفرد » یقول ابن الصلاح : 
«وإطلاق الحكم ‏ النکر - على التفرد بالرد » أو النکارة » أو الشذوذ » موجود فى کلام کثیر من أهل 
الحديث » المقدمة : ۱۸۰ . 

وقال السیوطی فى ١‏ بلوغ المأمول فى خدمة الرسول » وَل : وصف الذهبى ف فى الیزان عد آحادیث 
فى مسند الامام آحمد ۰ وسئن أبى داود » وغیرهما من الکتب العتمدة » بأنها منکرة » بل وفی 
«الصحیحن * أيضا » وما ذاك إلا لعنی یعرفه الحفاظ » وهو أن التکارة ترجع إلى الفردية » ولا يلزم من 
الفردية ضعف متن الحديث » فضلاً عن بطلانه » الحاوى ۲/ ° . 
وعلى ذلك فقول المتقدمين فى الحديث : «هذا حديث منكر» يغاير اصطلاح المتأخرين فى المنكر أنه الحديث 
الذی رواه ضعیف مخالفا الثقة» وآن الأول لا یطرح حدیثه حتی تکثر الناکیر فى روایته . انظر : فتح الغیث ۱۹۲ ۲ 
)٩(‏ فى ت : وکذا . 


1۰۳ 


مقدمة الامام مسلم 
مر مر مر ر لاسا و 


تاغل به . لان حکم أل العلم » والذى عرف من مهم فى قبول ما یتفرد به 
لح من الحَديث ١‏ أن يكون قد شارك الات من أهل العلم و خفظ فى بض ما 


روا ومع فى ذلك على اوق لهم . فا وجد كذلك . ثم زاد بعد لك شیا لیس 
قلت م رو و 


عند أصحابه 2 لت ت زيادته . 


۳ 


إليه أهل التحقیق من الفريقين ۰ وآشار إليه مسلم فى هذا الفصل من جواز قبوله إذا كان 
الراوی شارك الثقات فى الحفظ والرواية » بخلاف إذا لم یشارکهم ولا وافقهم فیما رووه » 
ثم انفرد هو برواية الكثير ما لم يرووه عن أشياخهم ولا عرفه أولئك الشاهیر من 
حديثهم فهذا ينكر ولا یقبل(۲۱ ۰ وتستراب جملة حدیثه ويترك .لتهمتنا [ له ! ]۲۳۱ ما 

لسوء ‏ الحفظ والوهم ۰ أو التساهل ۰ بخلاف الزيادة فى الحديث نفسه أو رواية الحديث 
الواحد من هذا الفن ۰ فان مثل هذا یقبّل منه » لثقته » فان ظهر فيها وهم 257 لم يقدح 
فى عدالته(*2 واحتمل لصحة حدیثه واستقامة روايته لغيره » وقد بين مسلم الغرض فيه 
وأجاد(» » وحملنا زيادته هذه التى لم نر ما ) يبطلها ویعارضها على أنه حفظ مالم 
يحفظ غيره وضبط مالم يضبط أصحابه) ۰ وعلى هذا تبت زيادة الشاهد على غيره من 


(۱) ذكره ابن حبان فى كتابه ‏ المجروحين » فى النوع الثالث عشر من أنواع جرح الضعفاء فقال : « هو من كثر 
خطؤه وفحش » وكاد أن يغلب صوابه» فاستحق الترك من أجله وان كان ثقة فى نفسه »صدوقا فى روايته » 
لان العدل إذا ظهر عليه أكثر أمارات الجرح استحق الترك » كما أن من ظهر عليه أكثر علامات التعديل 
استحق العدالة + ثم نقل بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدى قوله : « قلت لشعبة : من الذى يترك الرواية 
عنه ؟ قال : إذا أكثر عن المعروفين من الرواية ما لا يعرف » أو أكثر الغلط » . 

ومثل لذلك بسؤال مضر بن محمد الأسوى ليحيى بن معين عن إسماعيل بن عياش فقال له : « إذا 
حدث عن الشاميين فحدیثه صحیح وإذا حدث عن العراقيين أو الدنیین خلط ما شئتالمجروحين 21/57/1١‏ ۷۷. 

(۲) مطموس فى الأصل . (۳) فی ت : بسوء . 

(4) فى الأصل : وهمه » وما أثبتناه من ت » وهو الأليق بالسياق . المغيث . 

(۵) العدالة ‏ كما يقول صاحب توجيه النظر . كالضبط » تقبل الزيادة والنقصان والقوة والضعف . والعدالة 
والضبط اما أن ينتفيا عن الراوى » أو توجد فيه العدالة وحدها » أو الضبط وحده ‏ فإن انتفيا من الراوى 
لم يقبل حديثه مطلقا » وإن اجتمعا فيه قبل حديثه وكان صحيحا » وان وجدت فيه العدالة دون الضبط 
توقف فيه على شاهد منفصل يجبر ما فات من ضبطه وان وجد فيه الضبط دون العدالة لم يقبل حدیثه» 
لأن العدالة هى الركن الأكبر فى الرواية . توجيه النظر : ٠ل‏ 

قال الحافظ السخاوى : « مجرد الوصف بحافظ أو ضابط غير كاف فى التوثيق » فالوصف المعتبر بهما 
لا يكون إلا فى عدل . ص ۱۵۹۷ بتصرف يسير . 
ثم إن وقوع الوهم أو الأوهام اليسيرة لا يخرج الثقة عن كونه كذلك جاء فى لسان الميزان عن یحی بن 
معين : « من لا يخطئ فى الحديث ‏ أى من زعم لنفسه ذلك فهو كذاب © ۱۷/۱ . 
(7) قید بعدها فى ت : لصحة حدیثه » ولا نری لها هنا موضعا . (۷) فی ت : من . 
(۸) قال الذهبی فيما نقله اللكنوى عنه : الثقةٌ الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان آرفع وأكمل رتبة » وأدل علی- 


ع مقدمة الإمام مسلم 


ف ار ل ان ا وس بو 


ص 


وحدیث يره » أو لمثل هشام بن عروق وحديتهما عند آهل العلم مسو مشر قد 
ر میت مت یت عل الاقاق م ف فد وى حلم أ 


ی لك و ي 


أحَدهمًا امد من الحديث » مما لا يَف لد من اصنحابهما »ویس مس قد شارك 


2 


1 ت فسن وبق 
فى الصحیح مما دهم یر جائزقبول حدیث هذا الضرّب من الناس . والله أعلم . 
الشهداء معه ما لم تكن تكن الشهادتان فى صورة العارضة . وعلی هذا ما آلف أئمة الحديث 
الغرائب والأفراد من الحديث ا فى الصحیح ۰ 
فأما متى جاء ما یعارضه وروت الحماعة خلاقّه فالرجوع إلى قول الجماعة والحمّاظ آولی 
من باب الترجیح » وهذا أيضا أصل فى الشهادة التعارضة فى مراعاة الأعدل على الشهور . 
واختلف الذهب(۱) [ فى الترجیح ]° فیها بالکثرة . 


= اعا بعلم ,الام وه دون أقرانه لاشیاء ما عرفوها »إلا أن يتبين غلطه ووهمه فى الشیء و ا 
ون تفرد الثقة المتقن يعد صحیحا غريا . الرفع والتكميل : ٠١١١١١١‏ . 
ثم إن الفرق بين تفرد الراوى بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ‏ فيما ذكره الحافظ ابن حجر فى 
ی وسو وام ار 
بخلاف تفرده بالزيادة » إذا لم يروها من أتقن منه حفظاً » وأكثر عددا » فالظن غالب بترجيح روايتهم على 
روايته » ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن . النکت ۸۹۱/۲ . 
وها هنا بحث نفيس لابن الصلاح وابن حجر فى هذه المسألة » يحسن بنا إيراده وذكره » قال رحمه 
الله : ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حکاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة 
مقبولة إذا تفرد بها » سواء كان ذلك من شخص واحد ‏ بأن رواه ناقصاً مرةً ورواه مرةٌ أخرى وفيه تلك 
الزيادة ‏ أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصاً » خلافاً لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقآ » وخلافاً 
لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره 
قال : وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يقع مخالفاً منافیاً لما رواه سائر الثقات » فهذا حكمه الرد » لأنه يصير شاذاً . 
الثانى : ألا يكون فيه منافةٌ ومخالفة أصلاً » لما رواه غيره » كالحديث الذى تفرد بروايته جملة ثقة » ولا 
تعرض فيه . . لما رواه الغیر بمخالفة أصلا فهذا مقبول » لأنه جازم با رواه وهو ثقة» ولا معارض لروايته » 
SS‏ ی و عل 
أن يكون راویه عدلا » حافظاً » موثوقاً باتقانه وضبطه . 
الثالث : ما یقم بين هاتين المرتبتين » مثل زيادة لفظة فى حدیث لم یذکرها سائرٌ من روی ذلك 
احدیث . یعنی وتلك اللفظة توجب قيداً فى اطلاق » أو تخصيصاً لعموم ففیه مغايرة فى الصفة » ونوع 
مخالفة یختلف الحكم بها . فهو يشبه القسم الأول من هذه الحيثية » ويشبه القسم الثانی من حیث إنه 
لامنافاة فى الصورة . النكت 1۸۷/۲ . 
)١(‏ یعنی به الذهب الالکی . راجع : الدونة الکبری ۱۰/۱۲ فى شهادة الشاهد على الشاهد . 
(۲) فى ت : بالترجیح . 


مقدمة اللإمام مسل سس 


م ىم ص ص ی ی اا ع هه م 


د شرَحتا من مهب ا خدیث وأهله بعض ما يتوجه به من آرا سل القوم » وق 
لها . وستزید » ان شاء الله تعالی » شرحاً و إيضاحآ فى مواضع من الکتاب عند ذكر 


الأخبار ال إِذَا نبا لها فى الأماكن التى يليق بها الشررح والایضاح إِنْ شاء الله 
تعالى . 
میکحت الله - فلولا الذى رآيتا من سوء صنیم کر ممن صب تفه 


بدا ٠‏ فيم یلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات لكر ' وترکهم 
الاتصار عَلَى الأحاديث الصحيحة الشهورة ا اتقات المعروفون , بالصلاق 


ماد مهم وإفرارهم بألستتهم » أن كثر) مما دون به إلى الأظيياء من 


س سم 
ده فد or‏ > و و بو س مس مر 


الناس هو مستنكر » ومتقول عن قوم ير مَرْضيين » ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل 
ابیت مغل مالك تس وب بن اجا وفيا بن عي وی بن سيد 
قطان ود الرخمن بن مهدى . وغیرهم من الأئمة كا سهل عَليْنَا الائنصاب لما 


سالك من الَمییز و التحصیل . 


وقوله : « ما یتوجه به من آراد سبیل القوم » : أى یقصد / طریقهم ویسلك مذهبهم 
قال الله تعالی :# إِنَي وجهت وجهي ٠€‏ .وقال : 8 قأقم وجهك للدين حنيفا ۲۳4 : ای 
قصدك ٠‏ 

وقوله ١:‏ وسنزيد ‏ إن شاء الله شرحاً وإيضاحا عند الأخبار المعللة »؛ : قيل : هذا 
الكلام الذى وعد به ليس منه شىء فى الكتاب 2 وانه ما 'العترمته ال فل جمعه > إذ ما 
أدخله فى كتابه من الصحيح التفق عليه ليس يحتاج إلى شىء من الكلام [ عليه ](۳) لعلو 
رتبته » وقلة غلط رواته 3 وحفظهم وإتقانهم ١‏ وقد قدمنا الكلام عليه » وأنه قد ذكره فى 

وقوله : « يقذفون به إلى الأغبياء » : أى يلقون ذلك إليهم » قال الله تعالى : ۴ بل 
نقذف بالحق على الباطل 2574 ۰ وقد یکون « یقذفون » بمعنى : يقولون ما لا يعلمون » كما 
(۱) الأنعام : ٩‏ 


۸ : الأنبياء‎ )( e E 


ت۷/ ب 


١.5‏ لل سس سح ب مقدمة الإمام مسلم 
عل و وف وف الل .وام وا ا ی رن مت ا فونه د 


ولکن من أجل ما ۳ الأخبار المذكرة » بالأسانيد الضعاف 


المججهولة » و قذفهم بها إلى العوام الذين لا یرون عيوبها » حف على فلوبتا اجك إلى 
ماسالت 


قال تعالی : ¥ ویقذفون بالغيب من مکان بعید ٩(4‏ . 


واختلفت روایات شیوخنا فى هذا حرف الآخر » وصوابه : الاغبیاء بالغين العجمة 
والباء بواحدة تحتها » وهی روایتنا من طریق السمرقندی ۰ ومعناه : الهلة الاغفال 4 ویدل 
عليه قوله آخر الفصل : ١‏ وقذفهم بها إلى العوام » . 


(۱) سا : ۵۳ . 


مقدمة مسلم / باب وجوب الرواية عن الثقات هس۱۷ 


)١(‏ باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الکذابین » والتحذیر من 
الكذب على رسول الله عب 


عم - وفك الله تعالى - أن الواجب على كل أحد عرف التعييز بين صح 
لروایات وسقیمها »ولقات الثاقلين لها من همین ألا وى منها إلا ما عرف صحة ۱ 
مخارجه » و الستارة فى تاقليه » و آن يتقى منها ماکان منها عن أهل التهم والاندین من 


مر مر 


هل البدع . 
وی ی صا ان و و و 


عرص مه وا 


م وم۰۲76 وال جل ناه : مس رضن من الشهداء 94 وتا مت 


وجل : ١م‏ وأشهدوا ذوي عدل هکم د فدل با دک من هذه الآى أن بر 


القاسق ساقط عير ول » وأن شهادة رال ردو 
و ابر ون ارق معنا معنى الشهادة فى بخض الوجو ‏ قذ بجتمعان فى طم 


م ع رم 9 2 
ف ٠‏ 


معانیهما ‏ ذ كان بر القاسق غَيْرَ مقبول عند هل العلم » كما أن شهادته مردودة عند 
E SE‏ الله :8 والخبر وان فارق معناه معنی الشهادة فى بعض الوجوه» 
فقد يجتمعان و فى أكثر معانيها (( : ما أحسن قول مسلم هذا وأبينه فى الدلالة على كثرة علمه 
وقوة فقهه(24 ۰ فاعلم أن الشهادة والتبر يجتمعان عندنا فى خمسة أحوال ويفترقان فى 
فالخمسة الحامعة لها : العقل » والبلوغ والإسلام» والعدالة» وضبط الخبر أو الشهادة حين 
السماع والاداء» فمتی احتل وصف من [هذه](6) الأوصاف فى آحد لم یقبل خبره ولا شهادته . 
وآما امحمسة الى یفترقان فیها : فاطرية والذكورية والعدد » ومراعاة الاهلية» والعداوة. 
فخبر العبد مقبول [ وان لم تقبل ](آشهادته عندنا »وكذلك خبر الواحد والمرأة 
مقبول » ولا تقبل شهادتهما ق قى مواضع مستثناة وشرائط معلومة. وخبر الرجل 
(۱) الحجرات : 1 . (۲) البقرة : ۲۸۲ . (۳) الطلاق : ۲ 


(4) فى ت: فهمه . (0) ساقطة من ت . (5) فى ت : ولن تقبل . 
(۷) قالوا: لأن الشهادة مبنية على التغليظ والتشدید واخبر مبنی على حسن الظاهر والسامحة . الإلماع: ۱۳۹ . 


4 - ل مقدمة مسلم / باب وجوب الرواية عن الثقات ... إلخ 


جميعهم . وَدَلت الستة على تى رواية کر من الأخبار » ؛٠‏ كَنَحو دلالة القرآن على نی 


س عمل 


که ور رو را و ور بو 
خر الفاسق ‏ واو الا هو عن رول الله لله : من حدث عنی بحدیث یری أنه 
ووي رو 


كذب فهو أحد الکاذبین 5۳ 


نہ پو م “or‏ 
رت »عن شعبة» عن الحكم »عن عبد 


مه مت و 2 ل ع مس پو سم سس وه 


الرحْمّن بن أبى لیلی » عن هر بن جندب . ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة أيضا , 


القضاة ومجرحی(۲۱ السّر(۳) وكذلك تجوز رواية الابن عن أبيه وأمه وروايتهما عنه وإن 
5 يجزه بعض العلماء فى نقل الشهادة » وفى مذهبنا فيها وجهان ١‏ وان الرؤاية وان 
يعم ولا يخص شخصًا دون شخص والشهادة خاصة » ولهذا نعمل الشهادة العامة كيف 
كانت ولا نردها(4) بظنة منفعة ولا عداوة كالشهادة على العدو من أهل الكفر وعلى الأمور 
العامة للمسلمين فى سککهم ومرافقهمٍ وان كان الشاهد واحداً منهم . وشرط الشافعىً 
البصر فى الشهادة دون ابر ولا حجة له فى ذلك قائمة(*۲ » وشرط بعض الأصوليين 
البلوغ حين السماع(۳) والاجماع تلاق وشرط البائی وبعض القدرية العدد فلا بد عنده(۷) 


(۱) فی ت : ومخرجی . 

(۲) هم الزکون الشهود للقاضی وللحاکم وعیونه فى الأمة عند المالكية » یطلعونه على مکانه فى الناس ٠‏ إن 
كان خیرا حمد الله وان كان غير ذلك تعهد نفسه بالتزكية والتقویم » ثم إن لهم عملا فوق ذلك هو أن 
یوقفوا القاضی على آسرار الزکین . الشرح الکبیر للدردیری ۰ کتاب القضاء . 

(۳) آخرت فى ت إلى ما بعد أمه . (4) فى الأصل بالیاء . 

)٥(‏ عبارة الامام الشافعی محتملة قابلة للتأویل على معنی شدة الاحتیاط فى الشهادة كما أسلفنا » فکان الالیق 
بالقاضی حمل کلام الامام على مایناسب قدره فى دين الله ليبرأ عرض القاضی من الافة الذميمة. 

(7) لم أقف على الراد بهذا البعض . ومحل شرط البلوغ عند الجمهور قبول الرواية والعمل بها . جاء فى 
الستصفی : لا تقبل رواية الصبی ؛ لأنه لا یخاف الله تعالی » فلا وازع له من الکذب » فلا تحصل الثقة 
بقوله » آما إذا كان طفلاً میزاً عند التحمل بالغا عند الرواية فإنه یقبل » لانه لا خلل فى تحمله ولا فى آدائه 
ویدل على قبول سماعه إجماع الصحابة على قبول خبر ابن عباس » وابن الزبیر » والتعمان بن بشیر » 
وغيرهم من أحداث الصحابة من غير فرق بين ما تحملوه بعد البلوغ أو قبله 2 وعلی ذلك درج السلف 
والخلف من إحضار الصبيان مجالس الرواية » ومن قبول شهادتهم فيما تحملوه فى الصغر . المستصفى 
۸ . 

وفی الختصر الاين الاب : والرواية بعده - البلوغ د والسماع قبله مقبولة کالشهادة ۰ 1۸7/۱ . 

وفی الاحکام للامدی فى شرائط وجوب العمل بخبر الواحد : « الأول : أن یکون الراوی مكلفاً» . 
الأحكام ۱۰۱/۲ 

وفی التمهید للکنوذانی الحتبلى : فأما اعتبار بلوغه » فلان غير البالغ لا رغبة له فى الصدق > فأما 
تحمله إذا كان صبيا ميزا وروايتة بعد البلوغ فجائز 1-7/۳ . 

(۷) فى الأصل : عند . والجبائى هو : أبو على محمد بن عبد الوهاب البصرى » شيخ شيخ المعتزلة .مات بالبصرة 
سنة ثلاث وثلائمائة :قال فيه الاي نی تا 
ذلّل الكلام وسهله » ويسر ما صعب منه . سير ۱۸۳/۱٤‏ . 


مقدمة مسلم / باب وجوب الرواية عن الثقات عله هر 


برا مز أو ان وفيض جلو الزن © د جرا ا مرو ها 


حدئنا وكيع » عن شعبة و سین عن حبيب » عن میمون بن یی شبيب » عن المغيرة بن 
شمه قَالا : قال رسول الله عله لك . 


من اثنين عن اثنين فى ابر كالشهادة » وعند الآخرين أربع عن أربع فى كل خبر » وهذا 
ا رورا د م و ا النقل (۱) » وأسقط او در 0 ورأى أن مجرد 
الإسلام عدالة فى الشهادة 3 والخبر لم یعلم تشه جيل مره * ورآی بعضص اهل 


انیت أن زوابه «ریحلین عمن روئ عنه بخرجه عن حد الجهالة وان لم تعرف حاله » 
والضواف أن الجهالة لا ترتفع عنه بروایتهما حتی یعرف حاله وتتحقق عدالته وان جهل 
(DL‏ 


(۱) فى الأصل : الفعل» والثبت من ت» وهو الصواب . راجم : العتمد فى أصول الفقه لأبى الحسين محمد بن على 
الطيب المعتزلى(7/ ۱۳۸)» فقد نقل عن أبى على الجبائى أنه إذا روى العدلان خبرا وجب العمل به» وإن رواه 
واحد فقط لم ب يجز العمل به إلا بأحد شروط؛ منها :أن يعضده ظاهر » انضاف خبر آخر إلى خبره أو عمل 
بعض الصحابة أو انتشاره بینهم أو موافقة ما رواه الراوى لظاهر آية؛ وحکی عنه أنه لم يقبل فى الزنا إلا خبر 
أربعة» كالشهادة عليه » وأجيب عن ذلك كله بالتمسك بكتب الرسول عله ورسله > فإنه ع كان لا 
يتكلف جمع رسولين إلى كل صوب» بل كان يبعثهم ویحملهم نقل الشريعة على ما تقتضيه 
الأحوال» مفردين ومقترنين . 

ذكره إما الخرمين في البررهان 8/١‏ . قال : ومن ادعى أن جملة الأخبار التى استدل بها أصحاب 
رسول الله که فى أحكام الوقائع رواها آعداد فقد باهت وعاند » وخالف ما العلوم الضروری بخلافه . 
1٨١‏ .وقد علل ‏ رحمه الله رد الجمهور اشتراط العدد أن هذا يودى إلى رد معظم الأحاديث إذا 
تطاولت العصور » وتناسخت الأزمان والدهور . 

(۲) وما ذكره القاضى هنا عن أبى حنيفة ليس مذهباً ولم يصرح به أبو حنيفة » وإنما هو مفهوم عنه له من مسألة 
أخرى» هی أن الراوى إذا كان معلوما إسلامه مجهولا حاله من العدالة والفسق فإنه تقبل روايته؛ لأن الفسق 
سبب التثبت ۰ فإذا انتفى السبب انتفی المسبب أخذاً بالظاهر . 

وهذا القول ‏ كما ترى ‏ ليس إسقاطأً لشرط العدالة عند أبى حنيفة » وغاية ما فيه عدم رد رواية 
مجهولها إذا تحقق له !سلامه » وله على ذلك أدلة : منها : آن مجهول الال مع الاسلام ظاهر انصدق في 
|خباره بكون اللحم مذکی » وطهارة الاء ونجاسته » ورق جاریته » وبأن الرسول عه قال : « لنا الظاهر » 
حيث دل على الحكم بکل ظاهر ۰ لأن اللام تفید العموم » فیندرج مجهول الخال تحته ؛ لأن الظاهر من 
حال المسلم العدالة . 

وقد عورضت تلك الأدلة بأن ما جاء فى قول الإمام بالتسوية بين الأخبار والرواية منتف» إذ الأول يقبل 
مع الفسق . فكذلك يقبل مع مجهول الحال » بخلاف الرواية فإنها لا تقبل مع الفسق ۰ فكذلك لا تقبل 
مع الجهالة لحالته » ثم إن الرواية أعلى رتبة من الإخبار فيما ذكر من الصور ۰ ولا يلزم من قبول إخبار 
مجهول الحال فيما هو أدنى رتبة قبوله فيما هو أعلى رتبة . 

وعما استدل به من الحديث أجيب بأنا لا نسلم أن الظاهر من حال المسلم العدالة» كيف وكونه مجهول 
الحال» يستوى العدالة والفسق فى الظهور وعدمه . بیان الختصر ۰/۱ 

فغاية الأمر هنا أن ماذكره القاضى ونسبه إلى الإمام أبى حنيفة لا يعدو أن يكون لازم مذهب » ولازم 
المذهب عند الأصوليين ليس بمذهب . 

(۳) الجهالة عند المحدثين نوعان : جهالة عين » وجهالة حال » ومدار جهالة العين ومعرفتها عند المحدثين على 
الرواة عن الراوى » فمن روخ عنه واحد فقط فهو مجهول العين » ومن روى عنه عدلان صار معروقاً 
وارتقعت جهالة عينه . تدريب الراوى ۳۱۲/۱ . 

هذا هو تعريف جهالة العين عند جمهور المحدثين. وذهب الأحناف إلى أنه من لم یعرف الا بحدیث أو 
حديئين» وجهلت عدالته سواء انفرد بالرواية عنه واحد. أم روى عنه اثنان فصاعدا . قواعد فى علوم الحديث: ۲۰۷ .= 
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(۲) باب تغلیظ الکذب على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم 
ر ل قد الى دفي اس ل ع هسل ابر مر و 
-١‏ (1) وحدثنا بو بکر بن بیش حلا عدر عن شعبة ح وحدتا محمد 
بن شی ون ارت eee‏ 


هو ۳9 سرا نو م 2 


رم وب ع ا 


7< ی یا 7 و نو 


يوني لب من اد شتی لتقم سي كيال 


و رتوو و E‏ 


+0 رت من مید ابر حأ عو عن ى حصن عن ایی 


صالع ۰ عن أبى هریرة ؛ ال : قال رسول الله عله : « من 9 ا ۳۳۹ 


مه مرو 


مقعده من الثار . 


قوله ‏ عليه السلام ‏ : « من كذب على متّعمّدَا [ فلیتبواً مقعده من النار]7١2‏ ۰ قال 
الإمام: الکذب عند الأشعرية الإخبار عن الأمر على ماليس هو به . 

هذا حد الكذب عندهم » لا يشترطون فى كونه كذبآ العمد والقصد [ إليه ا 
خلافا للمعترلة فى اشتراطهم ذلك » ودليل هذا الخطاب يرد عليهم ۰ لأنه يدل على أن 
مالم يتعمد يقع عليه اسم الكذب ‏ . 

وأما قوله : « فليتبداً مقعده من النار »): فان الهروى قال فى قوله تعالى : ۴ والذين 
توا الذار»4(7) [أى](20 اتخذوها/ منازل وقوله : نوا من الجئّة حيث نشاء 6 أى: نتخذ70) 


العدالة بذلك . اعلاء الستن ۱۳۰/۱ . 

(۱) ساقطة من ت .الحديث أخرجه البخارى فى الصحيحءك العلم »ب إثم من كذب على على النبى ک۱ / ۳۸ء 
والترمذى»ك الفتن» ب ۰ 2۰۲۷ العلمء ب تعظيم الكذب على رسول الله تیه ۳۵/۵ ۰ والدارمى فى 
المقدمة »ب اتقاء الحديث عن النبى له والتثبت فيه ٦۷/١‏ »عن عبد الله بن مسعود » والترمذى من حدیثه 
ومن حديث أنس ‏ رضی الله عنهما » وأحمد فى المسند ۲۹۲/۵ عن خالد بن عرفطة . 


(۲) ساقطة من ت . 
(۳) فى الإكمال : كذب ۰ والمثبت من المعلم » ت . وانظر : مقالات الإسلاميين : ٤٤٥١‏ 5 
(5) الحشر : ٩‏ . (5) من المعلم . 


(7) الزمر VET‏ (۷) فى الإكمال » ت : نتخذها » والمثبت من المعلم . 


مقدية تلم / ار لل تو سے 
SAE 3 ٤ 6‏ 


ا رد ات د لنجد »ویر ار ال . قال : ال ار 
سمنت رسول له قول : إن نبا على لیس ککذب على أحد ‏ من کذب على 
2 شید من لتر » . 

ر هد ر ركو بم چ واس بر ره وان قاس 


وَحَدنَى على بن حجر السْدى » حدلتا على بن نهر أخْبرنًا محمد بن قيس 
الأسدى. عن على بن ربيعة الأسدى » عن الغيرة نشب عن الت لله بمفله ولم 
کر« إن كبا على لیس ککذب على آحد . 


منها منازل » ومنه الحديث : « فيتبوأ مقعده من النار » أى : لینزل منزله۲۱۱ منها ۱ 

قال القاضی: اختلف فى الراد بهذا القول . فقيل : ورد مورد الدعاء منه - عليه السلام ‏ » 
أى فبوأه الله ذلك ٠»‏ وأخرج الدعاء عليه مخرج الأمر 3 وعلى هذا ا معنی الحديث 
الآخر من رواية البخارى عن على ز * من کذب على فليّلج النار "٤‏ قيل:هو على الخبر » 
أى : فقد استوجب ذلك واستحقه ۰ فليوطّن نفسه عليه ۰ ويّدل عليه رواية مسلم فى 
الحديث الآخر : « یلج۳ النار ۷ ۰ وفی رواية غیره : «بنی له بيت فى الثار . 

وقد اختلف فى معنی هذا الحديث السلف والخلف » فذهب بعضهم إلى أنه عام فى 
كل شىء ۰ كان من الدين أو غيره » وذهب آخرون إلى أن ذلك خاص فی الکذب عليه 
قن الدين وتعمده یر عنه بتحلیل حرا م أو تحريم حلال » أو إثبات شريعة أو نفیها(*؟ , 


(۱) فى المعلم : منز 

(۲) البخارى فى صحيحه . ك العلم » ب إثم من كذب على النبى عه عن ربعى بن حراش 78/١‏ ۰ وكذلك 
آخرجه الترمذى» ك العلم» ب تعظيم الكذب على رسول الله عه ۳۵/۰ . والحديث بلفظه : « بنی له 
بيتا فى النار » » هو بنحو ما أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد عن أنس ۰ ولفظه هناك : « من كذب على 
متعمدا فليتبوأ بيته فى النار ٤٤/٠١‏ » وإسناده هناك جید. رجاله ثقات» وكذلك ذكره القاضى فى الإلماع: ۰۱۲ 
وأخرجه أحمد فى المسند ٤٠١ ۰۰۲۰۳۸۹ ۰۳۲۳ ۰۲۹۳ 2150/١‏ ع والطبرانى 771/5 » 
وأخرجه أحمد بلفظ : « من كذب علی متعمداً فان له بيت فى النار » ۳۹/۳ 

أما زيادة : « لیضل الناس » فقد ذكرها ابن الجوزى فى الوضوعات 45/١‏ . قال الطخاوى فى المشكل 

فى تلك الزيادة الملخرجة مت من ديت يوتش بن بكير عن الأعمش: عن طلحة ین مصرف: عن عهرو ين 
شرحبيل عن ابن مسعود : قال: وهذا حديث منكر » وليس أحد يرفعه بهذا اللفظ غير يونس بن بكير » 
وطلحة بن مصرف ليس فى سنه ما يدرك عمرو بن شرحبيل لقدم وفاته ۱۷/۱ . 

(۳) فى ت: فليلج . وقد أخرجها الحاكم فى الستدرك؟/ ۲۹۸ عن علىء بلفظ :« يلج النار “وقال الحاكم :< صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه ۷.وتعقبه الذهبى بأن مسلماً آخرجه . قلت : فى المقدمة . 

() فىات:فى . 

(0) هذه العبارة جزء حديث » أخرجه ابن عدى فى الكامل عن جابر » ولفظه هناك : « من كذب على 
متعمدا ليحل حراما أو يحرم حلالاً » أو يضل الناس بغير علم ۰ فليتبوأ مقعده من النار » ۲۱/۱ . 


۷+ نس ره و بای فیط ن على وین الله ۶ | 


موی ها لديف تاو « لیضل الناس » كديا لمك ل مهار 
قال الطحاوی : ولو صحت لكان معناها التأکید كما قال تعالی  :‏ فمن ظلم من افتری 
علی الله کذبا ليضل اس , ۳ قال ابن اليم : وهذا حديث واه | . 
وقدروی قوم أيضاً تفسير الکذب عليه فى حدیث [آخر](۲) أنه إنما هو فيمن کذب عليه فى 
غيبه7")وشين 47 الإسلام » قال : وهو حديث باطل أيضا فى [رواية](*جماعة لایحتح[ بحديثهم]7). 
رذعت الخزون إلى آن ديق ورد فى رجل بعينه كذب E‏ وادعى لقوم 
ا رسوله - إليهم يحكم فى أموالهم ودمائهم» واب حت الم اراد وجد حيا وإحراقه 
إن وجد فا و افا ن الیل هب عدر وار وا 
عليه السلام [واحتجاجهم بهذا الحديث. ولو كان الوعيد فى رجل ]0 بعينه از :مقصضورا على 
سیب أو فى فن مفرد لا حذروا ذلك» والصواب عمومه فى كل خبر تعمد به الكذب عليه 
عله ولهذا قال فی الت الاخر: هن + نبا على ليس ککذب! :© على اح وقوله: 


(۱) الكامل ۱۷۰/۱ ء والاية ۱66 الأنعام . (۲) ساقطة من ت . 
(۲) فى الأصل : عيبه ‏ بالعین الهملة - وفى ت : غيب . 0) فی ت : وشن . 
() ساقطة من الأصل » والبت من ت . (5) فی ت : بهم . 


(۷) فى ت : كذب على النبى عله . 

(۸) أخرجه الطحاوى فى المشكل بإسناده عن ابن بريدة » ولفظه: كان حى من بنى ليث من المدينة على ميلين » 
وكان رجل قد خطب ام منهم فى الجاهلية > فأبوا أن يزوجوه » فجاءهم وعليه حلَهٌ فقال : إن رسول 
الله لله كسانى هذه الله ۰ وأمرنى أن ال اس ی > وانطلق » فنزل على المرأة » 
فأرسلوا إلى رسول الله يله ذ فى ذلك » فقال : « كذب عدو الله » ثم أرسل رسولا وقال : « إن وجدته 
حیاً فاضرب عنقه ولا أراك تجده حياء وان وجدثه ميتا فأحرقه 1[ أفعى» فمات » 
فحرقه فذلك قول رسول الله عه : « من کذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » مشکل ۱14/۱ . 

قلت :وهو حديث ضعيف» آفته من صالح بن حيان القرشی ‏ قال فيه ابن معين وأبو داود: صالح بن حیان 
ضعیف. وقال أبو حاتم : شيخ ليس بالقوى» وقال النسائى والدولابی: ليس بثقة . تهذيب التهذيب ۳۸۱/6 . 

وليس هو بصالح بن حيان الذى أخرج له البخاری» فى الصحيح فى كتاب العلم» فقد وهم الدارقطنى فى 
ذلك وعاب على البخارى_هو وغيره هذاء قال الحافظ : فما أصابواء وإغا الذى أخرج له اليخارى صالح بن 
صالح بن حيان المذكور» فإنه صالح بن صالح بن مسلم بن حيان» وهو معروف بالرواية عن الشعبى السابق . 

(9) فى الأصل کتبت: واحتجاجهم بهذا الوعيد ولو كان فى رجل . (۱۰) فى الأصل: لكذب . 

(۱۱) مسلم فى ك الزهدء ب التثبت فى الحديث وحكم كتابة العلم۰/ ۸4۷ »والبخاری فى صحيحه ۰ ك 
الجنائز »ب ما یکره من النياحة ۱۰۳/۲ عن المغيرة» وأخرجه أحمد فى المسند؟/ ۰۵8۱۱۰۹۰۱۳۰6۱۰ 
۳۳ عن أبى هريرة بزيادة :۰ تحدثوا عنى ولا حرج »» کذلك أخرجه ابن ماجه فى المقدمة » ب تغليظ فى 
الكذب على رسول الله عه ۱/ ١٠ء‏ وأحمد فى السند #/ 79 6456144 55 » بزيادة : « حدثوا عنى ولا 

حرج » عن أبى سعید كما أخرجه عن خالد بن عرفطة ۵/ ۰4۷/404۱۲ ۰۲۰۳ ۰۲۲۳۰۲۰۹ ۰۲۷۸ 
۰ عن سلمة ب بن الاکوع ۰/1 ٠‏ عن معاوية بن أبى سفيان» 5/ 655١عن‏ سلمة بن مخلد 7٠١١/4‏ عن- 
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« لا تكذبوا على » » وقوله : « من قال على ما لم أقل .2١(»‏ وهذه الألفاظ كلها فى 
ا تفش وذ كان الكدي توص 2 فى الشرع جملة فهو على النبى - عليه السلام - 
آشد؛ لان س أعظم » وحق الشريعة آكد » و الكذب عليه ذريعة 2 إلى إيطال شرعه » 
وتحريف دینه » ومن أجل حدیث على والزيير هاب من سمع الحديث أن يحدّث بكل7) ما 
سمع »وقد اعتذر الزبير اا حا يا « متعمدا » ونحوه فى حديث سلمة بن 
الأكوع » وترخص(۳) من ترخص فى الرواية بذكره العمد فى حديث أبى هريرة وأنس 
والغيرة بن شنعية وکرهوا الاکثار ترقا وحذرا من الوقوع فى :ذلك بغیر قصد + وان كان 
الفط والسیان ما لا تواغذ به هذه الامة » لکن لشدة الامر » وأنه لیس کفیره من الکذب 
كما قال - عليه السلام » وتحرزا أن یکون فى الاکثار ضرب من التفریط » والتکلف » وقلة 
التوقى » فيشبه العمد والقصد ۰ ويقع فى حمی النهی فلا یعذر بالوهم > ولهذا ذم 
الأئمة الاکثار وتهوا عنه(۲۹ ۰ وقل ما سلم مکثر من الطعن عليه مع ما فيه من التغرير بمن 
لا يميز الصحیح من السقیم كما آشار إليه مسلم - رحمه الله قبل هذا »ما يبين ما قلناه . 
قال الطحاوی : واختلاف هذه الأحاديث بزيادة لفظة الکذب أو نقصها لا یوجب 
اختلافاً (۲7 فی معناها؛ وانما هو علی التاکید کما بقال: رآیت ذلك بعینی وسمعته باذنی(۷٩‏ . 


= عقبة بن عامر ۳۲۷/۶ عن زيد بن أرقم » ۰۹۸/۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۱۱۱ ۰ ۱۷١‏ » عن أنس رضی الله 
عنهم أجمعين . والحديث من الأحاديث التواترة . 

(۱) آحمد فى السند ۰19/۱ ۰۱۵۸/۲ ۰۱۷۱ ۰۳۳۹۵ ۱۵۹/6 ۰ ۰۲۹۷ ۰۳۰۱ ۳۳4 ۰ واخاکم فى 
الستدرك ۰۱۰۳/۱ ۰۳۱۲/۳ والطبرانی فى الکبیر ۰۱۳۹/۱ ۳۲/۷ ۰ والاحسان ۰۲۸/۱ ۰۹۸۲/۱۵ 
ومشکل ۱۱۸/۱ ۰ ۰۱۷۱ ۱۷۲ . عن أبى هريرة والزییر » وأخرجه البخاری فى صحيحه بلفظ : « من 
يقل » کتاب العلم » باب إثم من کذب على على النبی يه » عن سلمة » وابن ماجة فى القدمة ۱۳/۱ 
بلفظ : « من تقول على » . 

(۷) فى الأصل : با . (۳) فى الأصل : وترخيص . (8) فی ت : ولا . 

(۵) من ذلك قول السيدة عائشة لأبى هريرة ‏ رضی الله عنهما ‏ : « آکثرت يا أبا هريرة » الإصابة . ونسبه 
لابن سعد وجود إسناده » الحاكم فى المستدرك ۵۰۹/۳ ۰ وقول ابن عمر لسائله : « هل تنكر ما يحدث 
أبو هريرة شيئاً » فقال : « لا » ولكنه اجترأ وجبنا " الحاكم فى المستدرك ۵۱۰/۳ . وقول رفيع أبى العالية 

فيما ذكره الرامهرمزی فى المحدث الفاصل : « إذا حدثت عن رسول الله عه فازدهر » أى احتفظ به 
واجعله من بالك » وحافظ على لفظه » ولا تتشاغل عنه 086 . وأخرج الحاكم من طريق مالك عن سعد 
ابن إبراهيم عن أبيه أنّ عمر بن الخطاب حبس جماعة منهم أبو هريرة وقال : « أقلوا الرواية عن رسول الله 
عه ٠‏ » وكانوا فى حبسه إلى أن مات . المستدرك » ك العلم ۱۱۰/۱ ۰ وقال : صحيح على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبى » كما أخرجه الخطيب فى شرف أهل الحديث ۸۷ » والخليلى فى الإرشاد 
۱ والقاضی فى الإلماع ۲۱۷ بلفظ : أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولابی الدرداء ولابی 
ذر: « ما هذا الحديث عن رسول الله عله ؛ وأحسبه حبَسَهم حتی آصیب . قال القاضی : « یعنی حبسهم 
منعهم الحديث » ولم يكن لعمر حبس » . 


() فی ت : خلافاً . (۷) مشكل الآثار ۱۷۳/۱ . 


#اد دل مقدمة مسلم / باب النهى عن الحديث بكل ما سمع 


(۳) باب النهى عن الحديث بكل ما سمع 
هس (0) وحدثنا عبد الله بن معذ اعنيرى » حلت أبى e‏ 


یه دا عبد الرحْمن بن مهُدى"» الا ٠‏ حَدنا شب عن حب بن عبد من 


ل وان 


من حقص بن عاطم ؛ عن آبی هر ؛ قال : قال رسول الله علله: ١‏ كفى باخرء كذبًا أن 


ہے هد پو مره مهم دود حل “قو و ر ور عام تسن 5 


وحدلنًا بو بكْر بن أبى شيبَة » حدئنًا علی بن حص » حدتا عب » عن حب بن 


و رم 


دامن » عن حلص بن عاصم + عن أبى هر عن بیع بمثل ذلك . 


سلس گس سا وم و هام وم 3 وس سس الس 6 فيه ده نم الى 
وحدثتاً يحى بن يحبى. آخبرنا هشیم > عن سلیمان التيمى »عن أبى عنْمان دی ؛ 
۶ روم و و هم م2 


تال : ال عمر بن الطاب - رضی الله تعالی عله : بحسب ار من الکذب أن بحدث 
بكل ما سمِع . 

وقوله عليه السلام : « كفى بالرء إثما(١2‏ أن يُحدّث بكل ما سمع ۲ قال الإمام : 
رواه شعبة» عن خبیب(۳) بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم ؛ أن رسول الله 
چ. .. فأتى به مرسلا لم يذكر فيه أبا هريرة . هكذا روى من حديث معاذ [ بن 
معاذ]۱؟. وغندر وعبد ارين بن سهدى. عن ی > وفى نسخة أبى العباس الرازى وحده 
فى هذا الإسناد عن شعبة» عن خبیب» عن حفص» عن أبى هريرة مسندا ولا يثبت هذا » 
ر هذل ادق طروي عل ون سس 1876 قاس عن د ع 
عمر الدارقطنى : والصواب مرسل عن شعبة » كما رواه معاذ وغندروبن مهدی. 

قال القاضی :معناه: أن من حدث بکل ما سمع وفیه الح والباطل داش زا کات 
تقل عق .هو ایضا ما -عدت:به من ذلك :فكان من شملة من بروق الکلب. »*وضای كاذنا 


(۷) فى الاصل: کنبا . 

(۲) الذی تواترت عليه سخ الصحیح التی تیسرت لنا لمسلم : « کفی بالمرء کذبا » » واللفظ الذکور هنا هو لفظ 
أبى داود والحاكم » فقد آخرجه آبو داود » والحاكم فى الستدرك ۱/۱ من طریق مسلم وآشار إليه » بيد 
أنى عثرت على هذا اللفظ معزوا لمسلم فى کتاب تحذیر الخواص من أحاديث القتصاص ۱۳۹٩‏ ۰ وهذا ما 
يحمل على الظن عندنا أن النسخة التى كانت بيد القاضى وقتها نسخة زائدة عما بأيدينا » لكنه ورد فى 
العلم على وفق لفظ مسلم هنا : « كفى بالرء كذبا » مما يقوى احتمال وقوع التصحيف فى نسخة القاضى » 
إن لم يكن الوهم عنده . 

(۳) فی ت : حبیب . (8) من العلم . (0) ساقطة من ت . 
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مقدمة مسلم / باب النهى عن الحديث بكل ما سمع 
أ i‏ ع و و و ۵ عد o‏ 
وَحَدنى أو الطاهر أحْمَد بن عفرو ن عبد الله بن عمرو بن سر قال اسر تا ابن 

وهب ؛ قال : قال لى مالك : بطم له لیس نلم جل حدت يكل ما سیع Ns‏ 
ر ورو ری و 


اماما بدا وهو يحدث یکلم سمع . 


ر ر و ره ان عر لست وق 


حدثنا محمد بن انی › قال : نا عبد الرَحْمّن » قال : حَدنّنَا سفيان » عن أبى 
سحق » عن أبى الأخوص » عن عبّد الله ؛ قال : بحسب المرء ء من الکذب أن یت 
بل ماس 

و اک : الأ يكون 


0 


Tm eT‏ عه 

وهو أقوى فى الحجة للأشعرية فى أنه لا يشترط فى الكذب العمد »من دليل خطاب 
الحديث المتقدم . 

وأما حديثه الآخر الذی ذکر مسلم أول الفصل من حدیث هر والمقيرة : من 
حَدت عنى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » ین المعنى ۰ لأنه محدث عنه عليه 
السلام - با يقطع أو یغلب على ظنه باطله » والحداث بمثل هذا عنه مقت عليه » وكمتعمد 
الکذب علیه ۰ مرتکب لا نهی عنه فهو اعد الکاذبین . 


قال ایو جعثر الطحاوی:مو باعل فى وعيد ادت فیس کلب غلی الى ۱7۸۴۶ . 

قال أبو عبد الله الحاكم: هذا وعيد للمحدّث إذا حدّث با یعلم أنه کذب وان لميكن هو 
الکاذب . 

قال القاضی : وکیف لا یکون کاذباً وهو داخل تحت حد الکاذب . وکلامه داخل تحت 
حد الکذب ‏ والرواية فيه عندنا : « الکاذبین » على الجمع . 


(۱) قال : لأنا وجدنا الله تعالی قد قال فى کتابه : لخد علیهم مياق الکتاب أن لأ يقولوا علی الله إلا الح 
ردرسوا ما فيه4 [الأعراف : ۲۱3۹ . فوجدناه تعالى قد أخبر أن ذوى الكتاب مأخودٌ عليهم الا يقولوا على 
الله إلا الحق » وكان ما يأخذونه على الله تعالى هو ما يأخذون فيه عن رسله ‏ صلوات الله عليهم 
أجمعين إليهم ‏ فکان فيما أخذه الله تعالى عليهم ألا يقولوا على الله الا الحق » كان الق ها هنا كهو فى 
قوله تعالى : 8 الا من شهد بالحق وهم يمون که [الزخرف : 85] وكل من شهد بظن فقد شهد بغير 
الحق . إذ كان الظن كما قد وصفه الله تعالى فى قوله : # وما ب يتبع أكْترَهم لا ّا إن ال لا يغني م من الحق 
شیتا» [يونس : ٩‏ 5" . وفى ذلك إعلامه إيانا أن الظن غير ف تلق د كان من ضهنا بالط مدا تشر 
الحق كان مثله من حدث عن رسول الله ته بالظن یحدث عنه بغیر الحق » والحدث عنه بغیر الحق 
يحدث عنه بالباطل » والحدث عنه بالباطل كاذب عليه » كأحد الکاذیین الداخلین فى قوله - علله الصلاة 
والسلام - : « من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار #مشکل ۱۷۲/۱ . 


۶ب 


۱۱۹ 
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سس سا وس ۳۳ وا بير مس ون ور و قوس و 
ولا یخی نب ار عمر بن على بن مقدمٍ ؛ عن سفیان ن حسین قال : 


04 


سای لاس بن معاوية قال اور جر الا 


ى ليث .لذن لما روشق ۰ 


ر عم سم 


م ا م رن ن برس وم 
0 


وحدتنی أبو الطاهر وحرملة بْن يى » قَالا : خرن ابن وطب » قال : أحبرذ 
و ی E‏ 


يونس عن ان شهاب . عن عبد الله بن عبد الله نت أنَحبَدَالله بن منعود قال : م 
لت بمُحَدث توا حديئً لاله عشولهم » إلا كان لبخضهم فة 


ے چم سا 


2 


وذكر قول إياس بن معاوية : « إنى أراكَ كلت“ بهذا العلم » ۰ ورويناه من طريق 
الطبرى : « علقت » لكن وقع عند الخشنى عنه بضم اللام » وهو وهم . وصوابه كسر 
اللام فی الحرفين 2 ومعنی » کلفت » أى : ولعت (a‏ . حكاه صاحب العين . قال ابن 
ين لت راقو e‏ معن E E‏ لت E‏ 
الآفعال : علق الشیء بالشىء والحب بالقلب 3 وعلقت أفعل کا أى : أدمته » كله 
بکسر اللام . 

وقوله: « إياك والشناعة فى الحديث » معناه : أن يأتى منه با ينك ویقبم(۳) الحديث 
عنه 6 یقال : شتعت بالشىء ۰ أى أنكرثه ‏ بكسر النون - وشح نع الشىء ‏ بضمها - قبح 
وشئعت على الرجل إذا ذكرت عنه قبيحا(؟) 0 بهذا أن توت بالأحاديث : النکرة / 
التی یشنع بها الحديث [ وینکر ویقبح ]۲ على صاحبه فیکذب ویستراب(") فتسقط مزل 
ويل فى تشه + كما قال فى آخر ار 
(۱) فى نسخ الصحيح : قد كلفت . 
(۲) فى اللسان : ويقال كلقت بهذا الأمر » أى : أولعت به » وفى الحديث :« اكلفوا من العمل ما تطيقون » » 

قال : هو من کلفت بالامر إذا أولعت به وأحببته : 


9) فى الاصل : ویصح ۰ وهو سبق قلم من الناسخ . 
(4) والشّاعة الفظاعة اا فى ان وون : شنم الامر أو الشىء شناعة وشتعًاء ب ورا 


مرف 


فهو شنم » والاسم ال ء وأمر أشنع وشنيع N RS‏ 


واستشنعه رآه شنيعا » وتشتع القوم قبح آمرهم باختلافهم واضطراب رأيهم . قال : وقد استشنع بفلان 
جهله خف . انتهی HE‏ : فلا مانع من أن يكون المراد التحذير من الاستخفاف به أيضا والفظاعة فى 
نقله وروایته . 


(5) فى الاصل رسمت هکذا : ما ولینکر ولقبح . 
() فى الأصل 0 ويستهزأ به ¢ وما آثبتناه من ت 3 وهو الأليق بالسياق 5 
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(4) باب النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها 


١‏ (5) وحتدتنی محمد بن عبد الله بن نم وهر بن جرب قالا رت 


عبد الله بن بزید » قال دی سید بن أبى آیوبت» قال ان آبو مان » عن أبى 
ووت سک و gor‏ ا من 
عثْمَآنَ ملم بن يسار » عن آبی هريْرة » عن رسول الله عله ينه ؛ أنه قال : ١‏ سيكون فى آخر 
اتی اناس يُحَنُونَكُم ما لم َسْمعُوا آم ولا آباو کم فیاکم ولیاهم » . 

لات (۷) ونی رم ن یخی بن عبد الله ُن حَرمَلة بن عمرآن التجيبى » قال : 


حَ اب وَْب ‏ قال :گنی او شرح ؛ سمع شراحل بنبزید ول : نی 
مسللم بن سار له سمع آبا هريرة ول : قال رسول الله عله : یکون فى آخر الزمان 
دجالون کون نکم من الأحاديث بما لم تَسْمعُوا ثم ولا بوک » قایاکم وإياهم , 
لا يُضلوتكم ولا نکم ۰ 


وخی و سعید الأشج » دنا وكيم حَدَنا امش عن اسب بن رفع » 
عَنْ عامر بن عَبَدةَ» قال : قال عبد الله :إن الشيطان ليتمثل فى صورة الرجل قيأنى الوم 


رو ر یر و م2 م4 وا و روم 2 
تج 4 ا ا . فتفرقون . فيقول الرجل منهم : سمغت رجلا مرف 
2 وو ودس و 


وجهه ‏ ولا آذری ما اسمه » یحدث . 


وقوله : ١‏ دجالون کذابون »: قال ثعلب : کل کذاب دجال » وبه سمی الدجال 
لتمويهه على الناس وتلبيسه » يقال : دجّل » إذا موه ولبّس ۰ ودجل فلان الحق بباطله » 
آی غطاه. وقال أيضا : سمی بذلك لضربه فى الارض وقطعه نواحیها » يقال : دجل 
الرجل - بالفتح والضم - إذا فعل [ مثل ] © ذلك 

وقال مسلم : « حدثنی(۲) آبو سعید الاشج [ قال ]20 : حدثنا وكيع » ثنا الاعمش › 
عن السیب بن رافع » عن عامر بن عبدة » . 

آکثر رواة مسلم یقولونه : عبد » بغیر هاء(*۲ ۰ والصواب ثباتها + وکذا نبهنا علیها 
الحافظ آبو على وغيره من متقنی شیوخنا » وکذا قرأته فى الآم على ابن آبی جعفر » وکذا 


(۱) من ت . (۲) فى النسخ الطبوعة : وحد 


۸ ههه مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعفاء . .لالخ 


مر ام تنم و مر 4 هر ی رم من مس سم و سور 

وی و ین رام E‏ »عن 
أبيه » عن عبد الله بن عَمْرِو بن العَاص ؛قال: إن فى ابر شياطين م e‏ 
د و و EE‏ 


سلیمان » بوشك أن تخرج قرا على لاس قُرآنا . 
ر ع کلم ر 02 ام 7 
وای مح بن باد وسمید بن عرو ای جیما » صن لبن حي قال 
وس و و ا 


سعيل :را سین عن هشم بن حجر » عن اوس + قال : جاء هلا إلى ابن عباس 


۳2 


ذکره الجيانى » وهو قول الحفاظ : آحمد بن حنبل » وابن ¿ الدینی وابن معين » والدارقطنی» 


وعبد الغنى بن سعيد(١2‏ وغیرهم ‏ ثم اختلفوا فى فتح الباء واسکانها . 

فرویا: هن علی بیج الو ویحیی بن "مین وأبى مسلم المستملى » الفتح » وهو 
الذی حکاه عبد فی كاه ۰ وکذا وجدته بخط شیخنا [ القاضی ](*۲ الشهید متقنا 
فى تاريخ البخاری( ^ » رورینا الاسکان عن آحمد بن حنبل وغیره » وبالوجهین ذکره 
الدارقطنى فى مؤتلفه 3 وقيده ابن ماكولا فق إكماله والفتح أشهر ¢ وكذا رویناه عن أبى 
على الطبرى . 

وذكر مسلم قول عبد الله بن عمرو بن العاص فى خبر الشياطين وأنه « يوشك أن 


)١(‏ سبق الحديث عنهم خلا عبد الغنى بن سعيد » وهو عبد الغنى بن سعيد بن على بن سعيد بن بشر بن 
مروان » الإمام الحافظ » الحجة النسابة » محدث الديار المصرية » كان من كبار الحفاظ . قال البرقانى : 
« سألت الدارقطنی لما قدم من مصر : هل رایت فى طريقاك من يفهم شیا من العلم ۴ قال : ما رايت فى 
طول طریقی إلا شابا عصر يقال له : عبد الغنی > كانه شعلة نار » وجعل یز یفخم آمره ‏ ویرفع ذکره » 
وفيات الأعيان ۲۲/۳ > المنحظم ۷ »۰ سير ۲۹۹/۱۷ . 

قلت : رحمهم الله كانوا مشغولين بصلاح الأوطان > وكان صلاحها عندهم بظهور الرواية فيها 
وضمان بقائها عند أهلها . قال الذهبى : « لعبد الغنى جزء فيه أوهام كتاب « المدخل إلى الصحيح » 
للحاكم » يدل على إمامته وسعة حفظه » . سير ۲۷۰/۱۷ . 

ترك أبو ذر الهرتوی الرواية عنه لاتصاله ببنى عبيد ‏ الفاطميين ‏ توفی سنة تسع وأربعمائة . 

(۲) زيد بعدها فى ت لفظة : « وغيره » » ولا وجه لها هنا . 

(۳) يعنى به أحد كتابين هامين له » اما « المؤتلف والمختلف » وإما « مشتبه النسبة » وكلاهما مخطوط . راجع 
مواطنها فى تاريخ التراث العربى /١/١‏ 150 . ا 

(5) التاريخ الكبير ٤٥١/١‏ » قال : عامر بن عبدة أبو إياس البجلى » يعد فى الکوفیین . كذا ذكره ابن حبان 
فى « الثقات » ۱۸۹/۰ ۰ والحافظ فى التهذيب ۰۷۸/۵ قال : ابن عبدة » بفتح الباء وقيل بسكونها » 
البجلى أبو إياس الكوفى » روى عن ابن مسعود » وعنه المسيب بن رافع » قال النسائى فى الكنى : أبو 
إياس عامر بن عبد الله ويقال ابن عبدة . 

قلت :ذكر ابن ماكولا أنه روى عنه أيضا أبو إسحق السبیعی» وحكى ابن أبى حاتم عن ابن معين توثيقه . 
قال أبو بشر الدولابى :۱ سمعت العباس بن محمد قال : قال ابن معين ‏ عامر بن عبدة ‏ يعنى 
التحريك . وقال ابن عبد البر فى كتاب الاستغناء فى الكنى : أبو إياس عامر بن عبدة » تابعى ثقة » ثم 
غفل فذكره فى الصحابة . وانظر الإكمال ۳۰/۲ . ت 


مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعفاء . . إلخ واا 
تقد تم : عل لحدیث کذا وكذا . 


ر م ا عم ل عو 26 


قعاد له مد . فال له : عد لحديث کذا وکذا . قعاد له . ال له : ما أذرى » 


س س رق ی مر og‏ ت 


آعرفت حدینی کله وانکرت هذا ؟ آ انكرت حدینی کله وعرفت هذا . تال له 


یخرج فيقرأ للناس قرآناً » . 
قد حفظ الله کتابه »> وضمن ذلك فقال: 8 لا نحن نرلنا الذكر ون له لحافظون 4( . 


وقد ثبت القرآن ووقع عليه الاجماع ال كرات ولا ینقضی حرف وقد رام 00 الروافض 


واللحدة ذلك فما يمكن لهم 2 ولا يصح أن يقبل مسلم من أحد قرآنا يدعيه ما ليس بين 
الدفتين » فان كان لهذا الخبر أصل صحیح(۳) فلعله يأتى بقرآن فلا بقبل منه كما لم يقبل 
ماحاءت به القرامطة(4) ومسيلمة وسجاح و وشبههم 3 أو يكون أراد بالقرآن ما يأتى 


به ويجمعه من أشياء يذكرها » إذ أصل القرآن الجمع » سمى بذلك لما يجمعه من القصص 


= قلت : ما ذكره الدولابى عن ابن معين غير ذلك ۰ قال : قال یحیی بن معين : أبو إياس البجلی عامر 
ابن عبدة يروى الأعمش عن رجل عنه » وكذا نقل عن أحمد . 

(۱) الحجر : ٩‏ . (0) فى الأصل : زام 

(۳) قلت : ابر رجاله ثقات . 

(6) حركة باطنية هدامة » بدأت بعبد الله بن میمون القداح الذی نشر البادی الاسماعيلية فى جنوب فارس سنة 
(۲۲۰ه) اعتمدت التنظیم السری العسکری, ظاهرها التشیع لآل البیت؛ والانتساب إلى محمد بن إسماعيل 
بنی جعفر الصادق؛ وحقیقتها الإلحادء والشيوعية والاباحيت وهدم الاخلاق والثضاء على الدولة الإسلامية . 

سميت بهذا الاسم نسبة إلى حمدان قرمط بن : الاشعث الذی نشرها فى سواد الكوفة سنة ( ۲۷۸ه). 
التف القرامطة بالبحرین حول الحسن بن بهرام - ويعرف بأبى سعید اخنایی - الذى سار إلى البصرة سنة 
( ۲۸۳ه) فهزم بها . وقام بالأمر بعده ابنه سليمان » ويعرف بأبی طاهر » وقد استولى على كثير من بلاد 
الجزيرة العربية » ودام ملكه فيها ۳۰ سنة » ويعتبر مؤسس دولة القرامطة الحقيقى » بلغ من سطوته أن 
دفعت له حكومة بغداد الإتاوة . 

ومن أعماله الرهيبة أنه : 

فتك بالحُجَاج حين رجوعهم من مكة » ونهبوهم » وتركوهم ضاحين إلى أن هلكوا فى ال 

ملك الكوفة ستة أيام » استحلها أيام القتدر ( ۲۵۹ : ۳۲۰ ه) . 

هاجم مكة عام (۳۱۹ه) وفتك بالحجاج» وهدم زمزم »وملا المسجد بالقتلی ونزع الكسوة» وقلع باب 
البيت العتیق» واقتلع الحجر الأسود وسرقه إلى الأحساء» ويقى الحجر هناك عشرين سنة إلى عام (9 ۵۳۳ ). 

ومن عقائدهم : 

- ابطال القول بالعاد والعقاب ۰ وأن الجنة هی النعيم فى الدنيا » والعذاب هو اشتغال أصحاب الشرائع 
بالصلاة والصيام والحج والجهاد . 

- يقول بالعصمة: وأنه لا بد فى كل زمان من إمام معصوم يؤَوّل الظاهر؛ ويساوى النبى فى العصمة . 

وأن الصيام هو الإمساك عن كشف السر . 

- وأن النبى عبارة عن شخص فاضت عليه من الإله الأول بقوة التالى قوة قدسية صافية 

وأن القرآن هو تعبير محمد عن المعارف التى فاضت عليه » ومركب من جهته » وسمى كلام الله 

مجازاً . الموسوعة الميسرة ۳۹۵ - ۳۷۹ . 


ت ۱۰/ 


سل مقدمة مسلم/ باب النهی عن الرواية عن الضعفاء . . . إلخ 


و 9 سل و قرو و 


بن عباس : إنا كنا نحدث عن رسول الله لله إذ لم يكن يذب عليه » لما رکب الّاس 


الصّعب والذلول » ركنا اديت عله . 


وحدتتی محمد بن رآفع » حَدئنا عبد الرزاق .رت مم عن ابن طاوس » عن 


۳ 


ی و و روز 


ی عن ان عباس ؛ قال : إا كتا تحقظ الحديث » وا قدیث بحفظ عن سول الله 
3 مذ رک كل صنب ولول ۰ فهیهات . 


لص پو وك ویر ووو 
ونی ابو آیوب سان ن عد اله ایح لب عام - ينی العقّدى ‏ 


۳2 


هدم م و و 
حدتا رياح عن قيس بن سعد » عن مجاهد ؛ قال : جاء بير العدوى إلى ابن عباس . 


يس و و اف مت 


فجمل يحداث ويقول : قال رسول الله ل > قال رسول الله عله فجَعل ابن عباس لا 
یادن لحديثه ولا بَنْظر ليه . فقال يا لین باس مال لا لمع لحدينى ؟ أحدئك 


ان 
لا 


عن رَسول الله عله .ولا تسمع َال بن عباس :اکن مرإ ممعت رجلایقول : قال 
00 الله لله » ابره انضارنا + ومني له بآذاننا > قلما رکب لاس لت 
ولذلول» لاد من لاس الا ما تغرف . 


والامر والنهی والوعد والوعید ۰ وکل شیء جمعته فقد قرات . 

وقوله : « يوشك » : آی(۲۲ یقرب ويسرع ۰ والوشك السرعة بالفتح » وحکی 
بعضهم الکسر » وآنکره الأصمعی . 

وذكز اقول این عبانن : ۶ قلمارکتب النانن الضعب والذلول ورل [ ایض ۲۲۲ : 
« ركبتم كل صعب وذلول فهیهات ..» هذا مثل » وأصله فی الابل ۰ أى : سلکوا کل 
مسلك من افدیث ما تحمد وترضی سلوکه . کالذلول من الابل / الستحسن الرکوب » 
وما ینکر ویشق سلوکه کالصعب منها . ۱ 

ومعنی « هیهات » : أى ما آبعد استقامة آمرکم » أو فما آبعد أن نثق بحدیتک(4) 
ونسمع منکم وتعول على روایتکم ۰ يقال(*) : هيهاه » بالهاء أيضا » ومذه الكلمة 
موضوعة للإبعاد للطلب واليأس منه » ومن الناس من یکسر تاءها فى الوصل ویقف علیها 
بالتاء » ومن فتحها وقف علیها [ ها ](۲۳ ۰ قال الله تعالی : « هیهات هيهات لما 


(۱) ومنه قوله تعالی: « إن علينا جمعه وفرآته 4 أى: جمعه وقراءته » « لإا قرأناه ائبع فرائه 4 [القيامة: ۰۱۷ 
۸ أى : قراءته . قال ابن عباس رضی الله عنهما - : ١‏ فإذا بیناه لك بالقراءة فاعمل با بیناه لك » . 
تفسير القرآن العظیم ۳۰۳/۸ . 
(۲) فى الخطوطة : أن » والصواب ما آثبتناه . (۳) ساقطة من ت . () فى الاصل : حدیتکم . 
(0) فى الأصل : ویقال . (7) من ت . 


۱۳۱ 


مقدمة مسلم / باب النهی عن الرواية عن الضعفاء . . .إلخ 


حَدنا دوبن مرو الضبى » حَدَنا تافع بن مر عن ان أبى میک قال : 
بت إلی ابن عباس سال أن کب لی کتبا ویخفی على . قال : ولد اصح أنَا آختار 


م وه ه وع ہے و و 


له مور اختيار)وأخفى عله . قال : دعا قضاء على تجعل یکتب مه آشیاء؛ ویمر به 
الشىء + قوق : والله ما قَضَى بهذا علی إلا أن يون ضل . 


حَدَننَا مرو التاقد دحا سيان بطق عن هشام بن حجر » عن طاوس + قَال: 


تي ابن عباس بکتاب فيه ضاء على رضى الله عله س فَمَحَاه لا قذر وأشار سَفيَانُ 


ى ساس 


توعدون 4١ء‏ ویقال : آهیهات بالهمز[ أيضا ](")بفتح الهمزة وكسرها [ معا]2"7» وقد جاء فى 
الکتاب بعد هذا فى حدیث المرأة والزادتین : « أيأت أيأت » بهمزة مکان الهاء الغانیة(*) . 
وقوله : « فجعل لا يأذن لحدیثه » أى : لا يستمع »ومنه # وَأَذنَت لربها وحقّت 4( 


و 
أى : سمعت » ومنه سميت الأذن + 


وذكر مسلم عن ابن أبى مليكة : « کتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب إلى كتاباً 
ویخفی عنى » > ثم قال ابن عباس فى الخبر : « آنعتار له الأمور اختياراً وأخفى عنه » هكذا 
روينا الحرفين عن جميع شيوخنا تاج هه العو أب سنن ال ۱ فزني 
قرأتها عليه بالخاء المعجمة » وكان أبو بحر يحكى لنا عن شيخه القاضى أبى الوليد 
الکتانی آن صوابه بالفاء العجمة » ومعناه عرو 50 آی : لا حدثنی بکل ما رویته » ولکن 
آحف بعضه عنی مما لا أحتمله ولا تراه صواباً » ویدل عليه قوله : « أختار له » » ویظهر 


لى أن رواية الجماعة هی الصواب 3 وأن معنى أحفى أى انقص 2 من احفاء الشوارب وهو 
ها ناموط تولین فن تراه فا ای ۲ 2۳۱۰ 110 ۰ آی آمسك عتی من حديثك 


. المؤمنون : 1 . (۲) ساقطة من ت . (۳) من ت‎ )١( 

(4) هى مكان الهمزة الأولى فى جميع النسخ التى تيسرت لنا « قالت أيهاه أيهاه » ك المساجد ومواضع الصلاة» 
ب 1۷۵/۱۵۵ ولفظه : « فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين ۰ فقلنا لها : أين الماء؟ 
قالت : أيهاه ياء » لا ماء لكم . قلنا : فكم بين أهلك وبين الاء ؟ قالت : مسيرة يوم وليلة ؛ . ولعل ما 
ذكره القاضى مع هذا التحديد منه له يكون رواية صحيحة لهذه اللفظة فى هذا الحديث . 

وقول القاضى لا مستند له غير الرواية التى لم تصلنا من غير نسخته للصحيح » وماذكره أهل اللغة 

کاین الأنبارى وابن جنى فى هيهات لا يصلح سندا لرأى القاضى . 

(۵) الانشقاق : ۲ . (5) أى : « ويحفى عنى .۰ . وأحفى عنه ۷ . 

(۷) هو الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبى جعفر الخشنى ۰ سبق . 

(۸) هو سفيان بن العاصى الأسدى » سبق . أما شيخه فلم أهتد له . 

. فی ت : عنده . (۱۰) سقط من ت . (۱۱) فى ت : تنقص‎ )٩( 


ب/٠١ت‎ 


۲ ل لل مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعفاء ...ال 
مر مس و و 2 م قله س مر وم 25 

حلنا حن بن على اخلوانی ۰ حن يح بن آم » دنا بن إذريس ۰ عن 
ا وو 


الأعمش ٠‏ عن أبى إسحق ؛ قال :لا أحدُوا تلك لاد على رضى الله عن 
قال رجل من آصحاب على : قاتلهم الله » آی علم أفسدوا . 


ولا تکثر على ۰ ویکون الاحفاء الاحاح والاستقصاء » ویکون عنی بمعنى على » أى 
اف ا ا یو هل ای و آجلی(۲۱ وحکی الفجع ("2 اللغوی فى ١‏ النقذ »: 
[أحفی] فلان على فلان فی الكلام إذا أربى عليه وزاده . وفى[ هذا ]© الحديث : «ولد 
ناصح » ووقع عند العذرى : « ولك ناصح » » وهو تصحيف . 


وذكر مسلم عن بعض أصحاب على قاتلهم الله : « آی علم أفسدوا ». أشار إلى ما 
أدخلته الروافض [ والشيّع ۲ فى علم على رضى الله عنه - وحديئه » وتقولوه من 
الأباطيل ۰ وإضافته) إليه من الروايات ا ل يا بالباطل 
والخطأ بالصواب ولم يتميز . 

وقوله ها نس ق يكون ضل » : المعنى : أنه لا يقضى به إلا ضال 
وعلی غير ضال فلا تصّم (۲۸ أن ن یکون قضی به ۰ لا أنه حکم بضلاله [ ان صح أنه قضی 
به ]2950 أو يكون الضلال هنا بمعنى الخطأ كما / قال : : « فعلتها إذا وآنا من الضالينَ»7 ۰( 


(۱) قال صاحب مطالع الأنوار » بعد أن ساق كلام القاضى : « وفى هذا نظر » وعندى أنه بمعنى المبالغة فى 
البر به » والنصيحة له من قوله تعالى : ۶ كان بي حفيًا 4 [مريم : 4۷] أى : أبالغ له وأستقصى فى النصيحة 
له والاختيار فيما ألقى إليه من صحيح الآثار » 

رفم اين ایادخ إلى أن ها قال يه القاضى هنا کلف سنت كيه روا ميل الإستاد تضطر إلى 
وله . قال: « هما بالخاء المعجمة » أى : یکتم عنى أشياءً ولا يكتبها إذا كان عليه فيه مقال من الشيع 
المختلفة وأهل الفتن » ٠‏ فال إذا كتبها ظهرت ۰ وإذا ظهرت خولف فيها وحصل فيها قال وقيل » > مع أنها 
ليست مما يلزم ها لابن أبى ملیکة » وان لزم فيمكن ذلك بالمشافهة دون المكاتبة » . 

قال : « وقوله : « ولد ناصح » مشعر بما ذكرثه . 

GS‏ نی ضمن استفهام 
محذوف حرفه » . صيانة صحيح مسلم : ٠‏ 

ا ان 
صحب ثعلباً » وكتابه ‏ المنقذ » المشار إليه هنا هو « المنقذ فى الإيمان » كما ضبطه البخدادى فى هدية العارفين 


۲ وذكره الكحالة بلفظ : « المنقذ من الإيمان » . معجم المؤلفين ۲۷۹/۸ . 
(۳) ساقطة ال ی ی (4) من ت . 
(۷) ساقطة من ت . (۸) فى الأصل : یصلح . 


: سقط من ت . 1 (۱۰) الشعراء‎ )٩( 


مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعقاء ... إلخ سس ۱۲ 
مر ت ا 0ے سوم چم مر ولا 
حدئنا على بن حشرم » آخبرنا أبو بکر - يَعْنى ابن عياش - قال : سمعت الغیرة 
ول ليك یصندق على علو - رضی الله که - فى اديت عل إلا من آصنحاب 


مر و و 


عبد الله بن مسعود . 


اعد اوقا م لای 


. من ت‎ )١( 


۴٤‏ ل ل مقدمة مسلم / باب بیان أن الإسناد من الدين ... إلخ 


(5) باب بیان أن الاسناد من الدين »وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات » 
وآن جرح الرواة با هو فيهم جائز ‏ بل واجب .وآنه ليس من الغيبة 
المحرمة » بل من الذب عن الشريعة المكرمة . 


زار و رم را و رو 
حَدنَا حسن بن الربيع . حَدنّنَا حماد بن زد » عن آیوب وعشام عن محمد 
مامت هو من 0 بن لدي حل اوور چ کو ها 


وحدئنا فضيّل عن هشام » قال دم و ی ونام » عن محمد بن 


ل و 


سيرين ؛ قال : إن هذا العلم دين » فَاْظروا عمن تأخذون دینکم . 


د مد يق ور فا ا و و 


5 بو جعفر محمد بن الصباح» حا إسْماعيل بن زکریاء :عن عاصم الأحول؛ 


قال مسلم : «حدئنا حسن (۱ بن الربيع ؛ ثنا حماد بن زید عن یوب دهشم » عن 
محمد. وحدثنا فضيا عن هشام » وحدئن(۲) مخلد بن حسين عن هشام ) 


ابن الربيع » وفضيل هذا هو ابن عياض الزاهد(*2 »وهشام هو الدستوائى) ۰ ومحمد 


(۱) فی ت : حسين » وهو وهم أو تصحيف . (۲) قيد قبلها بالنسخ الطبوعة : قال . 

(۳) فی ت : حسين . (4) تکررت فى الاصل خطأ . 

(0) هو الامام القذوة + ات » شيخ الاسلام ‏ ابو على » التمیمی » الیربوعی + الفراسانی . ولد بسمرقند» 
وارتحل فى طلب العلم ۰ فکتب بالكوفة عن الاعمش › ولیث » وهشام بن حسان » ویحیی بن سعید 
الأنصارى ۰ وجعفر الصادق » وحمید الطویل » وخلق سواهم من الکوفیین » واحجازیین 

حدث عنه ابن البارك » ویحی القطان » وعبد الرحمن بن مهدی ۰ وابن عيينة » والأصمعى ۰ وعبد 
الرزاق » والشافعی » ومسدد » وبشر الحافى » وخلق کثیر . 

قال فيه العجلى : كوفى ثقة »متعبد . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال الدارقطنى : ثقة . مات بمكة 
المكرمة أول سنة سبع وئمانین ومائة . التاریخ الکبیر ۱۲۳/۷ ۰ التاریخ الصغیر ۲۱/۲ ۰ ۳ والتعديل 
۷ سیر 1۲۲/۸ . 

(5) هو الحافظ الحجة الامام » الصادق » أبو بكر هشام بن أبى عبد الله البصری»نسب إلى الثیاب الدستوائية 2 
كان يتجر فيها » ودستو بليدة من أعمال الأهواز . حدث عن يحبى بن أبى کثیر» وقتادة » وحماد الفقيه » 
ومطر الوراق » ومعمر بن راشد » وحدث عنه شعبة » وابن البارك » ويحيى القطّان ووكيع » وعيد 
الرحمن بن مهدى . قال فيه شعبة: كان هشام الدستوائى أحفظ منى عن قتادة . وقال ابن معين : كان 
یحی القطان إذا سمع الحديث من هشام الدستوائى لا يبالى بسمعه من غيره . 

وفيه يقول أبو داود الطيالسى : كان هشام الدستوائى أمير المؤمنين فى الحديث . مات سنة اثنتين 
وخمسين ومائة . الطبقات الكبرى ۲۷۹/۷ ۰ طبقات خليفة ۲۲۱ ۰ التاريخ الكبير ۱۹۸/۸ »سیر ۱۹/۷ . 


yS‏ حم ن 


رجا نی اثر اسک تزع ور ئر ی وت 


م وم 


حديثهم . 


الذى خوت عن ار هو ابر ر وهی اش فى عدوت فقيل وا 


وقوله : « وينظر إلى أهل البدع(۳) فلا يؤخذ حديثهم » مع ما ذكره عن السلف 
والأئمة من مثل هذا » يؤيد ما قلناه فى ترك حديثهم » خلاف ما حکاه الغسانى من الاتفاق 
على قبوله إذا لم يكونوا دعاةً ولا غلاة » وظهر صدقهم » وقد ذكرنا أن آبا عبد الله بن 
البيع ذكرهم فى القسم الخامس . 

قال القاضى : وإلى قبول روايتهم وشهادتهم مال الشافعى ۰ وقال مالك 57 
الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه ۰ فانظر اشتراطه الدعاء » هل هو ترخيص فى 
الأخذ عنه إذا لم يدع » أو أن البدعة سبب لتهمته أن يدعو الناس إلى هواه » أى لا تأخذوا 
عن ذى بدعة فإنه من يدعو إلى هواه ؟ أو أن هواه يحمله أن يدعو إلى هواه فاتهمه(؟) 
لذلك» وهذا المعروف من مذهبه » وقد تأول الباجى أن معنى يدعو يظهرها ويحقق(0) 
عل ا 

وآما الثاضى ابر يكن الیاقلانی(۲۱ فی طائفة من :القن مره الاضولین والففهاء 


(۱) هو الامام شيخ الاسلام » مولی أنس بن مالك » ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر . سمع آبا هريرة » 
وعمران بن حصين » وابن امن با وا عفر و چوا د زیی کت 85 ورت وسعید ين 
أبى عروبة » وخالد الحذاء > وجرير بن حازم . قال اللضر بن شمیل عن ابن عون 1 : ثلاثة لم تر عيناى 
مثلهم» ابن سيرين بالعراق » والقاسم بن محمد بالحجاز ۰ ورجاء بن حيوة بالشام 2 كأنّهم التقوا فتواصوا. 
مات سنة عشر ومائة . سير 505/5 . 

والخبر آخرجه این سعد فى الطبقات ۱۹6/۷ ۰ وأبو نعيم فى ال حلية اا . 

(۲) ومخلد ب بن الحسين هو الامام الكبير أبو محمد الأزدى »المهلبى» ریاشع هرا مش 

وهشام بن حسان » ويونس بن يزيد » والأوزاعى وعدة . 

حدث عنه لسن بن الرییع » وحجاج بن محمد » وموسی بن آیوب ۰ وآخرون . قال فیه العجلی : 
هو ثقة » رجل صالح عاقل . وقال آبو داود : كان أعقل أهل زمانه توفی سنة إحدى وتسعين ومائة وقیل: 
سنة ست وتسعين . الطبقات الكبرى 1۸٩/۷‏ ۰ اجرح والتعدیل ۳۶۷/۸ ۰ تهذیب التهذیب ۷۲/۱۰ . 

(۲) البدعة : هى الطريقة الخترعة التى ليس لها سند من كتاب أو سنة » أو ما استنبط منهما . الميزان بين السنة 
والبدعة : ۵ راجع : رسالة البدعة لشيخنا الدکتور عزت على ۰ والبدعة والمصالح المرسلة لشيخنا 
الدكتور توفيق الواعى . 

(8) فی ت : ونتهمه . (4) فی ت : بحقق . 

(1) هو محمد بن الطیب العروف بالباقلانی » البصری ۰ التکلم » الشهور » كان على مذهب آبی احسن 
الاشعری ۰ ومویدا اعتقاده » وناصرا طريقته انتهت إليه الرياسة فى مذهبه توفی سنة ثلاث وآربعمائة . 
وفیات الاعیان ۲۹۹/۶ . 


ت۱۱ / أ 


دلب مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ 
حَدَنََا إسحق ب ن رام افطلی. ارتا عيسى » وه ابن پونس دح 

2 هم ی او < للك ال سه لد 
الأوزاعى » عن سَليْمانَ بن موسی ؛ قَال : لقيت طاوس فَقلت:حَدئّى فلان کیت وكيْت . 


م که عو 


قال : إن كان صاحبك مليا خد عه . 


مق مس ها 


ودنا عبد الله ند رن الدارمى » خر رو - يعنى ابن محمد 
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الدمشقى - حَدئنا سعيد بن عبد العزيز » عن سلیمان بْنِ موسی ؛ تال : قلت لطاوس : ! 
فلانا حدتنی بكذا وکا : قال : إن كان صاحبك مليا فد 


والحدئین من السلف والخلف فآبوا قبول خبر البتدعة والفساق التأولين» ولم يعذروهم بالتأويل» 
الا هو فام تقوله © قاس جه[ ای ]11 ده فتضاعف فسقه > وعلی هذا 
وقع خلاف الفقهاء e‏ ی و ی لوو ق 

وكذلك لا يشترط فيمن دعا ا إلى بدعته ما ذکره الغسانی من افتعاله الحديث وتحريفه 
الرواية لنصرة مذهبه ۰ فان هذا یثت(۳) کذبه وطرح قوله ولو لم يكن ذا بدعة » ومن شهر 
TS‏ 

[و](*) قال مالك لا یژغذ احدیث عن آربعة.ویوخذ عمن(*)سواهم:رجل معلن 
بش وان کات آروی اناس برع كدت ف ادیش النامن رت وان کت لا همغن 
حدیث رسول الله ته _ وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته؛ ورجل له فضل لا یعلم ما یحدث به. 

ذكر مسلم عن طاوس : ١‏ إن كان صاحبك مليئآ فخذ عنه »: يريد: ثقة يعتمد / على 
ما عنده » فهو کاللی» الذی یعتمد معامله ومودعه على ما فى آمانته وذمته ؛ لان هذا 


بمته(1) فى نقته ودینه مثله فى ماله( . 


(۱) من ت . 

(۲) من ردها شريك » واسحقٌ ۰ وآبو عيذ » رابو ثور . قال شريك :آريعة لا تجوز شهادتّهم » رافضی برعم 
أنّ له !ماما مفتّرضة طاعته » وخارجی يزعم أن الدنیا دار حرب » وقدری يزعم أن المشيئة إليه » ومرجی . 

ووجه قول من أجازْ شهادتهم أنه احتلاف لم یخرجهم عن الاسلام » آشبه الاختلاف فى الفروع ؛ 

ولان فسقهم - ببدعتهم - لا يدل على کذبهم لکونهم ذهبوا إلى ذلك تدیناً واعتقاداً أنه الق » ولم 
یرتکبوه عالین بتحریه » بخلاف فسق الافعال » إذ الفسوق نوعان : آحدهما : من حيث الافعال » وهذا 
لا حلاف فى رد شهادته » والثانی : من جهة الاعتقاد وهو اعتقاد البدعة . راجع : الغنی ۱4۸/۱۶ . 

(۳) فی ت : ثبت . () منت . 

3 (1) فى ت : ملائة . ۰ 

(۷) آول ظهور لهذا الصطلح كان فى عصر التابعین » وذلك فى رواية هشام عن آبی آیوب عن آبی بن كعب 
حين قال : حدثنى اللیء عن اللیء » يريد بهما : الثقة الذى تعتمد عليه كما تعتمد على اللیء بالال فى 
مداینته ومعاملته ویوثق به . إكمال العلم . 


مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ با ی 


حَدَئنا صر بن على الجهضمى » حداتا الأصمعى > عن ابْن أبى لاد عن أبيه ؛ 
ال : دكت بالمديئة مان کلهم مور ما بوخد نهُم اديت . يقال لیس من ال 

رم ره و و وم 2 و ا رای 8 

دتا محمد بن أبى عم اتکی . حدتنا سین .ح وحدلتیآبو بر بن خلا 


لاو او فاون ری 


لاهلی - واللفظ له قال : سمعت سفیان بن عبيتة » عن مسْعَر » قال : سمعت سعد بن 


ی ی 2 


ابراهیم یقول : لا بحدث عن رسول الله ته إلا الات . 


م مر تام و مه و 


e من أَهَلِ مرو‎ e 


500 و و 


و 0 


E 


وذكر « عن أبى الزناد(١2‏ [قال] : أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ما يؤخذ 
عنهم الحديث يقال : ليس من أهله » . 

يشترط فى رواية الثقة عندنا وعند المحققين من الفقهاء والأصوليين والمحدثين كون 

الحدث من أهل العلم والفقه والحفظ وكثرة الرواية » ومجالسة العلماء » بل يشترط ضبطه 

لا رواه » إما من حفظه أو كتابه » وان كان قليلا [ علمه ]۳۱ إذ علم من إجماع الصدر 

الأول قبول خبر العدل وان كان أُميًا() ۰ ومن جاء بعد قبول الرواية من صاحب الكتاب 


)١(‏ أبو الزناد هو : عبد الله بن ذكوان القرشى » روی عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز » والقاسم بن 
محمد وعروة بن الزبير والشعبى ¢ وعنه مالك وابن عيينة وموسی بن عقبة والثوری واللیث ۰ مات سنة 


رجال مسلم ۳۱۱/۱ . 

(۲) ساقطة من ت . (۳) ساقطة من الاصل . 

(4) فمعتمد الرواية الورع والضبطٌ والتقوی . الوقظة :۸۷. قال ابن دقيق العید: ولعرفة کون الراوی ثقة طرق" 
منها : 


- إيراد أصحاب التواریخ آلفاظ المزكين فى الکتب التی صتفت على آسماء الرجال » ککتاب تاريخ 
البخاری وابن أبى حاتم وغیرهما . 

- تخریج الشيخين أو أحدهما فى الصحیح؛ إذ به تتزاح عنه الريبة ببحث عن حاله أوجب الثقة 
بعدالته» وذلك إذا خرجا له فى الأصول . 

تخريج من خرج الصحيح بعد الشيخين ۰ ومن خرج على كتابيهما » إذا كان الخرج قد 
كتابه بالصحيح » أو ذكر لفظاً يدل على اشتراطه لذلك . 

- أن يتتبع رواية من روى عن شخص فزكاه فى روايته > بن يقول : حدثنا فلان وكان ثقة مأمونا 

قال ابن دقيق العيد : وهذا يوجد منه ملتقطات » يستفاد بها مالا يستفاد من الطرق السابقة » ويحتاج 
إلى عناية وتتبع . الاقتراح ۰۳۲۷ مقدمة الفتح : ۳۸۱/۱ . 


اک 
ماه فان هس 
وقال محمد بن عبد الله : حدتنی العباس ب بن أبى رزمة ؛ قال يت ید الله 


۳ ۳2 2 
مس سن 


يقول تا وی فد 
ابن البارك LS N.‏ 


لبوك م صلاتك ٠‏ وتصنوم لماع من . قال : قال عبد الله با اسحق 
عَمن هد ؟ ٿال : قلت له :هل من حدیت شهاب بن خراش . قال : لق .عمل ؟ قال : 


قلت : عن الحَجَاج بن ديتار . قال : َة . عمن ؟ قال : قلت : قال رَسُول الله علله. قال : 
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وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم فى آقسام [ الحديث ] الصحيح المختلف فيه رواية‎ 
الثقات المعروفين بالسماع وصحة الكتاب غير الحفاظ ولا العارفين ۰ قال : كأكثر محدنی‎ 
زماننا قال . فهذا محتّح (۳ به عند أكثر أهل الحديث ۰ قال :وان لم ير ذلك مالك ولا‎ 

آبو حنيفة . 

قال القاضى : والذى أقول : إن معنى قول ابن أبى الزناد هذا وقد روى نحوه عن 
مالك وغيره ‏ : إن هؤلاء لم يكونوا أهل ضبط لا رووه لا من حفظهم ولا من كتبهم » 
أو قصدوا إيثار هل العلم وترجيح الرواية عن أهل الإتقان والحفظ لكثرتهم حينئذ 
والاستغناء بهم عن سواهم ۰ فآما [ أن ]257 لا يقبل حديثهم فلا » وقد وجدنا هؤلاء رووا 
عن جماعة من لم يشتهر بعلم ولا تقان(*۲ . 

وذکر مسلم حدیث : « إن من البر بعد البر أن تصللی لابويك مع صلاتك وتصوم 
لهما مع صومك؟ » وکلام ابن البارك فيه . 


(۱) ساقطة من الاصل . ۲ (۲) من ت . 

(۳) فی ت : يحتج . )٤(‏ ساقطة من ت . 

RE)‏ اجاع بعالك واي جيف نمی رات فن ترجه عاللك :. بن الخير : قال ابن 
القطان: مرعا نم عم عدا يريك أنه ها فض أحد علق أنه هة قال: وفى رواة «الصحيحين» 
عدد كثير ما علمنا أن احداً نص على توثيقهم . والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه 
جماعة » ولم يأت با ينكر عليه أن حدیثه صحيح . ميزان ٤۲٦/۳‏ . 

وفيما نسبه الحاكم إلى مالك وأبى حنيفة فإنه قول غير مسلم ۰ وسبق للقاضى أن رد عليه فيما يخصٍ 

المالكية فى ترتيب المدارك وجاوزه هنا » قال ا 
أهل المدينة > قال : وهذا جهل أو كذب » لم يفرقوا بين قولنا برد الخبر الذى فى مقابلته عملهم » 
مالا نقبل منه إلا ما وافقه عملهم . ترتيب المدارك ٠٤/١‏ 

(0) فی ت : صيامك . 


مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدين ... إلخ سد ١8‏ 


با سنحق »ان بين ا حجاج بن ديتار وبين النبى ‏ له مفاوز » تنقطع فيها عناق القطی . 
ولکن لیس فى الصلّة لاف . 


وال محم : سمفت على بن شقیق یقول : سَمعت عبد الله بن البارك یقول على 


ردق ار و 


رؤوس اس اليا 


پو سره 


۳9 ۳ 


م تم و 2 ووت 


لال در ياج بقل کت مق نم هت 
سعيد »تال تی للقاسم یا محمد إنه یج على مذلك . عظیم آن أل عن شىء 


مس وس ور 


من أمر نا این فلا بوجد ده مه علم» ولا فرح » أو علم ولا مخرج . ال له 


لقاسم : وعم قا ؟ قال : لتك ابن إمَامَئ هدّی . ابن أبى بكر وعمر . قال رل 


۱ 


القاسم : بح من ذَاكَ عند من عقل عن الله ؛ أن ول یر علم» أو اخ عن غير ئقة 
تال : فسکت فما آجابه . 


E 


ع 


اختلف العلماء فیما يجوز أن یفعله [ الرء ۲ هن:غیره من اعمال البر. اليدقية > 
2 فى الافعال اخالة من الصدقات ۰ والعتق وشبهه آنها جائزة ماضية » وأجری 
بعضهم احج هذا الجری لعلة النفقة فيه » وكرهه مالك ابتداء وأجازه فى الوصايا به » 
وأجمعوا على أنه لا يُصلى آحد عن أحد إلا شيئا روى عن ابن عباس فى امرأة نذرت صلاة 
فقال لابنها : ۲ صل عنها » » وكذلك اتفقوا فى الصيام ابتداء » واختلفوا إذا كان نذرا أو 
واجباً على الیت ۰ فامهور أنه لا یصام عنه > واحتجوا با ورد من ذلك فى الحديث » 
وحجة الأول أن الأحاديث الواردة فى ذلك مضطربة الالفاظ ولم یجتمع فیها على ذکر 
الصوم ‏ وسنزيد ذلك بيانآ عند الکلام على الحديث فی/ کتاب الصوم. ان شاء الله تعالی . 
وذکر أبا عقيل صاحب بهية » وأبو عقيل هذا ب بج الین + <واسعه یخی ین المتوكل 
الضرير 0 م یعرف پصاحب بهیة امرأة روى عنها كانت تروى عن عائشة » وقد خرج 
ها ان تقو موف ان غاد سس ها a‏ اما باه واه O‏ 
وهاء مفتوحة بعدها ياء التصغیر . وذکر فى هذا الحديث قول يحيى للقاسم بن‌عبید[ النه](6 : 
لأنك ابن ما هدق آبی بكر وعمرءوقال بعد هذا فى الحديث الآخن: حعتى. عر 


(۲) الدتي »ویقال : الکوفی 6 روی عن أو اه آم یحیی ؛ وبهية » ویحی بن سعید الانصاری » والقاسم ابن 
عبید الله بن عبد الله بن عمر . 
عند الجميع ضعيف » وقال أحمد بن أ أبى يحيى :أحاديثه عن بهية منكرة » مات سنة سبع وستين 
ومائة. تهذيب ۲۷۱/۱۱ . وبهية كذلك ليست بحجة . السابق 50/١7‏ . 
(۲) فى الاصل :اسمها بواحدة . (6) ساقطة من ت . (۵) من ت . 


ت۱۱/ ب 


الت مقدمة مسلم / باب بیان أن الإسناد من الدين ... الخ 


وابن عمر. والقاسم هذا هو[ ابن عبيد الله بن عبد الله](١2‏ عمر بن الخطاب. فهو ابنهما وآما . 
على قوله ابی بكر وعمرء فام القاسم هذا هى أم عبيد(1) ل ل أبى بكر ۱ 
الصديق» وباسم حله هذا امه ۳ 3 فأبو بكر نخد الأعلى لامه وعمر جده الأعلى 
لابیه . 


وذكر مسلم عن جماعة من الأئمة التصريح بتجريح جماعة من الناس وبيان جرحهم » 
فأما وجه خوار هد كشن اع ب كل نهو یانش کم رو عون مات الغيبة والأذى » 
إذ دعت إلى هذا الضرورة لحياطة الشريعة » وحماية الملة » ونصيحة الدين » كما نجيز 
تجریح الشهود[ لراعاة ]2*0 . إقامة الحقوق ودفع الشبهات؟ . ۱ ۱ 


(۱) فى ت : آبو عبید الله بن » ولعله الصواب . (۲) فى الاصل : عبد . 


(۳) فی ت : يسمى . (4) فى ت : الجرح . (۵) ساقطة من ت . 
(0) واشترطوا لتسويغ ذلك أن يقتصر الناصح فى ذكر العيوب على ما يخل بالأمر المسؤول عنه . 
" جاء فى كتاب الفروق للقرافى : و يشترط فى هذا القسم ‏ الغيبة التى لا تحرم أن تكون الحاجة ماسة 


لذلك ۰ و أن تتصر الناصح فى ذكر العيوب على ما يخل بتلك الصلحة حاص » التى حصلت المشاورة 
فيها أو التى يعتقد الناصح أن المنصوح شرع فيها » أو هو على عزم ذلك » فينصحه وان لم يستشره .فان 
حفظ مال الإنسان وعرضه ودمه عليك واجب» وإن لم يعرض لك بذلك . الفروق ۲۰0/٤‏ 

وقد ذكر الغزالى فى الإحياء والنووى فى الرياض أن غيبة الرجل حيا وميتاً تباح لغرض شرعی لا يمكن 
الوصول إليه إلا بها » وهی ستة : ا 

الأول : التظلم . 

الثانى : الاستعانة على تغبير المنكر ورد العاصى إلى الصواب ۰ فيقول لمن يرجو.منه إزالة اللکر : فلان 
يفعل كذا فازجره . أ 

الثالث : الاستفتاء » فیقول للمفتی : ظلمنی أبى بكذا » فما سبیل الخلاص منه ؟ ۱ 

الرابع : تحذير المؤمنين من الشر ونصيحتهم »ومن هذا الباب الشاورة فى مصاهرة إنسان أو مشاركة ۰ أو 
ایداعه اربع وج .ومنه جرح الشهود عند القاضی» وجرح رواة الحديث» وهو جائز بالإجماع » 
بل واجب للحاجة . قال: ومنه ما ٍذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم » وخاف أن 
يتضرر المتفقه بذلك فنصحه ببيان حاله بشرط أن يقصد التصح؛ ولا يحمله على ذلك الحسد والاحتقار 5 

الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته » فيجوز ذكره با يجاهر به دون غيره من العيوب . 

تا كان كول لجن ترون رج ی اج 
والأصم » والأعور » والأحول » وغيرها . 1 

راجع الإحياء» ك آفات اللسان ۱۵/٩‏ . 

وفى ضابط التعديل والتجريح للشهود د يقول القرافى : « التجريح والتعدیل فى الشهود عند الحاكم إنما 
يجوز عند توقع الحكم بقول المجرح > ولو فى مستقبل الزمان . أما عند غير الحاكم فيحرم » لعدم الحاجة 
لذلك لبا سر ران ار كوا 

قال : يشترط فى هذين القسمین ۰ أن تکون ال فيه خالصة لله تعالی فى نصيحة السلمین عند 
E E‏ أما متى كان لأجل عداوة » أو تفكه بالأعراض و أو جريان مع الهوى » 
فذلك حرام » وإن حصلت به الصالح عند الحكام والروأة » فان المعصية قد تجر للمصلحة » کمن قتل 
كافراً يظنه مسلماً » فإنه عاص بظنه » وان حصلت المصلحة بقتل الکافر » وكذلك من يريق خمرأ ويظنه 
خلاً » اندفعت المفسدة " بفعله » وهو عاص بظنه » واشترط أيضاً فى هذا القسم الاقتصار على القوادح 
الخلة بالشهادة » أو الرواية » فلا يقول : هو ابن زنا » ولا أبوه لاعن أمه ٠‏ إلى غير ذلك من المؤلمات التى 
لا تعلق لها بالشهادة والرواية . الفروق 7١5/5‏ . 


| 
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وأما نعیین سبب الجرح فى الخبر والشهادة فقد اختلف فيه العلماء من الفقهاء والأصوليين» 
فأوجبه بعضهم مطلقاً » وهو اختيار الشافعى وبعض آئمتنا » ولم يوجبه آخرون(١2‏ وهو 


(۱) وهو ما يطلق عليه الجرح الفسر ۰ وشرطه مع الشافعى أئمة الحنفية وآبو الطيب الطبرى والخطيب وابن 
الصلاح . قال ابن الصلاح : وهذا ظاهر مقرر فى الفقه وأصوله . وذكر الخطيب أنه الصواب ٠‏ وإليه 
ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل محمد بن إسماعيل البخارى » ومسلم بن الحجاج النيسابورى 
وغيرهم . وقال التهانوى : وهو مذهب أئمتنا السادة الحنفية . راجع : شرح أصول البزدوى ۱۹۸/۳ . 

قال: أما الطعن فى أئمة الحديث فلا يقبل مجملا » أى مبهماً > وهو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين: 
راجع : التوضيح ١4/7‏ ۰ نزهة النظر : ۱۳۷ . 

وسبب اشتراطهم ذلك راجع لأمرين : 

الأول : أن الجرح والتعديل مبناهما على الظن ۰ فربما يجرح الجارح خطأ ووهما » ومثلوا له بقول 
النسائى فى أحمد بن صالح المصرى الطبرى ‏ وهو أحد أئمة الحديث ۰ الحفاظ التقنین : ليس بثقة » 
وكان سبب ذلك الحكم سماعه معاوية بن صالح وهو يقول : سألت یحبی بن معين عن أحمد بن صالح 
فقال : كذاب یتفلسف ‏ رأيته يتبختر فى الجامع بمصر . 

قال الحافظ فى الفتح بعد أن نقل توثيق أهل الشأن من غير النسائى له: أكثر عنه البخارى وأبو داود 
واعتمده الذهلى فى كثير من أحاديث أهل الحجاز » ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فيما نقله عنه 
البخارى » وعلى ابن المدينى وابن مير » والعجلى ۰ وأبو حاتم الرازى » وأما النسائى فكان سبیء الرأى 
فيه استند فى تضعيقه له إلى ما حكاه عن يحيى بن معين » وهو وهم منه »حمله على اعتقاد سوء رأيه فی 
أحمد بن صالح» ثم ذكر السبب الحامل له على سوء رأيه فيه فقال : قال أبو جعفر العقيلى : كان أحمد 
ابن صالح لا يحدث أحداً حتى يسأل عنه » فلما أن قدم النسائى مصر جاء إليه » وقد صحب قوماً من 
أهل الحديث لا يرضاهم أحمد » فأبى أن يحدثه » فذهب النسائى » فجمم الأحاديث التى وهم فيها 
أحمد » وشرع يشنع عليه . أما وجه الوهم هنا فهو فيما ذكره ابن حبان من أن أحمد بن صالح الذى 
تكلم فيه ابن معين هو رجل آخر غير ابن الطبرى » وكان يقال له : الأشمومى أو الأشمونى » وكان 
مشهورا بوضع الحديث ۰ وأما ابن الطبری فكان يقارب ابن معين فى الضبط والإتقان . قال الحافظ : وهو 
فى غاية التحرير . مقدمة : 4100 . 

وكذا ما جاء فى أحمد بن بشير الکوفی فقد قال فيه عثمان الدارمى : متروك » وقواه ابن معين 
وأبو زرعة» وأخرج له البخارى فى ك الطب . قال الحافظ : وأما كلام عثمان الدارمى فقد رده الخطيب بأنه 
اشتبه عليه براو آخر ۰ اتفق اسمه واسم أبيه ‏ قال الحافظ : وهو كما قال الخطيب . القدمة 4-0 . 

الثانى : تفاوت الناس فى أسباب الجرح » فیطلق البعض الجرح بحسب ظنه وقد يكون جرحأ غير 
مسلم عند غيره من أئمة الشأن ۰ مثال ذلك فى سؤال الامام الشافعی عن سبب الجرح فى رجل جرحوه 
فقال الجارح : رأيته يبول قائماً » فلما قال له : وما فى ذلك يوجب الجرح ؟ فقال : لأنه يقع عليه الرشيش 
وعلى ثوبه ثم یصلی. فلما سئل: هل رأيته يصلى ؟ قال : لا . طبقات الشافعية الکبری ۰۱۹/۲ 

ومثله لما أتى شعبة المنهال بن عمرو ليأخذ عنه سمع صوتا - أى صوت طبور فى بيته - فرجع » فقال له 
تلميذه وهب بن جرير : فهلا سألت ؟ عسى ألا يعلم هو ؟الكفاية : ۱۱۲ . 

قال التاج السبكى : وحكى أن رجلاً جرح رجلاً وقال : إنه طين سطحه بطين استخرج من حوض 
السبيل . الطبقات ۱۹/۲ . 

وكذلك لما سئل الحكم بن عتيبة عن سبب تركه الرواية عن زاذان ؟ قال : كان كثير الكلام » وقد ترك 
شعبة الرواية عن رجل » ولا سئل عن السبب قال : رأيته يركض على برذون. تهذيب ۰۳۰۳/۳ 

قال الطرزی فى «المغرب © 77/١‏ : البرذون التركى من الخيل» والجمع البراذين» وخلافها العراب . 

قلت : ومن ذلك ترك الرواية عن أئمة الفقه من أئمة الرواية بزعم أنهم من أصحاب الرأى » قال 
العلامة القاسمى فى كتابه الجرح والتعدیل: « وقد تجافى آرباب الصحاح الرواية عن أهل الرأى » فلا تكاد- 


E GS STS ۳۲‏ 
مات ت ن ت واو پد 
وَحَدكتى بش بن الحم البّدی » قال : سمعت سفيان بن عبيتة يقول : آخجرونی عن 

أبى عقيل صاحب یب نا لعب الله بن مر لو عن شئاء لم يكن لد فيه عل . 
و ف م و > كوم 

َال له یی بن سعيد : واله یلم أن کون لت وأنت ابن مامیالهدی - 
ا gor E‏ 


يعنى عمر وابن عمر نأل عن أن لیس عند فيه عم .ال :من لك وله 


سام و سس 


عند الله » وعند من عقل من الله » أن ول بفتر علم .و أخبر عن غير نقة . قال : 


مام 
ع “ابر و 


وشهدهما آبو عقيل يَحَى بن لول حين قالا ذلك . 


اختيار القاضى بی( بكر وجماعة غيره من آئمتنا » ورأوا قبول الجرح مطلقاً دون ذكر 
السبب(۲۲ وذهب بعضهم إلى أن ا إذا كان عالماً بصيرا بوجوه التجريح لم نستفسره 
= تد اسماً لهم فى سند من کتب الصحاح أو السانید » أو السنن »کالامام آبی یوسف ‏ والامام محمد بن 
الحسن » فقد لینهما آمل الحديث كما تری فى ميزان الاعتدال » قال: ولعمری لم ینصفوهما » وهما 
البحران الزاخران » وآثارهما تشك عة علمهما » وتبحرهما » م تین وت 3 
وناهيك كتاب الخراج لأبى يوسف » وموطأ الإمام محمد .الجرح والتعديل : 
)١(‏ فى الأصل : أبو 
(۲) وذلك إذا انتفت الظنون عن الجارح واندفعت التهم وكان الجارح حبراً من أحبار الأمة » أو كان المجروح 
مشهوراً بالضعف » متروكا بين النقاد . قال التاج السبكى : « إن e‏ مفسراً » إنما هو 
فى جرح من ثبتت عدالته واستقرت ۰ فإذا آراد رافع رفمها بالجرح قيل له : ئت ببرهان على هذا أو فیمن 
لم یعرف حاله » ولکن ابتدره جارحان ومزکیان ۰ فیقال إذ ذاك للجارحین 0 
قال : أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه » لجريانه على الأصل المقرر عندنا »ولا 
نطالبه بالتفسير » إذ لا حاجة إلى طلبه . 
ثم قال : انا لا نطلب التفسير من كل أحد » بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا » اما لاختلاف فى 
الاجتهاد » أو لتهمة يسيرة فى الجارح ۰ أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح » ولا ينتهى إلى 
الاعتبار به على الإطلاق » بل يكون بين بين » أما إذا انتفت الظنون واندفعت التهم » وكان الجارح حبراً 
من أحبار الامق مبرأ عن مظان التهمة » أو كان المجروح مشهوراً بالضعف » متروكا بين النقاد » فلا نتلعثم 
عند جرحه » ولا نحوج الجارح إلى تفسير » بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليها . 
قال: فنحن نقبل قول ابن معين فى إبراهيم بن شعيب الانی» شيخ روى عنه ابن وهب إنه لیس بشىء ‏ 
وفى إبراهيم بن يزيد الدنی : أنه ضعيف » وفى الحسين بن الفرج الخياط : إنه كذاب يسرق الحديث . وعلى 
هذاء وان لم يبن احرح. لانه إمام مقدم فى هذه الصناعة » جرح طائفة غير ثابتى العدالة والثبت .ولا نقبل قوله 
فى الشافعى ولو فسر وأتى بألف إيضاح» لقيام القاطع على أنه غير محق بالنسبة إليه .طبقات الشافعیة۲/ ۲۲ . 
یعنی به التعصب المذهبى . فقد قال قبل : « الجارح لا يقبل منه الخرح وان فسرة فى حق من غلبت 
طاعاته على معاصیه » ومادحوه على ذامیه » ومزکوه على جارحیه » إذا كانت هناك قرينة یشهد العقل بأن 
مثلها حامل على الوقيعة فى الذى جرحه من تعصب مذهبی » أو منافسة دنيوية كما یکون من النظراء » أو 
غير ذلك » فنقول مثلا : لا يلتفت إلى كلام ابن أبى ذئب فى مالك > وابن معين فى الشافعی » والنسائی 
فى أحمد بن صالح » لأن هؤلاء أئمة مشهورون ۰ صار الجارح لهم كالآتى بخبر غريب » لو صح لتوفّرت 
الدواعی على نقله » وكان القاطع قائماً على كذبه . طبقات الشافعية ۲۱/۲. 
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ار ا ر 5 عم اسه 5 ی رد 
واو على : »> ابو حفص > قال صمعت م بن سعيد . قال : سألت 

کو سي مم ماو ع ورور ۶ مور 

سین التورى وشعبة ومالك وابن عة ع عن الرجل لا یکون تا فی ا دیث » فبآنینی 


و ي ت 


الرجل فيُسألنى عله . قالوا : أخبر عله له لیس بت . 


وإلا ا 3 وهو فى الشهادة أضيق 3 والیل فیها إلى الاستفسار آصوب 3 إذ قد 
یجرح الشاهد - وان كان مجرحه بصيراً بوجوه التجریح [ با یعتقد جر ](۱) - ولعل 
الحاكم لا يراه لاختلاف الاجتهاد( » آما ابر إذا أطلق عارف بصير فيه بالجرح فقد 


ا ال مون هم یط 


. فى ت : با يعتقده جرحة وهو متجه‎ )١( 
قلت : وكذلك الحال ف ا وار وت على اختلاف المذاهب والعقائد والشارب‎ )۲( 
عند أتمة التحقيق من المتأخرين‎ 
قال ابن دقيق العيد : يجب أن نتفقد مذاهب الجارحين ارک مداه من كوا فيه > فان‎ 
رأيتها مختلفة فتوقف عن قبول الجرح غاية التوقف » حتى يتبين وجهه بيانا لا شبهة فيه » وما كان مطلقا أو‎ 
. غير مفسر. »افلا يجرح به فإن كات الجروح موثقا من جهة اخرى فلا تفلن بارخ هم من خالقه‎ 
. وإن كان غير مو ی فلا تحکمن بجرحه ولا بتعديله‎ 
کذلك الاختلاف الواقع بين التصوفة وأصحاب العلوم 'الطاهرة قال: فقد وقع بينهم تنافر أوجب کلام‎ 
بعضهم فى بعضص 1 وهذه غمرة» لا يخلص منها الا العالم الوافى بشواهد الشريعة .ثم قال: ولا بد مع‎ 
ذلك من معرفة القواعد الاصولیق والتمییز بين الواجب والجائز والمستحيل العقلی والمستحيل العادى » فقد‎ 
يكون المتميّرٌ فى الفقه جاهلا بذلك حتى يعد الستحیل عادةٌ مستحيلاً عقلا «ولصعوية اجتماع هذه الشرائط‎ 
عظُم الخطر فى الكلام فى ال جال لقلة اجتماع هذه الأمور فى المزكين» ولذلك قلت : أعراض المسلمين حفرة‎ 
. ۳۳۷ من حفر النار» وقف على شفیرها طائفتان من الناس الحدئون واحکام .الاقتراح فی بیان الا صطلاح:‎ 
وقال التاج السبكى : من شّهد على آخر» وهو مخالف له فى العقيدة أوجبت مخالفته له فى العقيدة ريبة‎ 
عند الحاكم المتبصرء ۰ يجدها إذا كانت الشهادة صادرة من غير مخالف فى العقيدة ثم الشهود به یختلف‎ 
سانا ار سس على امد‎ N باختلاف الاحوال والأعراضء فربما وضح عرض‎ 
» وذلك لقربه من نصر معتقّده »أو ما أشبه ذلك وربا دق وغمض ۰ بحيث لا يدركه إلا القطن من الحكام‎ 
ورب شاهد من أهل السنة ساذج ۰ قد مقت البتدع مقتآ زائدا على ما يطلبه الله منه » وأساء ان به إساءة‎ 
أوجبت له تصديق ما يبلغه عنه» فبلغه عنه شىء .فغلب على ظنه صدقه » فشهد به » فسبيل الحاكم‎ 
: التوقف فى مثل هذا إلى أن يتبين له الخال فيه » وليعلم من هذه سبيله أنه أتى من جهل وقلة دين» قال‎ 
. ١5/7 وهذا قولنا فى ستى یجرح مبتدعاً » فما الظن بمبتدع یجرح سنا . طبقات الشافعية الكبرى‎ 
E ا ا ل‎ 
أن يكون عالا بأسباب اجرح » ذى ورع وتقوى وصدق وتنزه عن التعصب إذ قد يكون الجارح‎ 
ا قليل التقوى » فان علمه  كما قال ابن دقيق العيد - یقتضی أن يجعل أهلاً لسمع‎ 
۲ : قوله وجرحه » قم الخال بشت لزه وأخذه بالوهم . الاقتراح‎ 
» أن يكون خبيراً بمدلولات الألفاظ لا سيما الألفاظ العرفية التى تختلف باختلاف عرف الناس‎ - ۲ 
. وتكون فى بعض الازمنة مدحاً وفى بعضها ذماً » قال التاج : وهذا مر شديد لا يدركه إلا قعيد بالعلم‎ 
. علیما بالأحكام الشرعية » حتى لا يظن احلال حراماً فیجرح به‎ - ۳ 
الرفع والتكميل فى الجرح‎ ۲ a عالا باختلاف المذاهب . الاقتراح : ۳۶۲ » طبقات‎ ٤ 
: والتعديل : 74 » المنهج الإسلامى فى الجرح والتعديل‎ 
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ل ادهل اون 

وحدتتا عبيّد الله بن سعید » قَال تست ال قیال : سل ابن عون عن حَديث 
هر وه انم علی سكم الاب . فقال : إن هرا تَرَكُوه » إن شهرا تَرَكُوه . 

قال مسلم - رحمه الله : یقول : خن ألستة الئاس » تکلموا فيه . 

م 2 or‏ و 


وحدنی حجاج بن الشاعر » حَدئَنَا شبَابة » قال : قال شعبة : وقد لقيت شهرا تلم 


eg 
. اعتل به‎ 


مه 


ل ع قر مت هوي قاس 


وحَدتنی محمد بن عبد الله بن فُهرَاذُ » من أهل مرو قال أخيرنى على بن حسیّن 
ابن واقد ۰ قال : قال عبد الله بن مارك : قلت لسَفيّانَ الكورى : إن عبد بن كثير من 
رف حاله» وا حدت جاء ار ظيم » رى أن ول لاس : لا توا عله ؟ تال 
ویر و رن فيه € 


سفیان دیاش . قال عبد الله : كنت » إِذَا کلت فى مجلس در فيه با ليت عليه فى 


دینه » وآفول : لا ادوا 


00 


وذكر مسلم عن ابن عون قوله : إن شهراً نزكوه » هذه الرواية الصحيحة بالنون 
والزاى » وهكذا سماعنا فيه من الأسدى عن السمرقندى عن الفارسى ۰ وكذا [ أقرأناها 
على ]۲۱ ابن أبى جعفر عن الطبرى عن الفارسى عن الجلودى ۰ وسمعناها من القاضى 
الصدفى وغيره عن العذرى ¢ وسائر الرواة تركوه 3 بالتاء والراء وبالنون والزاى ذكر هذا 
الحرف الهروى وفَسره » وهو الأشبه بمساق الكلام » ومعناه : طعنوا فيه » [ وهو ](۲) 
مأخوذ من النيزك وهو الرمح القصير » ومنه الحديث : « يقتل عيسى الدجال بالتزك » وقد 
وقع مقر فی احدیث نفسه من رواية العقیلی فقال : آی و2071 وذکره الترمذی ایضاً 
() فى ت : قرآناها عن . (۲) ساقطة من ت . 
(۳) وفى النهاية : «التراك الذى يعيب الناس ۷ ۰ والحديث بهذا اللفظ لم آجده إلا فى النهاية . 
وشهر بن حوشب مولی الصحابية أسماء» كان من كبار علماء التابعين » حدث عنها وعن أبى هريرة » 
وعائشة وابن عباس » وابن عمرو » وأم سلمة » وأبى سعيد الخدرى » وعدة » مختلف فيه على الجملة 
عند عامة الحدئین . ويرجع سبب طعن من طعن فيه إلى ما رواه عن أم سلمة أن النبى عله قرأ ٠:‏ إن الله 
لا يغقر الذنوب جميعا ولا يبالى» . أحمد فى المسند 7/ 555 » والترمذى وحسنه . 
وأم سلمة هى أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية . 
قال الذهبى فيه: فهذا ما استنکر من حديث شهر فى سعة روايته وما ذاك بالنکر جدا .سیر 778/4. 
وعدم نكارتها يرجع إلى كونها قراءة تفسيرية - كما ذكر النحاس .راجع : دراسات فى أعلام الإسلام 
للمحقق : ۱۱۷ . 
وعمله الذی تولاه وردت به روایته هو أنه كان على بيت الال . ورد الرواية كان على هذا القول بسبب 
آحذه مالا من عمله بغير إذن » قال الذهبى فيها: وإسنادها منقطع > ولعلها وقعت » وتاب منها »أو 
أخذها متأولا أن له فى بيت مال المسلمين حقاً . سير ۳۷۵/6 . 


مقدمة مسلم / باب بیان أن الإسناد من الدين ۰۰۰ إلخ سس ۱۳۰ 


وا : اعد الله بن عقْمَانَ » قَال: َال أبى » قال عبد الله بن البرك : 
ورو و 


نهت إلى شعبة ال : هلا عباد بن كثير فاحذروه . 


و ۶ و 


وحدنی القضل بْن سل قال : سألت معلی الرازى عن محمد بْنِ سعيد » الذی 


۳ ۳ 


ده سوظ سك ويج وم EEE‏ ع 
7 


ری عله باد فَأخْبرَى عن عيسى بن يوس + قال : كنت على بابه وسفیان عنده » قلما 


ما مر ے33 و سیم وم 2200 


حرج سألته عنه . قأخبرنى أنه کذاب . 
دبا 0 ای و E E‏ 


وحَدئنى محمد بن أبى عتاب ‏ قال : حدلنی عفان » عن محمد بن یخی بن سعيد 
قطان عن أبيه » قال : لم تر الصألحين فى شىء كذ منم فى الحديث . 


ویر 3 ماه ماو رم ر سے عع له 


َال ابن أبى عتاب : قلقیت آنا محمد بن ی بن سعیدالقطان فسألته عله . فقال 
عن أبيه : لم تر أهل ار فى شىء آکذب منھم فى الحديث . 


مرن س ت 


قال مسل ول : يَجْرى الکذب على لسانهم ولا يتعمدون الکذب . 


هكذا من قول النضر » وكان شهر تولى بعض عمل السلطان فتكلم فيه » لكن البخاری قال 
فيه : حسن الحديث » وصحح حديثه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد217 . وقوله فى هذا 
الحديث : « على أسكفة الباب » يريد : عتبته السفلى التى توطأ . 
ذكر مسلم قول يحيى بن سعيد : « لم نر أهل الخير فى شىء أكذب منهم فى 
الحديث ۷ يقول : « يجرى الكذب على لسانهم » ولا يتعمدون [ الكذب ]220 يعنى 
أنهم یحدئون بما لم يصح » لقلة معرفتهم بالصحيح . والعلم بالحديث . وقلة حفظهم › 
وضبطهم لما سمعوه ۰ وشغلهم بعبادتهم » وإضرابهم عن طريق العلم انكر ين يت 
لم عفر وان لم يتعمدوا . وعلى هذا يأتى قولهم : « كذب ؛ فى صالح الْْرَى وشبهه 
ل ل ل + ما لیس هو 4 وان [ لم ]۲۳۸ يتعمد ه وقد یق 
فى الكذب على رسول الله عت منهم ۲۳ من غلبت عليه العبادة » ولم يكن معه علم(8) 
فيضع الحديث فى فضائل الأعمال ووجوه البر » ويتساهلون فى رواية ضعيفها ومنكرها » 
وموضوعها ۰ كما قد حكى عن كثير منهم » واعترف به بعضهم وهم يحسبون لقلة علمهم 
() فى الأصل : معين » والمثبت من ت » وهو الصواب . 
(۲) وأخرج الخطيب بلفظ : ما رأيت الصالحين فى شىء أشد فتنة » منهم فى الحديث . الكفاية : ۲۷ 
(۳) ساقطة من ت . (4) فى ت : لا يعلمون . (0) ساقطة من ت . 
() تكررت فى الأصل خطأ . (۷) فى الأصل : غلبته . 
(۸) قال ابن الجوزى : معظم البلاء فى وضع الحديث إنما يجرى من القصاص . لانهم يزيدون أحاديث ترقق 
تثقف » والصحاح يقل فيها هذا . الموضوعات 55/١‏ . 


ت۱۲/ب 


۲ _____مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدین ... إلخ 


رو و 
حَدنی الفضل بن سل » قال : حدتنا يزيد بن هارون » قال : آخبرنی خليفة بن 


مر مر 


موسی ‏ قال : خلت على غالب بْن عبد الله ؛ فجعل یملی على : حَدتنی مول 
حدتتی محولا NE‏ . لظرت ذ فى الكراسة اذا فيها حَدئّتى بان » عن 


ررر ووو رون و 


انس » وبا عن فلان» فترکته وقمت . 


قال ل ی e‏ 


و 5 


سام عي ساس م في م رو 19 


نف تخب نی قله : لت لسن تشه ما سم 


ده 


ام وو و و 0 مض 
حدّنی محمد بن عبّد الله بن فَهرَادَ » قال: سمفت عبد الله مان بن جبلة 
ول : قلت عبد الله بن البرک : من هذا لرجل الذى رَوَبْتَ عله حديث عبد الله بن 
عَمرو: وم الفطر یوم التوأئز » ؟ قال:سلیمان بن اجاج اثظر ما وضعت فى يدك مه 


مر مر تر رسن سم 


آنهم یحسنون صنعا » وربا احتجوا فى ذلك بالحديث المأثور عن أبى هريرة یرفعه إلى النبی 
يه أنه قال : « إذا حدئتم عنی حديثا تعرفونه ولا تتکرونه فصدقوا به» قلته أو لم آقله » 
ا اقول ا يدرف E‏ وهو حدیث ضعفه الاصیلی وغیره من الأئمة ۰ وتأوله 
الطحاوى وغيره » ومعناه : : لو طح ظاهرة وهو نه ا جاب عنه مواقا لكتاب الله وا عرف 
بن مع عر بعالك e‏ بحقق أنه قاله بلفظه فیصدق به أى بمعناه ‏ لا بلفظه» 
إذ قد صح من آصول الشريعة آنه قاله بغیر هذا اللفظ ولا یکذب جه لذ قد بحتمل آنه قاله 
وذكر حديث عبد الله بن عمرو : ١‏ يوم الفطر يوم الجوائز » يريد الحديث الذى یرویه(۲) 
[ أنه ]۴۳۱ « إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق(*۲ ونادت : يا معشر 
المسلمين » اغدوا إلى رب رحيم > يأمر بالخير ويثيب عليه الجزيل » أمركم بالصيام 
2 فصمتم» وأطعتم ربكم » > فاقبلوا جوائزكم » فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء : ارجعوا 
الی منازلکم راشدین ¿ قد غفرت ذنوبکم كلها » ویسمی / ذلك اليوم يوم الجائزة ۴۳۳ . 


(۱) الحديث أخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد ۳۹۱/۱۱ » وابن عدى فى الكامل ۱ 

(۲) فی ت : يروى . (۳) ساقطة من الاصل. 

(8) فى ت : الطریق . (0) فی ت : فقد . 

)١(‏ الحديث آخرجه الطبرانی فى الکبیر ۱۹/۱ ۰ وقال الهیشمی : رواه الطبرانی فى الکبیر » وفیه جابر الجعفى» 


وثقه الثوری وروی عنه هو وشعبة ‏ وضعمه الناس ۰ وهو متروك ۰ > ۱/۲ ۰ . 
او 


مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدين ... إلخ سس ۷ 


ال : ابن قهزاة . وسمشت وهب بن وميك فيا ن عد الك » قال : 
و رش ان 
ال عبّدالله س یعنی نی ابن البرك س ریت روح بن غطیف > صاحب الدم قذر الدرهم 
جلت له مجلس قحلت أستّحيى م من آصحابی أن یرونی جالسا مه کرو دی 
ر 0 - ° 
حَدئنى ابن هراد ل ی و ها بقول عن سان . عن ابن مارك قال : 
۳ مر قاس و ل ونر سے وت م 3 


بقية صدوق اللسان » ولکنه يأخذ عمن بل وأدير. 


e 


ع الم > E E‏ د 6 


2 رم 002 م 5 و 
عرد ف ب سجر . حدتنا جریز عن مغيرة ؛ عن الشعبی ؛ قال : حدثنی الخارث 
الأعور لهَمدانى» وکان کت 

Sn‏ اا 


دنا بو عامر عبد الله بن برد الأشعرى - حدتتا أبو أسامة ‏ عن مفضل » عن 


۰ رر ور و یفام راو 


مير ؛ قال:سمعت الشعبى يقُول: حدنی الحارث الاو وهو نهد آحّد الكاذبين. 


للم ی 790010109010101 
قرت القرآن فى ستتّن . فقال امحارث ان هی او فد 


ا او والطاه الممتيلة" ا وروانه كانه ا "فيه عرد الغاری ,والطیوی 
الت فد بضاه مج + [ وهی عطا ۱۲ : وها مسري على الصواف المقدم ف 
وق که ریق تاره اک هی سکن ری 

وقوله فيه ؛ « صاحب الدم قدر الذرهم ۲ » يريك الحديث الذی رواه روح هذا عن 
الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة يرفعه : « تعاد الصلاة من قدر الدرهم » ٠‏ وهو 
حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث . 

وف تلف ا قن إؤالة العامة هل هی ره ار له 520 وهل .سق فرظ ف 
صحة الصلاة 300 وعلى و ی ينصهم الإعاذة بكل باك 
وبعضهم راعى الوقت فى الإعادة » وفرق بعضهم بين الساهى والعامد ۰ فیعید عنده الساهى 


(۱) سقط من الاصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم . (۲) فى ت : فقال . 

(۳) قال : روح بن غطيف الثقفى ۰ عن عمر بن مصعب ۰ روی عنه محمد بن ربيعة » منکر الحديث » وروی 
القاسم بن مالك سمع روح بن غطيف ب بن أبى سفیان الثقفى عن الزهری عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
رفعه: « تعاد الصلاة من قدر الدرهم » . التاریخ الكبير ا 

(:) ذهب أحمد إلى أن فرض الطهارة إزالة الحدث ۰ فلو توضأ قبل الاستنجاء لم يصح على أحد قولين فيه . 
المغنى ٠١١/١‏ . 


۸ لل مقدمة مسلم | باب بیان أن الاسناد من الدين ۰۰۰ إلخ 
ل ع قد 7 م هد م و ره ام 7 هن ا ال ا 
وحدتنی حجاح بن الشاعر , حَدنَا آحمد سیعنی ابن پوئس - حَدئنَا زائدة » عن 

الاعمس عن رهيم ؛ أن الحارث تال : تعلمت القرآن فى ثلاث سنین » والوحى فى 

سین . و قال : الوحى فى ثلاث سنين » والقرآن فى سین . 


ے وو وہ برع بي لم کر ر عه سا و سما بير 


ودی حجاج» قال : حَدلى مد وهو ابن وئس » حدتا اند عن مَنُصور 
لیر عن إبْرآهيم ؛ أن الحارث اتهم . 


مر ر ررر ور اه و ب اس ل فس سه 


وَحَدنَا تبه بن سعيد » حَدنا جرین عن حَمَرَة لیات »ال : سمع مرة الهمدانى 


فى الوقت والعامد أبدا » واضطرب مذهبنا على هذه الاقوال إلا الإعادة جملة » وكذلك 
اختلفوا فى العفو عن يسيرها » فذهب أهل العراق إلى أن قدر الدرهم من جميع النجاسات 
معفو عنه » قياساً على موضع الاستجمار » وذهب الشافعى إلى أنه لا یعفی عن شىء منها 
دم ولا غيره ويغسل قليلها وكثيرها » وذهب مالك إلى ذلك إلا فى الدم > فرأى العفو عن 

پسیره للضرورة اللازمة منه [ من البراغیث ]217 وحك لر وشبهه » واعتلف عنه فی 
ان بت و ایض . [ و فى المذهب عن يسير دم غير الانسان ویسیر القيح 
والصديد قولان(29. واختلف قول من رخص فى يسيره ۰ هل الدرهم قلیل أو کثیر > 
واختلف قول مالك فى ذلك فمرة قلله ومرة کثره ومرة وقف فيه ۰ وقال : لا أجيبكم إلى 
هذا الم داخم لكي ر ای شیر 0 و ها هن ادن ذلك فرلا 
منكراً عندنا(۳؟. وذکر مسلم قول الحارث الاعور : « تعلمت الوحی فى سنتین » » وقوله : 
« القرآن هين والوحی آشد » ۰ وآورده فى جملة ما آنکر من قوله وشفاعات مذهبه » وأخذ 


. سقط من ت . (۲) فى ت : البثرة‎ )١( 

(6) ساقطة من ت . (4)فىات: فى .7 

(5) للوقوف على التفصيل فى هذا راجع :المغنى N N‏ الصنائع۱/ ۰۲۲۷ المنتقى١/ ٤١‏ . 
وقول أحمد التقول عنه هنا هو فى القدر الذى ينقض الوضوء . جاء فى المغنى : وظاهر مذهب أحمد 


a MN‏ يا أبا عبد الله » ما قدر 
الفاحش؟ قال : ما فَحش فى قلبك . 

وقد نقل عنه أنه ستل : كم الكثير ؟ فقال : شبر فى شبر » وفى موضع قال : قدرٌ الكف الفاحش. 
المغنى .719/١‏ 

(7) أشار بالقول المنكر إلى ما ذكره الباجى من وجهى حكم إزالة النجاسة للصلاة بعد القول بعموم وجوبها » 

هل هى شرط فى صحة الصلاة أم لا ؟ والوجهان ثابتان عندهما على تفاوت فى اعتبارهما . 

قال بعد أن ساق القول الأول ورجحه : إذا ثبت ذلك فوجه قولنا : إنها ليست بشرط فى صحة 
الصلاق وهو الذى يناظر عليه أصحابنا » أن كل ما صحت الصلاة مع يسيره فإنها تصح مع كثيره كدم 
الاستحاضة . المتقى 4۱/۱ . 


لجع ا ا تح ار 
2 ور ی ی و ان 8 ی “لق 
ES‏ ل قد مره واد سيقه . قال واج 


الحارث لش 4 فذهب . 


9 06 ور و تہ یو 


دا ل قال لا رهم ی سي افوا يمه 
هم كدان . 
حدتا بو کامل الجحدرى حا حمادٌ ‏ وهو ابن زد قال :حَدكنًا عاصم قال : 


و 2ه 


کنا انی اعد الحم السمى وحن غلمة بقع نان بول ل : لا تجالسوا 
القصاص غَيْرَ أبى الأخوص › وإياكم وشقیقا. قال : وکان شقیق هذا یری رأی امخوارج 2 
ا 
وليس بأبى وائل . 
عليه فيه من الغلو والتشيع والكذتب "ماعب الو اف وا أنه اکا امن 
أخف أقواله لاحتماله الصواب ٠‏ فقد فسره بعضهم أن المراد بالوحى هنا الكتاب والخط › 
وعن الخطابى مثله 3 قال ابن درد 1 وحی یحی وحيًا إذا كتب ( كلك قال الهروى : 
و * فأوحئ إليهم أن سبحوا» أى: كتب لهم فى الأرض ۰ إذ كان لا 
یتکلم» وقيل 5 أوحى : رمز وقال بعض اللغويين ۳ وحى وا واحد » وقاله صاحب 
الأفعال » وعلی هذا فلیس علی اارث درك » وعلیه الدرك فى غير ذلك + لکته لا عرف 
من تشنع مذهبه فى غلو التشيع(27 ۰ ودعواهم من الوصية إلى على وسر النبی - عليه 
E‏ من الوحی وعلم الغیب مالم یطلع عليه غيره ‏ بزعمهم - ودعوی بعضهم من 
غلاتهم الوحی إلى على سيئ الظن بالحارث فى کلامه هذا وذهب به ذلك المذهب »> وقد 
انكر علی ما ادعته شیعته من ذلك ۰ وقال این عباس : لا وحی إلا القرآن » ولعله فهم 
من الحارث معنی منكرا فيما أراده 3 والله آعلم ۳ 
وقوله : « غلمة أيفاع » أى شبَبةٌ بالغون" » يقال : لام يافع ویفع ويفَعَةٌ إذا شب 

وبلغ » أو كاد يبلغ » واسم الغلام ينطلق على الصبى من حين يولد على اختلاف حالاته 
إلى بلوغه قال الثعالبى : فإذا قارب البلوغ أو بلغه يقال له حينئذ : یافع وقد أيفع » 
)١(‏ القاضى حمل على الحارث بإفراط وغلو 3 وإلا فالرجل غير مدفوع عن أهل E‏ 1 وغاية ما 

فيه أن فى حديثه لينا » ودعوى غلوه فى التشيع لم أجد غير ابن حبان رماه بها فيما نقله الذهبى عنه فى 


الیزان وهو قول غير ثابت لا يصلح لاعتماده دليلاً فى رد الرجل وتوهينه وإطراح روايته . 
(۲۰۲) سقطتا من ت . (6) مریم : ۱ 


وم () فى الاصل : الشيع . 


ت۱۳/ 


۱۶۰ علد سل مقدمة مسلم / باب بیان أن الإسناد من الدين ... إلخ 


وهو نادر » وقال أبو عبيد : أيفع الغلام إذا شارف الاحتلام ولم يحتلم ۰ وقد جاء فى 
ای وش فد یفع" أو كرب 06 وهنا بلعل ما غاله ای وھ .4 وان 
أيفع بمعنى بلغ » والا فلا معنی لقوله : کب » إذاً . 

ذكر مسلم قول الشعبی : « حدثنى الحارث الأعور » وهو يشهد أنه من الكاذبين » اغا 
حدّث هؤلاء الأئمة عن مثل هؤلاء")ء مع اعترافهم بكذبهم وسمعوا منهم مع علمهم 
بجرحتهم لوجوه : ۱ 

منها : أن یعلموا صورّ حدیثهم وضروب روايتهم . لتلا یأتی مجهول أو مدلس فیّدل 
اسم الضعیف ویجمل(۳) مکانه قوياً فيدخل بروایته اللبس ٠‏ فیعلم الحقق لها العارف بها 


أن مخرجها من ذلك الطریق ۰ فلا ینخدع بتلبیس ملبس بها » وبهذا احتج ابن معين فى 


روايته صحيفة ة معم (4) عن بان( . 


(۱) قلت : صواب العبارة : « وهو يومئذ غلام قد أيفع أو کرب » وهو جزء من حديث أخرجه الزمخشری 
فى الفائق ۱۵۹/6 ۰ وابن حجر فى الاصابة 147/17 عن رقيقة بنت أبى صیفی - وكانت لد عبد الطلب 
ES‏ ب عاصت این اب محمها درب على عاك وهو مومت عام عد 
آیفع أو كرب » ثم قال : « اللهم ساد الخلة » وكاشف الكُربّة » أنت عالم غير معلم » مسؤول غير 
مبخل» »> وهذه عبيداؤك وإماؤك بعددّرات حَرّمك ۰ يشكون إليك سنتهمء فاسمعن اللهم » وأمطرن علينا غیت 
ریا مدق فما راموا البيت حتى انفجرت السماء بمائها » وّط الوادى بشجيجه » قال الحافظ ‏ بعد إيراده 
ينا مته :قال أبو موسئ بعد إيزاذة > هذا ی جضن 

وقال فى الشارق : الواحد يفعه » ويافع على غير قياس ۰ فمن قال : يافع » ثنى وجمع » ومن قال: 
يفعه كالاثنين والواحد والجماعات سواء . واليفاع أيضاً المشرف من الأرض ٠»‏ ويكون غلام يفع كذلك إذا 
أشرف على الاحتلام . أ ه. 306/7 . 

(۲) فى الأصل : هذا » والمثبت من ت . (۳) فى ت : فيجعل . 

(4) هو معمر بن راشد » شيخ الإسلام » الامام الحافظ . كان من أوعية العلم » وهو أول من رحل إلى 
اليمن . قال فيه ابن جريج : إن معمراً شرب من العلم بأنقع . وقال أحمد : لست تضم معمراً إلى أحد 
وعن عثمان بن أبى شيبة : سألت يحيى القطان من أثبت فى الزهری؟ قال: مالك ثم ابن عيينة » ثم 
معمر. وقال عبد الرزاق : لليث عن معمر عشرة ألاف حديث. مات سنة ثلاث وخمسين ومائة . 
الطبقات الكبرى ٩40/6‏ التاريخ الكبير ۳۷۸/۷ »الجرح والتعديل ۲۵۵/۸ ۰ تهذيب التهذيب ۲۳/۱۰ ۰ 
سير ٥/۷‏ . 

(0) ذكرنا ما فى هذا القول من احتمال يرد الاستدلال به على اطراح الحارث . وما استدل به القاضى : هنا 
من رواية ابن معين صحيفة معمر فغير مسلم » فان أبان وهو ابن أبى عياش وان ضعف فلم يرم بتهمة 
الكذب . قال ابن أبى حاتم : سئل أبو زرعة عن أبان بن أبى عياش ؟ فقال : بصرى » ترك حديثه » ولم 
يقرأ علينا حدیثه » فقيل له : هل كان يتعمد الكذب ؟ قال : لا » كان يسمع الحديث من أنس وشهر بن 
حوشب ومن الحسن فلا ييز بينهم . الجرح والتعديل 7 . 

» أبان بن أبى عياش متروك الحديث » وكان رجلا صالحاً‎ : E 
۱. لکن.بلی بسوء الحفظ‎ 
مخ :یی عأ »دعر ی رال ری عن أنس » كان شعبة‎ 


سيئ الرأى فيه . الضعفاء الصغير : ۲۶ . 5 


مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدين ... إلخ سس ۱:۱ 


والثانى : أن یکون الرجل إنما ترك لاجل(۱) غلطه وسوء حفظه » أو یکون ممن آکثر 
فأصاب وأخطأ فتروی آحادیثه » واحفاظ یعرفون وهمه وغلطه وما وافق فيه الاثبات وما 
خالفهم فيه » فیدعون تخلیطه(۲۲ » ویستظهرون بصحیح حدیثه لوافقته غیره » وبهذا احتج 
الثورى حين نهى عن الكلبى0© فقيل له : أنت تروى عنه؟! قال : أنا أعلم صدقه من 
كذبه » وهم لا يروون شیتاً منها للحجة بها والعمل بمقتضاها . 


= وقال النسائى : متروك الحديث . كتاب الضعفاء والمتروكين : ١18‏ ۰ وعثله قال الدارقطنى فى الضعفاء 
والمتروكين : ١18‏ . 
وإليك ما به ذهب من ذهب إلى تركه : 
قال أحمد : قال عفان : أول من أهلك أبان بن أبى عياش أبو عوانة » جمع حديث الحسن عامته من 
البصرة » فجاء به إلى أبان » فقرأه عليه . العلل 1۲/۲ . 
وحدثنى عمرو الناقد قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ٠‏ قال : رأيت شعبة قى النوم قبل أن آلقاه » 
وكان يعجبنى لقاؤه ۰ فلقيته » فسألته فقلت : يا أبا بسطام » مالك ولابان بن أبى عياش فان مهدى بن 
ميمون أخبرنى عن مسلم العلوى أنه رأى أبان بن أبى عياش يكتب عند أنس . قال : سليم ذاك الذى كان 
يرى الهلال قبل أن يراه الناس بيومين . السابق ۲۵/۲ . 
ولم يزد أحمد عند قراءة ابنه للحديث عليه أن طلب إليه أن يضرب على حديث أبان .السابق 
70 
أقول : وعلى ذلك فترك من ترك رواية عياش ليست لكذبه . ولهذا لم يزد الذهبى فى الميزان فيه عن 
أنه قال : « قال النسائى فى « الكنى » : ليس بثقة . ۱۵/۱ . وقال ابن عدى : له روايات » وعامة ما يرويه 
لا يتابع عليه . وهو بين الأمر فى الضعف ۰ وقد حدّث عنه الثورى ومعمر وابن جريج » وإسرائيل » 
وحماد بن سلمة » وغيرهم من لم نذكرهم » وأرجو أنه من لا يتعمد الكذب إلا أن يشيه عليه ويغلط » 
وعامة ما أتى أبان من جهة الرواة لا من جهته » لأن آبان روى عنه قوم مجهولون لا أنه فيه ضعف ۰ وهو 
إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كما قال شعبة . الكامل ۳۸۷/۱ . 
وقال الحافظ : قال مالك بن دينار : أبان بن أبى عياش طاوس القراء » وقال أيوب : مازلنا نعرفه بالخير 
منذ دهر »وقال : روى له أبو داود حدیثا واحداً مقروناً بقتادة فى الصلاة :« حمس من جاء بهن » » وقال 
ابن المدينى : كان ضعيفاً . تهذيب ۱۰۱/۱ . 
وما نقله القاضی عن احتجاج يحيى بن معين أخرجه الخليلى فى الإرشاد عن أحمد بن حنبل » بإسناد 
صحيح بلفظ : قال أحمد بن حنبل ليحيى بن معين ‏ وهما بصنعاء ‏ ويحيى يكتب عن عبد الرزاق عن 
معمر عن أبان بن أبى عياش : تكتب نسخة آبان بن أبى عياش وتعلم أنه كذاب يضع الحديث ؟ فقال : 
یرحمك الله يا آبا عبد الله » أكتبه حتى لو جاء كذاب يرويه عن معمر عن ثابت عن أنس ۰ أقول له : 
كذبت » ليس هذا من حديث ثابت » إنما هو من حديث آبان . الإرشاد ۱۷۹/۱ . وانظر : الضعفاء 
والمجروحين ۳۱/۱ > والحاكم فى المدخل 5 » والخطيب فى الجامع ۲ . وبهذا يظهر أن السائل 
ليحيى هو أحمد بن حنبل » وقد سبق استقصاء أقواله قبل فيه . 
(۱) فى ت : من أجل . (۲) فی ت : تخبيطه . 
(۳) العلامة الاخباری محمد بن السائب بن بشر الکلبی » كان رأساً فى الانساب ‏ إلا أنه متروك الحديث . 
أخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن حباب يقول : سمعت سفيان الثورى يقول : عجبا لمن يروى عن 
الكلبى قال ابن أبى حاتم : فذكرته لأبى وقلت له : إن النورى يروى عن الكلبى » قال : كان لا يقصد 
الرواية عنه » ویحکی حكايةً تعجباً فيعلقه من حضره ويجعلونه رواية عنه . الجرح ۲۷۰/۷ . 


ت۱۳/ب 


۴ امس مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدين و إلخ 
دتا بو ان محمد بن مرو الرآزی ‏ قال : سمعت جربرا يقول : قیت جابر 
وذکر مسلم نهی أبى عبد الرحمن السلمی عن مجالسة شقیق» قال: وليس بأبى وائل » 

وشقیق / هذا الذی نهی عن مجالسته لتهمته برأى الخوارج هو شقیق الضبی(۱ القاص › 

کوفی(۲۲. ضعت النسائى» ويكنى بأبى عبد الرحیم؛ قال بعضهم : وهو آبو عبد الرحیم 

الذى حدر امه إبراهيم فى الکتاب قبل هذا [بشیء] 1 وقيل : إن أبا عبد الرحيم الذى 
بخ وله إبراهيم قبل هذا هو سلمة بن عبد الرحمن النخعى ۰ وذكر ذلك ابن أبى حاتم 

الرازى فى كتابه عن ابن الدینی* 
وقول مسلم : «ولیس بابی وائل 6+ یعنی لیس شقيق 297 هذا الذی نهی عن 

ا وو ن سلمة انش وا الأشدى: الشهرر > TT‏ وقد 

أدرك النبی عله ولم یسمع منه ۰ قاله البخاری وغيره . قال آبو وائل : بعث ال 22 


وأنا ابن غر ن ا 


e e )۱۱( ۰ ۶ 2‏ ۲ 5 : 3 8 
وذكر مسلم جابرا الجعفى وأنه أظهر الإيمان بالرجعة ‏ هذه الكلمة بفتح الراء وقد 
)١(‏ فى الأصل : با 
0 التاریخ الخبیر ا الاعتدال ۱۷۹/۲ قال فيه :۰ من قدماء الخوارج» صدوق فى نفسه ۰ وكان 
یقص بالكوفة . وکان آبو عبد الرحمن اه E‏ 


(۳) ساقطة من الاصل . (4) فى ت : إبراهيم . (0) لم آعثر عليه به . 
(5) فى الاصل : شفیق . (۷) بالاصل بالفاء أيضاً . 
() فى ت : العدود . () فی ت : لقی . 


(۱۰) فهو إذن من الخضرمین. حدث عن عمر وعثمان» وعلى» وعمار ومعاذ. وابن مسعود» وأبى الدرداءی 
e‏ »وعائشة » وخباب .» وأسامة بن زيد » والاشعث بن قيس » وأبى هريرة » وخلق 
1 وقيل : : إنه روى عن أبى بكر الصديق : وحدث عنه الأعمش > وعطاء بن السائب » وحماد 
6 وخلق كثير» قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال الذهبی: كان رأسا فى العلم والعمل . 
مات سنة اثنين وثمانين . طبقات ابن سعد 95/5 : ۰۱۸۰ تابخ البخاری ۲۵/۶ ۰ تاريخ بغداد 
۹ تهذيب التهذيب اللا فير :273/5 

(1) هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفى » الكوفى » أحد علماء الشيعة . روى عن أبى الطفيل والشعبى 
وخلق وعنه شعبة » وأبو عوانة » وعدة . قال ابن مهدى عن سفيان : كان جابر الجعفى ورعا فى الحديث» 
ما رأيت أورع منه فى الحديث » وقال شعبة : صدوق » كان إذا قال "خيرم وخا رتست فهو من 
أوثق الناس » وقال وكيع: ما شككتم فى شىء فلا تشكوا أن جابراً الجعفى ثقة مه قال سفيان : كان يؤمن 
بالرجعة » وقال النسائى وغيره : متروك » وقال يحيى : لا یکتب حديثه ولا كرامة . قال الذهبى بعد أن 
ساق حديث عائشة أنها وهبت الحسن والحسين ديناراً : رواته الثلاثة رافضة » ولكن لا يتهمون فى نقل 
فضل عائشة . ميزان ۳۲۸/۱ . 

وقال أبو حنيفة : ما رأيت أكذب من جابزءما أتيته بشىء من رأى إلا أتانى فيه بأثرء وزعم أن عنده ثلاثين 
ألف حديث .قال الصدفى: عامةٌ ما قذفوه به أنه آمن برجعة على بن أبى طالب رضى الله عنه-لی الدنيا. 

توفى سنة ثمان وعشرين ومائة » الطبقات الکیری ۰۳۶۵/۷ طبقات خليفة ۳۷۸/۱ تاريخ خلیفة۲/ ۵۷۲ ۰ 
الجرح والتعدیل 4۹۷/۲ ۰ تاريخ جرجان : ۵۰۷ ۰ میزان الاعتدال ۳۷۹/۱ ۰ تهذیب التهذیب 40/۲ ۰ 
الوافی بالوفیات ۳۲/۱۱ . 


۳ ا > كت‎ e 


کے ےم مس یکر 


E Ct‏ : حداتا جابر بن 


وحدکنی سلمة بْنْ شبیب » حدکنا ا حمیّدی » حَدئنا سيان » قال : كان التاس 
یخملون عَن جابر قبل أن ُظهر ما أظهر لما أظهر ما أظهر ام لاس فى حديثه » 


وتر که بعْض لاس . ققیل له : وما أظهر ؟ قال: الإيمان بالرجعة . 


ما مر فص ۳ 2 رو لع و و مه 


ی یخی قا یوآوه 
جعفر» ره 


رد ات د مت مور ون ووو E‏ ای ۳ مرا 


ا ی زا اشر ر لاعت زهیرا يكو ؟ 
SS 2‏ 


مر سا سام 


ی 


nm EOE oT 
هذا سفيان من قول الرافضة : إن" عليآ فى السحاب » فلا تخرج مع من خرج من ولده‎ 
حتى ينادى من السماء أن اخرجوا معه » ويتأولون فيه أنه أخوة يوسف : 9 فلن أبرح الأرض‎ 
٩8] حتی يأذن لي ابي ٭ء وأما الطائفة المعروفة بالسبائية والأخرى المعروفة [ بالناروسية‎ 
فیدعون أن عليا لم يمتء وأنه سيخرج فيملأها عدلاً كما ملت جورا ۰ وقال ابن سباء‎ 


. ساقطة من الأصل . (۲) فى الأصل بفتح الهمزة » وهو خطأ » والتصويب من ت‎ )١( 

(۳) يوسف : ۸۰ . 

: ساقطة من ت» وهی بغیر راء » وهم آتباع رجل يقال له عجلان من ناوس > من أهل البصرة وقیل‎ )٤( 
نسبوا إلى قرية ناوسا » قالت : إن الصادق حى بعد » ولن يموت حتی یظهر » فیظهر آمره وهو القائم‎ 
الهدی . قال الشهرستانی: وحکی آبو حامد الزوزنی أن الناوسية زعمت أن علیا مات وستنشق الارض عنه‎ 
. ۲۷ : يوم القيامة » فیملاً العالم عدلا . الملل والتحل بهامش الفصل 5/7 ۰ مقالات الاسلامیین‎ 

والسبائية هم أصحاب عبد الله بن سبأ . وهم أصحاب القالة الذکورة » وذکروا عن ابن سبأ أنه قال 
لعلى - رضى الله عنه - : « أنت أنت »© » والسبائية يقولون بالرجعة ‏ وأن الأموات يرجعون إلى الدنيا . 
مقالات الإسلاميين : ۱۵ 


٤‏ بل مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدين ... إلخ 


06 و 2 00 0 سح لو 00 e,‏ و و TE‏ 2 > لالہ 
ابن اب مطيع بول متمعث جایرا الجعفى بول دی ج مون الف خديك عن آلبی 257 
تت 
ا کک لون و وور و م ي ورور 


وحدنی سلمة بن شبیب » حدلتا لحُميْدى » حدتتا فيان » قال : سمعت رجلا 
سال جابرا عن وله عر وجل أ فلن آبرحالرض حت يان لي ابي َو یحکم ال لي وهو 


خير الحاکمین 4 ۱) . فقال جابر : لم بجی تأويل هذه قال سفیان : وکذب . قلا 
لسفيان: وما أراد بهذا ؟ فَقَال : إن الرافضة تقول :إن عليا فى السب لا تخر مح 


من حرج من ولد حتى يتادى مناد من السسماء . يريد عليا آنه یتادی : اخرجوا مع فلان. 
ول جابر : ذا تأويل هذه الآية . وکذب ٠‏ کات فى إو پوس 


ل م ر 5 رر روم ساس وا مرو فقو 


وحدکنی سم دتا الحميدى » حَدئا سین قال : سمغت جابرا یحدث بنحو 
من ثلاثين الف حدیث :ما أستحل أن أذكر منها شا وآن لى کذا وکذا . 


تال ملم : وَسَمِعْت أبا عَسَانَ» محمد بن عرو الرازى . قال : سألت جرير بن 


للذی جاءه بنعی على : لو جتتنا بدماغه فى تسعین صرة لعلمنا أنه لا يموت حتی یسوق 


العرب بعصاه» فذكر ذلك لابن عباس فقال :لو علمنا ذلك ما زوجنا تساءه ولا ترا 
قال الامام أتوعيك الله :1 قال م2 ثنا سلمة بن شبیب ثنا ادى ثنا سفیان 
قال سعفت: جابرا بحدت نو [امن. ]۲۳ فلافن ا متها شیعا»: 
قال الإمام أبو عبد الله : قال بعضهم : سقط ذكر سلمة بن شبيب بين مسلم 
والحميدئ: [ عند انن‌ماهان ]290 + والضوات 1 روایه اين امه اللوي ]97) ناته + فان 
مسلماً لم یلق اشمیدی) [ ولا حذت عنه ا قال القاضی : الذی رواه شیوخنا فی هذا 


(۱) یوسف : ۸۰ . (۲) لفظ العلم : وخرج مسلم بعد . (۲) من العلم . 
(4) لفظ العلم : فى نسخة أبى العلاء بن ماهان . (۵) ما رواه أبو آحمد وغیره » وفی ت : أبى يحيى. 
() هو عبد الله بن الزبیر بن عیسی بن عبید الله » صاحب السند » حدث عن القضيل بن عیاض » وسفیان 
ابن عة + فاكثر عله وخود © وروی والشافتن + راسن هو كما قال الذهیی - بالکثر ولکن له 
جلالة فى الاسلام لوو GS‏ ود ا ارين 
ویعقوب بن شيبة + وخلق سواهم . قال فيه أحمد بن حنيل : الحميدى عندنا إمام . وقال أبو حاتم : أ 
التاس فى ابن عبينة الحميدى » وهو رئيس أصحاب ابن عيينة » وهو ثقة إمام . 
قال الحميدى : جالست سفیان بن عيينة تسع عشرة سنة أو نحوها . ۱ 
وفيه يقول البخارى : الحميدى إمام فى الحديث. وقال الفسوى : حدئنا الحميدى » وما لقيت أنصح 
ار سلام وأهله منه . مات سنة ۲۱۹ ه. الطبقات ۵۰۲/۵ » التاریخ الکبیر ۰۹1/۵ اخرح ۰/۰۵« 
تهذيب التهذيب 7١5/0‏ » سير 515/1١‏ . 
وقد طبع مسنده بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمى . 
(۷) سقط من الأصل . 


مقدمة مسلم / باب بیان أن الإسناد من الدين ... إلخ سس ۱4۵ 


7 


عبد ا حميد . قلت : الحارث بن حصيرة ة لقیته ؟ قال : : نعم . شخ طويل السكُوت » 
5 00 


حماد بن زد . قال E‏ ال ETT‏ 
فقال : هو يزيد فى الرم . 


حتنی حجاج بن الشاعر » حدتا سَليمَان بن حرب ‏ حَدثنا حماد ُن زيّد » قال : 

ع ام ام ۳ عه و 

اي : إن لی جاراً ‏ ب نم ذکر من فضله - ولو شهد عندی على تَمرتْن ما رأْت 
شاد ان 

وحدتتی محمد ن راقع » وحجاج بن الشاعر » تالا : اعد الرزاق » قال : قال 


و سود 2 سوه قب نز و 


معمر ما ریت آیوب غاب نا قط إلا بد لکرم - ینی آب أمية - فانه ذکره فقال: 


ع ايام" ل ل و ا ياو حو لود ا لوم ی PD‏ سا 


رحمه الله ؛ کان غير نقة لقد سألنى عن حديث لعكرمة . ثم قال : سَمعْت عكرمة . 


الخبر عن سفيان 2١(‏ ثلائین ألف حديث ۰ وبعضهم الذى حكى عنه هذا الكلام » ويحكى 
عنه ما تعلق 257 هو الجحبائى آبو على شيخنا » وقد جاء عن جابر فى ١‏ الأم » قبل هذا عندى 
سبعون ألف حديث عن أبى جغفر . 

قال القاضى : وقال أبو عبد الله بن الحذاء ‏ وهو أحد رواة كتاب/ مسلم : سألت 
عبد الغنى بن سعيد : هل روى مسلم عن الحميدى ؟ فقال : لم أره إلا فى هذا الموضوع 
وما أبعد ذلك ۰ أو يكون سقط قبل الحميدى رجل ۰ وعبد الغنى إنما رأى من مسلم نسخة 
ابن ماهان فلذلك قال ما قال » ولم يكن بعد(۳) دخلت نسخة'الحلودئ: + وقد ذكر مسلم 
قبل هذا : ثنا سلمة ثنا الحميدى ‏ فى حديث آخر ‏ كذا هو عند جميعهم ‏ وهو الصواب 
هنا تهنا إن غناك الله هال 

وذكر/ مسلم عن أيوب أنه قال فى رجل : لم يكن مستقيم اللسان » وعن آخر : 
[ إن يزيد فى الرقم » هذا كله تعريض بالكذب فى نفى استقامة اللسان وفى استعارة 
الزيادة فى الرقم كالتاجر الذى يزيد فى رقم السلعة ويكذب فيها ليربح على الناس ويغرهم 
بذلك الرقم ليشتروا عليه . 


(۱) فی ت : سليمان . () فى الأصل : يعلق 
(۳) زید بعدها فى الأصل لفظة : « ذلك » . )٤(‏ ساقطة من ت . 


۶ أت 


۲ب 


ا :س SS‏ 


و 


حدنیالفضنل بن سل . قال: دتا عفان بن ملم حَدئنَا ممم قال : قدم علينا 
كار امه ل ول : دا البراء . تال : وحدتتا رید بن آرقم رن فلت 


مر مر مر 


لقتادة . فقال : کذب . ما سمع مهم نما كان لك سائلاء کف لاس رمن طاعون 
الثارف . 


نی حن بن علی الخُلوانى » ال ا بيذ ین هارون ارا مما فل 
دحل أبو داود الاعمی على فاده . قلمقام قَالوا: نهذ يْعم آنه لقی تمانية عضر بدریا . 
فقال قتادة :تا کان الق قرف لا عرض فى شئء من هذا ولا کلم فی 


م و و و و ت و و 


وله ما حدتا اخسن عن بذری مشاقَهة , ولا حدتنا سعید بْن الُسيب عن بدری 
مت إلا عن سعد بن مالك . 


ل تمل ىر هو وم قرف ١‏ و ر ر "7 
ناربهر أن ابا سر الوا اذى كان 
م موم م ا AIDE‏ 
یضع أحادیث ‏ کلام حق ولیست من آحادیث البى عَلله وکان رویها عن الیل 
وذکر مسلم قول قتادة زمان طاعون الجارف. قال القاضی - رحمه الله :كان طاعون 
فار اة و و اف ال ونش للق تکوس بسا هه التامن ”.+ 
وسّمی الوت جارفاً لاجرافه الناس ۰ والسیل جارفاً لاجرافه ما على وجه الارض ‏ واحرف: 
الغرف من فوق ٠‏ الارض واکتساح (۲) ما علیها . وذکر مسلم إنكار عوف على عمرو بن 
ما روايته عن الحسين: «من حمل علینا السلاح فليس منا » وقوله: « کذب والله. 
و[لكنه]9) أراد أن يحوذها لقوله الخبيث)يعنى لمذهبه فى الاعتزال» بإخراج أهل العاصی من 
يدا 
ا SS‏ 
قال القاضى : لا عيب على مسلم ولا عجب مما أتاه » فإنه لم يدخله لوهن الحديث 
وضعفه » واغا أورده لقول عوف فى عمرو وتجريحه » ولو كان التعجب من عوف كان 
آولی ۰ ولعل عرفا اما كذبه فى روایته هذا احدیث عن سین( وانه لیس من حدیثه » 
وكان عوف من كبار أصحاب الحسن والحافظين لحديثه » أو لم يكن عند عوف من الحديث 
علم ‏ ولا بلغه » وقد خرجه مسلم من طرق كثيرة ليس منها عن ان( شىء ۰ وقد 


(6) سقط من الأصل . (۵) فى ت : الحسن . (5) فى ت : الحسين . 
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رر ویو ون و وود 
تا ات اشلوانی قال : حدتا نیم بن حماد ۰ قال أبو إسْحق إبُراهيم بن 
ف و او یا ب ا رق و قو اه مر دي وان و ل هد ی ا 


محمد بن سيان : وحدنا محمد بن يحبى » قال : حللا نعيم بن حماد » حدثتا أبو داود 
ذا و تم رم له تق ران رد حوب إل السو زوا 


الطبالسى» عن شعبَة » عن يونس بْن عبيّده قَال: کان عمرو بن عبد يذب فى الخدیث . 


ر وف دنت ی و 


حدتنی عمرو بن على » أبوحقص » قال : سمعت معاد بن معاذ يقول : قلت لعؤف 


کرو ع ورم مر ۳ 
ابن أبى جميلة : إن عمرو بن ید حدلّا عن اخسن ؛ أن رسول الله ت عه قال : من 


و سے ت وس هع 


حمل لین السّلاح قلیس متا تال : کلب واللّه » عمرو . ولکنه آراد أن بحوزها إلى 
قوله الخييث. 


وحن عي اله بن هر القایری »تا من زد قال : کان رجل فد لزم 
يه ام رم شد وف و ما سم بو ام و۶ 1 
آیوب وسمع منه » فده یوب . ققالوا :یا بابک له قد لزم عمرو بن عبيْد . قال 
اه : فيا یوم مع یوب وق یک إلى السوق ۰ سل الر جل فسلم عليه یوب 


ع 


وسال . ثم قال له أيوب : بلعنى أك لزمت دا الرجل . قال حماد : سما یعتی عفر 


و سر و 


قال : عم يا اب له يشا بأشيَاء غرائب . قال و : نما تفر أو فرق 
من تلك الغرائب . 


مر ا م سل وس هو و و 8 و 
ودی جاج بن الشاعر » دتا سلیمن بن حرب » حدنا ابن زد ينی 


وس لو 


حَمَادً) .قال : قيل لایوب : إن عمرو بن عبَيّد روی عن اسن قال : لا يجلد السكران من 


يكون انا كذبه فى تأويله لعناه على مذهبه » ومعنی هذا الحديث عند أهل العلم وآشباهه 
مر الاحادیث الواردة على مثل هذا: آله لیس غن اهتدی بهدینا »واقتدوا 207 بعلمنا. 

وقال الطحاوى 5 وكأن الله اختار لنبيه الأمور الحمودة ونفی عنه المذمومة 3 فمن عمل 
الحمودة فهو منه/ »ومن عمل الذمومة فليس منه كما قال تعالى عن إبراهيم: # فمن تبعني 


لد مني 4 الآية"“ ۰ وهذا راجع إلى المعنى الأول » وكما ب ا الرجل لولده إذا لم 


وذكر مسلم قول أيوب J:‏ فا تفر أو نفرق من تلك الغرائب ؟ : أى نفزع ونتحاشى 
من واا منرت اد الكافين عن رشول: ال ا انت ارا 
الأحاديث» وان كانت من الآراء والمذاهب والفتوى فحذرا من البدع ۰ ومخالفة الجمهور » 
باتباعه الغريب الذى لا يعرف . 


وذكر مسلم الاختلاف عن الحسن فى جلد السكران من النبيذ » لم يختلف العلماء أنه 


. فی ت : واقتدی . (0) إبراهيم : ۳۲. (۳) كتب قبلها بالأصل : « قال » وهو خطأ‎ )١( 


ا س س مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدین ا 


رز شم مر مه ا ا رهام یوم شرف و ای عي مر و ر 
النبيذ .فقال : کذب . آنا سمعت الحسن يقول : يجلد السکران من النبیذ . 


وك ا 5 اماما ال و رم اج سه دع 


وَحَدئتى حجاج » حدنا سلیمان بْنَ حرب » قال سمعت سلام : بن أبى مطیع يقول : 
بلغ ایو ب أَنّى آتی عر تال على بوا ال ره 
مه على الحتَديث ؟ 0 

وحدنی سلمة بن شبیب » حدن اشمیدی ۰ دنا سین قال : بیت ا 
و سی م ع قد به 


هل : حَدننَا عمرو بن عبد قبل أن یخدت . 


إذا سكر حل » وآن كل مسکر لشدته الطربة حرام » كان خمرا أو غيره » وأما إن شرب 

من الشراب الختلف فيه ولم يُسكر فمن يبيح شریه لا پحد:(۱) ومن منعه پحده » وهو 
مالك والشافعی > وتأول بعضهم قول مالك أنه فى غير الجتهد ٠‏ وأما الجتهد الذی یری 
إباحته فلا يحده ۰ لانه قد ناظر فى المسألة جماعة من الائمة الذين کانوا یشربونه ولم یأمر 
بحدهم ‏ وقد كانت الامور تجري بآمره وعلی رأيه » ونص الشافعی على حد الجتهد وقال: 
احیه ولا آرد شهادت(۰)۲. 


(۱) القاتلون بهذا هم الاحناف » وهذه مسألة ته تفر ای بط > ی ایهم عم ا بصتو . 

جاء فى بدائع الصنائم عند بيان أسماء الأشربة العروفة المسكرة وبیان معانیها وأحكامها وحد الاسکار : 

« ما السکر والفضیخ ونقیع الزبيب فیحرم شرب قلیلها وكثيرها ۰ لا روی عن النبی تله : « الخمر من 
هاتین الشجرتین » وأشار ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى النخلة والکرمة . 

قال : وآما حکم الطبوخ منها » آما عصير العنب إذا طبخ آدنی طبخة - وهو الباذق - أو ذهب نصفه 
- وهو المنصف ‏ فیحرم شرب قلیله وکثیره » عند عامة العلماء رضى الله عنهم ‏ ۰ والدلیل على أن 
الزائد على الثلث حرام ما روی عن سیدنا عمر أنه کتب إلى عمار بن ياسر : إنى آتیت بشراب من الشام 
طبخ حتی ذهب ثلثاه وبقی ثلثه یبقی حلاله ویذهب حرامه وریح جنونه» فمر من قبلك فلیتوسعوا من 
آشربتهم » قال : نص على أن الزائد على الثلث حرام » وآشار إلى أنه ما لم يذهب ثلثاه فالقوة السکرة 
فيه قائمة » وكان ذلك بمحضر من الصحابة »ولم ينقل عنهم خلافه فكان إجماعا منهم »ولا يحد شاربه ما 
لم يسكر » وإذا سكر حد » ولا يكفر مستحله .فأما إذا طبخ العنب كما هو فقد حكى أبو یوسف عن أبى 
حنيفة أن حكمه حكم العصير لا يحل حتى يذهب ثلثاه » وروی الحسن عن أبى حنيفة أن حكمه حكم 
الزبيب حتى لو طبخ أدنى طبخة يحل بمنزلة الزبيب وأما الطبوخ من نبيذ التمر ونقيع الزبیب أدنى طبخة » 
والمنصف منهما فيحل شربه » ولا يحرم إلا السكر منه » وهو طاهر » يجوز بيعه » ويضمن متلفه » قال : 
وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف . وعن محمد روايتان : فى رواية لا يحل شربه » لكن لا يجب الحد إلا 
بالسکر » وفی رواية قال : لا أحرمه ولکن لا آشرب منه . بت نس ۲ - ۲۹2۷ . 

(؟) لم آجدها فى کتب الشافعی بهذه السياقة » وغاية ما وقفت عليه فى الأم : قال الشافعی : آخبرنا إبراهيم 

ابن محمد عن جعفر بن محمد عن آبیه أن على بن أبى طالب قال : لا آوتی بأحد شرب خمرا أو نبیذا 
مسكرا إلا حددته . الأم ۱۳۰/۲ . 

قال : قال بعض الناس : الخمر حرام »والسكر من كل الشراب» ولا يحرم المسكر حتى يسكر منه ۰ 
ولا يحد من شرب نبيذا مسكراً تن يسكره . السابق ٠١١/١‏ + 
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وی و 


حدتنی عبد الله ب نما الى » حدتن أب » تال : کتبت إلى شعبة أسأله عن أبى 
شيبة قاضى واسط » + تكب إلى : لا تکتب عنه شیا » ومرّقْ کتابی . 


مر کے يه ام وم 


لك : سمعت عفان قال : 0 


سم 


ال 0 


بو ماه ا ری ی ی یه یت ار تا او 


را مود یب ان دنا ار دارو قال قال ال فة : آیت جرير بن 


وذکر مسلم کتاب شعبة لعاذ العنبری : ١‏ لا تکتب عن آبی شيبة » . قال القاضی - 
رحمه الله : وقوله : « ومزق کتابی » : لعله آمره بتمزیقه حذرا أن یعتقد عليه ذلك آبو 
شيبة أو من له أمر الطعن على من قدموا . وذکر مسلم هنا فى صدر کتابه حدیث الصلاة 
على قتلی أحد وعلی آولاد الزنا . 

جاءت الآثار الصحاح عن جابر ؛ أن النبى عله :لم يصل على قتلی أحد صلاته على 
ر ابن عا ا ی اد ]110 زهاني ۲ ۲ فلن اعد 
[ولم یلوا ](*) ومثله عن آنس » وروی عقبة بن عامر آن اللبی “لله حرج یوماً فصلی 


اه مسق الع 
(۲) حديث جابر أخرجه البخاری »ل الجنائز » ب دفن الرجلین والثلائة فى قبر واحد ۱۱۵/۲ ۰ وأبو داود» ك 
الجنائز » ب الشهید يغسل ۱۷/۲ ۰ وکذا الترمذی والنسائی »ك اطنائز » ب ١١‏ وابن عبد البر فى 
التمهيد 71١/715‏ . 
ولفظ حديث جابر عند البخاری ١:‏ أن رسول اللهعَقت كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب 
واحد ثم يقول : ١‏ أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟ » فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد » وقال : « أنا 
شهيد على هؤلاء » » وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يُصل عليهم ولم يغسسّلهم » ۲ . 
زاد أبو داود والترمذى والنسائى : « أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة » » ولفظ أنس عند أبى داود : أن 
شهداء أحد لم يغسلوا » ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم . 
ثم ساق عن أنس بمثل معنى حديث جابر . وأخرجه الترمذى وقال : « غريب لا نعرفه من حديث 
آنس الا من هذا الوجه » . معالم الستن ۲۹۷/٤‏ . 
ولفظ ابن عباس قال : آمر رسول الله ميه بقتلی آحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن یدفنوا بدمائهم 
وثيابهم . كما أخرجه ابن ماجه أيضا . 
قال الخطابى : فى إسناده على بن عاصم الواسطى وقد تكلم فيه جماعة »وعطاء بن السائب »وفیه 
مقال . معالم السنن ۲۹6/4 . وللطبرانی عن ابن عباس أن رسول الله له صلى على قتلى أحد فكبر 
تسعا وتسعا » ثم سبعا وسبعا ۰ ثم آربعاً وأربعاً » حتى لحق بالله . قال الهیثمی : رواه الطبرانى فى الكبير 
والأوسط وإسناده حسن . مجمع ۳۵/۲ وحديث عقبة أخرجه البخاری فى الصحيح الكتاب والباب 
السابقین» وهو جزء حديث له . 
(۳) ساقطة من الأصل . )٤(‏ زيادة يقتضيها السياق . (۵) سقط من ت . 


.وال مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدين ... إلخ 


و مر ا 


حازم فقل له : لاحل لك أن زو عن ا سن بن عمَارة قله يذب . قال بو داود : 
قلت لشعبة : وكيف داك ؟ فقال ا . قال : قلت 


معاد 


له : بای شىء ؟ قال : قلت لحم أصلى التبى له على قثلی أحد ؟ فقال “لم يصل 
عليّهم قال لسن بن عمَارة» عن اكم > عن مقْسَم عن ابن عباس : إن الى عله 


على أهل أحد [ صلاته على الميت ](١)وعن‏ ابن عباس وابن الزبير أنه صلى يوم حد على 
قتلی آحد . فاختلف العلماء ء فى غسلهم والصلاة مهم اج هذه الأحاديث ۰ فذهب 
مالك والشافعی وأحمد واللیث فى جماعة آنهم لا یتسلون ولا یصلی علیهم > وذهب آبو 
حنيفة والاوزاعی والثوری إلى إنهم لا یغسلون ویصلی E‏ > وذهب ابن السیب 
والحسن إلى غسلهم والصلاة علیهم(۲۳ ۰ وحجة مالك ومن وافقه الأحاديث التقدمة وآن 
حدیث عقبة(*۲ كان بعد دفنهم بسنین ۰ ویعنی(*۲ الدعاء والترحم علیهم ولان الصلاة على 


(۱) سقط من ت » وقيد بعدها فى ت : ولم يغسلوا . 

(۲) قال ابن عبد البر : وبذا قال آحمد بن حنبل » والأوزاعی واسحق وداود وجماعة فقهاء الامصار » وأهل 
الحديث واين علية . التمهید ۷۲2۲/۲۶ . 

(6) وحجتهم فى ذلك أنه عه لم يغسل شهداء أحد لکثرتهم > وللشغل عن ذلك . واحتج بعض التأخرین 
من مب مذمب این يبدا بترلا الله فى ها لسن ٩:‏ نا شهیدعلی بولا يوم ا 
هذا يدل على خصوصهم ‏ وأنهم لا يشركهم فى ذلك غیرهم . 

قال ابن عبد البر : ولم يقل بقول سعيد والحسن هذا أحد من فقهاء الأمصار إلا عبيد الله ب بن الحسن 
العنبری البصرى . وليس ماذكروا من الشغل عن غسل شهداء: آحد علة ؛لأن كل واحد منهم كان له ولى 
يشتغل به . ويقوم بأمره » والعلة ‏ والله أعلم ‏ فى ترك غسلهم ما جاء فى الحديث المرفوع فى دمائهم 
أنها تأتى يوم القيامة كريح المسك . قال : رواه الزهری عن عبد الله بن ثعلبة . تمهيد ۲۲4/۲4 . 

قلت : وأخرجه النسائى فيما سبق وأن ذكرت ۰ قال مشيرا إلى قول سعيد والحسن والمتأخرين من 
ذهب مذهبهما ‏ : القول بهذا خلاف على الجمهور » وهو يشبه الشذوذ » والقول بترك غسلهم أولى 
لثبوت ذلك عن النبى يه فى قتلى أحد وغيرهم . 

واحتج لذلك بما أخرجه أبو داود عن أبى الزبير عن جابر قال : ورمى رجل بسهم فى صدره أو فى 
حلقه فمات ٠‏ فأدرج فى ثيابه كما هو » قال : ونحن مع رسول الله عه 

قال أبو عمر : وأما الصلاة عليهم ۰ فان العلماء اختلفوا فى ذلك » واختلفت فيه الآثار : فذهب 
مالك والليث والشافعى ۰ وأحمد وداود » إلى ألا يصلى عليهم » لحديث الليث عن الزهرى عن ابن 
كعب بن مالك عن جابر . 

وقال فقهاء الكوفة والبصرة ‏ والشام : يصلى عليهم » قال : ورووا آثارا كثيرة أكثرها مراسيل أن 
البى لله صلى على حمزة » وعلى سائر شهداء أحد . تمهيد ۲48/۲4 . 

قلت : حديث عقبة بن عامر يدفع هذا القول > فهو متصل فى الصحيح . قال الحافظ فى الفتح: قال 
الزين بن المنير فى حديث عقبة : « إن النبى عله حرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت » 
تحت باب الصلاة على الشهيد قال : أراد باب حكم الصلاة ة على الشهید ‏ ولذلك أورد فيه حديث جابر 
الدال على نفيها وحديث عقبة الدال على إثياتها » قال : ويحتمل أن يكون الراد باب مشروعية الصلاة 
على الشهيد فى قبره لا قبل دفنه . عملا بظاهر الحدیثین . فتح ۲4۹/۳ . 

(6) فى ت : عتبة » وهو خطأ . (0) فی ت : وععنی . 


مقدمة مسلم / باب بیان أن الإسناد من الدين ... إلخ .اها 


و مت و و 


۳ ھک E‏ ھک قلت: 


ي جح 


۳9 


و 


ري 
اا اف ام و ام أبس مزع ها 


وَحَدنَنَا ان الحلوانى قال : سمغت يزيد بن هرون وذکرزیا بن ميمون ۽ 
فقال: حلقت ألا أروى عله شا ولا عن خالد بن مدیم . وقال : قیت زياد بن 
مت و وب 0 


ودام 7 وه وه تا 5 


ا رر ق 


1 وا :سمغت عبد TT e‏ إلى الكذب. 


E‏ : قلت لأبى داود الطیالسی رت عن ا 


و 2 ۵ 8 و و و و 


تور کم لك لم لمع من دیت الط لفی ری لتا اضر ن ميل ؟ قال لى : 


الوتی. وقد آخبر الله تعالی أن الشهداء آحیاء » ولانهم یبعثون فى دمائهم وریحها ريح 
مسك والغسل(۱) یذهبها ۰ فوجب ألا تغير آحوالهم » ولم تصح عندهم الأحاديث الاخر 
حتی تُعارض بها تلك الاحادیث الصحيحةء وأما ولد الزنا فليس فيه أثر یعول عليه › 
وعامة العلماء على الصلاة عليه كغيره من أولاد المسلمين » إلا قتادة فقال: لا يصلى علیه 
وسيأتى هذا الباب كله فى [الصلاة على الاطفال](۲) فى كتاب الجنائز» إن شاء الله تعالى. 


وذكر مسلم حديث العطارة ولم يفسره . هو حديث رواه زياد بن میمون آبو عمار عن 
أن ب أن امرأة يقال لها : الحولاء عطّارة » كانت بالدينة فدخلت على عائشة ة وذكرت 


خبرها مع زوجها 0 وأن الب له ذكر [لها(۳) فى فضل الزوج »وهو حديث طويل غير 
صحیح > ذکره ابن اج بکماله فى کتاب « القطعان » له » ویقال : ان هذه العطارة 


الو لكت و ا کر فل غ هنذا ایک 


. فى الأصل : والغسيل » والمثبت  وهو الأصوب  من ت‎ )١( 

(۲) فى ت : والصلاة على أطفال المسلمين . (۳) ساقطة من ت . 

(4) هو كمال الدين أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن وضاح بن أبى سعید. محمد بن وضاح نزيل 
بغداد فقيه» حنبلی ؛ نحوی » زاهد » كاتب » محدث » سمع صحيح مسلم من المروزى» وببغداد من ابن 
القطیعی» وابن روزية » صحيح البخاری عن أبى الوقت ومن عمر بن کرم جامع الترمذی» ومن عبد اللطیف 
ابن القطيعى سنن الدارقطنی كان صدیقا للشیخ محيى الدین الصرصری . قال اين رجب: كان سمح 
النفس. له إجازات من جماعات كثيرة منهم من دمشق الشيخ موفق الدين بن قدامة. توفى رحمه الله سنة 
اثنتين وسبعين وستمائة » ودفن بحضرة قبر الإمام أحمد بن حنبل عند رجليه . شذرات0/ 775 ذيل طبقات 
الحتابلة: ۰۳۱۵ هدية العارفين ۰۷۱۲/۱ معجم المؤلفين ۲۳۱/۷ . (0) فی ت : هی الحولاء . 


۲ .س مقدمة مسلم / باب بیان أن الإسناد من الدين ... إلخ 


ور مق 2 و م ےر وار 


اكت . أا لقيت زیادبن ميُمون ۰ وعبد الرحمن بن مهدى . قسآلتاه فقلتا له : هذه 


الأحاديث التى ترویها عن نس ؟ قال اراشا رجلا انب قوب اليس بوب الله 


ع- 


عله ؟ تال : لتا نعم . قال ما سمغت من لس » » من ذا قلیلا ولا كثيرا » ان کان لا یلم 
الاس اما لا تلان ئی لم الق آنا . 


رر سر وی ی من EE‏ 


تال أبو داود : فبلغنا » بعد أنه يروى یا نا و امن قال ا . ثم كان » 


رو و ودس و E‏ 


دعد» يحدث . فتركنا 


یہ ر ر رر 


حَدنا حن الحلوانى “قال : سمعت شب قال : کان عبد القدوس یحدنا يفول : 


اک و ی ر درز و2 لاله € هگ رسد 


سويد بن عقلة ال شا وسمفت عبد اقوس بول : تھی رسول الله له أن يتخ 
الروح عَرْضًا . ال ققيل له أى شَىْء هذا ؟ تال : يعنى نتَخَذ كوه فى حائط لیذخل عله 


2 م و کی فا 
الروح . 
وذکر مسلم عن عبد 0 أله كان بقل اموه له ا ال اه 
والقاف 5 و«أن تتخذ الروس عرضا» , : بفتح الراء ف الأولى والعين المهملة وسکون الراء فی 
الثانية 4 وتفسيره لذلك عا ذكره 2 وإنما أراد مسلم أنه صحف فى ذلك 2 وأخطأ فى الرواية 
والتفسير 3 واعا صوابه جوتت نله میالع العجمة والفاء 3 والروح بضم الراء وغرضا 
بالغين المعجمة وفتح الراء 3 أى یتخذ ما فيه روح غرضًا للرمی شیف (۱) ۰ وقد كر لو و 
كتاب الصيد('2 على الصواب » وهذا مثل نهيه - عليه السلام ‏ عن قتل المصبورة وللجثمة؛ 
وهی ذات الروح من الطير وغيره » تُصبّر ۰ أى تحبس ليرمى عليها » وسيأتى هذا فى 
كتاب الصيد . ولم يختلف العلماء فى منع أكلها وأنها غير ذكيّة . وفائدة الحديث : النهى 
عن قتل الحيوان لغير منفعة والعبث بقتله . وقال الطبرى : فيه دليل على منع قتل ما أحل 
کله من ایوان ما جد إلى ر ,سيل > ثم فيه فساد المال . 
فتاه عن شیرتا وف ات ۲ 
(۱) قیدت فى ال بالإهمال . (0) فى الأصل : 
البارك :لن آقطع الطریتی اع ال من أن أروى عنه 2 وله دين : ضعيف + وقال ١‏ مره : E‏ 
الحديث » وقال إسماعيل بن عياش : أشهد عليه بالكذب » وقال البخارى : أحاديثه مقلوبة » وقال 
بشیء» وقال ابن حبان : يضع الحديث على الثقات» لا يحل كتب حدیثه وقال النسائى: متروك الحديث» 
وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث 1 الجرح ۵۵/1 »الضعفاء والتروکین ۱۱۳/۲ » الضعفاء الصغير ۲۰۸ 3 
() مراد مسلم هنا بیان نوع من أنواع التدليس . 


مقدمة مسلم / باب بیان أن الإسناد من الدين ... إلخ سس ۱ 


سیم چ و ا ا و 


ال سللم : وسمعت عبد الله بن عمر القواریری يفول : سمفت حماد بن زد 
ول لرجل بعد ما جلس مَهُدى بْنْ هلال بأيام: ما هذه این لح ی بت قبلکم؟ 
تال : نعم .یا إسماعيل . 


وخا اسن انیت : سَمِعْت عفن ال : سمغت با عواَة قال : ما بلغنى 


ری ر اله 


عن امن حدیشا »الا یت به أبان بن أبى عیاش > فقرأه على . 


اا اا o‏ 0 م سه يبد 2 0 مس وم 

ودگ سويد بن سید » حدقا بن نهر » قال : سمت وه ریات 
من أبان بن ن أبى عباش تو من آلف حَديث . 

ال عر" : قلقيت حَمرَة فى أنه رى النبى يله فى النام > فعرض عليه ما سمع 


3 


سته . 


۳ 


5 


صر ايند ع هاه 
1 خمشة أ 


من أبان » فما عرف منها إلا شينًا یسیرا خمسة 
حدتتا عبد اله بن عبد امن من الدارمی » آخبرتا زكرياء بن ن عدی » قال لی ابو 
م و واو 


اسحق الرّاری اب عن ی ما ووى عن ارين ولا تكب عله ماروى عن َر 


7 


المروفین. ولا تكب عن اٍسماعیل بن عیاش ما روی عن الَعُروفين » ولا عن عَيرهم . 


اح که اب 
ل ا ل ل 
تثبت بإجماع [ من ](۲) العلماء . وقوله ‏ عليه السلام : « من رآنی [ فى النام ]۲۳۱ فقد 
رآنى [أو قد](؟» رأى الحق ‏ فان الشيطان لا يتمثل بى » أى إن رژیاه/ -- عليه السلام ‏ 
على صورته » أو يكون ما رؤى فيه من الرؤيا الصحيحة لا من أضغاث الأحلام > وفیل: 
فقد رآنى حقاء ورأى شخصه المكرم حقيقة » وسيأتى كلام الإمام أبى عبد الله على هذا 
الحديث وما ذیلئاه به فى کتاب العبارة إن سا الله تعالى 5 

وذكر مسلم عن جماعة من الأئمة رموا جماعة بالكذب : اعلم أن الکاذبین على 
ضربين : ضرب عرف بذلك فى حديث النبى عله ۰ وهم على أنواع : 

منهم من يضع عليه ما لم يقله أصلاً إما تراق واستخفافا » كالزنادقة وأشباههم 
(۱) فی ت : منه . (۲) من ت . 


(۳) سقط من الأصل . (۶) فى الاصل : وفقد 
(5) فى الاصل : عرفوا » والت من ت . () فى ت جاءت بالفاء . 


ت۱۵ ب 


۶4 دل المقدمة / باب بیان أن الاسناد من الدين ... الخ 
ل مس وو en‏ © م و هو سم ور 55 2 
وحدثنا إسحق بن إبراهيم احنظلی ‏ قال : سمعت بعض أصحاب عبد الله قال : 


من لم يرج للدین وقار!(۱) 2 ۳ ر » أو تديئًا كجهلة المتعبدة الذين وضعوا 
الخاد فى. الا وغ مان اغرابا وسمعه تفه ادن + او نضا 
واحتجاجا کدعاة التدعة ومتعصیی الذامب(8) 0 أو اتباعا لهوى أهل الدنيا فيما آرادوه 
وطلب العذر لهم فیما آتوه(۲ » وقد تعين جماعة من کل طبقة من هذه الطبقات عند أهل 


الصنعة وعلم الرجال . 

ومنهم من لا يضع من الحديث » ولکن ربما وضع للمتن الضعیف إسنادا صحيحاً 
مشهورا . 

ومنهم من یقلب الأسانید(*) ۰ أو يزيد فیها ويتعمّدُ ذلك اما للاغراب على غیره أو 
لرفع الجهالة عن نفسه . 


(۱) مثال ذلك فيما أخرجه البخارى فى الأوسط والخزرجى فى الخلاصة عن عمر بن صحيح بن عمران 
التميمى أنه قال : ١‏ أنا وضعت خطبة النبى عه ».۰ تهذيب ۰0۳/۷ كتاب الضعفاء والمتروكين ۲۲۱/۲ . 
قال ابن عدى : « منكر الحديث »» وقال ابن حبان : يضع الحديث على الثقات > لا يحل كتب حديثه إلا 
على وجه التعجب . وقال الدارقطنى : متروك . وقال الأزدى : کذاب . 

(۲) مثاله فيما ذكره الذهبى وغيره عن محمد بن عيسى الطباع ۰ قلت ليسرة بن عبد ربه : من أين جثت بهذه 
الأحاديث :من قرأ كذا كان له كذا ؟ قال : وضعته أرغب الناس . ميزان 5/ ۲۳۰ ۰ لسان ۱۳۸/١‏ . 
(۳) ومثاله فيما ذكره الحاكم فى شأن أبى عصمة نوح بن أبى مریم » قال : « إنه وضع حديث فضائل القرآن 

الطويل » . المغنى ۷۰۳/۲ ۰ ميزان ۲۷۹/4 ۰ الباعث الحثيث :۰۸۱ 

(8) يدل عليه ما ذكره الرامهرمزى فى كتابه المحدث الفاصل من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم 
قال :« قال له رجل من الخوارج : إن هذا الحديث دين » فانظروا عمن تأخذون دینکم » فإنا كنا إذا هوينا 
أمراً صيرناه حديثا » 5١6‏ ۰ ۰4۱5 وما رواه ابن حبان فى المجروحين قال: « سمعت عبد الله بن على 
الجيلى يقول: سمعت محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق يقول : سمعت عبد الله بن يزيد المقرى يقول : 
عن رجل من أهل البدع رجع عن بدعته جعل يقول : انظروا هذا الحديث من تأخذون » فانا كنا إذا 
رأينا ریا جعلنا له حدیثا » 594/١‏ . وللوقوف على مزيد الأمثلة له یراجم : الوضوعات لابن الجوزى . 

(5) من ذلك ما أخرجه الخطيب بسنده إلى أبى سعيد العقيلى قال : « لا قدم الرشيد المدينة أعظم أن يرقى منبر 
رسول الله عله فى قباء أسود ومنطقة » فقال أبو النجدى : حدثنى جعفر بن محمد عن أبيه قال : نزل 
جبريل على النبى یله وعليه قباء ومنطقةٌ مخنجرا فيها بخنجر . تاريخ بغداد 40۲/۱۳ .وله بسنده إلى أبى 
عبيد الله قال: «قال لى أمير المؤمنين المهدى : لا أتانا نمی مقاتل » اشتد ذلك على » فذكرته لمیر المؤمنين 
أبى جعفر فقال : لا يكبر عليك ‏ فإنه كان يقول : انظر ما تحب أن أحدثه فيك حتى أحدثه ».تاريخ بغداد 
۳ وهذا النوع بالنسبة إلى سوابقه قليل . 

راجع : الوضع فى الحديث للدكتور عمر بن حسن فلاتة . 
0) قلب الاسناد يكون بتقديم أو تأخير فى اسم الراوى » ويكون بتغيير الاسناد وتبديله كله أو بعضه. 


مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدين ... إلخ سس و6١‏ 


مر مر مس و عي 


َال ابن لبارک : شم الرجل بقية» لولا آل کان یکنیالاسامی ویسمی الکتی . كان دهرا 
بحلا عن اى سعيد الوحاطی اقا هو عبد ادوس . 


ومنهم من يكذب فيدعى سماع ما لم يسمع أو لقاء من لم يلق ويحدث بأحاديثهم 
الصحيحة عنهم . 
ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة أو غيرهم وحكم العرب والحكماء فينسبها 
للنبى عله (0), 
فهؤلاء [ كلهم ](۳) كذابون متروكو الحديث » وكذلك من تجاسر بالحديث با لم 
يحققه ولم يضبطه أو هو شاك فيه . فلا تحدّث عن هؤلاء ولا یقبل ما حدئوا به » ولو لم 
يكن منهم ما جاؤوا به من هذه الأمور إلا المرة الواحدة » كشاهد الزور إذا تعمد ذلك [مرة 
واحدة ۳(۲) سقطت شهادته » واختلف هل تقبل فی الستقبل روا ظهرت توبته آو زادت فی 
الخير حالته ؟ 
وفطي رين لذ بر O‏ یت وه ورف تيك 
الناس .1 قد ]247 عرف بذلك ٠‏ فهذا أيضآ لا يقبل حديئه ولا شهادته «قاله مالك وغيره » 
وتفعه التوبة ويرجع إلى القبول . فأما من يندر منه القليل من الكذب ولم يعرف به فلا 
يقطع بتجريحه مثلهم(*) إذ ٠‏ يتأول عليه الغلط أو الوهم الراك اقرف حت ذلك المرة 
الواحدة ما لم يضر بها مسلما فلا يلحق بثله الجرحة .وان كانت معصية لندورها »ولأنها / 
آم الات .وبهذا قال مالك وخ الله فمن تر هاده ٠‏ أن يكو ادا ف 
۰ 


غير شىء وال سو فى الك ان ی الا کال له قرو دنه ۵ لاو 


(۱) من ذلك ما كان من قول على بن أبى طالب رضى الله عنه - : « الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم ۷. 

قال ملا على القارى : ١‏ إنه من كلام عمر - رضی الله عنه - وقيل : إنه من قول على وهو الأشهر 
الأظهر ». الأسرار المرفوعة : /751. 

ومن أمثلة كلام الحكماء الذى ينسبونه كذبا إلى رسول الله عه » قول الحارث بن كلدة طبيب العرب : 
« المعدة بيت الداء » والحمية رأس كل دواء ». 

قال القارى : ١‏ هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب ۰ ولا يصح رفعه إلى النبى لله ». 
الأسرار المرفوعة : ۳۲۰ المقاصد الحسنة : ۳۸۹ . راجع أيضا : رسالة الدكتور عمر بن حسن فلاتة فى 
الوضع فى الحديث ۱۲/۲ . 


زفق ساقطة من ت. (۳) سقط من الأصل . (6) ساقطة من ت. 
(0) فى الأصل : مثله . (0) فى الأصل : إذا 
(۷) ساقطة من الاصل. (۸) فى ت : مواقعة. )٩(‏ ساقطة من الأصل . 


(۱۰) راجع : الجرح والتعديل ۰۳۲/۱ والكفاية : ۰۱۱۲ 


ت۲ 1/۱ 


۷ب 


1 سس مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدین ۰۰۰ إلخ 
رګ ور و وو ۱ ا واه 
وحدتنی خمد بن بوسف الأزدى » قال سمغت عبد الرزاق ول : ما رأيت ابن 

و 


لبارک يقصح بقوله : کاب إلا لعبد القدوس ‏ قیمع ول له کناب 


n‏ رر ور 
وخی عبد اله بن عذال رحن ای قال : معت أب یم »ودک الى بن 
اط کے و کو و پو وره 
عرقان. فقال : قال : حَدئنا أبو وآئل قال : خرج عليتا ابن مسنعود بصفین ‏ فقال أبو نیم 


ا 


نراه بعث بعد الات ؟. 


ود + کیو و و ات جد ل ا 
حدتتی عرو بن على وحن وان كلاهمًا عن عفان ن نلم » قال : كنا عند 
إسْمَاعيل بن علية » فَحَدثْ رجل عن رجل . قلت : إن هذا لیس تبت . قال :فا 
الرجل : اه . قال إسمآعيل : ما غاب “. ولکنه حكم لس بت . 
سم تكس لو 2 


وَحَدننا و جعفر الدارمى ۰ حَدكنَا بشر نم ال : سألت مالك بن نس » ٠‏ عن 

گر ری وو 

محمد بن عبد الرمن الذى وی عن سعید بُن اسي ؟ تال : لیس بثقة . وسالته 

أحداً لا یسلم من مثل هذا ۰ فإذا تکرر هذا منه سقطت به شهادته » وکذلك لا يسقطها 

كذ كيدا هر مه بات تشر أن الغو فق القوك داد لس كنت فلن اه و إن كان 

فى صورة الكذب » لأنه لا يدخل تحت حد الكذب ولا يريد التکلم به الإخبار عن ظاهر 

لفظه ۰ وقد قال عليه السلام : « آما أبو جهم فلا يضّع عصاه عن عاتقه 2١(»‏ . وقال 
إبراهيم عليه السلام : « هذه أختى »۲۲2 وقد أشار مالك رحمه الله لنحو هذا . 


وذكر مسلم عن بقية بن الوليد أنه يكنى الاسامی(۳) رسيي الك بهذا نوع من 
التدلیس ۰ فإذا فعله صاحبه فى الضعفاء م لیوهم آمرهم علی التاس قهو قبیح » لانه یلبس 
بذلك و أن ذلك لراوی لیس هو ذاك الضعيف لتركه اسمه أو كنيته التی عرف بها 
وی فان وه از یک اد بقل لين اند شا عد ]ای 
باطرحة والترك » فیرفم(*) رتبته عن الاتفاق(22 إلى اخلاف أو عن القطع على طرح حدیثه 
التروك إلى السامحة فى رواية حديث الجهول ۰ وآشد منه أن یکنی الضعیف أو يسميه 
بكنية الثقة أو اسمه لاشتراکهما فى ذلك ۰ وشهرة الثقة بذلك الاسم أو الكنية » فهذا 
الباب ما يقدح فى فاعله » وسنزيد الكلام/ فيه بسطا(۳) فى فصل التدليس . ولهذا كان 


(۷) سيق قريبا. 

(۲) يشير إلى ما سيأتى إن شاء الله فى كتاب الفضائل من قول رسول الله عه : « لم يكذب إبراهيم النبى عليه 
السلام قط إلا ثلاث کذبات » ثنتين فى ذات الله . . . وواحدة فى شأن سارة ». 

(۳) فى ت : الاسماء. (4) فی ت : یرفع . (0) فى الاصل : الإيقاف. 

() فى ت : بیانا. 


مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدين ۰.. إلخ سس ۱۵۷ 


و : لیس بلقة . وسال عن أبى ایرث ؟ قال : لس 


وق ام ره ق رای وف ره 
بثقة. وسألته عن" شب لنی روی عته ابن أبى ذنب ؟ فقال : لیس فة . وسألته عن 


0 لس ے 


عم متا فتقال : لیس نة . وسالت مالک عن هوّلاء اه ؟ تال ۳ 


سے وم 


آبو مسهر(۱) یقول : احذروا أحاديث بقیة(۲) فإنها غير نقية ۰ [ وکونوا من بقیتها على 
حذر]) . 


ذكر مسلم صالحا مولی الیو آمة(4) » كذا توان بفتح التاء المشددة وإسكان الواو بعدها 
همزة مفتوحة » وقد تسهل فَتْمتح الواو وتنقل عليها حركة الهمزة فيقال : التومة » ومن 
ضم التاء وهمز الواو أخطأاً > وهى رواية أكثز المشايخ والرواة 3 وكما قلناه قیده أميحاف 


(۱) عبد الأعلى بن مُسْهِر بن عبد الاعلی بن مسهر » الإمامٌ » شيخ الشام ۰ الخسانى الدمشقی ۰ الفقیه. كان 
من أوعية العلم. سمع مالك بن نس » وإسماعيل بن عياش » ومحمد بن مهاجر ۰ وأخذ بمكة عن ابن 
عيينة وأخذ حرف نافع بن أبى نعيم عنه. 

ری عدخي بن همین + راحمد بل نبل + رابو د له ا ای »ویو حاتم رای وخلق 
رام ال فلن و : ما رایت منذ حرجت من بلادى أحدا أشبّه بالمشيخة الذين آدرکتهم من أبى 

مسهر . وقال : كل من بت أبو مسهر من الشاميين فهو مثبت » وقال أبو زرعة الدمشقى : قال لى 
أحمد بن حنبل : عندكم ثلا أصحاب حديث ۰ الوليدٌ » ومروان بن محمد › وأبو مُسهر » وقال 
الذهبى: «حديثه فى الكتب الستة» . مات سنة ثمان عشرة ومائتین . الطبقات الكبرى ۷/ ۰1۷۳ التاريخ 
الكبير ۰۷۳/۷ الجرح والتعديل ۰۲۹/۹ تاريخ بغداد ۷۲/١١‏ ۰ ترتيب الدارك 51١7/7‏ »سیر ۰۲۲۸/۱۰ 
تهذيب التهذيب ۹۸/٦‏ . 

(۲) هو ابن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز » محدث حمص ۰ الحافظ العالم » أحد مشاهير الأعلام. 
روی عن الأوزاعى » وشعبة » ومالك » وابن البارك » كما روی عن تلمیذه إسحق بن راهویه . كان من 
أوعية العلم » > لكنه - كما ذكر الذهبى ‏ كدر ذلك بالاکثار عن الضعفاء > والعوام » والحمل عمّن دب 
ودرج ٠.‏ 

روى عنه شعبة » والحمادان » والأوزاعى » وابن جريج - وهم من شيوخه لزاب فارگ والوليد 
این مسلم » ووکیع - وهم من أقرانه - واسماعیل بن عياش - وهو آکبر منه - واسحق بن راهویه 6 وتعيم 
ابن حماد » وأمم غير هولاء کثیر . مات سنة سبع وتسعين ومائة. التاریخ الکبیر ۲/ ۱۵۰ ۰ الضعفاء للعقیلی 
۱ الجرح والتعدیل 1۳4/۲ ۰ الکامل لابن عدی 1۳/۱ » تاريخ بغداد ۱۲۳/۷ ۰ سیر ۰۵۱۸/۸ 
میزان ۱۵/۱ ۰ تهذیب التهذیب ۰1۷۳/۱ 

(۳) سقط من الاصل » وفی ت : وکونوا منها على تقية. 

)٤(‏ هو ابن نبهان » قال بشر بن عمر : سألت مالکا عنه فقال : ليس بثقة » وروی عبد الله بن أحمد عن ابن 
معين : ليس بقوی . وقال أحمد : مالك أدرك صا حا وقد اختلط وهو كبير » وما أعلم به بأسا من سمع 
منه قديما » فقد روى عنه أكابر أهل المدينة . وقال الجوزجاتى : سماع ابن أبى ذئب منه قديم » وأما 
الثوری فجالسه بعد التغیر . وروی عباد عن ابن معین : N ERE‏ ی ی وت 
منه قبل فهو ثبت . میزان ۳۰۲/۲ ۰ وفی الغنی للذهبی : تابعی صدوق لکنه عمر واختلط . الغنی 
۲ وقال ابن الجوزى : كان شعبة لا یروی عنه وینهی عنه . وقال مالك : ليس بثقة› فلا یوخذن 
عنه شيئا . الضعفاء ۰۵۱/۲ وانظر : الضعفاء والتروکین للنسائی : ۰۱۹۵ 


ت۱۲/ب 


۱5۸ مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدين ۰۰۰ إلخ 


۶ 


وو رو ار اش جر اج میور و 


بثقة فى حديثهم . مهن رجل آخر نسیت امه ؟ قال : هل ره فى کتبی ؟ قلت: 


لا . قال : لو كان ثقة له فى كنبى . 


م ورام ه و 


وحدتنی الفضل بْن سل قال حدلنی يَحَى بن معین » حدلنا حجاج » حدتنا بن 


9 ورس و لس سا اهس 
أبى ذلب عن ريل ِن سعد » ونم . 
کر و داه وى في سم رم رو و 
وحدتتی محمد بن عبد لله بن هراد قال : معت أبَا إسحق الطالقانى يقول : 
.8 ا ی 7 عداو لضو دم موه >2 سه عي ل ع مره 
سمغت ابن البارَك یقول : لو خيرت بين أن آَذخل الجنة وبين أن الى عبد الله بن محرر » 
چ هو 3 هام ساس و سه سيوج 


لاخترت آن آلقه تخل ال > قلما رأيئه » کات بَعرةٌ حب إلى منه . 


وحدتنی القضل بن سل » حدنا ولد بْن صالح » قال : ال عبيد الله بن عمو : 


gor 


قال زید" یی ابن أبى اة : لا تأخذواعن أخى . 


ل د وس 


E 


كذايا . 


المؤتلف [ والمختلف 22١7]‏ ۰ وكذلك أتقنّاه على أهل المعرفة من شيوخنا » والتومة هذه هی 
بنت أمية بن خلف الجمحى ۰ قاله البخاری وغيره › قال الواقدى : وكانت فى بطن مع 
أت ليا فلدلك سم الوا 2 وهی مولاة أبى صالح [ من فوق ]222 ۰ وأبو صالح 
هذا اسمه نبهان() . 

وذكر مسلم عن مالك وقد سئل عن رجل فقال : لو كان ثقة لرأيته فى کتبی. هذا 
ترجيح من مالك رحمه الله - وتعديل منه صريح لكل من آدخله فى كتبه » وقد اختلف 
العلماء فى رواية الثقة/ عن المجهول » فذهب بعضهم إلى أنه تعدیل( » وذهب الأكثر 
ان سس ع م نان رد طابر على لك و گر 
حال مالك ونقل عنه مثل قوله فروايته عنه وإدخاله فى كتبه تصريح بعدالته . 


(۱) ساقطة من الأأصل . 

(۲) هكذا فى الأصل وت. 

(۳) المغنى فى ضبط أسماء الرجال : ۵۰. 

(:) هذا إن عرف من حاله أنه لا يروى عن ثقة ولم يأت بحديث منكر » كمالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد 
الرحمن بن مهدى وأحمد بن حنيل . فتح المغيث : 4 


مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدين ... الخ سس ۱۹ 


او ساوسو عر و ا 


حَدننَى آخمد بْن إيُرَاهيم » قال : دی سلیمان بن حرب » عن حماد بن زید ؛ 
قال :کر رد عندآیوب َال : نرق لیس صاحب حدیث . 


گی لضن بر دیق : سمت یی سید قلاق كر 
ده محمد بن عبد اه بن بيد بن ع مر الليثى ‏ فَصعَفَهُ جد . ققیل لیحی ا 
من یوب نع ؟ ال : نعم مل : ما کذت أرى أن أحَدا یزوی عن محمد بن 
عبد اله بن عبد بن عم 

۳ اش مرت 


حدثنی بشر ناکم قال : سمفت یی بن سعيد قطان ضعف حكيم بن 


سے سن ص مر ما مس وم و ۳ ا 

جبیر وعبّد الأعلى . وضعف یخی بن موسی بْن دينار . قال : حدیثه ريح . وضعف 

و وم م2 رت 

موسی بن ان » وعیسی ب بن أبى عیسی الّدنی . قال : وسمعت لسن بن عيسى ول 
مس مه و 


قال لی ابن البرك ا قدت على جریر اتب علمه کله إلا حدیث تلا لا تختب 


م فقس سم و 


حدیت یبن مب ١‏ والسرى بن إسماعيل » ومحمد بن سالم . 


قال الامام آبو عبد الله : قال(۱) مسلم مت ۱ O‏ شین ۱۱۸ 9 
NG a E‏ 
موسی بن دینار ۷. وکذا صواب(8) هذا الكلام > وفى أكثر النسخ : وضعف يحيى بن 


موسى بن دینار(°) » وهذا وهم » وموسی بن دیتار هو الکی(*) ۰ ضعق(۷) ر یحیی ۰ وقد 
نقل آبو جعفر العقیلی فى کتابه فى « الضعفاء » کلام يحيى هذا فى موسی بن دینار وعبد 
الاعلی وحکیم بن جبیر(۸. 


قال القاضى : رواية جميع شیوخنا فى « الأم » بغير واو على الوهم » وهذا يصحح 
أنه روا مله » والصواب 2 تقدم » وکذا ا والصدفى وغيره من 
شيو خنا 0 ويحيى هو ابن سعيد سعيد القطان الذکور ولا . 

ذكر مسلم قول ابن ع عليه : وقد تكلم رجل فى رجل فقال له آخر : اغتبته » فقال : 
ما اغتابه(٩)‏ ولكنه حكم أنه ليس بتثبت ۰ وقد تقدم الكلام أن مثل هذا ليس بغيبة » بل لو 


1 


Ê: 


علي 


(۲) لفظ المعلم : حسن. (4) لفظ المعلم : جواب. 
(5) وهو الذى عليه ما وصل إلينا من النسخ المطبوعة . 
(7) فى ت : المكنى. (۷) لفظ المعلم : و 


(۸) الضعفاء الکبیر ۰۳۱۱/۱ ۱۵۱/۰۷۰/۳ ۰ ۱۵۷. (9) فى الأصل : ما اعابته . 


کیت بت مقدمة مسلم / باب بیان أن الإسناد من الدين ... إلخ 


ام به عم وس ۶ م مس وس مره ¢ 2 9 2 وم 5 
ال سم :وتا ما را من N‏ 


عن معایبهم کثیر بطول الكتاب بذكره » على امتفصانه .ونیا كرتا كقايةء ن تفهم 


رصم ساس ساسا 


وعقل مذهب القو » فیما قَالوا من ذلك وبینوا . 
وان آلزموا أنفسهم الكشلف عن معایب رواة ا لحديث > وناقلی الأخبار » وتوا 
بذلك حين س اء لما فيه من عظیم ار إذ الأخبار فى َم اين ما تأنی بتلیل » 


آذ تحريم أ أ أن نی ترغب أو ترْعیب »اکن الرآوی لها ليس بسندن 


7 E 


للصدق والأمانة .ثم آفدم على الروآية عه من قد عرفه ولم يبن ما فيه لغيره » ممن 


لم يحسن مقصده وقصد محض التنقص والعيب لا بيان حال لأجل الحديث لكان غيبة » 
وكذلك لو لم يكن المتكلم من أهل هذا الشأن» ولا ممن يلمت إلى قوله فيه لا جاز له ذكر 
ذلك ولكان غيبة » وهذا كالشاهد ليس تجريحه غيبة [ ولو عابه ](21 [ قائل ۲(۲) بما جرح 
به على طريق المشاتمة والتتقص له أدب له وكانت غيبة » وقد قيل ليحيى بن سعيد : أما 
E‏ يكون مزلم حدیثهم خصماك عبد الله 5 فقال : لا كم 


ذكر مسلم تجريح قوم لجماعة فيهم من يوجد تعديلهم لآخرين من الأئمة » وهذه 
مسألة اختلف فیها المحدثون والفقهاء وا دض جوا بيات الخبر وباب الشهادة 
ا ل معا لو ی ا ور ی آخرون فالجرح أولى . وحكوا لك 
اجماع العلماء مع الحجة بأن الجرح زاد ما لم يعلمه العدل » وهو بين » ولا خلاف 
فى هذا إذا كان عدد مع الحجة بأن المجرح زاد مالم يعلمه المعدّل » وهو بين ولا خلاف فى 
ها اد کال میاه اج EE‏ افكان ارو كلك هتعاس أبن كر 


(۱) سقط من الأصل . (؟) ساقطة من ت. 
(۳) الدخل إلى دلائل النبوة 0۷/۱ ۰ فتح الغیث ۳۲۳/۳ . 
وأخرج ابن عبد البر فى التمهید ۷/۱ من طریق یحبی بن سعید القطان يقول : سمعت عبد الرحمن 
ابن مهدی يقول : سألت شعبة وابن البارك والثورى ومالك بن أنس عن الرجل يتهم بالکذب فقالوا: انشره 
فإنه دين . 
قال : وروينا عن حماد بن زيد أنه قال : كلمنا شعبة فى أن يكف عن أبان بن أبى عياش لسنه وأهل 
بيته » فقال لى : يا أبا إسماعيل » لا يحل الكف عنه لأن الأمر دين . 
(4) الترجيح بالكثرة يكون عندما يعين الجارح سبب الجرح ۰ وينفيه المعدل بطريق يقينى » فيصار إلى الترجيح 
بالكثرة أو شدة الورع والتحفظ » شرح مختصر ابن الحاجب ۰۷۰۸/۱ 
وقال السخاوى : ١‏ يتبغى تقييدٌ الحكم بتقديم الجرح على التعديل با إذا را » أما إذا تعارضا من غير 
تفسير فإنه يقدم التعدیل . قاله الزی وغيره. شرح الالفية : ٠١١‏ . 


مقدمة مسلم / باب بیان أن الإسناد من الدين ... إلخ د ١8١‏ 


بی کا رز اه 


جهل معرفته كان نما بفعله ذلك » غاشًا لعوام م الْسلمين » إذ لا یمن على بَعْضٍ من 


لس الاسم مه 


جه 7 واه 


أن يَسْتَعْملها » أو یسمل بعضها » ولعلها أ أَكترهَا أكاذيب , لا 
لل لها مع أن الاخبارالصتحاح من روآيّة الثقات . ول لقَناعة کر من أن بضطر 
ى مسق . ولا متم . 


والجمهور ١‏ ۰ وذهب بعض الالكية إلى توقف الأمر عند التكافى ٠‏ وقيل : يقضى 
بالأعدال. فإن كان( عد المعدلين أكثر فالجمهور على تقديم E‏ وذهبت 
طائفة | التعديا, » وقال الباجى: وهذا عندى يحتاح ! > فإذا قال / 
بت باجی: 9 

العَدّل : هو عدل رضی ب وقال الجرح قاس راي ای ي ا 
الشهادتين . وقد أثبت هذا فسقاً لم يعلمه الآخر » فاما لو قال المعدلٍ : ما فارقنى مس 
الجامع ومثل هذا ع فقّد تاو الشهادتان ¢ ولعل توقف من توقف" من أصحابنا لهذا 
الوجه . 

وقال اللخمى22؟2 : إذا كان اختلافهما فى ذلك عن كلام قاله فى مجلس أو فعل فعله 
قضی بالأعدال لا [به]() تكاذب » وهذا نحو ما أشار إليه الباجى ۰ وان كان عن مجلسين 
متباينين غلب الجرح » وإليه یرجم قول الجمهور ۰ وان تباعدت شهادة العدل من شهادة 
الجرح قضی بآخرهما - وهذا مما لا يختلف فيه الا أن یعلم أنه كان حين شهد .عليه 
بتقادم(۹) الجرح ظاهر العدالة إذ ذاك » حسب ما هو عليه الآن فیغلب الجرح . 

قال القاضی : ثُم یرجم إلى الاصل عند تعارض الشهادتین ۰ فإن كان قبل محمولا 
على العدالة» وجاءت بعد مثل هذه الشهادة مضت عدالته على ما تقدم له وعرف من حاله إذ 
سقطت الشهادتان » وان كان على غير ذلك بقی على حکمه الأول » وهل يترجح التعارضص 
مع القول بالتوقف بالكثرة على الخلاف المتقدم . 


(۱) بشرط أن يكون الجارح والعدل عارفا بصيرا بأسبابهما » وهذا القول منهم بتاءً على انعدام السبب فى 
كليهما » حكاه الغزالى فى الستصفی عن القاضى الباقلانى ۰۱۱۲/۱ ونقله الآمدى فى الإحكام ٠١١/۲‏ . 

(۲) فى الاصل : كاه » وهو خطأ. 

(9) هو : بدر د بن الهیثم بن خلف » القاضى الفقيه الصدوق . حدث عنه عمر د بن شاهين وأبو بكر بن المقرى 
وجماعة. قال الدارقطنى : كان ثقَةٌ نبيلاً . توفى سنة سبع عشرة وثلاثماثة . تاريخ بغداد ۷ ۰۱۰۷ سير 
۶ 5۳۰ . 

(6) ساقطة من الاصل ۰ واستدرکت فوق سابقتها على آنها فيه . 

(0) فی ت : بتقدم. 


ت 1/۱۷ 


7 لل مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدين ... إلخ 


هس لب 


ولا حب كثيرا ممن مرج من التاس على ما صتا من هده الأحاديث الضاف 


بت 


رم #2 


والأسانيد امهولة ‏ وید ریبد مره با فيها» من التوهن لضف - الا أن 


م ۳ 


و رس ام 7 


الذى بحمله على روآيتها والاعتداد , ها إرادة التكثر بذلك عند الموام > ولان يقال : 


مر ما 


چم وس مه 


ارم مم فلا من الحديك » الف من لد . 


مه o‏ سر سه 5 


sS‏ سای ق فلا نصیب له فيه » وکان بآن 


وداه 
سی جاهلاء أؤلى من أن سب إلى علم . 

ل لوز ع ربت بو + E‏ 

وقد تكلم بعض منتحلی الحديث من أَهْل عصرنا فى تصحيح الأسانيد وتسقیمها 


صو 


بقول ؛ لو ضربتا عن حكايته وذكر فساده صفح - لكان رأيًا میا ومذهبًا صحیحا . 


إذ الإعراض ء عن القول ٠‏ لطر أحرى لامانته واخمال دک قائلة وآجدر آلآ يكون 


اس ام 00 


ذلك ته لهال عليه » عبر أن ا توا من شرور العواقب واغترار ابهلة بمُخدئَات 
از واسراعهم إلى اعتقاد خَطَأ الُخطتين ٠‏ والأقوال الساقطّة عند العلماء ‏ رآیثا 


سے اس مر 


کش من ساد قول ووه قلي رای بها سای على لا وحن 


للعاقبة إن شاء الله . 


رم 


وا ا 5 وا درا یره ارف ی با ی ی مشا و ات 
رر ای الذي ا ا على ا هن قولة بو الإخبار ا ر 
8 رن 


أن کل استاد لحدیث فيه لان عن فلا وقذ أحاط العلم نما قد كانا فى عصر واحده 


ام 
کو هم و و وق او ده و ET‏ 


وجائر أن کون الحدیث الذى روى الراوى عمن روى عله قد سمعه مه وتقهه به . 


ره للم له مته ماعا ولم جد فى شىء م من الروآيات نم اليا قط أ تفه 
بحدیث أن اة لا وم عنده بل حر جاه هذا ا 
نیما قامعا من دهرهما مر فصاعدا ار افا با قدیث یتهما برد خر یه 


و 


بیان اجتماعهما . وتلاقيهما »مره من دهرهماء فما فوقها ها فن لم يکن عنده علم دلك» 


وقال مسلم فى النهی عن التحدث بالاخبار الضعيفة کلاماً » قال فى آخره : « أو 
یستعمل بعضها آو آقلها آو آکثرها اکاذیب لا اصل لها » کذا رواية شیوخنا عن الدلاتی 


مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ و 


و لم تأت روا صحيحة تخر أن هذا لراوی عن صاحبه قد لقب مرف وسمِع منه شا - 
و سر و و ورا ا ی ۱ 2 ت 

لم يكن فى قله ابر عمن روی عنه لك والنر ۱ کما صا حج وکا ار 
و ه و9 رم را فقو وو 


عنده موفوفا » حتی برد عليه سماعه منْه لشیء من الحديث. قل أو کثر > فى رواية مثل ما 


مسر میم 


وزد. 


وهو محتمل مصحف غير مستقل 3 والصواب روايتهم عن الفارسى J:‏ ولعلها ل 
آکثرها - آکاذیب » وأظن اللام انفصلت مما بعدها من لعلها . فقرأه : آقلها وغره ذکر 
أكتزها بعد .. 


)۱( ضبطت فى نسخة الشعب هكذا : والأوامر 3 وهو خطأ فاحش . 


۴ مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث العنعن 


(") باب صحة الاحتجاج بالحديث العنعن 


ع ۵ 86> في 


وهذا القوؤل یر ملف الله - فى الطَّعْنٍ فى الأسانيد قول مع » مد غير 
بوق صاحبه إلبه » ولا ساعد له من َل العلم عليه » ذلك أن الول الشائع لتق 


و وت ص ور 


عليه بين أل العلم بالأخبار لیات دیا وحَديئًا» أن كل رل روى عن مله 


حَدينًا » وجار مک له لاه والسماع مه لکونهما جمیعا انا فى عصر واحد ۰ وان 
لم یات فى خبط ما تما ولا اھا کلای لوي َب واج بها لا 


ایکون هل دای أن تا الرآوی لم بلق من روی عن ألم يمع مش 


4 e 


اما والأمر مهم على الامکان الذى فسرتا فالرواية على السماع دا » حتی تکون الدلالة 
التى بيا . 
فیقال لمحي يل لكر نی رس سای ار را ينه ا لخت في جل 
ی 7 


قولك أن خر الواحد ال عن الواحد الق » حجة يزم به العمل ثم لت فيه 


7 له عد وه سيم سم و 


الشرط بعد ققلت : حتی تلم آنهما قد كاتا لتقا مره قصاعدا أو سمع منه شب . فهل 


وذكر مام كلام يعض النائن فى المعتمن اوهو قرايم : فلان عن فلان ولا يقول : 
حدثنا » ولا أخبرنا » ولا سمعت » وقولهم ولا يحمل منه مه عل متمد الما E‏ 
متعاصرین(۲) يعلم أنهما قد التقيا من دهرهما مرة فصاعدا » ومالم يعرف ذلك فلا تقوم 
الحجة منه إلا بما شهد له لفظ السماع والتحديث ۰ وآنکر مسلم هذا ورده ولم يشترط غير 
التعاصر لا أكثر » والقول الذى رده مسلم هو الذى [عليه](2) أئمة هذا العلم على بن المدينى 
والخار د وير هما به ولا ع أن بت ترط أن يكون الراوى مع ذلك ممن لا يعرف بالتدليس . 

قال أبو عمر بن عبد البر : وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول العنعن بغير 
تدليس » إذا جمع شروطا ثلاثة : عدالتهم . ولقاء بعضهم بعضا ‏ وبراءتهم من 
التدلیس(*) على خلاف بينهم فى ذلك ۰ وقال ابن البيع : المعنعن بغير تدليس متصل 


)١(‏ فى الأصل : من. (۲) فى ت : المتعاصرين. (۳) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش. 

() هذا مفهوم عنه وليس لفظا منه . قال فى التمهيد : « إن «عن» ظاهرها الاتصال » حتى يثبت فيها غير 
ذلك . . » ثم قال : « والأصل فى هذا الباب اعتبار حال المحدث » فإن كان لا يأخذ إلا عن ثقة » وهو 
نفس ثقة وجب قبول حدیثه مرسله ومسنده » وان كان يأخذ عن الضعفاء » ویسامح نفسه فى ذلك » 
وجب التوقف عما آرسله حتی یسمی من الذی آخبره . وکذلك من عرف بالتدلیس الجتمع عليه » وکان 
من السامحین فى الأخذ عن کل أحد ۰ لم يحتج شىء ما رواه حتی یقول : آخبرنا » أو سمعت » قال : 
« وعلی ما ذکرته لك آکثر أئمة الحديث » . التمهید ۱۷/۱/۱ . 
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ماو 


تجد هتا الشسرط الذى ا شترطته عن آحد یلزم وله ؟ وإلا هم لا على ما رت . 
إن ادى قول أحد من علماء السلف ما َعَم من إذحال الشسريطة فى تأبيت اي 


ل میم منم منم سل ام ود 2 


طولب به ون یجد هو ولا ره إلى ایجاده یل ون هو ادعى فیما زعم لا بح 
به قیل له : وما داك الدليل ؟ قن قال : قلته لأنّى وجدت رواة الأخبّار دیما وَحَديئًا 


رص مم 


وی حدم سن الآخَرٍ اديت ول بای ولا سيم من قط فلم رهم 
وى م و 0 


استحازوا رواية الحديث بيتهم هکذا على الارسال من عير سماع » والرسل من 


الحا أمن الذل تلن ترون ران عن سر ای 
القاضى أبو بكر الباقلانى وغيره من أئمة النظار . 
وكذلك اختلفوا فى لفظة : « أن فلانا » هل هى مثل : عن فلان ؟ فيقضى لها 
بالاتصال(۲) أو بضد ذلك » فقال جمهورهم : إن «أن» و اعن» و على رر المذكورة 
فى «عن» » وزعم البَرْديجى نها على الانقطاع حتى يتبيّن فیها السّماعٌ بخلاف «عن»(۳ . 
قال مسلم : « والرسل من الروایات فى أصل قولنا وقول أهل العلم بالاخبار لیس 


حجة ) . 


قال القاضی : اختلف العلماء فى الرسل على ما یقم من الحديث وفی ثبوت احجة 
به. اما الفقهاء والاصولیون فیطلقون الرسل علی 1 کل ما لا یتصل ](*) سنده الی النبی 


(۱) معرفة علوم احدیث : ۳4 
ومثل له بمثالين : 
الأول : قال: ما حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب » ثنا بحر بن نصر الخولانى » حدثنا عبد الله بن 
وهب » آخبرنی عمرو بن الحارث » عن عبد ريه بن سعيد الأنصارى » عن أبى الزبير » عن جابر بن عبد 
الله عن رسول الله عه آنه قال : « لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء بری بإذن الله عز وجل » 5 
قال : هذا حديث رواته بصریون ۰ ثم مدنیون ومکیون » ولیس من مذاهبهم التدليس ۰ فسواء عندنا 
ذكروا سماعهم أو لم یذکروه ۰ 
الثانى : قال : ما خبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبى بمرو » ثنا سعيد بن مسعود » ثنا عبيد 
الله بن موسى » ثنا إسرائيل » عن عبد الله بن المختار » عن ابن سيرين » عن أبى هريرة قال : سمعت 
رسول الله عَِلَّه يقول : « إن مع الغلام عقيقة » فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه أذى 5 
قال الحاكم : هذا حديث رواته كوفيون وبصريون من لا يدلسون » وليس ذلك من مذاهبهم 3 
ورواياتهم سليمة ۰ وإن لم يذكروا السماع 5 معرفة ۳۶ ۵۳ . 
(۲) كتبت فى الأصل : بالانفصال . ثم ضرب عليها وكتبت بالهامش بالاتصال » ثم كتب بعدها : حيث ثبت 
الانتصال .كوه عنازة كرا رضن نالمعي 
(۳) قال الخطيب : « وتأثير الخلاف بين اللفظين إنما يتبين فى رواية غير الصحابى » الكقاية : 6 
(4) فى ت : مالم يتصل 
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ر مرو و 


لروایات فى أصل قولا وقول أهل العلم بل خر لیس بحجة - احتجت » لما وصقت 
من العلة إلى النطث عن ماع رآوی كل خبر عن رار فا نا مجَمّت على سماعه 


ت تا 


م لادی شىاء ‏ بت [ عن عندی بذلك جميع ما يروى عله بع . 


عليه السلام - ۰ وأرسله راو عق وواته ایا كات ار ا کر إلى لی ار 
سكت فيه عن راو من رواتة أو أكثر » وارتفع إلى من فوقه » فهو داخل عندهم فى 

اس( »> وکذلك إذا قال عن رجل ولم یسم » وأما أصحاب الحديث فلهم تفريق فى 
ذلك واصطلاحات بنوا عليها صنعتهم » ورتبوا أبوابهم وتراجمهم > فلا یطلقون الُرسل إلا 
على ما أرسله التابعی» وقال فيه 93 رسول الله 2 دون ذكر الصحابی ۰ وقال أبو 
عبد الله الحاكم فى کتاب « علوم الحديث » : لم یختلف مشایخ الحديث فى هذا(؟2 » فأما 
ما آرسله الراوی دون التابعی فهو عندهم النقطع > وكذلك يسمون الحديث عن رجل لم 
یسم » وذکر کتاب « الدخل إلى کتاب الاکلیل » : الرسل أن يقول التابعی أو تابع 
ین : قال رسول الله ٠(4‏ . فان كان بين الرسل و [بين](202 النبى نه أكثر من 


رت بير و 5 


دجل سموه معضلاً » كذا لف ابن المدينى وة وأدخل البلاغات وشبهها عندهم فی باب 
العقر 3 وکل هذا با قيقة داخل فى باب الرسل 3 لد أصل ذلك إضافة الراوى الحديث 


)١(‏ ساقطة من نسخة الشعب. (۲) ساقطة من ت. 

(۳) وعلى ذلك فالارسال عندهم يطلق على الحديث الذى انقطع سنده مطلقا » سواء كان الساقط واحداً أم 
أكثر » وسواء وقع السقط فى أول السند أم فى وسطه أم فى آخره » وسواء كان الحديث مرفوع . و 
بهذا التعريف يكون مرادفا للمنقطع عند ابن عبد البر وابن الصلاح وطائفة من الفقهاء والمحدثين » واختاره 
البيقونى حيث قال : وكل ما لم يتصل بحال . . إسناده منقطع الأوصال . 

وجاء فى التمهيد: المنقطع عندى كل ما لا يتصل» سواء كان يعزى إلى النبى عله أو إلى غيره. التمهيد 
۱ مقدمة ابن الصلاح : ۲۷ ۰ فتح المغيث ۰۱۵۸/۱ قال ابن الصلاح: إن هذا القول هو العروف 
فى الفقه والأصول . قلت : وهو اختيار البغدادى أيضا فى الفقيه والمتفقه ۱۰۳/۱ » وانظر الكفاية : ۰۳۸۶ 

وكان هذا مذهب طائفة من أئمة الرواية أمثال البخارى وان ذاود والترمدی وای ا 

جاء فى صحيح البخارى فى كتاب فضائل القرآن » باب فضل ۴ فل هو الله أَحَد 4 قول ابن حجر : 
«ويؤخذ من هذا الكلام أن البخارى كان یطلق على المنقطع لفظ المرسل » فتح ۱۰/۹ » وانظر کلام أبى 
داود فى حديث ابن دريك عن عائشة : هذا مرسل » ل . ك اللباس » باب 
فيما تبدی المرأة من زينتها ۲/ ۳۸۳ ۰ وكذلك قول الترمذى فى حديث سعيد بن أبى هلال عن جابر » ك 
الامثال » ب ما جاء فى مثل الله لعباده ۱8۵/۵ قال : « هذا حديث مرسل » بايا 
يدرك جابر بن عبد الله » وفى هذا يقول الحاكم : إنه قلما يوجد من يفرق بين المرسل والمنقطع . 
۳۷ 

(6) عبارة امحاکم : مشایخ الحديث لم یختلفوا فى أن الحديث الرسل هو الذى يرويه الحدث بأسانید متصلة إلى 
التابعى فیقول التابعى : قال رسول الله عه . معرفة علوم الحديث : ۲۵. 

(5) المدخل : ۳ 0) ساقطة من الاصل. 
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إلى من لم يرو عنه » وإرسال سنده وسقوط اتصاله » وأما الحجة به فذهب السلف الأول 
إلى قبوله والحجة به » وهو مذهب مالك وأبى حنيفة [ وعامة أصحابهما 2١(]‏ وفقهاء 
الحجاز والعراق» وذهب الشافعى وإسماعيل القاضى ۰ فى عامة أهل الحديث وكافة أصحاب 
الاصول وأهل النظر ۰ إلى ترك الحجة بها » وحكاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك وجماعة 
أهل الحديث وفقهاء الحجاز وممن بعدهم من فقهاء [ المدينة ](۲۲ ۰ وعن الأوزاعى والزهرى 
وابن حنبل » والمعروف من مذهب مالك وأهل الدينة ا ات نز ل تفريق فى ذلك» 
وتتراة اعضو رين ل اليه امار اال ای اجه رسن يفضتو مايل کار 
التابعین(۳) > وبعضهم مراسیل الصحابة(۹) [و](۲۶ إذا قالوا : حدثنی رجل عن النبی - عليه 
الا ورفن لتاق قراس م ات( وبعضهم مراسیل الائمة(۲) وجعلها 


(۱) سقط من ت. (۷) ساقطة من الاصل . 

(۲) وألحقها بمراسيل الصحابة . قال الحافظ : « ویقال : إنه مذهب آکثر التقدمین » وهو مذهب الشافعی - 
رضی الله عنه » . النکت ۵۵۱/۲ . 

(1) وهو محکی عن محمد بن الحسن . السایو 

(5) غير مذكورة فى ت ۰ ولعله هو الصواب . 

(7) هو ابن حزن بن أبى وهب بن مخزم . الإمام العلم » عالم أهل المدينة » وسيد التابعين فى زمانه » ولد 
لسنتين مضتا من خلافة عمر ۰ وقيل : لأربع مضين بها بالدينة » رای عمر » وسمع عثمان » وعليا » 
وزيد بن ثابت » وأبا موسى وسعدا » وعائشة وأبا هريرة وابن عباس ۰ وأم سلمة » وخلقا » وقيل : إنه 
سمع من عمر » روى عن أبى بن كعب مرسلاً » وبلال كذلك ۰ وسعد بن عبادة كذلك وروايته عن 
علی» وسعد » وعثمان وأبى موسى » وعائشة » وأم شريك » وابن عمر ۰ وأبى هريرة » وابن عباس » 
وخحم ورا وابن عمرو » وأبيه السیب ۰ وأبى سعيد فى الصحيحين » وعن حسان بن ثابت » 
وصفوان بن أمية » ومعمر بن عبد الله » ومعاوية » وأم سلمة » فى صحيح مسلم » وروايته عن جبير بن 
مطعم » وجابر وغيرهما فى البخاری » وروايته عن عمر فى السئن الأربعة » وكذلك عتاب بن أسيد » 
وهو مرسل . 

أرسل عن النبى يه وعن أبى بكر الصديق » وكان زوج بنت أبى هريرة وأعلم الناس بحدیثه. 

روى عنه خلق منهم : عمرو بن شعيب. وعمرو بن دينار » وقتادة » والزهرى » ويحيى بن سعيد 
الأتصارى . 

وكان من برز فى العلم والعمل . قال فيه ابن المدينى : لا أعلم فى التابعين أحدا أوسع علما من ابن 
المسيب» هو عندى أجل التابعين 5 

مات سنة أربع وتسعين. وهی السنة التى يقال فيها سنة الفقهاء . الطبقات الكبرى ۱8۳/۵ ۰ طبقات 
خليفة : ۲۹۲ تاريخ البخارى ۳/ ٩۱۰‏ ۰ تهذيب التهذيب ۰۸٩/4‏ سير ۲۱۷/6 : ۲٤١‏ بتصرف. 

(۷) الراد بهم أئمة النقل المرجوع إليهم فى التعدیل والتجریح » كما ذکره الحافظ فى اللکت » قال : وهو قول 
عيسى بن أبان من الحنفية » واختاره أبو بكر الرازى منهم » وكثير من متأخريهم » والقاضى عبد الوهاب 
من المالكية » بل جعله أبو الوليد الباجى شرطا عند من يقبل المرسل مطلقًا. النكت ۵۵۱/۲. 


ت۱۸ 


۱1۸ 


مقدمة مسلم/ صحة الاحتجاج بالحديث العنعن 


حجة کالسندات » إذ آکثرها کذلك ۰ لا (۱) يرسلون الا ما صح » ومنهم من جعل هذه 
آقوی من السانید لأن الامام لا پرسل الحديث إلا مع نهاية الثقة به والصیحة(۳). واختار 
بعض الحققین من التأخرین قبول مُزسل الصحابی والتابعی |ذا عرف من عادته آنه لا پروی 
كع ال ار ONE‏ ول شاوی انها لا پیات إذا كات 
شم : « خبر الواحد الثقة(؟») عن الواحد حجة یلزم به العمل ». هذا الذی قاله 
هو مذهب جمهور السلمین من السلف والفقهاء والحدئین و [مذهب](*) الأصوليين) » 
وان وجوب ذلك من جهة الشرع كأن نقله بواحد عن واحد أو أكثر ما لم يبلغ عدد 
التواتر(۲۷ » وان آوجب غلبة الطن دون اليقين والعلم > وذهبت الروافض والقدرية وبعض 
أل الظاهر إلى أنه لا يجب به عمل 3 لو بعد > فمنهم من قال : مانع ذلك العقل» 
ومنهم من قال: الشرع ۰ وقالت طائفة : يجب العمل بمقتضاه ه عقلاً » وذهب البائی من 
المعتزلة إلى أنه لا يلزم العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين هكذا إلى النبى مت » وقال غيره: 
لا يلزم إلا بما رواه [ أربع عن أربع ۲ » ومثل هلا عر مرحو وان وجد منه شىء 


)١(‏ فى الأصل زيد قبلها : وإذ. 
(۲) وهو أحد الأقوال المحكية عن مالك وأبى حنيفة » وقد سبق ذكرهما آنا 
(۳) انظر: التمهيد ۳۸۰۷/۱ » وإحكام الفصول : ۳ ۷. 
قال النووى : أما مرسل الصحابة وهو ما رواه ابن عباس وابن الزبير وشبههما من أحداث الصحابة عن 
رسول الله تيه ما لم يسمعوه منه فحكمه حكم المتصل + لأن الظاهر روايتهم ذلك عن الصحابة » 
والصحابة كلهم عدول . 
قال : وحكى الخطيب وغيره عن بعض العلماء أنه لا يحتج به كمرسل غيرهم إلا أن يقول : لا أروى 
إلا ما سمعته من رسول الله عه أو عن صحابی » لأنه قد يروى عن غير صحابى . قال : وهذا مذهب 
الأستاذ أبى إسحق الإسفرايينى الشافعى . إرشاد ۱۷/۱ . 
قال : والصواب الشهور أنه يحتج به مطلقا لأن روايتهم عن غير الصحابة نادرة »وإذا رووها 
بينوها . السايق ۰۱۷۵/۱ 
(5) زيد قبلها فی ت : عن. (0) ساقطة من الأصل . 
() الرسالة 559 فقرة 999 . 
قلت : هذا إذا احتفت به القرائن 
(۷) والمراد بخبر الواحد : مالم يبلغ رواية حد التواتر - ولا حد الشهرة عند الحنفية ‏ أما عند الشافعية فهو ما 
عدا المتواتر » الذى هو رواية جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه. وهذا 
حد التواتر. 
(۸) کررت فى هامش الاصل : أربعة عن ارت خر a‏ میج ؛ 
اللفظی : ومثلوا له بحدیث : « من کذب على متعمدا ۷. 
آما العنوی فهو : ما اتفق نقلته على معناه من غير مطابقة فى اللفظ . ومثلوا له بأحادیث الشفاعة 
وأحاديث الرژية » وأحادیث نبع نلاء من بين أصابعه ته . ونحو ذلك. حاشية البنانی على شرح جمع = 
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فقلیل" » ولو الثم هذا لا يطلب السنن ۰ وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب 
ی ما هه یه مرک 0 ا ۱ 
۳ الظاهر دون الباطن . وهذه الاقاویل كلها غير قول الجمهور باطلة( ۲۳‏ إذ لا بطم 
ع وصدق ناقله 1 وإذ یعلم بالضرورة ترك الطمأنيئة إلى القطع بصدق ناقله ](8) 
لاحتمال الوهم والغلط » والآفات على الآحاد » كما لا یقطع بصحة شهادة الشهود » وإن 
لزمنا العمل بها إجماعا » ولعلمنا (*۲ قطعاً إجماع الخلفاء272 والصحابة ومن بعدهم من 
السلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بستة أو قضاء من النبى يله ورجوعهم إليه 
[وقضانهم](۷) واه ارك تلق و پم الحة ذلك ممن بلعَهُم أن ذلك 


= الجوامع ۰۱۱۹/۲ مجموع الفتاوی ۰۱۱/۱۸ 
والتواتر بهذا الحد يفيد العلم القطعى . وهو قول كافة أهل العلم - كما حکاه آبو البرکات فى السودة: 

۳ 
والشهور : ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين » ولم يبلغ حد التواتر - أى لم يغد عجرد العلم» وهو 
المستفيض على رأى الجماعة من أئمة الفقهاء. وقيل : المستفيض يكون عدد طرفيه ووسطه سواء » والمشهور 
أعم من ذلك. وقد يطلق المشهور على ما اشتهر على الالسنة مطلقا » أى وان لم يكن له إسناد. قواعد 

فى علوم الحديث : ۲ 

وهما عند الجمهور داخلين تحت مسمى الآحاد » والمشهور قسيما للمتواتر والآحاد عند الحنفية » كما 
أن المستفيض قسم منه عندهم والمشهور عندهم يوجب ظنا فوق ما يوجبه الظن الحاصل من خبر الآحاد. 
ولهذا فإنهم يذهيون إلى جواز تخصيص القرآن به. 

أما الذين بخصصون القرآن بالآحاد ‏ وهم الشافعية - فإنهم لا يفرقون بين الآحاد والمشهور » إلا أن 
الشهور آقوی عند الترجیح تکثرة روانه . أصول مذهب الامام آحمد : ۰۲۷۱ 

والقرائن التی یفتقر إليها خبر الواحد ليفيد العلم هی وقوع الاجماع على العمل بمقتضاه » أو تلقی الامة 
له بالقبول ۰ أو یکون مشهوراً او مستفیضاً ٠‏ أو ما يفيد العلم . 

فإذا احتف بخبر الواحد قرينةٌ من تلك القرائن جعلته مفيدا للعلم النظری لا الضروری » لانه لو حصل 
العلم بدونها لوجب القطع بتخطئة من تخالفوا بالاجتهاد » وهو خلاف الإجماع » حكاه البدخشى ‏ منهاج 
العقول فى شرح منهاج الأصول إلى علم الاصول للبیضاوی ۲۷۹/۲ ۰ ولانه لو آفاده بدونها للزم تناقض 
العلومین عند تعارض خبری عدلین . السابق . 

(۱) وهو أحد قولین له فى هذه المسألة » والثانی : أن العلم به لا يطرد » أى یحصل مرة دون أخرى. بدخشی 


2۷/۹/۲ 
(۲) ساقطة من الأصل . 
(۳) لو قال القاضی : « مرجوحة » لكان أليق » إذ أن هذا مذهب کثیرین. 
(1) سقط من ت. (0) فى ق : علمنا. 
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عنده » واحتجاجهم برواية من روى ذلك عند خلافهم 3 وکذلك علمنا بالضرورة والخبر 
التواتر إنفاد من يأتى عن النبى عله لاوامره باخبار رسله وتبلیغ کتبه(۲۱ » وکل هذا لا 


مر 


۸ ب خفاء بصحته والعقل لا يحيل التکلیف بالعمل به » والشرع لم يمنعه بل أوجبه") / وعبر 
بعض المتفقهة ومن لم يحصل لفظه بأنه يوجب العمل (۳ ۰ وهو(*) تجوز فى اللفظ ١‏ إذ 
الشىء لا يكون حجة لوجوبه » وإنما تلقينا وجوب العمل به من سيرة السلف ۰ وإجماعهم 
وأوامر النبى يله كما قدمنا » وتفريق من فرق بين العلم الظاهر(©2 والباطن فيه » فان أراد 
بالظاهر غلبة الظن دون القطع فهو ما أردناه وصوبناه » فهو خلاف فى عبارة. 


(۱) وذلك مثل بعثه عل معاذا إلى اليمن » وسيأتى قريبا إن شاء الله » وكذا عليا وعمرو بن حزم » وبعثه ماه 
عتاب بن أسيد إلى مكة » ومصعب بن عمير إلى المدينة. راجع الدراية ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) وذلك فى قوله تعالى : ١‏ فلولا تفر من کل فرقة منهم طانفة لیوا في الدين ولينذروا مهم إذا رجعوا هم 
هم یحذرون ‏ [التوبة : ۱۲۲]. 
وجه الاستدلال : أن الله تعيّدنا بقبول خبر کل طائفة حرجت للتفقه » ثم آنذرت قومها » وهذه صفة 
خبر الواحد ؛ لان الفرقة تقع على ثلاثة > والطائفة منها واحد أو اثنان. يدل عليه قوله تعالی : 8 وان 
طائفتان من موی الوا فأصلحوا بینهما 4 إلى قوله : «فأصلحوا بین آخریکم » [الحجرات : ۰۹ ٠١‏ ]۰ 
فأوقع على الأخوين اسم الطائفتين » وقال : « إن نف عن طائقة کم نعذب طاثقة 4 [التوبة : 17]. قال 
محمد ابن کعب القرظى : « كان هذا رجلا واحدا ». 
قال الكلوذانى : فثبت أن الطائفة تقع على الواحد . التمهيد 11/۳ . 
وقوله تعالى ‏ : © يا نها الذي آمُوا إن جاءكم فاسق بتبا ینوا أن تصيبوا فوا بجهالة قتصبحوا علَئ ما فعلتم 
نادمین 4 [الحجرات كال 
و الله هرطق اتن والعيك كر برع فاا > فان من هذ آن خير الق لا کت 
فيه . التمهید ۰۵۱/۳ 
آما عن کون العقل لا يحيل التکلیف بالعمل به ؛ وذلك لانه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع 
الاحکام الروية بالآحاد » وهی كثيرة جدا » ولا سبیل إلى القول بذلك » فان وقائع الأحكام لم تتعطل . 
ذکره الجلال الحلی فى شرحه لجمع الجوامع ۱۳۲/۲ . 
وایجاب العمل به بدلیل العقل مع الشرع قال به ابن شریح والقفال من الأشاعرة » والبصری من 
المعتزلة . وهو مذهب أحمد. منهاج العقول للبدخشی ۰۲۸۰/۲ 
(۳) أى بغیر لفظه به . 
(8) فى الأصل : وقد » والمثبت من ت. 
(5) فى ت : والظاهر. 


مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث العنعن سس ۱۷۱ 
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خی رم 


فیقّال له : إن كات العلة فى تضنعيفك یر وتركك ال حتجاج به إمكان الإرسال 


فيه » لزمّك أن لا تبت 3 ' ستادا ما حتى تری السماع فيه من وله إلى آخره ؟ 


و سس سم go‏ ۳ 
وك أن ليث الوارة نا تاد هشام بن عروة عن أببه عن عائشمة »ین 
م جه کاو ۶ 2 


تلم أن هشامًا قَدْ سمع من أبيه » وآن باه قَدْ سمع من عائشة ة » كما تَعلم أن عائ ئشة 


سمعت من التب تله . 
وقد یجوز إِذَا لم بقل هشامٌ » فى رواية يرويها عن أبيه : سمغت آو أخْبرتى : أن 


سرا صوق و شعي د ا دع اعلا 


ره میهد رو شش رهم ای رمق 
یه لا حب أن برویها مرس . ولا یسندها إلى من سمعها منْه . 


وما بسكن نلك نی متام عن يده تور یف مكو نی ید من من 


۶ ۵ 


وكذلك کل اسند لحدیث یس فيه ذرسماع بعضهم من بعْض. 


ر سم 


ون كان قد عرف فى ال أن كل واحد متهم 3 مي ب عا SS‏ 


7 
اسح امك کو ا و اص الوم من 


ار لكل وأحد منهم أن رل فى بض الرواية یلح من غير عله بض أحَاديه ‏ دم 
و موف و ا ل ا 02 


نسل ع لول بس من ممع مه ومن اما مس لرل الذى حمل ع 
الحديث ويترك الإرسال . 
ی موه و ۳ ۶ هم 5 ويه - مر 2 اي 
وما قلنا من هذا موجود فى الحديث مستفیض . من فعل ثقات الحدئین ‏ وآئمة 
هل العلم . 


05-862 


وستذکر من روآیاتھم علی ابمة التی درد يدل بها على آکتر منھا إن شاه 


و ور مره 


قال مسلم : « فان عرب على 216 معناه : بعد عی ۰ يقال : عزب یعزب ویعزب » 
قال الله عز وجل : # وما يعزب عن رَبك من متقال ذرة 4 آی : وت 5 م 


)١(‏ القول صياغة من الإمام مسلم لحجة اخصم الذی یشترط تبوت اللقی مرة فصاعدا. 
0 (۳) فی ت : ومنھا . 
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قمن ذلك آن یوب السحتيانى وان البرك ووكيعا ون مر وجماعة عيرم 


د ور چ ل ع دا سر و 


و هی یه وق ریق رز و 2 


رووا عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة رضی الله عنها ؛ قالت ١‏ كلت آطیب سول 
الله تله لحله ولحرمه بأطيب ما أجد . 


روی هذه الروَاية ينها لت بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب 
أ قن أله و 
ابن خَالد وأبو سامة عن هشام ؛ قَال: أخبرتى عثّمان بن عروة . عن عائشة ف 
وروی هشام . عن أبيه » عن عائشة َه ؛ قالت : كان التب لله إذا اعتكف يذنى إلى 
م دع يع عا و عه 


واه فأرجله وأنا حائض . 


د و فقو سم ا موس 


رابنا مالك اجيم عن الزهری» عن عروة عن عم عن عائشة ؛ عن 
نیع 


مسر ت اه عن تام 

رس ل جم نشة : « كنت أطيب رسول الله عله له ولحرمه » 

: لاحرامه ولاحلاله منه » بالوجهین وا عن شیوخنا بضم احاء وکسرها ۰ وبالضم 
قیده e‏ اطا ظا الخطابى وتات یاف كدير و اه نک کی 
وحکی عن أآصحاب الخدت ضمه وخطّاهم وقال : صوابه الکسر كما قال له » وقد جاء 
فى قراءة عبد الله بن مسعود وابن ¿ عباس « وحرم على قرية » 21[ أى حرام ]200 والحرم 
والحرام واحد . 

اختلف الصحابة وأئمة الفتوى فى تطييب المحرم عند الإحرام » فأجازه جماعة من 
الصحابة ومن بعدهم [ من أئمة الفتوى ]220 » وكرهه آخرون » وهو قول مالك ۰ وحجة 
مجيزيه هذا الحديث ۰ وحجتنا ار الت یه للذى سأله عنه بغسله ثلاث مرات ۰ وتأولوا 
حديث عائشة خصوصا للنبی - عليه السلام - لملکه لاربه(۲ ۰ إذ الطيب من دواعى 
احماع» ولحاجته للقاء الملائكة » ولأنه روی فى حدیث عائشة 2: « ثم طاف على نسائه ثم 
أصبح محرما ٩‏ ۰ فهذا يدل على آه(0) غله » وأن طیّه كان لطوافه على نسائه لا 
لإحرامه» وسیأتی الکلام عليه فى اخج. 

ذكر مسلم حديث عروة عن عائشة : ١‏ كان النبى اه إذا اعتكف يدنى إلى رأسه 


)١(‏ الأنبياء : 96. (۲ » ۲) سقط من ت. 
(4) فى ت : إربه. (0) فى ت : أن 


كلسي اا يا لقو لشي ل سس میسنت 11/7 


و و 58 مر و 
مر سر مره 5 ر مر و وچ ام و هع ا ی سم وان 
وروی الزفری وصالح بن یی حسان. عن یی سل من عاة +کن یی ٩۳‏ 
وت و و و 1 2 ۳ 


بل وهو صائم . 


فارجله وآنا حائض 6۱۲ . 


فى هذا احدیث دلیل علی طهارة جسد اخائض ولقوله - علیه.السلام - : « إن 
حيضتّك ليست فى یدل»() ۰ وحجة على الشافعی أن يسير اللامسة غير معتبرة إلا مع 
مقارنة اللذة » وجواز ترجيل المعتكف شعره لحاجته وضرورته إليه خلافا لما روى عن ابن 
عباس وجزه(۳) وفيه أن الحائض/ لا تدخل المسجد» لإخراج النبى له رأسه منه إليها › 
وفيه خروج المعتكف من المسجد لحاجته » وجواز شغله الخفيف با فيه مصلحته » وجواز 
اجتماعه بأهله ونسائه ما لم يتلذذ منهم بشىء إذا كان يملك ربه وعرف من نفسه القوة 
والسلامة» وأن الاعتكاف لايكون فى غير المسجد. وسيأتى بقية الكلام عليه فى الاعتكاف. 


قال مسلو(؟» : وروی الزهرى وصالح بن أبى حسان عن أبى سلمة. عن عائشة - 
رضى الله عنها - قالت : ١‏ كان النبى عله يقبّل وهو صائم ». 

قال الإمام : قال بعضهم فى نسخة الرازی : روى الزهرى وصالح , بن كيسان » وهو 
وَهُم » والصواب صالح بن أبى حسان » وهذا الحديث ذكره النسائى وغيره من طريق ابن 
وهب ۰ عن ابن آبی ذلب » عن صالح بن آبی حسان . 

قال القاضی : قال الجيّانى : وصالح بن آبی حسانَ مدنی ثقة ۰ وقال البخاری : 
صالح بن آبی سان سمع سعيد ین السیب "آنا سلمة » روی عثه بکیر ؛ بن الأشج وابن 
أنى اذتنة : 

قال القاضی : وکذا رویناه على الصواب عن آبی بحر 3 عن أبى الفتح [ الشاسى O‏ 


(۱) الحديث آخرجه آحمد فى السند ۰۲۰/۲ ۲۲۲ النساتی فى الجتبی »ك الطهارة > ب غسل الحائض 
رأس زوجها ۱۹۳/۱ ۰ ابن أبى شيبة فى الصنف کتاب الطهارات » ب فى الرجل ترجله الحائض 
۱ والبخاری » ك ایض ۰ ب غسل الحائض رأس زوجها وترجیله » فتح 1۷۸/۱ > وهو جزء 
حديث لسلم سيأتى إن شاء الله فى کتاب الحيض . 

(۲) سيأتى إن شاء الله فى كتاب الحيض . 

والترجيل هو : أن يبل الشعر ثم یشط . التمهيد ۰۱۲۳/۸ قال أبو عمر : وفى ترجيل عائشة شعر 
E AL‏ رمو معن ولا E‏ تشه E‏ 5 

(9) هكذا » وفی ت : وجزء . 

(4) فى المعلم : قال الشيخ ‏ وفقه الله قال مسلم فى حديث آخر روى. 

)٥(‏ ساقطة من ت. 


ت1/۱۹ 


للد لس سس هقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


فقال یحی د بن آبی كثير فى ها الخبر فى القبلة : آخبرنی آبو سلمة بن عبّد الرحمن 


2 و2 و گم ۵ وچ وس سير 6 2 ع وس موي IDS‏ 
أن عمربن عبد العزيز آخبره أن عروة آخبره اا ا ی ل اه 


مرف مس و 


اب فقو را وق وا مه 


وروی ان عینةوغیره ٤‏ عن عمرو إن دنا عن جایر ؛ قال : آطعمنا رسول اله 
َيه خوم ال » ونهانا عن لوم الحمر . 


سابل ق الى أ صم و مت و 


فرواه حماد بن زيد » عن عمرو » عن محمد بن على » » عن جابر » : عن الت لله . 
وها النحو فى الروایات كثير» یکثر تغداده وفیما ذَكرنا منها کی لذوى المَهْم . 


سا ما سوس سا ور 


إا كانت العلة عند من وصفنا قله من قبل عل انلا ب الم 


ٍ 


بعلم آن الراوى قَدْ سمع ممن روى عله شنا إمكان الارسال فيه » لزمه ترك الاحتجاج 
فى قباد قوله بروآية من بعلم اه د سمح ممن روی عله . إلا فى تقس ابر الذى فيه 
ذفرالسمام لما تا من قبل عن الأئمة الذين تلا ابا ألم انا لهم ارات 


وا ام فو دم م 


تین فا دیف ۰ ارسالا . ولا يذكرون من سمعوه مه . وتارات یتشطون فیها 


عرق عا ای .ركذا برواه] ۱۳ غ أبن ی ای اه تخد بیس 
حفص الهوزنی » عن آبی عبد الله الباجی ۰ عن ابن ماهان . 

وقوله فى الحديث : « كان النبى عله یقبل وهو صائم » : اختلف العلماء فى إباحة 
القبلة للصائم » فأباحها قوم على الاطلاق » وكرهها آخرون وهو قول مالك » ورخخصت 
فيها طائفة للشيخ دون الشاب . وحكاه الخطابى عن مالك ۰ وهو قول أبى حنيفة 
والشافعى» وروی ابن وهب عن مالك إباحتها فى النافلة 7 وكراهيتها فى الفريضة ونحوه 


وله 


وقوله فى الرواية [ الأخرى ] 20 : « یقبلها » فيه جواز الإخبار عما يكون من مثل 
هذا بين © الرجل وعياله على الجملة دون التفسير » فإن ذلك منهى عنه » ولفائدة تحمل 
على ذكره » وسيأتى الكلام على المسألتين فى الطهارة والصيام . 

وذكر فى حديث جابر : « أطعمنا رسول الله تيه لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر 
() فى الأصل : روايتا. (۲) فى ت : التافلة . 
(۳) ساقطة من الاصل » ولمئثبت من ت . (5) فى الأصل : من » والمثيت ‏ وهو الصواب ‏ من ت. 
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ف و جر ا ع مرب 
دون بر على هه ما سمعوا » فَيُخْبرُونَ بلشزول فيه إن لوا ٠‏ وبالصعود إن 


م مو و 


صعدواء کما رخا لك عتهم . 


7 


وما عمتا احا من أئمة السلف ۰ ممن یسمل الأخبار و ید صحة الأسانيد 


2 
مر مر مر مر مره وگ ۶ وه و ص و 


وسقمها › .مثل آیوب السختيانى وین عون ومالك بن آلس » وشعبة بن احجاج ویضی 


الأعلية » : اختلفت الاحادیث فی وم الیل > ففی حدیث جابر هذا ما رايت » وفی 

حديث خالد بن الوليد « النهى عن خوم الخيل والبغال والحمير » » وكره أكل خم الخيل 

مالك وأهل / الرأى(1) > وروی عن ابن عباس » وقال الحكم : هی حرام » ورخصت فى 

ذلك طائفة من التابعين » وذهب إليه الشافعی(۲) ۰ وحجة المانعين لأكل جميعها نص الله 

تعالى على منافعها لم [ يذكر ۲ فيها الأكل كما ذكر فى الأنعام(24. وأما وم الحمر 

فمكروهة عند بعضهم محرمة عن الأكثر إلا شيئا روى عن ابن عباس » وفى المذهب عندنا 
فيها الوجهان ۰ وسيأتى الكلام عليها متسعا(*) فى الاطعمة . 


قال مسلم عن الرواة : « فیخیرون(1) بالتزول إذا نزلوا » وبالصعود إذا صعدوا » » 
يريد بذلك فى الروايات والنزول فيها هى الرواية عن الأقران وطبقة المحدث ومن دونه » أو 
بسند روجف اعلی منه وأقل رجالا ۰ والصعود الرواية بالسند العالی » والقرب فیه من رسول 
الله لله بقلة عدد رجاله أو من إمام مشهور حدث به. هذا هو طریق آهل الصنعة 
ومذهبهم» وهو غاية جهدهم وحرصهم › وبمقدار علو حديث الواحد منهم تکثر الرحلة 
الیه» والأخذ عنه ۰ مع أن له فى طریق التحقیق والنظر وجها . وهو أن آخبار الاحاد 
وروایات الافراد لا توجب - كما قدمنا - علما ۰ ولا يقطع على میب صدقها » لجواز 
الغفلات ۰ والاومام » والکذب على آحاد الرواة » لکن لعرفتهم بالصدق ظاهرا وشهرتهم 
بالعدالة والستر ۰ غلب على الظن صحة حديثهم وصدق خبرهم » فکلفنا العمل به » 


. وکذا الاوزاعی‎ )١( 
. واحتج آبو حنيفة فى هذا بالقیاس » فقال : « لانه من ذوات الحوافر کاخمار » وبحدیث خالد السابق‎ 
قال آبو عمر فى الاحتجاج بالقیاس : وهذا ليس بشیء ؛ لآن الخنزير ذو ظلف ۰ وقد باين ذوات‎ 
۰۱۲۸/۱ الاظلاف . التمهید‎ 
وکذا الثوری » واللیث بن سعد » وأبو ثور. وردوا على دلیل المانعين أنه ليس فى السکوت عن ذکر الاذن‎ )( 
فى الخبل دیل علي أن ا الركرته والزينه لا ور : ألا تری أنه لم يذكر البیع والتصرف ۰ وإنما ذکر‎ 
الركوب والزينة لا غير » وجائز بيعها والتصرف فيها وفى ثمنها بإجماع » والأشياء على الإباحة حتى يثبت‎ 


الحظر والنع . 
(۲) ساقطة فى الأصل ۰ واستدرکت فى الهامش بسهم . 
(6) فقال فى الانعام : لت کبوا منها ومنها تکلون» غافر : ۷۹. (۵) فى ت : مشبعا. 


(0) فى ت : فيمخرون » وفی الاصل : ینخبرون » والمثبت من ق والطبوعة. 


ت۱۹/ 


۷۹ سس هفقامة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


ین سعيد اقطان وعبْد الرحمن بن مهادى ومن یدهم م من آهل الحَديث » فتشوا عن 


موضع السماع فى الأسانيد . کم ادعاه الذى وصف وله من بل 


هم مر ام مر قر و ا س 
ونم كان تفقد من تقد منهم ساح رواة ابیت ممن روى عتهم - إذا كان 
مرچ ققد بر و مايل 


الراوى ممن عرف بالقدلیس فى الحَدِيث وشهر به . فحيتئذ يبحثون عن سماعه فى 


مه 
رر بر و 


رویته دون ذلك منه » کی تام عنهم عله لیس . 


وقامت الحجة بذلك بظاهر الاوامر الشرعية ۰ ومعلوم إجماع OEE‏ امد يديت 


آمر ذلك كله لله تعالی ۰ وتجویز الوهم والغلط(۲) غير مستحیل فى كل راو من سی فى 
[سند ۳(۲) الخبر ۰ فادا کثروا وطال السند كثرت مظان التجويز » وکلما قل العدد قلت » 


حتی إن من سمع الحديث من التابعی الشهور عن الصحابی عن النبى عله كان آقوی 
طمأنينة بصحة حديثه » ثم من سمعه من الصحابی كان آعلی درجة فى قوة الطمأنينة » وان 
كان الوهم والنسیان جائزا على البشر ۰ حتی إذا سمعه من النبی َه ارتفعت أسباب 
التجویز وانسدت آبواب احتمالات الوهم وغير ذلك › للقطع ‏ أنه عليه السلام لا يجوز 
عليه شىء من ذلك فى باب التبلیغ والخبر » وأن جمیع ما یخبر به حق وصدق . 

قال مسلم : « إذا كان الراوی عرف بالتدلیس ». قال القاضی : التدلیس لقب وضعه 
أئمة [ الفتوی وأئمة ٠]‏ هذه الصنعة على من آبهم بعض روایاته لعان مختلفة وأغراض 
متباينة » وقد كان هذا من عصر التابعین إلى هلم جرا. [و](*) ذکر عن جماعة من جلة 
الائمة ولم يضر ذلك حدیثهم لصحة آغراضهم وسلامتها واضر ذلك بغيرهم. وهو على 
أمثلة » فمنه : أن سفیان بن عیینة(1) على جلالته من کبار آصحاب الزهری وسمع منه 


)١(‏ من ت. (۲) فی ت : والخطأ. (۳) من ت. 

(4) سقط من الاصل : (0) ساقطة من الأصل . 

(1) هو شيخ الاسلام آبو محمد الهلالی الکوفی > ثم الکی » > طلب الحديث وهو حدث » ولقی الکبار » 
وحمل عنهم علما جما » وأتقن » وجود » وجمع وصنف » وعمر دهرا ۰ وازدحم الخلق عليه » وانتهی 
إليه علو الاسناد » ورحل إليه من البلاد » وألحق الأحفاد بالاجداد. 

سمع من الأسود بن قيس ۰ وابن شهاب الزهری ۰ وعاصم ب بن أبى النجود » وأبى إسحق السبیعی » 
واس سواهم . 

قال الذهبی : ولقد كان خلق من طلبة الحديث یتکلفون الحج » وما الحرك لهم سوی لقی سفیان بن 
عبينة » لامامته وعلو اسناده . 

قال : ومن کبار أصحابه الکثرین عنه : احمیدی » والشافعی » وابن الدینی » وأحمد » وابراهیم 
الرمادی . 

قال الشافعی : لولا مالك وسفیان بن عيينة لذهب علم الحجاز .وعنه قال : وجدت أحاديث الأحكام 
كلها عند ابن عبينة سوی ستة أحاديث » ووجدتها كلها عند مالك سوی ثلائین حدیثا . 

قال الحافظ الذهبی - بعد سياقه هذا القول - : فهذا یوضح لك سعة داثرة سفیان فى العلم ۰ وذلك 
لأنه ضم أحاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازيين » وارتحل ولقى خلقا كثيراً ما لقيهم مالك . e‏ 
فى الإتقان» ولكن مالكا أجل وأعلى » فعنده نافع > > وسعيد المقبرى . 
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من ای لك من عير مدآس » على الوجه الذى زعم من حکینا وله » قما معنا 


9 39 ومع هط 


لك عن آحد ممن سميتا » ولم نسم » من الأئمة . 


كثيرا » وأخذ عن آصحابه كثيرا مما لم يسمعه عن الزهرى ۰ فربما حدث فقال : الزهری » 
أو قال : قال الزهرى عن فلان » وقد عرف بالتدليس فَسئل » فمرة يقول : سمعته منه » 
ومرة يقول : حدثنى به عنه فلان أو فلان عن فلان عنه ۰ ومن لا يدلس مثل مالك وشعبة 
لا يقول مثل هذا ۰ بل يبين من حده(۱) عنه أو يقول : بلغنى » قال شعبة: لأن أزنى 
آحب الی من آن آدلس(۲). ولکن آمثال اولئك ابلة من استسهل(۳ [ التدلیس ]120 إذا 
سئلوا آحالوا على الثقات ۰ فحمل حدیثهم وقام تدلیسهم مقام الرسل(*) . وحجة بعضهم 
أن یکونوا قد سمعوه من جماعة من الثقات عن هذا الرجل فاستغنوا بذکره عن ذکر آحدهم 
أو ذکر جمیعهم » لتحققهم [ صحة الحديث عنه ٩]‏ كما یفعل [فی الراسیل](۲) » ومنهم 
من آراد ألا ینزل حدیثه ۰ وأن یعلو بذکره الشیخ. دون من(۸) دونه » لصحة روایته عنه 
غير هذا وتحققه أن الثقات حدثت به عنه(۲۱۰ ۰ وطبقة آخری جاژوا إلى رجال مشاهیر 


قال عبد الرحمن بن مهدی : ١‏ كان ابن عيينة من أعلم الناس بحدیث الحجاز » » وقال ابن الذینی : 
«ما فى أصحاب الزهرى أحد أتقن من سفيان بن عيينة » » وقال أحمد بن عبد الله العجلى : « كان ابن 
عيينة ثبتا فى الحديث » وكان حدیثه نحوأ من سبعة آلاف ولم تكن له كتب ». 

مات رحمه الله - سنة ست وتسعين وماتة. الطبقات الكبرى 1٩۷/۵‏ » التاريخ الكبير ٠ ۹٤/٤‏ احرح 
والتعديل ۳۲/۱ ۰ تهذيب التهذيب ۰۱۱۷/6 سير 101/۸ . 

)١(‏ فی ت : حدث. 

(۲) شعبة هو : ابن الحجاج بن الورد » الإمام الحافظ » أمير المؤمنين فى الحديث » أبو بسطام الأزدى العتكى » 
عالم أهل البصرة وشیخها > سكن البصرة من الصغر » ورأى الحسن » وأخذ عنه مسائل. حدث عن 
أنس بن سيرين › معد بو أن سد اقرف 3 وقتادة بن دعامة » وعمرو بن دينار » وأيوب السختيانى» 
وخلق كثير سواهم. كان من أوعية العلم » » لا يتقدمه أحد فى الحديث فى زمانه » قال على بن المدينى : 
له نحو من ألفى حديث . قال الذهبى : قلت : ما أظنه إلا يروى أكثر من ذلك بكثير . 

حدث عنه أيوب السختيانى » وسفيان الثورى ۰ وإسماعيل بن علية » وعبد الله بن البارك » وأمم 
سواهم. 

قال فيه الحاكم : شعبة إمام الأئمة بالبصرة فى معرفة الحديث ۰ رأى أنس بن مالك » وسمع من 
أربعمائة شيخ من التابعين . 

وقال الامام أحمد : شعبة آثبت من الاعمش فى الك ۰ وة أحسن حدينا من الثوری ۰ قد روی 
عن ثلائین کوفیا » لم یلقهم سفیال . 

مات - رحمه الله - فى سنة حمس وستين ومائة » عن خمس وسبعين سنة . الطبقات الکبری ۷/ ۰۲۸۰ 

طبقات خليفة : ۲۲۲ ۰ التاریخ خ الکبیر ۲86/6 » الجرح والتعدیل ۰۱۲۹/۱ سير ۲۰۲/۷ ۰ تهذیب 


التهذیب ۳۳۸/٤‏ . 
(۳) فی ت : استسهلوا. (6) ساقطة من ت » وقيدت فى الهامش بغير إحالة. 
(0) على معنى قبوله » كما قبل الرسل إذا أرسله من لا يرسل إلا عن ثقة. راجع منهاج السنة النبوية 1/4 
(5) فى ت : صحته عنه . (۷) فى ت : بالراسیل. (۸) فی ت :ما. 


(9) ومثال ذلك فى رواية شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده ۰ فقد اختلفوا فى 
سماعه منه . تعريف أهل التقديس : ۸ . 

(۱۰) زيد بعدها بالهامش فى ت Ns i os‏ 
وترغيب الطالب للأخذ عنه دون غيره من بين نزوله ولم یدلس. أ 


ب/٠١ت‎ 


سب س مقدمة مسلم/ باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


ثقات أئمة سمعوا حدیثهم . وجرت بينهم مباعدة حملتهم على إبهامهم > وألا يصرحوا 
بأسمائهم المشهورة. ولم تحملهم ديانتهم على ترك الحديث عنهم ۰ كما صنع البخارى فى 
حديثه عن محمد بن يحيى الذهلى » لا جرى بينه وبينه » فمرة تجده يقول : حدثنا محمد 
لا يزيد - وثانية يقول : ثنا محمد بن خالد [ ينسبه إلى الجد الأعلى 2١(]‏ ومرة يقول : ثنا 
محمد بن عبد الله بنسبة إلى جده الادنی(۲۲ ۰ وطبقة أخرى رووا الحديث عن ضعيف أو 
مجهول عن الشيخ > فسكتوا عنه واقتصروا على ذكر الشيخ » إذ عرف سماعهم منه لغیر() 
هذا الحديث(:) > وطبقة أخرى رووا عن ضعفاء ء لهم أسماء أو كنى مشهورة عرفوا بها فلو 
صرحوا بأسمائهم الشهورة > أو کناهم العلومة لم یشتغل بحدیثهم» فأتوا بالاسم الخامل 
مکان الكنية الشهورة أو بالكنية الجهولة عوض الاسم العلوم لیبهمو!(*) الامر ‏ ولئلا 
عراف ذلك الراوی وضعفه فیزهد فى حدینهم > وطبقة أخرى رووا عن ضعیف له كنية 
يشاركه فيها رجل مقبول الحديث » وقد حدّث عنهما جميعا فيطلق الحديث بالكنية ليدخل 
الإشكال ويقع على السامع اللبس ۰ ويظن أنه ذلك القوى) . 

وهذه الطرق كلها غير الأوليين ردية » قد آضرت بأصحابها » وسبّبت الوقوف فى 
كثير من حديثهم ۰ إلا ما صرح به / الثقات منهم بالسماع عن(۷) الثقاث وتصوا عليه 
وبینوه .+ ولهذا ما وقفوا(/) فیما دلسه الاعمش(٩۲‏ ۰ لروایته عن الضعفاء + وفیما دلسه قة 


= ولم نشأ (ثباتها فى صلب الکتاب لغلبة الظن عندنا آنها من تعالیق صاحب النسخة » كما جاء فى غير 
هذه الصحيفة باللوحة ۰۱۸ 

)١(‏ فى الأصل : للنسبة إلى جده الأعلى » والبت من ت. 

(۲) وهذا نوع آخر من أنواع التدليس ۰ ويسمى بتدليس الشيوخ . قال ابن الصلاح فيه : « وهو أن يروى عن 
شيخ » فيسميه » أو يكنيه » أو ينسبه » أو يصفه با لا يعرف به كيلا يعرف . المقدمة : ٦‏ 

قال الحافظ فى هذا القيد : « كيلا يعرف » : « ليس هذا قيدا فيه » بل إذا ذكره با يعرف به إلا أنه لم 

يشتهر به كان ذلك تدلیسا» . النکت ٠٠١/۲‏ . 

(۳) فى الاصل : بغير » والمثبت من ت. 

() وأطلق عليه ابن القطان تدليس التسوية » قال السيوطى : وهو شر أقسامه ؛ لأن الثقة الأول قد لا يكون 
معروفاً بالتدليس ۰ ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة » 
وفيه غرور شديد » ومن اشتهر بفعل ذلك بقية بن الوليد والوليد بن مسلم . تدريب الراوى ١/57؟7.‏ 

(0) فى ت : وليبهموا. ۱ 

() وذلك فى مثل ما كان یضع عطية بن سعد العوفی » كان يأتى الکلبی فيأخذ عنه التفسیر » وکان یکنی بأبى 
سعید ۰ فیقول : قال آبو سعید : یوهم أنه الخدرى. تعریف آهل التقدیس : ۱۳۰ ۰ اللکت 1۲۸/۲ . قال 
الحافظ عقب إيراده لها : « وهذا آشد ما بلغنا من مفسدة تدلیس الشیوخ ». 

(۷) فى ت : من. (۸) فى ت : وققوا به. 

(9) هو سليمان بن مهرآن ۰ الإمام » شيخ الإسلام » وشيخ المقرئين والحدئین » أصله من نواحى الرى. رأى 
أنس بن مالك وحكى عنه » وعن عبد الله بن أبى أوفى ‏ على معنى التدليس - كما يقول الذهبى وروی - 


۱۷۹ 
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ابن الولید » لخلطه الاسماء والکنی . ولم یستریبوا فیما دلسه ابن عيينة والثوری › 
وضرباژهما(۱) ممن لا يروى الا عن ثقة. 

[و](۲) احتلف آئمة الحديث فى قبول [حدیث](۳) من عرف بالتدلیس إذا لم ينص على 
سماعه ۰ فجمهورهم على قبول حديث من عرف منهم أنه لا يروى إلا عن ثقة [ كما قالوا 


= عن إبراهيم النخعی » وسعید بن جبیر » ومجاهد » وعبد الرحمن بن آبی لیلی ۰ والولید بن عبادة ابن 
الصامت » والشعبی » وخلق كثير من کبار التابعين. 
روی عنه الحكم بن عتيبة » وأبو اسحق السبیعی ۰ وآیوب السختیانی » وهم من آقرانه - وأبو حنيفة » 
والأوزاعى ۰ وسعيد بن آبی عروبة » وشعبة » ومعمر » والسفیانان » ویحیی بن سعید القطان. وقال فيه : 
هو علامة الاسلام » وخلق کثیر . 
مات سنة سبع وأربعين ومائة. تاريخ خليفة : ۲۳۲ ۰ میزان الاعتدال ۲۲۶/۲ ۰ سير ۲۲۱/۲ » تذکرة 
الحفاظ ۱۵/۱ ۰ تهذيب التهذيب ۲۲۲/4 
وفيما دلسه الأعمش أقول : نقل الحافظ عن العرفة للبيهقى بإسناده عن شعبة أنه قال : « کفیتکم 
تدليس ثلاثة : الأعمش » وأبو إسحق » وقتادة ». النكت ۰۱۳۰/۲ 
قال الحافظ عقبها : « وهی قاعدة حسنة ٠»‏ تقبل أحاديث هؤلاء إذا كان عن شعبة ولو عنعنوها ». 
قال : وألحق الحافظ الإسماعيلى بشعبة فى ذلك يحيى بن سعيد القطان عن زهير فقال : يحيى القطان 
لا يروى عن زهير إلا ما كان مسموعا لأبى إسحق » وكذا ما كان من رواية الليث بن سعد عن أبى الزبير 
عن جابر » فإنه ما لم يدلس فيه أبو الزبير » فقد أخرج الذهبى عنه أنه قال : جثت أبا الزبير فدفع إلى 
كتابين » فانقلبت بهما » ثم قلت فى نفسى : لو أننى عاودته فسألته أسمع هذا كله من جابر ؟ فسألته 
فقال: منه ما سمعت ومنه ما حدثت عنه ۰ فقلت له : أعلم لی على ما سمعت منه » فأعلم لی على هذا 
الذى عندى . الكت ۱۳۱/۲ ۰ ميزان ۰۳۷/۶ 
)١(‏ أما ابن عيينة فقد سبق قريبا. وآما الثورى فهو سفيان بن سعيد بن مسروق » شيخ الإسلام» إمام الحفاظ » 
وسيد العلماء العاملين فى زمانه » وكان والده من أصحاب الشعبى » وعداده فى صغار التابعين. أخذ 
العلم عن جعفر الصادق . وحميد الطويل » وسليمان الأعمش » وشعبة بن الحجاج» وابن جريج » 
ومعمر بن راشد » وموسى بن عقبة » وهشام بن عروة » ويحيى بن سعيد الأنصارى ٠‏ وأبى إسحق 
السبيعى. قال الذهبی : ويقال : إن عدد شيوخه ستمائة شيخ . وأما الرواة عنه فخلق » ذكر أبو الفرج بن 
الجوزى أنهم أكثر من عشرين ألفا. ممن حدث عنه: الأعمش ۰ وجعفر الصادق ۰ وأبو حنيفة » 
والأوزاعى» ومعاوية بن صالح » وابن أبى ذئب » وشعبة » ومعمر » وابن علية » وسفيان بن عيينة » 
وأبو داود الطيالسى » وعبد الرحمن بن مهدى » ووكيع بن الجراح » وأمم سواهم. مات سنة إحدى 
وستين ومائة . الطبقات الکبری ۳۷۱/۲ » التاريخ الكبير ۹۲/۶ ۰ الجرح والتعديل ۰۵۵/۱ سير ۲۲۹/۷ ۰ 
تهذیب التهذیب ١١١/٤‏ . 
وفی تدلیسه یقول البخاری : لا يعرف لسفیان الثوری عن حبیب بن أبى ابت » ولا عن سلمة بن 
کهیل» ولا عن منصور » ولا عن كثير من مشایخه تدلیس » ما آقل تدلیسه . التاریخ الکبیر ۰۹۲/۶ 
وانظر : اللکت 1۱۳۱/۲ . 
(۲۰۲) سقطتا من ت. 
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عام ارده "٠‏ الو دو بد 
ین لك أن من ی وق ری الى 4 لد روي عن حاجن 


e‏ و 


وعن أبى مود الالصاری وعن کل واحد منهما حدیتا یسنده إلى الى عله . ولیس فی 


فى حدیث من علم أنه لا يرسل الا عن ثقة ](۲۱ ۰ وعلی(۲) ترك حديث السامحین فى 
الاخذ وترك احجة [به](۳) حتی ينض على سماعه(*۲ + وقد ذکر آبو عبد الله الحاكم 
الاختلاف فى ذلك كما قدمناء() . 


ذكر مسلم فى حجته فى صحة إسناد حديث المتعاصرين آخر صدر كتابه رواية قوم من 
الصحابة والمخضرمين وأثمة التابعين عن أصحاب النبى َيه لأحاديث عدها ولم یعیتها › 
ومن حق الباحث المفتش لفوائد کتابه - والحق عليه أن يجد فى البحث ويجيد النظر حتى 
يتعين له مجهولها » ويتفسر مبهمها » وتتعرف نكرثها » وقد بحثنا عن ذلك حتى وقفنا 
على حقيقة منها > ورحم الله شيخنا القاضى الشهيد » فقد كفانا فى ذلك تعبا طويلاً » 
أوضح لنا هنالك سبيلاً ؛ وقد رأينا أن نبين هذه الأحاديث بذكر أطرافها ليعلم أعياتها من 
لم هر فى هذه الصنعة ولا جعل شغله حفظ أصولها. 

قال مسلم : « فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصارى » وقد رآی النبى عله . 
قد روى عن حذيفة وأبى مسعود الأنصارى") وعن كل واحد منهما حديثا بسنده(۲) إلى 
النبى يله » ولم يفسّر مسلم الحديثين. قال القاضى : أما حديثه عن أبى مسعود فهو حديث 


(۱) غير مذكورة فى ت. 

(۲) قال الحافظ فى النكت - بعد أن ساق عبارة الخطيب - : إنه لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذى 
ليس بمدلس هو والتدليس فى الحكم واحد. والتحقيق فيه التفصیل وهو أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا 
ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه فهو تدليس ٠»‏ أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفى ۰ أو عمن لم 
يدركه فهو مطلق الإرسال . النکت ۱۲۳/۲ » الكفاية : ٥٤١‏ . 

(۳) غير مذكورة فى ات . 

(6) قال الإمام الشافعى فى الرسالة : « فنحن لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول : حدثنى أو سمعت » 
الرسالة: ۳۸۰ فقرة ۱۰۳۵. قال الحافظ بعد سياقه لها : « وهو محتمل أن يريد الاقتصار على هاتين 
الصيغتين » ويحتمل أن يكون ذكرهما على سبيل الثال ليلحق بهما ما أشبههما من الصيغ المصرحة» وهذا 
هو الصحیح» النكت ۱۳/۲ . 

(0) راجع : معرفة علوم الحديث ٠١‏ . 

(7) قلت : وعن البراء بن عازب فى الصلاة » وأبى أيوب فى الحج والنفاق وزيد بن ثابت فى الحج. وعبد الله 
ابن يزيد هو الخطمى. رجال مسلم ۳۷/۱ 


(۷) فى ت : نسبة . 


۱۸۱ 
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رواب نما ذكر السمَاع مهم » ولا حفظتا فى شىء م من الروایات أن عبد لله بن يزيد 
رمق سوت میم 


شاه ةوا سنموه بحدیث قط ولا ونا ذکر راهم فى رواية بعينها. 


2 ٠. يم‎ 000 


ماوت وم واس 220010 2 ع مه 


ولم تمع عن أحَد من أل العلم ممن مض ١‏ ولا ممن أذركتا » أنه عن فى 


و ع 


ین این »لین رواهما عبد اله بن يزيد عن حليفة وأبى مسعود ءبضعف فيهما » 


ا 


بل هما وا هما » عند من ایا من أل العلم بالكديث » من صحاح الأسانيد 
وقویها .رون اعمال ما تقل بها والاخجاج بما نت من ستن وآثار . 


ان مه عو ده 
وھی فى زم من کب وله من قبل وأهية مهمد حتی یصیب ساح الراوى 


ما وا عبر لير مس سوس و 


عمن روی . ولو ذهبتا نعدد الأخبار ا العلم ممن يهن برعم هذا القائلء 
ونحصیها - لعجزنا عن تقصی ذكْرِهًا واخصانها كلها . 


کت م وغوه و ال 


ولكتا أحبينًا أن تنْصب مها عددا یکون سمة لما سکتتا عله منها . 


وهذا ابو عنْمان دی وأبو رافع الصائغ » وهما ممن رل الجَاهلية وصحبا 
اصنحاب رسنول الله مكل من رین هلم جرا راهم لیر حتی تلا لیم 


شو ر وج مر 


أبى هرر ون عمر ودویهما قد سند کل واحد ملهما عن آبی بْنِ كَمْب » » عن الثبی 


نفقة الرجل علی أهله > وقد ج الأنامان .فی مسي 1ن راما جه فن مجديفة 
فهو قوله : «آخبرنی النبی عه بما هو کائن»(۲) احدیث آخرجه مسلم . 

وذکر مسلم أن آبا عثمان النهدی وبا / رافع الصایغ وآنهما ممن آدرك الجاهلية 
تخت امتحاب الک له من البدریین هلم جراء وذکر أن كل واحد منهما آسند عن آبی 
هريرة وأ بن کعب عن النبی کے حدیدا : فاا حدیث آبی عثمان عن ابی فقوله : «1 قال 
رجل ](۳) : لا اعلم أحدا آبعد بیّا من السجد منه. . .2 الحديث ۰ وفیه قول النبی مله له : 


(۱) الحديث آخرجه مسلم فى الزكاة فى فضل التفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد 4۰/۳ ۰ 
والبخاری فى النفقات ۰ ب فضل النفقة على الاهل ولفظه : « إذا أنفق السلم نفقة على آهله وهو بحتسبها 
كانت له صدقة ۷ ۰ كما آخرجه آحمد فى السند ۰۱۲۲۱۲۰/۶ 

(۲) فى الفتن ۷۱/۰ 

وعبد الله بن يزيد هو الخطمى » الانصاری » كان صغيرا على عهد رسول الله َه » أحد من بایع 

بيعة الرضوان » وكان عمره وميك شيع رة ا .وكات بوالدة ,يزيد من الصحابة الذين توفوا فى حياة 

النبى له . مات قبل السبعین » وله نحو من ثمانین سنة - رضی الله عنه . الطبقات الکبری ۱۸/5 ۰ طبقات 

خليفة : ۰۹۳۵ الجرح والتعدیل ۵ رجال صحیح مسلم ۱/ ۳۷.سیر ۲/ ۰۱۹۷ تهذیب التهذیب ۳۸/۹ 
(۳) فی ت : كان رجلاٌ. 


ب٩‎ 


7 سس مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


لله حدیئا ولم لمع فى روآية بعينها هم عابنا ييا آو سمعا مله شا . 
لي وم وه اس 9 
وس بو مرو الشينانى » وهو ممن آذرل اخاهلية » وکان فى زمّن الى لله 
م مق موم هم سم 

رجلا وب منم ردان سير کل واحد منهما عن أبى مود الاتصاری» عن 


ص رو 


الى تله خرن 


5 


١ 
0 


ا ا ل ل مده 
ان ققة ا O‏ 


ت وقول مسلم :«هلم جرا »20 ليس موضعه/ لأنها أنما تستعمل فيما اتصل إلى زمان 
المتكلم بها » وإنما أراد بها مسلم فمن بعدهم من الصحابة . 
وذكر مسلم أن أبا عمرو الشيبانى وأبا معمر عبد الله بن سخبرة أسئد كل واحد منهما 
عن اس نموه الالضتارق عن النى هیر آما ر الشياتن فا حدهما غیج جاه 
رجل إلى النبى عله فقال : « إنه أبدع بى» (24. 
والآخر : جاء رجل إلى النبى عله بناقة مخطومة فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة 


(۱) الحديث أخرجه مسلم » ك المساجد ومواضع الصلاة » ب فضل كثرة الخطا إلى المساجد » لكن بلفظ : 
«إن لك ما احتسبت » وفى لفظ آخر : « قد جمع الله لك ذلك كله » يعنى مشاه ورجوعه إلى أهله 
۱ 
وأبو عثمان النهدى هو شيخ الوقت أبو عبد الرحمن بن مَل البصرى » الخضرم الم » غزا فى 
خلافة عمر وبعدها غروات. ير مي ا 11 
وسعد بن أبى وقاص ۰ وسلمان الفارسى » وحذيفة بن اليمان » وأبى موسى الأشعرى ۰ وأسامة بن زيد» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وأبى هريرة » وابن ن عباس » وطائفة سواهم . 7 
حدّث عنه قتادة » وعاصم الأحول » وحميد الطويل » وأيوب السختیانی » وخالد الحذاء » وخلق » 
وشهد وقعة الیرموك» وئقه على بن الأنباری » وأبو زرعة » وجماعة. مات سنة مائة. الطبقات الکبری 
۷ الجرح والتعدیل ۲۸۳/۲ ۰ سير ۱۷۹/6 ۰ تهذیب التهذیب ۰۲۷۷/۰ 
() ۲۷/۱۹ 
Ea‏ وس ی ای : معنی 
هلم جرا » سیروا وتمهلوا فى سیرکم وتلبتوا. وهو من الجر ۰ وهو ترك التعم فى سیرها فیستعمل فیما 
دووم عليه من الاعمال . قال ابن الأنباری : فانتصب جرا على الصدر » أى جروا جراً » أو على الحال » 
أو على التمییز . ۱ 
(4) مسلم » ك الامارة > ب فضل إعانة الغازی فى سبیل الله بمركوب وغیره ۱۵۰/۳ ولفظه : 


مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث العنعن سس ۱۸۲ 


gg‏ ونع لاس ل ىل ال من و هك مر سم مر 


وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة» زوج الى عه » عن الى اله حَديئا . و 
ابن مر ولد فى زرم الب ت . 


وأمند فسن : بن أبى حازم » وقد أذرك زمن البی لله عن أبى مسعود الانصاری » 
عن الى تله تلا آخبار . 


[ناقة] 2١(‏ » انفرد بها مسلم فى صحیحه(۲) . وأما حدیثا!۳) أبى معمر فأحدهما : «کان 
النبى به يمسح مناكبنا فى الصلاة » خرجه مسلم(*) ۰ والآخر : « لا تجزی صلاة لا يقيم 
الرجل صلبه فيها فى الركوع » خرجه ابن أبى شيبة . 


قال مسلم : وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبى عه حديثا هو قولها : 
« لما مات أبو سلمة قلت : غريبة فى أرض غرية لابکینه بكاء' يتحدث به ٩‏ خرجه 


CE 
» قال [مسلم ]217 : « وأسند قيس بن أبى حازم عن أبى مسعود الأنصارى ثلاثة أخبار‎ 
: الإيمان ها هنا( » وحديث : « إن الشمس والقمر لا يكسفان » وحديث‎ ١ : هی حديث‎ 


چ « إنى یدع ہی » ومعنى ابع بی : أى هلكت دابتى . 
واسم أبى عمرو: سعد بن إياس الكوفى . قال الذهبى : « أدرك الجاهلية وكاد أن يكون صحابيا » . 
حدث عن على » وابن مسعود » وحذيفة » وطائفة. وروی عن الأعمش » وسليمان التيمى » وإسماعيل 
ابن أبى خالد » وآخرون وهو من رجال الكتب الستة . قال فيه یی بن معين : « كوفى ثقة » . الطبقات 
الكبرى 5/ 5 ٠١‏ »التاريخ الكبير 1۷/4 ۰ سير 777/5 ۰ تهذيب التهذيب ٤1۸/۴‏ . 

(۱) ساقطة من الأصل . 

() الكتاب السابق » ب فضل الصدقة فى سبيل الله وتضعيفها ۱۵۰۵/۳ . 

(۳) فى ت : حديث ۰ وفى الأصل : حدیثان » والصواب ما أثبتناه. . 

(4) ك الصلاة » ب تسوية الصفوف وإقامتها 7/١‏ 777. وأبو معمر هو عبد بن سخبرة > الازدی ٠‏ الكوفى 
حدث عن عمر » وعلى وابن موه ارآ تخرد وعبات + والمتداد بن الأسود 6 -وعلقمة ان 
حدث عنه إبرا هيم التخعی » ومجاهد . وعمارة بن عمير التيمى وآخرون » ووثقه يحيى بن معين. قال 
الذهبی : « قيل : ولد فى حياة النبى يله ؛. ومات بالكوفة سنة نیف وستین. الطبقات الكبرى 231١/5‏ 
سير ۱۳۳/٤‏ ۰ تهذيب التهذيب ۰۲۳۱/۵ 1 

وحديث : ١‏ لا تجزى صلاة » أخرجه ابن أبى شيبة فى الصنف ۰۲۸۷/۱ 7١5/١5‏ ۰ كما أخرجه 
عبد الرزاق فى الصنف ۳۹/۱۷ ۰ والبيهقى فى السان الكبرى من طريق شعبة عن الاعمش قال : سمعت 
عمارة بن عمير يحدث عن أبى معمر الازدی ... الحديث ۰۱۱۷/۲ 
(0) ك الجنائر »> ب البكاء على الميت ۰ ولفظه : « غريب وفى أرض غربة » . 
(7) ساقطة من الأصل . 0) فى الأصل : هنا. 


۵۶ سس هقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


سي وس سم و سے ےن سما ةق 


وآستد عبد الرحمن بْن آبی لیلی » وقد حفظ عن عمر بن اقطاب » وصحب عليا » 
نتسب مالك عن الى اء ین . 


سي عو م و و 2 ده وج 


واسند ربعى بن حراش ٠‏ عن عمرآن بن حصين » 2 عن الى تله حديتين . وعن أبى 


ای ام 1 سو 


بكرة عن التب له حدی ود سمع ربعی من على بنآبی طالب » وروی عله . 


«لا أكاد أدرك الصلاة ما يطول بنا فلان ۲۱۲/۰۰۰ [ أخرجها ثلائتها ۲۳۲۲ الإمامان . 


قال مسلم ابوك غيل ا کو پم ای لان اف اتن ريق الف ع ال ۶ 
حدیثا » هو - حدیث - : « مر آبو طلحة أم سلیم : اصنعی طعاما للنبى عله » خرجه 
لكي 

قال : وآسند ربعی پن حراش عن عمران بن حصین عن القن هه حدیئین » آحدهما 
ل ل ل ا 
ل ۱ O‏ 
الإيمان . قال : وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبى شريح الخزاعى عن النبى تله حديئا 
هو قوله : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره » » خرجه مسلم. 


(۱) الحديث الأول : أخرجه مسلم » ك الإيمان » ب تفاضل أهل الاهان فيه بلفظ : «الإيمان يمان ها هنا » 
۱ والبخارى» ك بدء الخلق » ب خير مال السلم غنم يتبع بها شعف الجبال ۱۵۵/6 لكن لفظه فيه : 
لان ها هنا » . 
والحديث الثانى : أخرجه مسلم » ك الكسوف » ب ذكر النداء بصلاة الكسوف » ولفظه : « 
الشمس والقمر ليس ینکسفان لموت أحد » 1۲۸/۲ ۰ والبخارى » ك الكسوف » ب الصلاة فى كسوف 
الشمس بلفظ : « لا ینکسفان » . 
والحديث الثالث : آخرجه مسلم ۰ ك الصلاة »> ب آمر الأئمة بتخفیف الصلاة فى تام ۳:۰/۱ 
والبخاری ‏ الاحکام »> ب هل یقضی اخاکم أو یفتی وهو غضبان ؟ ولفظه : « انی لاتأخر عن صلاة 
الصبح من أجل فلان ما يطيل بنا » . 
(9) لنت 4 ريا 
(۳) ك الاشربة » ب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ۱۱۱۳/۳ تابعا . 
وعبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى » ولد لست بقين من خلافة عمر » ومات سنة ثلاث وثمانين. 
وقال فيه ابن معین : ثقة > وقال العجلى : « كوفى » تابعى » ثقة ». رجال صحيح مسلم ۳4/۱ ۰ 
تهذیب التهذیب ۰۲۱۰/۲ 
(4) فی ت : فهو . 


مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث العنعن ۱۸۵ 


مت 2 ۳ عات وس و اه مه مم ام 
وأسند نافع بن جبیر بن مطعم » عن أبى شریح الخزاعى » عن النبى 4 . حديثا . 


سي وس م ا م 


وأستد النَعمَان بْن أبى عياش » عن أبى سّعيد ادر ثلاث آحادیث » عن 
بیع . 


و بن أبى ا و عن أبى سعيد الخدری 2 عن النى 5 
سین حرا 6 والغانی ٠‏ ا e E. Sd‏ 
الإمامان » والثالث : « إن أدنى أهل الجنة منزلة من صرف الله وجهه عن النار » الحديث 
حدیثه فى المحاقلة . خرجه مسله(؟). 

قال: وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميرى 220 عن أبى هريرة أحاديث ولم يعدها مسلم. 


(۱) النعمان بن أبى عياش الزرقى » الأتصارى » الدنی » كان شيخا كبيراً من أفاضل أبناء أصحاب النبى عله 
واسم أبى عياش زيد بن بن الصافت ۰ وکان فارسا لی کے قال آبو جاتم الرارى. : « روی عن اتی کے 
لجا هر !ابد رداوك جا فى اهاز رابتعا للك . رجال صحيح مسلم ۲۹۳/۲ ۰ 
تهذيب التهذيب 100/۱۰ . 

(۲) الحديث الأول : أخرجه مسلم » > ك الصيام » ب فضل الصيام فى سبيل الله لمن يطيقه ۸۸/۱ ۰ والبخارى» 
ك الجهاد > ب فضل الصوم فى سبيل الله » كلاهما بلفظ عن النار. 

والثانى : آحرجه البخاری » لك التفسير 05 سورة الواقعة » ب قوله تعالى: «إظل ممدود ) [الواقعة 
۰ واللفظ له ومسلم » » ك الجنة وصفة نعيمها وأهلها » ب إن فى الجنة شجرة ۰۲۱۷/6 

والثالث : آخرجه مسلم ۰ ك الإيمان » ب آدنی أهل الجنة منزلة فیها » ولفظه هناك : « رجل حرف 
الله وجهه عن النار قبل الحنة » ومثل له شجرة ذات ظل فقال : أى رب ۰ قدمنی إلى هذه الشجرة أكون 
فى ظلها » ۰ 2 

)۳( شمان إن سنا الدنی » مولی أم المؤمنين ميمونة الهلالية » عالم الدينة ومفتيها » الفقیه الامام » كان من 
أوعية العلم بحيث إن بعضهم - كما ذکر الذهیی - قد فضله على سعيد بن السیب. حدث عنه آخوه 
عطای والزهری » وربيعة الرای » وصالح بن كيسان » ويحيى بن سعید الأنصاری » وخلق سواهم. 

قال ابن سعد : « كان ثقة » عالاً » رفیعاً » فقيهاً » كثير احدیث ‏ مات سنة سبع ومائة ». الطبقات 
الكبرى / ۱۳۰ ۰ تاريخ البخارى 4۱/4۷ ۰ سير ٤٤٤/٤‏ . 

(:) كتاب البيوع » ب كراء الأرض بالطعام » ولفظه : كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله عه فنکریها 

. ۱۸۸١ /۳ الحديث‎ . Rg CS 

فى النهاية : « والمحاقلة مختلف فيها فيل N a‏ 
زمره ساره قر : هى المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوها. وقيل : هى بيع 
الطعام فى سنبله بالبر » وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه . قال : « وانغا نهی عنها لانها من الکیل » ولا 
يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثل » ويدأً بید». النهاية ااا اننم بن 
حينه ومكانه. 

(۵) حميد بن عبد الرحمن ن¿ الحميرى » شيخ بصرى » ثقة » عالم » يروى عن أبى هريرة » وأبى بكرة الثقفى » 
وابن عمر. حدث عنه محمد بن سيرين » وقتادة بن دعامة » وجماعة. قال العجلى : « تابعى ثقة  »‏ - 


۱۸۹ 
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وأسند عطاء نید نی عن تمیم ری عن النبى له حدی . 


سے وہہ ىس قراي قراس م 


وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خدیج » » عن التبى عله حدیا . 


قال القاضى : منها فى هذا الكتاب : « أفضل الصیام بعد رمضان شهر الله الحرم », 

هذه جملة الأحاديث التى نبه عليها مسلم ولم يعينها » وقد نبهنا على أطرافها » ليتنبه بها 
لبد مسي اح ل ا 

0 E 
من هذه الكتب . وإنما اقتصرنا على ذكرها فى المواضع التى عليها من هذه الكتب ء‎ 
اللا و ل ار ري ا وان‎ 
. وسیاتی الكلام على ما خرج منها مسلم فى مواضعه » إن شاء الله تعالى‎ 

ذكر مذهب مسلم فى كتابه فى أداء الحديث 
والفرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا 

وذهب معظم الحجازيين والكوفيين إلى أن حدثنا وأخبرنا واحد ۰ وأن القراءة على 
الشيخ كالسماع من لفظه يجوز فى ذلك حدثنا وأخبرنا وأنبأنا » وهو قول مالك والزهری 
وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان » ومنصور ۰ وأيوب . ومعمر . والحسن › 
وعطاء بن أبى رباح ٠‏ واختلف فيه على أبى حنيفة» وابن جريج > والثورى » وهو مذهب 
البخارى وجماعة من المحدثين » والمحققين » وهو قول الحسن فى القراءة » وذكر مالك أنه 
مذهب متقدمی أئمة المدينة > وروی عن على وابن عباس : القراءة على العالم كقراءته 
عليك ولم يعدها مسلم. 

وأجاز بعضهم فى القراءة : سمعت فلانا » وهو قول الثورى » وروی عن مالك أن 
القراءة على العالم أحب إليه من السماع منه + لأنه أثبت للراوى » وعلل ذلك بأن الشيخ 
قد يهم فلا يرد عليه إذ لا يعلم وهمه ۰ وقد يعلم فيوقّر » ومثل هذا لا يتيل من الشيخ 
بحمل للقارئ » فهو يعلم ما أخطأ القارئ فيه من حديثه ويرده عليه » واحتج لذلك بقراءة 
الصكوك على من عليه الحق » وأن إقراره بذلك يلزمه .)١(‏ 


= ثم قال : « كان ابن سيرين يقول : هو أفقه هل البصرة » . سير ۲۹۳/6 » تهذيب 11/۳ . 
والحديث الذى آسنده مسلم عن أبى هريرة »وأشار إلى لفظه القاضى » آخرجه مسلم » ك الصيام» ب 
فضل صوم الحرم ۲/ ٠ .۸۲١‏ 
() قلت : وهو قول شعبة » فقد حدث عنه ابن مهدى أنه قال : « القراءة أثبت عندى من السماع » وكان 
یقول : قرأت على منصور ۰ وقرأت على هشام بن عروة ». الكفاية : ٩‏ ۳۰ ۱ 
وأحد القولین لیحی بن سعيد » فقد جاء عنه : « إذا قرأت على الحدث كان أحب إلى » لاله يصح 
لی کتایی ». السایق : ۰۰ . 
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لع وم قاس او فى و 3 ی مر و ت > ات ¢ 
وأسند حميد بن عبد الرحمن من الحميرى عن أبى هیر عن النبی عله » احادیث . 
ل لسن نت وین سح الزن سبط لم یحفظ 


سو ها و ت وى م ورد وو 2 


عتهم ساح علمناه مھم فی روآية بعيْنها ولا انهم لَقوهم فى تَفْس خبر بعينه . 
ی << عد لاتعلمهم 


مر چم 
رم کی 606 


سل وا ینس ما ؛ لکونهم جميعاً کانوا 


فى العصنر الذى اتمَقُوا فيه . 


وکان هذاالقول الذى أحدتّه القائل الذى حكيتاء فى توهین امحدیث ‏ بالعلة التى 
ا ا ركنا مس 2 و مه 69 2 مومسم عو 


وصف - آقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره . 
إذ كان ولا سنا وكلاما حلفا لم یلهد من أل العلم سلف» ويس 00 


ای و مه 
0 0 


بعدهم خلف . لا حاجة با فى رده باتر مما رخا » إذ كان قذر اقا وقائلها القذر 


وأبى جمهور أهل الشرق من إطلاق «حدثنا» فى القراءة على العالم ۰ وآجازوا فيه 
«أخبرنا» لیفرقوا ب بين الوضعین » وسموا القراءة عرضا » وهو مذهب أبى حنيفة والشافعی 
فى آخرين 5 رك ذهب مسلم 5 وقالوا : ان أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين ابن 
وهب بمصرء وقالوا : لا يكون «حدثنا» إلا فى المشافهة من المخبر ۰ وقال بعضهم : لا 


)١(‏ هو عبد الله بن وهب القرشى المصرى. روى عن مالك والليث ۰ وابن أبى ذئب ۰ والسفيانين » وابن 
جريج » ونحو أربعمائة شيخ من المصريين والحجازيين ۰ والعراقيين » وقرأ على نافع » وروی عنه الليث » 
وقيل : إن مالكا روى عنه عن ابن لهيعة. قال أبو عمر : « يقولون : إن مالكا لم يكتب لأحد بالفقيه إلا إلى 
ابن وهب». قال فيه ابن معين : «ثقة» » وكذا قال النسائى فيه. 

مات سنه ست وتسعين ومائة . ترتيب الدارك ۲۲۸ : ۲۰. 

قال ابن الصلاح : حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة » لأنه ليس فى «سمعت» دلالة على أن 
الشيخ رواه الحديث وخاطبه » وفی حدئنا وأخبرنا دلالة عليه. المقدمة : ۰۱۲۰ فتح الغیث ۰۲۰/۲ 
التدریب ۲/ .٠١‏ وقال الخطيب : آرفع العبارات فى ذلك سمعت » ثم حدثنا وحدثنى ۰ ثم یتلو ذلك 
أخبرناء وهو کثیر فى الاستعمال حتی إن جماعات کثیرین من التقدمین احفاظ کانوا لا یکادون یخبرون عما 
سمعوه من لفظ الشیخ إلا بأخبرنا » وکان هذا قبل أن يشيع تخصص آخبرنا بما قرئ على الشیخ » ثم یتلو 
آخبرنا » أنبأنا » ونبأنا وهو قلیل فى الاستعمال . الكفاية : ۲۸۶ 


AE 
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ا و ا 


الذى وا مان علی دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان . 


يقول «حدئنا» و «أخبرنا» إلا فيما / سمع من الشيخ » وليقل : ات تو قرع غلنه وأنا 


وجماعة» وحكى عن إسحق بن راهويه وغيره أنه اختار فى السماع](۱) والقراءة آخبرنا 3 
وأنه أعم من حدثنا(". وشرط بعض أهل الظاهر فى صحة الإخبار بالقراءة أن يقول القارئ 
للشيخ : هو كما قرأته عليك ؟ فيقول : نعم » وأباه إذا سكت القارئ ولم يقرره هذا 
التقریر(۲). 


وقد جاء داحل الام آشیاء من هذا اللاإباد لق ی ايوس عن يالك 
وغیره(؟۲ ۰ وان كان قد روی عن مالك [نکار مثل هذا لمن سأله وقال له : ألم آفرغ لکم 
نفسی وسمعت عرضکم وأقمت سقطه وزلله ؟ وإلى ما ذهب إليه مالك من جواز الحديث 
ترام دون ار ذهب 0 2 1 يحو أنه يجوز أن يقول فیما سمع من لفظ 
ل ال ل لو حدثنا 
وأخبرنا قراءة » أو قرأت عليه أو سمعت يقرأ عليه » ليزول إيهام اختلاط أنواع الأحذ » 
الحاكم أبو عبد الله 3 الذى أختاره فى الرواية هدت لد أكثر مشايخى وأئمة عصرى أن 
يقال : فيما يأخذه من الحدث لفظا وحده : حدثنى ۰ وان كان معه غيره : حدثناء وفيما 
قرأه عليه وحده : آخبرنی » وما قری عليه وهو حاضر خرف وھا عرفو عله ار 
له شفاها : أنبأنى » وما كتب به إليه ولم يشافهه : كتب إلى ۰ وعن الأوزاعى نحو ما 


13 قط م (۳۰۲) راجع: إحكام الأحكام لابن حزم ۲/ ۳۲۳. 
إنه قرأه عليه » ولازمه مدة للاقتداء به روى عن الليث ۰ والحمادين » وأبى عوانة » وابن لهيعة » وابن 
عبينة » وهشيم » وابن المبارك . 
قال : « قال أبو عمر : كان ثقة » مأمونا » مرضیا.روی عنه جماعة من الأئمة كإسحق بن راهويه » 
والذهلی والبخارى » ومسلم » وخرجا عنه فى الصحيحين كثيرا ۷. 
قال ابن خلاد الرامهرمزى «رحل إلى مصر والشام ٤‏ والیمامة 3 والعراق 3 وکان آحمد بن حنبل 
یثنی عليه ويقول : ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مئله » وكان من ورعه يشك فى الحديث كثيرا حتى 
سموه الشكاك . وقال إسحق بن راهويه : لم أكتب العلم عن أحد أوثق فى نفسى منه » ومن الفضل بن 
موسى السینائی» . 
مالك بن آنس - رحمه الله آقام عليه لأخذها سنة بعد أن فرغ من سماعه » فقيل له فى ذلك » فقال : 
قال : قال البخاری : « توفی سنة ست وعشرین ومائتین» . ترتیب الدارك ۰۲۱۱/۳ 
(5) الحاكم فى معرفة علوم الحديث ۲۷۰ . 
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ذكره الحاكم » قال : فى السماع. حدثنا » وفى القراءة : آخبرنا » وفى الإجازة خبرنا » 
وف وان ای عدم + نانا وفرق بين حدیثه وحده أو فى جماعة كما قال الحاكم » 
وقال الأوزاعى أيضا : قل فى الناولة : قال فلان عن فلان ولا تقل : حدئنا. 

قال القاضى : وقد جوز قوم إطلاق حدثنا وأخبرنا فى الإجازة » وحكيت عن جماعة 
من السلف ۰ وحكى الوليد بن بكر“ فى كتاب «الوجازة» له أنه مذهب أهل الدينة وقال: 
شعبة مرة يقول : أنبأنا وروی عنه أيضا : وأخبرنا » واختار أبو حاتم الرازى("2 أن يقول 
فى الاجازة مشافهة : «أجاز لى» وفيما كتب إليه : كتب إلى وذهب الخطابى9) إلى أن 
يقول فى الإجازة : آخبرنا فلان أن فلانا حدثه » ليبين بهذا أنه إجازة » وذكر ابن خلار() 
القاضی فى كتابه «الفاصل» مثل هذا عن بعض أهل الظاهر قال : ولا يقل : إن فلاناً قال: 
حدئنا فلان » لأن هذا ينبئ عن السماع . 

وهذه كلها اصطلاحات لا يقوم على تحقيقها حجة . إلا من وجه الاستحسان والمواضعة 
بين أهل الصنعة لتميز أنواع الروايات(29 ۰ وقد رأيت الفقهاء والمتأخرين يقولون فى 
الإجازة: حدثنا فلان إذنا » وفيما أذن لى فيه » وبعضهم يقول فيما كتب لى بخطه » لقيه 


)١(‏ هو الوليد بن بكر بن مخلد › الحافظ » اللغوی. الأندلسى > أحد الرحالة فى الحديث. 
حدث عنه عبد الغنى بن سعيد الحافظ » وأبو عبد الله الحاكم » وأبو ذر الهروى » وغيرهم » قال 
الخطيب : « كان ثقة أمينا » كثير السماع » سافر الكثير ». توفى بالدينور سنة اثنتين وتسعين وئلائمائة» . 
تاريخ بغداد 1۵۰/۱۳ ۰ الصلة ۲ سیر ۰19/۱۷ 
واسم الکتاب « الوجازة فى تجويز الإجازة ». معجم الولفین ۱۷۰/۱۳ . 

() هو الإمام الحافظ » الناقد » ی ادن ا ۰ كان من بحور العلم » طوف البلاد » وبرع فى 
التن والإسناد » وجمع وصتف وعدل وجرح » وصحح وعلل. وهو من نظراء البخاری ومن طبقته » 
ولكنه عمر بعده أزيد من عشرين عاماً. Sg ehe‏ قال 
ابن آبی حاتم : : «سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول : أبو زرعة وأر بو حاتم إماما نحراسان » ودعا لهما 
وقال : بقاژهما صلاح للمسلمین ». سير ۲6۷/۱۳ > وانظر : الجرح والتعدیل ۳4۹/۱ > تاريخ بغداد 
۲ تهذیب التهذیب ۰۳۱/۹ 

(۳) هو الإمام العلامة » الحافظ اللغوى . أبو سليمان » حمد بن محمد بن إتزافع ن خطاب النسفی » 
صاحب التصانيف حدث عنه أبو عبد الله الحاكم وهو من أقرانه فى السن والستد » والعلامة أبو عبيد 
الهروى » وعلى بن الحسن السجزى الفقیه » وطائفة سواهم . یت اه ان وثمانين و 
العبر ۰۳۹/۳ طبقات الشافعية الکبری ۲۸۲/۳ ۰ سير ۰۲۳/۱۷ 

(4) هو الرامهرمزی الامام الحافظ » البارع » محدث العجم وکتابه الشار إليه هو « الحدث الفاصل بين الراوی 
والواعی » قال فيه الذهبى : « وما أحسنه من کتاب » وهو کتاب ينيع بإمامته ». 

وقال الحافظ ابن حجر فیما نقله عنه صاحب کشف الظنون - : « هو أول کتاب صنف فى علوم 
الحديث فى غالب الظن ». ۱۰۱۲ . تذكرة الحفاظ ٩۰۵/۳‏ ۰ العبر ۰۳۲۱/۲ سير ۰۷۳/۱۷ 
قلت : وقد حققه الدکتور محمد عجاج الخطيب ۰ ونشره بدار الفكر بدمشق. 
(0) قال اخطیب فى الكفاية : هذا هو الستحب ولیس بواجب عند كافة أهل العلم ۲۹6۰. 
وبعد أن نقله النووى وحکاه فى الارشاد قال :فیجوز أن یقول فیما سمع وحده : حدئنا وأخبرنا » وفیما 
سمعه فى جماعة حدئنی وأخبرنى» والله أعلم . إرشاد طلاب الحقائق ۰۳۵۹/۱ وانظر : الالاع: ۱۳۲. 
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أو لم بلقه : حدثنا فیما کتبه لی» وحدئنا كتابة ومن کتابه » وحدئنا فیما أطلق لى الحديث 
به“ » والتمييز بين الإجازة وبين السماع أولى للخلاف فى صحتها والعمل بها » وهو 
الذى شاهدته من أهل التحرى فى الرواية ممن أخذنا عنه ۰ فقد اختلف فى الاجازة والعمل 
بها دون قراءة ولا سماع ولا دفع كتاب ۰ وتنوزع فيها ۰ فالشهور عن عامّة الفقهاء 
والحدئین جوازها ٠‏ كالزهرى ومنصور بن المعتمد وأيوب السختيانى وسعيد بن الحجاج 
وربيعة وعبد العزيز بن الماجشون والأوزاعى والثورى وابن عبيئة واللیث ‏ وأباها بعض أهل 
الظاهر وحكى ذلك عن الشافعی » وروی الوجهان عن مالك ۰ والجواز عنه أشهر » وهو 
مذهب أصحابه من أهل الحديث وغيرهم . وظاهر رواية الكراهة عنه لمن لا يستحقها لا 
لنفسها(۲). وقال احمد بن ر من آئمتنا: « الاجازة عندی خبر من السماع الردیء : 
واختلف من آجازها فى وجوب العمل بها ۰ فامهور على وجوبه کالسماع والقراءة(؟) ۰ 
وقال قوم من أهل الظاهر : لا يجب عمل بما روی بها(*) ۰ والمناولة آقوی درجة منها , 
وهو الذى يسميه بعضهم العرض › وهو أن يحضر الشیخ بعض حدیثه أو بعض كتبه أو 
یکون عند الطالب ویقول له : هذا سماعی من فلان فاحمله عنی آو اجرتها لك + فیذمب 


(۱) قال الخطيب : واختلفوا فى العبارة بالتحدیث بها » فقال مالك : قل فى ذلك ما شئت من حدئنا أو أخبرناء 
وقال غیره : قل : أنبأنا » وهو مذهب الاوزاعی » وروینا مثله عن شعبة » وقال آخرون : یقول: أجاز لى 
واطلق لى التحديث. لا غير . الکفاية : 1۷ . 

(۲) فقد جاء عنه لصحة اعتبارها عنده أن يكون الجیز عالماً با يجيز » ثقة فى دينه وروایته » معروفاً بالعلم » 
والجاز به معارضاً بالاصل حتی كأنه هو ۰ وأن یکون الجاز له من أهل العلم » أو متسما بسمته » حتی 
لا يوضع العلم إلا عند آهله . 

وشرط ابن عبد البر أن یکون الجاز له ماهرا بالصناعة » حاذقا فیها » یعرف كيف يتناولها » وأن تکون 
فى ما لا یشکل سناده. مقدمة : ۲۷۲ ۰ فتح الغیث ۲/ ٩١‏ . 

(۳) أحمد بن مس هو : أحمد بن محمد بن خالد بن میسر » كنيته أبو بكر الإسكندرانى ٠‏ كان فقيه 

الاسكندرية » وأفقه من یقول بقول مالك فى زمانه. توفی سنة تسع وثلائمائة. ترتیب الدارك ۳/۵ 
قلت : وقد ادعی أبو الولید الباجی الالکی الاجماع فى جواز الرواية بها » وهو منتقض با ذکرنا. 
راجم : إرشاد ۰۳۷۱/۱ 

)٤(‏ قال الخطيب : « وهذا قول الدهماء من العلماء ». وقال السخاوی : « لأنه خبر متصل الرواية فوجب 
العمل به كالسماع ». الكفاية : 4145 > فتح المغيث ۰11/۲ 

(۵) وحجتهم فى ذلك أنها جارية مجرى المراسيل والرواية عن المجاهيل » وقد رد الخطيب عليهم بقوله : 
«اعتلال من لم يقبل أحاديث الاجازة بأنها تجرى مجرى المراسيل والرواية عن المجاهيل فغير صحيح › 
نعرف المجيز بعينه وأمانته وعدالته » فکیف يكون بمنزلة من لا نعرفه ». الكفاية : 1۵01 . 

وقال ابن الصلاح : وهذا باطل لأنه ليس فى الإجازة ما يقدح فى اتصال المنقول بها » ولا فى الثقة 
به. مقدمة : ۲۲6 زاد السخاوی : بخلاف الرسل فلا إخبار فيه البتة . فتح الغیث 1/۲ 
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بها ویرویها عنه » فأجازها معظم الائمة والمحدثين »> وهو مذهب یحیی بن سعیل 
الأنصارى() ¢ ی ۳( بن شريح 0 الخزاعی ](۳) والزهری() ¢ وهشام بن عروة(0) 3 وابن 
جريج ۰ ومالك بن انس » وعبد الله العمرى(1) 2 والأوزاعى (۷) A ok‏ 


(۱) هو الإمام » العلامة » المجود »عالم الدينة فى زمانه » وشيخ عالم المدينة » وتلميذ الفقهاء السبعة. مولده 
قبل السبعين ۰ زمن ابن الزبير. سمع من أنس بن مالك » والسائب بن يزيد » وأبى أمامة بن سهل » 
وسعيد بن المسيب » والقاسم بن محمد ۰ وخلق سواهم. 

وروی عنه الزهرى - مع تقدمه - وابن أبى ذئب » وشعبة » ومالك » وسفیان الثورى » وابن عيينة » 
وحماد بن سلمة » والوزاعی > وخلق سواهم. وهو صاحب حديث : « الأعمال بالنيات ۷ ۰ وعنه 
اشتهر حتی يقال رواه عنه نحو الائتین. مات - رضی الله عنه - سنة ثلاث وأربعين ومائة. طبقات خليقة : 

۰ التاريخ الكبير ۲۷۹/۸ ۰ طبقات الفانظ : ۷ : سير ٤1۸/0‏ . 

EE AN‏ شان موی کی رنه سای رای لاه 
وابن وهب » والقری » وثقه أحمد بن حنبل وغیره » مات سنة ثمان وخمسین ومائة. طبقات خليفة : 
۲ تاريخ البخاری ۳/ ۱۲۰ » سیر ۰/7 

(۳) ساقطة من الاصل . 

)٤(‏ هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهری » الامام العالم » حافظ زمانه » الدنی » نزیل الشام. روی عن 
ابن عمر » وجابر بن عبد الله شيئا » قال الذهبی : ویحتمل أن یکون سمع منهما » وآن یکون رأى آبا 
هريرة وغیره . روی عن سهل بن سعد » وأنس بن مالك » ولقیه بدمشق ۰ والسائب بن يزيد » ومحمود 
ابن الربيع » وسعید بن السیب وجالسه ثمان سنوات » وتفقه به » وعلی بن الحسين » وعروة بن الزبير » 
ومحمد بن النعمان بن بشیر وخلق سواهم. وعنه عطاء بن آبی رباح - وهو آکبر منه - وعمر بن عبد 
العزیز - ومات قبله ببضع وعشرین سنة - وقتادة بن دعامة » وطائفة من آقرانه »> ومنصور بن العتمر » 
وأيوب السختیانی » ویحیی بن سعيد الأنصارى » وابن جریج > ومعمر بن راشد » والژوزاعی » ومالك 
ابن أنس » والليث بن سعد » وابن أبى ذتب » وأمم سواهم. قال الدراوردى : أول من دون العلم وكتبه 
ابن شهاب . وقال عمر بن عبد العزيز ما ساق الحديث أحد مثل الزهرى . وقال آبو حاتم : «أثبت 
أصحاب أنس الزهرى» . مات سنة أربع أو ثلاث وعشرين ومائة . طبقات خليفة : ۰۲۰۱ التاريخ الكبير 
۱ » الجرح والتعديل ۰۷۱/۸ تذكرة الحفاظ ۱۰۸/۱ ۰ سير 7357/6 ۰ تهذيب التهذيب ٤٤٥/٩‏ . 

(0) هو هشام بن عروة بن الزبير » الامام الثقة » شيخ الإسلام. ولد سنة إحدى وستين » سمع من أبيه » 
وعمه ابن الزبير » وطائفة من كبراء التابعين منهم عمر بن عبد الله بن عمر » وعمرو بن شعيب ٠‏ وابن 
شهاب » وقد رأى ابن عمر وحفظ عنه أنه دعا له ومسح رأسه. حدث عنه شعبة » ومالك » والثورى » 
وخلق کثیر» وق البخارى بقايا أصحابه كعبيد الله بن موسی. قال ابن سعد : كان ثقة » ثبتا » كثير 
الحديث » حجة » وقال أبو حاتم الرازى : له إماما فى الحديث مات سنة ست وأربعين ومائة. طبقات 
خليفة 7537 » التاريخ الكبير 197/5 » الثقات ۲۸۰/۳ ۰ سير ۳۹/۰ ۰ تهذيب التهذيب ٤۸/١١‏ . 

(7) هو الإمام القدوة الزاهد العابد عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله ابن صاحب رسول الله تله عبد الله بن 
عمر بن الخطاب . روى عن أبيه » وعن أبى طُوالة» وعيينة بن عيينة » وابن المبارك » وغيرهم. وهو قليل 
الرواية » مشتغل بنقسه › قو ال بالحق اما بالعروف ‏ لا تأخذه فى الله لومة لاتم . مات سنة أربع 
وثمانين ومائة . طبقات خليفة : ۳۲۳ » تاريخ خليفة ۱٤١‏ » سير ۳۷۳/۸. 

(۷) هو عالم أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو بن یحمّد » شيخ الإسلام » أبو عمرو. حدث عن- 
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[ فى آخرین ٠]‏ ۰ وكافة أهل النقل والتحقيق لان الثقة بكتابه مع إذنه أكثر من الثقة 
بالسماع(۲) وأثبت. واختلفوا » إذا قال له : هذا مسموعى وروايتى » ولم يقل لمر ارروة 
عنی ۰ فمنع بعضهم الرواية [یی۳(۲) > کالشاهد إذا لم یشهد على شهادته وسمع بذكرها » 
وأجازها بعضهم(4) > والیه ذهب بعض أهل الظاهر وطائفة من آئمة الحدئین والنظار » 
وقاله القاضی ابن خلاد ۰ وهو مذهب ابن حبیب(*) من آصحابنا » وهی التی بغى277 عليه 


= عطاء بن أبى رباح » وأبى جعفر الباقر » وعمرو بن شعیب ‏ ومکحول » وقتادة » والزهری » ومحمد 
ابن سیرین © ونافع مولی ابن عمر » وخلق کثیر من التابعین وغیرهم. وکان مولده فى حياة الصحابة . 
روی عنه ابن شهاب الزهری » ویحبی بن آبی کثیر - وهما من شیوخه - وشعبة + والثوری » ومالك + 
وابن البارك » وأبو عاصم النبيل » وخلق كثير. قال فيه ابن سعد : كان ثقة » خيراً » فاضلاً » مأمونا » 
كثير العلم والحديث » والفقه » حجة . توفى سنة سبع وخمسين ومائة . الطبقات الكبرى 7/ 488 » التاريخ 
الكبير ۰۳۲۱/۵ سير ۱۰۷/۷ › تهذيب ۲۳۸/۲ 

(۱) فى الأصل : والآخرين ۰ وكتب آمامها بالهامش : بیان وآخرين » ما يقوى صحة ما أثبتناه وهو من ت . 

(۲) فى الأصل : من السماع » والثبت من ت وهو الأصح » لا فى الأول من التعقيد غير المحمود. 

(۳) ساقطة من أصل النسخ » واستدركت فى هامش الأصل بسهم 

(4) الضمير يعود على التحمل بالإجازة. 

(0) هو فقيه الأندلس » الإمام العلامة أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة ابن 
الصحابى عباس بن مرداس. أحد الأعلام. ولد فى حياة الإمام مالك بعد السبعين ومائة كان موصوفا 
بالحذق فى الفقه » کبیر الشأن » بعيد الصيت - كما ذكر الذهبى ‏ وقال : « كثير التصانیف ‏ إلا أنه فى 
باب الرواية ليس بمتقن ». 

وسبب ذلك عنده أنه يحمل الحديث تهورا » كيف اتفق وینقله وجادةٌ » وإجازةً » ولا يتعانى تحریر 
أصحاب الحديث . سير ۰۱۰۲/۱۲ 

وهذا الذى رماه به الذهبى فى باب الرواية وتسويغه التحمل فيها بالإجازة هو عين ما یستدل به القاضى 
على جواز التحمل بها. 

وسبب الحمل عليه - كما جاء فى ترتيب المدارك ‏ « نقل الباجى وابن حزم عن ابن عبد البر أنه كان 
يكذبه بسبب تحمله بالإجازة وبخاصة عن أسد ». قال القاضى : وليس فيما تحومل بها عليه ما تقوم به دلالة 
على تكذيبه وترجيح نقل غيره على نقله . ثم ذكر الواقعة فقال: الاين يصاع قال مب انان 
صاحبكم ابن حبيب بغرارة تملوءة کتباً » فقال لى : هذا علمك تجيزه لی ؟ فقلت له : نعم. . ما قرأ على 
منه حرفا » ولا قرأته عليه . قال ابن آبی مریم : کن این حبیب علدنا نازلا هصر ۰ وما كنت رآيت آدوم نه 
على الكتاب » دخلت إليه فى القائلة فى شدة الحر ۰ وهو جالس على سدة » وعليه طويلة ۰ فقلت : 
قلنسوة فى مثل هذا ؟ فقال : هی تيجاننا. فقلت. : فما هذه الكتب ؟ متى تقرأ هذه ؟ فقال : ما أشتغل 
بقراءتها » قد أجازها لى صاحبها. فخرجت من عنده ۰ فأتيت أسدا » فقلت : أيها الشيخ ! تمتعنا أن نقرأ 
عليك وتجيز لغيرنا ؟ فقال : آنا لا أرى القراءة » فكيف أجيز ؟ إنما أخذ منى كتبى يكتب عنها ليردها على . 
قال القاضى : قال خالد : إقرار أسد له بروايتها » ودفع كتبه لنسخها هی الإجازة بعينها. وذكر عن يونس 
E‏ لوي و ا 

شئتم قولوا : حدئنا » وان شكتم قولوا : أخبرنا . قال القاضى - منتصرا لهذا الذهب : وقد قال مالك لمن 
۳ التی کتبها من حدیث ابن شهاب لیحیی بن سعید الأنصارى وقال له : آقرآها عليك ؟ 
فقال : كان أفقه من ذلك - أى أن مثل هذا یغنی عن القراءة . ترتیب المدارك٤/ ٠٤١١:1۱۲۲‏ بتصرف. 

() فى الأصل : نعی ‏ والثت من ت. 
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من لا يعرف مذهبه ۰ قال ابن خلاد : حتى لو قال له : هذه روايتى ولكن لا تروها عنى 
لم بلشت إلى هيه وکات اله آن .يرويها هه كما لو س مه ییا کے قال'له +" للا تر 
عنى ولا أجيزه لك لم يضر ذلك روايته » والصواب : جواز هذا كله لانه إخبار وشهادة 
على اقرار(۱؟. 

قال القاضى : بخلاف الشهادة على الشهادة التى لا تصح إلا مع الاشهاد(۲) و 
الرجوع عنها » ولا فرق فى التحقيق بين سماعه كتابا عليه وقراءته أو دفعه إليه بخطه أو 
تصحيحه/ وقوله له : اروه عنى أو هذه روایتی(*) ۰ إذ كله إخبار بان ما سمع منه وما رأى 
عنده من حديثه يجوز له التحديث به عنه » وما مثل هذا الفصل إلا القراءة على على الشيخ وهو 
ساكت - عند من لا يشترط التقرير - وهو كما قدها الصحیح عاو اعرا مذهب اهو 
وعلى هذا يأتى الحديث عن الكتب الوص بها ۰ فقد روی عن أيوب أنه قال لحمد - يعنى 
ابن سيرين - : إن فلات أوصى إلى بکثبه ۰ أفاحدث بها عنه ؟ قال : : نعم » ثم قال لی 
بعد ذلك : لا آمرك ولا أنهاك. فهذا إن كان قد أعلمه آنها روايته فهو من هذا الباب » أو 
یکون فی معنی الوصية إذنه بالحديث بها أو الاعلام بأنها من حدیثه(۲۳ ء وأما الناولة 
الجردة من کتاب لم یترکه الشیخ عند الراوی ولا دفعه زليه حتی یحدث منه أن ینقل نسخة 
منه مسا سيسات ی رز دی از ی رت 
وان كان بعض [ الناس ](۷) والمشايخ قد ذهب إلى أنه متى عین الکتاب أو سماه فهو(۸) 
مناولة صحيحة ۰ وذکر أنه لا یختلف فیها » وإنما اخلاف فى الاجازة الطلقة لغیر شىء 
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معين . ولا فرق بين حدثنا وآخبرنا وأنبانا وخبرنا ونبأنا فى اللغة وعرف الكلام لمن فرق» 


(۱) شرط ابن الصلاح - وتبعه النووى عاك المج الح ير E‏ و 
ونحوه. القدمة : 5١‏ ۰ إرشاد ۰۳۰۷/۱ قال السخاوى : وبه صرح غير واحد من الأئمة . فتح المغيث 
۲ المحدث الفاصل : 405 » الإلاع : ۰ الباعث الحثيث : ۱١۸‏ . 

() لأن الشهادة تقتضی شرعا خاصا يختص بالمشهود له » والرواية تقتضى شرعا عاما فى حق الجميع . نهاية 
السول وحاشية منهاج العقول ۲ 

(۳) فى الأصل : ویضمر » والثبت من ت. 

(4) الفرق المنتفى عند الجمهور هو ما بين القراءة والسماع ۰ آما الاجازة فانها على ما عرض له القاضی قبل من 
وقوع اخلاف فیها. 

() ساقطة من الأصل . 

(5) التحمل بالوصية هو القسم الرابع من أقسام التحمل عند ابن الصلاح ومن تبعه » وهى أن يوصى الراوى 
عند موته أو سفره بكتاب يرويه لشخص . 

ومثلوا له بتحمل أيوب السختيانى به به عن شيخه أبى قلابة الجرمى حيث أوصى له بكتبه عند موته وهو 
بالشام وأيوب بالبصرة وقال : ادفعوا كتبى إلى أيوب إن كان حيا » وإلا فأحرقوها . المحدث الفاصل : 
۶9 الإلماع : ۱۱۲ ۰ رشاد ۰4۱۷/۱ وممن أجازها محمد بن سيرين فيمن أجازها من التقدمین. 
(۷) ساقطة من ت . (۸) فی ت : فهى . 
(9) فی ت : ولا فی . 


A 
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لكن تفريق القاضى ولَمنّه لتنويع الرواية آنزه للمحدّث(21 وأميز مناحی(۲) روايته. وبالله 
التوفیق . 

واحتلف بعد من أجاز الاجازة فى الاجازة للمجهول بشرط کقولك : آجزت لكل من 
قرأ على » أو من كان من طلبة العلم ۰ أو من دخل بلد کذا من طلبة العلم » أو من شاء 
أن یروی عنی ۰ وفی الاجازة للمعدوم کقولك لكل من يولد لفلان » أو لجميع قريش أو 
قيس أو أهل بغداد » أو [ أهل ۳(۲) مصر ‏ فلم یقع فیها للصدر الأول کلام » ووقع 
إجازتها لبعض من جاء من بعدهم من شیوخ المحدثين(24. واختلف فيها متأخرو الفقهاء › 
فأجازها للمعدوم منهم جماعة > وإلى إجازتها ذهب أبو الفضل بن عمروس البغدادی(*) من 
آئمتنا والقاضی الدامغانى من أصحاب أبى حنيفة") » وذهب القاضی آبو الطیب الطبرى 
الشافعی(۲۷ إلى جوازها للمجهول الوجود كقوله : أجزت لأهل بلد كذا ولبنى هاشم » 
فتجوز لمن كان موجودا ولم يجزها للمعدوم منهم ولا لمن يولد بعد » ومنع ذلك كله 
القاضى أبو الحسن الماوردى وكذلك منع أبو الطيب تعلقها بشرط كقوله : أجزت لمن شاء 
أن يحدث عنى أو لمن شاء فلان » وأجازها ابن عمروس والدامغانى » والمعروف من مذهب 
مشايخ المغاربة جواز هذا كله » وقد رأيته فى إجازات جماعة من متقدميهم ومتأخريهم » 
وین أدركناه » وهو مذهب أبى بكر بن ثابت الحافظ [ الخطيب ]() وغيره0؟2 » ومنعوا 
كلهم الإجازة للمجهول البهم جملة(۱۰) کقوله : آجزت لبعض الناس» أو إجازة ما لم 


(۱) فى الأصل : للحدیث ‏ والشت من ت. 

(۲) فى الاصل : لتأخی » ولمثبت من ت. 

(۳) ساقطة من الأصل . 

)€3 راجع : الالاع : ١١‏ » مقدمة ابن الصلاح: ۸ فتح الغیث ۲ نزههة النظر : ۰ 

)0( ا الإمام العلامة » محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عمروس البغدادی . مولده 
اا تاريخ بغداد i‏ > ترتیب الداره 0 3 الديياج الذهب E‏ 

() هو العلامة البارع مفتى العراق أبو عبد الله محمد بن على الدامغانی الحنفى . تفقه بخراسان » خض 
الذهب على فقر شديد. قال الذهبی : وکان کف أبو الطيب يقول : الدامغانى أعرف عذهب الشافعى 
من كثير من أصحابنا . كان ذا جلالة وحشمة » یر بالقاضی آبی یوسف فى زمانه . مات فى رجب سنة 
تمان وسبعين وأربعمائة 3 ودفن بقبة الامام أبى حنيفة ٍلی جانبه . الجواهر المضية ۹1/۲ 3 تاريخ بغداد 
۳ ۰ سير ۱۸/ ٤۸٥‏ . 

(۷) هو الإمام العلامة » شيخ الإسلام طاهر بن عبد الله بن طاهر > الطبری الشافعى » فقیه بغداد. قال 
النطیب : كان شيخنا أبو الطيب ورعاً > عاقلا » غارفا بالاضو والفروع > محققاً » حسن الق 
صحیح المذهب ۰ اختلفت إليه » علقت نة الفقة سین نات ها خمسين وآزبعماثة. تاريخ بغداد 
۳0۸/4 3 وفيات الأعيان ۰۱/۲ 3 سير 11۸/۱۷ . 

(۸) ساقطة من ت » وعليها ما يشبه الضرب فى الأصل مع سقوط ما قبلها منه » واستدركت بهامشه بسهم. 

(9) فى ت : وغيرهم. (۱۰) فى الأصل رسمت هكذا : حقله » والمثبت من ت. 


مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج ا ا تحت س 


يصح له روايته عند الإجازة كقوله : أجزت له ما رويت/ وما أرويه . والكلام فى هذا الباب ت۲۲/ب 
كثير يحتاج إلى بسط . وقد ذكرنا منه ما يحتاج إليه من له تهمم بهذا الباب وعلمه > 

وبسطنا الكلام فى هذه الفصول فى كتاب الإلماع لعرفة أصول الرواية والسماع ۰ وأشرنا منه 

إلى نكت غريبة لعلك لا تجدها مجموعة فى غير هذين الكتابين. 


۷ سس کتاب الإيمان / باب بیان الإيمان والاسلام والاحسان ... إلخ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
١س‏ كتاب الإيمان 
() باب بیان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 
باثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على 
التبری من لا یمن بالقدر » وإغلاظ القول فى حقه 
ال بو الحسین ملم بن الحجاج ری سرحمه ؛ الله : بعون الله دی » وإياه 
نستکفی . وما توفیقا الا بلله جل جلاله . 


وص الوم و امقر لون ا ل هه 52200007 


للا خرس سل کی هن ١‏ » عن عبد الله 


ور سم سر سه واس وس 7 و چم ر فص وم و 


۲ دذلَهٌ » وحدثنا عبید الله تا ¢ بها حدیثه ‏ 
رت CE‏ بن بری و 


۳ ارو ر “ل و و 


حا یی . حلناکهمس » ٠‏ عن ابن بريدة » عن یحی بن یعمر ؛ قال : کان وک من ال 
فى القدر بالبَصْرّة م مب الجهنی . نطقت آنا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری 


مس قو وها ربيف مه رک له رو 


حاجین أو معتمریّن لا : لو لقینا أحدًا من آصحاب رسول الله يِه فسالتاه عما يقول 


ا ر رتم ەسس و چ 


هؤلآء فى در قوف لتا عبد اله بن عمَرَ بن الخطاب داخلا المَلجد ٠‏ فاکتنفته آنا 


وصاحبى » أَحَدنا عن يمينه الآ رحن شماله فت أن صاحبی سيكل کلام إلى 


رر او ر مر مر مر 


فقلت : أا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا تاس یقروون القرآن و یتقفرون العلم . وذكر 


وق اخديت J:‏ ظهر قبلنا اس یقرژون القرآن ویتقفرون العلم »» وفى رواية 
آخری : ۱ ویفتترون العلم يزعمون أن لا قدر ‏ وأن الامر ا2 

قال الإمام : قال : تققرت الشىء : إذا قشو ته » قال ا : يقال : و : إذا 
ات ار وافضقوت الایر :بعته قال این السکیت» يقال : ققوا اثره وا 

قال القاضی : آکثر روایتنا عن شیوخنا فى هذا الحرف فى الام : «یتقفرون» بتقدیم 
القاف كنا وك ار رکذ رویناه فن كنات این دار من طريق این ؤابية ۳۸ مموویاه :فى 


: هی رواية من بعض طرق ابن ماهان » كما سیأتی‎ )١( 
. » انظر : لسان العرب » مادة « قفر‎ )۳( 
۰ 14 /۷ وانظر : معالم السنن‎ ۰ ٥۲١ / ۲ ك السنة » ب فى القدر‎ )۳( 


۱ 
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لام من بعض طرق ابن ماهان: : رود 1 پتفديم الفاح وزوجاه مین طریی ابین ال عرایین 
فى الصتّف : ١:‏ یتقفون »© بلا راء » رک صحیح فا ریت العنی » وقد فسر 2 
الهروى والخطابى وغيرهما ‏ الرواية الأولى بما حكاه الإمام ؛ أى يطلبونه ويتبعونّه » ومنه 
حدیث شریح : « إنما اقفر راومه روايه مق برع نز تون ؛ ۱ 
قال الهروی : قفوتّه وقفیته :اتبعت أثره » ومنه سموا القافة » قال تعالی : « ثم قفينا على 
آثارهم6 (۴۳ .وحکی ابن درید فی اممهرة : التقفیر :جمعك الشیء ۰ قفرته تقفیرا ؛ 
قساه علی با ۶ a‏ تا ورن یلته مش انا ری 
عندی آشبه [ ببساط ] (۲۳ احدیث ونظم الکلام ۰ ومراده آنهم یخرجون غامضه 
ویبحشون عن آسراره ؛ویفتحون مغلقه » ومنه قول عمر ‏ وذکر امرأ القیس فقال ‏ : 
افتقر عن معان عور [ أصح بصر ] ۲۹ . 

قال الهروی : أى فتح عن معان غامضة » فلما كان هؤلاء القوم فى طلب العلم 
[ وصحة ] ۲۳۱ القرائح وتدقیق النظر بهذه الصفة ۰ ثم قالوا تلك القالة البتدعة الستشنعة 
لطي سي وا و ON‏ وصفهم با 
تقدم فقال : یقرژون القرآن ... وذکر من شأنهم ۲۷ ما ذکر ؟! يريد وصفهم بالذکاء 


(۱) غریب الحديث للخطابی ۲ / ۳۹۳ ۰ 

(۲) الحديد : ۲۷ ۰ وجاءت فى النسخ ۱ وقفينا على آثارهم ۷ » وانظر : الفائق ۳ / ۲۱5 ۰ النهاية ۰151/۳ 
0/5و . 

(۳) من ق ٠‏ 

(4) رسمت فى ق : أفج بقر » وانظر : النهاية ۳ / 4 - 

وهذا القول من عمر قاله للعباس - رضی الله عنهما ‏ حين سأله عن الشعراء قال : امرؤ القیس 
سابقهم .خسف لهم عن عين الشعر ۰ فافتقر عن معان عور أصح بصر . فخسف من الخسيف » وهی 
البئر تحفر فى الحجارة » فیخرج منها الاء الکثیر ۰ 

قال ابن رشيق : ومعنی عور بضم العین - يريد أنه يمانى النسب ۰ نزاری الولد » والیمن لیس لها 
فصاحة نزار . ومع ذلك فقد ابتکر معان عورا فتح عنها أصح بصر ۰ قیل : ولم یسبق الشعراء؛ لأنه قال 
ما لم یقولوا » ولکن سبق إلى آشیاء استحسنها الشعراء ۰ فتبعوه فیها . إكمال الاکمال ۱ / ۵1 ٠‏ 

() من ق ۰ 

9 مذا من کلام بعض الرواة الذين دون یحیی بن یعمر ‏ والظاهر أنه من ابن بريدة الراوی عنه مباشرة » 
والحذوف هنا هو الفعول » حذف تعظيما له بالإبهام + آی ذکر من شأنهم فى البحث عن العلم واستخراج 
غوامضه شيئاً عظیماً » أو الحذف كان للتعمیم لتذهب النفس فيه كل مذهب ممكن . أو یکون الغرض من 
الحذف صون اللسان عن حكاية ما قالوا » ويكون المعنى : وذكر من شأنهم فى نفى القدر والابتداع فى 
العقائد ما يجب أن يصان اللسان عن ذكره ٠‏ 

قال السنوسى : وعلى كل ففائدة وصفهم بالاجتهاد فى العلم والتوسع فيه الموجب لهم القدوة وتقليد 
الغير » المبالغة فى استدعاء ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ لاستفراغ الوسع فى النظر ‏ فيما يزعمون ‏ 
لأن أقوال الأغبياء قد لا يهتبل العلماء بشأنها » ويكتفون فى ردها بأدنى نظر » فجواب ابن عمر ‏ رضی 
الله عنهما ‏ بعد تلك الأوصاف من أثبت شىء وأحقه ٠‏ 

قال : وقد يكون الغرض فى ذكر ما وصفهم به من العلم» وكونهم مع ذلك يزعمون ما یزعمون إظهار = 
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و موق و رو هه عم ورس سم و واه 


من شأنهم .وأنهم یزعمون أن لا قدر وأن الأمر آنف . قال : ذا آقیت أولئك فأخبزهم 


والجد فى طلب العلم وشبیه هذا » وقیل : 7 یتفقرون » أى یطلبون فقره وغرايبه . ورأيت 
بعضهم قال فيه : « يتقعرون » بالعين » وفسره بأنهم يطلبون قعره » أى غامضه وخفيه › 
ومنه تقعر فى كلامه : إذا جاء بالغريب منه . 

وقوله : « الأمر أنف ۷ ۰ قال الإمام : قال الهروى : أى يستأنف استئناقًا من غير أن 
يسبق به سابق قضاء وتقدير » وإنما هو مقصور على اختيارك ودخولك فيه » وأنف الشىء 
وله » [ وانف السیل وله وابتداژه ] (۱) ٠‏ قال امرق القيس : 

قد غدا يحملنى فى أنفه لضن امح نعم 

وفى الحديث : « لكل شیء أنفة + وأئفة الصلاة التكبيرة الاولی » 490 

قوله : ١‏ أَنْفَةٌ الشىء » 0 (* [ هكذا  ]‏ الرواية » والصحيح ند + وفى 
حديث أبى مسلم الخولانى 17 : « وضعها فى أنف من الكلاء » » يقول : يتتبّع بها 
الوا ضع التی لم تترع قبل الوقت الذى دخلت فيه » وفى الحديث : « أنزلت على سورة 


= التشکی والتلهف با نال السلمین من مصيبتهم » الا أن هذا إنما یحسن إذا كان ابن عمر قد أحس ببدعتهم 
وسوء نظرهم ٠‏ 
وإنما سأل ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - ليحقق العلم من معدنه »ويرسخ ما كان فى رويته » وهذا 
هو الظاهر ؛ إذ يبعد أن يخفى آمر أقوالهم على مثل يحيى بن يعمر . مكمل ١‏ / 50 . 
)١(‏ من المعلم ٠‏ 
0) ورد فى المكمل : 
قد غدا يحملنى فى أنفه لاحق الأطلين واهى التهم 
وعلق عليه محققه ‏ غير المسمى - بقوله انعا راض براحي في a‏ اتوي نی 
لاحق الأيطل محبوك مر 
وعبارة اللسان قبله : وألف البرد اوله واشده رانف الطر ول ما انيت » ثم ساق عبارة إمرئ القیس- 
والایطل : منقطع الاضلاع من الحجبة » وقیل : الخاصرة كلها » ومنه قول امرئ القیس : 
له آیطلا ظبی وساقا نعامة 
والصقل : اخاصرة + وقالوا : طالا طالت ص رس الا مير جا © وذلك عدب . 
وعلى ذلك فمعنى ( لاحق الصقلين ) : أى قريب الناصرتین ٠‏ 
والحبوك : المحكم احق » ودابة محبوكة إذا كانت مدمَجَة الخلق » وفرس محبوك التن والعجز ۰ فيه 
را مع ارتفاع .والمر : المحكم القوی ٠‏ 
سيد بلس ل E Ea‏ ی 
بلفظ : « لكل شىء صفوة » وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى » ۲ / ۷۰ ۰ وقال ابن عدى : هو من رواية 
SNN e‏ یت 
(4) فى ق : إبداؤه )٥( ٠‏ من ق » والمعلم » وفى ت : كذا » وفى الأصل : هكذا ٠‏ 
(5) هو سيّد التابعين » واسمه عبد الله بن توب ۰ أسلم فى أيام النبى تبه » وقدم من اليمن » فدخل المدينة 
فى خلافة الصديق ٠‏ وحدث عن عمر 4 ومعاذ بن جبل » وأبى عبيدة » وأبى ذر الغمارى . وعبادة بن 
الصامت. مات رضى الله عنه ‏ بأرض الروم سنة اثنتين وستين . سير ٤‏ / ۷ ولم أقف على ما ذكره 
الإمام هنا من حديث ٠‏ 
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آنفا » )١(‏ أى مستأنفا » وقال تعالى : «ماذا قال / آنقا 4 ۲۳ أى : ماذا قال الساعة؟ مأخوذ 1/۱۳ 
من استآنفت الشیء : |ذا ابتداته » وروضة آنف : لم ترع (۲۳ ۰ وکاس أنّف : ابتدی 
الشرب منها ولم یشرب بها قبل ذلك . 

قال الإمام : وآما قوله: « لا قدر » فلا تقول به العتزلة على الاطلاق »واغا 
یقولون: [ ان ] © الشر والعاصی 1 تکون ]200 بغیر قدر الله تعالی ٠‏ لکن من لم يتشرع 
من الفلاسفة ینفی القدر جملة . 

قال القاضی : ذکر اصحاب القالات أن ما حکی فی اطدیت هو مذهب القدریة 
وحکی زرقان 29 فى مقالاته التی "2 شرحها آبو عثمان بن الحداد ؛آن منهم[من یقول](۹۸: 
الاستطاعة قبل الفعل والعلم محدث ۰ قال : وهم القدرية الحض © > وحکی آبو القاسم 


(۱) سيرد إن شاء الله فى کتاب الصلاة بلفظ : « آنزلت على" آنفا سورة » حدیث رقم ( ۵۳ )۰ 


۰ ١5 : محمد‎ )۲( 

(۳) زيد بعدها فى ت عبارة : قبل الوقت التى دخلت فيه » وهو خطأ ؛ لخلو نسخ المعلم منها » ويغلب على 
الظن أنه مكرر مما سبق ٠‏ 

() ساقطة من الأصل › والمثبت من ت »العلم ٠‏ (5) من المعلم : 


(1) هو محمد بن شداد بن عيسى » متكلم » معتزلى » وهو آخر من حدث عن يحيى بن سعيد القطان » 
وأبى زكير يحيى بن محمد الدنی . كان الدارقطنى يقول : لا يكتب حديثه . مات سنة ثمان وسبعين 
ومائتين . سير ۱۳ / ١58‏ ۰ القالات ۱۸۶ . 

(۷) فى الأصل : الذى ۰ والمثبت الصحيح من ت » ق ٠‏ 

(۸) سقط من الأصل » والمثبت من ت . ق ٠‏ 

(9) وهذا معنى قول معمر الذى حكاه الأشعرى فى مقالات الإسلاميين : أن القديم لا يوصف بأنه قادر إلا 
على الجواهر . وأما الأعراض فلا يجوز أن يوصف بالقدرة عليها . وأن الأعراض هی فعل الجواهر 
بطبائعها » وذلك عنده ؛ لأن من قدر على الحركة قدر أن يتحرك .ومن قدر على السكون قدر أن 
يسكن» كما أن من قدر على الإرادة قدر أن يريد » فإذا قيل : إن البارئ قادر على التحريك والتسكين » 
لزم أن يقال : هو قادر على أن يتحرك ويسكن ٠‏ 

وقد رد عليهم أهل الق فقالوا : قد يوصف القديم بالقدرة على إنشاء الحركة ولا يوصف بالقدرة على 
التحرك . القالات ۵1۸ . 

فالقدر الذى قال معمر بنفیه عنوان لبدع قولية کثیرق كان هذا واحداً منها »ومن تام کلامه هنا قوله : 
إن الله لا يوصف بالقدرة على أن يخلق قدرةً لاحد » وما خلق الله لاحد قدرة على موت ولا حياة » 
ولا يجوز ذلك عليه . السابق 054 ٠‏ 1 

وقد أجاب عليه أهل الحق بأن الله سبحانه ‏ قد أقدر العباد وأحياهم » وأنه لا يقدر أحد الا بأن 
يخلق الله له القدرة » ولا يكون حياً إلا بأن يخلق الله له الحياة ٠‏ 

كذلك قال باستحالة أن يجمع الله سبحانه ‏ بين القدرة والعلم » والارادة والموت» كما يستحيل أن 
یجمع بين الحياة والوت . وقد شارکه فى هذا سائر العتزلة . السابق ۸ . والقدر ‏ بالفتح والسكون ‏ 
لغة :مصدر قدرت الشىء :إذا أحطت بقداره . وهو فى عرف التکلمین : تعلق علم الله وارادته أزلا 
بالكائنات قبل وجودها . مكمل ١‏ / 0ه 
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اک تفن اند ر وید الواسطى عن طائفة من العتزلة تسمی السكينةمثله ‏ 
قالا: وقد انقرضوا ولم ین احد متهم یذکر . قالا : وهسو قول قوم من الرافضغ(! 
نگیو حجتهم: ادنم تعالی - لو كان عالا بتكذيبهم لكان فى إرسال 
لول لهم E‏ ان 

فهذا هو أصل القدرية كما ذکر فى الحديث . 

وقد حكى هذا القول أبو محمد بن أبى زيد فى رده على المعتزلى البغدادى »وأنهم 
يقولون : إن أفعال العباد لا يعلمها الله حتى تكون. وقد روى بعض أصحاب مالك من 
القرويين وغيرهم عنه فى تفسير مذهب القدرية مثله. وروى عنه ابن وهب أنه احتج على 
القدرية بقوله ‏ عليه السلام --:« الله أعلم با كانوا عاملين » (4) وقد احتج البخاری وغيره 
يذلك (0) . 

وهذا كله یی أنه كان مذهبهم قديما » وهكذا القدرية الیوم » والعتزلة تأبی هذا 
وتنكره من مذهبهم » ولا شك أنه كان أصل مذهبهم كما ذكروا »وأخذوه من الفلاسفة 
الذين بنوا أكثر مذهبهم على منازعتهم فى الإلهيات ومأخذهم » ولم يقل به العتزلة » إذا 
عرفت عظّم طقف ای کات القدرنة ار عبد له وكات لقن CEA‏ 
والاعتزال هوى بذاته. وفى أصلين مفترقين » ثم قالت العتزلة بعد ذلك بالقدر 2 
ورجعت إليه وأطبقت طوائفها ‏ على اختلافها على القول به مع الاعتزال 
الذى أصله المنزلة بين المنزلتين ١‏ » وسموا هذا بالعدل» ثم أخذوا مذهب الفلاسفة 


(۱) هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى »كان رأس طائفة من المعتزلة يقال لها: الكعبية » وكان من كبار 

المتكلمين » توفى سنة سبع عشر وثلاثمائة . وفيات الأعيان ۲ / 4۵ » ولم أقف على محمد الواسطى ٠‏ 

وأما طائفة السكينة هذه » فإنى لم أقف لها على تعريف أو تحديد فى كتب الأولين والآخرين » وغاية 
ما أستطيع قوله فيها الآن : إنها لعلها منسوبة إلى قول معمر : إن من قدر على السكون قدر أن يسكن » 
كما أن من قدر على الارادة قدر أن يريد . مقالات ۵4۸ ۰ 

(؟) هم صنف من الشيعة » سموا بذلك لرفضهم إمامة أبى بكر وعمر » وهم مجمعون على أن النبى عه 
نص على استخلاف على بن أبى طالب باسمه » وأظهر ذلك وأعلنه » وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم 
الاقتداء به بعد وفاة النبى ميه » وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف ٠‏ 

(۳) هم أتباع جهم بن صفوان الكاتب المتكلم . كان ينكر الصفات » وينزه البارى عنها بزعمه » وقد قتل سنة 
۸ . وقد تفرد الجهم بالقول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان »وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط . 
راجع: سير 3 / 35 ۰ مقالات ۲۷۹ ۰ 

(6) الحديث آخرجه مسلم فى ك القدر » ب كل مولود يولد على الفطرة » رقم (۲۳) عن أبى هريرة » وسيرد 
إن شاء الله الكلام عليه فى حينه ٠‏ 

ومحل الشاهد قولهم :یا رسول الله» آفرایت من يموت صغيراً ؟ قال : « الله أعلم با کانوا عاملین » . 
٤‏ / ۲۰۹۸ ۰ والعنی : أن الله یعلم ما یعملون لو بلغوا . الفتاوی ۸ / ٠ 1٩‏ 
(۰) راجع له: کتاب خلق آفعال العباد فى باب أفعال العباد ۳۹ ۰ 
(3) ومذا القول كان آول خلاف نشأ فى الاعتقادات . مکمل ۱ / ۵۱ ۰ 


(۷) ویعنون بها أن الفاسق ليس بمؤمن ولا کافر » وقد قالوا فى الفاسق : إيمانه لا نسمیه به مومنا » وفی الیهودی 


إعانه لا نسميه به مؤمنا . مقالات ۲۷ ۰ > 


| 
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فقس لوقاف 17 نو شترا ها هه قسوز هن ایض ا تیولوا غته انم دق 
والشرك والجوسية التی وسمهم بها صاحب الشريعة نبینا محمد - عليه السلام 457 . 
وسمهم 3 وأنهم مجو س هده الامة 3 هم معتزلة هذا الوقت 5 و قدریته ِ لأنهم جعل‌وا 
أفعال العباد بين فاعلين» وأن الخير من الله والشر من عبيده » فأدخلوا مع الله شركاء فى 
قدرته »وضاهوا الجوس والثنوية فی كفرهم > والقدرية الأولى داخلون فى هذه الرذيلة 3 
زائدون علیهم بتلك الاشنوعة (۲ . 


ِ وحلاصة قول العتزلة فى القدر الذی صارت إليه هو : آنهم أجمعوا على أن الله - سبحانه - لم یخلق 
الکفر والعاصی ۰ ولا شيئاً من أفعال غیره » وأجمعوا - الا عبادا - أن الله جعل الإيمان حسناً والكفر 
قبيحاً » وأن الله خلق الکافر لا کافراً ثم نه کفر » وكذلك الومن . كذلك آجمعت إلا الردار - على 
أن الله - سبحانه - لم يرد العاصی . 

فهذا هو قول العتزلة فى القدر » وآنه كما تری ليس قولاً واحداً مثل ما كان عليه القدرية الأول » وإنما 
تشابهت آقوالهم مع أقوالهم . راجع فى ذلك : مقالات الاسلامیین ۲۲۷ ۰ 

. زیدت قبلها فى ت : من‎ )١( 

ومذهب الفلاسفة الذی آشار إليه القاضی هنا هو قولهم : بأن للعالم صانعاً » لم يزل ليس بعالم ولا 
قادر» ولا حی » ولا سميع » ولا بصیر » ولا قديم » وقد عبروا عن ذلك بقولهم : نقول: عين لم يزل. 
ولم یزیدوا على ذلك . مقالات 1۸۲ ۰ 

وذهب العتزلة إلى نفی الصفات عن الله تعالی - بزعم نفی تعدد القدماء » فکان آبو الهذیل العلاف 
شیخهم یقول : إن علم البارئ ‏ سبحانه - هو هو » وکذلك قدرته وسمعه » وبصره وحکمته » وکذلك 
قوله فی سائر صفات ذائه ٠‏ 

قال أبو الحسن الاشعری : ومذا آخذه أبو الهذیل عن آرسطاطالیس ۰ وذلك أن آرسطاطالیس قال فى 
بعض كته : إن الباری علم كله ۰ قدرة كله » حياة كله » سمع كله . السابق 4۸0 ٠‏ 

قال الامام ابن تيمية: واللفاة عماءتهم أنه لو قبل الحركة لم يخل منها »ویلزم وجود حوادث لا تتناهی » 
ثم ادعوا نفی ذلك »وفی نفيه نقائص لا تتناهی . والثبتون لذلك یقولون: هذا هو الکمال كما قال السلف : 
لم يزل الله متکلما إذا شاء » كما قال ذلك ابن البارك » وأحمد بن حنبل وغیرهما » وذکر البخاری عن 
نعيم بن حماد أنه قال : الحى هو الفعال » وما ليس بفعال فليس بحى . الفتاوى 8 / ۲۳ ۰ 

(۲) يقصد بذلك ما أخرجه أبو داود بسند منقطع عن ابن عمر عن النبى يه قال : « القدرية مجوس هذه 
الأمة » ك السنة » ب فى القدر ۲ / 075 . قال ابن القيم : إنما جعلهم مجوساً لمضاهاة مذهبهم مذهب 
الجوس فى قولهم بالاصلین ؛ وهما النور والظلمة » ويزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل 
الظلمة »فصاروا ثنوية . وكذلك القدرية » يضيفون فعل الخير إلى الله والشر إلى غيره . والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ خالق الخير والشر » لا يكون شىء منهما إلا بمشيئته . معالم السنن ۷ / ۵۸ ٠‏ 

(۳) فنفى القدر السابق ۰ وهو أن الله سبحانه ‏ علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن يعملوا الأعمال » 
هو أشنوعة القدرية الأولى كما بين القاضى ٠‏ 

وإثبات هذا القدر حق يجب الإيمان به » وقد نص على ذلك الأئمة » كمالك والشافعى وأحمد ء 
وقالوا : إن من جحد هذا فقد كفر . حكاه ابن تيمية فى الفتاوى ۸ / ٦1‏ ۰ 
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سو م2 وعدم توور د ۲ 1 7 
أنى برىء منهم » وأنهم برآء منى » واّذی یخلف به عبد اله بن عم وان دمم 
مئل أحد ذهب انق ما قبل له من حتی یمن بالقدر ‏ كم قال : تی اہی سعمرین 


يا اا م و و ر 2 0 2 5 
الكطات - قال: ما تن عند رسول اله ته دات يو م إذ طلم ین رجل شديد بياض 
ال ر عليه ثر السفر » ولایغرفه متا أحد ا 


صن ص ر مر مر تاج مر و ره و 


إلى البی كه ٠‏ تسد رکه ى ركه مووضح كيه على فحذیی وقال : يا محمد » 
آخرنی عن للم . ال رسول الله عله : ٠‏ الإسلام آن تشهد أن ل إله إلا لله وآن 


هي مر و 


محمد رسول الله لل وثقيم الصلاة » وتؤتى الرّكاة» وتصوم رضن وتحج ات 1 

قال الإمام : وأما [ ما ] 2١7‏ ذكر من تبری ‏ ابن عمر منهم وقوله : « لا يقبل من 
أحدهم ما أنفق  »‏ فلعله فيمن ذكرنا من الفلاسفة » أو على جهة التكفير للقدرية ‏ على 
أحد القولين فى تكفيرهم عندنا ‏ إن كان أراد بهذا الكلام تكفير من ذكر ٠‏ 

قال القاضى : قول ابن عمر : ١‏ لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه » ما قبله الله 
منه حتى يؤمن بالقدر " يصحح أن تبرى ابن عمر منهم لاعتقاده تكفيرهم © ۰ إذ لا يحبط 
الأعمال عند أهل السنة شىء سوى الكفر ٠‏ والقائل بذلك القول كافر بلا خلاف ۰ واغا 
الخلاف فى القدرية الآن (*2 . وقال الخطابى : فى تبرى ابن عمر منهم دليل على أن 
الخلاف إذا وقع فى أصول الدين وتعلق بالمعتقدات يوجب البراءة » بخلاف ما تعلق بأصول 
الأحكام وفروعها "° . 

وقوله: فى هذا الحديث:١‏ الإسلام أن تشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله» » 
وذكر الصلاة والصوم والحج والزكاة وقال : « الإيمان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله 


٠ فى الأصل : تبر‎ )۷( ٠ ساقطة من الاصل‎ )١( 


(5) وهم الذين اعتقدوا آنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة » وقدرة شاملة » وخلقاً متناولا لكل شىء ؛ لزم من ذلك 
القدح فى عدل الرب وحكمته ٠‏ 

(0) معالم السنن ۷ / 1۵ ٠‏ 

وقول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : « بينما نحن عند رسول الله إذا طلع علينا رجل » :۶ بينا » و« بينما » 

ظرفا زمان » یضافان إلى الجمل الإسمية والفعلية » وخفض الفرد بهما قليل » وهما فى الأصل « بين » 
التى هی ظرف مكان » أشبعت فيه الحركة فصارت « بينا ؛»وزيدت عليها الميم فصارت « بینما » » ولا فيهما 
من معنى الشرط يفتقران إلى جواب يتم به المعنى » والأفصح فى جوابهما عند الأصمعى أن تصحبه « إذ » 
أو « إذا » الفجائيتان » والأفصح عند غيره أن يتجرد عنهما ٠‏ 
وقوله : « ذات يوم » : « ذات » صلة ترفع احتمال أن يراد باليوم مطلق الزمان » فهى مع اليوم بنزلة 
رأيت عين زيد » والعامل فيه معنى الاستقرار الذى فى الخير ٠‏ 
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إلن آخر ما دک رى بين الإسلام والإيمان 3 وقال مغله ف حديث فصو 
التجدى (۲) تبذك يع هذا خی ود عيذ القدين و : « أتدرون ما الإيمان ؟ » ففسره 
با فسّر به الإسلام فى الحديثين الأولين ۰ فسر مجرد الإيمان الذى هو التصديق والذى محله 
القلب ۰ وف الإسلام الذى هو العمل الظاهر من شهادة اللسان وأعمال البدن والذى 
بمجموعها يتم الإيمان والإسلام » إذ إقرار القلب وتصديقه دون نطق اللسان لا ينجى من 
النار » ولا يستحق صاحبه اسم الإيمان فى الشرع ۰ وإذ نطق (۲۳ اللسان دون إقرار القلب 
وتصديقه لا يغنى شيئاً » ولا يسمى صاحبه مومناً » وهو النفاق والزندقة » وإنما يستحق 
هذا الاسم من جمعهما » ثم تام إيمانه وإسلامه بتمام أعمال الإيمان المذكورة فى الحديثين » 
والتزام قواعده وهو المراد (*۲ بإطلاق اسم الإيمان على جميع ذلك فى حديث وفد عبد 
القيس(22 ۰ فقد أطلق الشرع على الأعمال اسم الإيمان » إذ هی منه »> وبها يتم » ولكن 
حقيقته ف وضع اللغة : التصديق» وفى عرف الشرع . التصديق بالقلب واللسان 3 فإذا 
حصل هذا حصل الإيمان المنجى من الخلود فى النار » لكن كماله المنجى من دخولها رأساً 
بكمال خصال الإسلام + وا الع حافت اد وا عن ذهب اه ال 
ولهذه المعانى يأتى اسم الإيمان والاسلام فى الشرع مرة مفترقاً ومرة متفقاً » قال الله تعالى: 
« قل لم تؤمنوا ولکن قولواآسلمنا 4 (۷) وقال : « فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ) إلى قوله : 


(۱) الإيمان بالملائكة يعنى : التصديق بوجودهم على ما وصفوا به من أنهم عباد مكرمون . والإيمان بالكتب : 
التصديق بأنها كلامه الحق » سواء نزلت مكتوبة كالتوراة » أو نجوما كالقرآن . والإيمان بالرسل عليهم 
السلام : هو التصديق بأنهم جاؤوا عن الله تعالى مؤيدين منه بالمعجزات الدالة على صدقهم . والایان 
باليوم الآخر : التصديق بوجوده وبجميع يع ما اشتمل عليه وسمى آخرا؛ لانه آخر أيام الدنيا ؛ ولأنه آخر الأزمنة 
الحدودة واغا أعاد مع القدر لفظة: « تؤمن »؛ لعلمه أن الامة تختلف فيه . إكمال الإكمال ٠ 58 / ١‏ 

(۲) سيأتى قریبا ۰ (۳) فی ت : واذا أنطق ٠‏ 

(4) زيد قبلها فى الأصل حرف ١‏ إن » وهو خطأ ٠‏ (0) سيأتى قریبا ٠‏ 

(5) يعنى باعتبار إضافة الأعمال إليه » إضافة كمال » وعند غيرهم الزيادة والنقصان تأتى بتوارد الأدلة على 
ام لقن وي مه مي على أن اا هی امن رومیت ی يكرا 9 

وقد حصّل الآمدى فى زيادة الإيمان ونقصه أريعة أقوال : قيل : الإيمان يزيد وینقص بظاهر القرآن فى 
غير آية » وقيل : لا يزيد ولا ينقص ؛ ان الزيادة والنقص شك » والشك كفر + وقيل : إيمان الله تعالى 
الدلول عليه بقوله : « المؤمن المهیمن 4 لا يزيد ولا ینقص؛ لأن الزيادة والتقص حادئان» ولا يتصف ‏ 
سبحانه - بحادث » وإيمان الملائكة والأنبياء ‏ علیهم السلام - يزيد ولا ینقص » وإيمان غیرهم يزيد 
وينقص ٠‏ 

قال : والحق التفصیل ‏ فإيمان الله سبحانه ‏ كما ذكر » وإيمان غيره إن فسر الإيمان بالعمل فهو 
يزيد وینقص » وان فسر بأنه التصديق فلا يزيد ولا ینقص ‏ إلا أن يراد بزيادة الإيمان كثرة أشخاص الإيمان 
باعتبار آحاد الناس » ويعنى بكثرة أشخاص الإيمان توالى الامثال . إكمال الإكمال ۱ / ٠ ٦٦‏ 

٤ : الحجرات‎ )۷( 
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د لع ع ووو رو روو 00 


إن استطعت الیه سبيلاً ».قال : صدقت .قال : فعجینا له »يسأله ویصدقه . قال : فأخبرنی 
عن الإيمان ؟ تال : ١‏ آن توسن با » وملائکنته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء 
و ا قال : صدقت .قال : فأخبرنی عن الاحسان؟ قال : «أن عبد 
له نك ترا فان م تكن تراه إن رال ». قال ET‏ : «ما 


المسؤول عنها باعل من السائل ۷ . قال : فأخبرنى عن آمارتها ؟ قال : « آن تلد 


۶ المسلمین 4 0( . وذلك أن الإيمان إذا كان بمعنى التصدیق »والاسلام بمعنى الاستسلام » 
صح أن یکون الاسلام باحوارح وآعمال الطاعات إياناً وتصدیقاً » وصح أن یکون الاقرار 
باللسان عن تصديق القلب استسلاماً » فأطلق اسم كل واحد منهما على الآخرء بخلاف إذا 
احتلفا ففارق الباطن الظاهن والنطق والعمل العقد والنية » فيسمى الظاهر إسلاماً »ولا 
يعسن انا كنا قال كسالك قل لم : تؤمنوا وکن قُونُوا سلما > 00 

وقوله : « ما الإحسان » وفسره فى الحديث با معناه الإخلاص ومراقبة الله فى السر 
والاعلان © . 

وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة » من عقود 
الإيمان » وأعمال الجوارح » وإخلاص السرائر » والتحفظ من آفات الأعمال » حتى إن علوم 


. ۳۹ ۰۳۵ : الذاريات‎ )١( 
4 : الحجرات‎ )۲( 
قال الابی : جعله الإيمان اسما للتصديق والنطق › > قيل : إنه انتزعه من التمع بين حديث جبريل ب‎ 
عليه السلام  وحديث الوفد ؛ لأنه فى حديث الوفد فسر الإيمان بما فسر به الإسلام هنا » فاقتضی الجمع‎ 
٠ بينها أن جعل الإسلام اسما للأمرين » وبأنه اسم لهما أخذ ابن العربى‎ 
قال : وقال أكثر السلف : إنه اسم للتصديق والعمل كله . وقال أكثر المتكلمين : إنه اسم للتصديق‎ 
فقط . فالاقوال ثلائة . وأنت إذا نظرت لا تجد بينها اختلافاً » فان السلف لا يعنون بأنه التصديق والعمل‎ 
أن العمل جزء منه » بحيث ينعدم الإيمان لانعدامه كما هو شأن كل جزء . لاجماعهم على أن العاصى‎ 
: بترك بعض الوجبات هو مؤمن » فلم تبق إضافة العمل إليه إلا أنها إضافة كمال » وكذا يقول التکلمون‎ 
. إن أكمل التصديق ما صحبه العمل‎ 
والقول بأنه التصديق والنطق » إن صح أن التصديق وحده ليس بإيمان » فما ذلك إلا لأن النطق فى‎ 
٠ 1۵ / ۱ الإيمان لا أنه جزء منه > فليس الان عند الجميع إلا التصديق . إكمال الإكمال‎ 
وقيل فى الإحسان ایض : إنه يعنى إجادة العمل ۰ من أحسن فى كذا إذا أجاد فعله » قال الأبى : : وهو‎ )( 
بهذا لتضیر احص من الاول ۰ ثم هو سوال عن اللقيقة لیعلمها اطاضرون کالذی قبله + اذا انسوال ب (ما)‎ 
بحسب الخصوصية إنما یکون عن حقيقة لا عن الحكم » وتفسیره فى الحديث الاحسان بذلك هو من تفسير‎ 
٠ 58 / ۱ الشیء بسببه توسعاً . إكمال الاکمال‎ 
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الأمة ربتها » ون تری الحفاة مرا لا رعاء الشاء . يََطَاولُونَ فى نان . قال : 
نم اطق . قبت ملی نم قال لی :يا عم آندری من السائل ؟ » قلت 3 ور له 


عم . قال :اه حبرل بل کم یملمکم دینک ۰ . 


الشريعة کلها راجعةٌ الیه » ومتشعبةٌ منه . علی هذا اطحدیت وآقسامه الثلاث آلقنا کتابنا 
الذی سمیناه ب « القاصد اسان فیما یلزم الانسان » ۱ ۰ إذ لا يشذ شىء من الواجبات 
والستن والرغائب والحظورات والکروهات عن آقسامه الثلاث . 

وقوله فى الحديث: « وان لد الأمة ربتها ٠»وفى‏ موضع آخرن, رواد »قال الامام : 
أى مولاتهاء قیل : معناه :أن يكثر أولاد 259 السرارى حتى تكون الأم کانها أمة لابنتها 9 , 
لا كانت ملكا لأبيها » وقيل : يحمل على أنه يكثر بيع أمهات الأولاد فى آخر الزمان » 
حتى يملك المشترى أُمّه وهو لا يعلم » لكثرة تداول الأملاك لها . وفى بعض طرق 
الحديث: ١‏ تلد الأمة بعلها » وهو من هذا المعنى ؛ لأنه إذا كثر بيعهن قد یقع الانسان فى 
تزويج مه وهو لا يعلم . 

قال القاضی : آما قوله : « تلد الامةٌ ربها - آو ربتها ۸ : فقیل فیه ما ذکره لاي 
وبیانه آن الرجل سیب |ذا آولد ا كان ابنها منه بنزلة ابنه (*۴ من موالاتها » وقیل : 
انامه فش ال وق ايكون" ابولق ون للع امه وقلة رزوبيها کامرپو لها عا 
قال فی ايف الآخر: « ویکون الولد غبظاً ا » .لکن لا بع ی أولاد الاماء 
بيذ > ]له أن قال 15 إن مسا تیه الو اقرب إل اسعدفاه 1 الى ]۲ 


(۱) ذكره ابنه له » وقال : إنه لم يكمله » ويغلب على الظن أنه من الكتب المفقودة » فلم أجد له ذكرا فى غير 
هذين الموضعين . راجع : الديباج المذهب ٠‏ 

(۲) فى المعلم : استيلاد ٠‏ (۳) قيدت أولا فى ت : لولدها » ثم کتب فوقها : لابنتها . 

(۶) فى ق : ماذكر ٠‏ 

(0) فى ق : أبيه ٠‏ 

وسبب السؤال عن الساعة زجر الناس عن السوال عنها » فإنهم أ كثروا السؤال عنها » كما قال 
تعالى: « يسالك النّاس عن الساعة 4 . فلما أجيبوا بانه لا يعلمها إلا الله - سبحانه - کفوا ؛ لآن معنى: اما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل » : لا علم لى ولا لك ولا لأحد بها ٠‏ إكمال الإكمال ۱ / 59 ٠‏ 

(5) فى ق : أيضا . والحديث أخرجه الطبرانى فى الاوسط عن عائشة مرفوعاً : « لا تقوم الساعة حتى يكون 
الولدٌ غيظا » والمطرٌ قيظا » وتفيض اللثام فيضا » ویفیض الكرام غيضًا » ويجترئ الصغير على الكبير » 
واللئيم على الكريم ». قال الهیئمی فى المجمع : « رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه جماعة لم آعرفهم » 
o ۷‏ . 

(۷) سقط من الأصل » واستدرك بسهم فى هامشه ٠‏ 

(۸) ساقطة من الأصل » واستدركت بسهم فى هامشه . 
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و مت وم و و 2 دي ی رق وو 
9 ..) حلائنى محمد بن عبد ری » ویو کامل الجحُدری » واخمد بن 
الا : دا حماد ینزید » عن مطر الورآق » عن عبد اله بن بريّدة عن یی بن 
بعمر ؛ قال لماكل بد 

۱ ت 


وحميد بن عبد الرحمن ن الحميرى حَجة . وساقواالحدیث ۰ بِمعْتّى حدیث همس 


جر 22 ودس ی افاي فز 


وإسناده » وفیه بعض زيادة ونقصان أحرف . 


بما كلم به فى شانالقدر الا ذلك UE‏ 


سم 


كع رو م یکر ۱ رہ الى مر و 


2-7 اي حدر حام »حدثنا Seng‏ 
وه ظ سن سم مس و ح هم 0 و و 0 


ابن غيّاث دتا عبد الله بن بریدت عن ی بن مر وحميّد بن عبّد الرخمن 
ETT RE FERE ETE FETE‏ 
بقية الحديث عن تطاول رعاء الشاء فى البنيان . 

وقيل : الراد به ارتفاع أسافل الناس » وأن الإماء والسبايا يلدن من ساداتهن آمثالهم» 
فشرفن بسببهم » كما قال فى الحديث الآخر: « حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع 
ابن لکع » ٩(‏ . ۲ 

وقال الحربى : معناه : أن یلد الاماء اللوكٌ فیصیر لها ربا كما قال : «اذكرنى عند 
ربّك» 00 أى اللك . قال اخطابی: قد بحتج بهذا الفديث مج يرى نیم الأمهات الا لاوین 
ويحتج بأنهن لم يبعن بعد موت السيد؛ لأنهن يصرن فى التقدير ملكا لأولادهن فیعتقن 


علیهم )۳( 8 


قال القاضی : ولا حجة له في هذا ؛ ذ لیس فی احدیث شیء یدل عليه » بل قد 


نوزع فى استدلاله » وقال آبو زيد الروزی (*۲ : وهو رد على من یری بیعهن لانکار النبی 
عي أن تلد الامة من يملكها وجعله ذلك من آشراط الساعة > [ ومعناه عنده : أن یبیع آمه 


(۱) الحديث آخرجه الترمذی وأحمد عن حذيفة بن الیمان والطبرانی فى الأوسط عن أنس» ولفظه عند الترمذی 
وأحمد : « لا تقوم الساعة حتی یکون أسعد الناس » »ولفظ الطبرانی : « لا تذهب الأيام واللیالی . 
الترمذی ك الفتن 5 / 544 .أحمد فى السند ۵ / ۳۸۹ . وانظر :مجمع الزوائد ۳۲۱/۷ وقد قال 
الهيثمى فيه : « رجاله رجال الصحیح غير الولید بن عبد الملك بن مسروح وهو ثفة » ۰ 

۰ ٤ : یوسف‎ )( 

(۳) عبارة الطاب كنا جامت فى معالم الستن ۷ / 1۷ : وقد یحتج بهذا من برق بیع آمهات الاولاد » ویعتل 
فى آنهن إنما لا يبعن إذا مات السادة ؛ لأنهن قد یصرن ملكا لاولادهن » ۰ فیعتقن علیهم ؛ لأن الولد لا 
لك والدته » وهذا على تخریج قوله: « وأن تلد الامة ریتها " وفیه نظر . 

(4) هو شيخ الشافعية أبو زید محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الروزی ۰ راوى صحیح البخاری عن 

#الفربرى حدث عنه الحاكم » وأبو عبد الرحمن السلمى ۰ وأبو الحسن الدارقطنى ‏ وهو من طبقته - وآبو 
بكر البرقانى وآخرون ٠‏ قال فيه الحاكم : كان أحد أئمّة المسلمين » ومن أحفظ الناس للمذهب. = 


۳۰۷ 
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قلا : قتا عبد لله ن عم فَدَكَْنَا در وما ون فيه » افص الحدیث کنو 


دی و ا و ۳ E‏ 


حدیفهم » ٠‏ عن مر - ری ال عل سم بیع » وفيه شیم زياد » وقد 


مه تم 
اب 


نقص منه د 
ررر وو وى و و داه ر کہ وى و 


رد es N‏ المعتمرء 
ی دید ا بر ی 
عن ا عن یی بن پیر ھن أبن عمرءاعن عدر + عن الى له َو حَديلهم . 
رو ونقل 7 عومد رو و و و و وب 
=٥‏ (4) وحدلنا بو ینش وزهیر بن حرب » جمیعا عن ابن علية » قال 


۶ سو ور ۳ له م وه و سسوم 5 


زهير : حدتنا إسمَاعيل ب ن ابراهیم .عن آبی حبان , عن آبی زرعة بن عمرو بن جرير » 


كفو لزان :ولس ها قال بي لأنه لين كل ذا الخو ع اتن اشراظ ماعا 
لا تبيحه الشريعة » ألا ترى أن تطاول الرعاء فى البئيان ليس بحرام » ولا أن يكون اللکع 
أسعد الناس بالدنيا عا يحرمها عليه ولا فشو المال جملة ما يحرمه . ولا يكون لجماعة 
النساء القيم الواحد مما يُحرّم ذلك ۰ ولیس فى الكلام دلیل على إنكار النبى به وذلك كما 
زعم ولا فيه غير إخبار عن حال يكون . 

وثنا'قوله + :إن تاه ١,‏ أن يبيع الولد أمه آخر الزمان > فليس فليس فيه دليل على منع بيعها 
قبل ملك ابنها » إذا من يجوز بيعها من أهل الظاهر يوافق الجماعة فى آنها لا تباع ما دامت 
خاملة ولا إذا ت ملكا لاا شراک أن غ : 

وقول الامام فی تأویل بعلها حسن » وقد کرد بالعنی الاول »ای ی ربها قال 
ابن درید: بعل الشیء ربه ومالکه وقال ابن عباس وجماعة من أهل التفسیر فى قوله تعالی: 
ظ أتدعون بعلا 4 29 : أى ربا » وقال آبو عبيدة والضحاك : هو صنم » وحکی عن ابن 


5 وقال فيه الخطيب : حدّث بيغداد » ثم جاور بمكة » وحدث هناك ب « الصحيح » وهو أجل من رواه. وقال 
أبو إسحق الشيرازى : مات بمرو سنة إحدى وسبعين وثلائمائة » وكان حافظاً للمذهب » حسن النظر » 
مشهوراً بالزهد » وعنه أخذ أبو بكر الققال المروزى » وفقهاء مرو .سیر ١5‏ / ۰۳۱۳ البداية والنهاية ۱۱ / 
۹ تاريخ بغداد ١‏ / ۳۱6 . 1 

(۱) سقط من ق . 

(۲) وهذا قول عامة الفقهاء + وهو الروی عن عمر وعثمان وعائشة » وقد آخرج الببهقی عن عبد الله بن سعید 
عن جده أنه سمع عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - على منبر رسول الله كَل يقول : « يا معشر 
المسلمين » إن الله قد أفاء عليكم من بلاد الأعاجم من نسائهم وأولادهم ما لم يفئ على رسول الله ل 
ولا على أبى بكر - رضى الله عنه ‏ وقد عرفت أن رجالا سیلمون بالنساء ۰ فا رجل ولدت له اما 
من نساء العجم فلا تبيعوا أمهات أولادكم »فإنكم إن فعلتم أوشك الرجل أن يطأ حريه وهو لا يشعر» . 
السنن الكبرى ٠٤١ / ٠١‏ . 

(۳) الصافات : ١١5‏ . والقول بأنها بمعنى رب رواه مجاهد وعكرمة وقتادة والسدی عن ابن عباس . وقال 
قتادة وعكرمة : وهی لخة أهل اليمن » وفى رواية عن قتادة قال : هى لغة أزد شنوءة . = 
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عن أبى هرك كال : کان سول اه ناله وتا ارز لاس َأنَاه رج . فقال : یا رسول 
مرو و چ م2 


اله » ما الایْمان ؟ قال: «آن تؤمن بالله » وملائکته وكتابه ‏ وان رل وس 


2 مر مر مه 


لت الآخر». قال ا رسول اله ء مالسلا ؟قال : « الإسلام آن تعبد الله ولا تشر برك 


به شيا » وتقيم الصا ة المكتوبة » وتودی الرکاة المقروضة ء وتصوم رمَضَانَ ( ال 
یا رسُول الله ما الاضان ؟ قال ٠:‏ أن تعبد اله نك تراف فإك إلا ترا إن رال . 
قال :یا رسول الله » مت الساعة ؟ قال ٠‏ ما لول عتها ام من الال 
ولکن ساحدئك عن أشراطها ؛ إا ولدت الأمة ریها قذاك من أشراطها . وإذا کانت 


۳ 


الم الحمّاة روس لاس ال من انتراطها ون تطاول رعاء ایهم فى بیان له 


عباس أنه قال:لم آدر ما البعل فى القرآن حتی رأيت آعرابیاً » فقلت :لمن هذه الناقة ؟ فقال: 
آنا بعلها آی ربها. فیتاوّل فیه (۲۱ ما بتاول فی تلك اللفظة الاحری من الوجوه التقدمة. 
وقوله : « وتری العالّة رعاء الشاء » ۰ قال الامام : قال الهروی : العالة الفقراء » 
ون ديك ار ۷ یر من أن يتركهم عالة » ۲۳۱ أى فقراء » والعائل الفقیر ۰ والعيلَة 
الفقر ۰ ومنه قوله تعالی: ( وان خفتم عة 4 (۲) يقال : عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر . 
وقال غیره : واعال 247 الرجل[ إذا  ]‏ کثر عیاله . 
قال القاضی : ذکر مسلم فى رواية زهیر : « إذا رأيت اْفاة العراة الصم البکم ملوك 


0 


23 


= وعلی أن المراد بها صنم قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه » قال : هو صِدّمْ كان يعبده أهل 
مدينة بعلبك . تفسير القرآن العظيم ۷ / ۳۲ . 

() فی ت : فيها ٠‏ 

(۲) جزء حدیث آخرجه الشیخان وأبو داود والنسائى وأحمد » ولفظه : « إنك إن تدع ورئتك أغنياء » خير من 
أن تدعهم عالة یتکففون الناس » » ولفظة: «+یترکهم ‏ هی رواية النساتی » ك الوصایا » ب الوصية بالثلث 
5 ۲۶۲ وانظر :البخاری فى صحیحه » ك الوصایا » ب الوصایا 4 / ۳ .ومسلم فى الوصية » ب 
الوصية بالثلث » ولفظة : « وانك إن تدع أهلك بخیر » خير من أن تدعهم عالة یتکففون الناس » وفی 
بعض النسخ يغير ذکر ‏ عالة » ٠‏ 

ولعل هذا ما حمل الامام على ترك التنصيص على رواية مسلم هنا . آبو داود » ك الوصایا » ب ما 
جاء فيما يؤمر به من الوصية ۲ / ٠١١‏ ۰ أحمد فى المسند ۱ / ۱۷۳ ولفظ البيهقى : « إنك إن تسرك » 
ك الوصايا » ب الوصية بالثلث ٦‏ / 759 . 
قال ابن عبد البر : وأجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز لاحد أن يوصى بأكثر من ثلثه إذا ترك 
ورثة من بنین أو عصبة . التمهید ۸ / ۳۷۹ . ۱ 
(۳) التوية : ۲۸ ۰ (8) فى ت : وعال ٠‏ (5) من العلم ٠‏ 


کتاب لخادم ياب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 1 إل ۰۹ ۲ 


۳ ما سوسم 


۰ و ری ند نس 
eis‏ 


وم و عم 2 مار روه تق وق و 
قال" ثم الرجل. 5 : « ردوا على الرجل ۰۶ فاخذوا ليردوه 


مس و م ل ر رر ٥‏ 


فلم یروا شيئا . فَقَال رسول ا رل » جاء لیم الناس ديتهم » . 


د و ی زد جر مس و تون ابي و ل تس و 


ار ..) وحدثنا محمد بن عبد اله بن نمی حا محمد بن بش دتا آبو 


سوم هه 


ياد الى ٠‏ بهذا الاستاد ۰ مثله . غير أن فى روایته 1 رد ولدت الام بعلها » 
نی السرارى . 


ی وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون فى البنيان » فالراد بالصم البکم هنا : 

الرعاع » كما قال تعالی ا سس وم 
الله فكأنهم عدموها. وقد آشار الطحاوی إلى أن معناه : صم بكم عن الخير ° ۰ وذکر 
غيرهم آنهم صم بكم لشغلهم بلذاتهم ودنیاهم(*۲ ۰ وما ذکرناه أولى ؛ إذ ليس فى 
احدیث ما يدل آن هنه صفتهم ]199113 كانوا ملوکا » ولغا آراد آنه سیتملك من هذه 
1 

وأما قوله: «إذا تطاول رعاء البهم فی البنیان » (۷) فكذلك هو هنا پفتح الباء » ومعناه: 
رعاء الشاء » كما وقع مرا فى الحديث قبله ؛ لأن الهم ولد الضأن والعز ۰ وقد تختص 
بالعز » وأصله كل ما استبهم عن الكلام » ومنه سميت البهيمة ؛ لأنها مبهمة عن العقل 


. 18 : لقمان : ۳۶ . (5) البقرة‎ )١( 

(۳) عبارة الطحاوى : ( ليس يعنى بذلك البكمَ المتعارف » ولا الصّم امتعارف ۰ ولكن يعنى بالبكّم : البکم عن 
القول المحمود » ويعنى بالصم : الصم عن القول المحمود ) . مشكل 4 / ۱۲۲ ۰ 

(4) وقد حكاه الطحاوى فى المشكل أيضا فى المعرض بيانه ؛ لقوله بيه : « لا تقوم الساعةٌ حتى يكون السنةٌ 
00 > والشهر كالجمعة » والجمعة كاليوم » واليوم كالساعة » والساعة كالضرمة ٠»‏ السابق ٤‏ / ۰۱۲۳ 

فى الأصل : إذ » وهی ساقطة من ق ٠‏ 

ا عة على الأول أن يملك من فقد فيه شرط الإمامة » وشرطها على الثانى فساد حال من ملك ٠‏ 
إكمال الإكمال ۱ / ۷۸ ۰ 

(۷) الرعاء» بكسر الراء اوقا اة > بضم الراء مع هاء التأنيث . والعالة :هم الفقراء » جمع عائل 
وعال يعيل عيلة : . وإنما خص أهل الشاء؛ لأنهم أضعف أهل البادية » ومعناه : أن أهل البادية 
وأشباههم ل يتطاولون » أى يتفاخرون فى البئيان . والحقاة جمع حاف 
وهو الذى لا نعل له » والعراة جمع عار وهو الذى لا شىء عليه . إكمال الإكمال ١‏ / ۷۲ 


5د ل كتب الإيمان / باب بیان الإيمان والاسلام والإحسان ... إلخ 


اند اوقل را و ير و و 
لا( ۰) حدثنى زهیر بن حرب » حدتنا جرير عن عمارة - وهو ابن لقعم 5 
عن أبى رن أبى هرر قال : ال رول اله لله : J:‏ سَلُونى » ۰ قهابوه أن 


م2 ویو سام 


سوه جا وجل تجلس عند ريه . فقال يا رسول لله ما لالم قا" دلا 
رل بان شا وثقيم الصلاة ٠‏ ونؤتى الا وتصوم رنضان » . قال صدفت . قال : 


یا رسول الله » ما الان ؟ قال ٠:‏ أن وین اف ومَلتكته ‏ وکابه ولقائه ‏ ورسله 


تس بالبَعت .وس بالقدر كله قال : صدفت . قال :يا رسول الله » ما الإحْسّان ؟ 
قال :أن تخشى الله نك ترا قاك إلا تكن تراه اه رال . قال : صدفت .قال 7 


رسول الله » متی تقوم السّاعة ؟ قَالَ : ما الْمَسؤول عَنْهَا بعلم من السائل » وسأحدثك 


رو 


والتمييز 34 ووقع فى آول بحم اب ارگ 0 إذا تطاول رعاء الابل البهم فى البنیان 0( 600 
رويناه بضم لیم وكسرها » فمن ضمّها جعلها صفة للرعاء » أى أنهم سود ۰ وهو قول 
E‏ » وقال غیره : معناه : الذی لا شیء لهم كما 


وصفهم هیا وا قال 0 بحشر الناس ر القيامة عراة ا ران 37 
الخطابى : هو جمع بهیم» وهو المجهول الذى لاعف » ومنه : أبهم الأمر واستبهم » وقد 


(۱) رواية البخاری : « واذا تطاول رعاة الابل مد یت » ك الایان » ب سوال جبریل النبی ی عن 
الاعان والاسلام والاحسان وعلم الساعة ۱ / ۰ 

اب e‏ 
حدیث مالك بن أنس ‏ رضی الله عنه ‏ فى کتاب الموطأ . قال حاجی خليقة : وهو خمسمائة حدیث 
وعشرون حدیثا . كان عارفاً بالعلل والرجال »والفقه والاصول والکلام مصتفاء یقظاً » دیناً » تقیا » وکان 
ضريراً » ومع هذا كان من أصح العلماء ء کتباً »فقد کتب له ثقات آصحابه وضبط له بمكة «صحیح البخاری » 
وحرره وأتقنه رفيقه الامام أبو محمد الأصيلى» » توفى بالقيروان سنة ثلاث وأربعمائة . ترتيب الدارك 4 / 
۱( وفيات الأعيان ۳ / ۰۳۳۲۰ سير ۱۷ / ۱۵۸ ۰ 

(۳) سقط من الأصل» ق ٠‏ (6) فى ق : یقول ٠‏ 

(0) جزء حدیث آخرجه أحمد فى السند ۳/ 140 » البخاری فى الأدب الفرد : ۹۷۰ ۰ الحاكم فى المستدرك 
وصححه ۲ / ٤۳۷‏ ووافقه الذهبی » وذلك من طریق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد 
الله یقول : بلغنى عن رجل حدیث سمعه من رسول الله ‏ » فاشتریت بعیراً » ثم شددت عليه رحلی؛ 
قسرت إليه شهرا » حتى قدمت عليه الشام » فإذا عبد الله بن آنیس فقلت للبواب :قل له : جابر على 
الباب » فقال: ابن عبد الله ؟ قلت : نعم » فخرج يطأ و E‏ 
عنك أنك سمعته من رسول الله 3 فى القصاص» فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن 
آسمعه» قال : سمعت رسول الله يك یقول :9 يحشر الناس يوم القيامة - أو قال: العباد ‏ عراةٌ غرلا بهما »» 
قال : قلنا : وما بهما ؟ قال : « ليس معهم شىء .. » الحديث ۰ وحسنه الحافظ فى الفتح ١‏ / ۱۵۸ ۰ 

(5) فى ق : يقول ٠‏ 


کتاب الإيمان / باب بیان الإيمان والإسلام والاحسان ... إل لل 8١١‏ 
موم وت رم مه 
عن أشراطها ؛ ٍذا رآیت المرأة ت تلد ربها دك من آشراطها » وإذَا ریت الحمَاة العراة 
الصم اكم ملوك الأزض 2 ال من أششراطها 2 اد ریت رعاء لبم یتطاولون فى 
ليان فَذَاكَ من آشتراطها > فى خمس من لیب لا مهن إلا له »مقر : إن 


الله عنده علّم الساعة ویتزل الغیث ویعلم ما في الأرحام وما تدري تفس مادا تکسب غدا وما 


تدري تفس بأي آرض تموت إن الله علیم خبیر 4 ۲۱ . 


وفع عند بعض رواة البخاری بفتح الباء » ولا وجه له بعد ذكر الابل.وفی بعض 
روايات الحديث يعنى العریب 257 » ولا (۳) يبعد / أن يريد البهم هنا العالة من العرب أو 
اتود 

كما “قال : بعك إلى لاش اموي ۲۷ : الاسّود هنا العرب ؛ لآن الغالب 
على ألوانهم الأدمة وسائر الأمم والسودان » وبالاحمر من عداهم من البیضان » وقد قیل : 
ابر بالأسود الشياطين » وبالأحمر بنو آدم » ومن کسر الميم جعلها صفة للإبل » أى 
السود لانها سود الابل . 

وقوله : « ویصوم رمضان » : برد قول من کره أن يقال : صمنا رمضان حتی یقول : 
شهر ۰ وقال : إنه اسم من أسماء الله » وهذا لا يصح . وحکی القاضی أبو الولید الباجی 
عن القاضی آبی الطیب أنه زها یکره ذلك فیما بدشل لیا > مفل : جاء ومضان : ودغل 
رمضان ۰ وأما صمنا رمضان . فلا بأس بقوله . 

قال القاضى ‏ رضی الله عنه ‏ : فى جملة هذا الحديث إنكار صدر هذه الأمة مقالة 
أهل القدر » وأنها محدثة وبدعة كما جاء فى الحديث : « آول من تكلم به معبد 


٤ : لعمان‎ )١( 

(1) جاء فى اللسان : عرب السنام عرباً إذا ورم وتقیح » والتعریب : قطع سعف التخل وهو التشذيب » 
والعرب : يبس ١‏ التهمى خاضة: + 

(۳) فی ت : فلا 

(6) جزء حديث آخرجه أحمد فى السند عن أبى ذر ۰ / ۱8۵ ۰ الطبرانی فى الأوسط عن أبى سعید 
المجمع) 7 / ۵ ولفظه كما فى أحمد : « أوتيت خمسا لم يؤتهن نبی كان قبلی : نصرت بالرعب 
فيرعب منى العدو عن مسيرة شهر ۰ وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ۰ وأحلت لى الخنائم ولم تحل 
لأحد كان قبلى » وبعثت إلى الأحمر والأسود » وقيل لى : سل تعطه فاختبأتها شفاعة لأمتى » وهی نائلة 
منكم إن شاء الله من لقى الله عز وجل لا يشرك به شيئا » . قال الأعمش : فكان مجاهد يرى أن الأحمر 
الإنس والأسود الجن ٠‏ 


۳ 


۲ لل كتاب الإيمان / باب بیان الإيمان والإسلام والإحسان ... إلخ 
رسن ر ها نس ص له ابرع ا ساس ص هرق تو 3 سف مكو 
قال 8 ثم فام و ال 2 ردو لے 3۹ قالتمس للم 


ر سے اس ار 


ا . فقال رسول الله ۶ عة : 4 : « هذا ريل راد أن تعلّموا إذ تم تسوا » . 


بالبصرة » (۱» وفيه فرع السلف فى الأمور الطارئة عليهم فى الدين إلى ما عند أصحاب 
النبى يه إذ هم الذين أمرنا بالاقتداء بهم »ولا عندهم عنه فى ذلك من علم وأثر ولهذا 
ل ا ی وفيه من حسن أدب التعلم مع 

العالم وتوقیره ما ذکر من صفته جلسة السائل» ویستدل منه أن جبريل E‏ 


یه 


يأتى النبى عه أحياناً فى صورة لم یعهدها ولا بحصل [ له ] ”° علم بأنه جبریل لاول 
وهلة» وهو دليل ظاهر هذا الحديث. 

ولقوله: ١‏ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » وسيأتى الكلام بعد على صور الملائكة 
وذواتهم إن شاء الله . 

وقوله : « ردوا على الرجل » : قد يحتمل علمه به عليهما السلام » لكن لم یعلم به 
عر ل لل ا 
آمرها ایضاً بخنی عن جبریل . آو (۳) المراد به السامعون » ويكون قوله : » ردوا على 
الرجل ( ليتحققوا بتلاشيه 6( أنه لش بآدمی 3 والتأويل الأول أصح ۽ لأنه قد جاء ی 
صحیح البخاری التصریح بانه لم يدر أنه جبریل . 

وقوله : « وسأحدثك عن اشراطها ‏ (*۲ : آی علامائها » واحدها شرط + قال آبو 

جعفر الطبری : ومن سمی الشرّط حعلهم لانفسم علامة یعرفون بها > وقیل : آشراطها 
۹ وآشراطها الاشیاء آوائلها » ومن ذلك یسمی الشرطان لتقدمها آول الربیع ۳ 
وقیل را a‏ لاهن كل حي دن قرط تام يعار مرج نز 
قيامها . ولهذا د يسمى الشرط . 


)١(‏ هذا رجوع منه عما سبق من تكفيره لهم بهذه الأشنوعة . وقوله : بالبصرة » ما أن تكون على الحال من 
تعيذ إقا كان سعد اول عن قال ذلك خاي O‏ على ان سس تا معي د 
سبق بهذا القول . فقد قالوا : احترقت الكعبة وابن الزبير محصور > بمكة من قبل يزيد» فقال آناس" : احترقت 
بقدر الله تعالى » وقال أناس :لم تحترق بقدر الله » وهو أول يوم قيل فيه بالقدر .إكمال الإكمال ٠ ۵۱ / ١‏ 

(۲) ساقطة من الأصل ٠‏ (۳) فی ت : و ۰ (5) فی ت : بتلايشه ٠‏ 

(9) إذا ورد حدیثان فى معنی بطریقین بینهما تناف» فلا بد من الجمع بين الطریقین » وطریق الجمع : إن اتحد 
الواطن أن یذکر وجه یناسب ۰ وإن تعدد الواطن فالجمع بأن یذکر أيضاً وجه یناسب » أو يقال : انه ذکر 
فى موطن ما لم یذکر فى آخر ٠‏ 

وعلی هذا » فقی هذا الحديث كان البتدی بالسوال فى الحديث الأول جبریل ۰ وهنا كان البتدی بالبیان 
رسول الله عله ویجمع بینهما بأن یکون جبریل - عليه السلام - ابتدأ فقال له النبى عله : ٠‏ سأحدثك » 
فذکر فى الأول السؤال وفی الثانى الجواب . 9 ۷0/۱ . 

(5) جاء فى اللسان : والشرطان نجمان من الحمل » يقال لهما : قرنا احمل » وهما أول نجم من الربيع » ومن 

ذلك صار أوائل کل أمر يقع آشراطه ٠‏ 
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وقوله فيه : « بارزاً للناس » : أى ظاهرا بالبراز » وهو الفضاء من الأرض ۰ [ ومنه 
البارزة فى القتال ] 2١(‏ ومنه البروز لصلاة العید » والاستسفاء 

وقوله : التحيل ۱ رو اه E‏ 3 
قال الإمام : أما التقیید للصلاة بآنها ا ف as,‏ لأن منها نوافل ليست 
NOTE‏ فى الزكاة بأنها مفروضة» فيحتمل امكو ف a‏ 
الفطر؛ لأنها ليست بفرض مكتوب على أحد القولين وتحرزا من الزكاة المقدمة قبل الحول 
فإنها تجزى عند بعض أهل العلم وليست بمفروضة حينئذ ۰ ولكنها تسمى زكاة . 

قال القاضی : يظهر لى أن تخصيصه الصلاة المكتوبة لقوله تعالى: 8 إن الصلاة كانت 
على المؤمنين کتابا موقُوتا 4 ©). قال المفسّرون: فريضة مفروضة > وقيل : موقتة .وقد جاء 
ذكرها ا مكرراً فى غير حديث . كقوله : « أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة 
قيام الليل ¢( 

وفی الضف خمس صلوات کتبهن الله علی العباد » 200 وتخصیصه الزکاة 
بالفروضد ای العدرة » لانها مالة محتاجه إلى الضدیر في ير وجه من التضانب:: 

والجزء المخرج من الال وغير ذلك. ولهذا شج ما یخرج من الزكاة من الحيوانات 


(۱) سقط من الأصل » والمثبت من ت ٠‏ 
(۷) سقط من الاصل و ق ۰ وقيد فى ت بالهامش 
وجاء تعبير الشارع عن أداء الصلاة بلفظ الاقامة دون أخواتها من بقية الفرائض ؛ وذلك لا اختصت به 
من كثرة ما تتوقف عليه من الشرائط » والفرائض » والسنن ۰ والفضائل » وإقامتها إدامة فعلها مستوفاة 
جميع ذلك . إكمال الإكمال ١‏ / 14 . 

(۳) من قال بأنها غير واجبة هم بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود ۰ فيما حكاه ابن عبد البر . وقد نقل 
ابن قدامة عن ابن المنذر قوله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض ۰ وقال 
إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم » وذلك لا روى ابن عمر : أن رسول الله َيه فرض زكاة الفطر 
من رمضان على الناس » صاعاً من تمر أو صاعا من شعير على حر وعبد» ذكر وأنثى من المسلمين . 
متفق عليه . زاد البخاری : والصغير والكبير من المسلمين . المغنى ٠ ۲۸۱ / ٤‏ 

ونقل ابن عبد البر عن أبى جعفر الطبرى قوله : « اجمع العلماء جميعا ‏ لا اختلاف أن النبى 
َيه أمر بصدقة الفطر ۰ ثم اختلفوا فى نسخها ۷ . 

قال : والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضا ؛ لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ ‏ 
أو ضرب من الشذوذ . التمهيد ٠۲٤ / 1١5‏ . 

(6) النساء : ۳ 

(۵) جزء حدیث آخرجه أحمد فى السند عن أبى هريرة . بلفظ : « أفضل صلاة ...) ۵ / ۵۳۵ ۰ 

(7) الحديث بهذا اللفظ جزء حدیث للنسائی وأحمد والبیهقی عن عبادة بن الصامت ‏ النسائی »ك الصلاة » 
ب الحافظة على الصلوات الخمس ۱/ ۲۳۰ ۰ آحمد فى السند 5 / "١6‏ » البیهقی فى السئن الکبری 
٠ ١١ ۱‏ وأخرجه آبو داود بلفظ : « افترضهن الله » ك الصلاة » ب فى الحافظة على وقت الصلاة 
۱ ۰ من حدیثه أيضاً . 
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فرائض » وفی کتاب رسول الله تبه فى الصدقة : « هذه فريضة الصدقة التی فرضها رسول 
الله عله (۲۱ وفی الحديث : « فرض رسول الله عله زكاة الفطر » (۲آمعناه : قدر » وقیل: 
آوجب ۰ وقد یکون تفریقه بين هاتين الکلمتین مراعاة لعیب تکریر الواحدة منها وتردیدها 
علیهما » وتردید اللفظ الواحد فى الکلام مذموم الا أن يفيد معنی زائداً . 
وقوله : [ فى هذا ] (۳) الحديث : « سلونی » من رواية زهیر بن حرب غير مخالف 
ا E ET‏ ا 
لنهيه عن كثرة السؤال » وهذا فيما يحتاج إليه كقوله تعالى : ™ فاسألوا أهل الذكر 4 ©) 
الآية » قال الإمام :خرجه مسلم عن زهير بن حرب » عن جرير »عن عمارة» عن أبى 
زرعة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تبه الحديث » ثم قال مسلم : جریر كنيته أبو 
عمرو ۰ وأبو زرعة اوه عي الله 4 وآبو زرعه [ هذا ]() روی عنه ین عه ین 
[الله ] 21 وأبو زرعة کوفی من آشجم . قال بعضهم: وقع هذا الکلام لسلم فى رواية ابن 
ماهان خاصةً ولیس فى رواية الجلودى ولا الکساتی منه شىء ۰ قال : وبين أهل العلم 
حلاف فى هذه املة . 
آما قوله : آبو زرعة اسمه عبيد الله . فقد قاله أيضاً فى کتاب الطبقات ‏ قال : وقال 
البخاری فى تاریخه ومسلم فى کتاب الکنی : آبو زرعة [ هذا ] ١‏ اسمه هرم » وخالفهما 
یحیی بن معين فقال : آبو زرعة بن عمرو و اسمه عمرو بن عمرو ۰ وکذا ذکره النسائی فى 
الأسماء والکنی من تأليفه . وأما قوله : « آبو زرعة روی عنه الحسن » فقد قاله البخاری آیضاً 
2 5 ۰ ۰ ۰ ف ۰ 4 نا 
اسمه هرم » قاله ابن المدينى ۰ وإليه ذهب ابن الجارود فى كتاب الكنى ۰ قال : ثم ذكر 
ابن الحارود ترجمة أخرى فقال 58 أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة » روى عله 
)١(‏ الحاكم فى المستدرك من حديث حماد بن سلمة قال : أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتاباً زعم أن 
أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله عله حين بعثه مصدقاً وكتبه له » فإذا فيه : « هذه فريضة الصدقة 
التى فرضها .. . » الحديث ۱ / ۳۹۰ ۰ 
(۷) راجع التعليقة قبل السابقة ٠‏ 
(۳) من ت ۰ 
(5) النحل : ٤۳‏ الأنبياء: ۷ ٠‏ 
قال القرطبی : سبب قوله هذا آنهم آکثروا السؤال » واستشعر أن فیهم من يسأل تعنتاً » فخضب حتی 
احمر وجهه وقال : « سلونی » فوالله لا تسألونی عن شیء إلا آخبرتکم عنه ما دمت فى مقامی هذا» 
فدخل الناس من ذلك خوف ٠‏ 
(۵) غير مذكورة فى المعلم ٠‏ (5) ساقطة من ق ٠‏ 
(۷) من المعلم 5 وعبارة مسلم فى الكنى أقرب إلى هذه العبارة من عبارة البخارى فى التاريخ 0 
قال مسلم : أبو زرعة هرم بن جرير بن عبد الله البجلى » سمع جريراً » وأبا هريرة» روى عنه أبو 
حيان التيمى وعمارة » والحسن بن عبيد الله. الكنى والاسماء ٤١‏ . أما عبارة البخارى فهى : هرم أبو 
زرعة بن عمرو بن جرير البجلى الكوفى . التاريخ الكبير 4 / ۲2۳ ۰ 


کتاب الذكان / باب الایان والاسلام والاحسان ا سس :۲۱۵ 


عمارة بن القعقاع » والحارث العکلی وأبو حيان التیمی ۰ وکذا ذکر النسائی ترجمتین كما 
ز1 

وأما قوله فى رواية ابن ماهان : آبو زرعة كوفى من أشجع » فقال [ بعضهم ] ۳ : 
لا أعلم ما يقول ۰ كيف يكون من أشجع > وأبو زرعة الذى فى [ هذا ] أ الاسناد هو ابن 
عمرو بن جرير بن عبد الله البجلی »أين تجتمع أشجع وبجيلة » إلا أن /يريد رجلاً آخر؟! ۱۳ / ب 
انتهى كلامه . 1 

قال القاضى : وهذا نص ما ذكره الشيخ الحافظ أبو على الجيانى من أوله إلى آخره » 
وهو الذى كنى عنه ببعضهم ۰ وذكرناه فى هذا الموضع » إذ هو موضع إدخاله فى جملة 
حديث السائل وهو آخر طريق ذكره مسلم فى الحديث » وأخر فى العلم ذكره بعد هذا بعد 
حديث ضمام ووفد عبد القيس وليس بموضعه . 

وفى جملة حديث السائل من الفقه سوى ما تقدم : أمر العالم الناس سؤاله عما 
يحتاجون إليه ليبينه لهم » وأنهم إن لم يحسنوا السؤال ابتدأ التعليم من قبل نفسه » كما 
فعل جبریل ۰ أو یجعل من يتان فیجیب با یلزمهم علمه . 

وقوله فى الحديث : ١‏ وتژمن بالبعث الآخر » مبالغة فى البيان ؛ ولان حروج الانسان 
للدنيا بعث أول . 

وقوله : «ولقائه» مع ذكر البعث »!شارة إلى الحساب والحشر وهو غير البعث والنشر ۰ 
ما فرض الله على شيئا » ونحوه فى حدیث محمد بن إسحاق ۰ فعلی عموم قوله: 
«بشرائع الاسلام ۰۷ يسقط کل اعتراض ویذهب کل إشكال مما لم ينص عليه فى الحديث. 
وهذا النجدی لم يُسمّه مالك ولا مسلم» وسماه البخارى فى الحديث : الليث» فقال فيه : 
«وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بنى سعد بن بكر » ° . ولم يأت ذكر الحج فى حديث ضمام . 


٠ فى المعلم : فعله‎ )١( 

() من المعلم . 

(۳) غير مذكور فيما تيسر لى من نسخ العلم ٠‏ 
(8) من العلم ٠‏ 


(0) يعنى بذلك ما آخرجه البخاری فى ك العلم » ب ما جاء فى العلم من حدیث اللیث عن سعيد القبری ٠‏ 


۲ لل كتب الإيمان / باب بیان الصلوات التى هی أحد أركان الإسلام 


(۲ ) باب بیان الصلوات التى هی أحد أركان الإسلام 
۸-(۱۱) حدثنا ب ن سعید بن جمیل بن طريف بن عبد اله ای » عن 


o2 ~o م مسو‎ 


مالك بن أنْس ‏ فيما رئ عليه عن أبى سهيلٍ عن أيه سح طلحة بن عد اف 
تقول : جاء رجل إلى رول اله ته من اهل نج ار الرس » نسم دوی صوته ولا 


مرو مه 9 رو و 


نفقه ا يفول ی دتا من رسول اله لله إا هو سال عن لاسام قال رسول اف 


مرس له 


َه : ١‏ حمس صلوات فى الیرم وله » . فقال : هل على غیرهر ؟ قال : لا الا أن 


قوله عله للذى سأله عن الفروض » فأجابه السائل: لا أزيد على هذا ولا أنقص » 
فتال عله : « آفلح إن صدق »۰ قال الامام : آما فلاحه آن (۱) لا ینقص ق٤‏ وآما بالا 
يزيد فکیف یضح هذا وکیف يقره عليه عليه ۰ والتمادی على ترك ساثر الستن مذموم يوجب 
الأب عند بعض أهل العلم ؟ فلعله قال هذا ولم ت تسن الستن حينئذ ۰ أو يكون فهم عنه أنه 
لاو الو التى ۲۲۱ ذكر بزيادة ولا نقصان ۰ وأن ذلك مراده بهذا القول . 

قال القاضی : ورد فى هذا الحديث هد البخارى عن إسماعيل بن جعفر آخر 
الحديث : فأخبره رسول الله عه بشرائع الإسلام فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد 
EE‏ 

ولم يرد ذكر الحج فى حديث النجدی من رواية طلحة بن عبيد الله ولا من رواية أبى 
هريرة فى حديث الأعرابى» وجاء فى رواية ثابت عن أنس عند مسلم‌ولم يأت من رواية 
شريك عن نس عند البخاری (4) »> وكذلك لم يذكر جابر [ الحج ] (*) فى حديث السائل » 
ولا الزكاة فى رواية أبى الزبیر عنه » ولم يذكر الصوم فى حدیث الأغر عنه ولم یذکر غير 
الصلاة » وذكر تحليل الحلال وتحريم ارام ولم يرد هذا فى حديث ضمام جملة وکذلك 
لم يرد فى حديث أبى أيوب فى هذا الباب ذكر الحج وصوم رمضان وفيه ذكر صلة الرحمء 


(۱) فى المعلم : بأن » ولعله أدق فى السياق . 

() فى الأصل : الذى » والمثبت من ت والعلم . 

(۳) ك الصوم » ب وجوب صوم رمضان ۳ / ۳۱ ك الحيل » ب فى ترك الحيل ٩‏ / ۲۹ . 

عن شريك بن عبد الله بن أبى تمير أنه سمع أنس بن مالك یقول : پینما نحن جلوس مع النبى عله 

فى السجد دخل رجل على جمل فأناخه فى السجد ثم عقله : ثم قال لهم : أيكم محمد ؟ والنبى يله 
متكئ بين ظهرانيهم ... الحديث ۱ / 55 . 

E‏ ما 

(0) من ت » ق . 


کتاب الإيمان /باب بیان الصلوات التی هی آحد آرکان الا سلام ۱ ۳۷ 


تطوع. وصیام شهر رمضان ». ». فقال : هل على غيْره؟ فقال :لا إلا نیع . وذكر 
له رسول الله تله الركاة ال : هل على غیرها ؟ قال : ل إلا أن تَطوع ».قَال: فادیر 


ے وو رورو و وو لدم 


الرجل وهو يقول: : واه » لا آرید عَلَى هتا ولا آلقص مله قال رسول الله عله :«أفلّح ان 


صدق ) . 
2 7 موس و ۶ 9 


و ساس 


جعفر ؛ ؛ عن أبى سهیّل ؛ .لط نو مش ید 
تخو حديث مالك غير أنه َال : ققال رسول الله یه : « أفلّح » وآبيه. ان صدق » 
أو: : « دل الجن وأبيه »إن صق »۰ 


وكذلك لم يرد فى حديث وفد عبد القيس ذكر الحج جملة » ولا ورد فيه الصوم من رواية 
حماد بن زيد عند مسلم وهو فى روايته عند البخارى + وفيه ذكر أداء الخمس من من المغنم 
والتهى عن أربع ۰ وليس فى حديث معاذ ذكر الصوم ولا الحج ۰ وكذلك لم يرد فى 
حديث جبريل ذكر الحج عن أبى هريرة وورد فيه من حديث ابن عمر () . 

ولم يأت فى حديث النجدی ذکر الامان 270 إا لكنه كان لما » ولنغا 0 
الفروع ۰ بدليل قوله فى الرواية الآخرى : « يا رسول الله » أخبرنى با فرض الله على من 
الصيام ... » وذكر مثله فى الزكاة . وقد اختلف فى وقت فرض الحج فقيل : سنة تسع » 
وقیل : سنة خمس ۰ والاول أصح »وذكر الواقدى أن وفادة ضمام كانت سنة خمس 299 ع 
فمعنى هذه الآثار كلها وزيادة بعضها على بعض فى أعداد الوظائف التی وعد النبى م 
[ بنجأة من اقتصر عليها وفلاحه ودخول الجنة أن تضم هذه الزيادة التى زادها الثقة ویحکم 

بصحتها ويحمل إسقاط من أسقطها على الوهم والنسيان ۰ إلا ما لم تختلف الرواية فى 
إسقاطه فیحمل أن فرضه بعد هذا ] (5) » أو يكون قوله : « إلا أن تطوع » فى حديث 
النجدی مها على ما زاد على الفرائض من السنن ۰ فيكون قوله : « لا أزيد » أى على ما 


. ۷۸ /۱ وعلى ذلك فتلك الأحاديث ليست سواء » لاختلاف مساقها. انظر: إكمال الإكمال‎ )١( 

(۲) وكان سؤاله عن شرائع الإسلام لا عن حقيقته ؛ ولذا لم يجبه بما أجاب به جبريل عليه السلام . السابق ۱/ 
۷۹ 

(۳) وذلك فیما أخرجه عن ابن عباس قال : بعثت بنو سعد بن بكر فى رجب سنة حمس ضمام بن ثعلبة » 
وكان جلدا » أشعر » ذا غديرتين » وافداً إلى رسول الله ڪه فأقبل حتى وقف على رسول الله که » 
فسأله فأغلظ فى المسألة . . . . الحديث ۱ / ۲۹۹ . 

. سقط من ق‎ )٤( 


5+5 لل كتب الإيمان / باب بیان الصلوات التى هی أحد أركان الاسلام 


ذكرت من الفرائض [ إلا أن أتطوع ] 2١(‏ وقد قيل : قد يكون معناه : لا أزيد على تبليغ ما 
ذكرت لى إلى قومى ولا أنقص منه . 

وإذا نظرنا إلى زيادة حديث جابر من قوله : « وأحللت الحلال وحرمت الحرام » 
اشتملت هذه اللفظة على وظائف الإيمان وسئن النبى عت )»ولم يبق سؤال على قوله : لا 
أنقص منه . ومثله قوله فى رواية البخارى : « فأخبره رسول الله عله بشرائع الإسلام » (۳) 
وأما اختصاصه فى حديث أبى أيوب صلة الرحم وفى حديث وفد عبد القيس الأوعية (۲4 ) 
فذلك ‏ والله أعلم ‏ بحسب ما يخص السائل ويعنيه من ذلك وسيأتى الكلام عليه . 


. سقط من ق‎ )١( 
وذلك لأنه كناية عن الوقوف عند حدود الشرع » وقال ابن الصلاح :( معنى حرمت الحرام : اعتقدت‎ )۲( 
. ۸۵ / ١ حرمته وتجنبه » وتحليل الحلال يكقى فيه اعتقاد حليته فقط ) . إكمال الإكمال‎ 
. انظر : حديث شريك السابق‎ )۳( 
سيرد قريب حديث وفد عبد القيس‎ )5( 


كعاب ان از باقر اسان هن ركان ارام جیسب سس ا 


(۳ ) باب السوال عن آرکان الاسلام 
۰ ۱۳۰ ) حدائنى عرو ُن محمد نیک الناقد» حدتا اشم بن القاسم أبو 


لتضتر حدتنا سلیمان: بن المغيرة ‏ عن ثابت » عن نس بن مالك ؛ قال : نهیتا آن مسأل 


ی 


مرت درم عمس روم 


رسول لله لله عن شیء . فکان يعجبنا أ ییالال قيس 


مه و ی و وک ر ETE‏ 


وحن تم » تجاء رجل من أمل البادية » قال سس له رو قرعم 
50 عم 0 الله آرسلك ؟قال: « صدق ؛ قال : قمن تلق السماء ؟ قال :« الله ». ال : 
لاا ال : 1 ا 


مر مر يم مت منم 


«صدق » . قال: بای آرسکك . آلله رک بقل انمي ال مش 


3 4 سسوم 


ان علا اه فى انوا . قال : « صدق » قال : فالّذی أَرْسلَّك آنل آمرك بهذا ؟ قال : 


« تعم). .قال ور رسولك أن علينا صوم شهر رمضان فى ستتن. قال : « صدق ». 


وقوله : « يا محمد »:لعل هذا كان قبل أن ينهى الناس عن دعائه بمثل هذا وقبل 
TE‏ < لا تجعلوا دعاء الرّسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا 4 (۱) على أحد 
التفسيرين ) ۰ قال قتادة : آمروا أن يعظموه ويفخموه . قال غيره : ويدعوه بأشرف ما 
e‏ انافك دیشر نله ا فو له هرق لاف یضاق U‏ :ولا 
تجهروا له بالقرل كجهر بعضكم لبعض 4 الآية ۳۱ ۰ وقد ورد فى هذا الحديث أيضا أنه ناداه : 
يا رسول الله » ولعل ذلك كان بعد تعليمهم ما يجب عليه أو تمكن إسلامه ومعرفة حق 
الرسالة ؛ لأنه أول 6 وروده كان مسترشداً أو مستفسرا . 

وقوله فى حديث النجدى : « آتانا رسولك. . . » وتحليفه النبى عه على ما سأله عنه 
معدن نه هن 0 ارق ا ات محر سودق ررقن يعون خا جل الأول ما شاه 


۳ : النور‎ )١( 
والقول الثانی : أى لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره ۰ فان دعاءه مستجاب » فاحذروا أن يدعوا‎ )۲( 
. عليكم فتهلكوا‎ 
»917/5 حكاه ابن أبى حاتم عن ابن عباس » والحسن البصرى ۰ وعطية العوفى. تفسير القرآن العظيم‎ 
. 11/١ الدر المنثور‎ 
. الحجرات : ۲ . (4) فى الأصل : الأول‎ )۳( 


€ 


۰ سس ك کاب الابمان /باب السژال عن آركان الاسلام 


جه مرجم ت 


قال: فلّلی أَرْسَلَكء آنه امرك بهذا ؟ قال :۱ انعم ). . قال اوزعم رسولك أن علينا حج 
ايت من استطاع إليه سبيلا ا قال : والّدى بعك بالق لا 
آزید عليْهن ولا أنقص مهن .َال یت له :لین صق ینکن الب » . 


ا وو تفن رز قرو و 


رن . ) حدلنی عبد اله بن هاشم العبّدی . حدلن َه حدکنا سلیمان بن 


۵ 7 مع ۵ 72 و 


المغيرة ة عن ثابت ؛ قال : قال نس کنا هن فى القرآن أن نَأل رسول اله عه عن شی 
وساق الحديث بمثله . 


20-0 


آراد الاستثبات وکشف الامر + فلما كان فی آثناء ذلك ظهر له من دلائل التبوة ما ثبّت له 
اليقين » ویصحح الإيمان وار ألا تراه / كيف استثبت فیمن خلق الارض والسماء 
ونصب البال » وهذا أقوى رق الحجة على إثبات الصانع . وظاهر الحديث أنه لم يأت إلا 
بعد إسلامه وإجابته » وإنما جاء [ مستئبتآ ] 2١(‏ ومشافهاً للنبى ته بدليل (۳) أنه لما فارقه 
إنما التزم ألا يزيد ولا ينقص» لکن جاء فى صحيح البخارى أنه قال فى آخر الحديث (۳) : 
« آمنت با جئت به وأنا رسول من ورائى ۰۰۰ * ۰ والکل محتمل للوجهين ۰ وقد قال 
الحاكم أبو عبد الله : هذا الحديث دليل على الرحلة فى علو الاسناد ۰ إذ لم يقنع هذا 
لبدوی ما سمعه عن رسول الله عت وما بلغه حتى رحل بنفسه إليه وسمع منه قال :ولو 
كان طلبه غير مستحب لانکر - عليه السلام - سواله یاه عما آخبره به رموه عنه؛وآمره 
بالاقتصار على ما سمع منه (8) . 

قال القاضی : ولا حجة له فى هذا ؛ لأن الرجل فعل ما يجب عليه ورغب عن 
الاقتصار على غلبة الظن ما آخبره به الرسول عن النبی - عليه السلام - من الشرائع الذی 
يمكن للمبلغ أن یغلط فیها ویهم » ویدخل عليه الافات » وحرص على اليقين بسماعه من 
النبى يه الذی لا يجوز عليه الوهم فى باب التبلیغ » وقد تقدم الکلام فى علو الاسناد » 
قبل مع ما كان يجب من الهجرة والرحلة على السلمین إلى النبى ‏ عليه السلام - آول 
الاسلام » ويتعين علیهم من لقائه والتبرك برژیته . 

A‏ را متا ان بان رصن الله وه یت قله 4 لسرن 


(۱) غير واضحة فى الأصل › والمثبت من ت . 

() فى الاصل : وقیل » والثبت من ت . 

() راجم حدیث شريك فى تعلیقنا السابق . 

(4) عبارة الحاكم فى العرفة عقب سیاقه لجزء من هذا الحديث : احتج شيخ الصنعة آبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخارى ‏ رحمه الله فى كتاب العلم من الجامع الصحيح بهذا الحديث » فى باب العرض 
على المحدث ۲۵۸ . 


01 السوال هن كان هیبعت مت‎ E 


فهبنا أن نساله » ليس فيه تعارض ٠‏ نهوا عن سواله عن آشياء إن تبد لهم تسؤهم » ولم 
ينهوا عن غير ذلك . وإذا أذن لهم فى السؤال فلم يرتكبوا نهياً 

وقوله : « ثائر الرأس 2١(0‏ أى: قائمة منتفشة ) ع وقوله : لا صوته 00 
بفتح الدال » أى: بعده فى الهواء مأخوذ من دوی الرعد . 

وقوله ١:‏ أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق »:هذه الجملة الأخيرة تفسير للأولى7؟2 » 
وقد وردت فى الرواية الأخرى منفردة ععناها » والفلاح البقاء »ومنه:( حی على الفلاح ) 3 
أى: العمل المؤدى إلى الحنة والبقاء فيها وهو الفح . قال الاعشی : 

هل لحى نال قومى من فلح 

أى : بقاء ۰ قال الهروی 2 العرب تقول لكل من أصاب خيراً : مفلح 3 وأفلح الرجل 
إذا فاز بما يغبط به » وقيل فى قوله : قَد أفلح المؤمنون # 200 أى: فازوا . [ قال ابن 
دريد: أفلح الرجل وأنجح إذا أدرك مطلوبه » وقال القاضى أبو الوليد الباجى : استعمل 
رسول الله يله ] (7) الصدق هنا فى خبر المستقبل » وقد قال القتبى : الكذب مخالفة الخبر 
فی الاضی TT e‏ أن 0 الصدق فى الخبر عن الماضى 

ل E‏ 
ألا ينقص مما ألزمه من الأعمال والفرائض . 


. )۱۱( سبق برقم‎ )١( 

(۲) ومنه ثارت الفتنة . وقد زيد بعدها فى ق:( وفيه أن قوله مثل هذا) ومقدار أربع كلمات غير واضحة ۰٩ب ٠‏ 

(9) سبق برقم (۱۱) . 

(5) فى الأصل : الأولى » والمثيت من ت . 

(0) المؤمنون : ۱ . (5) سقط من ق . 

(۷) وسمی الطابقة فى الستقبل وفاء . 

(۸) المرجئة الخالصة وهم اليونسية أصحاب يونس السمری ۰ زعم أن الإيمان هو العرفة بالله » واخضوع له » 
وترك الاستکبار عليه » والحبة بالقلب . فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مومن ۰ وما سوی العرفة من 
الطاعة فليس من الإيمان » ولا يضر ترکها حقيقة الإيمان » ولا یعذب على ذلك إذا كان الاعان خالصا . 
والبقين صادقاً . 

وزعم أن إبليس ‏ لعنه الله كان عارفاً بالله وحده غير أنه كفر باستكباره عليه 

قال : ومن تمكن فى قلبه الخضوع لله والمحبة له على خلوص ويقين لم يخالفه فى معصية » وان 
صدرت منه معصية فلا يضر بيقينه وإخلاصه ۰ والمؤمن إنما يدخل الجنة بإخلاصه ومحبته لا بعلمه وطاعته. 
الملل والتحل ۱ / ١55‏ . 


۲ سس کتاب الإيمان / باب بیان الإيمان الذی يدخل به الجنة .... إلخ 


٤ (‏ ) باب بیان الإيمان الذى يدخل به الجنة 
وأن من تمسك با أقر به دخل الجنة 


عم وف و ۶ و ل فس و 0 
١‏ - ( 18 ) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر » حَدئنَا أبى» حدلنا عمرو بن 
ف ی الود ود ا 


عنمان حدننا موسی بن طلحة قال : خی أبو یوب + أعرايا عرض لرسول له 
مر ور 2 چم وم وم و 


eee‏ ثم قال یا رسول اله یا محمد ء 


ر 


خبرتى ہما يقربنى من الجنة وما يبَاعدتى من الثار؟ قال : نكف الى لله م َظرَ فى 
سب : لد وی أو لقد هدی » قال : « كيف قلت ؟ » قال : فَأعاد. فَقَالَ 


و 
4 
20 


النبى عله : ١‏ تعید الله لا رل به شا وتقيم الصلاة » وتؤتى الرَكاة» وتصل الرحم» 


دع الاه . 


و مه وم 2 مس ور ت سه م8 


0-7 . ) وحدثنى محمد ُن حاتم » وعبد الرحْمن بْن بش + الا : حدثنا بهن 


52 


ےہ و پر و ل اس و عاض فا بي هو سس ساق 6 پو و مر و و م ساس 


حا شمه دا محمد بن تما نع له بن مهب » وأو لمان ؛ نّم معا 
زر ی وی مقر اك ۶ وچ 


موسی بن طلحة يُحَد عن أبى ايوب عن الیل بل هن الحدیث . 


ل | ¢ وم و ل ع قل یو 


۲ .. ) حدّثنا یضی بن خی التمیمی » » آخبرنا آبو الأحوص .ح وحدئنا آبو 


> وا ر هه 


a ۱ 


ره ك0 


بر بْن أبى شيْبة » حَدننا أبو الأخوص » عن أبى اسحاق » عن مُوسى بن طَلحَة » عن أبى 


ي و عع و و 


وف تال : جاء جل إلى الى" عله قال : دی على عمل أعْمَلهُلانينى من ال 


و 
رقم رو 


ویباعدنی من الثار ؟ قال : ١‏ تعمد الله لا ت شرك به شيا »ونیم الصا وتو تی الرکاق 
وتصل ذا رحمك »لمآ قال رسول الله ٠:‏ إن مسك با أمر به َل ال ۰ 


سر مر 


وفى رواية ابن أبى شيبة : إن سك به » . 


وقوله : « وتصل ذا رحمك » ۰ قال الامام : ينبغى أن تتأمّل هذا مع قول النحاة:إن 
لفظة « ذا » إنما تضاف إلى الأجناس ۰ فلعل الإضافة هنا مقدر انفصالها » والاضافة بمعنى 
تقدير الانفصال موجودة 5 

قال القاضى : لفظة « ذا » و « ذى » و « ذو » عند أهل العربية إنما تضاف إلى 
الأجناس ولا تضاف عندهم لغيرها من الصفات ۰ والمضمرات > والأفعال » والأسماء 
الفردات ؛ لانها فى نفسها لا تنفك عن إضافة . وقد جاءت مفردة ومضافة إلى مفرد وإلى 
فعل ومجموعة ومثناة وکله عندهم شاد ۰ کقولهم : ذو يزن » وذو نواس » وقالوا فیهم 
الذوین والاذواء (۱) وقالوا: افعل کذا بذی تسلم . 


)۱( فى ت : الذؤاء والدوين 


كاف الاق بان ما الى يفشي ال جر راغ حصي بت ۲۳۳ 


۶ 


باس قاد ي خا مدان 


۵ ۱۶ ) وحدثنی اہو بَكْر بن ٍسحاق » حدثنا عفان » حَدثََا ومیب حَدثنا 


ر ی و وميد ما و 


خی بن سعيد ‏ عن أبى زع عن أبى هرر رجا إلى رسول اه ققال: 
يرول اله دی على عمل إ6 عمل خلت ال . قال : « تعيك الله لا ته تشر به 


هاس م 


ونیم الصلة الکو وى الركاة المروضة ٠‏ وتصوم رضن ؛ . قال وی 
نشی بيده » لا أزيد عّی هذا شاب ولا أنقص منه . فَلَما ولى قال التَى لله : من 


سر مرن 
کے وسو رام 


سره أن ينْظر إلى رجل من أهل الجنّة قلینظر إِلَى هذا . 


- حدائنا بو بكر بن أبى یه وأبو كريب - وال لأبى کریب‎ ) N 


کہ چم 


الا : حدتناآبو معاوية » عن الأعمش > عر من أبى سین عن جابر + ال : نی لبیل 
التعمان بن بن قوقل . قال ل 
واحلت الحلال أأذل الجن ؟ ناد لی عله : : العم 

(. وت بل ام اقا : حدقا عد 


م وا و 2 چا ره ها 


الله بن موسى ٠‏ عن شیبان. عن الأعمش » عن أبى صالح ؛ وأبى سفیان عن جابر ؛ قال 


[ وتقدير هذا عندهم على الانفصال كما قال» أى: الذى له كذا أو الذى تسلم ] (۱) 5 
كذلك قوله: « ذا رحمك » أى: الذى له رحم معك أو يشاركك فيها » ونحوه ومعنی 
ذو: صاحب . قيل : وأصله ذوو ١‏ لأنهم قالوا فى تثنيته : ذوا مال . والله أعلم . 

قال القاضى : استدل البخارى وغيره من حديث النجدى على جواز القراءة على العالم 
عليه والتحديث بها بقوله : « وأخبر به من ورائى » وهو الصحيح › والحجة فيه من هذا 
الحديث بينة » وقد تقدم الكلام على هذا العنی وقول النبى مله فيه : « نعم ) قد يحتج به 
لزلز تن قرب ای وتان بمب قاری له و : هو كما قرأناه 
عليك ؟ ولا حجة فيه ؛ لأن هذا مستفهم للنبی ب ينه » طالب منه جواب نعم » بخلاف 
القاری والذی یعرض على الشیخ . 

قال غيره : وفیه بسط الکلام بين یدی الحاجة لقوله : « إنى سائل فمشدد عليك » › 
وفیه جواز التحلیف والتأکید للأمور الهمة والاخبار الهائلة » وجواز اخلف فى ذلك كما قال 


)۱( سقط من أصل تت 4 واستدرك بالهامش بسهم باعتلاف 3 والعبارة قبه وتقدیر هذا عندهم علی 
الانفصال كما قال : أى الذی قال کذا والذی تسلم . ثم کتب بعدها : کذلك نقل . 


4 ل كتب الإيمان / باب بيان الإيمان الذى یدخل به الجنة .... إلخ 


ىع وه 


النعمان بن قَوقل : يا وسو ل الع بمثله . وزادا فيه اول ارداق للك ما 
ع امم م لق قن و قات ا 
٠ . (۸‏ ) وحلائنى سم ین بيب حلت لح بآ دا ملس 


ون و 
وهو ابن عبد اه س عن آبی الزبيْر » عن جابر ؛ أن رجلا سال سول لله عه نقال : 
ار اك الراك ل اه رمس O A‏ 


2 


الحرا م وم أ على لك شين »شخ الجتة ؟ قال : «تعم » . قال : والله ! لا أزيد 


oro ~~ 


تعالى  :‏ ويستنبئوتك أحق هو قل إي وربي إِنَه لحق * () ۰ وفيه صبر العالم على جفاء 
السائل الجاهل ۰ وبيان ما يلزمه للمتعلم السترشد » وإجابته لما يرى أنه ینفعه ويحتاج إليه 
فى دينه » وفيه جواز قول ما تدعو إليه الضرورة من خشن الكلام » وجواز الاعتذار منه » 
لقوله ما قال ثم قال : « لا تَجدن على » ۰ وتسويغ النبئ يله ذلك له ٩‏ . 

203 وقوله :« أفلح وأبيه » :وقد نهى النبى عله عن الحلف بالآباء » لعله كان قبل 
النهى » أو يكون على غير اعتقاد نية الحلف والتعظيم لمن حلف به على ما جرت به عادة 
a‏ رتاش یه اواج وی و معاد دالت رسب انود J EEE‏ 
الإسلام » وقريب عهدهم بميتات الجاهلية » فنهوا عن ذلك وقيّا لأجله » وقيل : أضمر 
ورب أبيه كما فى أقسام الله فى كتابه بمخلوقاته » أى : ورب الليل إذا یخشی» ورب 
الضحی » ونحوه ](4) . 


. 61 : يونس‎ )١( 

(۲) قال الأبى : الألفاظ التى أخذت منها هذه الأشياء لم تقع فى مسلم » وإنما هی فى البخارى من طريق 
أنس . إكمال الإكمال ۱ / ۱۸۳ . 

(۳) سبق برقم (۱۱) . (5) من ق . 


کتاب الاعان /باب بیان آرکان الاسلام ودعائمه العظام سس ت5 


) ۰ ) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 
۱-۹ ) حدتنا سح ند ان ا يلين 


سلیمان بن شان الأحمر عن أبى مالك الأشنجعى» عن سعد بن عد عن ابن مر 

عن النبئ عله تال نی الإسلام على َة ؛ على أن يود اله وإقام لسن وا 
الركاة » وصيام رمَضان » وج 0 فَقَالَ رجل” : الحج وصیام رمضان ؟ تال : لاه صيام 
رمضان والحج هکذا سمعته من رسول اله عله . 


و و الي مز خلا ىقر ا ت لوب نر كو برب ار 


د20 .. ) وحداثنا سل بن عتمان العسکری ۰ حَدئنايَحَى بن زکریاه» حدقا 


و سر 


سعد بن طارق ؛ قَالَ : حدكنى سعد بن عبيدة السلّمى ٠‏ عن ابن عم » عن بیع ؛ 


وقوله : فى حديث : ني الاسلام علی خمس ا ورد ابن عمر علی الراوی بلا کد 
حج البیت على رمضان إلى 2١(‏ أن يقدم ذکر رمضان » وقال : « هکذا سمعت من رسول 
الله عت ۰4 قال الامام : یحتمل أن یکون مشاحة ابن عمر فى / هذا لانه كان لا يرى نقل 
الحديث بالعنی وان آداه بلفظ (۲) یحتمل ٠»‏ أو یکون یری الواو توجب الترتیب كما قال 
بعضهم ۰ فیجب التحفظ على الرتبة السموعة من النبی عله ؛ لانه قد يتعلق بذلك آحکام؛ 
فقد یستدل على تقدمه إطعام [ الفطر فى رمضان ] (۲۳ على الهدایا الواجبة فى الحج إذا 
آوصی بها [ وضاق ] ٠‏ الثلث عنهما بهذه التقدمة الواقعة فى الحديث » لاشعارها بأن ما 
قدم آکد » والعتبر فى الوصایا [ تقدمه ] )٩(‏ الاکد . 

قال القاضى : قد مر من الكلام فى هذه المسألة واختلاف الناس فيها [ ما فيه ] (5) 
كفاية » والصواب والاستحسان حماية هذا الباب كما تقدم؛ لثلا يتسلط الجاهل بأنه جاهل 
على ما لم يحط به علمّا » وأما فى آداء الرواية فآكد » وقد ذكرنا أنه مذهب مالك فى 
حدیث اللبی عله » وآنه كان یتحری افيه الفاء والواو » وروی مثله عن آمثاله » وقد قال 
عليه السلام ‏ : « نضر الله امرأ سّمع مقالتی ۰ فاذاها كما سمعها » » لكنه قد يسهّل فى 
إصلاح الحرف الذى لا يشك فيه سقوطه . [ وقد ] )١(‏ روى هذا عن مالك ۰ وكذلك 


)١(‏ فى الأصل : إلا 

() زيد بعدها فى ق : « ثيوب متاب ما يسمع وهو مذهب بعض أهل الأصول » وان دل لفظ يحتمل بلفظ 
لاك 

(۰۳ 4) من العلم. (0) ساقطة من ق . 


(0 » ۷) سقط من ق . والحديث جزء حديث المعنى» أخرجه أبو داود فى السئن ٠‏ كا »ا ب فضا = 
مل Ee a e‏ فى 1 


۶ ب 


113 بل كتاب الإيمان / باب بیان أركان الاسلام ودعائمه العظام 
ولوس م 
تال : ٠‏ بنى الاسنلام عَلَى حمس ؛ على أن يعبد الله ویکفر بما دونه » ونام الصلاة» 


مر مر مر مر 


یه رکه وخج الت ء وصوم تن » . 
.(١‏ .. ) حداثنا عبد له بن معَاذ » حلا أبى » حَدئنَا عاصم - - وهو ابن محمد 


ابن زد بن عبد الله بن عمر عن أبيه ؛ قال : قال عبد الله : قال رسول الله عه ا 


ع موق دباع 


الإسلام على مس + شهادة أن ل له إلا لله وآن محمد بده ورَسْولهُ ‏ وآقام الصّلاة» . 
وا لاه وج الت رصم رشن 
رم (. .. ) وحداثنى ابن تمه حداتا یی ناف > قال : سمغت عكرمة 


ن خالد یج اوسا أن رجلا قال لعبّد اله بن عم : آلاتفزو ؟ قال : ی سمفت 


اللحن البین . قال الشعبى ٠‏ : یعرب » وقاله أحمد بن حنبل قال : لأنهم لم يكونوا | 
يلحنون » وقال النسائى : إذا كان شيئًا تقوله العرب فلا يغير. » وان لم يكن من لغة | 
قريش ؛ لأنه به كان يكلم الناس بالسنتهم » وان كان لا يوجد فى كلام العرب فرسول 
الله تله لا يلحن ۰ وقد هاب بعضهم أيضا هذا » وروا الحرف على ما وجدوه ونبهوا 
عليه» وهذا موجود فى الموطأ وكتب الصحيح وغيرها » حتى فى حروف القرآن تركوها فيها 
كما رووها ووقع الوهم. فيها من وقع » وقد يكون رد ابن عمر على الرجل إلى تقديم 
رمضان لتقدم فريضة رمضان على فريضة الحج » فجاء بالفرائض على نسقها فى التاريخ › 
والله أعلم . 

قول حنظلة : سمعت عكرمة بن خالد دی طاوسا: أن رجلا قال لعبد الله بن 
عمّر: ألا تغزو ۲۲۱ ۰ قال الامام : هكذا أن مرها كن وؤاية او دیع عفن کا انق 


ج نشر العلم ١‏ / 787 ۰ الترمذى فى السنن » ك العلم »> ب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع ۰ / ۳۳ 
من حديث زيد بن ثابت » وقال عقبه : « حديث زيد بن ثابت حديث حسن » » كما أخرجه من حديث 
عبد الله بن مسعود وقال : « هذا حديث حسن صحيح » . ابن ماجه فى السنن ۰ المقدمة » ب من بلغ 
علما ۱ / ۶ من حديث زيد بن ثابت» وجبير بن مطعم » وعبد الله بن مسعود » وأنس بن مالك » ك | 
الناسك » ب الخطبة یوم النحر ۲ / ۱۰۱۵ من حدیث جبیر بن مطعم » والدارمی فى الستن المقدمة » ب 
الاقتداء بالعلماء ۱ / ۷6 من حديثهما وحدیث أبى الدرداء » آحمد فى السند ۱ / 1۳1 ۰ ٤۴۷‏ من 
حديث ابن مسعود ۰ ۳/ ۰ من حدیث أنس ۰ ٤‏ / ۰ من حديث جبير ۰ ۵ ۳ من حديث 
زيد بن ثابت . كما أخرجه الشافعی فى الرسالة » ب الحجة فى تثبیت خبر الواحد ووجوبه 59 ۰ والسیوطی | 
فى مفتاح الحنة . 

(۱) فى ت : الشافعی . 

(۲) جاءت فى الاصل : تعرف . 


کتاب الإيمان / باب بیان آرکان الاسلام ودعائمه العظام سس ۲۲۷ 


رول الله َه يقول : ١‏ إن الإسلام بنى عَلَى خَمْسِ : شهادة أن لا إله إلا الله وام 
اسلا وإيتاء رات وصيام رمضانَ » وج لت » . 


الذاء عن آبی [ العلاء : سمعت ]207 عکرمة پحدث عن طاوس : [ آن رجلا ] 00 
وهذا وهی والصحیح الأول . 

قال القاضی : وقول ابن عمر لهذا السائل عن الغزو : سمعت رسول الله عه » وذکر 
حدیث: « بنی الاسلام على خمس » » یستدل به على سقوط فرض الجهاد ۰ وأنه ليس من 
مبانی الاسلام » وإنما هو من فروض الکنایات 229 ۰ وهو قول جماعة من العلماء أن فرضه 
نسخ بعد فتح مكة » وذکر أنه مذهب ابن عمر والئوری وابن شبرمة » ونحوه لسحنون من 
أصحابنا » إلا أن ینزل العدو بقوم > أو يأمر الامام بالجهاد » ویستنفر الناس فتلزمهم (4) 
طاعته . وقال الداودی : لما فتحت مكة سقط فرض الاو ع بعش الكقار وی تفر زا 


على من یلیهم . وکان أولاً فرضاً على الاعیان . 


(۱) فى نسخ العلم : عن آبی العلاء عکرمة . 

(۲) من العلم . 

(۳) جاء فى الغنی : معنی فرض الکفاية : الذی إن لم يقم به من یکفی ألم الناس كلهي » وان قام به من یکفی 
سقط عن سائر الناس » فاخطاب فى ابتدائه یتناول الجميع کفرض الأعيان » ثم یختلفان فى أن فرض الكفاية 
يسقط بفعل بعض الناس له » وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره . 

قال : والجهاد من فروض الكفايات فى قول عامة أهل العلم . المغنى ١١‏ / “70 . 

(8) فى الأصل : فيلزمهم . 


۸ لل كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالّه تعالى ورسوله ته ۰۰ . إلخ 


(5 ) باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يله وشرائع الدين 
والدعاء ليه » والسؤال عنه » وحفظه . وتبليغه من لم يبلغه 


۳( ۱۷ ) حدثنا خلف بن هشام . حدتتا حماد ُن زد عن أبى جمرة بقل : 
NE‏ بن عباس اح حلا یخی بن یخی » وال .را عب بن دمن ی 
جر عن ابن عباس ؛ قال E es‏ 
له »إن هذا ای من ريت وقد حَالت یا وك کار مرهلا تخل لك ليك إلا فى 

مس و و رف و وم 


ر ٠‏ قمرتا بر تعمل به + وندعو الیه من وراءنا.قال 9 


02 
ل هسمه رو 2 00 


وآنهاکم عن آربع: الایمان بالل نم فسَرَهَا لهم ققَالَ ‏ : شهادة أن لا له إلا الله وأن 


۲ وقوله فى حديث عبد القيس : : « آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع ؛ الإيمان باللهء ثم 
فسرها لهم فذكر الشهادتين والصلاة والزكاة وأداء الخمس» 3 وفی بعض طرقه : «آمرهم 
بأربع» ونهاهم عن آربع 3 أمرهم بالإيمان بالله وحده» وقال : هل ندرون ما الإيمان؟ شهادة 
آن لا اله الا الله › ۳1 الصلاة والزكاة والصوم وأداء ال « (۱) وفى رواية 0 
«اعبدوا الله ولا د تشركوا به شیئا وذكر الصلاة والزكاة والصوم و آداء امس » ۱۹ 
الإمام : ظن بعض الفقهاء أن فى هذا دلالة على أن الصلاة والزكاة من الإيمان 3 0 
للمتكلمين من الأشعرية القائلين بأن ذلك ليس من الإيمان ٠‏ ۰ وهذا الذى ظنه غير 
صحیح؛ لاحتمال أن يكون الضمير فى قوله : ثم فسرها لهم 47 عائداً على الأربع لا على 
الإيمان كما ظن هذا الظان » ويحتمل فى الحديث الثانى أن يكون قوله : « وأقام الصلاة » 
معطوفاً على الأربع . 


(۱) وهو طريق أبى بكر بن أبى شيبة هناء غير أن لفظه : «فأمرهم». (۲) وهو طريق یحی بن أيوب . 
(۳) وكذلك أبو حنيفة وأصحابه »مقالات ۱۳۸ . 
والأشعرية هم: أصحاب أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى النتسب إلى أبى موسى الاشعری 
صاحب رسول الله عت » وکان - كما يقول الذهبى - عجباً فى الذكاء وقوة الفهم » ولا برع فى معرفة 
الاعتزال کرهه وتبراً منه . مات ببغداد سنة آربع وعشرین وثلائمائة . 
قال الذهبی : رأيت للأشعرى کلمة آعجبتنی » وهی ابتة » رواها البیهقی +سمعت حازم العبدوی » 
سمعت زاهر بن أحمد السرخسى يقول : للا قرب حضور أجل أبى الحسنٍ الأشعرى فى داری ببغداد 
دعانى فأتيته » فقال: اشهد على أنى لا آکقر أحداً من أهل القبلة ؛ لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد » 
وإنما هذا كله اختلاف عبارات . سير ۱۵ / 88-46 . 
وإنما قال الأشعريون ‏ كغيرهم من أئمة السنة ‏ فى الإيمان: إنه التصديق بالقلب » وان التصديق 
باللسان والعمل على الارکان ففروعه » وذلك فرارا من التکفیر بالعصية » وهو الذی آرقع المعتزلة فيما 
وقعوا فيه لما قالوا : : إن الإيمان هو جمیع الطاعات . مقالات ۰۲۱۲۱ الملل والتحل /١‏ لا . 
(5) فى الأصل : له »> وصححت بهامش ت ۰ وفى المعلم على الصواب . 


كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالل تعالی ورسوله عله ۰۰۰ الخ سس ۲۲۹ 


اا م2 لاس دس لوو م هو 


محمد سول الله » وإقام الصّلاة» ویتاء لگ وآن دوه مس ما شم واناکم 
عن الدباءء الحم والتقبر »لیر . زاد خلف فى روایته : « شهادة أن لاله إلا 


سے اس سے ا 


ا وعقد واحدة ۲ 


سرو همه و رعو Soir‏ ورت لع Gro”‏ 
2 .. ) حلا بو بكر بن أبى شا ومحمد بن المتنى » ومحمد بن بار 
و رم و 
وألفاظهم متقَاربة - قال أبو بکر اا غندر عن شي . وقال الآخران : حدئنا محمد 
Ao‏ موب ل مال الو سير مومه سم لاو 242 سوم 


ابن جعقر» دتا شب عن أبى جنر قال : کت أترجم بین دی ابن عباس » وبين 


قال القاضى : أشكل معنى هذا الحديث على بعض الناس حتى تکلف له ما لا يحتاج 
إليه لما ذكر أربعآ (۲۱ ۰ ثم جاء فى بعض الروايات الاخر بأربع غير الشهادتين قال )١‏ : 
وفی لهم با وعدهم ثم زادهم > وعذا لیس بسدید » بل الاریع التی آخبرهم بها لا يعد 
فیها الامان ولا عبادة الله » وترك الاشراك الذکور فى الحديث؛ إذ كان هذا قد تقرر عندهم 
وأتوه » واغا سألوه وك بقلم وعلجوا ی برع بر > ویدل عليه قوله : « آمرکم 
بالإيمان » آتدرون ما الاعان بالله ؟ » ثم فسره لهم بالشهادتین د ثم ذكر الأربع بعد ذلك 3 
وأما على الرواية الأولى فهى أربع بالشهادة وقد قال فى آخر a‏ : وذکر الشهادة قال : 
وعقد واحدة » وإسقاط الصوم منه وهم والله أعلم » لا تفاق الروايات الأخر عليه . وأما 
الحج لم يكن فرض بعد ؛ لأن وفادة عبد قيس كانت عام الفتح قبل خروج النبى عله إلى 
مكة » وفريضة الحج بعدها سنة تسم على الأشهر . والله أعلم . الم اک 
الأربع التى أمرهم بها الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام التى سألوا عنها » وهى قواعد 
الإسلام وأصول العبادات » وفروض الأعيان ۰ ثم أخبرهم أنه يلزمهم إخراج خمس ما 
غنموه وأداؤه للمسلمين ۰ لا أخبروه بمجاورتهم كفار مضر وعداوتهم لهم يقصد إلى ذكر 
مجاهدتهم بعدها من قواعد الاسلام (۳) والجهاد بعد لم يكن فرض ( ؛ لأن فرضه العام 
نزل فى سورة براءة سنة ثمان بعد الفتح ۰ بل نبههم على أداء حمس ما یأخذونه منهم » 
ولا يبعد إطلاق اسم الإيمان على هذه الجملة؛ إذ بها يتم الإيمان ویکمل الاسلام » ویکون 
قوله : « آمركم بالإيمان بالله » عائد على كل ما أمرهم به ونهاهم عنه ۰ أو يكون إضراباً 
عن تفصيل الأعداد » وأمر بالإيمان الشامل لها ولغيرها » والله أعلم ۱ 


» قال الأبى : المستشكل هو ابن بطال » وجواب القاضى الأول أولى أن يكون غير سديد . اما أنه تكلف‎ )١( 
فان الظاهر عطف صلاة على الشهادتين » وإعرابه بغير هذا تكلف . وإما أنه غير سديد معنى فلأن جعل‎ 
. الأربع مابعد الشهادتين يوجب أن يكون أداء الخمس ركنا » وهو نص أن الجهاد حيئذ لم يكن فرض‎ 
. قال: وجوابه الثانی هو جواب ابن بطال الذى زيف وغايته أنه قرره‎ 

(0) فى الأصل : وقال . (۳) فى ق : الإيمان . 

(5) قلت : بل الجهاد مفروض من قبل هذا » فقد فرض عقب الهجرة . 


.+ لل کتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله به . . . إلخ 


التاس » فأتنه مره تسه عن بيذ الجر . ال إن وقد عبد القيس انوا رسول الله عله . 


ر ا و 


ال رسول اه :سن لد ؟ ماقم ؟ ‏ . الوا : ربيعة E‏ 
أو بالود » غیر خر ولا ای ». قال الوا : يا رسول فيك من شقة بعيدة » 


و 
ا آ ی 3 و مرم ۳2 


وإن يتا ری هتا الى من کار و اطع أن نانيك إلا فى شر الحرآ 


2 و ىس ار مرس عم ررر في وى مده 


قمت بار قصل » تخر به من ورام تخل به الجن . قال e‏ 
آربع قال:آمرهم امن باه وحم . وقال : « هل تدرون ما الإيمان با ؟ » . الوا :۱ 


وقوله:«مرحباً بالقوم أو الوفد غير خزایا ولا نداما » ویروی: ١‏ ولا الندامی » (6۱ . 

وقوله : ) ولا ندامى » 8 مراده به جمع الواحد الذی هو نادم 3 ولکنه جاء هاهنا على 
غیر القیاس اتباعا زایا . قال ابن قتيية وغیره : قال الفراء وغیره : العرب ]ذا ضمت عزفا 
إلى حرف فرعا أجروه على بنيته 3 ولو أفردوه لترکوه علی جهته الاولی؛من ذلك قولهم : 
إنى لآنيه بالغدايا والعشايا 3 فجمعوا الغداة غدايا ۰ لما ف إلى العشايا . 


وآنشد 7 
هتاك ) أخبية ولاج أبوية 
و2 1 
تخلط بالجدمنه البر واللینا 


فجمع الباب أبوية ؛ إذ كان متبعا لأخبية » ولو آفرده لم یجز . 
قال الفراء : وأرى قوله فى الحديث : « ارجعن (۳) مأزورات غير مأجورات » (4) من 
هذا » ولو آفردوا لقالوا : موزورات . 
قال غيره : وإنما يجمع على ندامی التدهمان الذی هو الندیم »وقال القزاز فى جامعه : 
يقال فى النادم (*۲ : ندمان » فعلی هذا یکون الجمع جار *) على الاصل ؛ بت 
الاتباع . 


(۱) جاء فى العلم عقبها : قال الشيخ ‏ وفقه الله - : معنی خزایا آذلاء ومهانین » ومنه قول الله تعالی : من 
قبل أن تذل ونخزی ‏ يقال : نحزی الرجل یخزی خزیا إذا هلك وهان » وخزی خزایه إذا استحی » وخزايا 
جمع خزیان مثل حیاری جمع حیران . 

وفى ق زيد بعدها : خزایا جمع خزية » وقيل : خيازى جمع خیزان . 

() فی ت : هناد . (۳) فى الإكمال : يرجعن » والمثبت من المعلم . 

(4) جزء حديث أخرجه ابن ماجه فى ك الجنائز » ب ما جاء فى اتباع النساء الجنائز ١‏ / 0507 » البيهقى فى 
السنن الكبرى 5 / ۷۷ عن علی - رضى الله عنه ‏ وفى إسناده دينار بن عمر » ذکره ابن حبان فى 
الثقات ۰ وقال الخليلى فى الارشاد : كذاب » وبقية رجاله ثقات . قال البيهقى عقب سياقته للحديث : وفى 
حديث الروذبارى : «موزورات» . 

. فى العلم : للنادم‎ )٥( 

(0) فى العلم : جاریا . 


كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالی ورسوله عه ... إلخ سس ۲۳۱ 


ورسوله عم . قال : « شهادة أن لا له إلا لله وآن محمدا رسول اف وم الصلاة . 
مر و کل ارام ا اص م 6 228 
یا الا » وصوم رعضان » وآن نودوا خسنا من الم وتهاهم عن ادبا 


2 


الحم وَالمَرت . قال شعية :.وريما قال : التقير.قال شعبة:وربما قال : المقیر . وقال : 
١‏ احفظوه وآخبروا به من ورائكم » . وقال ؛ بو بكر فى روآيته : ٠‏ من وراءكم » ولیس فى 
روايته المقير . 


قال القاضى : قال الهروى فى الحديث المأثور : « غير خزايا ولا نادمين » : أى غير 
مستحيين ۰ مأخوذ من الخزاية وهی الاستحياء » فجاءت رواية الهروى هذه على جمع نادم » 
والعنی : إنكم بادرتم باسلامکم دون حرب تفضحکم وتخزیکم > أو توجب الاستحياء من 
تأخر رف ».أو من عنادکم وحربكم لنا » والندم على ما فاتکم من البادرة . وقوله : 
«مرحباً » نصب على المصدر > استعملته العرب فى البر وحسن اللقاء » ومعناه : صادف 
E,‏ 


وفيه جواز قول مثل هذا » وقد جاء فى غير حديث ۲۷ . 


وقوله فيه : ) وأنهاكم عن الداء والحنتم والثقیر ویر ) : هذا موضع ذکره 3 ووقع 
فى المعلم مدا اف غير موضعه (۲۲ ۰ قال الامام : الدیاء دود » قال الهروی : الذيا 


واه 


0 . قال أبو عبيد : الحنتم (4) جرار خضر كانت تحمل 
فيها إلى الدينة الخمر » وذكر ابن حبيب أن الحنتم الجر » وكل ما كان من فخار أبيض أو 
ج10 انال ی الملي ارين كنا كاله ان حي ازعو با امو بعلن من 

الفخار بالحنتم العمول من الزجاج وغيره» وهو یعجل الشدة فى الشراب ۰ وأما الفخار 

الذى لم يطل فليس كذلك » وحكمه حكم الجر . قال أبو عبيد : النقير أصله النخلة ینقر 
جوفها ثم يشخ فيه الرطب والبْسَرٌ فيدعونه ) حتى يهدر ثم يموت » وفى كتاب مسلم أن 


)١(‏ قالها ته لفاطمة ابنته ‏ رضى الله عنها ‏ : « مرحباً بابتتى » » وقد أخرجه البخاری فى ك المناقب » ب 
علامات النبوة 4 / ۲٤۸‏ عن عائشة » كذلك مسلم فى فضائل الصحابة » أحمد فى المستد ۰۲۸۲/۹ 
وقالها تیه للسائب بن أبى السائب يوم الفتح : « مرحباً بأخى وشريكى ۰ كان لا يدارى ولا يمارى » » 
السند ۳/ ۲۵ وقالها عه لابنة خالد ب و ا ان للق 
بابنة خی ۷ ۱۲ / ۰۰ وقالها له للأتصار : « مرحبا بالأنصار » مب مجمع الزوائد ٠‏ 

(۲) ذکرها عقب کلامه عن رواية عمر فى تقديمه الصیام على احج . 

(۲) فى العلم : وتصری » وهی غير واضحة فى ت ۰ وجاءت فى أ : ونضرا » ولعله يقصد ما فى العلم . 

(5) فى العلم : واطنتم . ۱ 

)٥(‏ فى الغلم : وأَخذ 


(5) فى الأصل : یدعونه » وفی العلم : ثم يدعونه . 


۲ ل کتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله تيه . . . إلخ 


النقیر جذع ينر [ فيه ] (۱) فيقذفون فيه من القطيعاء . قال ابن ولاد (5) [ وغیره ] (۳) : 
القطيعاء [ بالمد ] (5» نوع من التمر يقال له: السهریز © . 

ال غيرة. نولم ۶ ما اطلی "الغان وهو الذفت. : 

و و ی ی ی فى الحنتم . وروی 
القاضى أبو محمد المنع منه على التحریم ۰ وأما النقور فروی عن مالك الكراهية والرخصة 
یه > اما ا فکره و ای ی واتحلیل آحب 00 
تن عقر مات الاعراف وگن وهی ابن أبن ليك 100 واو ام ان 
وليست بالخضر الطويلة ؛ إذ أنها فة أفواهها بساق : فيها الخمر » وفى رواية أخرى عنه : 
يؤتى بها من الشام » وعن عائشة هى جرار حمر أعناقها فى جنوبها > يجلب فيها الخمر 
من مضر . وعن أبى هريرة وابن مق » هو كل جر أخضر وأبيض ۰ وعن ابن أبى ليلى 
أيضاً : آفواهها فى جنوبها سل ا نی امن اا فان نازر شون فا 


37 الست سعد 


يضاهون به الخمر . وعن إبراهيم : هی جر مقيرة يؤتى بها من الشام . وعن ابن المسيب 


ع ص 


مزفته يؤتى بها من الشام »فحدثت هذه الخضر ۰ فشرب فيها [ ناس ] 219 وكرهه آخرون. 


(۱) ساقطة من الاصل . 

(۲) هو محمد بن ولاد التمیمی » آبو الحسين » نحوی » أخذ بمصر عن أبى على الدینوری ۰ ثم رحل إلى 
العراق » وأخذ عن البرد » وثعلب . توفی عام ۲۹۸ ه . معجم الادباء ۱٩‏ / ۱۰۵ . 

() غير مذکورة فى العلم » وهو الاصوب لمجيثها مرة ثانية . 

(4) من العلم . 

(5) فى العلم بالشین » وکلاهما صحیح ۰ جاء فىْ اللسان : السهريز والشهریز ضرب من التمر » معرب » 
ویقال فيه : سهریز وشهریز . 

(5) هو الإمام العلامة » فقيه الأندلس » أبو مروان » عبد اللك بن حبیب بن سلیمان بن هارون بن جاهمة » 
ابن الصحابی عباس بن مرداس السلمی »> العباسى » الأندلسى » القرطبى المالكى . ولد فى حياة الإمام 
مالك بعد السبعين ومائة . أخذ وحمل العلم عن ابن الماجشون ۰ والليث ومطرف بن عبد الله اليسارى » 
وعدة من أصحاب مالك . وكان موصوفاً باحذق فى الفقه > كثير التصانيف » قال الذهبى : إلا أنه فى 
الرواية ليس بمتقن »بل يحمل الحديث تهورا كيف اتفق » وینقله وجادة » وإجازة» ولا يتعانق أصحاب 
الحديث . مات سنة ثمان وثلاثين ومائتین . ترتيب الدارك ۳ / ”١‏ » إنباه الرواة ۲ /۰۲۰سیر ۱۲ / 
۲ 

(0) عبارة ابن حبیب كما نقلها الباجی : والتخلیل آحب إلى فر فیها » وبه أقول . النتقی ۳ / ٤‏ . 

(۸) هو عبد الرحمن بن آبی لیلی » الامام » العلامة ‏ الحافظ » آبو عیسی » الانصاری » الکوفی » من آبناء 
الأنصار » ولد فى خلافة الصديق » أو قبل ذلك » حدت عن عمر » وعلى » وأبى ذر »وابن مسعود » 
وبلال » وأبى كعب » وصهيب . حدث عنه الحكم بن عتيبة » والأعمش ۰ وعبد الملك بن عمير . قتل 
سنة اثنتين وثمانين . الطبقات الكبرى " / ۱۰۹ » تاريخ البخارى ۵ / ۳۹۸ » سير 4 / 3077 . 

(9) ساقطة من ت . 


كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله لله ... إلخ سس ۲۳۳ 


ع ا ہے ل بح و أ عر" ل 


6 ( .. ) وحدثنى عد الله بن معاذ » حَدًا ابی . ح وحدثنا نصر بن 


لجهضمی قال : آخبرنی أبى » قالا جمیعا : حَلئنا ره بن خالد عن أبى مق عن 


ل 2 ووو 
ابْنِ عباس عن الى له بها الحدیث » تحو حديث شب وقال : J:‏ أنهاكم عما يبد 
بوسنم موب فت » وزاد ابن معاذ فى حدیثه عن آبیهقال:وقال رسول 


لله للأشج » آشج عبد ایس : ٠‏ إن فيك این یجهما اله : الحلم وال ۳ 


وقال آبو سلمة : الحنتم الجر كله » وعن ابن عمر وسعيد بن جبیر نحوه . وعن 
عطاء: كانت تعمل من طين یعجن بالدم والشعر . 

فلنهيه عه عنها ثلاثة آوجه () : 

انا کا مه مین على ف ما بلق ها وا لاه لفت ۱۳ ار لاخ 
اشمر كان یحمل فیها ( هی عن ذلك + مخافة أن تيل فیها قبل حسن غسلها وذهاب طعم 
وت ضراوتها بالخمر »قيل : أو لنجاستها وقذارتها لعملها بالدم والشعر » 
ولیمتنع من عملها بذلك إذا هی عن استعمالها . 

وقوله : « لأشج عبد القیس » : واسمه النذر بن عائذ » بذال معجمة ۰ وقیل : عائذ 
ابن التذر » وقیل : النذر بن لازت © وقیل : عبد الله بن عوف : « زذٌ فيك خصلتین 
يحبهما الله : الم والأناة » الحلم : العقل ۰ والأناة : التثبت وترك العجلة ۰ ویقال : 
ااي انا و نومه قزل لقاع .+ 

آنه وحلما وانتظار بهم غدا 2 [ فما آنا بالوانى ولا الضرع ال ] © 

وإنما قال له النبى عه هذا ؛ لأنه ورد فى هذا الخبر فى غير الأم أن وفد (*) عبد 
القيس لما وصلوا الدينة بادروا إلى النبى عه » وأقام الاشج فجمع رحالهم وعقّل ناقته » 
ولبس ثياباً جدداً » ا ل ل ا و لضي 
a‏ على آنفسکم وقومکم ؟ » فقال القوم : تعم » فقال الاشج : 
Cc‏ 
وترسل معنا من يدعوهم » فمن اتبعنا كان معنا ومن أبى قاتلناه » قال : « صدقت » إن 
فيك لخصلتين . . . » الحديث . ۱ 


(۱) فی ت » ق : وجوه . 

(۲) قال ابن حبيب : قال أهل العلم : إنما نهى عنه لئلا يعجل تغيير ما ينبذ فيها . النتقى ۳ / ۱8۸ . 

(5) قبل فى الوفد : إنه الجمع الختار للقدوم على العظماء من بعد ۰ فان لم يقدموا من بعد فليس بوفد . 
إكمال الإكمال ١‏ / ۸۸ . 


4 .لل کتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ته .... إلخ 


ع وہ - عن رمرم 


۱۸-۲۲ ) حدثنا یضی بن آیوب ٠‏ حَدئُنا إبن ی حَلئنَا سعيد بن أبى عرويّة » 


عن قتادة » قال : حدئتا من قی الود لین قدموا على رسول الله تله من عبد لیس . 
اش وذکر تا َضرة» عن أبى سعيد الخذری فى حدیههذا ؛ أن اس من 


عبد اليس قَدمُوا علَى رسول اه قفاوا :يا بی اف لا حى من ربيعة » وتا راك 
کار مض ولا تدر لا د فى الم تم رتم به نوات ول 
ها رتش اخلن ب تقال رسول اله لله ٠:‏ آمرکم باریم » ونان ريع : 
اعبدوا الله ولا : ثرا به شاه ونوا الصلاة ؛ رثا لاف وَصومُوا رصان » 
واعطوا الخمس من العتاء تم . والهاکم عن ربع عن الدباء وا تم ارت والتقير ۳ 


قَالُوا یاف ما علمك التي ؟ قال : «پلی + جلع تتفرونه قفون فیه من 
00 وهر عه ل ما ی 

عا معي ! J):‏ ن فيه ع0 د 
الَْطیعاء» - قال قال : امن التَمْر + عدو من الماء حتی دا سکن 


2 2 
سلس برو ع وق و و 7 کے مرو ۳ 


غلیانه شربتموه حتی إن أحدكم - أو ان آحدهم - - ليتضرب این عمّه بالسَيّف » . قال 
ون الم رل ]سات رح کت . قال : وکنت أحْبَوَهَا حيَاء من رسول الله لله . 


مر وس 


قلت : قفیم ترب يا رسول الله ؟ قال : ١‏ فى أسقية الادم. الى یلاث على آفراهها 5 


فالاولی : تربصه حتى نظر فى مصالحه ولم يعجل » وهی الأناة . 

والئانية : الم » وهی هذه الآخرة الدالّة على صحة عقله وجودة نظره للعواقب . 

وقوله : « اشربوا فى آنية الادم التى یلاث على أفواهها مق قال الإمام : الادم جمع 
أديم » وهو () الجلد الذی [ قد ] ۲۳۱ تم دباغة, وتناهی . قال السیرافی : لم يجمع فعیل 
على فَعَلٍ إلا أديم وادم وأفيق وأقق وقضیم وقضم - القضیم : الصحيفة ۰ والافیق : الجلد 
الذى لم يتم دباغة . 

قال القاضی : وقوله : « یلاث ث على آفواهها » آی : ايربط ويلف بعضها على بعض » 
قال العتبی : اصل اللوث الطی + ولثت العمامة : ای لففتها ۰ وهذا بمعنى اللفظ الوارد فى 
الرواية الأخرى : « عليكم بالموكى » مقصور ۰ أى: بالأسقية التى توکا » ای تریط 
أفواهها بالوكاء » وهو الخيط الذى يربط به . والقضيم : الصحيفة كما قال » لكنّها 
البيضاء التى لم يكتب فيها بعد . وإنما حضهم عه على الشراب فى آنية الادم = وهی 
الأسقية ‏ والموكى المذكور فى الأحاديث الاحر 29 وفى كتاب الأشربة » لأنها لرقة جلودها 
لا يمكن أن يتم فيها فساد الأشربة وتخميرها حتى تنشق ویظهر فيها » بخلاف غيرها من 
الأواق ۰ فکانت امن من هلات وقد بیناه فى کتاب الاشربة . 


. فی ت : وهی . (؟) ساقطة من الاصل . (۳) فى ت : الثلاث‎ )١( 


Yo 


كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله تيه ۰۰۰ إلخ 


E ۳‏ ان مسا رم مو 2 1 ی ےو و 2 رر کو ا 
اوا : يا زسول اش إن آرضتا كثيرة الجرذان ولا تبقَى بها أسقية الأدم . فقال نبى اف 


ده ٠,‏ ون انا الجرذانُ» ون اکن الجردانُ» ون اه الجرذان » قال : وقال نبى 
ا ا O‏ و قو 


له عله لاشج عبد قيس : 0 إن فيك حص يُحبهمًاله؛ الحلم واه ۰ 


ر وه ۳ مر واس 


۷ - حدئتى مد نمی وان بار الا : حدانتا ابن أبى عدی عن سعید » 


عن قتادة ؛ قال : حدتنی غیر واحد لقى ذاك الوفد . وذكر أبا ا 
الخذری ؛ أن وفد عبد لیس لما قدموا عَلَى رسول الله ته بمثل حدیث ابن 


-ه > جم 


غیر آن فيه :* وین فيه من انا . ولم يقل : تال سعید »أو قال: 
من الم 


وقوله : « وتذیقون فيه القطيعاء » : رویناه بالدال الهملة والذال المعجمة » وتضم التاء 
مع الهملة » وکلاهما صحیح هعنی (۲۱ . وقال بعض التعقبین : صوابه : تدوفون إذا 
آهملت ۰ أو تذیفون إذا آعجمت كله ثلائی ۰ وخلاف هذه الرواية هو خطأ ؛ لأنه ثلائی 
و فد ی داف . فالرواية صححيحة. قال ابن درید : دفت الدواء وغیره بالاء آدوفه - 
باهمال الدال» وقال غیره : ودفّه آذیفه وس مذوف ومذيف ومدوف ومدووف ٩‏ ۰ من 
ذاءفت (۳) وهو السم اذاف . 

وقوله : « إِنَّهُم اعتذروا بكثرة الجرذان فى أرضهم وأنها تأکلها فلم یعذرهم بذلك ۷ 
قال الامام : يحتمل أن یکون إنما راجعوه ؛ لانهم اعتقدوا أنه إنما يبنى کثیرا من شرعه على 
الصالح > وأنّ من الصلحة الرحصة عند الضرورات ۰ فلم یعذرهم عه ؛ لانه اعتقد أنه 
لیس بامر غالب یشق التحرز منه » وآن هذا لیس ما یاج تماق اش دام 
جرذ - بضم ابثیم وفتح الراء وبالذال العجمة ء > على مثال تعر وحدد . 

قال القاضی : ذکر فى هذا الحديث قول آبی جمرة : « كنت آترجم بين یدی ابن 
عباس » ترجم عليه البخاری : الترجمة بين يدى الحاكم (4) . قال بعضهم : كان 


(۱) فى ت : ععنی صحیح . (۲) فى الأصل : ومدوف . 

(۳) فی ت : دافت . 

(6) قال الابی : فى هذه الترجمة نظر + لأن ابن عباس إنما كان مفتیاً » والفتیا آخف من القضاء . إكمال 
الاکمال ۱ / ٩۲‏ . 


ل کتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله تله . . . إلخ 


و و وم وا سرت یس ام و “لمق 
ع بر و م 2 و ۳ 
ع ع ا اس رف ا ل 
رتیپ زع + أن با ضطرة خر وتا ًا + أن با سيد الخدرى ار 


عن سوم و مر مسر ابل ير سم 


أن وفد عبد ایس لما نوا بی اف عله الوا یی اش جملا اله قدا ما یلح تا 
من الأشربة ؟ فقال 3 لا نیو فى لیر »او : ی یی اش جلت اله فد 


ا مر مر ورو 


آو تَدْرى ما التقير ؟ قال : : نعم الجاع بعر وس ولا فى باه ولا فى ال 
وعلیکم بالموكى » . 


أبو جمرة يتكلم بالفارسية ۰ فكان يترجم لابن عباس عمن يتكلم بها . 

وفيه جواز الترجمة وقبولها والعمل بهاء وجواز الترجم الواحد ؛ لانه من باب ابر لا 
من باب الشهادة؛ وفی هذا الأصل تنازع وخلاف فى مذهبنا .والاشهر الجواز .وفیه جواز قول 
الرجل لأخيه : مرحباً »وقد ترجم البخاری عليه بذلك (۱.وفیه وفود الرعية على إمامها 
وتبلیفها عنه أوامره لغيرها » كما قالوا فى الحديث وا مایا كد روا ف 
تقض من ونصب وراءنا على الظرف وفى آخر الحديث فى الأم الخلاف فى قوله: 
«وأخبروا به من وراءكم » أو « من ورائکم » ی الام > وكلاهما صحيح بمعنى » 
وقوله فى الحديث : « وفى القوم رجل أصابته جراحة وقيل: اسمه جهم بن قثم» ذكر ذلك 
ابن أبى خيثمة ۰ وكانت الجراحة فى ساقه . وفيه علم من أعلام النبوة » لإخبار النبى عله 
لهم بحالة من شرب النبيذ » ووصف لهم صفة قد وقعت لهم على نص ما أخبر عله به » 
وظاهره أن النبى عله أخبرهم بما جرى لهمء لكنه لم يواجههم بذلك ادبا وحسن عشرة. 

واختصاصه فى هذا الحديث النهى عن هذه الأربع من الأشربة دون غيرها من المحرمات ؛ 
لأنهم سألوا النبى عه عما يصلح لهم منها فأجابهم بذلك » وهو مذكور فى الأم فى 
حديث محمد بن بكار . 

وقوله فى حديث يحبى بن آیوب ) : قال سعيد » وذكر قتادة آبا نضرة عن أبى 
سعيد [ الخدرى معناه : أن قتادة حدّث بالخبر عن أبى نضرة عن أبى سعيد اخدری](۳) 


(۱) وفى الحديث غير هذا جواز المدح فى الوجه إذا أمن افتتانه » وقد فعله الرسول عه بكثير » والأصل المنع 
جات ال تل : « إياكم والدح فإنه الذبح » . السابق ۱ / ۹ . 
(؟) سقط من الأصل ۰ وقيدت بهامشه . 


كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالی ورسوله عله ... الخ سس ۲۳۷ 


ع 


وكذا ذكره سعيد بن منصور مفسراً عن سعيد بن أبى عروبة » قال قتادة : فذكر أبو نضرة 
عن أبى سعید . 

وقوله فى حديث محمد بن بكار البصرى : « ثنا أبو عاصم عن ابن جريج ثم قال 
فيه: آخبرنی أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسناً أخبرهما أن أبا سعيد الخدرى آخبره أن 
وفد عبد القيس . . . »[ الحديث ] ۲۱ ۰ قال الإمام: فى هذا الضمير من قوله : «آخبرهما» 
إشكال » على من يرجع ؟ فقال بعضهم : أبو نضرة هو المخبر لأبى قزعة وللحسن معه › 
وإنما اغتر هذا بظاهر سياقة مسلم ۰ والصواب فى الإسناد عن ابن جريج: أخبرنى أبو قزعة 
أن أبا نضرة وحسناً آخبراه أن أبا سعيد أخبره » وإنما قال : آخبره » ولم یقل : آخبرهما ؛ 
لأنه رد الضمير إلى أبى نضرة وحده » وأسقط الحسن لموضع الإرسال . 

والحسن ها هنا هو الحسن البصرى 57 , ولم يسمع من أبى سعيد » وبهذا اللفظ 
خرجه ابن السكن فى مصنفه عن ابن جريج أخبرنى أبو قزعة أن أبا نضرة العبدی وحسناً 
أخبراه أن آبا سعيد آخبره . وأظنه من إصلاح ابن السكن ۰ وكذلك س آبو مسعود 
الدمشقى عن مسلم بن الحجاج عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبى 
قزعة عن أبى نضرة [ وحده ] (۳) عن الخدرى » ولم يذكر الحسن؛ لأنه لم يلق الخدرى 
ولا سمع منه . وفى مسند البزار ° الكبير عن ابن جريج أخبرنى أبو قزعة قال : ثنا أبو 
نضرة وحسن عن الخدرى أن وفد عبد القيس ... الحديث ٠.‏ قال البزار : حسن هذا هو 
الحسن البصرى . 


. من المعلم‎ )١( 

oy‏ > وشأن المازرى ‏ كما قال الابی - تقليده فيما يرجع لعلم الاسناد » والحسن هنا هو 
ابن مسلم بن يناق » قال : لأن الثقة سلمة بن شبيب خرجه بلفظ مسلم »وعين ان أنه ابن مسلم » 
فقال : عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسن بن مسلم أخبرهما أن أبا سعيد 
آخبره قال : والعنی : أن أبا نضرة آخبر أبا قزعة والحسن بن مسلم » وكرر قوله : ١‏ آخبرهما » تأكيداً » 
كما يقال : جاءنى زيد وعمرو جاءنى . السابق ۱ / ۹۷ . 

(۳) ساقطة من ت » وهی مذكورة أيضاً فى المعلم . 

(6) فى العلم : ابن البزار . 
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۷۸ للح كتب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 


( ۷ ) باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
۹-(۱۹ ) حدئنا أب بكر بن بیش وأبو كريب انح بن راهيم » جميما 


عن وكيع ‏ قال أبو بكر : حَدئنَا وكيع عن زکریاء , بن إسحق » قال نی بح نع 
لله ُن صیفی »عن أبى مد عن ابن عباس عن معان بل . قال أبو بکر تما قال 
وكيع : عن ان عباس ؛ أن مادا ال : ی سول اله كله . قال 5-0 تی قومًا من 


هل الکتاب ‏ تامهم إلى شهادة أذ ال إل له ی سول اف تن هم أطاعوا لك 


32 


انآ 2 اترض عم حمس صلوات فی کل و رل نم ما ذلك 

فاعلمهم آن الله افترض عَلَيْهِمْ ده تخد من أغنيائهم رد فى فترانهم ان هم آطاعوا 

لذلك» باك وکر م لوغ للم لیس بیتها وبين الله حجاب» . 
ور ل رر وی 


+۳ ۱ .. ) حلاثنا إبن أبى عمرء حَدئتَا بشر بن السری » حَلعنَا كربا بن 


ل ع دس سم دق ساس ا م وم 


إسحق. ح وحدتنا عبد بن حميد » حَدننَا أبو عاصم » عن زكرياء : بن إسحق » عن يحبى 


قال القاضى [ رحمه الله ] 2١(‏ : وبعضهم المذكور آولا هو عبد الغنى بن سعيد الحافظ 
الصری ٠‏ ولم يقل شيئًا » والصواب ما ذکره الامام / ها رده علیه آپو علی الحبائق بنص ما 
تقدم . 

وآبو قَرعة يقال : بفتح الزاء وسکونها . 

ا 007 > عن آبی معبد عن ابن 
عباس عن معاذ [ وقال : بعثنی رسول الله ... الحديث . قال بعضهم ] ۲۲ : وقع عند 
ابن ماهان عن أبى معبد الجهنى ۰ و [ ذكر ] (۲۳ الجهنى ها هنا وهم » وإنما هو أبو معبد 
مولى ابن (*) عباس » واسمه نافذ ‏ يعنى بالنون والفاء والذال المعجمة. 

وقوله فيه: « ستأتى قوماً أهل كتاب »إلى قوله:١‏ فإذا عرفوا الله فأخبرهم » هذا يدل 
[على] (©) أنهم غیر عارفين بالله تعالى » وهو (6©5 مذهب حذاق المتكلمين فى اليهود 
والنصارى » أنهم غير عارفين بالله تعالى » وان كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته ۰ لدلالة 


. غير مذكورة فی ت . (۲ » ") من المعلم‎ )١( 


() فى المعلم TEDE‏ () من المعلم . 
() فى المعلم : وهذ 


۳۳۹ 


كتاب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع يد 


ان عبّد لل بْنِ صيفى » > عن أبى مَعْبّد » عن ابن عبا أ ال عبت سای 
الیمن . فقال دسا فا ید وک 


مس م ع 386 


0 م وال وس 2 


0 ی »أن رول له ک کن يش مه ی اليس كل : م 


یوم أل کتاب » لیکن آول ما دعوم یه عبادة له عر وجل » فد عرو له 


میم وس ها مج 2 ر م ت £ 
فاخبرهم ان لله فرض عَليْهمْ مس صلوات فى يومهم ولَيْلهم ٠‏ فَإِذا فَعَلُوا ََخبرَهم 
دان كد ترض مهم رکاذ من أطنيائهم رد على رنه اوه فا 


و ۶ و مس رس 


منهم وتوق كرائ ئم آنوالهم » . 


3 
1 


السمع عندهم على هذا » وان كان العقل لا ينع أن يعرف الله تعالى من كذّب رسوله وظنه 
ساحراً ومُخرفآ (۲۱؛لانهما معلومان ‏ لا يشترط ارتباط كل واحد منها بالآخر ۰ ودلالة 
السمع الواردة بالنع عند هؤلاء [ مع ] (21 ما ورد من الظواهر المخالفة لها مستقصاة فى 
أصول الديانات . 

قال القاضى :ما عرف الله تعالى من شبهه وجسمه من الیهود ۰ وآجاز عليه البدا 29 ع 
واضاف الیه الولد منهم وان فاق إله اا و :او اجان لرل عليه والاففان 
والامتزاج من النصاری » أو وصفه با لا يليق به » أو آضاف إليه الشريك والعاند فى 
خلقه وملکه من الجوس والثنوية ۰ فمعبودهم الذی عبدوه لیس بالله ۰ وان سموه به ؛ إذ 
لین موصوفاً بصفات الاله الواجبة له » فإذاً ما عرفوا الله ولا عبدوه (©) ۰ فتحقق هذه 
النكبّة واعتمد عليها » وقد رأيت معناها لمتقدمى أشياخنا » وبها قطع الكلام أبو عمران 
الفاسى بين عامة أهل القيروان عند (0) تنازعهم فى هذه المسألة . 

وفى قوله عليه السلام لمعاذ دليل 0 1 يطالب أحدا بفروع الشريعة الا بعد ثبات 
الإيمان » وحجة لمن يقول : إن الكثار عير ا بفروع الشريعة (21 لقوله : « فليكن 


(۱) فى الأصل : ومتخرقا » وفى ت : مخرفاً » والمثبت من المعلم . 

(۲) من المعلم . 

(۳) فى الأصل : لد وفی ت كتبت ١‏ اليد ۷ » وما أثبتناه هو الأليق صدورا عن الشيخ ؛ إذ المراد بالندية 
متحقق فى التشبيه المذكور قبل . 

(4) فى الاصل : عهدوه . (5) فى ت : عقد . 

(0) فى الأصل : الشرائع » وكذا فى ق أيضاً . 


٤.‏ كتاب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 


أول ماتدعوهم (22 إليه عبادة الله » فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس 
صلوات » . 

وفى الرواية الأخرى : ١‏ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » فإن 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ... ۷ » وقد يحتج من 
يقول بالقول الآخر بأن هذا على تقديم الآكد فى التعليم » ألا تراه كيف رتب ذلك فى 
الفروع وبدا بعضها على بعض ؟! 

( وفیه بیان لا اله الا الله محمد رسول الله ) . 

وفیه ترتیب الفروض فی التاکید » وتبدية حقوق الایان علق حقوق الاموال 6۲۱ . 

وفيه دليل على أن اجان يمع إلا بالعرفة وانشراح الصدر » ولا یکفی فيه نطق 
اللسان ۳ كما تقوله الجهمية > ولا التقليد الجرد كما يظنه الجهلة 0 
معاذ فرض الصیام واحج 3 ولا يصح أن قال : إن إرسال معاذ كان ا 
و ترا کار وم 
فرض سنة ثنتين ۰ ومات - عليه السلام ‏ ومعاذ بالیمن ۰ وهذه الفروض متقدمة (4) . 

وقوله:« إياك وکرائم آموالهم »:نهاه عن أن یأخذ فى الصدقة فوق السن الذی یلزمه 
أو كرية ماله »ونخبتّه إن كانت فى ذلك السن » ولیاعذ الوسط منه كما تيه فى الز کاة . 


)١(‏ فى الاصل : یدعوهم . وفی قوله : عن ابن عباس عن معاذ » وفی الآخر : أن معاذاً » احتیاط من 
مسلم ‏ رضی الله عنه ‏ للحدیث » حيث قال جماعة : إن الرواية بآن غير الرواية بعن » فالأولى تفید 
الانقطاع » لکنه مرسل صحابی ۰ فهو فى حکم السند ۰ وان کانا عند الاکثر واحدا يفيدان الاتصال » 
فلهذا الاختلاف أتى مسلم بالطریقین . راجع : إكمال الاکمال ۱ / ۹۸ . 

والکتابی كما عرفه الأبى : هو من آنزل على رسول قومه کتاب ‏ أو التزم أحكامه من غير السلمین 
فیدخل من تهود أو تتصر من الشرکین » ویخرج من فعل ذلك من السلمین ؛ لان الرند لا يقر . 
قال : وکان بعثه للدعاء لله وتعلیم الشرائم كما بعث إلى کسری» وقيصر» والنجاشی وملك البحرین » 
وملك اليمامة» وإلى جبلة بن الأيهم ملك غسان وإلى المقوقس ملك الإسكندرية . إكمال الاکمال۹۵/۱ . 
() قيل : انها قدمت لتوقف القتال علیها . إكمال الاکمال ۱ / ۹۸ . ۹ 
(۳) لأن العرفة هی العقد عن دلیل ۰ والتطق وحده ليس عقدا عن دلیل » والقلد أيضاً غير مستدل ۰ “ 
قال الأبى : « ونسب القاضی القول بكفاية التقلید إلى الجهلة مع أنه مذهب الاشعری وأكثر التکلمین ۰ 
واختاره من المتأخرين ن الآمدى والقشيرى والقترح والشيخ عز الدين . قال : والعذر له أنه لم يحفظه إلا 
للمعتزلة » وهی طريق بعض التكلمين ۰ أعنى أنه لم يحكه إلا عن المعتزلة . 
قال : واحتجوا على كفايته بأن أكثر من أسلم فى زمنه عه لم يكونوا عارفين بالمسائل الأصولية . ومع 
ذلك فقد حكم يه بصحة إيانهم » . السابق ۱ / ۱۰۳ . 
(4) زيد بعدها فى ق : قال الراوى فى قوله: أطاعوا كذا فأعلمهم كذا . ولا وجه له . 
وفى تفسير ترك ذكر الحج والصوم ذهب ابن الصلاح إلى أنه تقصیر من الرواة » ورده القرطبى بان 
الحديث قد اشتهر » فلو ال ا 
وهی عادته عه . إكمال الإكمال ۹٩ / ١‏ . 


کتاب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام سد لعل 


وقوله : « واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب » : أى آنها مسموعة 
يكاب ال وم ی ورف مقر جر قو له قس و النطنات ترف الله عله جد فى 
اللوطا(۲۱ ۰ وروی أيضاً فى حديث رفعه أبو هریرة(1). 


(۱) مالك فى الوطاً »ك دعوة الوم ب ما یتقی من دعوة الظلوم ۰۳/۲ ۰۱۰ البخاری. لك الجهاد والسیر » 
ب إذا أسلم قوم فى دار الحرب ولهم مال وأرضون فهی لهم 5 /۲۰۳ والحمى هنا كان بالربذة . كما ذکر 
ابن سعد . 

(۲) لعله يقصد ما أخرجه مسلم عنه أن رسول الله ی قال :9 لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ۰6 وانظر : البيهقى فى السنن الكبرى 5 /۰۹۳ 

وقد دل الحديث على جواز الدعاء على الظالم؛ لأن التحذير من قبوله ‏ كما ذكر الأبى ‏ إقرار له » 
قال : وقد أجازه مالك حتی فى الصلاة » وفا النظر أيهما أرجح : الدعاء » أم الترك ؟ قال : والصواب 
. الفرق » فیترجح الدعاء على من عم ظلمه؛ لأنه من الفساد فى الارض ۰ ويترجح الترك فيمن ظلمك » 
لأنه أوفر للأجر . إكمال الإكمال ۱ ٠٠١١‏ 


YEY 


کتاب الایان / باب ابر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. . . إلخ 


(۸) باب الأدر بقتال نتاس حتی یقولوا: لا له الا الّه محمد رسول الله 
ویقیموا الصلاة ویژتوا الزكاة » ویمنوا بحمیع ماجاء به النبی عله 
وآن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها » وو کلت سريرته 

إلى الله تعالی » وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق 
الاسلام » واهتمام الامام بشعائر الاسلام 


سه صو 


؟* ل( ٠١‏ )حدثنا قتببة بن سعید. حَدنََا ليث بن سعد عن عقيل ٠‏ عن الزهری » 


51 ۳ 50 2 وون وو 


تال أخبرنى عبد لله بن عبد الل بن عة بن سنعود عن أبى هريرة ؛قَال الجا رن رسول 


م مر مت من مر مر ور مر و 


SS 


مر را سلاج مرو روو مر 


همقل 1ه د o‏ 


م 
الله !1 . قال آبو بكر : وا لأثَاتآن من رق ین الصّلآة والزكاة . قان الركاة حق 
نیز 


المال. وا لو متعونی عقالا كاوا وه إلى سول الله لله تلهم على منمه . 


لاع ب ع وا چ 


َال عمربن الخطآب: فواش ما هو إلا 


ن ریت الل ولد شرح صر أبى بكر 


2 


ددهو وتو م رة 
للقتال . فعرفت أنه الحق. 


وقوله : فى حديث أبى بكر مع عمر - رضى الله عنهما ‏ فى الردة : ١‏ والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة »۰ قال الامام : فيه دليل على القول بالقياس » وكذلك فى 
قوله: «أرأيت لو لم یصلوا » فكأنه إذا سلّم له القتال على الصلاة قاس الزكاة عليها لما 
وردا فى القرآن مورداً واحداً . 

قال القاضى [ رضى الله عنه ] (6۱ : قد ورد فى الحديث نفسه وخرجه فى الكتاب من 
رواية عبد الله بن عم  :‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصمزا منى دماءهم 


. سقط من ق‎ )١( 


کتاب الاعان / باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا: لا اله إلا الله . . . ! ۳:۳ 


وآموالهم ...2 الحديث ۰ فعلی هذا هو نص فى قتال من لم یصل ولم يؤت الزکاة » وان 
لم يفعل ذلك لم یخصم دمه وماله » کمن لم يشهد بالشهادتین » لکن يدل من احتجاج 
عمر على أبى بكر بالحديث ‏ ولیس فيه غير ذکر الشهادتین دون غیرهما ۰ آنهما لم 
یسمعاه وأن ابن عمر سمع ذلك من موطن آخر؛ والله أعلم» ولو سمع ذلك عمر لما احتج 
بالحديث دونها ؛ إذ تلك الزيادة عليه حجةٌ » ولو سّمعها آبو بكر لاحتج بها على عم ولم 
يحوح إلى الحجة [بالقیاس ولا] (۲۱ بعموم قوله : « الا بحقها » . 

وفیه الحجة للقول بالعموم لاحتجاج أبى بكر بقوله : « الا بحقها » . 

وقوله لعمر : « فان الزكاة حق الال 4 » وقد أجمع السلمون على قتل المتنع عن أداء 
الصلاة والزكاة مکذباً بهما » وجمهورهم على قتل المتنع من الصلاة أو التهاون بها مع 
اعترافه بوجوبها » وأجمعوا على قتال المتنع عن آداء الزكاة [قال عليه الصلاة والسلام]:(۲) 
«بنى الاسلام على خمس» .فهی دعائم الإسلام» فمن جحد واحدة منها کفر » ومن ترك 
واحدة منها لغير عذر وامتنع من فعلها مع إقراره بوجویها قتل عندنا وعند الكافة» وأخذت 
الزكاة من المتنع کرهاً وقوتل إن امتنع ۰ الا الحج لکونه على التراخی . 

واختلف العلماء فى قتل تارك (۳) غير الشهادتین » فاکثرهم على أن ذلك حد لا کفر 
[وهو الصحیح ۰ وقیل : / کفر ۲*۲ والقول بهذا فى تارك الصلاة آکثر ٠‏ وعلیه تأولوا 
سبي أبى بكر لنساء مانعی الزكاة وآموالهم لاعتقاده کفرهم ‏ ولقوله : « فان تابوا وأَقَاموا 
الصلاة * الآية (0) > وللحديث التقدم » وحکم فيهم حكم الناقض للعهد ۰ فلما توفى 
وولی عمر رد علیهم ذریتهم وحكم فيهم حكم المرتدين . 

وکان آهل الردة ثلاثة أصناف : صنف کفر بعد اسلامه ولم يلتزم شيئا وعاد لجاهليته 
آو (0) اتبع مسيلمة أو الف و ا اق بالإسلام إلا الزكاة فج‌حدها وآقر 
بالإيمان والصلاة ۰ وتأول بعضهم أن ذلك كان خاصا للنبى عه لقوله : : « خذ من آمرالهم 
صدقة.. .#6 الآية (۲۷ ۰ وصنف اعثرف بوجوبها ولكن امتنع من دفعها إلى أبى بكر وقال : 
فا كان قبضها للنبى عله خاصة لا لغيره من يقوم مقامه بعده »وفرقوا صدقاتهم بأيديهم › 


)١(‏ من ق . والقياس فى اللغة : التقدير والمساواة » وفى الاصطلاح : مساواة فرع الأصل فى علة حكمه. 
والراد بالفرع : صورة أريد إلحاقها بالأخرى فى الحكم لوجود العلة الموجبة للحكم فيها. وبالأصل : الصورة 
الملحق بها . 

والفقهاء پسمون الاصل محل الوفاق > والفرع محل الخلاف .شرح مختصر ابن احاجب۱/ ۱۳ . 

() من ق . (۳) فى الاصل : تارکها » والثبت من ت ۰ وهو الالیق بالسیاق. 

(4) سقط من ق » وعلی أنه کفر فلا یصلی عليه ولا یدفن فى مقابر السلمین . 

(۵) التوية :۵ . (0) فى ق : ومنهم . 

(۷) العوبة ۱۰۳۰ . 
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۳: 
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فرأى آبو بكر والصحابة - رضی الله عنهم - قتال جمیعهم ‏ الصنفان الاوّلان لکفرهم 
والثالث لامتناعه بزکاته » شمل جمیعهم اسم الردة ؛ إذ کانوا الاکثر » حتی لم يكن صلى 
له الا فی الدينة ومکة وجوآثا (۱) . 


وفیمن کفر منهم اختلف فى سبی ذراريه لا فى مانعی الزكاة » قاله اخطابی . ثم لم 
ینقرض العصر خن اجمعوا علی آنه. لا پسبی الرتد + وانما اخعلف العلماه فی سبی اولاد 
الرتدین . والی مذهب آبی بكر فیهم وتأویله ذهب آصبغ بن الفرج من أصحابنا(؟©» , 
وبرأى عمر قال جمهور العلماء » ولا يصح أن یکون خلافاً بين الصحابة فى قتال الصنف 
الأول إذ هم كفار بغير خلاف» وإنما وقع النزاع أولاً فى هذين الصنفین الآخرين اذ هم 
[متأولون](۰۲۳ ولعذرهم بجهلهم بحقيقة أركان الشريعة لقرب عهد كثير منهم بالاسلام 
وقصر مدتهم فيه » وأما الآن فقد وقع الإجماع أنه من جحد فريضة من الفرائض فهو 
كافر 240 . 
وقول عمر : « فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه 
اق يعني جنا اله له مره همه وه له مخ ا کی فلت داد غیت 
كما يذهب إليه الروافض من عصمة الامام ویحتج بمثل هذا . وفیه حجة بإجماع الصحابة 
على قتال آمل البغی(*) والتأویل» وتميز قتالهم خاصة من زمان على رضی الله عنه . 

قال الامام : [ قوله] ۲۷ : « لو منعونی عقالاً » : قیل : الراد به صدقةٌ عام » يقال : 
أخذ منه عقال هذا العام إذا أخذ صدقته . قال الکسائی : قال الشاعر : 


. ۲۳۱/ ۲ البداية والنهاية 5 / ۳۲۷ »الکامل‎ )١( 

(۲) هو أصبغ بن فارس الطائى » أحد أكابر علماء قرطبة » وزعمائها ومفتیها » كان فقيها » جليلاً فى الدولة 
العامرية » بصيراً برأى مالك وأصحابه » توفى سنة ۳۹۹ ۰ أو أربعماتة . ترتيب المدارك ۷ / ۱۵۹ 

(۳) فى ت : متأولين » وهو خط . 

وقد نقل الأصوليون الاتفاق على أن الصحابة إذا اختلفوا ثم أجمعوا على أحد القولين قبل أن يستقر 
الخلاف كان ذلك إجماعاً . المجموع ۳۳۶/۵ . 

(4) وكذلك من اعتقد حل شىء أجمع على تحريمه > وظهر حكمه بين المسلمين » وزالت الشبهة فيه للنصوص 
الواردة فيه » كلحم الخنزير » والزنا » وأشباه هذا » مما لا حلاف فيه » وان استحل قتل المعصومين » 
وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل » فكذلك .الغنی 795/١7‏ . 

)٥(‏ البغی : هو الخروج على الامام الحق بغير الحق » والبغاة قسمان : أهل عناد » وأهل تأويل . وسيرد إن 
شاء الله مزيد تفصيل لأحكامهما فى بابه . 

(5) فى العلم : وأما قوله . 


كتاب الإيمان / باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. .. الخ ل ۲۵۵ 
سعی(۱) عقالا فلم يترك لنا سبداً فكيف لو قد سعی(۲) عمرو عقالين 

قال أبو عبيد : والعقال أيضاً اسم لما يعقل به البعیر » قال : وقد بعث - عليه 

اللا هن سل على هلاه فكان يأخذ مع كل فريضتين عقالهما وقراتهما » 

وكان [أيضا] 2 عمر 1 رضى الله عنه] )20 يأخذ مع كل فريضة عقالا [ورواء](1) ¢ 
[فيحتمل أن يكون هذا هو المراد بالحديث . وقاله على جهة البالغة فى التقليل ] © . 

قال القاضی: قال الواقدى عن مالك وابن أبى ذئب : العقال هنا عقال الناقة » وروی 

اپن وهب() [قیل](٩)‏ : 1 انه الفريضة من الابل» ونحوه عن النضر بن شمیل] ۰۲۱۰۱ 

وقال أبو سعد الضریر (۰ :العقال کل شیء یو حذ للزكاة من آنعام ونمار لانه عن 

ال واو همان ما اعد لحصدق سو الفبديحة تسیا فان اعد تعرض] عنها 


. فى نسخ الإكمال : سقى  بالقاف - والمثبت من المعلم‎ )١( 

(۲) فى نسخ الإكمال: سقى بالقاف ‏ والثبت الصحيح من المعلم . واللسان » وهو من شعر عمرو بن 
العداء الكلبى لا اعتدی عمرو بن عتبة بن أبى سفيان ‏ وهو اين خی معاوية - على صدقات کلب . 

قال ابن الأثير : نصب عقالاً على الظَّرْف » أراد مدة عقالين ولد الوب » قال الأصمعى : ماله 

سید ولا وبر » أى ما له قليل ولا كثير . وقال غير الأصمعى : السبد من الشعر » واللبد من الصوف . 

(۳) هو محمد بن سلمة بن مسلمة الأنصارى الأوسى من نجباء الصحابة شهد بدراً والمشاهد » كان رضى 
الله عنه ‏ ممن اعتزل الفتنة » واتخذ سيفا من خشب ۰ وتحول إلى الربّدّة » قام بها مديدة » استعمله عمر 
على زكاة جهينة » وقد كان عمر إذا شكى إليه عامل نفد محمداً إليهم ليكشف أمره . شهد فتح مصر » 
وكان فيمن طلع الحصن مع الزبير . مات سنة ثلاث وأربعين .سير ۲/ ۳۹۵ 

(۵۰8) من المعلم 

(7) فى الاکمال رسمت هكذا : ورواهم . والرواء الخبل . امن العام مق ۱ 

(۸) هو العالم الحاقظ » البارع » الرحال » عبد الله بن محمد بن وهب الدينورى » سمع أبا عمير بن النحاس 
الرملى » ويعقوب بن إبراهيم الدورقى » وأبا سعيد الأشج ۰ ويونس بن عبد الأعلى » وطبقتهم بمصر 
والشام » والعراق » والحجاز » وصنف ۰ وخرج . حدث عنه الفريابى وهو أكبر منه » والحافظ أبو على 
النيسابورى » والقاضى يوسف اليانجبى» والقاضى آبو بكر الأبهرى. قال الحافظ أبو على : بلغنى أن أبا 
زرعة الرازى كان يعجز عن مذاكرة ابن وهب الدينورى قال الذهبى بعد أن استعرض أقوال من قدح فيه 
من العلماء : وما عرفت له متنا يتهم به فأذكره » أما فى تركيب الاسناد فلعله . مات سنة ثمان وثلاثمائة . 
سير 401١6500 /١5‏ . (9) من ق . 

(۱۰) سقط من ق . 

والتضر ین میا نطو ا ا ای انار الیصری ٠‏ التحوی ۰ نزیل مرو وعالها ولد 

فى حدود سنة اثنين وعشرین ومائة . حدث عن هشام بن عروة » وبهز بن حكيم » وحمید الطویل ۰ 
وکهمس ۰ وشعبة » وحماد بن سلمة » وخلق كثير . وعنه : یحیی بن معين ۰ وإسحق بن راهویه » 
وأحمد بن سعيد الدارمی وأمم سواهم . قال فيه آبو حاتم : ثقة صاحب سنة» وسئل عنه ابن البارك 
فقال:ذاك أحد الأحدين » لم يكن أحد من أصحاب الیل بن أحمد یدانیه. كان !ماما فى العربية 
والحديث . مات أول سنة أربع ومائتين . الطبقات الکبری۷/ ۰۳۷۳ الجرح والتعديل ۸/ ٤۷۷‏ »سیر ۰۳۲۸/۹ 

(۱۱) لم أقف عليه . (۱۲) ومعنى عقل عن مالكه : أى حبس . لسان العرب . 
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۳۳ - (۲۱) وحن أبو الطاهر وحرملة بن یی وأخمد بن عيسى » قال ام 
حَدَكْنًا » وقال الک خر آن ۳ تا ار وت كال 3 3 عن اد پاب ‏ قال : 
خر : أخبر بن خبرنی يونس عن این 2 
حَدَتَى سعد بن اليب يني هريرة ابره أن رسو ل اه قال :« مرت أن أقاتل 


مر سه 0 مر مر و ۳ رو 


الناس حتی يقولوا إلا إله زا یم قال: لاله الا لله عصم منى ماله وتقسه إلا بح 


۳2 


2 ل للع لم 


وحسابه على الله » . 


قيل : أخذ نقداً . 


ومنه قول الشاعر : 
ولم يأخذ عقالاً ولا نقدا(١)‏ 

وقد روى فى هذا الحديث : « لو منعونى عناقاً " وروی:« جديا » وهو تفسير 
عناق وقد احتج من يرى أخذ العناق فى الزكاة من الغنم إذا كانت سخالا(۲) كلها بهذا وهو 
NSE SS‏ ل یت 
واحتج بعضهم فى الزكاة فى العروض إذا كانت للتجارة بقوله : « لو منعونى عقالا » » 
وفيه حجة ] (۳) [ أن الردة لا تسقط الزكاة عن مال المرتد] 3 وفيه حجه على أن حول 
الأولاد حول الأمهات إذ لم يأت للعناق حول . 

ومعنى ١‏ عصموا ' : منعوا ‏ قال الله تعالی : واه يعصمك من الاسٍ9(4) و لا عاصم 
یوم من أمر الله ج0 [و * يعصمني من الماء 22(]4؛ وقد قسره بل قن اديت الآكر شرل + 
0 حرم ماله ودمه » ۰ واختصاصه ذلك يمن قال : لا إله إلا الله » تعيو عن او جابه إلى 
الامان » وآن الراد بهذا (۸) مشرکو العرب ۰ وأهل الأوثان » ومن لا يقر بالصانع ولا 
يُوحده » وهم کانوا آول من دعی إلى الاسلام وقوتل عليه » فأما غیره من يقر بالتوحید 
والصانع فلا يكتفى فى عصمة دمه بقوله ذلك ۰ إذ كان یقولها فى كفره» وهی من اعتقاده؛ 
فلذلك جاء فى الحديث الآخر : «وآنی رسول الله » ویقیم الصلاة ویتی الزکاة » 

وفیه من الفقة اجتهاد الائمة فى النوازل » وردها إلى الأصول والناظرة فیها » ورجوع 


لي ل و که 
الزكاة. ولا وجه له عندى . 

(؟) السخلة : ولد الشاة و العز والضان » ذکرا کان ا ا ل سخل وسخال وسخلة » وقيل : هو 
ولد الغنم ساعة تضعه أمه . (۳) سقط من ق . 

)٤(‏ سقط من الأصل > ق » واستدرك بهامش الأصل وسقوط الزکاة عن مال الرتد هو قول آبی حنيفة 
والثورى؛ لان ردته أحبطت عمله » فأسقطت ما عليه من حقوق الله تعالى . وما ذكره القاضى هو مذهب 
الشافعى وأحمد أيضا ؛ لأنه حق عليه » فلم يسقط بردته كحقوق الآدميين . 

قلت : وهذا النزاع فى المرتد الذى لم يشهر سیفاً . راجع : المغنى ۰۲۹۷/۱۲ 

(۵) المائدة : /ا5” ٠‏ (5) هود : ٠47“‏ 

(۷) سقط من ق . وهی الآية ٤۳‏ من سورة هود . (۸) فى ت : بها . 


. كتاب الإيمان / باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله... إلخ سس ۲۷ 


- حدائا من علض ادلی - يَعنى الدراوردى‎ ).. ٤ 
EE ررر ورون ل ورزر را 6م ورو ری ر‎ 

عن العلاء اح وحدئتا مین لام واللفظ له » حدنتا يزيد بن زریی حدئنا روح عن 

7 ب ماج کو ع ردوپ و 

العلآء ن دال رحن بن يعوب » عن أبيه » عن أبى هریرة عن رسول اله لله قَال: 

ات أن اقا الاير س هرا و إلا اه روم اين زيما ج اذا 
او ی ا اک م ل جر دب 211111 

لوا ذلك عصموا منّی دماء‌هم وأولهم إلا بحقّها » وحسابهم على الله . 


» وحدائنا بو بکر بن أبي شيب حدلنا حفص بن غياث » عن الأعْمُش‎ ). . ٥ 
: عن ن ایی سيان عن جابس وعتن أبى صالح: عن أبى هريرة » قَالا: قال رسول الله‎ 


مود يذ ره 


أت أن الال سبمثل حديث لبن الب عن یی هیر اح وحدکتی أبو بكر 
ا او ف دو 


این أبى شيبة ‏ حدثنا وکیع رح وحدکتی محمد بن المتنى » حَدئنَا عبدالرحمن ‏ سیعنی 
ان مهدی س قالا جميعاً : دنا سيان نی الرييْ عن جابره ال : قال رسول الله 


من ظهر له الق وترکه رآیه الأول » کما فعل عمر وغیره . وترلا تخطلة التتاظرین 
الجتهدین الختلفین فى الفروع بعضهم لبعض ٠‏ أو انکار بعضهم لبعض ذلك » إذ کل 
واحد منهم مجتهد ۰ فان عمر لم يَحَطَئ أولاً با بكر » ولا احتج عليه » ثم إن آبا بكر 
لم یخَطی عمر ولا آنکر خلافه إذ خالفه > لکنه احتج عليه حتی بان له الحق ورجع إلى 
قوله . 

ریق أل ال ام رت مات الا » لشهرة فعله ‏ 
وأنهم کانوا من لا یقرون على باطل؛ ويقومون با عندهم من حق.ولا یکتمون ما عندهم 
من علمء ولا یداهنون فى دين الل فإذا ظهر فعل امام بحضرتهم »ولم یسمع من أحد منهم له 


نكير » دل على موافقتهم له وإجماعهم على صواب فعله . وأكثر الأصوليين لا يرون هذا 
(جماعا(۲) ۰ 


(۱) الإجماع هو: اتفاق مجتهدى الأمة بعد وفاة محمد َه فى عصر على أى آمر كان . الغيث الهامع : باب 
الإجماع والقیاس:۳»وعنی بقوله:« على أى أمر كان » ما يعم الإثبات. والنفی والأحكام الشرعية 
واللغویة» والعقلية » والدنيوية . 

وقد جزم الأصوليون بحجية الإجماع فى الشرعيات واللغويات » ورجحوا حجيته فى العقليات 
والدنيويات لقبولهما احتمال تجدد النظر فى قضاياهما . 

(۲) وهو ما يطلق عليه الأصوليون الإجماع السكوتى » وفيه مذاهب : 

الأول : أنه ليس بإجماع ولا حجة » لاحتمال توقف الساكت فى ذلك أو ذهابه إلى تصويب كل 
مجتهد وهذا اختيار القاضى أبى بكر » ونقله عن الشافعى » وقال : إنه آخر أقواله » وإمام الحرمين » 
وقال: إنه ظاهر مذهبه ۰ ولهذا قال : لا ينسب إلى ساكت قول » وقال الغزالى فى المنخول : نص عليه فى 
الجديد » واحتاره الإمام فخر الدين وأتباعه . 

الثانى : أنه إجماع وحجة » ويوافقة استدلال الشافعى بالإجماع السكوتى فى مواضع . 

راجع : الإجماع والقياس تحقيق وتعليق الدكتور محمود فرج : ۲۸ . 


TAS 


۸ دبل تتاب الإيمان / باب الأمر بقتال النا س حتى يقولوا: لا إله إلا الله. .. إلخ 


له :مرت أن ال اس حتی ول :ل له إلا فا لابه إل اله صمو 
وو و اللي ر 


می دماءهم وأنوالهم إلا ها .وحسابهم على الله) : ثم قر : اما آنت مذكر. لست 
عليهم بمسيطر» ۱ . 
۰ (۲۲) حلانا بو المع » مالك ن عبد لواحد:ح عد الملك 


۳ 
ت رم > مع 


بن الصا عن تب من وقد محم بن بد بن ميد له بن عر عن یه من عبد 
لله بن عمَر ؛ قال : قال رسول الله عله ٠‏ مرت أن أقازل الاس حتی هدوا أن لاله 


2 ف كن ر ےم ام سير ر ر رو 


إلا له وأن محمد رسول لله ويقيموا لصا وتوا ال فاذا فعلو عصموا منى 


دماء‌هم ۲ أموالهم | 1 بحقها ۰و حسابهم على الله . 


قل ا فد رز 


(YT) ۷‏ وحدثنا سويد بن سعيد وان أبى عم تلا : حدتنا مروان - یعتیان 


۳ 32 


الفزاری عن آبی مالك » عَن أبيه ؛ ال : سمغت رسول الله ول « من قال : لا 
مر مس سر مر ۳ و ور روو مرو و 2 


| له إلا اله وكفر ما یبد من دون الله » حرم ماله ودم » وحسابه على الله؛ . 


ع 


۳ج سوام م2 ام تلم 


۸~ زر ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيية » حدتن بو خالدالاخمر رت 
واو لدان ی 


رین حب » دتا يزيد ُن هرون » کلامم عن أبى مالك عن یه + سمح ای 
كه يقول : ١‏ من وحد الله » د ثم ذکر بمثله . 


ر س مر من 


وفیه أن الواحد إذا حالف / الجماعة فخلافه معتبر » ولا ینعقد به إجماع » خلافاً لمن 
رأى غير ذلك من الأصوليين20 . ۱ 

وفيه أن الخلاف إذا وقع ثم انعقد الإجماع قبل انقراض العصر أن الخلاف غير معتبر(۳). 

وقوله :« وحسابهم على الله » : أى حساب سرائرهم إن أظهروا ما يحقن دماءهم 
ويعصمهم وأبطنوا خلافه كما فعله المنافقون . فذلك إلى الطلع على السرائر » وأن حكم 
النبى ‏ عليه السلام - والائمة بعده إنما كان على الظاهر . 


. 77 ۰۷۲۱ : الغاشية‎ )١( 
. لانه لابد فيه من الكل كما ذكر ابن الحاجب  وقال 8 وعليه الجمهور‎ )۲( 
. وفی السألة قول : إن كان الخالف اثنين قدح فى الاجماع ۰ السابق‎ 
والأصوليون المعنيون هنا هم أبو بكر الرازى » ومحمد بن جرير الطبرى » وأبو الحسين الخياط من‎ 
. 9 : المعتزلة . السابق‎ 
ومثلوا له برجوع ابن عباس عن قوله بعدم تحريم ربا الفضل » وعدم نسخ نكاح التعة واتفاقه مع الجمهور‎ )۲( 
على تحريمهما » وكذا بحديث الباب حيث رجع الصحابة عن امتناع قتال مانعى الزكاة إلى قول الصديق‎ 
١ : بوجوب قتالهم . السابق‎ 


کتاب الاعان / باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت... الخ سس ۲۶:۹ 


(9) باب الدليل على صحة إسلام من حضره الوت » مالم يشرع فى 
الشزع» وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين 
والدليل على أن من مات على الشرك فهو فى أصحاب 

الجحيم » ولايتقذه من ذلك شىء من الوسائل 


4 (14) وحدثنى رن یی التجيبى ٠‏ خر عبد لله بْن وهب » قال : 
أخبرنى يونس عن ان شهاب ‏ قال : آخبرنی سعيد بن المسيب ؛ عن أبيه ؛ قال 92 
و لجع 


حصرت با طالب الوق جاه رسول له مد عدا نا جهل > وعبد لله بن أبى 


ةم و 


أمية بن المغيرة . تال رسول الله ند : ياعم ٠»‏ قل لآ إله له إلا الله کلم ا نهد لك بها عند 


۳9 


وقوله(۱) فى حديث آبی طالب : « كلمة آشهد لك بها عند الله »؛لقول الله تعالی : 
با آرسلناك شاهدا ومبشرا وتذیرا۱4) . 

وشهادة النبى مه له بذلك لو كان لطيب قلب النبى عه بعلمه موته على الاسلام» > لقوله 
فى شهداء آحد : اما آنا فشهید علی 00002 يحدثرن بعدی»(64 


. لم يرد للإمام فى المعلم كلام فى هذا الحديث‎ )١( 

(۲) الأحزاب : 40 ۰ ومعنى الآية كما ذكر الإمام ابن كثير : أى شاهدا على الناس بأعمالهم » أو شاهداً لله 
بالوحدانية . تفسير القرآن العظيم 5/ ٤۴١‏ . 

(۳) جزء حديث على غير لفظه أخرجه البخارى » وأبو داود والترمذى والنسائى وأحمد والبيهقى فى الستن 
الكبرى عن جابر بن عبد الله . 

ولفظه عند البخارى قال :كان النبى تله يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول : 

«أيهُم أكثر أخذاً للقرآن ؟ » فإذا أشير له إلى آحدهما قدمه فى اللحد »> وقال : « أنا شهید على هؤلاء يوم 
العامة " وأمر بدفنهم فی دمائهم ولم یلوا ولم يصل علیهم . ك الجنائز » ب الصلاة على الشهيد 
۲ » ب اللحد والشق فى القبر ۱۱۷/۱۲ ۰ آبو داود فى الجنائز »ب فى الشهید يغسل ۰۰۱۷/۲ 
وزاد فیقدمه إلى القبلة » النسائی فى الجنائز » ب ترك الصلاة على الشهداء 1۲/۶ ۰ البیهقی ۱۰/۶ 
۵ . 

)٤(‏ هو کسابقه جزء حديث للشیخین وغیرهما » وهو على غير هذا اللفظ ‏ وإنما هو « فیقال: لا تدری ما 
آحدئوا بعدك » . البخاری » ل التفسیر » ب سورة الأنبياء ۱۲۲/۲ »لك الرقاق » ب كيف الحشر » عن 
ابن عباس » وکذا الترمذی فى آبواب القيامة »ب ما جاء فى شأن الحساب والقصاص ۰۱۳/6 ۰ البخاری 
فى الرقاق ب فى احوض ۰۱۹۸/۸ الفتن ۵۸/۷ عن عبد الله »وهو لسلم »عن آبی هريرة فى ك الطهارت 
ب استحباب إطالة الغرة ۲۱۷/۱ بلفظ :« وهل تدرى ما أحدثوا بعدك »» وهو له فى الفضائل » ب إثبات 
حوض نبينا عه وصفاته »عن أم سلمة زوج النبى ته ۱۷۹۰/4 وعن عبد الله ۱۷۹1/٤‏ »وعن أنس = 


5 بست کتاب الإيمان / باب الدليل على صحة إسلام من حضره ا مودت : إلخ 


سس 200 5 


الله » . ققالآبو جهل وعبّد الله بن أبى أمية: ا أا طالب ‏ آثرعب عن مله عبد المطلب ؟ 


َم رل سول اله عله ب يَرِضَهَا عله » ومیل تلك امال حتى قال بو طالب خر 


72 
ر ما وا و رم مریم 


: هو على مله عبد المطّلب. وآبی آن قول :لآ له الا الله ال رسول اله 4 
موف تن مالم أله »فلع ول ما كان لب والذين آمنوا أن ۱ 
یستقفروا للمشركين ولو کانوا أولي فربی من بعد ما تین لهم أَنْهُم أصحاب الْجحیم ٠(4‏ . 


وآنزل لله تَعَالَى فى أبى طالب. فَقَالَ لرسول الله عله : « إِنّك لا تهدي من أحببت ولکن 
الله بهدي من يشاء وهو أعلم بالمتدین» 90 . 


و و وق و ا 


° —(. ..) وحدثنا (سحق ب بن رهيم وعبد ُن حمَيّدِ» قلا : أخبرتا عبد الرزاق » 


کی رو و و و ا ام رل رار 


و ني و و 
آخرتا معمر ٠ح‏ وحدلتا حسن الحلوانی وعبد بن حميد . لا دحا يعوب وهو 
بن إنراهيم بن سد قال : حَدنَّى أبى عن صالح » > کلام عن الزری بهذا لاد 


له غيْر أن حَديث صالح ای عند وله : ول الله عر وجل فيه . ولم يذكر الآيتين. 


قل فى ديه : ویغودان فى تلك المقالة وفى حدیث مَعْمَر مان هذه الكَلمَة » » فلم 


وهی أيضا فضيلة لمن رزقها كما قال فى المقيم بالمدينة : « والصابر على شدتها كنت له 
شهيداً أو شفیعاً يوم القيامة »20 ۰ ويكون هذا أيضا لتطييب قلب عمه إن قالها ؛ لا يرجوه 
من الخير بشهادته له وطلبه بها له من ربه جزيل ثوابه » مع ما تقدم له من نصره والذب 
عنه. كما قال فى الرواية الأخرى : « أُحاج لك بها يوم القيامة » » وان كانت الأعمال فى 
الكفر غير نافعة لكن رجا له عليه السلام ‏ بموته على الإسلام من تفضل الله بما شاء من 
ثوابه » وشفاعته له ومكانته منه » وقد نالته بركته مع موته على الكفر وخقّف عذابه بذلك» 

فكيف لو أسعله اللّه باتباعه ؟! وسيأتى إكمال الكلام على هذا الفصل فى حديث حكيم | 


18٠١ /5 =‏ بمثل رواية البخارى . كما أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه ومالك فى الموطأ » وأحمد فى 
السند۱/ ۹ ۳ ۱۳۲ ۱۲۲۵ ۰ cf. FAT‏ 
۲ الترمذی فى آبواب القيامة 2 والتفسير » والنسائی فى ك الافتتاح » ب ۲۱ عن آنس۱۳4/۲ وکذا 


الجنائز واحج . 
ولعل مقصد القاضی من جمعه بين الحديثين بیان وقت الراد بالاية وحدیث الباب إذا كان معناهما الرأى 
الأول الذی ذکرنا . ۱ 
)١(‏ التوبة : ١١١‏ . (۷) القصص : ٦‏ 


(۳) جزء حديث لأحمد » أخرجه فى المسند عن أبى هريرة 4/۲ . 


كتاب الإيمان / باب الدليل على صحة إسلام من حضره لو ت م : TT‏ ١ه؟‏ 


- وهو ان کیسان 0 : قال رسول اف مله له عل 


الوت :قر : لآ اله ه إلا لله » أشهد لك بها یوم القيامة» دبي رل لله : لت لا تهدي من 
3 


5 


۹ 


أجِیت» الآية 
و ره ور وا ور ره ول ۳ و ام 
۲ 9 .) حلنا محمد ُن حاتم بن ميْمُون » حدنا یی بن سعيدٍ حا زد 
و لهذ یر ضر 2 گی ہے جو > ی اه 
ِن کیان عن أبى حازم الأملجمى » عن أبى هريرة ؛ ؛قال : قال رسول اه له لَه 
م كم > جم وہ و و 3 
اش م لا آشنهد لك بها وم القيامة» قال + لا ان O‏ 


سه عم 


سس رم 
نما مه عَلَى ذلك » ازع » ٠‏ لافررت بها عینك قازل الله : « نك لا تهدي من 
أحببت ولکن الله بهدي من یشاء * . 
وقوله : « !ما حمله على ذلك الجزع » : کذا روایتنا فى هذا الوضع فى ۳ وغیرها 
من كتب الحديث والخبر عن جملة شيوخنا بالجيم والزاى 3 إلا فيما قرأناه على آبی الحسن 
E‏ اللخوئ یی د أبى عبيد الهروى » ا و2 - بالخاء 
أن ۰ تعلبآً كان یقول ذلك ٠‏ ۸ بالضعف والخور» فال بن O‏ :كل رخو 
تفت خریع وخرع» قال : والخرع الهش ومنه قول آبی طالب . فذ کره» وفسره بالضعف 
ا 
وقوله : : « حين حضرته الوفاة » : أى قرب حاله وظهرت دلائل موته » وذلك کله 
قبل العاينة » ولو كان بعد العاينة والحضور الحقيقى لا نفعه ۰ لقوله تعالی : « ولیست 
الوب للّدين یعملون السات حتّی إا حضر أحدهم المت قال إِنّي تبت ال 24 . ویدل على أنه 
لم يكن یعاین ما جری من محاوره النبی تله وکفار قريش معه ومجاوبتهم با جاوب ۰ وقد 
ل ا ی وآن النبى - عليه 
ا للك ها با يسم ات 


: القصص‎ )١( 

n‏ > أبو عمرو » آحد الأثبات الثقات الحفّاظ ریب رعلم الت . رحل إلى 
العراق فى شبيبته » وأخذ عن ابن الأعرابى وعن جماعة من أصحاب أبى عمرو الشيبانى » وأبى زيد 
الأنصارى » وأبى عبيدة والفراء » منهم أبو حاتم السجستانى » ألف کتابً كبيراً ابتدأه بحرف الجيم وطوله 
بالشواهد والروايات الجمة » وأودعه تفسير القرآن وغريب الحديث ۰ قال الصفدى : لم ب يسبق إلى مئله » 
ولا كمل الكتاب فى حياته ضن به » فلم يبارك الله له فيما فعله حتى مضى لسبيله » فأختزل بعض أقاربه 
ذلك الكتاب » قال الأزهرى : أدركت من ذلك الكتاب تفاريق أجزاء » فتصحفت أبوابها » فوجدتها على 
غاية من الكمال . الوافى بالوفيات 18١ / 1١5‏ » إنباه الرواة ۷۷/۲ . 

(۳) النساء : ۸ 


۲ لل کتاب الإيمان / باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت... إلخ 
قوله : « لاقررت بها عيتك » : قال ثعلب : آقر الله عينه » أى بلغه أمنيته حتى 
ترضى نفسه وتقر عينه » فلا تستشرف لشىء ۰ ومنه قولهم لمن أدرك تاره : وقعت بقرك » ٠‏ 
أى أدرك فؤادك(1) ما كان يتطلع إليه » وقال الأصمعى : معناه : أبرد الله دمعته ؛ لأن 
دمعة الفرح باردة وسمعت الاستاذ أبا الحسين بن الأخضر النحوى يقول فى تفسير هذا :إنه 
ا لبود ناكما كال فى لاه من السخن بقوله : أسخن الله عینه » وذلك أن الذى يرى ما 
بسوءه یکی فتسخن عینه بالدموع » والذى یری ما يسره لا ییکی فتبقى عينه باردة » فيكون 
تعلق زاف الله خف 6 7 ارا ا قرو 
وقوله : « فلم يزل رسول الله ميه يعرضها ويُعيدٌ له تلك المقالة » كذا فى كافة 
الاصول ‏ وعند جماعة شیوخنا وفی نسخة ١:‏ ويعيدان له تلك المقالة » وهو أشبه » يعنى 
آبا جهل وابن أبن امد الذکورین اول اد المناقضين للنبی - عليه السلام - فى أمره » 
ویصححه قوله فى الأم فى الحديث الاخر: ١‏ ویعودان بتلك القالة »6۲۱ . 


() فى جميع النسخ رسمت هكذا : فليك وما آثبتناه من اللسان ۳ 
(۲) قال الابی : لم يقولا له : سر ANE‏ لابی 
طالب على الايامة . إكمال الاکمال /١‏ ۱۱۰ . 


کتاب الإفان /باب الدلیل علی أن من مات على الترحيد دعل اة قطعا سس ۲۵۳ 


(۱۰) باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة قطعا 
۳ - (۲۲) حدثنا ابو بکر بن أبى ی وزهیربن حرب ‏ كلآهما عن إسماعيل 
نابرهم قال أبو بکر : دک ابن علي عنْ خالد »تال : خی الب سم > عن 


SEE ۳9 


حمران» عن عَثّمَانَ تال : قال رسول الله لله : «من مات وهو يلم أنه لا إل إلا الله خَلَ 
الح . 


اال أبى بکر المقدمى حلا بشر بن المفضصلٍ 2 دن خالد اذاف 
عو ولاق سبي 


عن الوليد أبى بشر بر +قال : سمعت حمران ول سمغت اله بول ؛ مله سواء . 
5 

وقوله : « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنه ۰۷ قال الإمام : واختلف 
الناس فيمن عصى الله من أهل الشهادتين » فقالت المرجئة : لا تضره المعصية مع الإيمان » 
وقالت الخوارج : تضره ويكفر بها » وقالت العتزلة : يخلد فى النار إذا كانت معصية 
كبيرة ولايوصف بأنه مؤمن ولاكافر » ولكن يوصف بأنه فاسق ٠»‏ وقالت الأشعرية : بل 
هو مؤمن وان لم يغفر له وعذب فلابد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة . وهذا الحديث 
حجة على الخوارج والمعتزلة » وأما المرجئة فان احتجت بظاهره على صحة ماقالت به » 
قلنا: محمله أنه عفر له أو آخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة ۰ فيكون المعنى فى 
قوله: « دخل الحنة » : أى دخلها بعد مجازاته بالعذاب وهذا لابد من تأويله لما جاءت به 
ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة ‏ فلابد من تأويل هذا الحديث على ماقلناه لغلا 
تتناقض ظواهر الشرع(١2‏ وفى قوله فى هذا الحديث : [ وهو يعلم ]" إشارة إلى الرد على 
من قال من غلاة المرجئة : إن يظهر الشهادتين يدخل الجنة»وإن لم يعتقد ذلك بقلبه » وقد 
قید(۳) ذلك فى حديث آخر بقوله : ١‏ غير شاك فیها(؟) » وهذا أيضاً يؤكد ماقلناه . 

قال القاضى : وقد (۰) يحتج به أيضاً من يرى أن معرفة القلب مجردة نافعة دون النطق 
بالشهادتين لاقتصاره على العلم (5) .ومذهب « أهل السنة »: أن المعرفة مرتبطة 
بالشهادتين» لاتنفع إحداهما ولاتنجى من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر عليها من آفة 
(۱) فى الإكمال : ظاهر الشريعة » والمثبت من المعلم . () من المعلم . 
(۳) فى الإكمال : قيل » والمثبت من المعلم . 
(4) فى العلم : فیهما » وهذا سدور فی رواية یی تعره اسابقة سم کماآعرجها بو عون Ak‏ 
(0) زيد قبلها فى : ق » تلك العبارة بعد قوله : قال القاضی: دلیل أن الإيمان وهو یعلم أن لا إله إلا الله. ولا 


وجه له . : 
(۱) وهم الجهمية . فقد قالوا بأن الإيمان هو بالله فقط . والكفر هو الجهل به فقط . مقالات الإسلاميين : ۲۷۹ . 


6 لل کتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا 


بلسانه » أو لم تمهله المدة لقولها : « حتی اخترم OR‏ لین للمغالقه تساه ينا 
اللفظ ؛ إذ قد ورد مفسراً فى الحديث الآخر بقوله : « من قال : لا اله الا الله » ومن شهد 
آن لا اله الا الله وأنی رسول الله » وقد جاء :هذا امحدیث واأمثلةً له كيرة فى آلفاظها 
اختلاف » ولعانيها عند أهل التحقیق ائتلاف .وللناس فیها خبط کثیر وعن السلف خلاف 
مأئور(۲۲ فجاء هذا اللفظ فى هذا الحديث »وجاء فى رواية معاذ عنه - عليه السلام -- 
(من كان آخر کلامه لا إله الا الله دخل الجنة ۷ » وعنه فى رواية آخری : « من لقی الله لا 
يشرك به شيعا دخل الجنة» » وعنه فى رواية أخرى : « من لقی الله لا يشرك به شيئاً دخل 
ا » » وعنه فى أخرى ‏ عليه السلام ‏ : « ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله صادقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار » ونحوه فى حديث عبادة بن 
الصامت وعتبان(۳) بن مالك > وزاد فى حديث عبادة : ( علخ یش عل ) » وفى 
حديث أبى هريرة:١‏ لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دحل الجنة ٠»وفى‏ حديث 
آخر:« فيحجب عن الجنة » » وفى حديث أبى ذر وأبى الدرداء : « مامن عبد قال : لا إله 
لا الله ثم مات علی ذلك لا دخل ابلنة » وان رتی وان سرق اقرف حدیث ا 
«حرم على النار من قال : لا اله الا الله يبتغى بذلك وجه الله » . 

وهذه الأحاديث كلها قد سردها مسلم فى كتابه » فحكى عن جماعة من السلف منهم 
« ابن المسيب © وغيره أن هذا كان قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهى » وذهب بعضهم 
إلى أنها مجملة تحتاج إلى شرح » ومعناه : من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها » وهو 
قول « الحسن البصرى » ١‏ وذهب بعضهم إلى أن ذلك لمن قالها عند التوبة والندم ومات 
على ذلك . وهو قول البخاری (°). ۱ 


» ولیس بشرط للداخل فى الاسلام النطق بلفظة « آشهد » ولا التعبیر بالتفی والاثبات .فلو قال : الله واحد‎ )١( 
ومحمد رسول الله کفی ۰ وأما کون النطق بذلك شرطا فى حصول الثواب الذکور فمحتمل . وذهب قوم‎ 
إلى اشتراط صيغة آشهد لاعتبار الاسلام ؛ لأن الحل محل تعبد فلا یعدل عما نص عليه الشرع. إكمال‎ 
. الا کمال ۱۱۷/۱ ۰ وبهامشه مکمل إكمال الاکمال‎ 

(۲) نقل الأبى محاذیه تلك العبارة فى کتابه إكمال الإكمال » وأثبتها على غير وجهها » فقد جاءت هناك بالفاظ 
مختلفة للسلف فيها خبط كثير . اکمال الاکمال ۱۱۲/۱ . 

(۳) فى الأصل : عبات » والمثبت من ت ۰ وهو الصواب . 

(8) فى إكمال الاکمال : وتأولها الحسن بحملها على من مات ولم یعص ۱۱۳/۱ »وأنت تری أن البون بين 
الاثنين واسع . 

(۵) ذکره بعد سياقه حدیث أبى ذر فى کتاب اللباس فقال : « قال آبو .عبد الله: هذا عند الوت أو قبله إذا تاب 
وندم وقال : لا إله إلا الله غفر له » ۱۹۳/۷ . وقد ترجم بمثل.هذا لهذا احدیث في أول کتاب النائز قال: 
« باب فى الجنائز » ومن كان آخر کلامه لا إله الا الله » وقیل لوهب بن منبه : آلیس لا إله الا الله مفتاح 
الجنة ؟ قال : بلی » ولکن لیس مفتاح إلا له أسنان» فان جتت بمفتاح له أسنان فتح لك » ولا لم یفتح لك » 
۸4/۲ . 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا سس ۲۵۵ 


(VW ff‏ حدان آبو بكر بن التَضر بن أبى الْضرِ قال خی رعاش 
E‏ عن مالك بن مغول » عن طلحة بن مُصرف + 


عن أبى صالح » من یی هریرة قال : كنا مع الى له فى مسیر . قال : قفدت اواد 


وهذه التأویلات كلها إذا حملت الاحادیث على ظاهرها ‏ وأما إذا ترلت تنزیلها لم 
یشکل تأوپلها على مایینه الحققون . 

فتقرر أولاً أن مذهب « أهل السنة » پأجمعهم من « السلف الصالح » و«أهل الحديث» 
و«الفقهاء » و ۱ المتكلمين » على مذهبهم من « الأشعريين »: أن أهل الذنوب فى مشيئة الله 
تعالی » وأن كل من مات على الإيمان وشهد. مخلصاً من ة ۰ قلبه بالشهادتين فإنه پل اج 
فإن كان تائباً أو سليماً من المعاصى والتبعات دخل الحنة برحمه ره > وحرّم على النار 
بالجملة » فان حملنا اللفظين الواردين على هذا فيمن هذه صفته كان بیناً » وهو التفات 
الحسن والبخاری فى تأويلهما » وان كان هذا من المخلطين بتضییم ما أوجب الله عليه » أو 
فعل ماحرم عليه » فهو فى المشيئة لا يقطع فى أمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه لاول 
حاله الحنة » بل يقطع أنه لابد له من دخول الجنة آخرًا » ولكن حاله له قبل في خطر 
المشيكة دیرنخ )۱( الرجاء والخوف 3 إن شاء ربه عذبه بذنبه أو غفر له بفضله 3 وإلى هذا 
التفت من قَدّم قوله من السلف › » لكن قد يصح استقلال ألفاظ هذه الأحاديث بأنفسها على 
هذا التنزیل ۰ فیکون الراد باستحقاق الجنة ماقدمناه من إجماع أهل السنة من أنه لابد له من 
الخلود ۰ خلافاً للخوارج والعتزلة فى الوجهین(۲) وینزل حدیث:« من كان آخر کلامه لا له 
الا الله » خضوضا لن كان ها آعر نطقه:وتخافة فط وان كان قیل مخلطا + فیکون سیب 
لرحمة الله له ونجاته رأسآ من النار [وتحريمه علیها] ۲۳۱ ۰ بخلاف من لمن يكن ذلك آخر 
کلامه من الوحدین الخلطین » وكذلك ماورد فى حديث عبادة من مثل هذا ودخوله من 
آبواب الجنة شاء » خحصوصاً لمن قال ماذکره - عليه السلام - وقرن بالشهادتین من حقيقة 
الإيمان والتوحید الذی ورد فى حدیثه » فیکون له من الأجر ما يرجح بسیئاته ومعاصیه ویوجب 
له المغفرة والرحمة ودخول الحنة لول وهلة إن شاء الله تعالى » كما أشار إليه فى الحديث» 
والله أعلم بمراد نبيه . 

وذکر(؟) مسلم حديث طلحة بن مصرف عن أبى هريرة : كنا مع النبى ‏ عليه 
السلام ‏ وهذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على مسلم فقال : خالفه أبو أسامة فأرسلوه 
6 جا اشر الت »ول الم نم العفو . راجع : إكمال ۱ / ۱۱۳ ۰ 
(۳) سقط من الأصل » واشت من ت ٠‏ (8) فی ت : ذكر بدون الواو - 


3 دل كتاب الإيمان / باب a‏ کک دخل الجنة قطعا 


0 داو ده و 


رصم 
مصو 91 


ی من أو اقم قوت ی وال : قفعل ا 
التمر بتمره . قال -وقال مجاه : وذو التواة بتواه ‏ قلت : وما ناسون بای ؟ 


و ارق ور ت رر و و م 


تال كانوا يَمصونَهويَربُونَ علب الما قال : ده حنی م القوم أزودتهم . 
قال : فقال عند ذلك : « آشهد آن ؛ لا اله لا الله 
یر شا فیهما .ال الجن » . 


و عل ل سيو 1 


2-6. ..) حدئنا سهل بن عَثْمَانَ وأبو کریب محمد بْن العلا » جميعا عن أبى 


يك سا موي 
واد 


ی رسول الله لا یلقی الله بهما عبد 


1 


معاوية » َال أبو کریب : حَدئنَا أو معاوية عن الأعمش » ٠عن‏ أبى صالح ٠‏ عن أبى هريرة 


عن ابی سعید شك الأعمش - قال :نما كان عَروَة توك : اصاب الاس جاع 


3 یز 


۳2 54 


الوا ا ارسول الله» لو آذلت لا رتا ناضحا . فاكلا رام . فقال رسول الله عله 


من هذا الطریق عن آبی صالح » واختلف فيه عن الأعمش فقيل : عن أبى صالح عن جابر 
وکان الاعمش يشك فيه » ورواه أيضاً الاعمش عن آبی صالح عن آبی هريرة وآبی سعید »› 
وفی هذا الحديث قال : وقال مجاهد : وذو النواة بنواه . 

قال ا الى بن سعید. : رط بن مصرف هو الائ قال ذلك غن ماهد , وگذا 
جاء فى الأمهات : ذو النواة بنواه » ووجهه وذو النواة بنواه » كما قال قبله : فجاء ذو التمر 
بتمره وذو البر ببره » وفی هذا الحديث؛ : حتی ملأ القوم آزودتّهم » کذا الرواية فيه فى 
جميع أصول شیوخنا ‏ والازودة غير الاوعية كما قال فى الحديث الآخر : أوعيتهم » 
مزاودهم > أو سمى الأوعية با فيها كما سميت الأسقية روايا بحامليها » وإنما الروايا الإبل 
القن تحملها . وسمی النساء ظعائن باسم الهوادج التی حملت فیها . 

قوله فيه : « لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا » ۰ قال الامام : النواضح من الابل العاملة 


. فى ت : ذو بدون الواو‎ )١( 
» عبارة الدار قطنی كما جاءت فى التتبع : قال : تابعه مسروق - ابن الرزبان - عن آبیه عن مالك‎ 
وخالفهما آبو آسامة وغیره. رووه عن مالك عن طلحة عن آبی صالح مرسلاً » و ری وت‎ 
الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة أو أبى سعید » واختلف فيه عن الأعمش وقیل عن أبى صالح عن‎ 
. ۱۷۳ جابر أيضاً » وكان الأعمش يشك فيه .أ .ه‎ 

(۲) قال ابن الصلاح : الإرسال وإن قدح فى السند لم يقدح فى الصحة ؛ لأن ماوصله الثقة وأرسله غيره 
الحكم فيه الوصل عند المحققين ؛ لأنها زيادة ثقة » ولذا قال الدمشقى فى جواب هذا الاستدراك : 
الأشجعى ثقة مجود » وأما شك الأعمش فغير قادح فى متن الحديث ۰ فإنه شك فى عين الصحابى الراوى 
له » وذلك غير قادح ؛ لآن الصحابة كلهم عدول. إكمال الإكمال ١١5 /١‏ ۰ مكمل إكمال الإكمال . 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ل ۲۵۷ 


3 


«فْعلوا» . تال : فحاء عم لقالا پازسول اله إن لت قل الظهرء ولكن اذعهم بمَضْلٍ 


أزوادهم . نم ادع اله له علیها بالبركة » لل الله آن بجعل فى ذلك قال رسول الله 
ان :َب تس معا بل آواحم ال جع الرجل بجیء 


و میم منم 


بکف ذرة . قال: ویجیء الا خر بكف تمر . قال : ویجی» ال خریکسرة حتی اجتمع علَى 
الع من ذلك شىء یس . قال : َا سول اه عل بالبركة ‏ ثم ال : خُذوا فى 


آوعیتکم » قال : فَأحَدُوا فى آوعیتهم › حتی ماترکوا فى فى الْعَسْكَر وعاء إلا ملأوه .قال : 
الوا حتی شبغوا وقضلت قَضلة . قال سول اه" : « آشنهد آن لا له الا الله 


- 


5 
7 


وى ولاه یتفن يراك فيب اجن ». 


1 - (۲۸) حدثنا داود بن رشَيْد . ان الوليد- ينی ابن نلم س عن ابن 


EEE:‏ وی اا ب او و رو و 


جابر » قال: حدتنی عمير بن هانئ» قال" : حدنی e‏ ل 
الصامت بقل ال رسول اف : «من قال: ند أن لا إله إلا الله وحده لأشريك له 


فى السقی ۰ قال آبو عبید : الناضح البعیر الذی یستقی(۲۱ الاء » والانشی ناضحة . قال 
غيرة : ومنه الحديث : « وما سقی من الزرع نضحاً ففيه نصف العشر » (۲) . 

وقوله : ١‏ حمائلهم » ۰ قال القاضی : یعنی : يحمل آثقالهم ۰ واحدتها حمولة » قال 
الله تعالی : «حمولة وفر شاک (۳) وهو [بعنی](*) النواضح فى الرواية الأخرى 

وهذا الحديث من آعلام النبوة الظاهرة وهو باب" علم على القطع والتواتر مترادف 
الأحاديث ععناه من تکثیر الطعام القلیل » وقد جمعنا مشهور آحادیث هذا الباب ومن رواه 

من الصحابة وحمله عنهم من التابعین فى باب معجزات نبینا عله من القسم الأول من كتابنا 
السمی ب « الشفا بتعریف حقوق الصطفی» - عليه السلام - لان هذا الحديث ومثله» إذا 
رواه الصاحب الواحد وذکره عن الواطن الشهورة والغزوات(۹) الحضورة والجموع الحفلة» 
وحدث به عنهم با شاهدوه ؛وجری بحضرته وهم غير منکرین ولامکذیین؛مع آنهم اللا » 
لا یقرون على منکر ۰ ولایداهنون فى غير الحق ۰ وکان اقرارهم على خبره» وسکوتهم 
على ماحدث به عن ملئهم کالنطق » ولحق خبره وان كان واحداً خبر التواتر الصدق . 
)١(‏ فى الإكمال : یسقی ۰ والثبت من العلم . 


(۲) لفظ الحديث للجماعة : « وما سقی بالنضح نصف العشر » ۰ راجم کتب وأبواب الزكاة لهم » وکذا 
الدارمى »مالك فى الموطأ 3 أحمد فى المسند TITY o Tor « ۳:۱/۳ 4 ١١/١‏ ۱ 


(۳) الأنعام EFE‏ . قال النووى : واختار بعضهم أنه بالجيم جمع جمالة » والجمالة جمع جمل . 
(4) من ق . (۵) فى ق : الغزوات » بدون واو . 


۸ ل تتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 


سے و رت ے ووو رر و وو سے ت ل وس مر مق 
وأن محمد عبده ورسوله » وآن عيسى عبد لله وین أمته وکلمته آلقاها إلى مریم وح | 
مه ناحو وآن رح دحل اه من آی باب الجة نی شاء . 
7 ور وو و 
9 ..) وحدثنی مد بن راهيم الدورقى » حدائتا مشر بن إسماعيل » ٠‏ عن 
الأؤزاعى» عن عمیر بن هانی > فى هذا الاستاد بمثله » غير آنه ال +< أدحله اله الجنة | 


عَلَى ما کان من عمل » ولم کر : من أى أَبُوَاب الجة امن شا » . 
۷ - (۲۹) حدثنا قيب بن سعيد حَدننا یمن ابن عَجْلآنَ» عن محمد بن 
خی بن ان عن ابن محیریز ‏ عن الصتابحی. + عن عبادة بن ٠‏ الصامت ؛ أنه تال “ 


مس و r‏ رو 


د ت عليه وهو فى المت کیت . فال : مهلا لم تبکی ؟ توا لین استتنهات 


[وفى هذاءالحديث من الفقه ترك افتيات أهل العسكر بنحر ما يحملون عليه وإخراجه 
عن أيديهم إلا بإذن الإمام ] (۲۱ + لأن ذلك يضعفهم عن غزوهم وسفرهم . وكذلك 
الحكم فى أسلحتهم وجميع ما يحتاجون إليه فى غزوهم . 

وقوله : ۱ وآن عیسی عبد الله وابن أمته وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه۲: سمى 
عیسی کلمته لأنه كان بكلمة الله » قيل : هى قوله : « كن » فکان ۰ وقیل: هی الرسالة 
التی جاء بها اللك لامه مبشراً به عن آمر الله كما ذکر فی کتابه » وقال ابن عباس : 
الكلمة اسم لعیسی معنى آلقاها إلى مریم : أى أعلمها به » یقال: آلقیت اليك كلمة أى 
أعلمتك بها +.وسمى عيسى روح الله وزوح مثه؛ فقيل : لأنه حدث من نفخة جبريل فى درع 
مریم » فنسبه الله إليه لأنه كان عن آمره » وسمی النفخ(۲) روحاً لانه ريح يخرج من 
الروح» قاله مکی . وفی هذه العبارة مسامحة » وقیل: روح منه حياة منه» والروح الرحمة | 
كما قال فيه : : « ولنجعله آية لئاس ورحمة مت ۳(4) وقيل روج مه را طن انح 
وقيل: لأنه لم يكن من أب كما قال فى آدم : «وفخت فيه من رُوحي2474 . وإنما كان جع 
الروح فيه بلا واسطة . قاله : الحربى . ۱ 

وقوله : فى حديث عهادة : « دخلت عليه فى الوت فبکیت فقال : مهلاً » : لیس فيه 


(۱) سقط من ق . وقیدها الابی فى الإكمال هكذ: وفيه أن الجيش لا يفوت مایحتاج إليه من ظهر أو سلاح إلا 
بإذن الامام . . .إلخ» وهو تحریف لعبارة القاضی والافتئات: المسارعة.. انظر : إكمال الاکمال ۱۱۷/۱ . 
وأن الحديث فى خطاب الکبراء یترجح بثل تلك العبارة لو أذنت » لو فعلت لا بصيغة افعل . وبذ 
لایکون قول عمر هنا اعتراضاً . 
(۷) جاءت فى إكمال الاکمال : الريح . وفی ذکر کونه عبده ورسوله تعریض بالنصاری فیما ادعت النبوة 
والطلست » وبالیهود فیما قذفت به مریم - علیها السلام- وأنكرت من رسالته ۰ 
(۳) مریم : ۲۱ . (6) ص : ۷۲ . 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا ‏ ۲۵۹ 


لأشهدن لَك » ولئن شفعّت ت لأشفعن لَك ون استطعت لأنفعتك . ثم قال : وا ما 


و و د هق 


من حدیث سمعته من رسول الله له مه خر حدکمود إلا حدیا واحدا 
رم 2 و یور و ور ر و 


ورف الکو الم ؛ ود أحيط بنفسى » سمعت رسول الله له بقول : « من شهد 


لاله ال اش وان محم رسول الله حرم الله عليه الار ». 


مه همه 2 و 2 ل مت و کہ سس رو ل تم یم و 
۸ (۳۰) حدئنا هداب بن خالد الأزدى › حدثنا همام » حدثنا قتادة » حدثنا انس 
دوسا واو رو 


E‏ و سس مر کی ی سر ماه 
ابن مالك عن معاذ بن جبل ؛ قال : كنت ردف النبى عله عه » ليس بینی وبينه الا مؤخرة 


نهی عن الیکاء ؛ لان النهی اغا وقع بعد الوجوب والموت > وفى بكاء بصفة مخصوصه 
تات مفسرة إن شاه الله فى انلتاقد : 


وقوله : « ما من حديث لكم فيه خير إلا حدئتکموه » : دليل على أنه كتم ماخشی 
عليهم المضى فيه والفتنة ما لا يحتمله كل أحد ۰ وذلك فيما ليس بحجة عمل © ولا فيه 
جد e‏ عا قرو امه کی من لذ اريت نا ليون جا عمل 
ولا تدعو إليه ضرورةء أو لا تحمله عقول الكافة » أو خشيت مضرته على قائله أو سامعه » 
لا سيما ما تعلق بأخبار المنافقين » والإمارة وتعيين أقوام وصفوا بأوصاف غير مستحسنة وذم 
آخرين ولعنهم(۲۱ . 

وقول : فی حدیت معاد : ۷ كنت ودف رسول الله “عله » : رویتاه باسکان الدال 


وکسر الراء وبفتح الراء وکسر الدال عند الطبری » وفی الحديث الآخر ردیف - بزيادة ياء . 
SRE NE‏ 6 تقال مه رده اردق + وكير الال قن 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه أحمد فى المسند عن أبى هريرة رضى الله عنه : قال : قال رسول الله به : ١‏ تعوذوا 
بالله من رأس السبعين » ومن إمارة الصبيان » ۰ وقال : « لاتذهب الدنيا حتى تصير مع لكع بن لكع » . 
أحمد فى المسند ۳۲۹/۲ ۰ وقال الحافظ : الحديث صحيح . 

قلت : وقد كان أبو هريرة بذلك ملغزا؛ إذ رأس السبعين كانت فيها إمرة يزيد بن معاوية . 

و و ا اي ال اليم م 
حجر الكعبة س آمن البيت هو قال :۸ نعم » . قلت : قلم لم يدخلوه ه فى البيت ؟ قال : « إن قومك 
قصرت بهم النفقة ۷ . قلت : فما شأن بابه مرتفعا ؟ قال : قعل ذلك قومّك لیوا من شاؤوا ويمنعوا 
من شاؤواء ولولا أن قومك حديث عهدهم فى الجاهلية فأخاف أن نکر قلوبهم ترت أن أدخل الجدر 
فى البيت ۰ ون ألزق بابه بالأرض » . البخارى » ك الأحكام »> ب ما يجوز من اللو ٠١7/9‏ ۰ مسلمء ك 
الحج » ب جدر الكعبة وبابها ۹۷۳/۲ ۰ أحمد فى المسند 5/ ۱۸٠‏ » النسائى» ك الحج»ب بناء الكعبة » 
البیهقی فى الستن الکبری ۰۸٩/۵‏ 

وفی مثل هذا يرد قوله یه فيما أخرجه ابن عساکر عن ابن عباس رضی الله عنهما - : « ما أنت 
محدث حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة » . كنز ۱۹۲/۱۰ . 


۰ ل کتاب الإيمان / باب ديه من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا 


َك 7 سس ن و 
2 


رل قال : «يامعاذ ُن جبل» قلت بيك رسول الله وسعدیّك تم سار ساعة - نم 
قال : ابامعآذ ُن جل 5 a‏ ثم سار اع . نم قال : 


ہے رونس r‏ 0 سے 


ابابعاد بن ل لت : بيك رسول الله وسعدیّك ثم سار ساعة. ثم قال: ابا معاد نن 
جبَلِ» قلت: یواست قال : هل تدری ماحق الله على العبّاد ؟» .قَال: 


فلت : لله ورسوله عَم . قال : قن حَقَ الله على العباد أن يعبدوه ولاش كوا به شا ». 
ثم سار ساعة ثم قال : یا معدن جبل» قلت ORS OS‏ . قال : J:‏ هل 
2 و ووم هم 


تذری ماحق العباد على الله ذا فَمَنُوا ذلك ».قال : فلت الله ورسوله أعلّم . قال : « ألا 


و ی 


يعذبهم » . 
(٩‏ .) حلا بو بكر بن بیش حدنا یو الاخوص سلام بن سیم عن 
م وه و فا 
أبى إسلحق عن عرو ن ميمون » عن معاذ نجل + قال : كنت رذف رسول الله عله 
على حمار يقال لَه اش ال فال : « یا معا '"تذرى ما حق اله على العباد وماحق 


اش بر وو 


العباد على الله ؟» .قال: 7 قلت : الله ورسوله عَم . قال : « فان حت الله َلَى العباد آن 
َو له واه شيا وح امياد على ا عر وج لاب من لا شرل به 


و لور ام سلس و 


شیا » .قال قلت : یارسول الله لا شر الاس ؟ قال : الات بشرهم فيتكلوا » . 


علی الردف العجز .ولا وجه لرواية الطبری(۱) إلا أن یکون فعل هاهنا اسم فاعل مثل عجل وزمن ۱ 


وفرق » إن صحت روایته . 

وقوله فيه ٠:‏ موخرة الرحل » : قيل : معروف کلام العرب آخرة الرحل ۰ وکذا وقع 
فى حدیث آبی ذر وقد جاء موخرة الرحل. وفی شعر آبی ذؤيب ردف بمؤخرة الرحل . 
وهو العود الذى خلف الراكب» وحكى أبو عبيد فيه الوجهين وكله بکسر الخاء وضم الیم 3 
وأنكر ابن قتيبة فتح الخاء > وقال ثابت : موحره الرحل ومقدمه بفتحهما . قال : ويجوز 
قادمته وآخرته . وأنكر ابن مكى الكسر وقال : لا يقال : مقدم ولا مؤخر إلا فى العين . 

وقوله [ فى حدیث معاذ ]۲۳۱ : « هل تدرون(۳) ماحق العباد علق الله اج ۳ 
بحتما وجهين : آحدهما : أن یکون آراد حقاً شرعیاً لا واجباً بالعقل » كما تقول 


ل 

)١(‏ هو أبو على الطبرى الشافعى » الحسن أو الحسين بن القاسم » أحد رواة الصحيح ۰ سکن بغداد وبها توفی 
سنة خمسين وثلائمائة . تاريخ بغداد ۸/ ۸۷ ۰ طبقات الشافعية الكبرى ۳/ ۲۸۰ ۰ وفيات الأعيان 2308/١‏ 
سير 57/15 » مکمل إكمال الإكمال ۱۲۰/۱ . 

(۲) من العلم . (۳) فى المعلم : تدرى . 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا س 808١‏ 


۵ب (. ..) حلائنا محمد بن المتنى وان بشار» قال ابن المتتی: با محمد بن 
نت ی نوات رم سم ون یگ 


رام ی ۳ 


یحدث عن معاذ بن جبل ؛ قال : ال رسول اله عله ٠:‏ يا ما اتدری ما حق الله عَلَى 
العباد؟» . قال :اف رسو ألم قال ٠:‏ أن عبد اله ولا بش رل به ی .قال اندر 
مهم عليه إا وا ذلك ؟». . فقال : الله ورسوله أعلم . قال :« آلا یعذبهم » . 


المعتزلة» وكأنه لما وعد به تعالى [ ووعده الصدق ](۱) صار حقاً من هذه الجهة » والوجه 
الثانى : أن يكون خرج مخرج المقابلة [منه](۳) للفظ الأول [ لأنه قال فى أوله : « ماحق 
الله على العباد > » ولاشك أن لله على عباده حقا » فأتبع | اللفظ الثاني الأول], (") كما قال 
تعالی + ومکروا ومکر اللّه04) . قال تعالی: 2[ فیسخرون منهم سخر ](* الله منهم 4 
وآما قوله [فی اخدیت](۲۱ : « وآخبر(۲) به معاذ عند موته تأثماً » » قال الهروی فى 
تفسیر غير هذا الحديث : تأنَّم الرجل إذا فعل فعلاً بخرج به من الائم » وکذلك تحنث 
آلقی الحنث عن نفسه وتحرج ألقى الحرج عن نفسه (۸ . 
قال الإمام :والأظهرعندى أنه لم يرد فى هذا الحديث هذا المعنى لأن فى سياقه مايدل على 
خلدنی(۹) - 
قال القاضی: لعله لم ير هذا التفسیر بيا لا ورد ول الحديث:« ألا أَبَشر لتاس ؟ قال 
تبشرهم فیتکلوا » فأى إثم في کتم ما آمر به النبی - عليه السلام - بکتمه ؟ لکنی آقول 
ا ري رس SS‏ 
بدليل حديث أبى هريرة حين قال:١‏ من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه 
فا oS‏ أخشى أن يتكل الناس [عليها فخلهم 
يعملوا](١١)‏ ۰ قال: « فخلهم »» أو يكون معاذ بلغه بعد أمر النبى تيه بذلك لابی هريرة» 
وحذر أن الاسم ويأثم بذلك فأخبر به(۱۱) 4 أو يكون حمل النهى على إذاعته 


(۷) غیر مذکور: فی ما ی 


(۳) سقط من الاکمال » والمثبت من العلم . () آل عمران : ۵4 . 
(1.0) سقط من ت » والثبت من الأصل والعلم ۰ والاية ۷۹ من سورة التوبة . 
(۷) فى الاکمال : فأخبر » والشت من العلم . (۸) فالتفعل إزالة الشیء بالنفس. 


)٩(‏ نقله السنوسی على غير هذا الوجه » فقال بعد كلمة الحديث : « لأنه إنما سكت امتثالاً للنهی بقوله : فلا 
إكمال الاکمال ۱۲۵/۱ ۰ وبهامشه مکمل الاکمال . 


۸ب 


۲ ل كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل ابتنة قطعا 


کر ..) حدثنا القاسم ۽ بن وكيا حلتاحین » عن زائدة » عن أبى حصين » 


سور مه 8 


الأ مک : سمعت معاذاً تقول : دعانی رتسول الله عله جيه . فقال : 


«هل تذری ماح اله على الاس ) نحو حديثهم . 
اج دص ورو ووو مس ود #8 لصم و مرو 


۲ س (۳۱) حلاثنى زهير بن حرب ‏ حدتتا عمر بن يونس الحنفى » حدتنا عكرمة 
ای مان فال کے الو گنه قال حدق الو هر ؛ قال کا سود حول روك الله 


للعموم » كما کان قال له اولا : « کل من لقبت .۰.» ورای هو اا یخص به کما خصه هو 
به عليه السلام - آو یکون آمره بذلك لأبى هريرة على الخصوص للذین(۱) کانوا معه قبل 
قيامه بدليل قوله J:‏ من لقيت وراء هذا الحائط » وقد آخبره أبو هريرة أنه جاء والناس 
وراءه » وسياق الحديث يدل أنهم الذين كانوا معه » ويكون قوله : « من شهد أن لا إله 
إلا الله » حذرا أن يكون فيمن يلقى غير من یقولها من كافر أو لا یعتقدها(۲ من منافق ؛ 
ولهذا ترجم البخارى ‏ رحمة الله عليه ) -: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا 
يفهموا . واحتج بعض الشارحين بالحديث على هذا الفصل » وأما على قوله : « فبشر من 
لقيت » ليس فيه تخصيص . 

وقوله فى الحديث من رواية القاسم بن زكرياء: حدثنا حسين 4 ثنا زائدة . كذا هو فى 
۰ 4 0-3 ۰ 9 3 
أكثر النسخ والآصول ووفع فى بعضها:۱ حصين ۰ »و کدا وجدته مصلحاً فى کتابی بخطی : 
«حصين» ‏ بالصاد الهملة - ولست أدرى من أين كتبته» وهو خطأوالصواب « حسين» بالسین» 
وكذا وجدته مصلحاً مغيراً من حصين فى كتاب شيخنا القاضى أبى عبد الله التميمى» 
حسين بن على مولى الجعفيين . 

قال البخاري : سمع القاسم بن الوليد وزائدة وأخاه الوليد » وقال آحمد(4) بن 
رجاء: توفى سنة ثلاث وماقتن(٩)‏ وتکررت0) uy‏ 2 
ولا يعرف حصين بالصاد عن زائدة . 

وقوله: « فاحتفزت كما یحتفز اللعلب »: رواه عامة شیوخنا فى الثلاث کلمات عن 
العذرى وغيره بالراء ¢ وسمعناه علی(۷) الأسدى عن أبى اللي الشاشى عن عبد الغافر 
(۱) فى الأصل : للذى » والمثبت من ت . (۲) فى الأصل : يعتقدوها » والمثبت من ت . 
(۳) فى ك العلم » ب 1٩‏ قال بعدها : وقال على : حدثوا الناس با يعرفون » أتحسبون أن يكذب الله 

ورسوله . والراد بقوله : ( دون ) أى سوى » لا بمعنى الأدون » فتح البارى - n‏ 
(4) فی ت : محمد » وهو خطأ . () التاريخ الكبير ۳۸۱/۱/۲ . 
TS‏ 0 


و ه عن . 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا سس ۲۱۳ 


لله متا ابو بكر وحم فی تفر َم رسول لله له من بين آطهر قاطا لین 
م يە ع لس م هس 5 سے مرس و ۶ و 


وخنیا أن بقع دون ور قن . فکنت آول من قرع ره 
نه حتی اتيت ؛ حانطا للأنصار لبنی النجار » فدرت به هل آجد له ابا ٠‏ قلم أجد . فإِذا 


سمه 
> یحو ره جر 


eee‏ - والربيع البتذول - فاحتفزت كما يحتفز 


SS ۳‏ 9 واھ کر ی ر 
: لعب خلت على رسول اله عله . فقال  :‏ أبو هريْرة ؟) ا : نعم ) یارسول 
الله . تال : « ماشانك ؟) 6 : كنت بين آطهرتا فقت نابات علي » فخشینا أن 


و ا ر و ا و 


شطع وناو هرس كنت أول من فرح »اتيت ت هذا الحائط فاحفزت كما يحتفز 
لب وهؤلاء التاس ورآئی . فقال : يا یا هريْرة - وأغطانى تَعليه قال : ( اذهب 


الفارسی عن الجلودى بالزای ۰ وهو الصواب ۰ ومعناه : تضاعت وتداخلت » لیسمع من 
مدخل الجدول الذى ذكرء ومنه حدیث علی: « إذا صلت المرأة فلتحتفز ۲۱۲ ۰ أى لتضام 
وتنزوی إذا سجدت ۰ ویدل عليه تشبیهه إياه بفعل الثعلب وهو انضمامه للدخول من 
الضایق(۳) . 


وقوله : ۱ كنت بين أظهرنا » »وفى رواية الفارسى : « ظهرينا » : قال الاصمعی : 
العرب تقول : نحن بين ظهريكم على لفظ الائنین(۳) 1 وظهرانيكم » قال الخليل : أى 
بینکم والعرب تضع الاثنين ](*) موضع الجمع . 

وقوله : « ففزعنا وقمنا وكنت آول من فزع 2006 : الفزع يكون بمعنى الروع ٠‏ وععنی 
الهبوب للشىء والاهتمام » وبمعنى الإغاثة » فتصح هذه العانی الثلاثة » أى ذعرنا لاحتباس 
النبى يله عنا » ألا تراه كيف قال :0 وخشينا أن يُقتطع دوننا » أى يحوزه العدو عنا » 
ويكون بمعنى الوجهين الآخرين بدليل قوله: ففزعنا وقمنا » وكنت أول من فزع » فخرجت 
أبتغى رسول الله عله وقوله فيه ٠:‏ فجهشت بالبكاء» هو فزع الانسان إلى آخر وهو متغير 
الوجه متهيئ للبكاء ولا يبك بعد يقال فیه: جهشت وأجهشت جهشا وإجهاشا » قال 


(۱) النهاية 1۰۷/۱ » وقامه فيه : « إذا جلست » وإذا سجدت .ولاتُخوى كما يُخوى الرجل » . 

(۲) قال الأبى : والأظهر فى دخوله محل الغير دون استئذان أن دهش لغيبة رسول الله َي عنه» قال : ويبعد 
أن يكون لعلمه طيب نفس رب الحائط ؛ لأنه يبقى حق رسول الله ی فى الدخول عليه » وإنغا جعل الإذن 
من أجل البصر » ويحتمل أنه دالة . إكمال الاکمال ۱۲۳/۱ . 

(۳) فى ت : للائنين . (4) سقط من الأصل واستدرك بهامشه . 

(5) ذهب القرطبی إلى منم إرادة الخوف هنا لکون أبى هريرة قال : فخشینا » ثم رتب عليه بفاء السبب فقال : 
ففزعنا ء قال : والأظهر أنه بمعنى الهبوب . 

قال الأبى : کونه بمعنى كحت احرف لقع امن عظعه 6 زيكرت عن عطفة الدىء ء على نفسه إرادة الاستمرار 
نحو قوله تعالى : « کذیت قبلهم قوم نوح فکذیوا عبدتا) [ القمر : ] ای كذبوا تكذيباً بعد تکذیب . 
إكمال الإكمال /١‏ ۱۲۳ . 


ت۳۷/ب 


٤‏ بل کتاب الایان /باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة قطعا 


نی هاتین ‏ من آقیت من وراء هذا الحائط ينهد أن لا لآ إله له إلا لله » مستيقناً بها قلبه 


لس 3 م2 و ر 


بره با تة کان اول من لقیت عم . فقال : ماهاتان الان یا هیر ؟ لت : 
ات تنل م یبن( سیم ال 


2 ب ست مر رم مر گر مر رم 2 و 3 س ساسا و کن سے 
ته بالحنة 7 . فضرب عمر بيه بین اابى . فخررت لامتی . فقال : ارجع ياأباهريرة . 
ا 1 ور زر 


تال ا جھشنت با » ورکبنی عم فا هو على أَنَرِى . فقال 


و وا وہ وو 4 سود 


لی رسول الله عله lu‏ . قلت : لقیت عمر فأخبرته بالذى بعتتنی بی 


ا راض مر اصع ا و هه مس و مر 00 


فضرب بین ثدیی ضربة » خررت لاستى .قال : ارجع . قال له رسول لله ته « ياعم 
ل لم چم سوه کو وو 


ماحملك على مانعلت؟» . قال: بآرسول الله بأبى نت وأمی » أبعت ت أبا هريرة بنعليك , 


خر وام 


من ھی نهد آن لله إلا لله » مسقنا بها قلبه بشره باه ؟ قال ۰«نعم» . قال : فلا 
تفع اى آخمی أن ينكل لاس لها » فخلهم یعملون . قال رسول الله مه 


وقوله: ۱ ركبنى عمر فإذا هو على أثرى ۷ : أى اتبعنی فى الحين دون تمهل ولا تلبت 
ومنه حديث حذيفة: (إنما تهلكون إذا صرتم تشون الركبات كأنكم يعاقيب حجل (). قال 
القتبى : أراد أنكم تمضون على وجوهکم دون تثبت ولا روية ولا استتذان من هو آسن منکم 
يركب بعضكم بعضاً فعل اليعاقيب . 

وقوله:« فضربنی عمر بيده بين ثديى(14) فخررت لاستى»: أى سقطت على [عجزی](*) 
» وقال : ارجع »4. الأولى أن عمر لم يقصد بضربه فى صدره إلا رده »والدفع فى صدره » 
ليرجع كما قال له لا ليؤذيه ویوقعه» وكان سقوطه من غير تعمد لذلك خربل لحدة الدع 
وليس فعل عمر ومراجعة النبى مه فى ذلك اعتراضاً عليه ورد الأوامر 1 اذ لیس فيما وجه 
به معاد غير تطييب قلوب أمته وبشراهمء فرأى عمر أن كتم هذا عنهم أصلح لهم ٤‏ 
وأذكى لأعمالهم 3 وأوفر لأجورهم ألا يتكلوا 3 وأنه أعود باخير علیهم من معا هذه 
yy‏ تا اراسي سين 

يله وسلم للخصوص » وخشى عمر إن حصل فى الخصوص أن يفشو ويتسع . 

وفى هذا الحديث من الفقه والذى قبله : إدخال المشورة على الإمام من أهل العلم والدين 
)١(‏ فى ت : والحزن . (۷) لم أعثر عليه » واليعقوب : هو ذکر الحجل. 
(۲) فى ت : فركب . (5) فى الأصل : ثدى . 
)٥(‏ من ق » وباقى النسخ: وجهی . وهو غير مناسب .والاست :من أسماء الدبر» والأحسن فيما يقبح سماعه 

الكناية عنه » بذلك جاء الشرع » ومنه قوله تعالى : « وقد أفضئ بعضكم إلى بعضٍ * [ النساء: ۲۱ ۲ إلا أن 

يكون فى التصريح مصلحة راجحة كقوله تعالى  :‏ الزانية والزاني » .1 النور : 7]. إكمال الإكمال ۰۱۲/۱ 


(0) فى ت 3 آبا هريرة » وأظنه الصواب 5 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا س ۲۲۵ 


«فخلهم ( 
۳3 وس ر اوا 


۳ - (۳۲) حدثنا إسحق بن منصورء آخبرنا معا بن هشام »َال : حَدئتى آبی » 
عن ده قال : حدتنا نس بن مالك بآ ی اه لل وم نجل رده عى الل ؛ 
مر ورام و 


قال : « يامعاذ » قال :لبيك رسول الا سك .قال : ۱ امد فال لبيك وسول الله 


سر سا واس 


وسعديك . قال : ايا معاذ » . قال : لبيك رسول لله وسعْديّك - قال: ١‏ مَامن عبد نهد 


رم برع ہے و وو 


أن لا إلة إلا .وان محمدا عبده ورسوله. إلا حرمه الله على الثار ». قال : يارسول اله 


ومن وزرائه وخاصته » وعرض النصائح له وإن لم يستشرهم ؛وفيه توقيف [ أمثال )١(]‏ 
هؤلاء ما لم ید بعد من آوامره حتى يعرضوا عليه ماظهر لهم ورأوه فى ذلك من رأى » 
ورجوع الإمام إلى ما رآه من الصواب فى ذلك ۰ وأن النبى ‏ عليه السلام ‏ فى أمور الدنيا 
كان يأخذ باجتهاده ويرجع عن رأيه فيها أحياناً إلى رأى غیره( كما فعل فى تلقيح 
النخل(۲۳ » وفى النزول ببدر) وفيما هم به من مصالحة [ الأحزاب ]° ۰ ولاخلاف فى 
ذلك . واختلف العلماء هل كان يجتهد برأيه فى الشرعيات فيما لم تنزل عليه فيه شىء أم 
لا ؟ وهل هو معصوم فى اجتهاده أو هو كسائر المجتهدين ؟ والصواب جواز الاجتهاد له 
ووقوعه منه » وعصمته فيه على كل حال ۰ وقد قال تعالى : إا أنزلنا إليك الكتاب باحق 
لتحكم بين الاس بما راك الله 4( ودلّت الآثار الصحيحة / على اجتهاده فى نوازل » 
وحکمه فیها برأيه کقصة آسری بدر(۲۷ ۰ وأما کونه آبداً مصيباً فى اجتهاده فى ذلك على 
القول بآن کل مجتهد مصیب - الذی هو الحق والصواب؛ أو على الذهب الاخر(۲۸ . فان 
اجتهاده أصل من آصول الحق ۰ ورکن من آرکان الشريعة الذی يجتهد الجتهدون فى 
الاستنباط منها والقیاس علیها » ویکون خطؤهم وصوابهم بقدر توفیقهم إلى فهمها 
ومعرفتهم براده - عليه السلام - فیها » فکیف یتصور الخطأ عليه فى ذلك ومخالفة 
الصواب» وإنما الحق والصواب مافعله وإنما الشرع ما اجتهد فیه وقد تقصینا هذا الباب فى 
القسم الرابع من کتاب الشفا(ة) . 


. ساقطة من الأصل . (۲) فی ت : عمر‎ )١( 

(۳) يعنى بذلك ما أخرجه مسلم فى كتاب الفضائل ١475 /٤‏ عن موسى بن طلحة عن أبيه بشأن النهى عن 
التلقيح ثم الرجوع فى رأيه . 

(5) يشير إلى ما رواه ابن إسحق 77١/١‏ فى شأن مشورة الحباب على رسول الله يه ببدر . 

(0) ساقطة من ق . والذى هم به يلي فى مصالحته للأحزاب ثم عاد عن رأيه بعد أن شاور السعدین» أخرجه 
أيضاً ابن إسحاق فى السيرة ۲/ ۲۲۳ . 0) النساء : ٩‏ 

۹2 وذلك فى مشاورته و أصحابه فيهم واختياره مو رأى أبى بكر رضى الله عنه . 

(۸) وهو أن الصیب واحد . 

(9) قلت : بل هو فى القسم الثالث بالباب الأول ۷۵/۲ 


1۹ 


۲ -كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 


و2 


یر لړ و هس اه سس مسو و 08 ا سے ور ر ور رو سو 
لس ا ل ل 


6 س (۳۳) یا شیبان بن روخ بعتا سلیمان يعنى ابن المغيرة ‏ 
حَدئنَا نابت" عن اتس بن مالك ؛ تال خی مود بن الربيع 000 
قال : قدت المديتة » قلقیت عبان لت : حديث بلغنی عنك . قال : أصابنى فى 
بصری بض الم بت إلى سول اه آئی أحب أن تاتینی فنصلَى فى مزل 
فاخذه مُصلّى . قال :اتی البی عله ومن شاء اله من أصحابه » دحل وهو یصلی فى 
یی » وأصنحابه تون یم لم سدوا عم ذلك وب إلى مالك ن تم 
قالوا : ودو ١‏ ها عليه هلك » ووو أ صابه شر ققضى رسول ۵ الصّلاة 
وقال : « آلیس یهد أن لاله إلا لله وی رسول الله ؟» . قَالُوا : إنه يقول ل ول 
وماهوفى قلبه ال : « لاینهد أ آن لا إله إلا لله وی ول اه فا ارا 


قوق عر مرف 


یه( . قال انسر" : اجى هذا الحديث » لت لابنى : أكتبه . فكتبه 


وفيه من الفقه : قول الرجل للآخر : بأبى أنت وأمى » وقد كرهه بعض السلف وقال: لا 
یفدی بمسلم » والأحاديث الصحيحة تدل على جوازه » كان الفدی بهما مسلمين أو غير ذلك 
كانا حيين أو ميتين . وفيه جواز قول الرجل للرجل فى الجواب عند دعائه له لبيك وسعديك » 
وف ات : إجابة لك بعد إجابة » وقيل : لزوماً لطاعته وطوعاً بعد لزوم » وسعديك : 
أى إسعاداً لك بعد إسعاد . وقيل : لبيك مداومة على طاعتك . وسعديك : أى مساعدة 
أؤلبائك علیها . ۲ 

وقال سیبویه : معناه: قربا منك ومتابعة لك ۰ من ألب فلان على كذا إذا داوم عليه 
ولم یفارقه » وأسعد فلان فلاناً على آمره وساعده ۰ قال : واذا استعمل فى حق الله تعالی 
فمعناه : لا أنأى عنك فى شىء تأمرنی به وآنا متابع آمرك ورادتك . 

وقوله فى حدیث ابن الدخشم : « اليس يشهد أن لا له إلا الله وأنى رسول الله ؟ » 
فقالوا : [ إنه 2١(]‏ يقول ذلك وماهو فى قلبه فقال عله : « لايشهد أحد أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله فيدخل النار » [ الحديث ۲(۲) > قال الامام : إن احتجت به الغلاة من 
المرجئة فى أن الشهادتين تنفع وان لم تعتقد بالقلب»قيل لهم ١‏ معناه : أنه لم [ يصع ]950 
عند النبی ته ما حكوا عنه من أن ذلك ليس فى قلبه » والحجة فى قول النبى عله » وهز 
لم يقل ذلك ولم يشهد به عليه . 


- ۳) من المعلم . 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا لل ۲۷۷ 


6 (. ..) حدثنى أب بكر بن تفع المبدى » حَدَنَا بهژه حَدنا مد حدق 


کی مر عه 


ثابت» عن أنس ؛قال: حدنی عبان بن مالك ؛ أله عمی . سل إلى رسول اله عله ال 


۳2 


عمو ر و و و وو ر ور و 


عل َه لی مسجد قجاء رَسُول انه ونا ته . ولعت رجل منهم يقال له : 


قال القاضى : وقد ورد فى الحديث من رواية البخارى : « ألا تراه قال : لا إله إلا الله 
یتغی بها وجه الله (1) فهذه الزيادة تخرس غلاة الرجلة » وآن احجة فى هذا احدیث » 
وفعل عتبان 1 بن مالك ۲(۲) وطلبه للنبی - عليه السلام - للصلاة فى بيته لعذره الذی 
ذکرفی الحديث ۰ ولیحصل له الفضل فى آمر الصلات» حيث رسم له 1 عليه السلام ](۳) 
[وصلی فى بیته بعض ما فاته من الصلاة فى جماعة قومه وآن كان آمامهم ](4) لعذر(*) 
بصره » وآن ذلك رعا منعه من النهوض إلى مسجد قومه إذا كان السیل والظلام» كما قال 
فى الحديث نفسه من غير هذه الروایة(۱) . 

وفیه : إباحة مثل هذا العذر التخلف عن الجماعة » واباحة التحدث مع الصلین فى غير 
الساجد [ مالم يكن الحدثان عن يمين الصلی وعن شماله ]۲۲۱ لقوله:« فهو یصلی وأصحابه 
یتحدئون » ۰ وقد وقع فى هذا الحديث من طرق كثيرة « أن النبی َيه ام بامل الدار ۸(6) 
فلعل حديثه وصلاته هذه كان فى حين آخخر غير الصلاة التى أمهم فيهاءأو يكون آم بجماعة 


ی اا و ی ماس اوه ی و ی 
جماعة » ولفظه فيه : فقال قائل منهم : أين مالك ب بن الدخیشن أو ابن الدخشن ؟ فقال بعضهم : 
متاق » لا يحب الله ورسوله » فقال رسول الل 8 : : « لاتقل ذلك » ألا تراه قد قال - 
يريد بذلك وجه الله ؟» قال : الله ورسوله أعلم . قال : فان نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين » قال رسول 
الله كيار : « فان الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله ١١١/١ ٠‏ . 

وبقريب من اللفظ الذى ساقه القاضى أخرجه البخارى من حديث محمود بن ن الربيع قال : سمعت 
عتبان بن مالك الأنصارى ثم أحد بنى سالم قال : غدا على رسول الله و فقال : « لن بوافی عبد یوم 
القيامة يقول : لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار » ك الأدب ۰ ب العمل الذى يبتغى 
به وجه الله ۱۱۱/۸ ۰ كذلك أخرجه فى ك الديات » ب ماجاء فى المتأولين بتقديم وتأخير ۲۳/۹ . 
ومالك بن الدخشم بن مالك ب بن الدخشم بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف . قال ابن عبد البر بعد 

أن ساق قول ابن إسحق وموسى والواقدى أنه شهد العقبة : لم يختلفوا أنه شهد بدرا ومابعدها من 
الشاهد وهو الذى آسر یوم بدر سهیل بن عمرو : الاستیعاب ۰۳ 

(۷) من ق . (۳) سقط من ت . 

(4) سقط من صل ت ‏ واستدرك بالهامش مكرراً اللفظین الآخرين. (0) فی ت : بعذر . 

() وهی ماجاءت بها رواية البخاری الأولى السابقة ولفظها : « أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله 
ية من شهد بدراً من الانصار أنه أتى رسول الله يََلِقّ فقال : يارسول الله » قد آنکرت بصری ۰ وأنا 
أصلى لقومی ‏ فإذا كانت الامطار سال الوادی الذی بينى وبینهم »لم أستطع أن آنى مسجدهم فاصلی 
بهم . . .» الحديث». وكذا ابن ماجه ۲۹/۱ ۰ الطیالسی ۱۷ . 

(۷) جاءت فى إكمال الإكمال : مالم يكن أحد المتحدثين عن يمينه والآخر عن شماله ~N‏ 

(۸) لم آقف عليه بهذا اللفظ وقد آخرجه البخاری وأحمد واللفظ للبخاری : « فقام وصففنا خلفه » ثم سلّم 
وسلمنا حين سلم » » ك الصلاة » ب من لم يرد السلام على الامام ۰۲۱۳/۱ آحمد فى السند 14/5 . 


ت۳۸ ب 


سس کتاب الاعان /باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة قطعا 
من كان على طهارة» وجلس قوم یتحدئون. ففی تلك الزيادة أن الامام أحق بالامامة من 
صاحب الدار ومن کل من حضر وقد ترجم عليه البخاری بإمامة الزاثر »وقد جاء فى الحديث 
النهی عن ذلك وعن أن یوم الرجل فى سلطانه » وأن صاحب الدار » أحق بالامامة(۲۲ » لکنه 
حق له » فان ترکه وقدم غيره جاز ذلك » بل یستحب له أن يقد آفضل من حضر » فان لم 
یفعل وکان من تجوز امامته كان آولی ۰ الا أن يحضر الامام أو آبو رب النزل » أو عمه » 
وهما من یصلح إمامتهما ۰ فهؤلاء آولی منهم » والنبی - عليه السلام - هنا هو الامام » 
وهو الدعو لیصلی ويتقدم» فلا حجة فيه لترجمة البخاری إلا على تخصيص عموم الحديث. 
وفيه جواز الصلاة جماعة فى المنزل وفى النوافل » وجواز التنبيه على أهل الريب فى 


فى موطن مشهود كثير البركة » ولا ظهر عنه من الاغتباط به والفرح بوصول النبى ‏ عليه 
السلام 8 إلى دارهم والاستکثار منه » والبادرة إلى لقیه »والسلام عليه بجا () يجب» مع 
مارأوا منه قبل هذا من الصغو إلى المنافقين »كما ذكر فى هذا الحديث من غير هذا الطريق(؟)ء 
فقوى سوء ظنهم به » واشتد غيظهم عليه » ولكنه لا كان عند النبى ‏ عليه السلام ‏ من 
أهل الشهادتين ۰ وممن لم يظهر منه نفاق لم يسقط صح الظاهر لريبة الباطن» بل( قد قال 
- عليه السلام ‏ فى رواية البخاری ١:‏ ألا تراه قال : لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله » . 


وقوله: فيدخل النار »: على ماقدمناه من الحكم على الظاهر وحسن الظن بکمال إيمانه 
واس انلامه > قله يدها ارفا بحي الشهادينة:. ره كان .ذلك فى ازل الاسلام 
وتخفيفه(21 وقبل نزول الشدائد 227 والأوامر والنواهی آو دخول خلود . وكذلك تأويل 
اللفظ الآخر: «فتطعمه النار » أو يكون تطعم جمیعه لا جاء أن أهل التوحيد لاتأكل النار 
جملة أجسادهم وأنها تتحاشى عن مواضع سجودهم وقلوبهم ودارات وجوههم ومواضع من 


. ۱۷۵/۱ فى الكتاب السابق » ب إذا زار الإمام قوماً فأمهم‎ )١( 

(۲) من ذلك قوله يله فيما أخرجه الترمذى والنسائى وأحمد من حديث أبى مسعود البدرى الانصاری: «لایوم 
الرجل فى أهله ولا فى سلطانه » ولایجلس على تكرمته إلا بإذنه » الترمذى» ك الأدب » ب 54 » 
والنسائى »ك الإمامة » ب اجتماع القوم وفيهم الوالى ۰۷۷/۲ أحمد فى المسند ۱۱۸/6 » قال الترمذى: 
« هذا حديث حسن صحيح » 94/5 .وراجع ما أخرجه أبو داود » ك الصلاة »ب إمامة الزائر ۰۱6۰/۱ 
ومعالم السنن ۳۰۸/۱ » أبو عوانة ۰۳۹/۲ الطبرانى فى الكبير ۲۲6/۱۷ . 

(۳) فى الأصل : ما يجب . 

(6) من ذلك ما أخرجه أحمد من حديث عتبان : « وتخلف رجل منهم يقال له مالك بن الدخشن » وكان 
يزين بالنفاق » وفى الحديث الآخر له : ١‏ أما نحن فنری وجهه وحديثه إلى المنافق ۷ 14/4 . 

(5) فى الاصل رسمت : بلى . (7) فى الأصل : فخفيفه . 0) فى الأصل : التشديد . 


کتاب الان / باب اش هن سای مین دخل الخنة قطعا سس ۲۱۹ 


مالك بْن الدخشمم د م ذکر نحو حدیث سَلَيمَانَ بن المغيرة . 


أجسادهم : ۰ كما نص فى امحدیث(۱). 
وقوله : « فتغيّب رجل منهم يقال له: مالك , بن الدخشم » ا زؤاية العدرئ 


والحماعة ۰ ورويناه من طريق السمرقندى : : ( فنعت ) وهو وهم 2 والاول الصواب بدليل 
افتقاده فى الأحاديث الأخر 


وقولهم فى بعض الروايات: ابن مالك بن الدخشم ۰ ورويناه فى الأم با میم مكبراً / ۱۹/ب 
وجاء مصغراً فى رواية السمرقندى فى حديث أبى بكر بن نافع ۰ ورويناه بالنون أيضاً 
مكان اليم مكبراً ومصغراً فى غير الأم (۲۲ . وقوله : « وأسندوا [عظم](۳) ذلك وكبْرَهُ » 
أى جل حدیثهم > بمعنى عظم التقدم » قال الخليل تاج معظمه ويقال: بالكسر 
أيضاً » قال الله تعالی : # والّذي تون كبره منهم 4 ) وتیل : الكبر الإثم فى الآية (°) . 


)١(‏ من ذلك ماأخرجه البخاری وابن ماجه وأحمد فى المسند ‏ واللفظ للبخارى ‏ وهو جزء حدیث له 
ولأحمد: « فکل ابن آدم تأکله النار الا آثر السجود » » ك الآذان » ب فضل السجود ۱ احمد 
فى المسند ۲۹۳/۲ » لفظ ابن ماجه : « تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود . حرم الله على النار أن تأكل 
أثر السجود » » ك الزهد » ب صفة التار ؟14557/5. 

(؟) وهی ماجاءت من رواية البخارى وأحمد فى المسند كما سبق قریباً . 

(۲) ساقطة من الأصل ۰ واستدرکت بالهامش بسهم » والمبت من ت . () النور : ۱ 

(4) وقيل : ابتدأ به » وقيل : الذى كان يجمعه ويذيعه ويشيعه ۰ قاله الحافظ ابن كثير وقال hl‏ 
OT‏ . تفسير القرآن العظيم ۲۵/5 .وجاء فى 

: يقال : كبر كبراً إذا أفرط . 


۳۷۰ 


کتاب الامان / باب الدلیل على أن من رضی بالله ربا ۰۰۰ إلخ 


(۱۱) باب الدلیل على أن من رضى بالله ربا وبالإسلام دینا 
وبمحمد صلی اللّه عليه وسلم رسولا فهو مؤمن › 
و وان ارتکب 00 الكبائر 


0 وم ° رهس 2 0 2 
س گر سس م عم ا ر و 


ا 8 E‏ 
إيُرأهيم » عن عام بن سند »نلاس عبد اسب ؛ أله سمح رسول اه 


2 
3 


۳ 


ول :ذاق طم الإيمان » من رضی بانه ربا » وبالإسنلام دنا وبمحمد رسولا ٩‏ 


وقوله - عليه السلام ‏ : ١‏ ذاق طعم الإيمان » احدیث : معناه : صح إيمانه » 
واطمأنت به نفسه 3 وخامر باطنه 4 لن رضاه بالله ریا 3 ویحمد نبيا وبالإسلام دیناً دلیل 
ثبوت معرفته ونفاذ بصيرته بما زضی به من ذلك ومخالطة بشاشته قلبه » وهذا كالحديث 
الآخر : « وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما» الحديث () , 
وذلك أن الإنسان إذا رضی أمراً واستحسنه سهل عليه أمره 0 3 
فكذلك المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان » سهلت عليه طاعات ربه ولذت له » ولم يشق عليه 
معاناتها . 


)۱( فى جميع الأصول عدا ق : سواه » والمثبت من ق » وهو الذى جاءت به الروايات الصحيحة » والحديث 
سيرد قریبا إن شاء الله برقم (4۳/0۷) . 


كتاب الإيمان /باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وآدناها ... إل ۲۷۱ 


(۱۲) باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها 
وفضيلة الحياء » وكونه من الإيمان 


مق 0 7 

۷ - (۳۵) حلاثنا عبید الله بن سعید ‏ وعد بن حَمَيّد , لا : حدنا أبو عامر 

موس وو co”‏ و ر 

ا عن عبد له بن ديتار» عَنْ أبى صالح » عن آبی هريرة » 
اق ار دس ا و ا م و وري 


عن ابیت یه قال : ١‏ الإمان بضع وسبعون شیک والحياء شعي من الإيمان » . 


وا وان و سر 


۸ (. ..) حداثنا هیر بن رب » ضتلحدتنا جریر عن سهيّل » عن عبد الله بن 


gor 4‏ 4 3 کر E‏ 3 وق 
فان ای ان و » عن آبی هریرة ؛ قال: قال رسو ول اه ٠‏ لین بضع وسبعون 
E‏ و و 


- أو بضع وستون شعیة- - فَأَفْضِلها قول : لاله إلا الله نه وآننها اه الى عن الطّريق » 
و وم 3 


والحیاء شعبة س0 الایان ۹ 


ونم مهو 


4 (75) حدتنا بو بر بن أبى ی وعمرو الناقد » وزهیر ُن حَرب ء قَالُوا : 


وقوله ‏ عليه السلام : 7 الإيمان بضع وسبعون شعبة »: البضع والبضعة [ واحد ](۱) 
بكسر الباء » ويقال بفتحها آیضاً فيهما » [ فأما من اللحم ](22 فالبضعة بالفتح لاغير » 
وهو القطعة من الشىء والفرقة منه » واستعملت العرب البضع فيما بين الثلاث الى العشر 
E‏ اناقل :التق يع ...اوقل اد وا الي i‏ 
عشرة وما بين اثنتى عشرة إلى عشرين ۰ ولا يقال: فى آحد عشر ولا اثنى عشر ٠»‏ وقال أبو 
عبيدة : هو مابين نصف العقد » يريد من واحد إلى أربعة » والشعبة أيضاً القطعة من 
الشىء والفرقة منه » ومنه شعب الإيمان EET‏ القبائل 3 وشعبها الأربع 4 وواحد 
شعوب [ القبائل ](*) شعب الفتح ۰ وقيل: بالكسر ۰ وهم القبائل العظام » وشعب(*) 
الإناء أيضآ صدعه بالفتح » ومنه قوله فى الحديث : « واتخذ مكان الشعب سلسلة »2306 ۰ 
قال الخليل : الشّعب الاجتماع والشعب الافتراق » وقال الهروى : هو من الاضداد(۷) » 
وقال ابن درید : ليس كذلك لكنها لغة لقوم 3 قمراده والله أعلم : أنه سبع وسبعون 


)١(‏ ساقطة من الاصل . (۲) فى الأصل : وأما اللحم . (۳) فى الأصل : وشعو 

(4) من ق . (۵) فى ت : وشعبة . 

() جزء حدیث » آخرجه البخاری » ك الخمس »ب ماجاء فى بيوت آزواج النبی يه ۹٩/۶‏ عن أنس ولفظه: 
«أن قدّح النبی له انكسر » فاتخذ مکان الشعب سلسلةمن فضة » ۲ 

0) وكذلك ابن السكيت » قال کون معن > کون ااا + ريكون رقا : 


۲ -د كاب الإيمان / باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها ... إلخ 


ل اس ور فقو 


نا سيان ُن عيينة » عن ری نسم > عن أبيه ؛ ۱ سمع النبي له رجلا بعظ ۱ 
اه فى الحيّاء .فا : 0 الحياء من الإيمان» . 


و مرس مر 


9 ..) حداثنا عبد بن حميد » حلا عبد الرزاق » رم عن الزهری » بهذا 
الاسناد . وقال : مر برجل من الألصار یعظ أحَاُ. 


خصلة » وقد تقدم أن أصل الایان فى اللغة : التصدیق وفی عرف الشرع : تصدیق القلب 
واللسان » وظواهر الشرع تطلقه على الاعمال كما وقع هنا : « آفضلها شهادة أن لا اله الا 
الله وآخرها إماطة الأذى عن الطریق » ۰ وقدمنا أن ام الإيمان بالأعمال وکماله بالطاعات + ۰ 
وان التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق ودلائل عليه » وأنها خلق أهل 
التصديق › تست جارخ ن اسم الإيمان الشرعى ولا اللغوى »> وقد نبه ‏ عليه السلام ‏ 
على أفضلها بالتوحيد الَْحينِ على كل مسلم » والذى لا يصح شىء من هذه الشعب إلا بعد 
صحته » وأدناها ما یتوقع ضرره بالسلمین من إماطة الاذی عن طریقهم وإن لم يقع الأذى | 
بعد » وبقی بين هذین الطرفین من آعداد آبواب الإيمان مالو تکلفه حصرها بطریق 
الاجتهاد وتعینها بغلبة الظن إلى حصر عدته(۱) [ لأمكن ]۲۲۲ ۰ وقد آشار إلى نحو هذا 
بعد من تقدم» وعلیه بنی الفقیه إسحق بن إبراهيم القرطبی کتابه السمی بالنصائح ۰ ولکن 
القطع أن تسن ماتقعكة الاجتهاد وترتیبه على تلك الأبواب هو مراد النبی - عليه السلام س 
يصعب ٠‏ ولن يعدم من يرتب ترتيباً آخرء ويداخل بعض الأبواب فى بعض » ويفصل بعض 
الأقسام من بعضوالله - عز وجل أعلمء ولكنه قد جاء فى الأحاديث النص على 
[بعض](۳٩‏ تلك الشعب كما سیأتی.ووقع فى الأم فى حديث زهير الشك فى سبعين أو 
ستین ؛ وكذلك وقع» فى البخاری من رواية أبى زيد المروزى آول الكتاب: 
«ستون»(۲1. والصواب ماوقع فى سائر الأحاديث ولسائر الرواة : [ سبعون ۲0۲ » ولا 
يلزم معرفة تعيينها » ولا يقدح جهل ذلك فى الإيمان ۰ إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة 
محققة » والإيمان بأنها هذا العدد من الحديث واجب على الجملة وتفصيل تلك الأصول 
وتعينها على هذا العدد يحتاج إلى توقیف. 

وقوله : ١‏ والحياء شعبة من الإيمان » ۰ قال الإمام : إنما كان الحياء وهو فى الأكثر 
غريزة من الإيمان الذى هو اکتساب ؛ لأن الحياء ینم من المعصية كما بمنع الإيمان منها . 
والحياء هاهنا مدود من الاستحياء 
()سدها :في الأصرك © عليه ا اغلت لقان عيدى آنها ا ی 
(۲» ”) سقطتا من ق . 
(6) البخارى فى الصحيح.ك الامان ب أمور الإيمان ۰۹/۱ وکذلك آخرجه النسائى فى المجتبى. ك الإيمان 

وشرائعه» ب ذكر شعب الإيمان ۹۰/۸ . 


)2 جاءت العبارة فيما نقله الإمام النووى بالمطبوعة : وستون» وهو وهم ۲ نووى على مسلم 8/١‏ ط . 
الشعب . 


 ىّنملا بر ون لابن‎ ms 


لا ماما عي سن اه 2۳ كل : سمغت با السوار یحدت؛ 
پا ام اس اق عا و گم لد 2 
له سمع عم رن بن حصین بحدث عن الى له نه أنه تال : ١‏ الحياء لا نی إلا بخیر ٠‏ 


۳ 2 
عت مق ی سر وود 


فقال بشير بن كعب : إنه مكتوب فى الحكمة : أن مله وقارا ومثه سكيتة تال عمرأن ‏ 


ساس واس 


أحَدنّكَ عن سول الله له وتحدنی عن صحفك . 


ی .ةفق کی و ما موم 
کے( ۰) حدثنا بحن بن حبیب الحارٹی حدثنا حماد بن زيْد عن اسحق - وهو 


3 


مي 8 سو 


ابن سويد 


- أن 


نا قَتَادَةَ حدت ؛ قال : كنا عند عمران بن حصن فى رھط متا »وف بشیر 


قال القاضى: الحياء أحد الشعب المحصورة .فهذا من [ الأعداد الحصورة بالنص](١؟‏ ) 
وقد يعد الحياء من الإيمان بمعنى التخلق والتزام مایوافق الشرع ويحمد منه ۰ فرب حياء مانع 
من الخير مُجبن عن قول الحق » وفعله مذموم ورب حياء عن المآثم والرذائل مأمور به 
يجازى عليه» كما جاء فى الحديث الآخر : « لكل دين لق و علق الإسلام الحياء 6۲۱۷ . 
رخا اناد دمن تلق قينا شيك له نوق زكون اا فى بخ الاس طريزة رطا جل 
عليه » ولكن استعماله على قانون الشريعة وحيث يجب يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم . 

وقد يكتسبه من لم يجبل عليه ويتخلق به؛ ولهذا كله قال ٠:‏ الحياء لا يأتى إلا بخیر». 

وقول عمران بن حصین لبشیر بن کعب لا حدثه بهذا احدیث فقال بشیر : انا لنجد فی 
اکن 4 إذ مت سكن ووقارا وش ضعف + امرك عق وول ال ع رتمارفن 
فيه وتحدثنى عن صحيفتك . 

وغضبه عليه كما جاء فى الحديث حتى شهد له الحاضرون أنه لا بأس به ۰ حماية أن 
يذكر مع السنة ما ليس منها أو تعارض بغيرها ما يخالفها . لقوله : ١‏ ومنه ضعف » ؛ 
ولئلا يتطرق من [ فى ٩۳۱]‏ قلبه ريب إلى مثل هذا . 

وأبو تجید - المذكور هنا هی كنية عمران بن الحصين بضم النون وفتح الجيم[ مصغرا ](4) 
وآخره دال مهملة . 


ومعنى تعارضه : أى يأتى بمقال يضاهيه . ويعترض عليه با یخالفه . 


(۲) مالك فى الموطأ » ك حسن الخلق 3 ب ما جاء فى الحياء 4.0/۲ ۱ قال ابن عبد البر : رواه جمهور الرواة 
عن مالك مرسلاً . 
(. 4) سقطتا من الأصل . 


6 ل کتاب الإيمان / باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها ... لخ 


E‏ فى يسوي ووو 


بن کب قحدتتا عمرآن ومذ قال : قال رسول الله لله : « الحياء حير كله » . قال: ا 
قال « لح كله خر © قال رن کلب : تج فیعض الب أو ا ین 


۳ 
و و ر کے سه را ری و مرس ا 
۳ 


منه سکیا ووقَاراً لله » وَمنْهُ ضَعْفٌ . قال : عضب عمران حتی اضمرتا يناه و قال : 
نی عن سول اله عله نعاض فيه ال : فأعاد عمرآن الحدیث. تال : 00 


204 س 0 هو‎ E 


شير فقضب عمران .قال : قما زلا ول فيه : إنه یجید ها باس به . 


حدائنا إسْحق بن ارهيم خْبرَا تفن حَدئنًا أب تعامة العدوی قال : سمفت 2 


ا ۳ 2 رو 


بن الربيع العدوي يقول ٠‏ عن عمران بن حصیّن عن الى لله حو حَديث 
00 


وس اس 


وقوله : ۱ بعظ آحاه فی الحياء ۲ آی یونبه ویقبح له کثرته » وأنه من العجز وینهاه عنه ‏ 
ولذلك قال : « دعه » فإن الحياء من الإيمان», ولم يقل مسلم : «دعه ۰۷ وقاله البخارى() › 
أى إنما فعله خير كله » كما قال فى الحديث الآخر ۰ فلم يأت ما یزجر عليه ويلام فيه . 


)۱( فى الصحيح »ك الأدب 3 ب الحياء 0/۸ . 


۳۷۵ 


کتاب الإيمان / باب جامع آوصاف الاسلام 


۱۲ باب جامع آوصاف الا سلام 


EY‏ رم وی اف و 


۲ (۳۸) حدثنا أبو بکر بٔن أبى شيبة » وأبو کریب قالا : حدثنا ابن نمیر 


ی او جا 7 7 ل ع قرس ہو و 
وحدننا قتيبة بن سعيد واسحق بْن إبراهيم » جميعاً عن جربر E‏ 
دامر الف گس عير وو رو 2 قد ا 0 


نأبو سا كلهم من متام بن عرو عن یه هن سيآ بن عبد له نی + قال: 
فلت : يَارَسُول الله كل لى فى الإسْلام قَولاء لآأسال عله آحدا بعدك وف حدیث أين 
أسامة : غیرد - قال ٠:‏ فل منت با فاستقم . 


وقوله عليه السلام - للذی سأله : « قل آمنت بالله : و ی رس 
كلمه ‏ عليه السلام ‏ وهو مطابق لقوله تعالى : : ان اين الوا ربنا اله ثم استقاموا 4 أى : 
وحدوا الله وآمنوا به » ثم استقاموا فلم يحيدوا عن توحيدهم ولا أشركوا به غيره والتزموا 
طاعته إلى أن توفوا على ذلك . وعلى ماقلناه أكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم وهو 
معنى الحديث » إن شاء الله تعالى . 


قال عمر بن الخطاب: استقاموا والله على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعالب9© . 


(۱) هذه رواية أحمد ۳۸/6 . (۲) الأحقاف : ۱۳ . 
(۳) آخرجه الطبری فى تفسیره من حدیث الزهری بلفظ : « استقاموا والله لله بطاعة » ۲6 /۷۳ ۰ وانظر: 
تفسير القرآن العظیم لا / 156 . 


:تحت کات الإيمان / باب بیان تفاضل الإسلام > وأى أموره أفضل 


( )باب بیان تفاضل الإسلام » وأى أموره أفضل 


۳ س (۳۹) حدثنا فتيبة بن سعيد » حدتتا ليث ٠ح‏ وحدئنًا محمد بن رمح بن 


لماج برت ابي عن یبن أبى حَبيب » عن أبى ال + عن عبد الله بن عمُرو ؛ 
آن رجلا سال رسول اله كله : ی الإسلام خَيْر؟ قال ١‏ ُطعم العام ور اسلام على 
رت وت تم طبار 

٤‏ (4۰) وحدئنا بو الطاهر أَحْمَد بن عرو بن عبد اهب عرو بن سر 


وس سس و ۳ 8 3 > وعم 


المصری ارت ابن وب عن عَمْرو بن الحارث + عن يزيد : بن أبى حبيب » عن أبى 
صخ ل ام سوم 2 2 2 
لحر همع ان بن رون العاص بول : إن رجلا سال رسول الله عله :ای 


السلمین خر ؟قال : « من سلم | المسلمون من لسانه ويده » . 
و لسو و بر و 7 0 
6 (41) حدثنا حَسن الحلوانى وعيد بن حمید » جمیما عن أبى اصم + قال 
و و ص قن و 


عبد : انا آبو عاصم » عن ان جریج ؛ اه سمح لیر ول : ممعت جابرا يقول : 


متا هل ١‏ الم من سل للم من لسن وه » "٠‏ 

وقوله ۶ عله للسائل “أي انك خي هان + 9 نع الطعام ورا انلام ار 
OT‏ 
تأليف قلوب المؤمنين » وأن أفضل خلقهم الإسلامية ألفة بعضهم بعضاً »> وتحببهم 
وتوادهم» واستجلاب ما يؤكد ذلك بينهم بالقول والفعل » وقد حض" تيه على التحابب 
والتودد وعلى أسبابهما من التهادى ۰ وإطعام الطعام » وإفشاء السلام » ونهى عن أضدادها 
من التقاطع » والتدابر » والتجسس . والتحسس » والنميمة » وذى الوجهين . 

والألفة أحد فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام . وفى بذل السلام لمن 
عرفت ولمن لم تعرف إخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقاً » لمن تعرف دون 
من لا تعرف » وجاء فى الحديث : « إن السلام آخر الزمان يكون معرفة » . وفيه مع ذلك 
استعمال خلق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة » من لفظ السلام ومن قوله ١:‏ أفشوا السلام 
بینکم ٩‏ . وقوله : « تقراً السلام على من عرفت ومن لم تحرف » : آی تسلم . قال 
أبو حاتم : تقول : اقرأ عليه السلام وأقرئه الکتاب ولا تقول : أقرأه السلام الا فى لغة 
سوء» الا أن يكون مکتوباً فتقول : آقرآه السلام » أى جعله يقرأه . 

وقوله : « السلم من سلم السلمون من لسانه ویده 4: ای الکامل الاسلام وابامع 


كتاب الإيمان / باب بیان تفاضل الإسلام > وأى أموره آفضل لل د ۲۷۷ 
یا کے وو ركه جا رض 
۰ - (4۷) وحلئنی سعید بن پحیی بن سعید الاموی » قال : حدنی آبی حدتن 

ِو وس و 2 LSa r‏ رم 7 7 0 


بر بن عبد اله بن أبى بردة ن أبى موسی + عن أبى برد عن أبى موسی » قال : 
تك يرول اف آی الإسلام فص ؟ قال ١:‏ مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويّده » . 


hi 2‏ سوقان وه عق 


eS‏ : حدئنى برد بن عبد لله 


ص سر مه 
5 4 مر مر سر ورو 


بهذا الإستاد ء قال : ستل رسول اه ۶ له : أى المْلمِينَ أفْضل ؟ کر مثله . 


خصاله من لم يؤذ مسلماً بقول ولافعل . إذ أكثر الأفعال بالایدی» فأضيفت عامتها إليها . 
وهذا من جامع کلامه » وفصیحه » ومحاسته + ولا يفهم من هذا أن من ليس بهذه 
الصفة ليس بمسلم . وهو كما يقال : الال الابل » والناس العرب » على التفضیل لاعلی 
الحصر » وجوابه بعد هذا بأن هذا آفضل الاسلام » وقد تقدم فى الحديث الآخر جواب آخر 
دل أنه عه أجاب كل واحد من السائلين بمارآه أنفع له » وأخص به » وقد يكون ظهر من 
أحدهما كبر وإمساك وانقباض عن الناس ۰ فأجابه با فى الحديث الأول من إطعام الطعام 
وافشاء السلام ۰۵ وظهر من الآخر ة قلة مراعاة ليده ولسانه فأجابه بالجواب الآخر 3 أو يكون 
ته تخوف علیهما ذلك ۰ أو كانت الحاجة فى وقت سؤال کل واحد منهما للعامة أمس با 
جاوب به . 


۲۷۸ كتاب الإيمان / باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 


(۱۵) باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 


۷ س (4۳) حلاثنا سحو نهیم وم محمد بن بح ین ایک و 
بشار »جميعا عن الثقفى ٠‏ قال ابن آبی عمر مه لوا من وب ی 
لاحن ع ی عن الى لله ال ” اث من كن فيه وجد بهن حلاوة یمان ؛ من 


ی مج و و 0 و یا رد 
کان اله وزسوله حب له مما سواهما ء وآن يحب الم ایس لاھ وأ يكرأ 
سام سرو ی 


E رل‎ 


ل و ر 


ور رتوو هس 7 
۸ - (...) حدثنا محمد بن المثنی واد بن بار ؛ الا :حدثنا محمد جعف اا 


شعيّة ال تم : قال ر سول الله کے : « للات مر ككل فيه 


وجدطتم الإيمان من كان يحب مره لح زا ومن كان افو رسو ابال ت 


سمب واس وامة 2 >ج و هيه 


سواهما ومن کان أن بلقی فی ار لب له من أن مرجع فى ال بعد أن اقا من 
سس __ 

وقوله : ۱ ثلاث من كن فيه وجد خلاوة الإيمان » الحديث » هو بمعنى الحديث التقدم : 
«ذاق طعم الايمان » ۰ وذلك أنه لاتتضح محبة الله ورسوله حقيقة » والحب للغير فى الله 
وكراهة الرجوع إلى الكفر ۰ إلا لمن قوى [بالایان یقینه](۲۱ » واطمائت به نفسه » وانشرح 
له صدره ۰ وخالط دمه ولحمه 3 وهذا هو الذى وجد حلاوته 5 

Cah‏ استقامته فى طاعته» والتزامه أوامره ونواهیه فى کل شی- ولهذا 
قال بعضهم اة مواطأة القلب على مایرضی الرب» لحب ها سن ويكره ما كره . 

واختلفت عبارات المتكلمين فى هذا الباب با لا يؤول إلى اختلاف إلا من حيث اللفظ 
والالتفات إلى أسباب المحبة أو إلى ثمراتها ۰ وباطملة [ فأصل ۲( المحبة الیل لا يوافق 


الب واه مد جل ا منزه عن أن ييل أو بمال لیه(۲۳ ۰ وأما المحبة للرسول فيصح 
منه الیل ؛ إذ ميل الانسان لا يوافقه ما لانه یستلذه ویستحسنه کمیله للصورة الجميلة 


() فى الاصل : الإيمان فى يقينه » والثبت من ت . () من ق 

(۳) قال الأبى : والذى يتنزه الله - سبحانه ‏ عنه إنما هو الیل إليه فى الحس لإشعاره بالجهة والمكان » وليست 
الحبة فى الحس » وانما هى ميل القلب ۰ ومیل القلب إلى الشىء ا یر 
تعالى كما يتعلق به العلم الآن والرؤية فى الآخرة ETI.‏ 

ثم إن الطاعة ثمرة المحبة » ولايفسر الشىء بثمرته » قال السنوسى : وما سلكه القاضى هو مذهب إمام 
الحرمين > وماسلكه الأبى هو مختار المقترح . السابق ومكمل الإكمال ٠٤۳/١‏ . 


کتاب الإيمان / باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإان بل ۲۷۹ 


9 ..)حدثنا إسحق بن منُصورء اننا اضر بن شل انا حماف عن ثابت» عن انس 


ب و س 


قال : قال رسول الله لله بحو حديثهم» یره تال ٠:‏ من أن زجع يهوديا أن رانا . 


والأصوات الحسان والمطاعم الشهية وأشباهها من المستلذات بالحواس الظاهرة أو يستلذه 
بحاسة عقله من المعانى الباطنة الجميلة والأخلاق الرفيعة » كمحبة الصالحين والعلماء وأهل 
الفضائل + والصال العلیّة » وان لم یرهم ولا قارب زمانهم ۰ او میله لن یحسن إليه 
وینعم عليه » ویدفع الضار والکاره عنه» فقد جبلت النفوس(۱) على حب من آحسن إليها . 


ر ك 


وهذه المعانى كلها موجودة فى حق النبى به > مسببة حبه لا خلق عليه م. ن كمال 
صورة [ الباطن والظاهر] ) وكمال خلال الجلال » وجماع(") الفضائل » ا إلى 
المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم» ودوام النعيم والإبعاد من اححیم ‏ وقد أشار 
بعضهم إلى أن هذا متصور فى حق الله تعالى » وحب العبد له على قدر معرفته بحلاله 
وكمال صفاته وتقدسه عن النقائص .۰ وفيض إحسانه وأن الكل منه » وكل جمال وجلال 
فمضاف إليه » وكل فضل وإجمال فمن بسط يديه لا له غيره . 


ومن محبته ومحبة رسوله التزام شريعته » ووقوفه عند حدوده ومحبة آهل مله > وهو 
تمام محبته » فيحب العبد لايحبه إلا لله ؛ لأن من آحب شین احب مایحبه » ومن يحبه » 
ومن هو من سببه » قال النبى عَم : ٠‏ من آحب العرب فیح أحبّهم (6) 0 
هذا بین الومنین حصلت منه الألقة الوجبة للتعاون علی البر والتقوی ‏ والزیدة(۹) لامر 
الدین والدنیا والحبة لله والبغض فيه من واجبات الاسلام » وهو قول مالك وغيره من 
[العلماء]() . 


(۱) فى ق : القلوب . () فى ق : الظاهر والباطن . 

(۳) فى ق : وجمیع . 

(8) الطبرانی فى الکبیر 400/۱۲ ۰ وابن عدی فى الکامل ۸۰۳/۲ عن عثمان بن عفان » واحدیث واه بمرة » 
آفته من حصن بن عمر الاحمسی ۰ قال فيه البخاری : متكر احدیث ۰ ضعقه آحمد » قدم من الكوفة إلى 
بغداد سائلا یسال ۰ وقال فيه يحيى بن معين : ليس بشیء ۰ وقال ابن الدینی : ليس بالقوی » وقال یعقوب 
ابن سفیان : ضعیف جدا. ومنهم من تجاوز به الضعف إلى الکذب » وقال الساجی وأبو زرعة : منکر 
الحديث » وقال آبو حاتم : واهى الحديث جداء لا آعلم یروی حدیث یتابع عليه وهو متروك احدیث ۰ 
وقال الترمذی : ليس عند أهل احدیث بذاك القوی » وقال النسائی : ضعیف ‏ وقال أبو آحمد الحاكم : 
ليس بالقوی عندهم . تهذیب التهذیب ۲۸۰/۲ 

(0) فى ت : والودة . 

(5) من ق » وفی بقية النسخ : العلم 


۰ب 


ا کک الانة دياف وجوت ا وسول ا و 


(15) باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين » 
وإطلاق عدم الؤيمان على من لم يحبه هذه المحبة 


سي م وا 


5 (44) وحدثتی زهي بن حرب ‏ حدتتا إسماعيل بن علية اح وَحَدئنا شيبآن 
ان أبى یه حَدَئنا َبُْالوارث » کلاهما عن عبد المي عن آنس ؛ قال نال سل 


or‏ فيه 


الله عله لا یمن عبد س وفى حديث طبّدالوارث : رل حتى آکون حب له 


من له وماله ولّاس أَجْمَعينَ 6 


1 ر ر و رام وا فا مور 


000 اا مد ین الم وا ار وا ۰ 


gor 


حدقا شعة قال : سَمعْت تاد يبحدث عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله عله 


2 
ے قرو و ت ۳ 


١لا‏ یمن آحدکم حى کون حب یه من وده ووالده والساس ی أجمعين » . 


وقوله [ عليه السلام ] (۲۱ : « لا يؤمن أحدكم O‏ إليه من ولده 
ووالده / والناس أجمعين » [ الحديث ] 290 , ۱ الحديث عن 
خا کے فا ويد ا نميه ماده عن این 

هكذا (4) عند ابن ماهان » ورواه أبو أحمد الجلودى : ثنا ابن مثنى وابن بشار 

قال القاضى : قال بعض التکلمین على الحديث : جمع بيه تحت لفظه هذا القليل 
معانى كثيرة ؛ إذ أقسام المحبة ثلاثة » محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد + ومحبة رحمة 
وإشفاق كمحبة الولد» ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة الناس بعضهم بعضا » فجمع لله 


وهو من نحو ما أشرنا إليه فى أسباب محبته » ومن الإشفاق فى محبته نصرة سنته » 


(۱) من ق . 
(۲) زيد بعدها فى ق : بالله حتی » ولم يرد فى طريق من طرق مسلم . 
(۳) من ق. (64) فی ت : کذا . 


(5) من المعلم 1 


۲۸۱ 


كتاب الإيمان / باب وجوب محبة رسول الله عه . . . إلخ 


والذب عن شريعته 4 وتمنى حضور حیاته 3 فیبذل نفسه وماله دونه ۰ 
واذا مق ما ذكرناه )1( ¢ تین أن حقيقة الاعان لا نتم إلا بذلك 34 ولا يصح الاعان 
الا بت بتحقیق إنافة (۲) قدر النبى تله ومنزلته على كل والد ولد » ومحسن ومفضل ‏ 


0 


. فى ت : ما ذكرنا‎ )١( 

(۲) العلو والسيادة . قال الأبى : إن آراد بإنافة القدر الرفع فى المنزلة » فمن لم يعتقد ذلك فليس بمؤمن ‏ كما 
ذكر وإن أراد الرفع فى المحبة فالأظهر فى قوله: : إنه ليس بمؤمن أنه لنفى الكمال » فإن محبة الأب والابن 
له > لا تندفع » فان وجد على سبيل الفرض من لم تكن محبته لرسول الله عله أكثر فلا نقدر أن نجزم 
یکفره . کمال الاکمال ١55/١‏ . 

وقال القرطبی : إن الحبة الطلوية هنا ليست اعتقاد التعظيم » بل ميل إلى الم وتعلق القلب به » وآن 
معنی الحديث : من لم يجد ذلك الیل لم یکمل إيانه . مکمل ۱/۱ . 


۲ سس کتاب الإيمان / باب وجوب محبة رسول الله عله . . . إلخ 


روباك تددر على ارد ميا ا يمان أن يحب 


و ره و ی له وور لوس 
١‏ (40) حدثنا محمد بن المنتى ون بر قَالا : حدثنا محمد بن جعفر » 
۳ ا ل و تور جر 

ا قال : سلعت قاة یت عن نس بن مالك عن الى قال و 


وې وم و وا و مه 


بؤمن آحدکم حتی يحب لأخيه أو قال : لجارهس ما يحب لته » . 


و ام وان وه و 


۲ - (. > وحدلنى زھیر بن خر + لا یحی بن سمي من سین الم 


ها افع موي ت ع 


عن قنادة » عن انس » عن النبى عب له قال : ١‏ والّذی نی بيده لا ومن عبد حتی يحب 
لجاره ‏ أو قال : لأخيه ما بحب لته . 


رم 


وقوله عِّ: « لا يؤمن ن آحدکم حتی بحب لاخیه أو لخاره ‏ ما يحب لنفسه ۱(۷) : 
أى لا يتم إيمانه (۲) حتی یکون بهذه الصفة للمؤمنين ۰ من کفه الاذی عنهم ٠‏ وبذله 
العروف لهم ۰ ومودته الخير لجميعهم وصرف الضر عنهم (۲ . 

قيل : ظاهره التسوية وباطنه التفضیل ؛ لان کل آحد يحب أن یکون أفضل . فإذا 
أحب لغیره ما يحب لنفسه كان هو من المفضولين » وقد روی هذا العنی عن الفضیل بن 
عیاض أنه قال لسفیان بن عيينة ‏ رحمهما الله : إن كنت تريد أن یکون الناس كلهم 
مثلك فما أديت لله [ الكريم ] ) نصيحة ۰ فكيف وأنت تود أنهم دونك 


(۱) و فى البخاری : لأخيه 3 دون شك . (۲) 2 الاصل 2 اعان 3 والمثيت من ت ۳ 
(۳) على ذلك فالحديث یتناول آمر الدنیا » وأما الآخرة فقد قال تعالی: # وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون 4 
[المطففين : 7١‏ ] . 


وفهم من مفهوم الوصف فى الحديث أن غير المؤمنين لیس بأخ . حکاه السنوسی ۰۱۷/۱ ولا 
مدخل لمفهوم الحصر هنا ؛ إذ یقتضی قصر المؤمنين على الاخوة . 

قال السنوسی : وبهذا یظهر أن الحديث لا یحتاج إلى تقدیر وصف المؤمن أو السلم ؛ لأن لفظ أخ 
غلب عرفاً علیها » وآما الکافرون فالطلوب فى حقهم ضد ذلك » والتسمية لهم شرعاً إنما هو بلفظ 
العداوة ونحوها ما هو مناف للمقصود بلفظ الأخ فى الحديث » وقد قال تعالی: 8 يا يها این آمنوا لا 
تخذوا الّذين اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین أُوتوا الکتاب من قبلكم والکفار أولياء [ المائدة : 0۷ ] . 

(4) ساقطة من ت وقوله تن پیت 6 > حتی : غاية لتفى الإيمان ۰ واشل يدها تیان موه 
وجوبا » ويمتنع هنا رفع الفعل بعدها » لاقتضاء ذلك کون ( يحب ) منفيا ک ( يؤمن ) » أى لا یکون إيمان 
ومحبة » وهو باطل وضد القصود . حکاه السنوسی وقال: قال بعض الشیوخ : لا يصح العطف بحتی ؛ 
لأن عدم الإيمان ليس سببا للمحبة . مکمل ١59/١‏ . 


YAT 


كتاب الإيمان / باب بيان تحريم إيذاء الجار 


(۱۸) باب بیان تحريم إيذاء الجار 
0 (40) حداثنا یی بن أبوب وة بن سعید وعلى ن حجر » جميعا عن 
اسماعیل بن جعفر ال یوب : حَدئناإممماعيل قال : آخبرنی العلاء عن أبيه » عن 


سد كاد أب و وو ہے 


آبی هريرة ؛ أن رسول الله عله قال ١:‏ لا يدخل الجة من لا یامن جاره بوائقه » . 


وقوله :٠لا‏ يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه » : البوائق الغوائل والدواهى ؛ 
ره من لا يؤمن شره ولا مضرنه » ومن كان بهذه الصفة من سوء الاعتقاد للمومن فكيف 
بالجار وتربصه به الدواثر وتسبیبه له الضار ۰ فهو من العاصین التوعدین بدخول النار » 
وأنه لا يدخل الجنة حتی یعاقب ویجازی بفعله » إلا أن یعفو الله عنه () . 

وهذا وعید شدید وفیه من تعظیم حق الجار ما فيه . 

وفی ادیث الاخ : « والله لا یمن - لاا - من لا يمن جاره بوائقه » ٩۳‏ : أ 
لا يتم إيمانه ولا یکمل . وقد تکون هذه الأحاديث إن حملت على ظاهرها خصوصاً فیمن 
جاور المسلمين من المنافقين () . 


(۱) والأظهر فى الحديث أنه خبر لا دعاء . 
(۲) البخارى فى صحیحه ك الأدب » ب إثم من لا يأمن جاره بوائقه عن سعيد بن أبى شريح ۸ 
أحمد فى المسند ۰۲۸۸/۲ ۰۳۱/۶ ۰۳۸۵/۲ الحاكم فى المستدرك ار 56/5 . 
(۳) قال الأبى : فتذهب فائدةٌ ذكر الجار ؛لأن ذلك حكم كل عاص »ومنافق» ومستحل . مكمل ۰۱۵۱/۱ 
قلت : لا مانع من تقدير ما قدره القاضى» ويكون فائدة الحديث الحكم عليهم بدوام هذا الداء فيهم . 
ثم قال : فإن قلت : من لا يأمن جاره بوائقه إن وقعت منه إذاية أو تسبب فيها > فواد ضح . وان لم 
ال ال اا ا اه ت : الهم 
الذى لا يكتب إنما هو الهم الذى لم يقح متعلقه فى الخارج »كالهم بشرب الخمر ولم یشرب » وهذا وقع 
متعلقه » لتأذى جاره بتوقع ذلك منه كالمحارب يخيف السبيل ولم يصب ٠‏ أو يقال : الواقع منه والحالة هذه 
عزم لا هم والعزم مؤاخذ به على الصحيح . السا 


۳۸ 


كتاب الإيمان / باب الحث على إكرام الجار ۰ لخ 


( باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت 
الا عن الخير » وكون ذلك كله من الإيمان 


ع ا و ال و وم 0 1 


)٤۷(- V٤‏ حدثنى حرملة بن یحی ء أَنبآنا ابن وب » قال : أخبرتى يونس عن | بن 


شهآب » عن أبى سلمة بن عبد امن ۰ عن أبى هريْرة » عن رسول الله تله قال : «مَن 
6 مه صر هه و و لم وام 
کان یوم بالله الیو را N‏ ون کپ باه قح 
وره وم 2و ون 6 سی مرو 
یرم جار » ومن كان وم بالله لیم الا خر فلكم ضيْقهُ» . 


هلا (. ..) حائنا أبو بكر بن أبى شيّة » حدتنا بو الأخوص عن یی حسين » عن 
أبى صالح »عن أبى هريْرَة ؛ قال : قال رسول الله عله : من كان يوم بالله اليم 


وقوله : « من كان یمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جاره"» وفى الحديث الآخر : 
«فليحسن إلى جاره » » وفى الآخر : « فليكرم جاره » معنى ذلك: أن من التزم شرائع 
الا سلام لزمه إكرام جاره ویره > وأمر أهل الإيمان بذلك . 


وکل هذا تعریف بحق الجار وحض على حفظه ؛ وقد آوصی الله بالاحسان إليه فى 
کتابه ۰ وقال - عليه السلام - :9 مازال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت أنه سيورثه » . 
وعن عائشة ‏ رضی الله عنها - آنها قالت : يا رسول الله » إن لى جارین فالی آیهما 
آهدی؟ قال : « إلى آقربهما منك بابا » ۲۱۱ . 


(۱) آخرجه البخاری فى صحيحه فى آکثر من موضع ۰ فقد آخرجه فى الشفعة » ب أى الجوار آقرب ۰۱۱6/۳ 
وفی الهبة » ب بمن يبدأ بالهدية ۲۰۸/۲ ۰ وفی الأدب ۰ ب حق الجوار فى قرب الابواب ۱۳/۸ 
والحديث مما انفرد به البخاری عن مسلم كما آخرجه آحمد فى المسند ۰۱۷۵/۲ ۰۱۸۷ ۰۱۹۳ ۲۳۹ . 

قال الحافظ فى الفتح : « أقربهما : أى أشدهما قربا » وقيل : الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخلٌ 
بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها » بخلاف الأبعد » وأن الأقرب أسرع اجابة لما يقع اره من 
الهمات » ولا سيما فى أوقات الغفلة . وقال ابن أبى جمرة : الإهداء إلى الاقرب مندوب ؛ لأن الهدية 
فى الأصل ليست واجبة » فلا يكون الترتيب فيها واجبا . 

قال الحافظ : وفى الحديث أن الأخذ فى العمل با هو أعلى أولى ۰ وفيه تقديم العلم على العمل . 

قال : واختلف فى حد اخار » فجاء عن على رضی الله عنه ل : من سمع الدهفهو جار ۰4 
وقيل : « من صلی معك صلاة الصیح فى السجد فهو جار » » وعن عائشة : « حل الجوار أربعون دارا 
من کل جانب » » وعن الأوزاعی مثله » آخرج البخاری مثله فى الاأدب الفرد عن الحسن ۰ للطبرانی 
بسند ضعیف عن کعب بن مالك مرفوعا : « ألا إن أربعين دارا جارا ٩‏ » آخرج ابن وهب عن يونس عن 
ابن شهاب : ١‏ أربعون دارا عن يمينه » وعن يساره » ومن خلفه ومن بين يديه » . 

قال الحافظ : وهذا يحتمل كالأولى» ويحتمل أن يريد التوزیع» فیکون من كل جانب عشرة" . فتح 157/٠١‏ . 


کا او لساب كنع هي اكرام ر تالغ تست و 


وااو ا ال ا و 


لاخ فلا ؤذی جاره » ومن کان ومن بالله الوم الآخر یرم ضيه » ومن كان من 


2 و 


باللّه والبوم الآخر فَليقل حيرا آو ليسكت . 


وكذا قوله - أيضا ‏ : ١‏ فليكرم ضيفه ٩(٩‏ بمعنى ما تقدم . 

والضيافة من آداب الإسلام > وحلق النبيين والصالحين » وقد أوجبها الليث ۲۲۲ وقال: 
هى حق واجب ليلة واحدة » واحتج بالحديث : ١‏ ليلة الضيف حق واجب على كل 
مسلم»(۲۳ ۰ وبحديث عقبة : « إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا » وان لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ینبغی لهم » ) . وعامة الفقهاء على أنها من مكارم 
الأخلاق » وحجتهم قوله 3 : « جائزته يوم وليلة » » والجائزة العطية والمنحة والصلة » 
وذلك لا یکون إلا مع الاختیار . 


وقوله : « فلیکرم ولیحسن » تدل عليه » إذ ليس یستعمل مثله فى الواجب (°) ۰ مع 


(۲) هو ابن سعد » الامام الحافظ » شيخ الاسلام » وعالم الدیار الصرية » مولده - بقرية فشندة . وهی 
الأن قلقشندة من أعمال القليوبية ستة ثلاث وتسعین » سمع عطاء بن ن آبی رباح » وابن شهاب الزهری » 
وهشام بن عروة » وخلق کثیر » وروی عنه خلق کثیر » منهم ابن البارك » وابن لهيعة » . قال ابن 
وهب: کل ما كان فى کتب مالك : وأخبرنى من آرضی من أهل العلم » فهو اللیث بن سعد . وقال 
حرملة : سمعت الشافعی یقول : الليث آتبع للأثر من مالك . مات سنة خمس وسبعين ومائة . الطبقات 
الکبری ۵۱۷/۷ ۰ تاريخ بغداد ۲۷/۱۳ ۰ سير ۱۳۱/۸ . 

(۳) الحديث بهذا اللفظ آخرجه الطحاوی فى الشکل 4 . وتأول الوجوب فيه على الارین بقوم فى بادية لا 
یجدون من ضيافتهم إياهم بدلا » ولا یجدون ما یبتاعونه مما يغنيهم عن ذلك . 

وقد آخرجه أحمد وأبو داود عن المقدام أبى كريمة بلفظ : « ليلة الضیف حق على كل مسلم » أبو 
داودءك الأطعمة » ب ما جاء فى الضيافة ۳۰۷۱/۲ ۰ أحمد فى المسند ۱۳۰/6 ۰ ولفظه هناك : « ليلة 
الضيف واجبة . . » . وانظر : السئن الكبرى للبيهقى ۱۹۷/۹ . 

قال الحافظ ابن كثير : « ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة » . تفسير 
القرآن العظيم 793/1 . 

وقال الخطابى : « ووجه ذلك أنه رآها حقاً من طريق المعروف والعادة المحمودة » ويشيه ‏ أى 
الوجوب - أن يكون فى المضطر الذى لا يجد ما يطعمه » ويخاف التلف على نفسه من الجوع » . معالم 
السنن ۲۹۲/۵ . 

(4) متفق عليه » وسیرد إن شاء الله: ك اللقطة » ب الضيافة ونحوها (۱۷) . 

(5) وهو ما يذم شرعاً تارکه قصداً مطلقاً » كما عرفه الاسنوی. نهاية السول ۵۲/۱ . وعرفه الامدی بأنه عبارة 
عر ی ی ری للم و ات .الاحکام فى أصول الأحكام ۰۹۲/۱ ویراد 

فى الواجب كلمة الفرض > والمحتوم » واللازم عند الجمهور » وخالف الحنفية فى ذلك فقالوا : إن 
الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه » والواجب ما ثبت بدليل ظنى فيه شبهة . أصول 
الفقه ۲۳ . 


اس ب سیب كناب الإقاة / انادف اليد ابخار .۰۰۰ ال 


€ هه دع دده 


3 2 و 


ی تال :م ع اید »لال و ی ار 2 


قال : « قلیضن إلى جاره » . 


وا هو سو و ر مس ۶ سوم 


1 (1۸) حدتتا هیر بن حرب ومحمد بن عبد الله بن ُمَيْر» جميعًا عن ابن 


أنه جمعه مع إكرام الجار والإحسان إليه » وذلك غير واجب » فهو مثله.(١2‏ . وتأولوا 
الأحاديث أنها كانت فى أول الإسلام ۰ إذ كانت لواب واجبة » وقيل : لعل هذا كان 
للمجاهدين آول الاسلام ولم يكن لهم سعة للزاد » فألزم من مر بهم ضياقتهم » وقيل : 
لعل ذلك على من لزم الضيافة من أهل الذمة لمن يجوز بهم . 

واختلف : هل الضيافة على الحاضر والباد ؟ فذهب لكون ذلك عليهما الشافعى 
يد ی دای( وال[ نالف ۱۳۲ و سحنون : إنما ذلك على أهل البوادى ولا 
یلزم أهل الحاضرة ؛ لأن السافر يجد فى اضر النازل فى الفنادق ومواضع النزول وما 
يشترى فى الاسواق » وقد جاء فى حديث : « الضيافة على آهل الوبر ولیست على أهل 
الدر » » لکن هذا الحديث عند أهل العرفة موضوع (24 . 

وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجاً وضيف عليه » وعلى أهل الذمة إذا شرطت عليهم 
فى الاصل . 

وقوله : « فلیقل خيراً أو لیصمت » : آی لیقل خيراً يثاب عليه ۰ أو يصمت عن 
الشر فیسلم . وهو مثل احدیث الاخر : « من صمت نيا © (۲9 ۰ فعرقك بهذا أن من آمن 
بالله والیوم الآخر فلیلزم هذه الأخلاق الحسنة » من إكرام الضیف » والجار ۰ ودفع آذاه 


(۱) وقد أجيب عن الأول من الاحتجاجات - وهو قولهم » والجائزة العطية » والعطية لا تجب إلا مع 
الاختیارب: بأن العطية جنس ۰ ولا يلزم من عدم وجوب انس ألا يجب واحد من أفراده . وعن 
الشانى ‏ وهو أن قوله : « فليكرم وليحسن » لا يستعمل مثله فى الواجب ‏ : بأن القولين جاءا للقدر 
الأحص من مطلق الضيافة المتنازع فيه ۰ والقدر الأخص وهو الاعتناء مندوب مالم يكن معه تكلف فإنه لا 
ينبغى . وعن الثالث ‏ بأنه جمعه مع ۰ أى عطفه على ۰ إكرام الجار والإحسان إليه ‏ : بأنه يصح عطف 
الجواب على غير الواجب فى عطف الجمل . إكمال الإكمال ۱۵۱/۱ . 

(۲) وكذا أحمد فى أحد قوليه » وفى قول آخر له ما يوافق مالكاً وسحنون . الغنی 704/17 . 

(9) من ت . 

() راجع : کشف الخفاء 1۷/۲ » الأسرار المرفوعة ۰۲۳۸ وقد ساقه القرطبی فى تفسیره 74/۹ ۰ وقد نقل 
عن مالك أنه ليس على فقیه ضيافة . 

(5) الحديث أخرجه الترمذی فى سننه » صفة القيامة 1۰/6 ۰ وأحمد فى المسند ۰۱۹۹/۲ ۱۷۷ ۰ من 
حديث عبد الله بن عمرو » وقال الترمذى : «هذا حديث غريب ٠‏ لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة» . 


کتاب الایان / باب الحث على إكرام الجار ... إلخ سس ب۲۸ 

وروت وم على وه ل وج 

عبينة » قال ابن نمیر : حَدنَنا سفيّان عن عرو © أنه سمع نافع بن جییر یخبر هن اي 

56 شریح الخاعی ؛ أن الى لله قال ٠:‏ من كان يؤْمن بالله واليَوْم الآخر قليحسن إلى 
ره و ی لو 2 


جاره رتکد یت ومن باه یر 
0 2 ۰ و سک 


و قل موس 


عنه. وزمساك لسانه الا فی خیر ینفعه؛وقد قال الله تعالی  :‏ ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب 
عتید ۱(6) . 

واحتلف السلف والعلماء : هل يكتب على السد جميع ما يتكلم به ؟ [أو] )۲( اغا 
هذا ذهب ابن عباس وغیره فى تفسیر الآية (۳ 


(() ق : ۱۸ . 
قال الحافظ ابن کثیر : أى ما يتكلم بكلمة « إلا لدیهرقیب عتيد 4 : أى الا ولها من براقبها معتد لذلك 
یکتبها > لا يترك کلمة ولا حركة » كما قال تعالی : ۳ وان علیکم لحافظین . كراما كاتبين. يَعلَمُونَ ما 
تفعلون» [ الانفطار : + 

(۷) فى الأصل : و » وأثبتت الهمزة ليستقيم العنی . 

(۳) والأول قول الحسن وقتادة » وهو ما یوافق ظاهر الاية » والمثقول عن ابن عباس هو أحد القولین له فقد 
نقل ابن کثیر ۳۷۷/۷ عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى هذه الاية قال : یکتب کل ما تكلم به 
من خير أو شر » حتى إنه ليكتب قوله : أكلت وشربت ۰ ذهبت » جكت ۰ وهذا ما يوافق ظواهر بقية 
الآدلة . 


۸ لل کتاب الإيمان / باب بیان کون النهى عن المنكر من الإيمان ... إلخ 


) ۰) باب بیان کون النهى عن النکر من الإيمان » وأن الإيمان يزيد 
وينقص» وأن الأمر بالعروف » والنهى عن المنكر واجبان 


۸ (4۹) حدثنا أ بو بکر بن أبى شيب » حدثنا وكيع عن سفیان اح وحَدئنا 
ETE TET‏ م2 


ُحَمد ن ای حا محمد بن طق حا شه لاما عن یس بن سم عن 
طَارق بْنِ شهاب ‏ وهذا حدیث أبى بكر قال : ول من بدا بالخطبة ء يوم العيد قبل 


2 


الصلاة مرران. فقام له جل" فقال : الصلاة ة قبل الخطبة » فقال : قد ترك ما هنالك . 


وقوله : « أول من بدأ الخطبة یوم العید قبل الصلاة مروان » )١(‏ . 

قال القاضی : اختلف فى هذا » فوقع هنا ما تراه » ونحوه فى حديث أبى سعید . 
وروی : آول من بدأ بالخطبة فیهما عثمان » وروی : آول من فعل ذلك عمر بن اخطاب 
رضی الله عنه - لما رأى الناس یذهبون عند تمام الصلاة ولا ینتظرون الخطبة ۰ وقیل : 
بل لیدرك الصلاة من تأخر وبَعدَ منزلّه» وقيل : آول من فعل ذلك معاوية » وروی : أن 
ابن الذي تفه انعا و كع يوان امه کی كله انوا سن شيع قلى قیقد 
و كو يه سا << 

والذى ثبت عن النبى که وأبى بكر وعمر وعثمان وعلی - رضی الله عنهم ‏ 
الصلاة ۰ وعلیه جماعة فقهاء الامصار » وقد عده بعضهم إجماعاآ ‏ یعنی والله أعلم ‏ بعد 
الخلاف . أو لم يلتفت إلى خلاف بنى أمية بعد إجماع اخلفاء والصدر الأول » قال 
مالك : وهی السنة » قال آشهب 229 : إن بدا بالخطبة أعادها بعد الضلاة 


وقوله : « فقام إليه رجل » ثم قال (۲۳ بعد » فقال آبو سعيد : ١‏ آما هذا فقد قضی 
ما عليه : يدل أن الرجل غير آبی سعید . وجاء فى الحديث الآخر (*۲ : أن آبا سعید هو 


)١(‏ وقوله ( وعن قيس  )‏ فى الطریق الثانی - معطوف على اسماعیل ۰ ومعناه : رواه الآعمش عن 
[سماعیل وعن قيس . اکمال الاکمال ۱۵۰/۱ . 

(۷) هو آشهب بن عبد العزیز بن داود ۰ الامام العلامة ۰ مفتی مصر ء الصری الفقیه . مولده سنة أربعين 
ومائة .سمع مالك بن أنس » والليث بن سعد » وداود بن عبد الرحمن » وعدة . حدث عنه يونس بن 
عبد الأعلى + وسحنون بن سعيد فقيه الغرب ۰ وعبد اللك بن حبيب فقيه الأندلس » وآخرون .قال فيه 
الشافعى : ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه إلا إذا كانت (قبل)» ومع ذلك فوجهها ضعيف 
وقال سحئون : رحم الله آشهب » ما كان يزيد فى سماعه حرفا واحداً .مات سنة مائتين وأربع . ترتيب 
الدارك ۲/ 48۷ ۰ سير ۰/٩‏ 

(۳) زید بعدها فى ت كلمة ( قبل ) . (6) سیأتی إن شاء الله فى صلاة العید . 


كتاب الإيمان / باب بیان کون النهی عن النکر من الإيمان ... إلخ منت ۲۸۹ 


ا 


فقال ابو سعيد : آما هذا فَقَدْ قضى ما عليه » سمحت رسول الله كله يقول : « من رأی 


مک مک لیر ید مق فان و مش قآ 
الایان » . 
1 ور مه وم هو مر يقرا قراس ده کم جوم بير 
۹ ..) حدثنا بو کریب محمد بْن العلاء » حَدنَنا أبو معاوية » حدتا الأعمش 


سب و o‏ 


عن إسْماعيل بن رَجاء » عن أبي » عن آبی سعيد الخذرى . وعن قيس بن صلم ۰ عن 


2 20 


طارق بْنِ شهاب ‏ عن أبى سعيد ری فى قصة مروان » وحدیث أبى سعيد عن 


الذى جبذ بيد مروان إذ رآه يصعد المنبر وكانا جاءا معاً » فرد عليه مروان بمثل ما قال هذا 
الرجل » فيحتمل أنهما حديثان » جرى أحدهما لأبى سعيد » والآخر لغيره بحضرته . 

وقوله : « فقد قضى ما عليه » بمحضر ذلك الجمع » دليل على استقرار السنة عندهم 
على خلاف ما فعل مروان » وتبينه احتجاجه بقوله : سمعت رسول الله 4 يقول : ١‏ من 
رأى منكم منكراً فليغيره » الحديث ٠‏ ولا يسمى منکرا ويعتقده هو ومن حضر [ إلا ]210 ما 
استمر به عمل أو مضت به سنة . و (") فيه أدك دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل» 
وأن ما روى فيه عمن ذكرناه لا يصح ۰ إذ لا ينبغى للآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن 
يحمل الناس على اجتهاده ومذهبه وإنما يغيّر منه ما اجتمع على إنكاره وإحداثه . 

واختلف العلماء فيمن قلده السلطان الحسبة فى ذلك ۰ هل يحمل الناس على رأيه 
ومذهبه إن كان من أهل الاجتهاد (۲۳ » أم لا يغير على غيره ما خالف مذهبه ؟ على 
قولین . ۱ 

وقوله : « فلیغیره بيده » أصل فى هذا الباب . والامر بالعروف والنهی عن النکر من 
واجبات الإيمان ودعائم الاسلام بالکتاب والسنة وإجماع الامة » ولا حلاف فى ذلك إلا من 
لا يعتد بخلاقه من الرافضة (*) . ووجوبه شرعاً لا عقلا (0) خلافاً للمعتزلة . 


(۱) ساقطة من ق . 

() زید بعدها فى ق لفظة « قبل » ولا وجه لها . 

(۲) واجتهاد الحتسب نوعان : اجتهاد شرعی » وهو : ما ,روعي فيه أصل ثبت حکمه بالشرع . والاجتهاد 
العرفى هو : ما ثبت حكمه بالعرف ۵ لقوله تعالى : 9 خذ العفو وأمز بالعرف * [ الاعراف : ۱۹۹ ] . 

وعلى القول بأن للمحتسب أن يحمل الناس على رأيه ومذهبه ‏ وهو مذهب أبى سعيد 

الاصطخرى ‏ فشرط ذلك أن يكون المحتسب عالاً » من أهل الاجتهاد فى أحكام الدين . أحكام الحسبة : 
۳ . 

(4) واحتجوا بقوله تعالى : « لا يضركم من ضل إذا اهتدیتم 4 [ الاندة : ٠١٠١‏ ] » ويرد عليهم بان معنى الآية 
عند المحققين : إن امتثلتم لا يضركم تقصير من لم يمتثل . إكمال الإكمال ۱۵۳/۱ . 

(5) وهو على الكفاية » ويتعين على من علم به أو لم يقدر عليه إلا هو . وشرط القيام به العلم . ثم ما اشتهر 
حكمه كالصلاة وحرمة الزنى يستوى فى القيام به العلماء وغيرهم » وما دق من الأفعال والأقوال فإنما يقوم 
به العلماء . نووى . 


دب لب كتب الإيمان / باب بیان کون النهى عن المنكر من الإيمان ... إلخ الجار 


0200 
۳ 


بیع بمثل حدیث او 


۰-(9۰) نی مرو الثاقد وآبو بكر بن الق وعبد بن حميّد ‏ والْظ 
لعبّد ‏ قَالُوا : حَدنا قوب بن إبراهيم بن سد قَال: گنی أبى عَن صالح بن کسان 


عن الحَارث » عن جعربنعبّد الله ن الحكم؛ عن عبد الرخمن بْن المنوره عن أبى ۱ 


وفوله: 319 المار ازيتاد رز لو ميلع ها لي ی 
امنكر» وعلم على العلم فى عمله ۰ فمن حق المغير آولا أن يكون عالا با يغيره » عارمًا 
بالمنكر من غيره» فقيها بصفة التغيير ودرجاته » فيغيره بكل وجه أمكنه زواله به » وغلبت 
على ظنه منفعة تغييره بمنزعه ذلك من فعل أو قول ۰ فيكسر آلات الباطل » ويريق ظروف 
المسكر بنفسه ۰ أو يأمر بقوله من يتولى ذلك » وينزع المغصوب من أيدى المتعمدين » بيده 
أو يأمر بأخذها منهم ۰ ويمكن منها أربابها » كل هذا إذا أمكنه » ويرفق فى التغيير (۱) 
جهده بالجاهل » أو ذى العرّة الظالم الخوف شره » إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله » وامتثال 
أمره» وأسمع لوعظه وتخويفه » كما يستحب أن يكون متولى ذلك من أهل الفضل 
والصلاح ۰ لهذا المعنى ۰ ويغلظ على المغتر 259 منهم فى غيّه » والمسرف فى بطالته » إذا 
أمن أن يؤثر إغلاظه متكرًا أشد ما غيره » أو كان جانبه محميًا عن سطوة الظالم ۰ فإن , 
غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منکرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه » کف یده» ‏ 
واقتصر على القول باللسان» والوعظ والتخویف» فإن خاف ‏ أيضا - أن سیب قوله مثل 
ذلك غير بقلبه» 1 وكان فى سّعةء وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله» وان وجد من 
يستعين به على ذلك استعان؛ ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب» وليرفع ذلك إلى 
من له الامر - ان کان النکر من غیره» آو یقتصر علی تغخبیره بقلبه ] (۳). 

هذا هو فقه المسألة» وصواب العمل فیها عند العلماء والمحققين ‏ خلافاً لمن رأى الانکار 
بالتصریح بكل حال وان قل ونیل منه کل أذى . ۱ 


. فى الأصل : العنق والمثبت من ت . (۲) من ق‎ )١( . فى الأصل : بالتغییر » والت من ت‎ )١( 
ومعنی « أضعف الاعان » : أى آضعف خصاله الراجعة إلى كيفية التغییر» لا خصاله مطلقاً ؛ لانه تقدم‎ 
| أن أضعفها اماطة الاذی» وقد یعنی أضعفها مطلقً ویجمع بين الحديثين بأن یکون الاماطة والتغییر بالقلب‎ 
. متساویین فى أنه لا اضعف منهما‎ 
وکان التغییر بالقلب آضعفها لأنه ليس بعده مرتبة أخرى للتغییر . إكمال الاکمال ۰۱۵۵/۱ وقیل: معنی‎ 
. آضعف الاعان أى أقل ثمراته‎ 


کتاب الایان / باب بیان کون اله عن التکر من الایمان .۰.۰ الخ سس ۷۹۱ 


و 
0 


رافع» عن عبد الله بن سنعود؛ آن رسول الله لله عله قال : ٠‏ ما من تبی بعته الله فى أمة 


م 


و ر رر و 


32 596 - مس يو - وت 3 
قبلی» إلا کان له من أنه حواریون وأصنحاب یاخذون بسته ويون بأمره ثم إنها 
ل و EE‏ 


خف من بندهم لوف يوون مالا يفون شون مالا ورون » فمن اهدهم 


۳ ہو فقو مر و مر مر وق ۳ علي رم 8 ام مار و ور و 


بيده قهومّمن ومن جاهدهم بلسانه هو ممن » ومن جاهدهم بقلب هو موم » 
ویس ورَاء ذلك من لایّان حبة رل » . 


وقوله : فى حديث ابد (۱) ٠‏ عود : 7 ما من نبى بعثه الله ... » الحديث » وفيه : 


]ل كان کی اه كو ايوق بر لاد قال هی سوریو علضام 
اند اتف رورا من كل ی :حواري ملق الذي تام كان 
یونس : هم خلصاژهم رخاصتهم » وقال السلمی : هم الا » وقال ابن الاتباری : 
هم الختصون الفضلون » وسمی خبر اخواری لانه آشرف ابر وارفعه . 

وقال غيره : اما سمی بذلك آنصار عیسی ؛ لانهم کانوا یخسلون الثیاب ویحورونها 
أى يبيضونها » وقیل: لکل ناصر ل (۳) : حواری تشبیهاً بأولئك . 

قال ابن الانباری : فى الحواريين خمسة آقوال : قال آهل اللغة : هم البیض الثیاب » 
وقيل : هم الجاهدون » وقیل : الصیادون » وقیل : القصارون (*۲ ۰ وقیل : اللوك . 

وقوله : ١‏ ويخلف من بعدهم خلوف » هو جمع خلّف بالاسکان »> وهو الذی يأتى 
بعد الآخر . قال الله تعالى : ۷ فخلف من بعدهم خلف 4 (0) 


ویقال فيه : خلف بالفتح آیضا . ومنه الحديث : « يبحمل هذا العلم من کل خلف 


() فى الاصل : آبی ۰ والمثبت هو الصواب من الحديث . 

(۲) أمة النبی أتباعه » ویطلق - أيضاً ‏ على عموم أهل دعوته » فیندرج فيها أصناف الکفر » وأكثر استعمالها 
فى الأحاديث بالعنی الأول . إكمال ۱۵۵/۱ وما عورض به هذا الحديث من الصحیح: «یجیء التبی ومعه 
الرجل والرجلان » والنبى ليس معه أحد » يجاب عنه بأن الحديث ورد باعتبار الأكثر » أى ما من نبى فى 
الأكثر » أو بأنه على حذف الصفة » أى ما من نبى له أتباع . السابق » وفى قوله عل : « ثم إنها » تنبيه 
على أن تغيير السنن إنما يقع بعد طول ۰ وهذا ما يفيده العطف بثم ۰ وقد يفيد آنها للبعد فى الرتية» 
وضمير ( إنها ) للقصة » وهو ما يسميه النحاة بالشأن . 

(۲) هكذا فى ت » وفى الأأصل : لنبیه . 

)٤(‏ بائعو الطحين ‏ الدقيق ‏ وقال أبو عمرو : القصل والقصر اصل التبن » وفى اللسان القصارة والقصرى 
والقصرة ما يبقى فى النخل بعد الانتخال . ۱ 

(5) مریم : 09 


۲ ل کتاب الإيمان / باب بیان کون النهى عن النکر من الإيمان ... إلخ 
ریق م قاس سس موم مق مه توا ا ی کک ا و عام چ ا 
قال أبو رافع : فحدت عبد الله بن عمر تانكر على ی 


E‏ ده ود اران و و ای زو ا وا عر یط 


فاستتبعنى إليه عبد الله بن عمر يعوده » َانطلَفْت معه » فلما جلسنا سألت ابن مسعود 


ا و 1 و رم 


عن هذا الحديث فحدئنیه كما حدلته ابن عمر . 


عدو له » (۲۱ » وحكى الفراء الوجهين فى الذم والفتح فى المدح لا غير . 

وحكى أبو زید الوجهين [ جميعاً ] ۳ فيهما [ معا ] ۲۳۱ ۰ وقاله الحربى عنه وغيره . 

وقوله : « من جاهدهم بيده فهو مؤمن » الحديث من معنى الأول » ون أقل التغيير 
تغيير القلب ۰ وأضعف مراتب تغيير أهل الإيمان » ون لم يفعل ذلك ولا أنكره بقلبه فقد 
رضيه » وليس ذلك من الإيمان 24 . 

00000 O aT 
كيسان راوى الحديث عن الحارث وهو ابن فضيل الخطمى [ عن جعفر بن عبد الله بن‎ 
الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبى رافع عن ابن مسعود قال : إن هذا الحديث تحدث‎ 
به عن أبى رافع عن ون الى ات لازي اي لاماي ب‎ 
مختصرا عن أبى رافع عن النبى عه ۰ وقد قال الجيانى عن أحمد بن حنبل أنه‎  كلذك‎ 
قال : الحارث بن فضيل الخطمى ] 200 ليس بمحفوظ الحديث (1) ۰ وهكذا كلام لا يشبه‎ 
. © » كلام ابن مسعودء وابن مسعود يقول : « اصبروا حتى تلقونى‎ 


(۱) أخرجه الخطيب فى شرف أصحاب الحديث » والعقيلى فى الضعفاء » شرف أصحاب الحديث ۰۱8 ۰۵۲ 
tO. ۵‏ الضعفاء 4 / 5005 0 


(۲) ساقطة من ق . (۳) من ق » وفی غیرها : جميعاً » وهو وهم . 
(4) وقوله عله : « ولیس وراء ذلك من الاعان حبة خردل » : أى مرتبة للتغییر . 
(۵) سقط من ق 


(7» ۷) قلت : بل الحديث من رواية نس بن مالك وعبد الله بن زید بن عاصم ‏ وأسيد بن حضير » من 
رواية أنس عنه » والبراء بن عازب . فقد آخرجه الشيخان من رواية أنس فى أكثر من موضع ۰ وأخرجه 
البخاری من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم وذلك فى كتاب المغازى » ب غزوة الطائف ۵/ ۲۰۰ . أما 
رواية أنس فقد أخرجها » ك الساقاة »' ب القطائع ۱۵۰/۳ ۰ ك الخمس » ب ما كان النبى تيه يعطى 
المؤلفة ۱۱۵/۶ ۰ لكنه هناك بلفظ : « فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض » . ك الحزية» ب ما 
أقطع النبى عله من البحرين ۱۱۹/4 ۰ ك مناقب الأنصار » ب قول النبى ية للأنصار: «اصبروا حتى 
تلقونى على الحوض 4 ۱/۵ ۰ ۲ » ك التوحيد » ب وكان عرشه على الماء ۱۱۲/۹ بلفظ : « حتى تلقوا 
الله ورسوله فإنى على الحوض > . 

وكذا أخرجه مسلم وسيرد إن شاء الله فى ك الزكاة والإمارة كليهما عن أنس . 

وكذا أخرجه أحمد فى المسند ۰۱۱۱/۳ ۰۱۱۷ ۰۱۷۱ ۱۸۳ » وأخرجه عن البراء ۲۹۲/۶ ۰ وعن 
أنس عن أسيد بن حضير ۰۳۵۱/4 707 ۰ وأخرجه كذلك البيهقى فى السنن الکبری عن أنس ۱84/۲ » 
۰ . = 
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ا موق عرص م م و م موي اس 
قال صالح : وقد تحدث بنحو ذلك عن أبى رافع . 

a 7 ۵‏ و موي 
9 ..) وحدکنیهآبو بكر بن إسحق بن محمد . آخبرنا ابن أبى مریم حدننا عبد 


العزيز بن محمد قال : آخرنی الحارث بن الفضيل الخطمى + عن عقر بْن عبد الله 


ابن الک عن عبد اومن بن المسنور بن مَخرمة عن أبى رافع موی الى کل 
عن عبّد الله بن منعود ؛ أن رسول الله لله قال : ما کان من تیی إلا وقد کان له 


و 


0 و و 
حواریون بهتدون بهَديه » وستئون بسته » مل حَديث صَالح . ولم یذکر قدوم ابن 


و ھا ور رز رو 


مسعود واجتماع ابن عمر معه . 


وقوله : فى هذا الحديث : « فنزل بقناة » :كذا للسمرقندى » وهو الصواب ‏ وقناة 
واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها . وجاء فى رواية الجمهور « بفنائه » )١(‏ وهو خطأ 


وتصحيف . 


= ولم يرد لعبد الله بن مسعود رواية بهذا اللفظ » وإنما الذى رواه ‏ وهو فى الصحيح ‏ «أنا فرطکم على 
الحوض » البخارى» ك الرقاق » ب فى الحوض ١58/8‏ ۰ ولعل سياق الإمام البخارى له فى ترجمته للباب 
بقوله : وقال عبد الله بن زيد : قال النبى ته : « اصبروا حتى تلقونى » هو الذى أدخل الوهم على 
القاضى فنسب الحديث لابن مسعود ۰ ثم أوغل فى توهينه هنا للحديث بقوله الثقول عن أحمد فى أحد 
رجال السند ‏ الحارث بن فضيل اللخمى ‏ : إنه غير محفوظ » ومن ثم وهن روايته هذه . 
قلت : لم يتابع الامام أحمد على ما ذهب إليه فى الحارث أحد » ولم أجده له فى کتابه العلل 
والرجال » وقد ذكره الإمام البخارى فى التاريخ الكبير 7194/57/١‏ وسكت عنه وذكره ابن حبان فى الثقات 
وقد نقل الحافظ ابن حجر توئيق النسائى وابن معين له » تهذيب التهذيب ١554/7‏ ۰ وحسبك 
بتوئقهما من موثق ۰ فانهما من عرف بالإسراف فى الجرح والتعنت فيه . 
وعلی ذلك فلا تنافی بين رواية ابن مسعود ورواية آنس ۰ فان الأمر بالصبر لا یفید النهی عن التغییر 
بالید واللسان والقلب » والجاهدة لهولاء بواحد من تلك الوسائل لا ينفك عن قدر من الصبر مناسب. 
(۱) والفناء فى اللغة : هو ما بين أيدى النازل والدور ‏ وفی اصطلاح الفقهاء : هو ما فضل عن الارة من 
الطریق الواسعة النافذة » فالشارع الضیق وغیر النافذ لا فناء لهما » ولارباب الافنية أن ینتفعوا بما لا يضر 
بالارة . اکمال الاکمال ٠١١/١‏ . 
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(۲۱) باب تفاضل أهل الإيمان فيه » ورجحان آهل اليمن فيه 


1 (01) حدنا ابو بطر بن أبى شیف حلش أبو أسامة .ح وحَدثّنا ابن نمیّر 
حَدئنا أبى » ح وَحَدئنا بو كريب » حَدئنا ابن إذريس » »لهم عن إسمماعيل بن یی الاح 
وَحَدَنَايَحَى بْنْ حبيب الحَارِثى أت و الط له - حَدئنا متم عن إسماعيل » قال : 
سمشت فسا رزوی عن أبى مسعود . قال : ار الب لله بيده حو امن فقال :آل 


ا 


إن الإمانَ مها .ون اوه وغلّظ لوب فى القدادين » عند أصول ناب الإبل » 


سے ا 


ى الس و ع سن 2 حل اتا E‏ 


حيث د نا الشيطان » فى ربيعة ومضر» . 


وقوله فى حديث أبى مسعود : « وأشار نحو اليمن ٠»‏ ألا إن الإيمان هاهنا » وان 
القسوة وغلظ القلوب فى الفدادين عند أصول آذناب الإبل > حيث يطلع قرنا الشيطان فى 
ربيعة ومضر ۷ » وفى حديث أبى هريرة : « رأس الكفر قبل الشرق 2١(‏ والفخر والخيلاء ‏ 
ويروى والرياء ۲۳۶ + فى أصحاب الخيل والایل الفدادین اهل الوبر » والسكيتة فی اهل 
الغدم ‏ ویروی والوقار فى أصحاب الشاء 29 »» وفى حديث آخر : « الفخر والخيلاء فى 
الفدادين أهل الوبرقبل مطلع الشمس » 217 ۰ ومن طريق آخر : «أتاكم 250 أهل اليمن هم 
أرق آفئدة » وأضعف قلوباً ‏ ويروى ألين قلوباآً ‏ وأرق آفئدة » الإيمان يمان » والفقه يمان 
والحكمة بمانية » "© . 

وفی حدیث جابر : ١‏ غلظ القلوب والجفاء فى الشرق ٠»‏ والایان فى أهل امحجاز»(۲۲. 
قال الامام : الخيلاء ‏ بالد - مشية مکروهة هى التبختر فى الشی ۰ وهو من آفعال 
امبابرة. قال آبو عبيد : الفدادون الکثرون من الابل وهم جفاة » أهل خیلاء ( 


(۱) الرواية التی علیها الطبوعة بلفظ : نحو الشرق . 

(۲) وهی الرواية الرابعة هنا لأبى هريرة . 

(۳) وهى رواية الأعمش عن آبی صالح عن آبی هريرة الثالثة . 

. وهی رواية سعید بن السیب عن أبى هريرة‎ )٤( 

(0) فى الاصل : آیاکم . 

(1) وهی رواية صالح عن الاعرج الأولى . 

(۷) الرواية الاخيرة فى هذا الباب » وقد آخرجه البزار بلفظ : « والسكينة فى آهل احجاز » . مجمع 
o71‏ . 

(۸) فى الاصل ۰ ت : الخيلاء » والمثبت من المعلم ووافقته ق . 
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واحدهم فدادء وهو الذى يملك من المائتين إلى الالف . قال آبو العباس : [ الفدادون](۱): 
هم الین والبقارون ارو وا عا + الا او ق ادافين تفت 
الدال » واحدهم فدان بتشديد الدال » وهی البقر التى يحرث بها ۰ وأهلها آهل جفاء 
لبعدهم عن الامصار والناس . 

قال ابن الانباری : آراد فى آصحاب الفدادین » فحذف الا"صحاب وأقام الفدادین 
مقامهم » وأنكر آبو عبید قول آبی عمرو [ هذا ] 29 ۰ وقال : لا آری آبا عمرو حفظ 
هذاء ولیس [ الفدادون ] (*۲ من هذا بشیء 

كذا جاء . وصوابه : الفدادين ولا كانت العرب تعرفها ۰ غا هذا للروم وأهل 
الشامء وإنغا افتتحت الشام بعد النبى تله ۰ ولكنهم الفدادون بالتشديد » وهم الرجال 
والواحد [منهم] (° فداد . 

قال الأصمعى : الفدادون [ مشدد ] ١‏ الذين تعلو أصواتهم فى حروثهم وأموالهم 
ومواشيهم من فد الرجل يفد فديدا إذا اشتد صوته © . 

وقوله : « أهل الوبر » يريد أهل ذات الوبر وهی الإبل . 

قال القاضى : الخيلاء ^ التكبر فى كل شىء » ومنه قول طلحة لعمر انا لا نخول 
عليك . قال الهروی : ای لا نتکیر . يقال خال الرجل واختال فهو خال وذو خال 
ومخيلة. وقال ابن دريد : الخيلاء التکبر » ولا یکون ذلك إلا مع جر الازار . ۱ 
سیبویه: وزن الخيلاء فعلاء اسماً وتکسر الخاء لغة » وحكى ابن الصابونى أنه التجبرء 
والاستحقار للناس . 


(۱) من العلم . ولعله يقصد بأبى العباس العبدی أحمد بن الُعذّلَ » شيخ الالكية البصری ‏ تفقه بعبد اللك بن 
الاجشون » ومحمد بن مسلمة » وکان من بحور الفقه » صاحب تصانیف وفصاحة وبیان . قال الذهبی : 
لم أجد له وفاة ۵۱۹/۱۱ . ۱ 

(۲) فی ت : عمر » والمثبت من الأصل والعلم . وهو الحافظ الإمام الرحال أبو عمرو محمد بن آحمد بن 
إسحق النیسابوری النحوی ۰ سمع أبا يعلى الوصلی ۰ وابن قتيبة وابن خزية - وهو الذی لقبه بالصغیر س 
توفی سنة ائنتین وخمسین وثلائمائة . سير 1۹/۱7 . 

(۳) من العلم . 

(4) فى العلم : وعلی ذلك فقول القاضی : کذا جاء وصوابه الفدادین » لعله كان فى نسخة غير التی وقعت 
لنا على الصواب » والحمد لله رب العالمين . 

(ه )٠‏ من المعلم . 

(۷) جاء فى اللسان : الفدید : الصوت » وقیل : شنت » وقيل : القدید والفدفدة صوت كالحفيف » فد 
قدا وفديداً » وفدقد » إذا اشتد صوته ‏ وزج فاد : شدید الصوت » جافی الکلام . 

(۸) زيد بعدها فى ق : التأور » والتأور هو نفار الإبل فى السهل » وكذلك الوحش 
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وأما قوله : الفدادون ۰ فالقول فيه إن شاء الله تعالى ‏ ما قاله أبو عبید» من أنه 
المكثرء لكن لا يختص هنا بالإبل وحدها » بل الإكثار الوجب للخيلاء والکبر والاحتقار 
لن لا مال له » ولا کانت الابل آفضل آموال مکثری العرب واعزها - ولهذا قال تعالی : 
«وذا العشار عطلّت 4 ۲۱ - وکان أصحابها أهل بداوة وجفاء وجهالة وغلظ قلوب - 
وصفهم الى AS‏ اقيق EEE ES‏ فدادا . 
قيل فى تفسيره ه : أى ذا مال وذا خیلاء ؛وقیل :ذا وطء شدید ۰ قال تعالی : ولا تمش في 
الأرض مرحا۱(4) ا تیه ها ای مالك : سألت عنها فقيل لى : هم 
أهل الجحفاء » وقال ابن دريد : هو الشديد الوطء من نشاط ومرح » وهذا من الخيلاء » 
وذكر عن الاصمعی - أيضاً ‏ يقال للرجل إذا كان جافى الكلام: له لفداد » وحكى عن 
بعضهم أن الفديد من الإبل الكثير ۳۱ » وهذا حجة لقول أبى عبيد فى الحديث الآخر : 
۱ هلك الفدادون إلا من أعطى ] ١‏ من نجدتها ورسلها » فهم أصحاب الإبل كما قال. 

قال القاضی : [ رحمه الله ] (6۵: فالفدادون إذاً الذين عنى النبى له بهذا الحديث 
وصفهم بهذه الأوصاف من الجفاء والقسوة وغلظ القلوب والفخر والخيلاء هم كما فسرهم 
فى الحديث أهل نجد » وأهل الخيل ۰ والإبل » والوبر ومن ربيعة ومضر 7") ۰ وهو نحو 
ما قال مالك وآبو عبيد ولا يبعد منه قول الأصمعى والقتبى من أن الفدادين أصحاب 
الأصوات المرتفعة فى حروثهم وأموالهم ومواشيهم ؛ لأن فيه الرياء والخيلاء » ولا يبعد 
أيضاً قول أبى عمرو لا ذكره من الجحفاء والتبدى » وبالجملة ففى هؤلاء كلهم من الخيلاء 
والکبر ما قال بسبب رة الال » ومن 'اللقاء والغلظة والقسوة بسبب التبدی » والاشتغال 
بأموالهم وحبها والاقبال علیها عن التفقه فى دين الله [ تعالی ] 27 ۰ والاهتبال عصالح 
دنياهم وأخراهم . وقد یکون القسوة والجفاء من طبيعة هؤلاء الذين آشار النبی يله إليهم» 
ویکون وصفهم بکونهم آصحاب إبل للتعریف بهم والتعیین لهم . 

وقوله فيهم : « من حيث یطلع قرنا الشيطان ورأس الکفر قبل الشرق » إشارة إلى ما 
نبه عليه من أهل نجد وربيعة ومضر + لانهم الذین عاندوا النبوة وقسوا عن إجابة احق 
وقبول الدعوة ۰ وهم بالصفة التى وصف آهل خیل وابل وأصحاب وبر . 

| ونجد شرق من المدينةء أو من تبوك على ما ذکر أنه قال بعض هذا الحديث بتبوك. 


(۳) وهی من الائتین إلى الألف . 0) سقط من ق . 


(7) ربيعة ومضر فى النسب آخوان ابنا نزار بن معد بن عدنان . (۷) من ت . 
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وراه ترا اک حلي ران بورع ناز لامي :اند نان دا :اهل ارق برس 
أهل كفر > وأن مراده بقوله : « رأس الكفر نحو المشرق » فارس »> وما ذکرناه أولى» 
لقوله فى الحديث : « أهل الوبر قبل مطلع الشمس » . وفارس ليسوا أهل وبر . 

وقوله : « من ربيعة ومضر » وأن الموصوفين بعد ذلك بالجفاء والخيلاء هم أولى 
بذلك لا غيرهم » ويؤيده قوله فى الحديث الآخر : ١‏ اللهم اشدد وطأتك على مضر » ؛ 
قال فى الحديث : « وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له » 2١(‏ ۰ ويكون هذا الكفر ما 
کانو! علیه من عداوة الدين والتعصب علیه » ویعضده حدیث ابن عمر ع حیث قال: 
«اللهم بارك لنا فى يننا وفی شامنا » ۰ قالوا : يا رسول الله » وفی نجدنا » فأظنه قال فى 
الثالثة : « هناك (۲) الزلازل والطاعون وبها يطلع قرن الشیطان » (۳) 

وقوله : « قرنا الشیطان » : القرنان ناحیتا الرأس ۰ وهو مثل » كما یقول (4) : 
یتحرك بحرکتهم ویتسلط کالعین لهم ۰ وهذا على تأویل الحربى فى أن الشمس تطلع بين 
قرنی الشیطان . وقد یکون القرنان ها هنا ربيعة ومضر . وأضافهما إلى الشیطان لاتباعهما 
لب ویکون القرن أيضاً هنا بمعنى الجماعة الناجمة والفئة الطالعة كما قال فى الحديث 
الآخر: «هذا قرن قد طلع » ° أى أصحاب بدعة حدئوا » أو يكون القرن القوة » فيكون 
معناه هنا إضافة قوتهما إلى الشيطان وعونهما له على ما يهم به . 

وقال الخطابى : القرن يضرب به الثل فيما لا يحمد من الأمور » وقد ذهب بعض 
المتكلمين على الحديث أن المراد بهذا ما طلع من جهة المشرق ببلاد العراق من الفتن 
المبيرة فى صدر الإسلام من وقعة الجمل وصفين (7) وحروراء (۷) وفتون (۸) بنى أمية » 
وكل ذلك كان بمشرق نجد والعراق . وقد جاء فى حديث الخوارج : « يخرج قوم من 


)١(‏ البخارى فى صحيحة» لك بدء الأذان » ب يهوى بالتكبير حين يسجد ۲۰۳/۱ عن أبى هريرة » وهو 
القائل : وأهل المشرق یومثذ من مضر . 

(۲) فى الاصل : منالك . 

(۳) البخاری فى صحیحه »لك الفتن » ب قول النبی عله :«الفتنة من قبل الشرق» ولفظه : قال : ذکر النبى 
َه « اللهم بارك لنا فى شامنا » اللهم بارك لنا فى يننا » قالوا : يا رسول الله وفی نجدنا » قال : « اللهم 
بارك لنا فى شامنا » اللهم بارك لنا فى يننا » قالوا : يا رسول الله » وفی نجدنا » فأظنه قال فى الثالثة : « 
هناك الزلازل والفتن » وبها یطلع قرن الشیطان » 1۸/٩‏ . وقد آخرجه أحمد فى السند ۲ /۷۸ . 

(8) فی ت : تقول . (0) لم أقف عليه . 

(0) صفين مكان نحو الفرات شرقى بلاد الشام . 

(۷) أرض من جانب الكوفة » نزل إليها ثمانية آلاف من أتباع علی خرجوا عليه لقبوله التحكيم » وكان ذلك 
أول الخوارج . راجع : البداية والنهاية ۷/ ۲۹۰ . 

(۸) كتب أمامها بهامش ت : وفن . 


۳۹۸ 


كتاب الإيمان / باب 00 0 الإيمان فيه ... إلخ 


م 


یی هریت قال :قال سول الله يك ی هم أرق نت الما یمان 
له یمان والحكمة يمانية» . 


و مس ده > وي 
۳ د(. ..) حدثنا محمد بن المتنى » حدكنا ابن أبى عدی ۰ وحدثنى عمرو 


الثاقد . حلا إسحق بن يُوسف الزرق ۰ کلاهما عن ابن عون » عن محمد عن أبى 
هري ؛ قال : قال رسول الله يك بمفله . 


ل مر منم 


مر مر 


۶( ..) وحداثنى عرو التاق وحن الحلونی » قالا لخدن عقون بن وهر 
ابن راهم بن سند - دنا أبى عن صایح ۰ من الاهرج قال ‏ :قال أبو.هريرة : قال 


رول الله صن ل : ( آتاکم أهل الیمن » دهم ات قلوبا 0 آفندة 2 لفق یمان 
رلک 


٥‏ (. .) حلالنا یخی بن یی قال : قرات على مالك ۰ عن أبى الزناد » عن 
ا عن أبى هريرة ؛ آن رسول الله ب قال : «راس الكقر نحو المشرق » والخر 
والخیلاء فى هل الیل والإبل » ادن أهل لو والسكيتة فى أهل الفتّم » . 


(. .) وحدثتى یج بن أيوب وق وین حجر » عن إسماعيل بن جر 
الا اوت : حدتنا إسماعيل » قال : أخبرتى العَلاء عن أبي , عن أبى هريْرة ؛ أن 
رسول الله ت قال : ١‏ الإمان یمان » والكثر قبل قبل المَشْرق » والسكيتة فى أل ال 


والفخر والر ياء فى لقدادین أهل اليل والوبر» . 


الشرق » (۲۱ ۰ ثم خروج [ دعاة ] (۲) ب: بنى العباس أقصى الشرق وارتجاج الارض فتنة . 
ويكون الكفر ها هنا کفر النعم » وأكثر الفتن والأحداث والبدع نما كانت من قبل 
المشرق. ` 
قال : وقد يكون الكفر على وجهه . والراد برأس الكفر الدجال ؛ لأن خروجه من 
قبل المشرق » [ قال : وقد يكون ] 259 على ما ذكره (4) من قدمناه من أهل فارس » وقد 
(۱) الحديث أخرجه ابن أبى شيبة فى الصنف ۰ وأحمد فى المسند عن أبى برزة ولفظه : قال رسول الله مه 
« يخرج قوم من الشرق يقرؤون القرآن »لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 
لا يرجعون إليه » المصنف 5757/١‏ » أحمد 47١/5‏ . 
(۲) من هامش النسخ . (۳) فی ت : أو يكون . 
(8) من أن المراد برأس الكفر معظمه » راجع : الأبى ٠١١ /١‏ . 


EE‏ ف 
ی رم و ا ع سم وو و 
۷ (. ..) وحدائنى حَرْمَة بن یی آخبرنا ابن وَطْب ؛ قال : أخبرنى يونس عن 


رم ر و N‏ 


ھک : أخبرتى و سمة نع الرحمن ؛ أن با هريرة قال : سمعت سول 
له بول : ١‏ اش والخيلاء فى دی لالب والسكيتة فى هل اَم » . 

4-(. ..) وحدانا عبد الله ند الرخمن الدارمى » حبرا بو المان حبرا 
شعیب عن الرْهْرى» بهذا الإسناد : مله . وزاد : ١‏ الإيمان یمان والحكمة یمان » . 


جاء فى الحديث الصحیح فى الموطأ وغیره بمعنى ما تقدم أن النبی عه قال - وهو يشير إلى 
المشرق : « إن الفتنة من حيث يطلع قز ن ت :قافن الشسين 13.101 
محمول على ما تقدم من الوجوه كلها 
ویدل على صحة هذا التأویل آیضا دعاء النبى عله على مضر فی غير موطن 29 . 
وقوله : فى حدیث حذيفة : « لا تدع مضر عبداً لله مؤمنًا الا فتنوه أو قتلوه » 299 , 
ومضر فقال : «لا تبرح ظلمة عضر کل عبد مومن تفتنه وتقتله » (*۲ . 
قال الطحاوی : الراد بمضر هنا بعضهم كما بينه حذيفة » والعرب تقول مثل هذا فى 
الاشياه الواسعة + تضیف ما کان من بعضها إلى جملتها » کما قال تعالی : «وکذب به 
قومك وهو الحق # ) ولم يرد الجميع » وکذلك يحمل على هذا ما ورد فى الحديث 
المتقدم» والأحاديث يصدق بعضها بعضاً على ما رجحناه من التأويل 0 , 
وقوله J:‏ الإيمان يمان 3 والحكمة يمانية ¢ : فعلى قول أبى عبيد أنه أراد مكة وما 
(۱) الحديث بهذا اللفظ مع تقديم وتأخير أخرجه البخارى ۰ ك الفتن » ب قول النبى عه  :‏ الفتنة من قبل 
الشرق » 77/4 وفيه قرن الشمس قبل قرن الشيطان » وأخرجه الترمذى بلفظ جذل الشيطان أو قال : قرن 
الشیطان » ك الفتن » وهو عند مالك ومسلم بغیر ذکر قرن الشمس ۰ ومالك فى الموطأء ل الاستتذان» ب 
ما جاء فى الشرق ۹۷۰/۲ ۰ ومسلم فى الفتن وأشراط الساعة ۰ ب الفتنة من الشرق من حيث یطلع قرنا 
الشیطان ۳۱۳۸/۶ ۰ وأحمد فى السند ۲۳/۲ > ۰٩۲‏ ۰۱۱۱ ۱۳۱ ۰ جمیعا عن ابن عمر . 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) وفی السند ۳۹۵/۰ ۰ وابن أبى شيبة فى الصنف ٠١‏ / ۱۱ بلفظ : عبد الله »وهو جزء حدیث لهما . 
(4) فى نسخة إكمال الاکمال نقلها هکذا : وکذا قال لهم . 
(0) الطحاوی فى مشکل الآثار 4۳1/۱ بنحوه قال AEE‏ برد بلس رسول زلا GE‏ ان 
2 ا 
(0) الأنعام : 1 
) . 


ب٣‎ 


.لد لل كتب الإمان / باب تفاضل أهل الإيمان فيه : . . إلخ 


والاهاء لأن منها كان مبتدأ 2١(‏ الإسلام » وقيل : ما والاها من تهامة . لأن تهامة من 
أرض اليمن» وهكذا قال سفيان بن عيينة : أراد تهامة » وقيل : قاله له وهو بتبوك » 
ومكة والمدينة بينه وبين اليمن فأشار إليها » ويعضد هذا قوله المتقدم فى حديث جابر : 
«الإيمان فى آهل الحجاز» » وقیل : أراد بهذا القول الانصار ؛ لانهم يمانيون وهم نصروا 
الاسلام ۰ وبادروا إليه ودخلوا فيه طوعاً . ویدل عليه قوله : « أتاكم أهل اليمن » ولان 
أهل تهامة آکثرهم مضر وربيعة الذين وصفهم النبی عله بضد هذا .ووصف هوّلاء 
الآخرين [ يه بلین القلوب ورقة الافندة ی ری ۱ ربيعة ومضر 
من قسوة / القلوب وغلظها وجفائهم .ثم قال : « الإيمان يمان ) ۰ فسن أنه اراد غیرهم » 
ال ۱ ه مشکله » وآن الراد بالیمن هنا الاتصاز 
والیمانون النسب الذين استجابوا لله ورسوله [ طوعاً ] (۳) وبداراً » للين قلوبهم ۰ ورقة 
آفدتهم » بخلاف أهل [ نجد ] ) القاسية قلوبهم عن ذکر الله والإيمان به » كما وصف 
عي الطائفتین فى الحديث نفسه . 


والی نحو ما ذکرناه ذهب الطحاوی وروی فيه حديثاً يفسره أن عيينة فضل أهل نجد » 
فقال له النبى عه : « كذبت »بل هم أهل اليمن » الإيمان يمان » وهو الذى یغلب على 
الظن ويحلو فى النفس لشواهد الحال من الفريقين » والله أعلم . 


. كتب فى أصل ت : ابتداء » وأعيدت بالهامش مبتدأ‎ )١( 
. سقط فى الأصل» واستدرك بهامشه بسهم‎ )1( 
. ساقطة من الاصل‎ )۳( 
فى جميع الأصول : الحجاز » وهو خطأ نساخ . والحديث أخرجه الطبرانى عن معاذ بن جبل ا‎ )( 
| : قال : كان رسول الله عه فى دارنا يعرض الخيل » فدخل عليه عيينة بن حصن فقال للنبى عله‎ 
0 أبصر منى بالخيل وأنا أبصر بالرجال منك » فقال النبى عله : « فأى الرجال خير ؟ » فقال‎ 
سيوفهم على عواتقهم ۰ ويعرضون رماحهم على مناسج خيولهم » شمن البرود من أهل نجد . فقال‎ 
النبى يه : « كذبت » بل خير الرجال رجال اليمن » الإيمان يمان » . قال الهیشمی: رواه الطبرانى ورجاله‎ 
. 15/٠١ ثقات » إلا أن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ . مجمع‎ 
وعبيئة هو ابن حصن بن حذيفة الفزارى » من قيس عيلان ۰ واسم عبينة حذيفة فأصابته بقوة - شلل‎ 
فجحظت عيناه فسمى عيينة . ويكنى أبا ملاك » وهو سيد بنى فزارة وفارسهم » وصفه رسول الله لله‎ 
. » لعائشة فقال : « هو الأحمق الطاع‎ 
قال ابن سعد : وارتد عبينة حين ارتدت العرب وق بطليحة الاسندی حين تنبأ فآمن به » فلما هزم‎ 
طليحة أخذ خالد بن الوليد عيبنة فأوثقه وبعث به إلى الصديق » قال ابن عباس : فنظرت إليه والغلمان‎ 
» ينخسونه بالجريد ويضربونه ويقولون : أى عدو الله » كفرت بعد إيمانك ؟! فيقول : والله ما كنت آمنت‎ 
= . فلما كلمه أبو بكر رجع إلى الإسلام فأمنه‎ 


كتاب الإيمان / باب تفاضل أهل الإيمان فيه ۰۰۰ إلخ 


۸ (...) حدثنا عبد الله بن ع عبّد الرحمن . خرن بو یمان عن شعیب ۰ عن 


ع اقا سو سم 
| 


ام م با هل : سمغت النبى مه تقول ۰ جاء 


أهل الْيَمّن » هم أرق دة وَضْعَف قُلوبًا ‏ الامآن یمان والحكمة ماني » السكيتة فى 
هل هل الم والفخر والخیلاء اشام أن اوه بل NE‏ 


ومعنی: « أرق أفئدة وقلوباً وألين وأضعف » متقارب › وکلها راجع إلى ضد القسوة 
والغلظ ۰ وذلك أنّ من رق قلبه ولان قبل المواعظ » وخضم للزواجر » وسارع إلى الخير» 
وصنی للایان (۲۱ والفقه واحکمة » بخلاف من قسا قلبه وغلظ وکلفت حجب الکبر 
والفخر والعجب عليه . 

وقد یکون ذکر القلوب والافئدة ها هنا ععنی واحد » تکررت باختلاف لفظ كما 
احتلف اللفظ الذی قبلها » وقد یکون بینهما فرق إذ قيل : إن الفواد داخل القلب » 
فوصف القلب باللین والضعف والفوّاد بالرقة ۰ أى أن قلوبهم آسرع انعطافاً وتقلباً للإيمان 
[ من یز ؛ إذ آفئدتها أرق وأصفی لقبول الإيمان ] ) والحكمة » وأقل حجباً وأغشية 
من غيرها ۰ وقد يكون الإشارة بلين القلب إلى خفض الجناح » ولين الجانب » والانقياد 
والاستسلام وترك الغلو » وهذه صفة الظاهر » والإشارة برقة الأفئدة إلى الشفقة على الخلق 


والعطف عليهم والنصح لهم > وهذه صفة الباطن ۰ وكأنه 29 أشار إلى آنهم أحسن 


= وقد نقل الذهبى عن المدائنى عن عبد الله بن فائد قال : كانت أم البنين بنت عيينة عند عثمان » فدخل 
عيينة على عثمان بلا إن فعتبه عثمان » فقال : ما كنت أرى أنى أحجب عن رجل من مضر ۰ فقال 
عثمان : اذْنُ فأصب من العشاءء قال : إنى صائم » قال : تصوم الليل ؟! قال : نی وجدت صوم الليل 
أيسر على .هذا ما كان من بعض شأن عيينة » وما حملنا على الإسهاب فيه إلا التأكيد على كلام القاضى 
فى سبب الحديث . 

راجع فى أخبار عيينة : الطبقات الکبری 0۷۸/۳ ۰ تاريخ الطبری ۳۵۵/۲ ۰ الجرح والتعديل »٠١١/۷‏ 

الاستيعاب ۲۵۱/۳ ۰ الإصابة ۲۳۷/۳ ۰ أسد الغابة 4/ ٠١5‏ » البداية والنهاية ۲۲۱/۷ ۰ آنساب الأشراف 
۱ الكامل فى التاريخ 947/7 » ۰۱۹۹/۳ تاريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء ۳6۷ . 

(۷) فى الأصل : الإيمان . 

(۲) سقط من الأصل » واستدرك بهامشه بسهم . 

(۳) فی ت : فکأنه . 


.»د لل كتب الإيان / باب تفاضل أهل الإيمان فيه . . . إلخ 


مرو لس اس 


۰ (. ..) حدلناآبو بکر بن أبى شیب وأبو کریب قالا حدتناآبو معاوية عن 


الأعمش , ل > عن أبى هريّرة ؛ قال قال رول الله عق : «آتاکم أهل این 
هم لين فلوبا أرق ند الإيمآن یمان والحکمة بای راس الکفر قبل المَشرق» . 


قا و م اقل اشوا ب ر 


..) وحاثنا یه بن سعيد وزهیر بْنْ حرب قالا : حدتنا جربر عن امش بها 


اند .وم کر : « راس الكثر قبل المشترق » . 
و ره هو ل ع قرا و ورا و و 
0-١‏ ..) وحدثنا محمد بن المدتى » حدنا ان أبى عدی ۰ج وحدثنى بش ین 


خَالد » حَدئّنا محمل ينی نی ابن جَعْفر تلا : حَدئنا شعبة عن الا مش بهذا الإسناد 


> عم 


مثل حدیث جریر » وزاد وه فى أصْحاب الإبل » والسكيتة والْوقَارٌ فى 
آصحاب الشاء» . 


وقد یکون الاشارة بلین القلوب ورقة الأفئدة إلى كثرة الخوف والانزعاج للمواعظ 
والذکار . 

ومعنی قوله : « الإيمان يمان » : أى معظم آهله یانون ‏ والقائمون به يمانون 
والناصرون له ۰ أو مستقره - إن كان الراد الانصار - أو مبتدژه وظهوره عندهم - على ما 
آشار إليه من قال : إن الراد به مكة والدينة . وقیل : معناه : أهل اليمن آکمل الناس 
إيمانا . 

وقوله : « الحكمة يمانية » : الحكمة عند العرب ما ینم 2١(‏ من الجهل ۰ والحكيم من 
منعه عقله وحكمته عن الجهل فب سا ب ا ره 
الى فی جحامها ها ایاها . وقیل فى قوله تعالی .8 يوت الْحكْمة من يَشَاء 4 )١‏ : 
الاصابة فى القول والفقه والفهم ۰ وقیل : الحكمة طاعة الله والاتباع له » والفقه 9 
وقیل : الحكمة الفهم عن الله من آمره ونهیه ۰ وقال مالك [ فى ] ٩۳‏ الحكمة : الفقه فى 
الدين يدخله الله فى القلوب . وقیل غير هذا ‏ وقد مر فى بعض روایات الام : ١‏ الفقه 
يمانء والحكمة يمانية » . 


(۱) فی ت : منع . 
(۲) البقرة : ۲۷۸۹ . 
(۲) ساقطة من ق 


كناب الإيمان / باب تفاضل آهل الإيمان فيه ... إلخ سس ۳.۳ 


9 (01) وحدانا سح بارهم رن له لارثالمخروبی ؛ 
ی هو ل 7 
من ان جرج قال : أخبرنى أبُو الزبير ؛ أنه سم جابر بن عبد الله تقول فال سول 


رر و 


الله عبن یه لله : « غلَظ لوب . والحفاء فى المشرق » والامان فى هل الحجاز . 


وقوله J:‏ والإيمان فى أهل الحجاز » فى تلك الرواية إشارة إلى ما تقدم 4 وحجة 
ل قال : أراد مكة والمدينة 3 ولأن الراد مبتدوه ومستقره وظهوره ؛ لأن مكة والمدينة من 
بلاد الحجاز 3 وقد قالوا 8 إن حد الحجاز من جهة الشام سعفة ) وبدر» وما يلى تهامة 
قر وخکاط ع قال الي ها را له ین تقد از وها جد وک فال اين ريل 
لحجزه بين نجد ] ۲۳۱ والسراة . 

قال الاصمعی:|ذ! انحدرت من نجد 1 من ] 010 ثنایا ذات عرق فقد اتهمت إلى 
البحر فإذا استقبلتك الجراز وأتت فذلك الحجازء سمیت بذلك لأنها حجزت بالجراز امس( . 

وقد يكون الراد باجاز هنا الدينة فقط ۰ ويؤيده قوله فى الحديث الاخر : « إن 
الإيمان ليأرز إلى المدينة ... » الحديث (9) . 
- رحمه الله - وهو عاتن اللسب جائ البلد » والدينة دار آهل الیمن الذین ١‏ نسب الیهم 
النبى َه الفقه والحكمة . 

وقوله : « والسكينة والوقار فى أهل الغنم 6 : السكينة السكون والطمأنينة والوقارء كما 
جاء فى الحديث نفسه » وهو ضد معنى الفدادين وأهل الخيلاء 

وقد يكون السكينة بمعنى الرحمة » حكاه شمر » فيكون ضد معنى القسوة . والحفاء 
والغلظ فى وصف الآخر (۷ 


(۱) فى جميع الأصول : شعب ۰ والتصويب من إكمال الإكمال . 

(۲) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش بسهم دون لفظة : ( وقد ) . 

(۳) ساقطة من الأصل . 

(4) قال ل فا : رز أن e‏ ۰ يقال 0 ار وما قالوا: 

۱ CS ال‎ 

0 فى ت : الذى . 

(۷) قال النووى : وأما أسانيد الباب فكل رجاله كوفيون إلا يحيى بن حبيب ومعتمرا » فإنهما بصريان واسم ابن 
أبى شيبة : عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبى شيبة . وأبو أسامة هو حماد بن أسامة » وابن نير = 


۶ لل كتب الإيمان / باب بیان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ... إلخ 


() باب بیان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون » وأن محبة المؤمنين من 
الإيمان ون افشاء السلام سب لحصولها 


ره مه 


7 (64) ی رن أبى شی حلا أب مسا ور عن اس 
عن ابي صالح > عن ایی هريرة ؛ قال : قال رسول الله عله : ١‏ لا تدخلون الجلة حتی 


ر مرو ۳ 
نوا ء ولا منوا حتیتحابوا »ول دم على ی شوه ه تحاببتم ؟ آفشوا 


ماوت قل 


السلام بینکم ). 


6 سب (. -) وحتلنی زهیر ین حرب + نا جیبر عن الأعمش بهذا وتا فال 
قال رسول الله عله : وی تسى بيده لا تَدحْلُونَ ال حتَى 5 تومنو یم حديك 
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لحب 


رم ر ےر 


أبى معاوية ووكيع . 


وقوله عه : « لا تدخلون الجنة حتى تومنوا » ولا تومنوا ۲۱ حتى تحابوا » : أى لا 
يتم إيمانكم ولا يكمل ولا تصلح حالكم فى الإيمان إلا بالتحاب والالفة (۲۳ » ويعضده 
قوله بعد : « آلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم » آفشوا السلام بينكم » . 

وفيه حض على ما تقدم من إفشاء السلام على من عرف ومن لم يعرف » والسلام 
أول درجات البر > وأول خصال التألف 50 ومفتاح استجللاب المودة > وفى إفشائه 
يمك (4) ألفة المسلمين بعضهم ببعض ٠‏ وإظهار شعارهم المیز لهم بينهم ٠‏ وإلقاء الأمن 


= هو محمد بن عبد الله بن ثمير . وأبو كريب اسمه محمد بن العلاء . وابن إدريس هو عبد الله . و 
خالد اسمه هرمز » وقيل : سعد ۰ وقيل : كثير . وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصارى البدرى» 
واليمان هو الحكم بن نافع . وأبو معاوية اسمه محمد ابن حازم . وأبو صالح اسمه ذكوان . وابن جريج 
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس . نووى ۲۳۱/۱ . 

)١(‏ فى الأصل :تومنون . وكلاهما صحيح ۰ فعلى کون لا نافية يكون حذف النون للتخفيف فى الأولين» 
وهو جائز » وقد قال النووى : ١‏ إنه فى جميع الأصول والروايات ولا تؤمنوا ‏ بحذف النون من آخره » 
وهی لغة معروفة صحيحة » ۲۳۹/۱ . ۱ ۱ 

(۲) وإنما.قال القاضی ذلك تأويلاً لظاهر اللفظ الذی یقتضی وقف دخول الحنة على التحاب » ضرورة أن 
الوقوف على الوقوف على شىء موقوف على ذلك الشیء ۰ وعلی ذلك لا یدخل الجنة کاره . ولم يقل 
به قائل من آهل السنة . 

() فى الاصل : التألیف . 

(4) فى الأصل : تمكن . 


كتاب الإيمان / باب بیان أنه لا یدخل الحنة الا الومنون ... إلخ سسس_ ۲۰۵ 
والطمائينة بينهم » وهو معنى السلام » واستدراج محبة كافتهم > كما قال تله » ودليل 

التواضع والتواصل بسبب الإسلام » لا لغرض الدنيا ۰ خلاف ما أنذر به عه » آخر 
الزمان من كون السلام للمعرفة فيقطع سبب التواصل . 


و۳۸ 


ا كتاب الإيمان / باب بيان أن الدين النصيحة 


(YY)‏ باب بيان أن الدين النصيحة 
6 (9ه) حدثنا محمد بن باد المکی » حَدئنا سيان . قال : قلت لسهیل إن 
عمرا حدتنا عن لقع عن أبيك قال ورجوت آن يُسْقط نی رجلا . قال : فال : 


3 و قاس 


سب ای سم مه ی كان ی لام لم حَدئّنا سفيان عن سل عر 
عطاء بن بريد » الداری ؛ أن الت تيه قال : « الد ) التصيحة » قُلنا 1 

بن يزد عن تمیم رى ین : لمن 
قال: « لله ولكتابه ولرسوله لاسمین امهم » . 


مر مر مر رمرم 
و مت وو م م هو 


5س(. TT‏ « 
ابن أبى صالح » » عن عطاء بن يزيد اللي » »عن تميم الدارئ» عن التبى به بمثله 


مه و 2 > هدض رور 


9 ..) وحدئى امین بلطم حاشابزید - یی ابن زرم - حَدئنا ری وهو 


ص مر ار 


و ر سو مولي داك 


| 


میم میم مر 


0 لنصيحة یحتمل أن تکون مشتقة من 


. نصحت العسل إذا صفيته › ويل آن تکون من التصح وهی اشاطة والابرة المنصحة ) 


والتصاح الخيط الذى يخاط به » والنّاصح شاط 

فمعناه ۲۱ : أنه يلم شعث أخيه بالتصح / كما تلم المْصّحة خرق الثوب . قال 
[نفطویه : يقال : نصح الشیء |ذا خلّص ۰ ونصح له القول أى أخلصه له . 

وهذا الذی قاله ] ۲۳۱ نفطویه يرجم إلى الاشتقاق الأول ؛ لانه یصفو لأخيه كما 
تقو الع 

قال القاضی : قال الخطابى : النصيحة کلمة جامعة يعبر بها عن جملة إرادة الخير 
للمتصوح له ۰ ولیس يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة تحصرها . ومعناها فى اللغة : 
الاخلاص ۰ من قولهم : نصحت العسل |ذا صفیته . وقال آبو بكر الصوفی : النصح : 
فعل الشىء الذى به الصلاح والملاءمة (۳) مأخوذ من النصاح وهو الخيط . 


. فى نسخ الإكمال بغير فاء » والمثبت من المعلم‎ )١( 
. سقط من ت » واستدرك بهامشه . (۳) فى ت : واللازمة‎ )۲( 


كتاب الإيمان / باب بيان أن الدين النصيحة 


۳ و #۶ سیو سس 


إسماعيل ب بن أبى خالد یس » ود من 
الصّلاة » وإتاء الركاة» ول لكل سم 


و عاو قلي ف لمن ع مایم 


4-(2. .) دات أب بكر بن یوبن رب ون لوا : حد 
سفیان عن زياد بن علاقة » سّمع جرير بن عبد الله يقول : بايعت التبى له على النصطح 


و بر و و 


مس و 


وقال نحوه الزجاج . 

فالتصح لله تعالى ‏ : صحة الاعتقاد له بالوحدانية » ووصفه بصفات الإلهية » 
وتنزيهه عن النقائص والرغبة فى محابه والبعد من مساخطه » والإخلاص فى عبادته . 

ونصيحة کتابه : الإيمان به ۰ والعمل با فيه . والتخلق بادابه » وتحسین تلاوته » 
واخشوع عند ذلك » وتوقیره وتعظیمه » وتفهم معانیه وتدبر آياته » والتفقه فى علومه » 
والدعاء إليه » E‏ من تأویل الغالین » وتحريف البطلین » وطعن اللحدین . 

الك کی تور اتف سر نه + حرطا عع فا آمك به انين هه رنب نا 
ومییّا ومعاداة من عاداه » ومحاربة من حاربه » وبذل النفوس والاموال دونه فى حياته » 
وإحياء سنته بعد موته بالبحث عنها » والتفقه فیها » والذب عنها » ونشرها ‏ والدعاء 
إليها » والتخلق باخلاقه الكريمة ١‏ والتأدب بادابه الجميلة » وتوقیره ۰ وتعظیمه > 
آل بيته » وأصحابه » ومجانبة من ابتدع فى ستته . 


ونصيحة أئمة السلمین : طاعتهم فى الحق ومعونتهم عليه » وآمرهم به » وتذکیرهم 
إياه على أحسن الوجوه 3 واعلامهم عا غفلوا عنه ولم يبلغهم من أمور المسلمين 6 وترك 
الخروج عليهم 3 وتأليف قلوب الناس لطاعتهم . 

والنصح لعامة المسلمين 8 إرشادهم لمصالحهم 3 ومعونتهم فی أمر دينهم ودنياهم 
را تهم . ودفع 

وقول سفیان فيه : قلت لسهیل : إن عمراً أنبأ عن القعقاع عن آبيك » ورجوت أن 
تسقط عنی رجلا ۰ فقال: سمعته عن سمعه منه آبی » فیه دلیل علی طلب الائمة علو 


سيت کے کا ا این أن الود السو 


وى ا مس سس ملا ا 


باد عن الشغبى . عن جر i‏ ل على تم وم 
افيما اميَطَدْت ) اوالتضح لکل نلم . فال يعقوب فى روآيته. : قال احا سيار . 


الإسناد واختصار الطريق ‏ كما قدمناه ‏ واتفق لسفيان فى هذا سقوط رجلين أكثر ها 
طلب. لأنه ظن أن سهيلاً سمعه من أبيه » فإذا به سمعه من شيخ أبيه . 

وقول جرير: « بايعت رسول الله يه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
مسلم» وفى الرواية الأخرى : ۲ على السمع والطاعة . فلقننى : فيما استطعت » » ومثله 
فى حديث ابن عمر فى صحیح البخاری ۰ واختلفت آلفاظ بيعة النبی عله » فروی ما 
ذكرناه» وفی حديث سلمة آنهم [ کانوا ] (۱) بایعوه يوم الحديبية على الوت ۰ وفی حدیث 
عبادة : ١‏ بايعنا النبى عله بيعة امحرب یی و 
الامر آهله» وأن نقول ‏ أو نقوم ‏ بالحق .. 

وهذه قصص بحسب اختلاف الأحوال . 

فاما لديف عا ۶« فى الط ولل فين كانت هة الأتضار فى العقة الثانية 
غل تيفل الأتفس والأموال دوه و لتاق س ال 

وآما قوله : « فیما استطعت » فلقوله : # لا یکلّف الله تما وسعَها 8) وذكر جرير 
الصلاة والزكاة من بين سائر دعائم الاسلام ؛ فلکونهما قرینتین ۰ وآهم آمور الاسلام 
وآظهرها. ولم يذكر الصوم وغیره من الشرائع ؛ لانه داخل فى السمع والطاعة . 


(۱) من هامش ت. (۲) البقرة : + 


كتاب الإعان / باب بیان نقصان الإيمان بالمعاصى ... إلخ لس ۹ 


(۲) باب بیان نقصان الإيمان بالمعاصى » ونفيه عن 
التلبس بالعصية » على إرادة نفی کماله 


و کر و E‏ 


١ 8‏ - (۰۷) حدثنی حرَن یبن عمرآن التجيى » بان ان وب قال : 


وس م لو س ره واس 
ارت وش عن ین شهاب ‏ قال : مضت با مه بن بد رضم وميد يبن 


وار 


المسيب يقولان : قال ار : إن رسول الله عله يله قال :لا يزنى الزانى حين يرْنَى 


ی و فر ا ۹ ETE‏ 0 
وهو ممن » ولا بسرق السارق حين يرق وهو مم ولا شرب الخمر حين 


رز فا فان 
وهو مؤمن» . 

قال ین شهاب : فأخبرتى عبد الملك بن أبى بکر بن عبد الرحْمن ؛ أن أبا بر کان 
ور س وا و رو ر كل یو ا ورو 


بحدتهم هؤلاء عن أبى هريرة . ثم يقول : : و كان آبو هريرة یلحق معهن «ولایتهب 


هة دات شرف ء برقع الاس لي فيها أبْصارَهم » حين يتَهبهَا » وهو مؤمن» . 


۱ سب( ..) وحذانی عبد الك بن شيب بن الث بن سعد » قال : حدنی أبى 
2 2ن 


عر جدى . قال : حدئّتى عقيل بن خالد . قال : قال ابْنَ شهاب : نیب بكر بن عبد 


لرحْمن بن الحَارث بن هشام » عن أبى هر أل قال : إن رسُول الله لله سیه قال: «لا 
نی الزانى » واش ص الحدیت بمثله يذكر مع ذكر الب . ولم یذکر ذات شرف . 
قال ابن شهآب : دی سعید المسسيب ويو سلَمة نع الرحْمن ۰ عن أبى 


سی رم عدا و م2 


هریت عَن سول الله هبل حدیث ایی بكر هذا ء رال 


ڪر .) وحدئتى محمد بن مرن الرآزی » تال : أخبرنى عیسی بن يونس » 
حَدننا الأوزاعى عن لظا عا السب ویس وی بكرن عبد خن 
ابن الحارث بن هشام » عن أبى هریت عن التبی عله . بمثل حَديث عقيل » عن 


وا ا 


الزھری؛ عن أبى بكر بن عبد ال رمن » عن أبى هريرة E N‏ 


OO 


٠م«»د‏ دل كتاب الإيمان / باب بیان نقصان الإيمان بالمعاصى ... إلخ 


عبد العزيز بن المطّلب » > عن صَفْوآنَ بْن سَلَيْمٍ» + عن عطاء بن يسار » مولى ميمونة , 
ا عن التب ب e‏ محمد بْن رأفع » 


چم .سم ور و سا و ر ی مرحم 


لکا عد الاق » خرن حمر ن همام بن مه عن یی هريرة » عن ای ۳3 
. ..) حلاثا قتببه بن سعید . حدلنا عبد العزيز - يَعنى الدراوردى ‏ عن العَلاء بْن 

ق ال خمن »من آیه : عن یی هرت من ای عفد کل هلاه عسل خُدیث 

الزهرئ؛ غَيْرَ أن العَلاء ون سیم یس فى دنم : « رقع لاس اليه فيها 


ساره ( ٠‏ وفی حَديث همام : J:‏ برقع ع له المؤمنون أعبتهم يها وهو حين يت 
موم » وراد : « ولا يغل آحدکم حين يغل وهو مؤمن” کم اكم ) 


و ر جح ام 
(°٤‏ ..) حدثنی محمد بن المثتى ۰ حدنا ان أبى عدى عن شعبة » عن 
سلَيْمانَ . عن وان عن أبى هريرة ؛ آن التبى عله قال : « لا نی الزانی حين نی 
ا وا اف ی 0 و رورو ان 7 وم E‏ 
وعو مس ول يرق السارق حون يرق وهو من ولا یرب خر جين يشريه 


7ه مس 24 مس ار او و 


وهو موّمن ٠‏ والتوبة معروضة بَعْد » . 


ور 


٠١‏ (. ..) حلانى محمد بن رأفع »دنا عبد الرزاق » أخبرنا سفيان عن 


الأعمش » عن ذکُوان » عن | أبى هريره » رفعه ؛ قال : ١‏ لا يزنى الزانی» ‏ ثم ذکر بمثل 


و وس 
حدیث شعبه . 


- ۳ 


وقوله : « لا يزنى الزانی حين یزنی وهو مؤمن » الحديث » قال الإمام : قيل : معنی 
مومن : أى من ٠‏ عذاب الله » [ ويحتمل أن يكون معناه ] ) : مستحلا لذلك » 
[وقد] (۲۳ قيل : معناه : [ أى ] (2»5 كامل الإيمان » وهذا [ على ] (°) قول من یری أن 
الطاعات تسمى إيمانآً » وهذه التأويلات تدفع قول الخوارج : إنه كافر بزناه » وقول 
العتزلة: إن الفاسق اللّی لا يسمى مؤمنا ‏ تعلقاً من الطائفتين بهذا الحديث ‏ وإذا احتمل 
ما قلناه لم تكن لهم فيه حجة . 


. فى ق : آمن » وهو تصحيف‎ )١( 
۰ جاءت عبارة العلم هكذا . اول ا یخی هی ار ان رن 5 (۵-۳) من العلم‎ )۲( 


کتاب الإيمان / باب بیان نقصان الإيمان بالمعاصى ... إل د حب الل 


الخطاب هذا رت ؛ 57 1 ف وان 9 قال : « لان 
[مؤمن ] (۲) حين يزنى » ولا يسرق [ مؤمن ] 27 حين يسرق وهو مؤمن » . 

ع ا ل ا N‏ ا ين 
المدح ال .سدق يسمى به أولياء الله المؤمنين » ويستحق يستحق اسم الذم الذى يسمى به المنافقون ۰ 
واختاره الطبری ؛ قال : یقال له : زان [ 4401-3 سارق [ وفاجر وفاسق ] 207 ٤‏ ویزول 
عنه اسم الإيمان بالكمال » وحکی البخاری عن ابن عباس : ينزع منه نور الإيمان 219 » 
وروی فى ذلك حديثا عن النبى عه : «من زنا نزع نور الإيمان من قلبه » فان شاء أن يرده 
إليه رده». قال أبو القاسم الهلب : معنى هذا : أن ينزع منه بصيرته فى طاعة الله © . 

وسئل الزهرى عن معنى الحديث » فقال : أمروا هذه الأحاديث كما أه رهام [کان](۸) 
قبلكم » فان أصحاب رسول الله تله أمروها » ورآها من المشكل . 


قال القاضى : وقيل : هو على النهى لا على الخبر ) ۰ وهذا بعید لا يعطيه نظم 
الكلام ولا تساعده الرواية 2١:9‏ ۰ وهو من نحو ما تقدم لابن واقد . ولا خلاف بين. أهل 
السنة أن هذا الحديث ليس على ظاهره » وأن المعاصى لا تخرج أحداً من سواد أهل الإيمان 
على ما قدمناه ‏ ثم اختلفوا فى تأويله وإمراره على ما جاء بعد تحقيق الأصل المتقدم 2 
وق ديك ای ر لاعن فان : لا إله إلا الله دخل الحنة » وإن زنا وان سرق ۰4 


(۱) لم أجده بهذا الاسم » ولعله هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر » أبو واقد : فواقد ابن محمد وليس 
أباه » هذا إذا كان والد محمد زيداً وليس يزيدا » وواقد ذكره اين حبان غي الثقات . أما محمد فهو قليل 
الحديث مع توثيق أبى حاتم له . التاريخ الكبير ۸4/۱ ۰ الجرح والتعديل ۲۵۱/۷ ۰ تهذيب التهذيب 
۹ سير ۱۰۵/۵ . 

(۲ - ۵) من ق . 

» فى ك الحدود » ب لا یشرب الخمر ۱۹۵/۸ . والذی روی فى ذلك حدیثاً هو الطبری ولیس البخاری‎ )١( 
كما توهمه العبارة » وأعرجه من طریق مجاهد عن ابن عباس ولفظه : سمعت النبی عله يقول : « من‎ 
. ۷۰ /۱۲ زنی نزع الله نور الاعان من قلبه . فان شاء أن يرده إليه رده » فتح‎ 

(0) وعبر عن هذا ابن الحوزى بقوله : فان العصية تذهله عن مراعاة الإيمان » وهو تصدیق القلب » فكأنه 
نسى من صدق به . قال الحافظ : قال ذلك فى تفسير نزع نور الزيمان ء ولعل هذا هو مراد المهلب. السا 
۲ . 

(۸) من ت . 

)٩(‏ وهو ما أخرجه الطبری من طریق محمد بن زيد السابق » والعنی : « لا زین مؤمن » ولا يسرقن مؤمن» 
قال الحافظ : وقال الخطابى : كان بعضهم يرويه : ولا یشرب - بکسر الباء على معنی النهی . فتح 
قي 

(۱۰) وقد رد بعض العلماء هذا القول بأنه لايبقى للتقييد بالظرف فائدة ۰ فان الزنی منهی عنه فى جميع الملل» 
وليس مختصا بالمؤمنين . السابق . 


۷۲ لل سل كاب الإيمان / باب بیان نقصان الإيمان بالمعاصى . . . إلخ 


ومعلوم أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ۰ فالحديث الأول يقطع حجة المرجئة القائلين : إن 
المعاصى لا تضر المؤمن ۰ والحديث الآخر يقطع حجة العتزلة والخوارج وبعض الرافضة 
القائلین بأن المعاصى تخرج من الإيمان وتوجب الخلود فى النار . 

وأهل السنة والهدی جمعوا بين معانيها » وقرروا الأحاديث على أصولها » واستدلوا 
من حديث أبى ذر على منع التخليد » ومن هذا الحديث على نقص الإيمان بالعاصی كما 
وردت مسر فی احادیت كثيرة وآی من الفرآن [ منيرة ] (106۱ وقد جاء بعد ذلك ]050 فی 
[آخر](۳) اخدیث: « ولا تنتهب نهبة © ذات شرف » : ای یستشرف الناس النظر إلى 
نهبته ویرفعون أبصارهم إليها (*) - كما فمره فى الحديث ‏ کذا هو شرف بالشين العجمة 
عندنا فى الام.ورواه الحربى « سرف » بالسین الهملة وقال : معناها: ذات [ سرف ۰ أى 
ا دی کی يكرد لای ر قوق لد کی القساق "فى ال امن رن 
العظيم القدر ما يستعظمه الناس بخلاف التمرة والقّلس وما لا خطر له . 

وقد أشار بعض العلماء أن فى هذا الحديث تنبيهآ على جماع ١‏ أبواب العاصی 
والتحذير منها » فنبه بالزنا على جميع الشهوات . إذ ورد أن جميع الجوارح تزنى » 
وبالسرقة على الرغبة فى الدنيا والحرص على جميع ما حرم الله » وبشرب الخمر على جميع 
ما يصد عن الله ويوجب الغفلة عن حقوقه ۰ وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف بعباد 
الله [سبحانه ] (۲۸ ۰ وترك توقيرهم والحياء منهم » وجمع آمور الدنيا من غير وجهها سرا 
أو علناً بذكر السرقة ) والنهبة 23١0‏ . 


. ساقطة من ت‎ )١( 

(۲) فى الأصل كتبت : وقد جاء ذاك بعد . وهو خط . 

(۳) ساقطة من ق . (4) الراد بالنهبة : المأخوذة جهراً قهراً . 

(۵) وقد يكون كما ذکر الحافظ أن الاشارة إلى حال المنهوبين فانهم ینظرون إلى من ينهبهم ولا یقدرون على 
دفعه ولو تضرعوا إليه » قال : ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك » فيكون صفة لازمة للنهب» 
بخلاف السرقة والاختلاس » فإنه يكون خفية » والانتهاب أشد لما فيه من مزيد الجراءة وعدم البالاة . فتح 


د" 

() سقط من ق . ومن هذا شرط بعض الشافعية لكون الغصب كبيرة أن يكون المغصوب نصاباً » وكذا 
السرقة. فتح ۱۳/۱۲ . 

(۷) نقلها الحافظ فى الفتح جميع » وعبارة القاضی أدق . 

(۸) ساقطة من ت . (9) فى الأصل : السرق . 


(۱۰) كتب آمامها بهامش ت : بلغت القابلة . 


كتاب الاعان / باب بيان خحصال المنافق ل 


(۲) باب بیان خصال المنافق 


5 ۰ -(08) حدلنا بوک بن أبى فة حَدننا عبد الله بن مير اح وحن 
وه دا رفاسا افو قل عاو 


مر حَدئنا أبى . حَدكَنَا الأعمش اح وخی رن رب دنا وک . دا 


که د و ح وم شم 

سفيآن » عن الأعمش » + عن عبد الله بن موق عن مَسْروق » عن عبد الله بن عمرو قال : 
قال سول الله لله :د أبعم کن فبه کان فقا حَالصاء ون كانتا فيه مهن 
کانت فيه له من نفاق حتی یدعها : دا حدث کذب ‏ ولذا عاهد عدر » وَإِذَا وعد 
و و و 2 


أخلّف» واا خاصم فج فر أن فی حَديث سيان : وان كات فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من التفآق» . 


ساس داس 


ر فقس وا و 


e ۷‏ بن أيوب وفَتيبة بن سعید . والفظ لیضی . قالا : حَدّنا 


إسماعيل بن جعفر . قال : حبرت أبو سل نافع بن مالك بن أبى عامر » عن أبي » عن 


وقوله له : « اربم من کُن فيه 2١(‏ كان منافقا » وفى بعضها : خالصا (۲۳ ۰ وفى 
لحديث الآخر : « ثلاث » وفى بعضه : « وان صام وصلى » وذكر مسلم الحديث » قال 
الامام : قد توجد هذه الأوصاف الآن فیمن لا یطلق عليه اسم النفاق » فیحتمل أن یکون 
ديت محمولاً على زمنه که » وکان ذلك علامة للمتافقین من اهل زمانه ۰ ولا شك أن 
آصحابه کانوا مبرئین من هذه النقائص مطهرین منها ۰ وإنما كانت تظهر فى زمانه فى أهل 
لتفاق » آو یکون عِه آراد بذلك من غلب علیه فحل هذه واتخذها عاد تهاوناً بالديانة » 
أو یکون آراد التفاق اللغوی الذی هو اظهار خلاف الضمر . 

واذا تأملت هذه الأوصاف وجدت فیها معنی ذلك + لان الکاذب یظهر اليك أنه 
صدق(۳) ویبطن خلافه » والخصم یظهر أنه آنصف ویضمر الفجور » والواعد یظهر أنه 
شقفل وف لیا ب بقل فان ای ازیو تست المنافق. عانقا كلدي 


)١(‏ أى : وغلین عليه » لا من ندرن فيه » ومعنی: « كان منافقا خالصاً » : أى شدید الشبه بالنافقین بسب 
هذه الخصال . نووی ۲1۷/۱ . 

(۲) فى ق : خلاصاً . 

(۲) فی ت : صادق » والثبت من العلم والاصل 


1/٤ 


ابميس :سل وخ كناك الان / يانه بان حصان المنافق 


اقرال: اخدها انه س لك اة مر کفره:ن فاقیهالداغزر لى وهو ارف 
ليستتر ۰۱۱ فيه 

والثانى : أنه شبه باليربوع (۳) الذى له جحر يقال له : النافقاء » وآخر يقال له : 
القاصعاء ° ۰ فإذا طلب من القاصعاء خرج من النافقاء [ وكذلك النافق ] (*۲ ؛لأنه 
يخرج من الایان من خ غير الوجه الذى يدخل فيه . 

والثالث : أنه شبّه بالیربوع - أيضا - ولكن من جهة أن اليربوع يخرق الأرض حتى 
إذا كاد يبلغ ظاهرها أرق التراب » فإذا رابه ريب رفع ذلك التراب برأسه فخرج ‏ فظاهر 
جحره تراب على وجه الأرض وباطنه حفر » فكذلك المنافق ظاهره الإيمان وباطنه الكفر . 

قال القاضى : اختلف تأويل العلماء لهذا الحديث على الوجوه التى ذكرها وغيرها » 
وأظهرها التشبيه بهذه الخصال بالمنافقين والتخلق بأخلاقهم فى إظهار خلاف ما یبطنون » 
وهو معنى النفاق . 

ومعنى: ١‏ كان منافقاً خالصاً » : أى فى هذه الخلال المذكورة فى الحديث فقط ‏ لا 
فى نفاق الإسلام العام » ويكون نفاقه فى ذلك على من حدثه ووعده ۰ وائتمنه ۰ 
وخاصمه» وعاهده من الناس ‏ لا أنه منافق على المسلمين بإظهار الاسلام وهو يبطن خلافه. 
وقد قال بعضهم : إن الحديث إنما ورد فى منافقی زمان النبی عله الذین حدئوا بأنهم آمنوا . 
فکذبوا » وائتمنوا على دينهم فخانوا » ووعدوا فى آمر الدین ونصره فأخلفوا . 

وهو قول عطاء بن أبى رباح فى تفسير الحديث ٠‏ وإليه رجع الحسن البصری 7 
وهو مذهب سعيد بن جبير وابن عمر وابن عباس /۰ [ وقد روى فى معناه حديث : أن 
ابن عمر واین ای ای ام تدر ای ره لو 
فضحك النبی عله ] (۲۸ وقال : « مالکم ولهن » إنما خصصت بهن النافقین ۰ آما قولی: 


(۱) فى العلم : یسمی . (۲) فى العلم : يستتر . 

(۳) دويبة فوق ارذ . ۱ 

() وهی التی یدخل منها » من قصع |ذا دخل » والنافقاء هی التی يخرج منها » يقال : نافق الیربوع إذا خرج 
من نافقائه . الأبى ۱۰۸/۱ . 

(0) تکررت فى الاصل » والصحیح ما أثبتناه » وهو من العلم »> ت . 

)١(‏ حکی الترمذی هذا فى سننه فقال - بعد أن ساق الحديث ‏ : « وإنما معنی هذا عند أهل العلم نفاق 
العمل » وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله عه » هكذا روى عن الحسن البصرى شيئاً من هذا 
أنه قال: التفاق نفاقان » نفاق العمل » ونفاق التكذيب » ۲۰/۵ 

(۷) سقط من الأصل » وقيد بهامشه » والمثبت من ت . 

(۸) سقط من ق . 


۳۵ 


کتاب الاعان / باب بیان خصال النافق 


رس رم سر ع مر مره 


أبى هريْرة ؛ أن رسول الله نه قال : « یه المنافق ثلاث : إذا حدث کلب وذا وعد 
اخلف ولد اوتمن خَانَ» . 


۸ -(. ..) حداثنا أبو یکین اسحق » آخبرنا ان آبی مریم » آخبرنا محمد بن 


و و واه وم 


us‏ : أخْبرتى العَلاء بن عبد ار من بن يَعْقُوب» موی الحرقة , عن أبيه » عن 
اھ + قال : قال رسول الله عله : « من علامات المنافق تلا : إا حدث کلب » 


وإذا وعد أخلف وذ اژنمن خان . 


ل 
آنزل الله علی" : «ومنهم من عاهد الله لسن آتانا من فضله » الآيات الثلاث (۲۲ . آفانتم 
کذلك؟» قلا : لا قال : « لا علیکم » آنتم من ذلك برآء ۰ وأما قولی : إذا اؤتمن خان 
فذلك فیما آنزل الله على : « إا عرضنا الأمانة على السْموات والأرض 4 الآية (۳) > فکل 
إنسان مؤتمن على دينه » فالومن یغتسل من الحنابة فى السر والعلانية » ویصوم ویصلی فى 
السر والعلانية » والمنافق لا يفعل ذلك إلا فى العلانية ۰ أفأنتم كذلك ؟ » قلنا : لا 
قال : « لا علیکم آنتم من ذلك براء » 50 

إلى هذا العنی مال کثیر من أئمتنا » ورجحه الشیخ آبو منصور ° فى کتاب القنع 
[وغيره ] ۳ 

وقوله فى حديث ابن عمرو : «وإذا عاهد غدر » فبمعنی : ١‏ إذا اؤتمن خان » ؛ لأن 
الغدر خيانة فيما عليه من عهده . 

وأما الخصلة الرابعة » قوله : « وإذا خاصم فجر » : أى مال عن الحق وقال الباطل 
کت 

قال الهروی وغیره : أصل الفجور الیل عن القصد » ویکون - أيضاً ‏ الکذب . 

ومعنی « آية النافق » : أى علامته » وذکره مرة ثلاثاً ومرة أربعاً > ذکر فى بعضها 


(۱) المنافقون : ۱ . (۲) التوبة : ۰۷۷۰۷۵ (۳) الأحزاب : ۷۲ 

(4) لم أجده » ولیس عليه أنوار النبوة . 

)٥(‏ هو تلمیذ ابن فورك الامام محمد بن الحسن بن أبى آیوب ۰ انظر من كان فى عصره على مذهب 
الأشعرى . توفى سنة إحدى وعشرين وأربعمائة . تبيين كذب المفترى ۲:۹ . 

(5) ساقطة من ت . 


جه ب ع ج كن بن القاف ردان ان فان انا 


زک قال سفق سب دق 7« مان 


تاد ٠‏ وان بان صام وصلّی وزعم آنه سنلم 5 


يَ 2 لو سرام و م 2 و 


۸ ند( ..) وحدئنی آبو تصر التمار وعبّدالأعلی بن حَمَاد واه دا تیاه 
ابن سل »عن داو بن أبى هند » عن سعید ُن المسیب » عن آبی هیر ؛ قال : قال 


رسو الله مله بمثل حديث یخی بن محمد عن العلاء . ذكر فيه : « وان صم وصلّی 


م ر اه و و 5 


وزعم أنه مسلم » . 


مالم یذکر فى الآخر » فقال فى الأربع : « إذا حدث کذب ۰ واذا وعد أخلف » ولذا اؤتمن 

خحان» وقال فى الثلاث : ۲« إذا حدث كذب ۰ واذا وعد أحلف واذا اغن خان» ۰ فل 
وقال فی 1 و عن 

اثنتين من الأربع وزاد واحدة . قال الداودى 1 فهذه خمس خصال » وذلك يدل أن 1 ليس 

ما ذكر ] )١(‏ جملة خصال النفاق . 


(۱) فى ت : ما ذكر ليس جملة حصال النفاق . 
أقول : إن للمنافقين صفات غيرها » كما قال تعالى : 8 ولذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالئ * [النساء: 
۲ وإنما حصت هذه الخمسة بالذکر لكونها فيهم آظهر. ولانهم يقصدون بها مفسدة المؤمنين . الأبى 
۱ . 


كتاب الإيمان / باب بیان حال إيمان من قال لأخيه السلم : يا كافى سس ۳۱۷ 


(۲) باب بیان حال إيمان من قال لاخیه السلم : يا كافر 


وتو ری او 


٠ (1١١١‏ حدٹنا أبو بکر بن أبى شيب » حدتنا محمد بن بشتر وعبد الله بن 


نس تالا : حَدنا عبد الله بن عم ؛ عن نافع » عن ان عمَر ؛ أن الى لله قال : ١‏ دا 
كر از عر اه فد باء بها أحدهما» . 


8 لس وس ىريك ر ورو رون و ر مر‎ N 


(. .) وحدا یی بن یی التمیمی » ويَحى ُن آیوب »یبن سید » وعلى 
و و و 


ان حض جميعا عن إسماعيل بن جَعَمَر » قال یحی بن یخی : انا سماعیل بن 


ہے ورزر رو 


جنر عن عبد الله بن دبا أله مع اين عر يول : قال رسول الله ت : یم 
مرٍی قال لأخيه : يا كافر» ققد باء بها آحدهما إن ان کم قال . وإلا رجعت عليه). 


وقوله ۳ ۱ ذا کفر الرجل آخاه فقد باء بها احدهما ( وفى الحديث الآخر : « إن كان 
كما قال » والا رجعت عليه » (۲۱ . قال الامام : بحتمل أن یکون قال ذلك فى السلم 
مستحلاً فیکفر باستحلاله » واذا احتمل ذلك لم يكن فيه حجة لمن كقر بالذنوب » 
ویحتمل [ آیضا ] (۲۲ أن یکون مراده بقوله:« باء بها » :أى بعصية الکذب فى حق القائل 

ی ( اللزوم » وقال فى قوله عه فى دعائه : « آبوء بنعمتك 
على » : أي أقر بها والزمه (4) نفسى . 

قال ابن أبى زمنین ( ۰ : اصل باء فى اللغة: رجع » ولا يقال : باء الا بشر » ذکره 


.1/١١/١ الذى جاء فى نسخة الإمام : «أيما امرئ قال لأخيه : كافر فقد باء بها أحدهما » . الحديث‎ )١( 
1 . من العلم‎ )۲( 
. الذی فى العلم : البواء‎ )۳( 
فى نسخ الاکمال : وآلزمها » والثبت من العلم » وهو الأصح ۰ إذ الضمیر فى الاولی یعود على النعمة»‎ )4( 
. آما الثانية فعوده على البواء » وهو الانسب للتفسیر‎ 
فى ت : رمنین - بالراء - وضبطها الذهبی بفتح الميم ثم کسر النون بعد الزای - وهو الامام القدوة الزاهد‎ )5( 
الری » الأندلسى الالبیری » شيخ قرطبة  تفنن واستبحر من‎ ٠ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عیسی‎ 
العلم» روى عنه أبو عمرو الدانى وجماعة . قال الذهبی : كان من حملة السنة . توفى سنة تسع وتسعين‎ ۱ 
. ۲۲۹/۱۰ وثلائمائة . سير ۱۸۸/۱۷ ۰ معجم المؤلفين‎ 
وتکفیر الرجل آخاه یقع بنسبته إلى الکفر يصيغة الخبر نحو : أنت کافر ۰ أو بصيغة النداء نحو : يا‎ 
كافرء أو باعتقاد ذلك فيه » کاعتقاد امخوارج تکفیر المؤمنين بالذنوب . ذکره الأبى » وقال : ولیس من ذلك‎ 
. ١69/١ تکفیرنا أهل الأهواء‎ 


۸ لل كتب الإيمان / باب بیان حال إيمان من قال لأخيه السلم : يا كافر 


فى تفسير قوله تعالى : « قَبَاءوا بغضب علی عضب » () . 

وأما قوله : « إلا حار عليه » فمعناه : رجع عليه 2 والحور الرجوع > ومنه قوله 
تعالی  :‏ له ظن أن أن یحور 4 (۲۳ . وقوله ته : « أعوذ بالله من احور بعد الكور » 
يأتى تفسيره 

وقيل : معناه : رجعت (۳) عليه نقيصته (*) لأخيه كما قال » إذاالم يكن ۳ عاد 
یکذبه عليه . وقيل : إذا قاله لمؤمن صحیح الإيمان مثله ورماه بالكفر فقد كفر نفسه لأنه 


مثله وعلی دینه » وقد یکون مراده عه بهذا الخوارج لتكفيرهم المؤمنين ۲ وهذا تأويل مالك 


ابن اسن 5 . 


(۱) البقرة : 

(۲) الانشقاق : ١5‏ . (۳) فى الأصل : رجمت 

(6) أو یکون الضمیر عائدا على السيئة الفهومة من السیاق » لك حتی لا یکون ادیث د کر 
بالذنوب» إذ له بغير هذا أن يقول : إنه إذا لم يكن يكن المقول له كذلك فغاية القائل أنه ات > أو کاذب ‏ أو 
قاذف ۰ ولا شيء من ذلك يكفر عندكم » فلنا أن نقول ما ذكره القاضى وما سقناه . 

(5) لم يذكر النووى للقاضى غير هذا الوجه فى تلك المسألة > وساق الوجه الذى قبله غير منسوب ۰ ثم قال 
معقباً على هذا الوجه : إنه ضعيف ؛ لأن المذهب الصحيح الختار الذى قاله الأكثرون والمحققون أن 
الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع ۲۹/۱ . 

قلت : وسبب تضعيف النووى لا نسبه القاضى لمالك ما ظنه من أن يكون مراده تکفیرنا لهم » وليس 
كذلك» فان مراده من ذلك رجوع تكفيرهم لغيرهم عليهم فقد جاء فى العتبية عنه قال : أراه فى 
الحرورية» قال ابن رشد : يعنى أن الحرورية تبوء بإثم تکفیرهم المؤمنين بالذنوب . مکمل ۱۷۰/۱ ' 

وحمل ابن رشد الحديث على أنه كفر حقيقة فيمن كمَّر أخاه حقيقة ؛ لأنه إن كان امقول له كافراً فقد 
صدق وإلا كفر القائل ؛ لأن اعتقاده ما عليه المؤمن من الإيمان کفر » واعتقاد الإيمان كفراً كفر » قال 
تعالی : وم یکفر بالإيمان فد حبط عمله ‏ [ المائدة : © ] السابق . 


۳۹ 


کتاب الإيمان / باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو یعلم 


(۲۷) باب بیان حال إيمان من رغب عن آبیه وهو یعلم 


و ور قاع 


2 وو اه و دعن 2 
)٩۱( 5‏ وحدئتی هیر بن حَرْب » حدئنا عبد الصمد بن عبد الوارث » 


ی و ری و ر ي لصوا مدوم وس 
حَدتنا أبى » دنا حسين المعلّم » عن ابن بريدة »عن صم یی بن يمر ؛ أن أبا الأسود 


4 
مر شرع س وج اعرف ی خا ی ممه 


حدئه عن أب ی + سم سول الله عله ول ٠:‏ لیس من رجل ادعی لعيْرِ أبيه وهو 


موم وو 


یعلمه » إلا كفر . ومن ادعی مالس له فیس ما لیوا مشعده من التار ۰ ومن دعا 
رجلا بالكثْر» و قال : عدو الله ویس , كذّلك إلا حار عليه ' . 


)٩۲( - ۳‏ حدلتی هرون بن سّعيد الآيلى ۰ حَدننا ابن وطب ‏ قال : أخبرنى 


> و ور سام صنو ورن او رام زر و ۳2 


اي ل بن مالك ؛ أنه مع أبا هريرة یقول : إن رسول 
نه قال ٠:‏ لا ترغبوا عن آبائكم » ؛ فَمَنْ رغب عن أبيه فهو كفرٌ» . 


وقوله : « من رغب عن أبيه فقد كفر » : يريد ترك الانتساب إليه وجحده وانتسب 
لسواه يقال : رغبت عن الشىء تركته وكرهته » ورغبت فيه أحببته وطلبته . 

قال الإمام : هذا يتأول على ما تقدم من الاستحلال 3 أو یکون آراد الکفر اللغوی 
بمعنى جحد حق أبيه 2١(‏ وستره 259 . 

وقوله : « فالجنة عليه حرام » . قال القاضى : تأويله على ما تقدم من أصول أهل 
ال E‏ لیذ( 
وعاقب وحرمها للمذنب مده ثم يدخلهاء وان شاء عفی أو يكون تأويل الحديث لفاعله مستحلاً . 


وقوله : « ليس منًا » على ما تقدم » أى ليس مهتدیاً بهدينا ولا مستناً بسنتنا . 
وقوله : ١‏ فليتبواً مقعده من النار » : أى استحق ذلك بقوله » واستوجبه لمعصيته إلا 


. فى نسخ الإكمال : الله » والمثبت من المعلم‎ )١( 
» وكان هذا التأويل لازماً ؛ لأن انتسابه لغير أبيه قذف أو كذب » أو عقوق ولا شىء من ذلك يكفر‎ )۲( 
فلذلك يحمل الحديث على هذا التأويل الذى ذكره الإمام > أو يقال : إنه يله أراد كفر النعمة » أى جحد‎ 
حق أببه » وقد ذكر القرطبى تأويلا ثالثا هو : أنه عه أطلق الکفر مجازا لشبهه بفعل أهل الكفر ؛ لأنهم‎ 
» كانوا يفعلونه فى الجاهلية . قال : وهذا إنما يفعله أهل الجفاء » والجهل » والكبر » لخسة منصب الأب‎ 
. ۲۱۹/۱ ودناءته » فيرى الانتساب إليه عاراً ونقصاً فى حقه . القهم‎ 
. فى - جميع النسخ التى معنا : وأخذ » وهو وهم نساخ‎ )۳( 


۰ ل كتب الامان / باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 


أن يعفو عنه » وقد تقدم قول من قال: إنه دعا على فاعله . 
وفى الحديث دليل أنه لا يحل لأحد [ أخذ ] )١(‏ شى ء يعلم باطله (۳) وأنه مأثوم 
حكم له به حاكم [ أم لا ] 227 ۰ وأن حكم الحاكم به لا يحلله (*۲ ۰ كما قال فى الحديث 
الآخر : ١‏ فإنما أقطع له قطعة من النار » (۲ ۰ خلافاً لأبى حنيفة ۲0 ۰ ألا ترى قول أبى 
بكرة فى هذا الحديث بعد حكم معاوية لزياد بما حكم . 


(۱) ساقطة من الأصل . 
() فى الأصل : باطنة . 
(۳) سقط من ت . 
)٤(‏ جاء فى النووی : وفی هذا الحديث تحريم دعوی ما لیس له فى كل شىء سواء تعلق به حق لغیره أم لاء 
وفیه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حکم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه ۲4۹/۱ 
ونقلها الأبى عنه هكذا : وفيه أن حكم الحاكم لا يحل الحرام ۱ . 
ومعنی أنه لا يحله لانه إنما يغير الظاهر » وأما الباطن فهو ما كان عليه قبل حکمه . 
(5) سيرد إن شاء الله فى ك الأقضية » ب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (4) ۰ وهو من الحديث التفق 
عليه » وهو فى البخارى» ك الحيل » ب ٠١‏ عن أم سلمة ۳۲/۹ . 
(1) وذلك فيما إذا كان قضاء القاضى بشاهدی زور فيما له ولاية إنشائه فى الجملة » آما قضاؤه بهما فيما ليس 
له ولاية إنشائه أصلا فإنه لا يفيد الحل بالإجماع . 
مثال الأول : إذا قضى بعقد أو بفسخ عقد » فقضاؤه بشاهدی الزور يفيد الحل عنده » وإذا ادعی 
رجل على امرأة أنه تزوجها فأنكرت + فأقام على ذلك شاهدى زور فقضى القاضى بالتكاح بينهما - 
وهما يعلمان أنه لا نكاح بينهما ‏ حل للرجل وطؤها وحل لها التمكين عنده » وكذا إذا شهد شاهدان 
على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وهو منكر » فقضى القاضى بالفرقة بينهما » ثم تزوجها أحد الشاهدين حل 
له وطوها » وان كان یعلم انه شهد بزور لا يسن :ذلك آن قضاء القاضی با یحمل الانشاء انشاء له ؛ 
لژن القاضی مأمور بالقضاء باحق » ولا يقع قضاژه باق فیما یحتمل الانشاء الا بالحمل على الانشاء ؛ 
لأن البينة قد تکون صادقة » وقد تکون کاذبة فیجعل إنشاء » والعقود والفسوخ ما تحتمل الانشاء من 
القاضی ۰ فان للقاضی ولاية إنشائها فى الحملة . 
ومثال الثانی : فى اللك والرسل » فلو ادعی رجل أن هذه جاریته » وهی تنکر » فأقام على ذلك 
شاهدین » وقضی القاضی باارية » لا يحل له وطژها إذا كان یعلم أنه كاذب فى دعواه » ولا يحل 
لاحد الشاهدین - أيضاً ‏ أن يشتريها » وذلك أن نفس اللك مما لا يحتمل الانشاء . 
وقد أجاب عن الحديث با رواه آبو داود عن أم سلمة - رضی الله عنها - أنه كان فى آخوین اختصما 
إليه عه فى مواريث واي ري اساي رحج وی ومطلق اللك سواء فى 
الدعوى به .راجم فى ذلك بدائع الصنائع ٤1١۷/۹‏ . 


كتاب الإيمان / باب بیان حال إيمان من رغب عن آبیه وهو يعلم سس ۳۲۱ 


64 (7) حدثنی مرو الاقد ۰ حدا هشیمن بشير » نا الد عن أبى 
عَنّْمآنَ » قال : لما ادمی زیاث لقيت ابا بکرة قلت لَه : ماهلا ای صتعتم ؟ إنى 
سمعت سعد بن این وقاص ول : سمع دای من رسول الله عله وهو بقول : « من 
ا ا الا : وآنا 


سمعته من رسول الله عه 


وص ل سا تنه 


6ه (. ..) حلاثنا آبو بكر بن آبی شيبة n‏ بْن زکریاء بن أبى زائدة 
رق ور سم بس و ل لوقي 
وأبو و عاصم ٠‏ > عن أبى عنمان. عن سد وآبی بَكْرَة » كلاهماً يقول : : سمعته 
انا روص( ا ول : من ادعى إلى ير یه وهو عم آله ير أبيه 


ر سه 


له رام 


ا يقول : - وم یم 2 : کذا 
سر 1 آذنّی 3 و * من 1 بای كذا بضم العين ۳( هو الوه ۵ وقال 
سيبويه: العرت تقول : : 1 سمع أذنى لکذا أو کذا زیدا يقول ذاك بالرفع ] (*۲ ۰ وضبطناه 


على القاضى أبى على « سمع » بكسر اليم فعل ماضى ۰ وما تقدم هو الصواب . 


(۱) فی ت : أبى سعيد » وهو خطاً . 
(۲) العبارة فى نسخة النووى : سمع دای من رسول الله يله » وفى نسخة الأبى مثل ما ها هنا . 
قال النووى : « وأما قول سعد : سمع أذناى » فهكذا ضبطناه سمع بكسر الميم وفتح العين وأذناى 
بالتثنية وكذا نقل الشيخ أبو عمر » وكونه أذناى بالألف على التثنية عن رواية أبى الفتح السمرقندى عن عبد 
00 » قال : وهو فيما يعتمد من أصل أبى القاسم العساكرى وغيره : أذنى بغير ألف . 
: وحكى القاضى عياض أن بعضهم ضبطه بإسكان الميم وفتح العين على المصدر وأذنى بلفظ 
00 وأنت ترى أن الإمام النووى تصرف فى عبارة القاضى تصرفا أضرً بها فليس فى عبارته قوله : 
«وأذنى » بلفظ الافراد » كما أنه حذف منها قول القاضى : كأنه قال : قال رسول الله ينه س سمع أذنى » 
وعلى ذلك فأذنى هنا بلفظ التثنية لا بلفظ الإفراد كما ادعى الامام النووى . راجع: a‏ 
۱ الأبى فى إكمال الإكمال ١75/١‏ ۰ وقد اقتصر على ما اختاره عياض . 
(۳) فى ت : للعين . 
(4) وردت العبارة فى إكمال الاکمال والئووی هکذا : نیع نی زیدا يقول کذا » بالرفع . 


۲ سس کتاب الإيمان / باب بیان قول النبى عله : « سباب السلم. . . . إلخ 


(۲۸) باب بیان قول النبى يله : « سباب السلم فسوق وقتاله كفر » 


5-(54) حدثنا محمد بن بَكَار بن الريان » عون ُن سلام » قالا : حلا 


ور ریا الى سس م رم وتو و 3 
د و ٠ح‏ وَحَدئنا محمد بن المنتى ء حَدئنا عبد الرخمن بن مهدی يرما 
وم م و و رون وه و ره و و سم رک وه فقو و او 


سفيان . ح وحدثنا محمد بن | نی » حَدئنَا محمد بن جعفر » حَدئنا شعبة كلهم عن 
زییّد » عن أبى وآئل » + عن عَبّد الله بن منعود ؛ قال : قال رسول الله عه  :‏ ساب 


و ووو 


المسلم فسوق» وقتآله كر“ ال : قلت لأبى وائل : أت سَمعتهُ من عبد الله 
پرویه عن رسول الله عله ؟ قآل : : نعم . 


ویس فى حديث شعبة ول زبیّد لأبى وآئل . 


۷ _(. ..) حدائنا أبو بكر بن أبى شيبَة وآبن - المنتى ؛ عن محمد بن جعفر » عن 


يوسب ماو عم و 2 ع دس ا ES‏ 2 ناك “قي 


شعبة » عن منصور اح وَحَدئنَا بن مره حلا قاحلا بحن لامش , 
کلاهما عن أبى وآئل » عن عبد له » عن الى لله » بمثله . 


اس مر ر 


وقوله : « سباب المسلم فسوق » : أى خروج عن الطاعة وواجب الشرع » وبه سمى 
الفاسق فاسقا لخروجه عن ثقاف الإسلام وانسلاخه عن أعمال البر » يقال : فسقت الرطبة 
إذا خرجت من قشرها . 

وقوله : « وقتاله كفر » : أى قتاله من أجل إسلامه واستحلال ذلك منه كفر . 

وقيل : ذلك من أفعال أهل الكفر » أو يكون كفر طاعة وكفر نعمة » وغمطهما بأن 
جعلهما الله مسلمين » وألف بين قلوبهما » ثم صار هو بعد يقاتله 

وقيل : كفر بحق المسلم وجحد له بالمعنى ؛ لإظهاره إباحة ما أنزل الله من تحريم دمه 
وقتاله » وترك ما آمر به من محبته وإكرامه وصلته فهو كفر بفعله وعمله لا بقوله واعتقاده . 

وقد یکون القتال تلان (۱) والدافعة » کما قال فی الحديك فی الا بین يذ الصلی : 
« فليقاتله ۷ . 


وکله منهى عنه » وفاعله جاحد حق آخیه السلم وحق الله فيه . 


. فى ت : الشاررة‎ )١( 


كتاب الإيمان / باب بیان قول النبى7 لا ترجعوا بعدى کفارا. . ۰» إلخ سس ۳۲۳ 


(۲۹) باب بیان معنى قول النبى عله : « لا ترجعوا بعدى 


کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض » 
وه و دودرب رو دو وو وه وو 
۸ (16) حدائنا أبو کر ن أبى شی » وسحمد بن المنتى »وان ن يشار › 
r SF‏ د E‏ ےم یرہ الى بير 352 مر 


اس ل ين .ح وحدثنا عبید الله ب برن معاذ - واللفظ له 


ص 
ر ا الى چ د و ا رم 


حدتنا یی دتتا شعبة » عن على ند معا نج 
قال : قال لى بیع فى حجة الوا اع : « استنْصت التاس » تم قال : لا ترجعوا 


ور وو 


دی کار یضترب بعضکم رقاب بَعْض » . 
۳ مس ےر ورور 
618 (11) وحدثنا عبيد ال و 


محمد ‏ عن أبيه ‏ عن ان عم عن الى لله عه » بمثله . 


سر مر مر مر 


وقوله : « لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض  »‏ قال الامام : تعلق 
بهذا من أنكر حجة الاجماع من أهل [ البدع ] (۱) قال : لانه نهی الامة بأسرها عن 
الکفر» ولولا جواز [ اجتماعها ] (" عليه لا نهاها عنه » وإذا جاز [ اجتماعها ] (۳) على 
الکفر [ففیره من الضلالات آولی ۰ وإذا كان ممنوعا اجتماعهما عليه لم يصح النهی عنه » 
وهذا الذی قاله خطأ لأنا إنما نشترط فى التکلیف أن یکون متمکنا متأنیاً من الکلف » هذا 
أيضاً على رأى من منع تكليف ما لا يطاق] (4) > واجتماع الأمة على الکفر وان كان 
ممتنعآء فإنه لم هنم من جهة أنه لا يمكن ولا يتأتى » ولكن من جهة خبر الصادق عنه أنه 
لا يقع وقد قال تعالى : «لتن أشركت لیحبطن عملك 4 (©2 و [ الشرك ] (7) قد عصم منه 
النبى ميه > [وبعد هذا نزل عليه مثل هذا ] 277 ۰ على أن المراد بهذا الخطاب (۸) كل 
واحد فى عينه أو جمهور الناس » وهذا لا ينكر أحد أن يكون ما يصح حمل هذا الخطاب 
yT‏ ا ل ل د 
آنه ۲۱۰۱۲ مما يتأول [الحديث ] (۱۱) عليه [أن معنى 2١10]‏ قوله : «کفاراً : أى متسلحين» وأصل 


(4-0) من المعلم . (0) الزمر : 55 . (5) من المعلم . 

(0) فى نسخ الإكمال جاءت هكذا : وبعد هذا يدل عليه مثل هذا يدل عليه مثل هذا » وفى ت جاءت يدل 
الثانية نزل » وما آثبتناه من المعلم . 

(۸) فى الإكمال : خطاب . )٩(‏ من المعلم . 

. من المعلم‎ )1١61١( . فى الأصل : وهذا » والمثبت من المعلم » ت‎ )٠١( 


٤‏ لل تتب الإيمان / باب بیان قول النبی« لا ترجعوا بعدی کفارا. ۰.» إلخ 


الكفر التسترء والمتسلح متستر بسلاحه . 

قال القاضى : رواه من لم يضبط ١‏ يضرب » بالإسكان » وهو إحالة المعنى (۲۱ ۰ 
والصواب ضم الباء 250 . 

نهاهم عن التشبيه بالكفار فى حالة قتل بعضهم بعضاً ومحاربة بعضهم لبعض . 

وهذا أولى نم يتأول عليه الحديث » ويؤيدله ما روى نما جری بين الأنصار بمحاولة 
يهود وتذكيرهم أيامهم ودخولهم فى الجاهلية » حتى ثار بعضهم إلى بعض فى السلاح 
فنزلت  :‏ وكيف تكفرون وأنتم تثلى علیکم آیات الله 4 277 : أى تفعلون فعل الكفار » أو 
نهاهم عن إظهار جحد ما أمرهم به من تحريم دمائهم » وكفرهم فى ذلك بقتالهم لا 
بقولهم واعتقادهم. [ أو أن ] (24 يتكفروا فى السلاح 200 بقتل بعضهم بعضاً » أو عن 
كفر نعمة الله بتأليف 7 قلوبهم وتوددهم وتراحمهم الذى به صلاحهم بأن رجعوا إلى 
ضد ذلك » وعلى سكون الياء فإنها نهى عن الكفر [ مجرداً ] (۷) ثم يجىء ضرب الرقاب 
جواب النهى . 

ومجازات الكفر ومساق الخبر ومفهومه 3 يدل على النهى عن ضرب الرقاب والنهی 
عما قبله (8) بسیبه . 

وقال الخطابى : معناه : لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً . 

وقيل : الراد بالحديث أهل الردة » وهذا القول إنما قاله يه فى خطبة النحر إثر 


1 ا اش » لا ترجعوا بت ا ۰ ۲ الحديث ۰ فهو شرح لا تقدم 


منه يه فى تحریم بعضهم على بعض ۰ ما آقاموا على الاسلام . 


(۱) لأن التقدیر عليه یجعله واقعاً فى جواب شرط محذوف ‏ أى فان رجعتم بعدی کفاراً يضرب بعضکم 
رقاب بعض ‏ وهذا لیس بلازم . 

(© وكرت لقن فرشم الخال. . 

(۳) آل عمران : ٠١١‏ .وما ذكره القاضى قد أخرجه ابن هشام فى السيرة ۱۸4/۲ وذكره ابن حجر فى 
الاصابة ۸۸/۱ . 

(4) فی ت : وأن . 

(0) زيد بعدها فى ق خطأ : فتزلت  :‏ كيف کرو بالله وکتم آمواتا 4 [البقرة : ۲۸] . 

. فى الاصل : بتألف‎ )١( 

(۷) من ق » وفی غیرها : مجر 

(۸) فی ت : قيله . 

(9 ۱۰۰) متفق عليه » وسیأتی إن شاء الله فى کتاب القسامة . 


کتاب الإيمان / باب بیان قول النبی" لا ترجعوا بعدى كفارا. ۰ .) إلخ ست ۳۲۵ 


۰( ..) وحدائنى آبو بكر بْن أبى شیبة ویو بکر بن خَلاد الباهلى »فلا : 


مر کلم ام اوق سوام مر کر و ات لور رت که كر رو و دع و 


حدثنا محمد بن جعفر ی 
عن عبد الله بن عمر» ۰ عن التبى عله أنه قال فى حجة الوداع - («ویحکم شاو قال ؛ 


ویلکم - لا ترجعوا بعدى کارا یشرب بَعْضكُم رقاب بْض» . 
كو عمف ود :دول و روم و 
9 ..) حدثنى حرملة بْن يَحْبَى ۰ أَخْبرنا عبّد الله بن وب قال ور 


یپ ر و 


محمد ؛ أ أب له عن بن مره عن التب عله » بمثل حديث شب عن وأقد . 


0 ) : قوله : « بعدى » : أى بعد فراقى من موقفى هذا ۰ ویکون معنى 
بعدی ( De‏ ا CC‏ 
أن هذا لا يكون فى حياته فنهاهم بعد مماته . 

وقوله : « ويحكم أو قال ويلكم » : كلمتان استعملتهما العرب بمعنى التعجب 
والتوجع. قال سيبويه : ويل كلمة لمن وقع فى هلكة . وويح ترحم بمعنى ويل . 

وحكى عنه : ويح زجر لمن أشرف على الهلكة . 

قال غيره : ولا يراد بهما الذعاء بإيقاع الهلكة > ولكن للترحم والتعجب » وروی 
هن طمن ین لطاب ت :وطح الله ع :وي كلمة ر 

وقال الهروی : ويح لمن وقع فى هلكة لا یستحقها فیترحم عليه ویرثی له » وویل 
للذی يستحقها ولا یترحم عليه . وقال الأصمعی : ويح ترحم » وقال ابن عباس : 
الویل : الشقة. قال انق عرفة الویل اغزن ۰ وقیل: الهلال 


. جاءت فى النووی : الصبرى » وهو خطأ‎ )١( 
. فى الأصل : بعدهم > وهو خطأ‎ )( 


د کتاب الإيمان / باب إطلاق اسم الکفر على الطعن فى النسب والنياحة. 


(۳۰) باب إطلاق اسم الكفر على الطعن فى النسب والنياحة 


5--(/5) وحدثنا بو بكر بن أبى شیب » حدتنا أ ماري 23 وحدتنا ابن 


ده م م رو TE‏ ا ول ۶ و م 

تميرنت مت - حَدئنا أبى ومحمد بن عبيْد » كلهم عن الأعمش دمن ب اع 
17 هم و 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : ١‏ مان فى التاس هما بهم کف : الطعن فى 
ED‏ 


وقوله : « اثنتان فى الناس هما کفر : الطعن فى الأنساب ۰ والنياحة على الميت » : 
الح نو م RSE‏ 
من لطم الخدود » وشق ا لحيوب 3 ودعا بدعوى الحاهلية 1 0( 3 وكذلك نهى النبى عله 

عن السخرية واللمز والنبز والغيبة والقذف » وکل هذا من آعمال اخاهلية 00 »> وقال ۳( 
البى تله : « إن الله أذهب عنكم عبيّة (4) الجاهلية . ۰ الحديث » وقوله : 8 إنا 
خلقناکم من ذکر وأشی 60904 فعرفت ت بالخشات. اغارف والتواضل ۸۰ كن 
تسور(1) علی قطعها والغمض :0:00 فيها فیها » فقد کفر نعمة ربه وخالف مراده » وکذلك آمر 
تعالى بالصبر وأثنى على الصایرین ووعدهم رحمته وصلاته ووصفهم بهدایته » وحتم 
الوت على عباده » فمن أبدى السخط والكراهة لقضاء ربه وفعل ما نهاه عنه فقد كفر 
نعمته فيما أعدّ للصابرين من ثوابه وتشبه بمن كفر من الجاهلية . 


)۱( البخارى » ك الجنائز » ب ليس منا من لطم الخدود ۱۰۳/۲ » البيهقى فى الستن الكبرى 14/۶ ۰ ابن أبى 
شيبة فى الصنف ۹۹/۳ ۰ آحمد فى السند بنحوه ۳۲/۱ ۰ 405 عن عبد الله بن مسعود » وهو من 
الأحاديث التی ذکرها ابن عدی فى کتابه الکامل ۳۳۶/۱ . 

(۲) سيرد ان شاء الله تعالی فى ك البر والصلة عن آنس وأبى هريرة » وآخرجه آحمد فى السند 0/١‏ ۰ 
CONV ۵۱۲ ۵۰۱ 4۲ 4۸ ۷۰ 4۵ ۳۹ ۳۹۰ ۲‏ ۰۵۳۹ ۰۲۷۷/۲ ۰۳۱۲ 
كما آخرجه ابن أبى شيبة فى النصف ۳۳/۸ . 

(۳) فى ت : قال . )٤(‏ فى ت : أهل . (۵) الحجرات : ۳ 

(1) فی ت : تصور . (۷) أى الوكس والاستحطاط . 


کتاب الإيمان / باب تسمية العبد الآبق کافرا سس س مآ 


(۳۱) باب تسمية العبد الابق کافرا 
۱۳۲ - (38) حدئنا على بن حجر دی إسماعيل ‏ نی ابن یس 


25 و ت و 


عن مور بن عد الرحمن » ع عن الشعبى عجوي أل سم ةيفو ٠:‏ یما عبد بق 


من موآليه فد كر ی رجاهم 4 


ول ور را 


فا : قد والله روی عن النبی که » ولکنی أكره أن بروی عنی هاهنا 


موم م ل مدل مه م و مر بعس 


تا یه اس وی سس سم 


عند رمرم وم مس و و 


الشعبى : » عن جریر ؛ قال : قال رسول الله ۶ له : « آیما عبد أبق فد برئت منه 
اذم . 


وقوله ع ممع حر ري ا سال وسيم 
وهذا أصل معنى الكفر » قال الله تعالى : “9 فلا جاءهم ما عرفُوا کفروا به # 20 . 

أو يفعل ذلك مستحلا لما حرم عليه من حق سيده . 

وقوله : ١‏ برئت منه الذمّة » : | الذمة : العهد » أى عهد الإيمان » يريد خرج عنه إن 
فعل ذلك ووجب قتله (۴۲ + يقال فى هذا وغیره من الاشیاء والدين وسواه: برق بکسر 
الراء » ویهمّز وین برأ » ويقال فى الرض: بالوجهین » بکسر الراء وفتحها » والفتح 
لغة الحجازيين » وقیم تکسر وتهمز ولا تهمز » وجاءت لغة ١‏ برژ » بالضم ومستقبله يبرا 
ورز بالفتح والضم علی الوجهین التقدمین . وفی احدیث : « من صلی صلاتنا + 
واستقبل قبلتنا» وآکل ذبیحتنا » فذلك السلم الذی له ذمةّ الله وذمة رسوله » (۳) . آو 
یکون الذمة التی هی الأمان والضمان الذی جعله الله للمؤمنين من كفاية الأعداء من الجن 
والانس فى بعض الالات ‏ أى آخفر باباقه هذه الذمة التی هی الامان والضمان » ومنه 
سمی أهل الذمة لانهم فى آمان السلمین وضمانهم ‏ أو یکون هذا لمن كان على غير دين 
الإسلام من العبيد فيأبقوا إلى بلد العدو » فقد سقطت عنه ذمة الاسلام من حقن دمه بسبب 


(۱) البقرة : 9-0 . (۲) فى الأصل : قيله . 
(9) البخارى فى صحيحه » ك الصلاة » ب فضل استقبال القبلة ۱۰۸/۱ » النسائى . ك الإيمان وشرائعه» ب 


صفة المؤمن 20/۱۸ ٠‏ » عن انس بلفظه » » كما أخرجه الطبرانى عن عبد الله بن مسعود وعن جندب بنحوه 
مجمع ۲۸/۱ . 


۳۷۸ تتاب الإيمان / باب تسمية العبد الآبق كافرا 


:7( ۷۰ حداثنا یی بن یی آَخرنا جرير عن مغيرة » ۰ عن الشعبی + قال : 


و و رو 


کان جرير ابن عبد الله بحدث عن النبى ١‏ عله قال ١:‏ رد ذا بق العبد لم تقبل له صّلاة . 


استحيائه قبل واسترقاقه » وصار حكمه حكم. الحربيين الذين لا ذمة لمن عثر عليهم 
منهه(١2.‏ وقول منصور (۲۲ : أكره أن يروى عنى هذا بالبصرة ؛ لا كان فشا بها من 
الاعتزال والقول بإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين وسلب اسم الإيمان عن المذنبين والقول 
بتخليدهم فى النار . وهذا الحديث وأشباهه مما تقدم مما یتمسکون بظواهرها 9© . 


وقوله : « لم تقبل له صلاة » . قال الإمام : يحتمل أن يحمل على المستحل لذلك 
فيكفّر باستحلاله فلا تقبل صلاته ولاغير ذلك [ من عمله ]٤ء‏ وكنى بالصلاة عن غيرها . 

وفيه ‏ أيضاً ‏ معنى خفى » وذلك [ أنه يحتمل ] 29 أن يكون ذكر الصلاة لانه 
منهى عن البقاء فى المكان الذى يصلى فيه لكونه مأموراً بالرجوع إلى سيده فصارت صلاته 
فى بقعة منهى عن المقام بها تضارع الصلاة فى الدار المغصوبة . 


. ۲۵۹/۱ لم ينقل النووى هذا الوجه على وجاهته . راجع‎ )١( 

)۳( قال النووی ۱ وفى الرواة خمسة يقال لكل واحد منهم منصور 4 منصور بن عبد الرحمن هذا آحدهم» 
هو الأشل الغدانى البصرى » . السابق ۲۵۸/۱ . 

(۳) ذكره النووى بتصرف بغير أن يعزو أصله إلى القاضى . 


(4) فى المعلم : منه . (0) من المعلم . 


كنات الاعان بات بان كفر مخ قال + مظريا ناليو س بات وم 


(۳۲) باب بیان كفر من قال : مطرنا بالنوء 


عا ی و و رمم بيس ور اس ا و 7 
٥‏ (۷۱) حدثنا يَحَى بن يَحْبَى » قال : قرأت علی مالك » عن صالح بن 
كيسان » عن عبيّد الله بن عبد الله بْنِ عثبة» عن زیدبن خالدالجهنی : قال : صلی بنا 


رسول الله لله م لصح بلح فى ار السّماء كات من الیل :فلا انضرف 


سر ر 


بل علَى التاس » فقال : هل درون ماذًا قال ربکم ؟ » او : الله ورسوله أعلّم » قال: 


قال مسلم : ثنا يحيى بن يحيى » قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن الزهرى 
عن عبيد الله [ بن عبد الله حديث : « أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بی » ۰ قال 
الإمام: فى الحديث عن مالك عن صالح بن كيسان » عن عبيد الله» عن زيد: « صلى بنا 
رسول الله عله صلاة الصبح بالحديبية » ] (۲۱ ۰ قال بعضهم : [ وقع ] ١‏ فى نسخة ابن 
ماهان صالح ب بن كيسان [ عن الزهری » عن عبيد الله » .وإدخال ] 217 الزهری هنا خطا » 
وصالح بن كيسان E‏ هذا الحديث عن عبيد الله دون وساطة](4) . 


وقوله : « صلى بنا رسول الله يه صلاة الصبح بالحديبية » ۰ قال القاضى : أكثر 
رواة الحديث والخبر یشددون الباء من الحديبية » والحذاق منهم يخففونها » وكذا قرآناها 
بالوجهين» وبالتخفيف سمعناها من متقنيهم وحفّاظهم أبى الحسين بن سراج اللغوى » 
ا لمان القعری:4 والقاضی لول نشاف ]220 إن على اک 
والراوية أبى بحر بن العاص 7 وغيرهم . وحکی لنا أبو الحسين أن الأصمعى يخففها 
والكسائى بشددها . 


(۰۱ ۲) من المعلم . 

(۳) سقط من أصل ت » واستدرك بهامشه بسهم » وكتب بعدها عبارة : صح » أصل . مما يؤكد لنا نقل تلك 
النسخة عن النسخة الأصلية . 

ر قي لالم الى عت ينزي بخ راقلت الطن انها من جرت احاح بدو بوكو هذا ا 
ذكر فى العبارة من إحالة رواية صالح ب بن كيسان عن الزهرى لكون صالح أسن من الزهرى » قول غير 
مود لدى أصحاب الشأن ۰ فضلاً عن ثبوت رواية صالح عن الزهری فى غير هذا الحديث مع كونه 
سن منه كما جاء فى العبارة التى نرى أنها مقحمة على نسخة العلم ۰ فان صالح بن كيسان نزل إلى ابن 
عجلان وإسماعيل بن محمد بن سعد » وعلة » وهم أنزل من الزهری . سير 154/0 ۰ تهذيب 
التهذيب ۲۸/۱ . 

(5) ساقطة من ت . 

(5) هو سفيان بن العاصى ۰ وقد سبق . ولم أقف على من قبله 


۰ سس کاب الامان / باب بیان کفر من قال : مطرنا بالنوء 


6 e 


« قال : اصح من عبآدى مین بى وكافر» ناما من قال : مطرنا بفَضل الله ورحمته 
ذلك مؤمن بی کافر بالکو کب وآما من قال : مطرناً بتوء كذا وكذا ۰ دك کافر بی 
موم بالکوکب » . 


وروی لنا القاضی الشهید عن إسماعيل القاضی عن ابن الدینی أن أهل الدينة 
یشددونها واهل العراق یخففونها ۰ وكذلك اختلفوا فى الجعرانة 2١7‏ ۰ فأهل الدينة یکسرون 
العين دوق الراء » وأهل العراق يخففون العين والراء » وكذلك اختلفوا فى ابن 
المسيب ٠‏ فأهل الدينة يكسرون الياء وأهل العراق يفتحونها » وهذا عن أهل العراق فى 
الحديبية خلاف ما قاله أبو الحسين . 

OTSA‏ فلا الم ا وجمعه اسم + وی 
والسماء : السحاب » وأصل السماء : [ كل ما  ]‏ ارتفع فأظل وعلا » وسماء كل شىء 
ما علا منه » وبه سميت السماء والسحاب » ثم سمى المطر به لمجىء السحاب به » كما 
سين مرا وال کا 

وقوله : « أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بى ... » الحديث . قال الإمام : هذا 
يحمل على أن الراد به تكفير من اعتقد أن المطر من فعل الكواكب وخلقها ° دون أن 
يكون خلقا لله » كما يقول بعض الفلاسفة من أن الله تعالى لم يخلق [من] الأشياء إلا(5) 
واحدا وهو العقل الأول عندهم » وكان عن العقل الأول غيره » وهكذا عن واحد آخر إلى 
أن كان عن كل ذلك ما تحته » حتى ينتهى الأمر إلى الأمطار وإلينا » فى تخليط طويل 


(۱) اسم مكان يقع فى رأس وادى سرف حين تعلقه فى الشمال الشرقى من مكة > وی اجن مكانين نع 
منهما المكيون . راجع : معجم المعالم الجغرافية ۸۳ . 

(؟) ساقطة من الأصل . وفى الأثر لغتان » كسر الهمزة وسكون الثاء وفتحها 

(۳) فى الأصل رسمت هكذا : كلما 

(4) فى العلم : الكوكب وخلقه . 

. ساقطة من ت‎ )٥( 
والنوء مصدر ناء الرجل نوءاً » إذا نهض متاقلا » ثم استعمل فى ناء الكوكب إذا طلع » وقيل : إذا‎ ۱ 
غرب » ثم سمی الکوکب نوءاً » فقالوا : مطرنا بنوء كذا » أى بنجم کذا » من تسمية الفاعل بالمصدرء‎ 
وإنما نسبت العرب المطر إلى النجوم لأن ثمانية وعشرین کوکباً معروفة الطالع فى السنة » وهی السماء بمنازل‎ 
» القمر الثمانية والعشرین » یسقط منها فى كل ثلاث عشرة ليلة کوکب عند طلوع الفجر ویظهر نظيره‎ 
فکانت العرب إذا حدث عند ذلك مطر نسبته إلى الغارب » ومنهم من ینسبه إلى الطالع نسبة إيجاد وتأثیر»‎ 
. ویطلقون القول المذكور فى الحديث‎ 


كات الامان / بانب یبان کفر من :قال © را بالنوه: جحي يت ۳۳۱ 


ماو مره و هس تس و م له س له و اي 4 سب 
اد العا 


٩‏ ب (۷۲) حدائتى حرملة بن پخیی وعمرو بن سو مر ی وب بن 
ET e‏ ا 


2 دز :کردا بی ا فام ا‎ E 


أَنْعَمْت على عبادی من نعْمة إلا أصبّح فریق منهم بها كافرين e‏ : الکواکب 


لواب ور ی 8 3 رت 
لحار و و مر 


1 2 و من وسوس ترو اش وج رز 


رت نأا بونس موی أبى هرر حل عن یی هرر عن رول الله عله ال 
الور الم ل يا . ۰ بر الله 


لح ا اخ و لو ر ا ا > و E‏ نض يق ابعل للخل کی نه اعت عن 


لیس هذا موضع ذكره. وأما من اعتقد أن لا خالق إلا الله سبحانه» ولكن جعل فى / بعض 
الاتصالات من الكواكب دلالة على وقوع المطر من خلقه تعالى » [ على ] (۱) عادة جرت 
فى ذلك فلا يكفر بهذا ۰ إذا عبر عنه بعبارة لا يمنع الشرع منها . 

والظن بمن قال من العوام : هذا نوء المْرَيّا » ونوء الراعى » أنه نما يريد هذا المعنى» 
وقد أشار مالك رحمه الله فى موطئه إلى هذين (© المعنيين ۰ وأوردهما فى بابين » 
وأورد فى المعنى الأول: الحديث الذى نحن فيه » و [ أورد ] () فى المعنى الثانی : ١‏ إذا 
أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة » (4) . 

قال القاضی : قال الحربى : إنما جاءت الاثار بالتغليظ ؛ لأن العرب كانت تزعم أن 
ذلك المطر من فعل النجم » ولا يجعلونه من سقى الله تعالى » فأما من نسبه إلى الله 
وجعل النوء مثل أوقات الليل والنهار » كان ذلك واسعاً كما قال أبو هريرة : « سقانا الله 


ولم يسقنا النجم » . 


eS 

() الذي فى المعلم : هذ (۲) من المعلم . 

اس ۱۳ بلاغاً » قال ابن عبد البر : هذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوه فى 
غير غير الموطأ » إلا ما ذكره ه الشافعى فى الأم . = 


8پ 


۲ لب كتاب الإيمان / باب بیان کفر من قال : مطرنا بالنوء 


وا و في سوم 


(VF) ۰-۷‏ وحدنتى عباس بن عبد اميم ایح النضر بن محمد . 


9o موم‎ 


حَدئّنا عكْرمَة ‏ وهو ابن عمار ‏ حدتناآبو ميل » قال : دن ابن عباس قال : مطر 


ع ل م ا ل ۳ 
وكافر » : فمقابلته لشاكر بكافر يدل أن المراد كفر النعمة وجحدها إذا لم د یضفها إلى ربه 
ويشكره عليها ولاولى الأمر أهله » واقتصر على ذكر عادة غير مؤثرة » ومخلوقات مسخرة 
تلف ين علد فر فى شا ع فين ديق AY‏ اي ل لت 
السماء من بركة » وفى اللفظ الآخر : ١‏ ما أنعمت على عبادى 2١(‏ من نعمة إلا أصبح 
فريق منهم كافرين » ۰ فدل أنه كفر نعمة لا كفر بالله . وإنما يجوز من هذا أن يذكر بمعنى 
الوقت أو الآلة » كما قال يله : « تلك عين غديقة » » وكما قال عمر : كم بقيا لنوء 
الثريا . فأما القول : مطرنا بنوء كذا وان لم يعتقد قائله تأثير النجوم وفعلها ۰ ففيه مشابهة 
لقول من يعتقد ذلك » والشرع قد حمى (') التشبيه بالكفار » قال تعالى  :‏ يا أيها الذين 
آمنوا لا تقولوا راعنا 4 (© . إذ كانت كلمة اليهود والمنافقين معرضين بها . 

وورد فى آخر الحديث التقدم أن فى هذا نزلت : 8 فلا أُقُسم بمواقع النجوم € إلى 
قوله : #وتجعلون رزقكم نکم تکذبون 4 (1). 

وقد اختلف المفسرون فى معنى هذه الآية » ومعنى النجوم فيها » ومعنى الرزق » 
فذهب الحسن ومجاهد وقتادة : أن النجوم فيها نجوم السماء ومواقعها إما مغاربها وإما 
مطالعها أو انكدارها أو انتثارها يوم القيامة » على اختلاف تأويلاتهم فى ذلك . وقيل : 


= ومعنى :۰ إذا أنشأت بحرية » : أى إذا ظهرت سحابة من ناحية البحر » ومعنى: « تشاءمت » : أى 
أخذت نحو الشام حو و ال تعالى  :‏ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم 
اء غدقا) [ الجن : ۱۵ ] أى كثيراً .وقال مالك : ١‏ معناه : إذا ضربت ريح بحرية فانشأت سحاباً ثم 
ضربت ريح من ناحية الشمال ۰ فتلك علامة المطر الغزير . والعين مطر أيام لا يقلع » . الموطأ » ك 
الاستسقاء » ب الاستمطار بالنجوم ۱/ ۱۹۲ . 

(۱) فی ت : عبدی . 

(۲) کتب آمامها بهامش ت : « حرم » کالتفسیر لها . وحمی آوسع دلالة على الراد من حرم » فهی هنا بمعنى 
المنع » آعم من أن یکون حراماً أو مکروها . 

(۳) البترة : ۱۰6 . وذلك أن البهود - علیهم اللعائن - کانوا یعانون من الکلام ما فيه تورية لما یقصدونه من 
التتقص ۰ فإذا آرادوا أن یقولوا : اسمع لنا یقولون : راعنا » یورون بالرعونة » كما قال تعالی : طمن الذين 
هادوا یحرفون اكلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر ممع وراعتا ليا بألستتهم وطعنا في این 4 
[النساء: 47] تفسیر القرآن العظیم ۲۱۳/۱ . ۱ 

(4) الواقعة : ۸۲-۷۵ . 


کتاب الإيمان / باب بیان کفر من قال : مطرنا بالتوء بانس ۳۳۳ 


التاس عَلَى عهّد الى له » قال البی لله توت من الثاس شاكر ومنهم كاف 


قالوا: هذه رم الله » وقال بَعْضْهُم : امد صدق نَوْءُ کذا وكذا » . قال : فتزلت هذه 
الآية : فلا أقسم بمواقع النجوم » حتی بل  :‏ وتجعلون رزفکم نکم تکذبون ۰(4 . 


مواقع النجوم : منازل القرآن 259 » أنزل نجوماً . وعن مجاهد : مواقع النجوم : محكم 
القرآن . 

وعن ابن عباس : ا وتجعلون رزقكم 4 الآية : أى شكركم ۰ فيقولون : مطرنا بنوء 
كذا ونجم كذا . قال قطرب : الرزق هنا الشكر » وقيل : وتجعلون د شكر رزقكم . وتحقيقه 
عوض شكر ربكم ونعمه قولكم هذا . وإضافة رحمته لكم لغيره . 


رس مر 


وعن الهیثم بن عدى فى لغة أزد شنوءة : ما ررق فلان فلاناً » أى ما شكره ۱ 


وذكر مسلم آخر الباب : ثنا عباس بن عبد العظيم العنبرى . كذا الرواية » وعند 
العذری الغبرى . وهو تصحیف . 


. ۸۲-۷۵ الواقعة:‎ )١( 
ور ور‎ 
» وينسب لابن عباس من طريق حكيم بن جبير + عن سعيد بن جبير » وكذا قال عكرمة » ومجاهد‎ )۲( 
. ۲۱/۸ والسدى . راجع : تفسير القرآن العظيم‎ 
. ۱۱۹/۲۷ تفسير الطبری‎ )۳( 


4 ل كتب الإيمان / باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى . . .الخ 


(۳۳) باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى رضى الله عنهم 
من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق 


و رم ون ی 


- (14) حدثنا محمد بن المتتی » حدتناعبد الرحمن بن مهٌدی » عن شعي 
عن عبد الله بن عبد لله بن جر قال : ممعت آنا قال : قال رسول الله عله : آية 


المنآفق ب بغض الأنصار > وآبة المُؤمن حب الأنصار ِ. 


(. ..) حدائنا خی بٔن یب الحارئی , حدنا حالس تیان لحار عد 


و و ص 


شعبة عن عبد الله بن عبد الله » عن آنس ‏ عن التب لله أنه قال ET‏ 
الإيمان » ویقضهم آية التاق . 


762 وحدئتی زهیر بن نافال : حدتنی معاذ بن معاذ ح وحدتّا 


ورن و 


بيد الله بن معاذ - واللّفظ لَه - حلا یی ۰ حلا هن عدی بن آبت » قال : 
سمت ابر بح عن ای لله أنه قال فى الأنصار یم إلا مون ولا 
gor‏ و و و مه of o ogo‏ رو 


يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله » ومن أبعضهم أبغضة الله » . 


و یرو و 


قال شعبة : قلت لعدی : سمعته من البراء ؟ قال : یی حدث . 


رر موف 


۰- (۷3) حداثنا تبه بن سعید , حدنا یفقوب س ینی ابن عبد الرحْمن الّاری 


عن سهیّل »عن آبیه ‏ عن آبی هريْرة + آن رسول الله يلل قال : ١‏ ایض الاصار 


رجل يؤمن بالله والیوم الآخر» . 


م هو ننه ۳ عم مس تم 3 راو و و 
(۷۷) وحدثنا ّم بن محمد بن أبى شيّبة » حَدئنا جرير .ح وحدتنا أبويكر بن 
ہی شیب حدتنا ابو سام کلاهما عن الأعْمّسِ ۰ عن ایی صالح ۰ عن بی سعید ؛ قال: 


مر مر مر ور 


قال رسول الله عله ۰ « لا یْغض الأئصار رجل يؤمن بالله وآلِيؤم الآخر » . 


وقوله : «آية المنافق بغض الأنصار ... » الحديث » وقوله مثل ذلك فى على سا 
رضى الله عله معناه بين ؛ لن من عرف حق الانصار 3 ومكانهم من الدين › ومبادرتهم 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى 50 (لخ سس _ To‏ 


۱--(۷۸) حدثنا بو بكر بن أبى شيبة » دنا وكيع وآبو معاوية » عن الاخمش. 


ما مس لیک س مر وص 2 مس او وس سمل 


ح وحتا یحی بن بحی لفط له -أخبرنا أبو معاوية » عن الأعمشس ؛ عن عدی بن 
ا ب ا اس 


ماه 7 ۶ ۳ و 2 ۶و ی 2 و و +2 في 
عي إلى : « ألا يحبنى إلا مؤمن » ولا يبغضنى إلا منافق » . 


إلى نصره واظهاره ‏ وقتال كافة الناس دونه وذبهم عن النبی عله [ ونصرهم یاه ] (۱) 
حبّهم ضرورة بحکم صحة [یانه » وحبه الاسلام وأهله » وعظموا فى نفسه بمقدار عظم 
الإسلام فى قلبه ۰ ومن كان منافق السريرة غير مسرور با كان منهم ولا محب فى اظهارهم 
لمان ونصره » أبغضهم لا شك لذلك + وكذلك من حقق مكان على من البی لله 
ره له وغناه فی الاسلام وسوابقه 4 أحبه إن كان مومناً محبا قرم الخ وآله 3 وان كان 


بخلاف ذلك أبغضه بفضل بغضه للنبى عه له [ وأهل ملته » ومثل هذا قوله يله ] ۳) فى 


ديك الخر فی الصحابة : « قى آحجهم ۰ وبخضی ابخضهم » ( . 1 


(۱) فی ت : ونصره . (۲) سقط من ت . 

(۲) يشير إلى ما أخرجه الطبرانی عن وائل بن حجر بسند ضعیف : « من آحب الانصار فبحبى آحبهم » ومن 
قن الاتصار كمي آبتضیم » > وکذا آخرجه عن معاوية بسند قال فيه الهیثمی : « رجاله رجال 
الصحیح غير النعمان بن مرة وهو ثقة » راجع : الطبرانی فى الکبیر ۳۱/۱۹ ۰ مج بجع الزوائ 50175 + 

N ۳4/1۰‏ را 
الحاء اسم لما يزرع ويستنبت » وبكسرها لما لا يزرع كبقول الصحراء . 

وقوله : « وبرا النسمة » : أى خلقها » والنسمة النفس ٠»‏ وقد يقال على الإنسان نسمة » وقد يقال 
أيضاً على الربوة والهواء » وهو امتلاء الجوف من الهواء . 

و( الأمى ) : هو الذى لا يكتب » وهو منسوب إلى الام ؛ لانه باق على أصل ولادتها » إذا لم يتعلم 
كتابة ولا حساباً » وقيل : ينسب إلى معظم أمة العرب ۰ إذ الكتابة كانت فيهم نادرة . 

قال القرطبى : وهذا الوصف من الأوصاف الذى جعله الله تعالى من أوصاف كمال النبى َه ومدحه 
به » وإنما كان وصف نقص فى غيره لأن الكتابة والدراسة والدربة على ذلك هی الطريق الموصلة إلى العلوم 
التى بها تشرف نفس الانسان ويعظم قدرها عادة » ولا خص الله تعالى نبينا محمداً عله بعلوم الأولين 
والآخرين من غير كتابة ولا مدارسة كان ذلك خارقاً للعادة فى حقه » ومن أوصافه الخاصة به » الدالة على 
صندقه 4 فسان الذى ضير تقض فى کته كمالا :وراد تشرينا وجلا 

وقوله : « ألا يحبنى » هو بفتح همزة ألا ؛ لأنها همزة أن الناصبة للفعل المضارع » ويحتمل أن تكون 
المخففة من الثقيلة » وكذلك روى : « يحبنى » بضم الباء وقتحها » وكذلك يبغضنى ؛ لأن معطوف عليه » 
والضمير فى « أنه » ضمير الأمر والشأن » والجملة بعده تفسير له . المفهم ۲۳۷/۱ . 


5ل كتاب الإيمان / باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . . . إلخ 


(۳( باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر 
على غير الکفر باللّه » ککفر النعمة والحقوق 


و رتو 


(۷۹) حلاثنا محمد بن رمع بن المهآجر المصرى ۰ أخبرتا الیش عن 
ان الهآد » عن عبّد الله بْن دينار» عن عبد الله بن عمَرٌ ؛ عن رسول الله لله أنه قال : 


معش النساء » تَصدكنَ واخرن الاستقفار . قٍنی ۱ الثار » . ققالت 
مر متهن » جرا : مالا يأرسول الله کر أهل الا . قال : 7۱ كن الم وتكفرن 


مم و 


مدير »وم نت من تاقصات عق ودين علب لذى لب مس . قالت ارول 
الله » وما تقصان المقل وین ؟ قال : ۳ 8 لصا العقل فشهادة امرأتين تعدل ) شهادة 


سس سا 


رجلِ ء » تهذا نقصان العقل . وتمکت القّيالى ما ُصلى » وتقطر فى رمضان » هذا 
نقصان الدين » . 


چ و سم و مه لو ر - 


وحدئنیه أبو الطاهر » آخبرتا ابن وطب عن بكر بن مضتر > عن ابن الهاد » بهذا 
الإستاد» من 
(۸۰) وحدثنى الحسن بن على لوا نی + وأو یرب سحق ‏ قالا : دنت ا 
أبى میم رن محمد بجر ٠‏ قال : أخبرتى زيْد بن أسلّم > عن عیاض بن عبد 
الله عن أبى سيد اْخدْرى » من البی كه . ح وحلگا ين بن یوب وفتية وان 
حجر قَالُوا جح مالس وعو این جر - عن عمرو بن آبی عمرو » عن 


ور 


الى » عن أبى هرت عن الى لله له » بمئل مَعتی حَديث ابن عمر عن الل لله . 


وقوله : « يا معشر النساء د وأكثرن الاستغفار ... » الحديث: ی على لامر 
بالصدقة والا ستغمار > وآمره بذلك دلیل أن العصاة لیسوا بکفار 2 ا 
3 تعالى ] ۴۱۱ ۰ وان الحسنات یذهین السيئات » وفيه دليل أن كفران العشير (۲۲ واللعن من 
الذنوب المتوعد عليها بالنار . 


() من ت . 


() فى ت : العشيرة . ۰ = 


ع6 


كتاب الإيمان / باب بیان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ... الغ سس ۳۳۷ 


وفه : « فقالت را منهی عدرل 4 : آی ذات عقل ودین . قال ابن درید : احزالة : 
الوقار والعقل ۰ وفی العين : امرأة جزيلة » أى ذات عجيزة عظيمة ‏ وأصله العظیم من کل 
شیء » ومنه عطاء جزل (۲۱ . 

وقوله : « یکثرن اللعن ویکفرن العشیر » : اللعن فى اللغة : الطرد والابعاد » ومعناه 
فى الشرع : الابعاد من رحمة الله . والعشیر هنا : الزوج » یسمی بذلك الذکر والأنثى ؛ 
لأن كل واحد منهما یعاشر صاحبه » والعشیر - أيضاً ‏ الخليط والصاحب . 

وقد قال الباجی : یحتمل أن يريد به الزوج خاصة » ویحتمل أن يريد به کل من 
با شرن 

ودليل الحديث خلاف ما قاله من شرحه بمعنى الزوج بعد هذا دون غيره » واستحقاقهن 
النار بكفران إحسان العشير وجحد حقه » يدل أنه الزوج لعظيم حقه عليهن (© . 

وإدخال / مسلم هذا الحديث فى كتاب الإيمان لفائدتين : إحداها : بيان أن الكفر قد 
ينطلق على کفر النعمة وجحد الحق وتغطيته وهو أصل الكفر فى اللغة » لكفران العشير 
المذكور فى الحديث ۰ وكفر الإحسان المذكور فى الحديث فى غير الأم » إذ لا إشكال أنه لم 
يرد به هنا الكفر بالله » وفسر به كل ما أطلق عليه اسم الكفر على أهل المعاصى فيما تقدم 
من الأحاديث . 

قال أحمد بن منصور (” : يكفرن العشير ويكفرن الزوج كلام واحد » أى يكفرن 
إحسان الزوج . قال : وكفر النعمة من أكبر العاصی » ولو كان خروجاً من الإيمان لم يمكن 
الزوج من التمسك بها وموارثتها . 

قال القاضى : والثانية : إظهار نقص الإيمان وزيادته بقوله : « ناقصات عقل ودين ۷ . 

وقوله : « لذى لب » : أى لذى عقل (4) ۰ ومنه تكرار قول النبى يله قول الأعشى 


= والمعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد » أى مشتركون » وهو اسم يتناولهم » کالانس معشر » 
والحن معشر » والأنبياء معشر ‏ والنساء معشر » ونحو ذلك » وجمعه معاشر . نووى ۲٣۳/۱‏ . 

. ۱۸۹/۱ ومن جزالتها أنها لم تسأل إلا عن السبب لتحترز منه . إكمال الإكمال‎ )١( 

(۲) وعلى ذلك فان كفران العشير كبيرة ؛ للعقوبة عليه بالنار » قال النووى : « التوعد بالنار من علامة کون 
المعصية كبيرة » وأما اللعن فمن المعاصى الصغائر » لقوله تله : « وتكثرن اللعن » والصغيرة إذا كثرت 
صارت كبيرة ۷ . نووی 7١14/١‏ ۰ إكمال الإكمال ۱۸۵/۱ . 

(۳) زيد بعدها فى الأصل : نصر قوله . 

اللي CC‏ ونقورا الي ام مكل 
الفعول » وهم الرجال هنا . راجم : إكمال ۰۱۸۱/۱ ات وه : العقل الخالص . 


۱۱۳۹ 


4ل كتاب الإيمان / باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . . . إلخ 


فى امرآته (۲۱ : وهن شر غالب لمن غلب . 

وقول صاحبة أم زرع : « وأغلبه والناس تغلب » (۲۲ » وقول [ معاوية ] 9© : یغلین 
الكرام ويغلبهن اللثام . 

وقوله : « ناقصات عقل آما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل » ۰ قال 

الامام : هذا تنبيه منه عله على ما وراءه لأنه ليس فى [ هذا ] (*) الوصف بقصور 

شهادتهما عن شهادة الرجل بجرده دلیل على نقص العقل حتی يتم با به الله عليه 
سبحانه(*۲ فى کتابه ۱ من آن ذلك لأجل قلة ضبطها (۲۳ ۰ وذلك قوله تعالی : « أن تضل 
إحداهما فتذکر إحداهما الأخرى » 49 ) 


وقد اختلف الناس ذ من فقيل : العلم . وهذه طريقة من اتبع حكم 
اللغة؛ لن للم وال فی اللسان نی واحد ‏ ولا یفرقون ین قولهم لت رعلت ۰ 
وقيل : العقل : بعض العلوم الضرورية . وقيل : هو : [ قوة ] ۲۸ يُميز بها بين حقائق 
العلومات . 


(۱) واسمه عبد الله بن الأعور المازنى » وكان من قصته أنه كانت عنده امرأة يقال لها : معاذة » خرج فى 
رجب بير أهله من هجر » فهربت امرأته ناشزا عليه وعاذت برجل من مازن يقال له : مطرف بن 
نهشل» فلما قدم لم يجدها فى بيته ۰ وأخبر آنها نشزت عليه » وأنها عاذت بمطرف بن نهشل ۰ فتاه 
فقال : يا ابن عم » أعندك امرأتى معاذة ؟ فادفعها إلى . قال : ليست عندى » ولو كانت عندى لم 
أدفعها إليك . وكان مطرف أعرّ منه » فخرج الأعشى حتى أنى النبى له فعاذ به » فانشاً يقول : 


ياسيّد الناس ودیان العرب إليك أشكو ذربة من ادر 
كالذئبة العنساء فى ظل السرّب خرجت أبغيها الطعام فى رَجَبْ 
فخلقضی بنزع وهمسرب خلت الوعد ولطّت بالذنب 
وقذفتنی بين عصر متشب ون شر غالب لسن غلب 


وعند ذلك قال النبى مه : « وهن شر غالب لمن غلب » ۰ وکتب له عه إلى مطرف : « انظر 
أمرأة هذا معاذة فادفعها إليه » ۰ فأتاه کتاب النبی عه فقری عليه » فقال لها : يا معاذة » هذا کتاب 
النبی عله فيك ۰ فأنا دافعك إليه . 
ومعنى الذربة : السليطة اللسان » ولطَّت بالذنب : أى جعلته بين فخذيها عند العدو » والمؤتشب : 
الملتف الشتبك » والعصر: هو اليايس من عيدان الشجر . 
(۲) سيأتى إن شاء الله فى حديث أم زرع برقم )٩۲(‏ . (۳) ساقطة من الأصل . 
() من المعلم . 
(5) زيد بعده فى المعلم : عليه » ولا حاجة إليه . 
() فى الإكمال : ضبطهما » والمثبت من العلم . 
(۷) البقرة : ۲۸۲ . () من العلم . 
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فأما على قول من قال : هو العلم » فیکون وصفهن بنقص العقل ٩‏ لاجل النسیان 
وقلة الضبط على ظاهره ؛ لأن ذلك نقص من العلوم . 

وعلی رأى من رأى أن العقل غير ذلك یکون قلة الضبط والنسیان وشبه ذلك علماً على 
القصور والنقص فى ذلك العنی الطبیعی » الذی هو شرط فى تلقی التکالیف وكثرة العلوم . 

وأما وصفه إياهن بنقص الدین لأجل ترك الصلاة فى الحیض ۰ فیصح [ذا قلنا : إن 
العبادات كلها تسمی دينا ۰ إلا أنه لا لوم علیهن فى ذلك لأن (۲) ترکهن الصلاة حینتذ 
طاعةء فان قيل : قد يقلن : نحن کالسافر فى القصر والفطر ولیس بناقص الدین ؟ قیل : 
قد يفرق بأن ایض یستقذر ۰ ولعل ترك التعبد بالصلاة [ فيه ] (۳) تنزیه لله تعالی أن 
تقرف الیه فی تلك الخالة فیصیر النقص من هذه احهة + علی أن السفر آمر یکتسب + وفی 
وسع الانسان ألا يسافر فلا تسقط عنه الصلاة » والحيض لیس فى وسع الرأة رفعه » فسقوط 
الصلاة عنها آمر ضروری لها » وهذا كله قد لا يحتاج إليه ؛ لان السافر لا تسقط عنه 
الصلاة اصلا » ولا تغیر عدة الفرض » والراة داكن تسقط عنها بکل حال. . 

قال القاضی : وقد ینکسر کلام من قال : منعت من الصلاة للتنزیه بعبادة الله تعالی 
لأجل الاستقذار الذی ذکرنا بما آباح الله لها من سائر العبادات غير الصوم والصلاة فى تلك 
الخال » وفیها ما هو من نوع الصلاة كقراءة القرآن ظاهرا على خلاف فيه عندنا » وفی 
الاقبال على الذکر وسائر آفعال الحج ما خلا الطواف ولالتزام الحائفض فى اعتکافها ما كانت 
تلزمه قبل طروً الحيض غير الصوم » ولزوم السجد على أحد القولين عندنا 68 . 

وقوله فى سند هذا الحديث : عن عمرو بن أبى عمرو عن المقبرى عن أبى هريرة » 
قال ابو متعوه السك © المشوق هنا فوا دوالك سج قال انلبانی, + ونا 
فى رواية إسماعيل بن جعفر (21 عن عمرو بن أبى عمرو . [ وقال الدارقطنى : وخا 


. فى ق : العلم‎ )١( 

(۲) فى الأصل : لأنهن » والمثبت من ت والعلم . 

(۳) من المعلم . 

(4) أراد الأبى رد قول القاضى هنا فقال : لا ینکسر بذلك ؛ لأن الإمام لم يفرق بأنها منعت من كل 
العبادات حتى يجاب بأنه قد أبيح لها كثير منها » وإنما فرق بأنها منعت من الصلاة التى هی أشرف 
العبادات . إكمال ۱۸۷/۱ . قلت : الانكسار يتحقق لتحقق الاستقذار ERE‏ 

(۶) هو الحافظ الجود البارع إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقى ۰ أحد من صنف فى الأطراف » وكتابه هو 
« أطراف الصحيحين » ۰ وأحد من برز فى هذا الشأن » لكنه مات فى حد الكهولة . حدث عنه أبو ذر 
الهروى ۰ وحمزة نز رشت ال وآخرون . مات سنة إحدى وأربعمائة . سير ۲۲۷/۱۷ . 

(7) هو الإمام ابن أبى كثير » الحافظ الثقة . ولد سنة بضع ومائة . وسمع حميد الطويل » وربيعة بن = 
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سليمان بن بلال 2١(‏ فراوه بن عمرو بن أبى عمرو ] ٩۳‏ وعن سعيد المقبرى : وقول سليمان 


اصح . 


= أبى عبد الرحمن » وهشام بن عروة » وروی عنه قتيبة بن سعيد » ومحمد بن سلام البيكندى » وخلق 
سواهم . قال فيه يحيى بن معين : ثقة » مأمون ۰ قليل الخطأ . قال الذهبى : مات سنة ثمانية ومائة » 
وفات أحمد بن حنبل » وابن معين » وابن عرفه السماع منه . سير ۲۲۸/۸ . 

(۱) هو الإمام المفتى الحافظ أبو محمد القرشى » مولى عبد الله بن أبى عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبى 
بكر الصديق ۰ ويقال : مولى القاسم بن محمد » مولده فى حدود سنة مائة . حدث عن عبد الله بن 
دینار » وزيد بن أسلم » وربيعة الرأى » وخلق سواهم » وكان من أوعية العلم .روی عنه سعيد بن أبى 
مریم » والقعنبى ۰ وعبد الله بن البارك » وخلق غيرهم . قال فيه محمد بن سعد : كان بربريا جميلاً» 
حسن الهيئة » كان يفتى بالمدينة » وولى خراجها » وكان ثقة » كثير الحديث . 

توفى بالمدينة سنة ائنین وسبعين ومائة . الطبقات الکبری ۵/ 57١‏ ۰ سير ا/ 570 . 

(۲) سقط من ق . 


كتاب الإيمان / باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة - ۲۱ 


(۳) باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 


۱۳۳ ۰ (۸۱) حدثنا أبو بكر بن أبى شیب وأبو كرَيْبٍ » قَالا : حدلنا آبو معاوية 


عن الأعمش ٠‏ عن ابی صالح » ؛ عن یی هريره ؛ قال : قال سول الله لله : إِذَا قرا 


بن آم السجندة قسج » اعترّل الشسبطان يبكى قول" با ویله س وفى روآيّة أبى كريب : 
يا ويلى یرت اه نج هوجو یت قل لار 


9 ..) حدثنى زهير بن حربر 50 وكيع؛ حلا الکعمش » بهذا الإستاد » مثله 


و اس و 


غير أنه قال E‏ ت قلى الا 


وقوله : ١‏ إذا قرأ ابن آدم السجدة 2١(‏ اعتزل الشيطان يبكى 2 ۰ قال الإمام : احتج به 
أصحاب أبى حنيفة فى أن سجود التلاوة واجب لتشبيه إبليس إياه بسجوده لادم . قلنا 
یحتمل أن یکون لم يرد الشابهة فى الاحکام بل فى کونه سجودا > فذكر [ به ] (۲ ما سلف 
له > ولکن اما يصح لهم الحجة إذا وجب التعلق با قال لقوله : مر ابن آدم 4 علی قول 
الاشعری وغیره : أن الندوب إليه [ غير امور به ] (۳ . 


قال القاضی : اصل السجود فی اللغة الیل والشضوع ۰ قال یعقوب : ابد الرجل إذا 
طأطأ راسه » وسجد إذا وضع جبهته فى الأرض ۰ وقال ابن درید : أصل السجود ادامة 
النظر مع إطراق إلى الارض وکذلك آسجد . 

وقال غيره : سجدت النخلة : مالت » وسجدت الناقة : طأطأت رآسها . وقال 
الفسرون أيضاً : كان سجود الملائكة لادم تحية لا عبادة له وطاعة © لله » وقد كان فیما 
وك فيل ا ا تفیل ذلاف اف فونه 


. أى : وسجدها . إكمال ۱۸۷/۱ . (۲) من المعلم‎ )١( 

(۳) عبارة المعلم : لا يكون مأمورا به . 

(6) وقيل : سجود تشريف وتكريم وتعظيم . تفسير القرآن العظيم ٠١١/١‏ . 

(۵) فقد أخرج ابن ماجه وأحمد عن عبد الله ب بن أبى أوفى قال : قدم معاد اليمن - أو قال : الشام ‏ فرأى 
النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها » قال : فوددت فى نفسى أن رسول الله تبه أحق أن يُعظّم > فلما 
قدم قال + پا رسول الله » رایت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها » فوددت فى نفسى انك أحق أن 
تعظم ۰ فقال : « لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لامرت المرأة أن تسج لزوجها » الحديث ۰ ابن 
ماجه فى النكاح » ب حق السزوج على المرأة ۵۰۹۰/۱ وأشار محققه لصحته » وأحمد فى المسند 
۶ . 


۹ / ب 


۲ ل تتاب الإيمان / باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 


[تعالى] ۲۱ : + وخروا له سجدا 4 () أى ليوسف ٠»‏ وقيل : لله » والهاء فى « له » عائدة 
عله فا 


وقيل : آمرهم الله تعالى بالسجود ليظهر فضله عليهم . إذ ظنت الملائكة أنه لا 
يفضلهم أحد» وقيل : هو معنى قوله : # وما كنتم تكتمون 204 ذكر هذا عن قتادة(؟ فلما 
خلق الله آدم [ وأعلمه من الأشياء بما لم يعلموه ا 
بالسجود له بان فضله عليهم . 


وقول الإمام [ رحمه الله ] 29 : فى تصحيح / الحجة للحنفى على [ قول ] (۷) 
الأشعرى ۸ : أن المندوب غير مأمور به فلا ينتزع من هذا الحديث جملة ؛ لأن ذلك إنما هو 
فيما ورد من أمر الله ورسوله ۰ أو حكاه الرسول عن ربه » وأما هذا فإنما هو حكاية عن 
قول إبليس » وقد يكون مخطناً فى تعبيره عن ذلك بالأمر » فلا يحتج بقوله » كما أخطأ 
فى قوله محتجا لفضيلة (29 ۰ بزعمه : ۶ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 4 ۲۱۰۱ , 
إلا أن يقول قائل: إن ذكر النبى عله ذلك عنه ولم ينكره كالإقرار له 2١1‏ ۰ فما ذلك بییّن 
فقد حكى الله تعالى وحكى هو عليه عه عن أهل الكفر مقالات كثيرة » ولم يكن ذلك 
تصویباً لها » وکذلك لیس فی قوله : « فله اة » دلیل علی وجوبها ٍذ لیس کل ما یدخل 


. ۱۰۰ : من ت . (۲) یوسف‎ )١( 

(۲) البقرة : ۳ 

(4) وكذا أبو العالية » والربيع بن أنس » والحسن . e‏ 500 

وقد روى الضحاك عن ابن عباس فى هذه الآية : : # وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون * » قال : 
يقول: ا ا : ما كتم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار . 
قال ابن جرير : وهو أولى الأقوال. تفسير الطبری ٤٥٥/١‏ . 

(0) فى ت : وأعلمهم من الأسماء ما لم يعلموه. )من ت . 

(۷) من ق . 

(۸) لعل الصواب : الشافعی » إذ هو الذی ورد ذکره بالاحتجاج عليه فى کتب الحنفية » فقد جاء فى بدائع 
الصنائع : قال أصحابنا : نها - يعنى سجود التلاوة - واجبة » وقال الشافعی : انها مستحبة . ثم قال 
بعد عرضه لهذا الحديث مبیناً وجه الاستدلال به : والاصل أن الحكيم متی حکی عن غير الحكيم أمراً 
ولم يعقبه بالنكير > يدل ذلك على أنه صواب ۰ فكان فى الحديث دليل على کون ابن آدم مأموراً 
بالسجود » ومطلق الأمر للوجوب ؛ ولان الله تعالى ذم أقواما بترك السجود فقال : « واذا فرع علَيهم 
القرآن لا يسجدون 4 [ الانشقاق LYE‏ .ونما يستحق الذم بترك الواجب . بدائع الصنائع 477/١‏ . 

() فى ت : بفضيلة . 

۲ : فارعألا)٠١(‎ 

(۱۱) فى ت » ق : التصویب . 


EY 


كتاب الإيمان / باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 


اف افوا اوو ۳ بد وم اج 
6 (۸۲) حدائنا یی بن خی لتمیمی ‏ وان بن أبى شیب کلاهما عن 


مر سكت و ١‏ + اتناك 
: أ 


جرير » قال يحبى حارم لس ٠‏ عن أبى سفیان قال : سمعت جابرا 
ول : سمغت التب به قول ۳13 ن ارچ وبين اسر والکثر ترك الصّلاة » . 


رن 


(. )هده رار ابی ا الا ين a‏ » عن ابن جریج » 
قال: بو یت آنه مع جاب بن عبد الله ُو :مت سول اله که 
بين الرجل وين شرك والکفر ترك الصلاة „(ê‏ 


بفعله الجنة واجباً » فالندوب يثاب عليه بالجنة وليس بواجب . 


وقوله : « بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة » 2١‏ معناه :بين المسلم وبين اتسامه 
باسم الكفار واستحقاقه من القتل ما استحقوه ترك الصلاة وقد يكون معنى الحديث : إن 
بالصلاة والمواظبة عليها وتكرار ذلك فى يومه وليلته يفترق ١‏ المسلم من الكافر » ومن ترك 
ذلك ولم يهتبل به ولا تميز بسیماء ء المؤمنين دخل فى سواد أضدادهم من الکفرة والمنافقين . 

وفيه لین لى کف تارك الصلاة من السلف والعلماء وان كان معتقدا وجوبها . و 
قول على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ وجماعة من السلف . وذهب إليه فقهاء أهل 
الحديث أحمد بن حنبل وابن المبارك واسحاق واين حبيب ا ( » وجماعة من 
العلماء على أنه ليس بكافر ۰ وأكثرهم یری قتله إن أبى منها » والكوفيون لا يرون قتله 
ویعزر حتى يصلى» ونحوه 247 [ للمزنى ] (20 ثم اختلفوا فى استتابته. ومن لم يكفره ا 
حدا . قال ابن القصار : واختلف أصحابنا فى استتابته» فمن لم يستتبه يجعله كسائر الحدود 
التى لا تسقطها التوبة [ يؤخر حتى يمر وقت صلاة. فان لم يصل قتل](7) وكذلك اختلفوا 


(۱) نسخة مسلم التى بين آیدینا بتقديم الشرك على الكفر . وقال فيه النووى : « هكذا هو فى جميع 
الأصول من صحيح مسلم الشرك والكفر بالواو » وفى مخرج أبى عوانة الاسفرایینی وأبى نعيم 
الأصبهانى « أو الكفر » ( بأو ) ولكل واحد منهما وجه » . نووى ۲۲۸/۱ . 

(۲) فی ت : يفرق . 

(۳) قالوا : لأن أدلة الوجوب ظاهرة فى الكتاب والسنة ۰ والمسلمون یفعلونها على الدوام » فلا یخقی 
0 على الناشئ بين المسلمين فى الأمصار والقرى > ولا كان الكفْرٌ مبیحاً للقتل كان ترك الصلاة 

لك . المغنى ۳۵۹۱/۳ . 

. اختاره بعض شیوخنا » قال : يعذب حتى يموت أو يصلى‎ : aT 

(0) ساقطة من ف . 

() من ق » والذکور هو إحدى الروايتين لأحمد » والثانية : أنه لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات 
ويضيق وقت الرابعة عن فعلها ؛ لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين لشبهة » فإذا تكرر ذلك ثلاناً تحقق أنه 
تارك لها رغبة عنها . 


:ل كتب الإيمان / باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 


فى قتله إذا تركها متهاوناً 2١9‏ ۰ وان قال : أصلى وفى استتابته وتأخيره . 

فذهب ۲(۲) مالك [ رحمه الله ] ) أنه یژخر حتى يخرج الوقت ۰ فان خرج ولم 
يصل قتل . والصحيح أنه عاص غير كافر لقوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 4 (24 . وأن یقتل إن أبى منها لقوله تعالى : # فان تابوا وأَقَامُوا الصّلاة» 
الآية (°) » ولقوله عله : « أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » ويقيموا 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم ۷ 20 . 

واختلف العلماء فى أخوات الصلاة كالزكاة والصیام واحج والوضوء والغسل » هل 
يقتل الأبى منها العترف بفرضها أو يعاقب ؟ وهل [ هو ] "2 كافر أو عاص ؟ 

ومذهب مالك فيمن أبى من ذلك فقال : لا أتوضاً ولا أصوم يستتاب » فإن تاب وإلا 
قل ۰ وان قال : لا أزكى أخذت منه کرها » فان امتنع قوتل » وان قال : لا أحج لم يجبر 
لكون فرضه على التراخى دون الفور (۲۸ . 

وقال ابن حبيب (5) : من قال عند الإمام : لا أصلى وهو فرض" على قتل ولا 
يستتاب» وكذلك من قال عنده : لا آتوضا ولا أغتسل من جنابة ولا أصوم رمضان . قال 
الو یی من رك الصا غامد ۲۱۰۱ ار مفرط) [ فهی ] ۲۲۱ كافر ‏ ومن ترك اراتا 


(۱) فقد أخرج الخلال عن أبى شميلة أن النبى يله خرج إلى قباء » فاستقبله رهط من الأنصار يحملون 
جنازة على باب » فقال النبى تله : « ما هذا ؟ » . قالوا : ملوك لآل فلان » كان من آمره قال 
«أكان يشهد أن لا إله إلا الله ؟ » . قالوا : نعم » ولكنه كان وكان . فقال لهم : « أما كان يُصلى ؟ » 
فقالوا : قد كان يُصلى ويّدَعٌ . فقال لهم : « ارجعوا به فغسّلوه » وکفنوه » وصلوا عليه » وادفنوه » 
والذى نفسى بيده » لقد كانت الملائكة تحول بينى وبيته ۷ . 

وللدار نظي E‏ قوق فل ین سيف ال بن خی فان قال ویر لاله E E‏ 
قال : لا إله إلا الله » » الستن » ل الصلاة » ب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه ۵1/۲ . 

() فى الاصل : ومذهب . (۳) من ت . 

(4) النساء : 2۸ 4 ۱۱۹ . 

(۵) التوبة : ۵ » ۱۱ . 

(5) سبق آول الکتاب برقم (۳۲) . 

(۷) ساقطة من الاصل . 

(۸) حکاها القرطبی باختصار قلیل بغیر عزو . 

. هو فقیه الاندلس آبو مروان ۰ عبد اللك بن حبیب ۰ ولد فى حياة الامام مالك بعد السبعین ومانة‎ )٩( 
وارتحل فى حدود سنة عشر ومائتین وحج ۰ وحمل عن عبد اللك بن الاجشون ۰ ومطرف » وعدة من‎ 
أصحاب مالك والليث ۰ ورجع إلى قرطبة بعلم چم وف قي تفت عم ھی رن ا‎ 
. ۱۰۲/۱۲ ومحمد بن وضاح. مات سنة ثمان وثلاثين ومائتین . سير‎ 

(۱۰) فى الأصل : متعمداً » وفى هامش الأصل : عمداً . 

. ساقطة من الاصل‎ )١١( 


كتاب الإيمان / باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ب ۲4۵ 


متعمداً من زكاة وصوم وحج فهو كافر (۷ . وقاله الحكم بن عتيبة (۲ ) وجماعة من 
السلف . وقال : لا یکفر الا بجحد هذه الفرائض ۹ والا فهو ناقص الاعان فاسق ¢ واحتجوا 
فى الزكاة إذا امتنع بها ولم یقدر أن تأخذ منه » والا فمتی منعها آخذت منه کرها وجوهد 
على ذلك إن امتنع . 

ولا خلاف فى جاحد فرض من هذه الفرائض أنه كافر . 


(۱) لأنها مبانى الاسلام » وأدلة وجوبها لا تکاد تخفى » فلا يجحدها إلا معاند للإسلام » يتنع من التزام 
الاحکام . الغنی ۲۷۰/۱۲ . 
(۷) جاءت فى + جمیع النسخ : عيينة » ولیس فى علماء السلف من اسمه الحكم بن عيينة » وإنما هو ابن 
EAE NS‏ > فقال : ابن عتبة . الوافی ۱۳ / ۱۱۱ . 
وهو الإمام الكبير عالم أهل الكوفة » أبو محمد الكندى . قال فيه سفيان بن عيينة : ما كان بالكوفة 
كل كلهم ی aR E‏ ثقة » ثبت » فقيها » من كبار 
أصحاب إبراهيم » وکان صاحب سنة واتباع .حدث عن آبی جحيفة السوائی » وشریح القاضی ‏ عبد 
الرحمن بن آبی لیلی ۰ وابراهيم النخعی » وخلق سواهم .وعنه منصور » والاعمش › والاوزاعی » 
وشعبة » وأبو عوانة » وآخرون . مات سنة خمس عشرة ومائة . الطبقات الکبری ۳۸۱/۲ ۰ طبقات 
E‏ سر AE‏ ۰ 
(۳) قالوا : فإتا لا نعلم فى عصر من الأعصار أحداً من تارکی الصلاة ترك تغسيله والصلاة ة عليه » ودفثه فى 
مقابر السلمین ۰ ولا منع ورثته میرائه » ولا منع هو ميراث مورثه ۰ ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة 
من آحدهما + مع کثرة تارکی الصلاة : ولو کان کافرا لبت هذه الاحکام كلهاء ولا تعلم بين الجا 
خلافاً فى أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها » ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام . 
وأجاب هذا الفریق على حديث الباب بأنه ورد على سبيل التغليظ » والتشبيه له بالكفار . المغنى 
۳۳ص 
(6) فى ت : وکذلك . 


5 سس كتاب الإيمان / باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 


(5") باب بیان کون الإيمان باللّه تعالى أفضل الأعمال 


ىع د ی 


(AT) _ 1°‏ وحدثنا متصور بْن أبى ماحم » حَدئنا ابراهيم بن سعد اح 


گم ع رم وم هگ دوم و چم 

وحدثنی محمد بن جعفر بن زياد . آخبرناابراهيم - يعنى ابن سعد - عن ابن شهآب » 
ب سعيد بن السب » عن أبى هريرة ؛ ال : مكل سول الله عله : أ الأمال 
نض ؟ قال : « إيمان بالله » . قال: م ما ؟ قال : ٠‏ الجهاد فى سبيل الله » . قال : ثم 


مادا ؟ تال : حج مبرور) وفى روآية محمد بن جر قال : ١‏ مان بالله ورسوله » . 


س مس ا کر ع 1 ی لور م مر ری فير ى و 0 سم حور م2 


وحدکیه محمد بن رافع وعد ن حميد عن عبد الرڙاق » أخبرنا مر عن 
الزهری» بهذا الاسناد مه 


وقوله عله وقد ستل : ی الاعمال افضل ؟ قال : « إيمان بالله » )١(‏ : فجعله من 
العمل » والایان غیر العمل فى عرف الکلام » وان كان فى الحقيقة من الاعمال . وقد فرق 
بين الإيمان والأعمال فى الكتاب وفى أحاديث أخر » وأطلق اسم الإيمان مجرداً على التوحيد 
وعمل القلب ۰ والإسلام على النطق وعمل الجوارح . وأطلق الشرع فى غير موضوع الإيمان 
على العمل . وقد تقدم أن حقيقة الإيمان مجرد التصديق المطابق للقول والعقد » وتمامه 
بتصديق العمل بالجوارح» فهذا أجمعوا أنه لا يكون مؤمن تام الإيمان إلا باعتقاد وقول وعمل» 
وهو الإيمان الذى ينجى رأساً من نار جهنم » ويعصم المال والدم . 

وزذا کان هکذا من الارتباط والاشتراط صلح اطلاق اسم الایمان علی جمیعها وعلی 
بعضها من عقد أو قول أو عمل . ۱ 

وعلی هذا فلا يشك أن التصدیق والتوحید أفضل الاعمال ۰ إذ هو شرط فیها » وقد 
یحتمل أن يشير بقوله : « أفضل الاعمال الإيمان بالله ورسوله » إلى الذکر الخفى وتعظیم 
حق الله ورسوله وادامة ذکر الله وتفهم کتابه وتدبر آياته» وهی من آعمال القلب ومحضص 
الإيمان ‏ كما جاء فى الحديث الاخر : « خير الذکر الخفى » () . 


(۱) ووجه کون الاعان أفضل الاعمال : أن متعلق الإيمان الله ورسوله وکتابه » وشرف الصفة بشرف 
(۲) اتلحديث جزء حدیث لاحمد أخرجه عن سعد بن مالك » وتمامه : « خير الذکر الخفى » وخیر الرزق ما 
كفى » ۱۷۲/۱ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۷ . 


كتاب الإيمان / باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الاعمال سس ۳۷ 


وأما ذکره فى حديث أبى هريرة بعد الإيمان الجهاد ولم یذکر الصلاة والزكاة ؛ فلانهما 
قرينتا التوحيد ۰ معهما فى القرآن والحديث مع الإيمان بائله ۴۲ ۰ فيكون اسم الإيمان 
منطلق عليهما » ولعله المراد بالإيمان أولاً » كما وقع فى / حديث ابن مسعود فبدأ بالصلاة 
ليقاتها » ثم ذكر [ ما عداها ] © فذكر الجهاد والحج » ولم يذكر الحج فى حديث أبى ذرء 
وفى حديث ابن مسعود » وبدأ بالصلاة » ثم بر الوالدين » ثم الجهاد . 

وقيل : إنما اختلفت الأجوبة فى هذه الأحاديث والأحاديث المتقدمة : « أى الإسلام 
أفضل ( لاختلاف الأحوال » واعلم کل قوم ما تهم الحاجة الیه » وترك مالم تدع حاجتهم 
إليه » أو ما كان علمه السائل قبل فأعلم با تدعو الحاجة إليه » أو با لم يكمله بعد [من](۳) 

وقيل : قدم فى حديث أبى هريرة فضل الجهاد على الحج ؛ لأنه كان [ فى ] (4) أول 
الإسلام ومحاربة أعدائه والجد فى إظهاره . 

وقوله ریت ا ا : قال شمر : هو الذى لا يخالطه شىء من المأثم » كما قال 
تعالی : # فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 4 (20 ۰ ومنه : برت 
مينه إذا سلم من الحنث ۰ وبر بِيعهُ إذا سلم من الخداع والخلابة > . وقال احربی : بر 
n‏ - بضم الباء س وبر الله حجك - بفتحها ‏ إذا رجم مبروراً مأجوراً . ۱ 

وقيل : المبرور : المتقبل » وفى الحديث : سكل رسول الله عله ما بر احج ؟ قال : 
« إطعام الطعام » وطيب الكلام » ٠١‏ . فعل هذا يكون من البر الذى هو فعل الجميل فيه 
والبذل [ منه » و ] منه بر الوالدين والمؤمنين » ويكون ‏ أيضاً ‏ فى هذا كله بمعنى 
الطاعة ویکون ععنی الصدق ۰ وضده الفجور »© ومنه برت عینه © فيكون الحج المبرور 
الصادق الخالص لله [ تعالی ] ١‏ على هذا . 


(۱) كقوله تمالی : 8 إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمُوالهم وأنفسهم في سبیل الله 4 . رقوله ۰ والذین آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله 4 الأنفال : ۰۷۲ ۷6 . 

(۲) من ت . 

(۰۳ 4) ساقطة من الأصل . 

(0) البقرة : ۱۹۷ . 

(0) قيل : إنها الخديعة باللسان . لسان العرب » مادة ۱ حلب». 

(۷) الحاكم فى الستدرك عن جابر - رضی الله عنه ‏ وقال فيه : صحیح الاسناد ولم یخرجاه لانهما لم 
یحتجا بأیوب بن سويد » لکنه حدیث له شواهد کثيرة 1۸۳/۱ ۰ ووافقه الذهبی ۰ كما آخرجه البیهقی 
فى السنن الکبری 757/6 › وأبو نعيم فى الحلية 7 . 

(ى. 9) من ت . 


۳۷ 


54ل تتاب الإيمان / باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الاعمال 


0 و 3 و م 2 ۳ 07 8 0 ر ۳ ۰ 
و ابو الربيع الزهرانى . حَدئّنا حماد بن زید » حدتنا هشام بن 
و ۱ مس ۰ 
عروة ام واللقظ له - دنا حم نيد عن هنمام بن 


ن 


عروق عن أبيه » عن أبى مرأوح ای + عن أبى در ؛ قال : قلت :يا زسول اله » آی 
الأعمال أَفْضل ؟ تال : « الإيمآن بالله » والجهاد فى سبيله » قال : قلت : أى الرقآب 


۵ > ۵ هجو مج هو 


مضل قال ١:‏ انها عند آطلها وآخترها تما » . تال : قلت : فان لم أفعل ؟ قال : 


رون و 2م 


اڇ . قال : قلت : يآ رسول الله » رايت ان ضعفت عن 
بعض العمل ؟ قال: « نكف شرك عن التاس » فَإِنّهَا صَدكَة َه منك على تفسك » . | 


EEG‏ نم2 و و 


Ay .(‏ س قال عبد e‏ 


حَدننا عبد الرزاق - آخبرنا معمر عن الزهری > عن حبیب مولى عروة بن لیر »عن 


وا 2 ا 


صن الل ل خر هر 


قوس ماو و م 


عروة بن لیر ؛ عن أبى مراوح » عن آبی ذر 


الْتَعِن الصانع أو تصنع الاق . 


وقوله : ١‏ تعين صانعا أو تصنع لأخرق » » قال الإمام : الأخرق هنا 2١(‏ الذى لا 
صنعة له » يقال : رجل أخحرق وامرأة خرقاء ۰ فان كان [ رجلا ] (۳) صانعاً حاذقاً قيل : 
رجل صم - بغير آلف - وامرأة صناع - بالف بعد النون . قال أبو ذؤيب فى الُْذَكّر : 


وعلیهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع ۳ 
وقال آخر فى الونث : 
صاع باشفاها حصان بشکرها جواد يقوت البطن والعرق زار (4) 


قال البرد وغیره : الشکر : الفرج . 


(۱) فى ق : ها هنا . (۲) من ت . 

(۳) جاء فى اللسان : والسرد اسم جامع للدروع وساثر التق وما أشبهها من عمل الل ۱ وسمی سردا لأنه 
يسرد » فیتقب طرفا كل حلقة بالسمار » فذلك الق اسرد والمسرَد هو اقب » وهو السَرادٌ » 
ورد لب 3 والمسرودة الدرع المثقوبة ۰ 


(6) نقلها الأبى : ۱ ۲ 
صناع باشماها حصان لفرجها جواد بقوت البطن والعرض وافر 


وهو الوافق لا فى اللسان. قال : وفی روایة: جواد بزاد الرکب. والاشفی للاسکاف؛ وهو فعلی» 


والجمع الأشافى . 


كتاب الاعان / باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ب ۳٩‏ 


5 E فيه‎ 


ولد باه نس نیس ی رو شبن عنمي ال سود 
ال : سألت سول الله لله : أي العمل أفضل ؟ ال : « الصلاة لوقتها » قال: قلت : 


کک ی؟ قال :بر وت . قال : قلت : نم آی ؟ قَالَ : ١‏ الجهاد فى سل الله ۰۷ 


ا سے 


(...) حدثنا 8 بن أبى عمر المَكّى , حدتنا مرون الْمرارى . حَدئّنا 
أبو یور عن الوليد ب بن زار عن أبى عرو الشسيبانى + عن عبد الله ن منعود» 
قال : لت : اتی الله » أ الأعمال قرب إلى الجن ؟ قال : « الصا على موآقيتها » 
قلت : وماد ای الله ؟ قال ۰« پر الوالدین » ثلت : وماذا یبی الله ؟ قال: « الجهاد 


بالضاد العجمة وبیاء بعد الالف » وکذلك فى احدیث الآخر (1) من جمیع طرقنا عن مسلم 
فى حدیث هشام والزهری ۰ إلا من رواية أبى الفتح الشاشی عن عبد الغافر الفارسی ۰ فان 
شیخنا آبا بحر حدئنا عنه فیهما بالصاد الهملة كما تقدم » وهو صواب الکلام لقابلته بأخرق» 
وان كان العنی من جهة معونة الصانع - أيضاً ‏ صحيحا (۲۲ ۰ لکن صحة الرواية هنا عن 
هشام بالضاد 29 ۰ وکذلك رویناه فى صحیح البخاری © .قال ابن الدینی: الزهری يقول: 
الصانع بالصاد المهملة» ویرون أن هشاماً صحف [ فى ] (°) « ضایعاً ». قال الدارقطنی [ عن 
معمر : كان الزهرى يقول : صحف هشام » قال الدارقطنى] (21 : وكذا أصحاب هشام عنه 
بالضاد العجمة » وهو تصحيف ۰ والصواب ما قاله الزهری . [ وفى الموطأ من رواية 
التنيسى وابن وهب وغيرهما عن الزهرى ] 29 : أن تضع لضايع بالمعجمة » وقد تصحح 
هذه الرواية أيضاً قوله فى حديث أبى موسى : وأعن ذا الحاجة . 

وقوله : « فما تركت أن أستزيده إلا إرعاءً عليه » : أى إبقاء عليه لئلا أحرجه أو أكثر 
علیه بالسوال + وقد قال فی ادیث الآخر : « ولو استزدته لزادنی » . 


(۱) زید بعدها فى ق : الضایم » وهو خطأ . (۲) فى الاصل : صحيحة . 

(۳) فى ت : بالصاد الهملة . 

(5) یعنی بالصاد » انظر : ك العتق ب أى الرقاب أفضل ۰۱۸۸/۳ وکذا آخرجه أحمد فى السند ۰۱۵۰/۵ 
۱ والبیهقی فى السنن الکبری ۰۸۱/۲ ۰۲۷۲/۹ ۲۷۳/۱۰ ۰ وابن آبی شيبة فى الصنف 
۹ وبالضاد آخرجه أحمد فى السند ۳۸۸/۲ . 

(0) ساقطة من الاصل . 

(7) سقط من الاصل » وقید بهامشه . 

(۷) سقط من ت . 


۰ كتاب الإيمان / باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 


فى سبيل الله » . 

۹ س(. .) وحلائنا ید الله بن معا الى » حا أبى » دا شي عن 
لد نالا سب با رو انیت : حَدنَى صاحب هذه الدر - وآشار 
إَِى دار عبد الله قال : سالت رسول الله عل له : أى الأعمال أحب إلى الله ؟ ل 
الا علی وتا »لت ثم أى ؟ قال : « ثم بر وین » لت :کی ؟ 
۳ ثم الجهادفی سبیل الله » .قال : حدنی به بهن ولو اسر رای 


9 .)نم باعل قرع يبهذا ود 
له . وزاد : وآشار ای دار عبد الله » وما N‏ 


درم 
Gn‏ 


+21 ..) حدئنا عنمان بن أبى شيب . دنا جر عن الحسن بن عبد الله ء 


۳ 


ت 


عن أبى رایع عبد الله . عن الى لله ال : « آفْضّل الأعْمال ‏ ا 
العمل الصلاة لته وبر الوالدين » . 


- 


قال صاحب العين : الارعاء الإبقاء على الإنسان )١‏ . 


. وفى هذا رعاية الأدب مع العلماء وترك التثقيل عليهم‎ )١( 
ومعنى قوله يله فى رواية ابن مسعود : « الصلاة لوقتها » هو ما جاء فى الدارقطنى من طريق‎ 
۱ 4 آقم الصّلاة لدلرك الشمس‎  : صحيح : « الصلاة لأول وقتها » » فاللام هنا للتوقیت ۰ کتوله تعالی‎ 
E NE وبر الوالدین هو الاحسان وفعل الجميل معهما > ول رف ی‎ 
وإيصال ما أمكن من الخبر إليهما بعد موتهما ۰ وكذلك الاحسان إلى صدیقهما » لما جاء فى الصحیح:‎ 

« إن من بر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه » . نووى ۲۷/۱ ۰ أبى ۱۹۳/١‏ . 


کتاب الإيمان / باب کون الشرك آقبح الذنوب ... الخ سس ۳۰۱ 


(۳۷) باب کون الشرك آقبح الذنوب وبیان أعظمها بعده 
۱- (۸3) حدثنا مان بن آبی شيبَة واسنحق بُ ن اپراهيم » قال اسحق : أخبرنا 
جریر » وال عْمان : خن جربن عن متصور »عن أبى وائل عن عمرو بن شرحیل» 
عن هد الله قال : سالت سول الله 4 : آی الدب احظم عند الله ؟ ال :”أن تجعل 
لله ندا وهو حَلَقَكَ ؛ . ال : قلت له : إن »ذلك لظي قال: قلت : ثم آی ؟ قال : ”5 
أن تقل ولد مَحَافَة آن يطعم مك » . قال : قلت : تم ای ؟ ال ل : « ثم 
جارك » . 


5 ورام فقو وا 


١55‏ -(. .) نا عتمان + بن أبى شيبة واسحق ؛ إن ا ا صن رن 
تال عثمان : حَدننا جَرِيرٌ» عن امش » » عن أبى وائل ۽ عن عرو ُن شرخبيل » قال : 
قال عبد الله: قال رجا" :سول الله » أى الدنْب أكبر عند الله ؟ قال : « أن تدعو لله 
ندا وهو اكا تال :م آی ؟ قَالَ : ١‏ أن شل ولدك مخاقة آن يطعم مَعل » . قال : 
لی؟ قال ۰« أن تزانى حليلة جارك » » فَأئْرلَ الله عز وجل تَصديقها : © والذین لا 
یعون مع الله له خر ولا یقتلون تفس التي حرم الله إلا بالحق ولا بزنون ومن یقعل ذلك 
یلق آناما>(۱) . 

وقوله : وقد سئل أى الذنب اعظم عند الله قال : « أن تجمل لله نداً [ وهو خلقك » 


وأن تقتل ولدك مخافة 0 وأن حلي حليلة جارك وعقوق الوالدین. . . ۲ (۲) » 
الحديث . قال الإمام : قو : « ندا لد RA‏ شوه آنداد » ومنه قول الله 


(۱) الفرقان : 1۸ . (۲) من المعلم . 

(۳) بل هو خص منه ؛ لانه المثل المناوئ ۰ من ند إذا نفر وخالف > ولا يرد عليه أن يكون غير الناوی غير 
منهی عنه عملا بقاعدة أن النهی عن الاخص لا یلزم منه النهی عن الاعم » فان الئل منهی عن اتخاذه 
حالف أو لم يخالف » والحديث من باب قوله تعالى : ۶ لك ليد 4 [ فصلت : 45 ]۰ 

وفى قوله تيه : « وهو خلقك » تقبیح للجعل » وبيان للفرق وفی قول الساثل : ثم آی» حذف » 
ی يعنى ی شىء أعظم » وعلى ذلك فالتنوين فى ی للعوض » ولا ي Ce‏ ا یت 
لا فى الزمان ‏ إذ لا يتصور ‏ ولا فى الرتبة ‏ لأن شرطه کون المعطوف أعظم ‏ فهى هنا للترتيب فى 
الاخبار » والقيد هنا فى القتل بالولد لانه أقبح لا فى كونه كبيرة ؛ لأنه ضد ما جبلت عليه الآباء من 
الرقة » الا من جافى الطبع » أو يكون القيد لبيان الواقع » كما فى قوله تعالى : ۳ ومن يدع مع الله لها 


آخر لا برهان له به 4 [المؤمئون : ۱۱۷ ] . 


۷ طح كتاب الإيمان / باب کون الشرك أقبح الذنوب . . . إلخ 


تعالی : : ۳ فلاتجعلوا لله آندادا 4 (۱) » وقوله : 7[ وأن تقتل ولدك ] () ميشافة أن يطعم 
معك » إشارة إلى معنى ما فى القرآن من قوله تعالى : « ولا تفتلوا أولادكم حَشيّة 
إملاق۳4)ء وقوله : : من إملاق » (*) وهما يفيدان معنيين فقوله : : من إملاق ٭ خطاب 
للفقراء (°) » وقوله : # خشية إملاق 4 خطاب للأغنياء 29 ۰ والذى فى الحديث الأشبه 
بظاهره مطابقة الآية التى للأغنياء . 

وقوله : « حليلة جارك »: أى امرأة جارك . 


قوله : « وعقوق الوالدين » : العقوق قطع البر الواجب .قال الهروى وغيره : أصل 
العق القطع والشق ۰ وقيل للذبيحة عقيقة ؛ لأنها يشق حلقومها . 

قال القاضى : قدم عله هذه الثلائة الأشياء (۷) لاعتياد الجاهلية بها ؛ من الكفر بالله » 
وفاحشة الزنا » ووأد البنات . وهی الإشارة بقتل الولد > والله أعلم ؛ لأن العرب إنما كانت 
تئد البنات لوجهين ۰ لفرط الغيرة [ ومخافة ] 200 فضيحة السبى والعار بهن ۰ أو لتخفيف 
نفقاتهن ومؤنتهن » وهو معنى قوله تعالى  :‏ خشية املاق 4 الآية . 

ومعنى قوله يله : « مخافة أن يطعم معك » وكانوا يتحملون ذلك فى الذكور لا 
يؤملون فيهم من شد العضد > وحماية الجانب » کرد اة > وبقاء النسل والذكر » وقد 
یه الخال فل هاش له : « واذا بشر آحدهم بالأنتى * الآية ( » ثم ذكر الزنا وخصه 
بحليلة الجار ۲۱:۱ ؛ لأنه أعظم بابه » إذ لا یزانی الرجل غالبا إلا من يمكنه لقاژه » ویجاوره 
فى محله وقرینه . 

ونبه باضافة الحليلة إلى الجار على عظیم حقه » وأنه يجب عليه من الغيرة عليه من 
الفاحشة ما يجب لخليلتك ۰ والحديث الآخر يبينه . 


(۱) البقرة : ۲۲ . (۷) سقط من ت . (۳) الاسراء : ۳۱ . 

(4) الأنعام : ۱۵۱ . 

(۰) ولذا عقب علیها بان جعلهم الاصل فى الرزق فقال : ۴ تحن نرزفكم وآیاهم 

(5) ولذا كان الخطاب إليهم خطاب تشنيع وتقبيح 5 إذ بين لهم أن ا الرزق » فقال 
جل جلاله  :‏ نحن نرزفهم وإيَاكُم © وقد عبر , بعض المفسرين عن ذلك بأن سمى الأول الفقر الناجز » 
وأطلق على الثانى الفقر الآجل . تفسير أبى السعود . 

(۷) فى ت : للاشیاء . (۸) ساقطة من ت . (9) التحل : 08 . 

(۱۰) وحليلة الجار : أى من يحل له وطوها من حرة أو أمة » وذکر الحليلة هنا حرج مخرج الغالب ۰ فلا 
مفهوم له » وأما لفظ الجار فخرج مخرج شدة التقبیح لا فيه من إبطال حق الجار . 


كتاب الإيمان / باب بيان الكبائر وأكبرها or‏ 


(۳۸) باب بیان الكبائر وأكبرها 


ماو و ور اه مس 2 


۳ (۸۷) حلائنى عرو بن محمد بن بكر ُن محم التاقد» نا اسماعیل 


يع ت 


م eee‏ : کن 
عند رسول الله تله تقال : آلا أنبككم پر الكبائر ؟ ‏ :الا شرك بالله » 


وعقوق ؛ الوالدین » وشهادة الزور ال الزور 0 وکان 1 الله لله مكنا 
اف ل قرت ما اضر 2 


فحلس ما رال بک رها حر فلا : لبته سكت . 


EE و‎ 


4 (۸۸) وحدثنى بی بن یب الحارئى » حدتنا ال س وهو ابن 


وم ورن ب 


الحارث حَدكنا شعبة ۰ آخبرنا عبد الله بن آبی بكثْر » ٠‏ عن اتس ؛ عن ای له فى 
لبائ قال :د اسر الله سوق الوالدين » ول نس وقول لزور » . 


و رونك سوم 


9 اا ل ای 0 
عة تال : حدگنی عبد الل بن أبى کر قال : سمعت اتس بن مالك قال دك وسول 
الله عله الكبائر - أو سئل عن الكتبائر ‏ فقال ١:‏ رل بالل .ول انس وعقُوق 
وان . وقال : الا بتکم بر الكبائر ؟ » قال : 0 ل الورك ار قال شاد 


لزور َال شعبة :ور نى أنه شهادة الزور . 

6 (۸۹) حدثنی هرون بن سعيد الأيْلى » دا ان وهب » قال : حدنی 
یمان بن بلال. عن تور بن ريد » عَنْ أبى ال عن أبى هريره ؛ أن رول الله ا 
قال : ابو لسع الموبقات » قيل : يا رسول الله » وما هن ؟ قال ل : « الشرك بالله » 
خر وقثل لس الى حرم الله إلا ال .وال مال اتيم » ول الرّبا + 


سوس 


والتولى بومالرحّف » وقذف المخصتات الغافلات المؤمتات . 


وذکر فى حديث أبى بكرة 2١(‏ : الاشراك بالله > وعقوق الوالدین ۰ وشهادة الزور أو 
قول الزور ‏ وزاد فى حديث أنس : قتل اللفس ۰ وذکر فى حديث أبى هريرة : السبع 


(۱) فی ت : بكر . وأبو بكرة هو قبع بن الحارث » تدلی فى حصار الطاثف ببکرة ور إلى النبى عله » 
وأسلم على يده » وأعلمه أنه عبد » فأعتقه . حدث عنه بنوه الأربعة » عبيد الله » وعبد الرحمن= 


۷ ب 


وو بت د کتات الاعان بات بان الات واشرها 


الوبقات . فذکر الشرك » والسحر » والقتل ۰ وأكل مال اليتيم ۰ وأكل الربا » والتولی یوم 
الزحف » وقذف الحصنات . وفی غير [ مسلم فى ] (۲۱ حدیث أيوب تسم (۲۲ ۰ وزاد 
عقوق / الوالدین » واستحلال بيت الله ارام » وفی حدیث عبد الله بن عمرو : « من 
الکباثر شتم الرجل والدیه » الحديث ") ۰ وفی غير مسلم فيه ذکر اليمين الغموس (4) هذه 
لتعيين الکباثر وآکبر الکباثر الذکورة هنا 29 ۰ وقد بقیت كبائر لم تذکر فى هذه 
الأحاديث ۷ . 


وقد اختلفت الاثار وآقوال السلف والعلماء فى آعداد الکباثر » وقال ابن عباس : کل 


ما ۷۱ نهى الله عنه فهو كبيرة . وسئل : آهی سبع ؟ فقال: هی إلى السبعين ‏ ویروی إلى 
سبعمائة ‏ آقرب ۰ وقال - أيضاً - : الکباتر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو 
عذاب (۲۸ ۰ ونحوه عن الحسن ۰ وقيل : هی ما أوعد الله عليه بنار أو بح فى الدنيا » 
وعدوا الإصرار على الصغائر من الكبائر » ووی فين حمر وت ن عباس : لا صغيرة مع 
اصرار ولا كبيرة مع استغفار (٩)وعن‏ ابن مسعود وجماعة من العلماء ء : الكبائر جميع ما 


= وعبد العزیز ومسلم » وآبو عثمان النهدی » والحسن البصری » ومحمد بن سيرين » والاحنف بن 
قیس» وغیرهم . سکن البصرة ۰ وکان من فقهاء الصحابة . قال الحسن البصری : لم ینزل البصرة 
افضل من أبى بکرة وعمران بن حصین . مات فى خلافة معاوية بن ن أبى سفیان بالبصرة . الطبقات 
الکبری ۱۵/۷ ۰ طبقات خليفة : ۰۹۸۲ التاریخ الکبیر للبخاری ۱۱۲/۸ ۵ شیر 9/۳ 

(۱) سقط من الاصل . 

(۲) لم آعثر عليه » وأما ذکر عقوق الوالدین فیها فقد أخرجه الطبرانی فى الکبیر من حديث الطلب قال : 
سمعت رجلاً يسأل عبد الله بن عمرو : أسمعت رسول الله عله يذكرهن ؟ یعنی الکباثر . قال : نعم 
عقوق الوالدين » والشرك بالله » وقتل النفس ۰ وقذف الحصنات ‏ وأكل مال اليتيم » والفرار من 
الزحف ٠‏ وأكل الربا » قال الهیثمی : « رواه الطبرانی فى الکبیر » وفیه مسلم بن الولید بن العباس» 
ولم آره » . مجمع الزوائد ۱۰/۱ . 

(۳) الحديث أخرجه ل ۲ عنه بلفظ : « إن من أكبر الذنب أن يسب الرجل والدیه » » 
قالوا ارقف طمن الجر و اي ال اه ی : 
(؛) أخرجه الترمذی فى التفسير والطبرانى فى الأوسط عن عبد الله بن أنيس الجهنى عن رسول الله عله أنه 
قال : « من أكبر الكبائر الشرك بالله واليمين الغموس » . قال الهيثمى : « ورجاله موثقون » ۰۱۰۵/۱ 

(5) فی ت : ها هنا . ۱ 

(7) منها : الإياس من روح الله » والأمن من مكر الله »> وشرب المسكر » ورجل جر رجلا إلى سلطان 
بغير ذنب فقتله » وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها أمر الدنيا فتبرجت بعده . وكل هذه جاءت عن 
رسول الله عه بطرق ثابتة قوية . 

(۷) ضبطت فى الأصل هكذا : كلما 

(۸) أخرج الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس : ١‏ كل ما نهى الله عنه فهو كبير » مجمع ۱۰۳/۱ » وقال 
الهیئمی : « رواه الطبرانی فى الكبير ورجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وعنعنه ۷ . 

(9) قال العجلونى : « رواه أبو الشيخ والديلمى عن ابن عباس رفعه » وكذا العسكرى عنه فى الأمثال- 


كتاب الإيمان / باب بیان الكبائر وأكبرها .27 سد ووس 


نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى قوله  :‏ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنْه 4 (21 . 

وقيل : يحتمل ذكر النبى له لما ذكر من الكبائر أن ثم كبائر آخر لم تين ؛ ليكون 
الناس من اجتناب جميع المنهيات على حذر لثلا يواقعوا كبيرة . 

وإلى ما نحى ابن عباس إليه من أن كل ما عصى الله به كبيرة قال المحققون ۳ به 
قالوا : واحتصاص الثبی نله ما سماه من الکباثر واکبر الکباثر » لیس فیه دلیل على أذ 
لا كبيرة سواها . وآما ترتیبه آکبر الکباثر : فأما تقدیم ( الشرك فلا خفاء به » وترتیب 
ما رتب بعده بحکم ما یکون أعظم ارتکاباً فى ذلك الوقت وما تخشی مواقعته » وس 
الحاجة إلى بيانه . ولیس یقتضی أن لا كبيرة إلا ما نص عليه أو لا كبيرة بعد الإشراك 
أكبر ما نص على تواليه فى تلك الأحاديث » إذ قد وجدنا اللواط [ أعظم من ] ١‏ الزنا » 
ولا ذكر له فى الأحاديث ٠.‏ والقتل أعظم من عقوق الوالدين ولم يذكره فى بعض 
الأحاديث » بل اختلافهما يدل على ما ذكرناه من ذكر الأهم وما تمس الحاجة إليه » كما 
تقدم فى ° ذكر أفضل الأعمال . وقد يكون ما نص أكبر الكبائر بعد الشرك من القتل » 
ثم ذكر بعده فى بعضها ٠‏ العقوق ۰ وفى بعضها عقوق الوالدين بعد الإشراك » ثم ذكر 
مین الغموس فى حديث عبد الله بن عمرو على ترتيب آخر ۰ وهو أن القتل جاء ثانياً 
للشرك فى حديث ۰ وعقوق الوالدين جاء ثانياً فى حديث آخر ۰ فيفهم من هذا المعنى أن 
إثمهما واحد ودرجتهما فى العقوبة سواء » ثم كذلك اليمين الغموس مع الزنا فى درجة 


= بسند ضعيف » لا سيما ورواه المنذرى فى تفسيره عن ابن عباس من قوله » وله شاهد عند البغوى». 
كشف الخفا ۳۱۸/۲ . 

)١(‏ النساء: ۰۳۱ رواه ابن جرير من حديث الأعمش ۰ عن أبى الضحى عن مسروق » والأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة» كلاهما عن ابن مسعود » ومن حديث سفيان الثورى وشعبة عن عاصم بن أبى 
النجود » عن زر بن حبیش » عن ابن مسعود . تفسير الطبرى 747/8 . 

وانظر : أقوال ابن عباس فى الکباثر فى التفسير العظيم للإمام ابن كثير 2757/7 وقد بقى من أقوال 
المتأخرين فى تحديد الكبيرة قول أبى حامد الغزالى : أنها ما فعل دون استشعار خوف ولا اعتقاب ندم 
ينغص اللذة . 

() أخرجه الطبرى قال : حدئنا أحمد بن حازم » آخبرنا أبو نعيم » حدثنا عبد الله بن سمعان عن أبى الوليد 
قال : سألت ابن عباس عن الكبائر فقال : هى كل شىء عصى الله فيه فهى كبيرة . تفسير الطبرى 
۸ . 

قلت : وقول ابن عباس وان صح فتوی صحابی لا تمنع من اعتبار غيرها : فقد أخرج أحمد ۳۸۵/۳ 
بسند صحيح عن أنس بن مالك : « إنى لأعرف اليوم ذنوباً هى أدق فى أعينكم من الشعر كنا نعدها على 
عهد رسول الله عه من الكبائر » » وقد أخرج البخارى فى صحيحه من حديث زيد بن عبد الله بن 
عمر قال : قال آناس لابن عمر : انا ندخل على سلطاننا فتقول لهم خلاف ما تكلم إذا حرجنا من 
عندهم ؟ قال : كنا تعد هذا نقاقاً . ك الاحکام ب ما یکره من ثناء السلطان ۸٩/۹‏ . 

(۳) فى الأصل : تقدم . () فى الأصل : من أعظم . 

() فى الاصل : و . () فی ت : فضلها . 


۲7 ریس کناب :الباق / باب بیان الائ واکیزها 


ثالثة . 

وإلى هذا الجمع نحا أبو جعفر الطحاوى )١(‏ . وقيل ‏ أيضاً ‏ : قد يكون القتل ثم 
الزنا مقدمين على العقوق واليمين الغموس + لكن الراوى لم يحفظهما فذكر ما حفظ . 
وإليه مال بعض من لقيناه من الحلة . ش 

ولیس هذا عندی ال فت ؛ لأن تحمیل الراوی مالم يرو أو إلزامه الغلط فيما رواه 
صعب » وباب إن فتح دخل منه منه على الشريعة خطب . وقد یکون التنبیه بالزنا على اللواط 
وشبهه ۰ وان كان بعضه أشد من بعض وأعظم » ولكن درجته واحدة فى باب تشابه 
جنس المعصية » وان كانت آثام أنواعها مختلفة » والعقوبات عليها متفاوتة » كما نبه بقتل 
الابن مخافة أن يأكل معه على قتل غيره وعلی جمیع آنواع القتل > وان كان قتل الولد 
أشد» وبالزنا بالجارة على غیرها من الاجانب ۰ وعن شبهه من فعل الرجال بالرجال 
والنساء بالنساء وان كان بعضها آشد من بعض . 

ویعضد هله الاشارة قوله فى الأم آخر الحديث : « فأنزل الله تصدیتها : «والذین لا 


حار ورك ی ی اسان 
وتأکد ام الجارة لحرمتها وحرمة زوجها أو وليها 3 ولما ورد فى حديث المقداد : رن 
یزنی الرجل بعشر نسوة آیسر عليه من أن یزنی بامرأة جاره » (°) . 
وقوله : 2 الموبقات » : أى الهلکات 4 يقال : وبق الرجل - بالفتح یبق ووبق 
بضم الواو يوبق إذا هلك . قال الله تعالى  :‏ وجعلتا بینهم مُوبقا 4 0) : أى من 
۳ وقیل : موعداً 3 وقيل : محبسا 5 
وعده فى الکباثر التولی یوم الزحف حجة لمذهب الجماعة فى ذلك خلاف ما ذهب إليه 
الحسن : أن ذلك لیس من الکباثر » وأن الآية الواردة فى ذلك فى أهل بدر خاصة © ۰ 


. مشكل الآثار ۳۷۹/۱ . (۲) ساقطة من الأصل‎ )١( 

(۳) الفرقان : 1۸ . ومن هذا الطريق أخرجه أحمد فى المسند ۳۸۰/۱ . 

(4) قال احافظ ابن كثير : « ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء: « ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا 
فیها وغضب الله عليه ولمته وآعد له عذابا عظیما 4 ٩۳‏ ۰ قال : فان هذه وان كانت مدنية إلا آنها مطلقة » 
قتحمل علی من لم ينبا لأن هله - الفرقان - مقيدة بالتوية © ۱۳۹/۲ . 

(5) سبق قري . 

(5) الكهف : ۰۲ ۰ والی أن الراد المهلك » ذهب ابن عباس وقتادة » ونقل عن قتادة أنه واد عميق » فرق 


به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة » وقال الحسن البصرى : إنه العداوة . تفسير الطبرى 


۵ تفسير القرآن العظيم ٠١١/١‏ . 
(۷) قلت : يروى هذا عن عمر » وابن عمر » وابن عبان رای اهر انوا سعيد با وین نضرة + 
ونافع مولى ابن عمر » وسعيد بن جبير » وعكرمة » وقتادة » والضحاك . وحجتهم فى ذلك أن الفرار = 


کتاب الاعان / باب بیان الکباثر وآکبرها تح ےق 


ای شبن .اد هن تون 
عه قال : ١‏ من الکبائر ث شنم لرجل والديه » لوا : با رسول الله وهل یشنم الرجل 


و هو تي ۲ 


والدیه ؟ قال : تم یسب أبا الرجل » فيسب آباه ویسب أمه» فيسب امه . 
سور رو عاك فير ى ورت لهم 9 وم ه 
0 ..) وحلائنا أبو بكر ن أبى شي ومحمد بن المنتى وابن بشار » معا عن 


سوه > هم و وس - 2 و و ۳ 


محمد بن جعقر » عن شم .ح وحدلنی محمد بن حاتم » دنا یخی بن سعید » 


وحجة فى الرد على من ذهب [ إلى ] (۱) أن الآية منسوخة بقوله : # إن يكن منکم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين 4 ثم نسخ ذلك وخفف بقوله : 8 الآن خقّف الله عکم 4 (22 . 

والصواب کون الآية محكمة (7) ۰ ثم بين وخفّف با جاء فى الآية الآخرى . 

وقوله : ١‏ من الكبائر شتم الرجل والديه .. » الحديث . قال الإمام : يؤخذ من هذا 
الحديث الحجة لأحد القولين فى منع بيع ثياب الحرير لمن يلبسها وهی لا تحل له » وبيع 
العنب لمن يعصره خمراً ويشربها ؛ لأنه ذكر فيه أن من فعل السبب فكأنه الفاعل لذلك 
الشىء مباشرة . 

قال القاضی : جعل هذا من الکباثر لانه سبب لشتمهما وشتمهما من العقوق » وقد 


= إنما كان حراما على الصحابة ؛ لأن الجهاد فرض عين عليهم » تن نا شوكة يفيؤون الیها 


سوى عصابتهم تلك ‏ وأما اليوم فان انحاز إلى فئة أو مصر فلا باس . راجع : تفسير الطبرى ۰1۳۸/۱۳ 
تفسير القرآن العظيم ٩۹/۳‏ . 
)١(‏ ساقطة من ت . 


(۲) الأنفال : 1۷ ۰ ۱۷ . 
قلت ال ات علی من قال الح فى اولي اما لا + عفد اوج لعیری بزستاده خن این 
عباس قال : لما نزلت : « إن يكن سكم عشرون صابرون يغلبوا ماين 4 شق ذلك على السلمین حين 
فرض الله عليهم ألا يفر واحدٌ من عشرة » ثم جاء التخفيف فقال : 8 الآن خقّف الله عنكم .. 4 إلى 
قوله: ا يغلبوا مائتين * قال : خفف الله عنهم من العدة » ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم . 
تفسير الطبرى 56/١5‏ ۰ تفسير القرآن العظيم ۳۱/6 ۰ وكذا أخرجه البخارى » ك التفسير ۷۹/۲ . 

(۳) ليس بمسلّم ۰ فقد قال ابن العربى : « هذا أبين ما يكون من النسخ » . الناسخ والمنسوخ ۲۲۷/۲ ۰ ثم قال 
فى كتابه أحكام القرآن : « قال قوم: كان هذا يوم بدر ثم نسحم » وهذا خطأ من قائله ؛ لأن المسلمين كانوا 
يوم بدر ثلائمائة ونیم » والكفار كانوا تسعمائة ونيفًا » فكان للواحد ثلاثة » وأما هذه المقابلة وهی الواحد 
بالعشرة فلم ينقل أن المسلمين صافوا المشركين عليها قط . ولكن البارى فرض ذلك عليهم أولا » وعلله 
بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه وهو الثواب» وهم لا يعلمون ما يقاتلون عليه » ثم نسخ ذلك» ۸۷۷/۲ . 


۸ سس .کاب الایمان / باب بیان الكبائر واکبرها 


قرو بر و 


ر ع قد و وا روك یب مد ۳ 
حَدئنا سفْيآن » کلاهما » عن سعد بْن راهيم » بهذا الإسناد» مله . 


تقدم أن عقوقهم من أكبر الکباثر . 
Rr 5 ۳ ۹4‏ ور 
۱/۲۳۸ وفيه : / حجة لقطع الذرائع (۲۱ ومنعها » ومثله 6 قوله تعالی : ۶ ولا تسبوا اللذين 


یدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 4 20 . 


(۱) الذريعة فى اللغة : الوسيلة إلى الشیء » وفی الاصطلاح : الطريقة التی تکون فى ذاتها جائزة » ولکنها 
توصل إلى منوع . وهذا الباب من آبواب الأصول هو مذهب مالك والحنابلة » ویشترط له الشافعی ظهور 
القصد إلى المآل المنوع » فالخلاف بينه وبين من سبق منحصر فى الوسيلة التی تفضی إلى الحرم غالبا . 

راجع : الفروق 7777/7 ۰ أصول مذهب الامام أحمد : ۵۰ . 
(۲) فی ت : ومنه . 
(۲) الانعام : ۱۰۸ . 
وقول القائلین لرسول الله تبه : وهل يشتم الرجل والدیه » استبعاد منهم أن يقع ذلك من أحد » قال 
الابی : « وهو دلیل على ما كانوا عليه من حميد الأخلاق > وإلا فهو بعدهم كثير » . إكمال الإكمال 
۱ . 


کتاب اا باب تحریم الکبر وبیانه سس ا 


و د 2 وراو و 


ور رم اش برى بير سدس 
۵0-۷ وسلتا شط ال رنه ار وان بر 


جَمِيعًا عن یحی بن حماد » ال ان المتنى خی یج بن حماد أخبرنا شمه عن 
E E E‏ 


ا عن یل الم عن إِبْرَاهيم النضعی » نم عن عبد الله بن 
ا عن الى لله قال : یلالج من کان فی قلبه مثقال در من كبر » . قال 


وقوله 2< ل ينض ا ن قليه مال فر هر قال اا 2 یتاون 
على وجهين : 

أحدهما : أنه أراد كبر الكفر » يعنى الكبر عن الإيمان » بدليل قوله آخر الحديث : 
«ولا یدخل ا فرة من هان : » فقابل الإيمان بالكفر . 

قال: وقوله 0 ا ا من إيمان »: أى دخول خلود . 

قال القاضى : وكذلك ‏ أيضا ‏ يتأول : « لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من 
کبر» : أى دون مجازاة إن جازاه الله تعالى بكبره ۰ وأما التأويل الثانى فيبعد فى هذا 
الحديث ومفهومه خلافه . بدليل قوله : « ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من 
بان 4 . 

وذکر مثقال الذرة هنا من الإيمان وهو لا يتجزأ » إذا أريد به حقیقته (۳) من العرفة 
وتصديق القلب . ومعناه هنا إن شاء الله التمث بأقل درجات الاعان ۰ وهو مجرد 
التصديق بأقل مثاقيل الوزن ۰ أو يكون الإشارة بالتجزىء إلى ما زاد على ذلك من أذكار 
أحاديث الشفاعة . 

وقوله : « قال رجل » : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنةً . قال : 
ارق الله جميل ينب انشمال 1:76 الرحل a‏ الرمازی: 1( 


(۱) معالم السنن 55/5 . 

() عبارة الخطابى : خردلة » وهو الموافق للفظ رواية أبى داود . 
(۲) فى ت : حفيقه »2 وكلاهما صواب . 

(5) هذا مما آغفله النووی - رحمه الله كما آنها سقط من ق . 


.۳1 كتاب الإيمان / باب تحريم الكبر وبيانه 


3 روو رر روو 


وجل : إن الرجل بحب آن يكون توبه حسنا وله حَسنَة . قال : ١‏ إن الله جمیل يحب 
الحمال . الکبر بطر الحق وعمط الثاس ‏ . 


قال الإمام : أطلق فى هذا الحديث تسمية الباری تعالی جمیلاً »> ویحتمل أن یکون 
سماء بذلك لانتفاء النقص عنه + لان الجميل ما من حسنت صورته » ومضمون حسن 
الصورة انتفاء النقائص (۱) والشين عنها » ويحتمل أن يكون جميل ها هنا بمعنى مجمل أى 
محسن » كما أن كرياً بمعنى مكرم . وأما الحديث الذى فيه : إن ترك الصلاة كفر » 
ومذهب من تعلق به فقد تقدم الكلام عليه 250 . 

قال القاضى : ذكر أبو القاسم بن هوازن القشيرى 29 أن جميلاً بمعنى جليل » 
وحکی الخطابى أنه بمعنى ذى النور والبهجة . أى مالكها وربها » وذكر آبو بكر الصوفى 
أن معناه : جميل الأفعال بك والنظر لكم » يكلفكم اليسير ويعين عليه ويثيب عليه 
الجزيل » ويشكر عليه » فهو يحب الجمال منكم » أى التجمل فى قلة إظهار الحاجة إلى 
غيره . 

قال القاضى : ورد فى هذا الحديث تسمته بهذا » وكذلك فى حديث الأسماء المأثورة 
من رواية عبد العزيز بن حصين بن الترجمان (°) ۰ وهو ضعيف . واختلف أهل العلم 
والنظر من أهل السنة فى تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح با 
لم يرد به شرع ولا منعه » فأجازه بعضهم ومنع آخرون » إلا أن يرد به شرع من نص 
كتاب أو سنة متواترة أو أجمعت على إطلاقه الامة . ثم اختلفوا إذا ورد به شرع غير 
مقطوع به بخبر الآحاد > فأجازه بعضهم > ورأى أن الدعاء به والثناء والذكر [ به ] 7 من 


(۱) فى الإكمال : النقص . 
(۷) حدیث (۱۳۶) بالکتاب . 
(۳) هو الامام الزاهد » القدوة » الأستاذ آبو القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيرى » صاحب الرسالة السماة 


بالقشيرية 0 قال فيه ابن خلکان : كان علامة فى الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر 3 وقال أ 


فيه الذهبى : كان عديم النظير فى السلوك » والتذكير » لطيف العبارة » طيب الأخلاق» غواصاً على 
المعانى » وقال أبو بكر الخطيب : كتبنا عنه وكان ثقة » وكان حسن الوعظ . توفى سنة خمس وستين 
وأربعمائة . وفیات الاعیان ۲۰۵/۳ تاريخ بغداد ۸۳/۱۱ »سیر ۲۲۷/۱۸ . 

(5) نقله الإمام النووى دون أن يبين مصدره . راجع : ۱ . 

. ذكره الترمذى وقال فيه : إنه حسن » ولم يذكر فيه جميلاً‎ )٥( 

. ساقطة من ت‎ )١( 


کتاب الامان / باب حریم الکبر وبیانه سس 41م 


رز وی ون 


sS .(- ۸ 


كت 2 و 


على بْن سنهر قال ملجاب : آخبرنا ابن سنهر » عن الأغمش » عن ابراهيم » عن 
علقمة» عن عبد الله قال : قال رسول الله عله : « لا ید خُل النار آحد فى قلبه مثقال حبة 


2 مره‎ o 3-5 و مس ان ا سم سوم وس الر‎ or 
. » خردل من إيمان » ولا يدخل الجنة أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء‎ 


باب العمل الذى يستند إلى خبر الواحد (۲۱ ۰ ومنعه آخرون لأنه راجع إلى اعتقاد ما يحب 
ويجوز ويستحيل على الله ¢ وباب هذا ا ¢ 00 جوازه 0 على العمل 
ولقوله تعالى : © وله الأسماء الحستی فادعوه بها 4 الآية ۲ 

امال الذكوز قن هلا اديت ل 0 4 

وقوله : ١‏ الك ل اف هل الناس »: وفى رواية أخرى : « وغمص الناس ۷ ۰ 
قال : ومعنى « بطر الحق ۲ : ابطاله . مأخوذ من قول العرب : ذهب دمه بطراً وبطرا 2 
آی : باطلا . 

فال E a‏ انظ نوتاه از خی عن 087 ی و 
يراه حقاً . وقال الزجاج : البطر أن یتکبر عند © الحق فلا یقبله . 

وقوله : ۱ وغمط الناس »© معناه : استحقارهم واستهانتهم . يقال : غمط الناس ل 
بطاء غير معجمة - وغمصهم - بصاد غير معجمة - ومعناهما واحد ۰ وکذلك غمط النعمة 


م و 


تا وا 


(۱) وقالوا یضاً : ان المنع حکم شرعی ‏ والفرض أنه لم يرد فيه شىء وقد رد عليه بآن الجواز حکم شرعى» 
فالصواب الوقف . حکاه الابی وقال : « وهو مذهب الامام ۰/۱۷ 

(۲) الاعراف : ۱۸۰ . 

(۳) أقول : فهل يجوز على هذا أن نطلق على الله جل علاه - الحسن ؟! 

إن الصواب فى غير ما رجحه القاضی ‏ فلقد أثبتت التجارب أن أعداء الإسلام يعمدون إلى التسميات 

المصطنعة ليستروا بها أغراضهم ويتوسلوا بها لنزع مهابة الأسماء الحسنى من قلوب المسلمين » كما يفعل 
الماسون من تسميتهم للحق تبارك وتعالى ب « الهندس الأعظم » وفارق كبير بين ما سمى الله به نقسه وما 
یجتهد فيه الناس له ۰ ثم إن الله رب العالین لم يأذن لنا بالاجتهاد فى ذلك > فلم يسوغ لنا الدعاء له 
زارب إل فى ی ی لبان سول م 

(45) فى نسخ الإكمال : عن . 


۳۷۲ و( کناب الإيمان / باب تحريم الکبر وبياته 


وھ اب وا واه ر ملل موجه م 


0-9 ..) وحدثنا محمد بن بشار » حدتنا أبو داود » حدتنا شعبة عن آبان بْن 
تغلب » ؛ عن فضیل + عن ابراهيم > عن علقمة »عن عبد الله » عن البی عله قال دلا 


i‏ ا 


يدخل الجنة من كان فى له متا رة من كبر » . 


قال القاضى : لم نرو )١(‏ هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفى البخارى إلا 


بالسًاء(۲) »وبالطاء ذكره أبو داود فى مصنفه أيضاً »وذكره أبو عيسى الترمذى وغيره 
بالصاد . 
(1) فی ت : یرو . 


(۲) وذلك فى الادب الفرد : ۵۵7 ۰ ك البر والصلة » ب ما جاء ف فى الکبر 2.۳۶ 

وممن رواه بالصاد : أحمد فى المسند » والطبرانى HE‏ والاوسط » قال الهيئمى فى طریق 
أحمد: رجاله ثقات . مجمع ۱۳۳/۵ » وانظر : السند ۱۵۱/۶ ۰ كما أخرجه الطبرانی فى الكبير وأحمد 
فى المسند بلفظ : « الكبر من سفه الحق وازدرى الناس » معجم الطبرانی ۰۲۷۳/۱۰ وأحمد فى المسند 
0 

ويفرق بين الكبر والعظمة ؛ أن الكبر إضافى يقتضى متكبراً عليه » وهو 4 كان اليه قرا 
«وغمط الناس » أما العظمة فإنها لا تقتضيه ؛ لأن الانسان يتعاظم فى نفسه : أى يختال . إكمال الإكمال 
ا 


كتاب الإيمان / باب من مات لا يشرك بالله شيعا ۰۰۰ إلخ ...۳و۳ 


() باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الحنة 


ومن مات مشرکا دخل النار 
)٩۲(‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر . حَدنا أبى ووكيع» ؛ عن الأعْمش» 
عن شقيق » عن عَبّد الله - تال وک : قال رسول الله عله . وال ابن سر : سمغت 


سس و 


رول الل تب رل : من مات بر بالله شا دحل لا » وقلت آنا : ومن مات 
لا شرك بالله شيا دحل الجنة . 


و سد 


١‏ - (۹۳) وحداٹنا أبو بكر بن أبى شيب وأبو ریب تالا اا فاو 


عن العش » عن أبى سيان » عن جابر »ال أتى التبى تله رجل ال :يا زسول الله 
مامتان ؟ قال : من مات لا شرك بالله شيا دحل الجن »ومن مات بنرك بالله 


سے صر ر منم 


وږو رو ن و 
٠65‏ (. ..) وحدائتى یو أيوب العیلانی » سَليِمان ُن عبد الله » وحجاج بن 
و و 


الشساعر» الا : حَدئنا عبد الملك بن عرو » حدتنا رف عن أبى لزیتر» دنا جَابر بن 
عبْد اللّه تال : معت رسول الّه قول : « من قى ال لا ير به شا دحل 
الج وس ليه یرل به دحل ار 

َال أ بو یوب : قال آبو لیر : عن جابر . 

0. ..) وحدئنى إسحق بن مُصور» أخبرنا معا وهو ان هشّام ‏ قال : حدئتى 
أبى » عن یی لته عن جابر + أن بی الله عله قال ا 


ع ر 


وقوله فى حديث جابر: « ما الموجبتان ... » الحديث 2١(‏ » قال القاضى : هی ما 
يوجب الجنة ويوجب النار . قال الهروى : الموجبات الأمور التى أوجب الله عليها النار أو 
الرحمة . 
(۱) ترك القاضى والإمام الكلام عن حديث وكيع ‏ الحديث الأول فى الباب ‏ إما لخلو النسخة الام منه» أو 
للورسال الواقع فيه ۰ فإنه وإن كان الأكثر على أن مرسل الصحابى حجة بخلاف مرسل غیره» فان 
الاحتجاج بهذا النوع خلاف . 5 


۵۶ بم ها الایمان / باب من مات لا رك بالله شینا ۰.. الخ 


آخبر فى هذا الحديث : أن من مات على الشرك دخل النار » ومن مات على الإيمان 
وغل الس 
وعلى هذا إجماع المسلمين . وأما قول ابن مسعود : وقلت أنا : من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دخل الجنة . فمعناه : أنه لم يسمعه من النبى عله بهذا اللفظ كما سمعه غيره ؛ 
ولكنه قاله لما تقرر عنده من معنى ما أخبر به النبى عه عن الله من كتابه [ ووجهه واحدة 
وو ماقيس نا الس بن الح ]010 
ومفهوم قوله له : « من مات يشرك بالله [ شيئآ ] ٩۳‏ دخل النار » استدل به 
۸/ ب بعضهم على صحة دليل الخطاب ۰ وفى الاستدلال به ضعف وهو كلام من / لم ييز دليل 
)ره لذ يدل ,زعوي 60 ا لکش روث القن ارم كان على ادي 
وإنما دليل خطابه أنه لا يدخل النار » وأما صحة قول ابن مسعود فمن دليل صحة التقسيم 
لا من دليل الطاب ٩‏ + لأنه لا قال ته : « من مات يشرك بالله شيعا دخل النار » » 


5 قال النووى : « هذا وما أشبهه من الدقائق التى ينبه عليها مسلم ‏ رضی الله عنه ‏ دلائل قاطعة على 
شدة تحريه وإتقانه وضبطه وعرفانه وغزارة علمه وحذقه وبراعته فى الغوص على العانی ودقائق علم 
الإسناد » وغير ذلك » والدقيقة فى هذا أن ابن مير قال رواية عن ابن مسعود : سمعت رسول الله عه 
وهذا متصل لا شك فيه » وقال وكيع رواية عنه: قال رسول الله عله » وهذا ما اختلف العلماء فيه» هل 
يحمل على الاتصال أم على الانقطاع ؟ 

فالجمهور أنه على الاتصال كسمعت » وذهبت طائفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال إلا بدليل عليه 
فإذا قيل بهذا المذهب كان مرسل صحابی » وفى الاحتجاج به خلاف » فالجماهير قالوا : يحتج به وإن لم 
يحتج بمرسل غيرهم » وذهب الأستاذ أبو إسحق الاسفرایینی الشافعى إلى أنه لا يحتج به » فعلی هذا 
يكون الحديث قد روى متصلا ومرسلاً » وفى الاحتجاج با روى مرسلا ومتصلا حلاف معروف » قيل: 
الحكم للمرسل ۰ وقيل : للأحفظ رواية » وقيل للأكثر » فاحتاط مسلم ‏ رحمه الله وذكر اللفظين 
لهذه الفائدة » ولثلا يكون راويا بالمعنى » فقد أجمعوا على أن الرواية باللفظ أولى . والله أعلم » . 

قال: « وأما أبو سفيان الراوى عن جابر فاسمه طلحة بن نافع » وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن 
تدرس ۷ . نووى ۲۸۷/۱ . 

(۱) جاءت العبارة فى ت هكذا : ووحيه وأخذه منه . 

(۲) ساقطة من الأصل . (۳) زيد قبلها فى الأصل لفظة: « على ۰۷ وهو خطأ . 

(4) يريد أن دليل الخطاب المسمى بمفهوم المخالفة هو إثبات نقيض الحكم النطوق للمسكوت عنه » والمسكوت 
من مات يؤمن بالله واليوم الآخر » ونقيض الحكم المذكور الثابت له ألا يدخل النار » وهو أعم من دخول 
الجنة » فابن مسعود لم يقل : إنه یدخل الجنة بالفهوم » بل بواسطة ما ذكر » والمفهوم لا يتوقف على 
واسطة نحو : « فى الغنم السائمة الزكاة » فمفهومه : أن المعلوفة لا زكاة فيها » دون وقف على شىء . 
إكمال الاکمال ۲۰۲/۱ . ۱ 


عاب لكان نامو مات لتق الله شفا میس لش عیسعسی ا 


١6+‏ (44) وحدثنا محمد بن المتنی وابن ن بسا قال ابن المتنی تب تمد 


ین جنر حَدينا شبن واصل الأحدب » عن المعرور بن سويد » قال سَمعْت أبا 
روو رو أو و تو وا 


ذر یحدت عن التب لله ؛ أنه قال : ۱ نی جبیل ی سل . فیشرنی أنه من مات 
من اس لا يدرك بالله شا دحل لح 2 قلت :وان دل ون سرق ؟ قال : وإن زنی 


وان سرق » . 


وصح آنه لیس ثم منزل ثالث سوی ابنة والنار ومين بهذا اللفظ نازل آحدهما 7 بقی 
الصتف الخالف له للاخری ۰ فکیف جاء بنصه بعد هذا عن النبی ک1 فی حدیث جابر ‏ 
وجاءت التصوص والظواهر البينة ولجماع آهل السنة على صحة ذلك . 

وقوله 2 : « وان زنا وان سرق .۰.. » علی ما تقدم من آن الذنوب لا توجب 
ل ل ا ی نم > لکن من له ذنوب 
فی(۲) مشيئة الله من معاقبته علیها أو عفوه ( ۳ ثم لا بد له من دخول الجنة . ويأتى فى 
تأويل هذا الحديث ما تقدم 4 وقول البخارى هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وغير ذلك 
ما قدمناه (4) . 


وقوله : ١‏ وان رغم آنف آبی ذر » بفتح الغین وکسرها ۰ أصل الرغم به بفتح الراء 
وضمها الذل من الرغام بالفتح يي التراب ‏ يقال : آرغم الله أنفه 3 > كأنه 
لعف تال اب من نكر ها فى الد على وجه الاستمازه 120 الغا فى 
الكلام > أى وان حالف سوال أبى ذر واعتقاده واستعظامه الغفران ٩‏ للمذنبين وترداده 
السؤال عن ذلك » فأشبه من أرغم با لا يريد لا وقهراً 29 .وقیل: معناه : وإن اضطرب 


(۱) فی ت : أحدها . () فى الأصل: من . 

(۳) فى الاصل : غفره » وکلاهما صحيح العنی . 

(5) راجم : ما ترجم به البخارى لهذا الحديث فى کتاب الجنائز : الباب الأول فيه ۸٩/۱‏ . 

(5) المجازية » فأرغم الله أنفه معناه : أذله » من إطلاق السبب على المسبب » وقیل : : إنه مأخوذ من 
المراغمة» وهى الاضطراب والتحير » ومنه قوله تعالى و 0 
٩‏ ].ء أى مهرباً واضطراباً » فالعنی على الأول : وان ذل أنف أبى ذر » وعلى الثانى : وان اضطرب . 
ومعنى الإغياء أى النهاية . 

(7) فى ت : العفو . 

(۷) حذف الشبه » وأقام المشبه به مقامه » ثم اشتق منه رغم » على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية . 

وفی قوله  :‏ وان زنی وان سرق » قال ابن مالك : لا بد من تقدير أداة الاستفهام » أى : أو إن زنى 
يدخل الجنة » وقدر غیره أيدخل الجنة وان زنی » وتکون الجملة حالا » وترك ذکر الجواب تنبيهاً لعنی 
الانکار . إكمال الاکمال ۲۰۲/۱ . 


۵ سس یسب ااا یاب مر مات لا يسرك بالله شیغا بص الخ 


وان امس لي و و و 


4 (. ..) حدثنى زهیر بن حرب وأخمد بن خراش ‏ قالا : حدنا عبد الصمد 


7 


اطع و ری و 2 اوس سد ي وس و 
ان عبّد الوارث » حَدئنا ابی » قَالَ : حَدلَى حسين امعم عن بن بر یی ين 
ماو ام مر مر لت ۳ 2 7 رعو ع 7 رو 


ير د ؛ أن أب السود ای حدته + آن آبا در حدكه قال ات بت البی عه وهو 
و سوق ود ۵ یوو ام وم ابید تقد رد 


تائم . عله توب أبيض ا > ثم آنیته وقد سبق > فجلست إليه» 
فقال: « ما من عبد قال : لا إله إلا الله ڈ ثم مات عَلَى ذلك إلا دحل الجنة » . قلت : وا 


زتی وان سرق ؟ قال :وإ ذتى و سر »لت : وان زنی ون سرق ؟ قال : J:‏ 1 

7 ان رام رو 
ی وان سَرّق » لا ثم قال فى الرابعة :«علی رغم انف آبی در . قال : فخرح أبو 
2 رز ور راو 1 o‏ ۵ 2 هه 2 


ذر وهو ول : : وان رغم نف أبى دو 


أنفه لكثرة ترداده وسؤاله » ومنه قوله [ تعالى ] (۱) : مراغما کنیرا # (۲) E‏ اضطراياً 
فى الارض» وقيل : معناه : وان کره + يقال : ما أرعّم منه شيثا » آأئ ما أكرهه . 

ومعنی هذا كله فى التجوز بمعنى الأول » إذ لا یکره آبو ذر رحمه الله [ تعالی ] (۳) 
لعباده ولا ما آخبر به نبیه [ له ] © من فضل الله وسعة مخقرته . 


(۱) ساقطة من الأصل . (۲) النساء : ٩‏ 
(۳ » 4) ساقطة من الأصل . 


كتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله الا الله سس ۳۱۷ 


)5١(‏ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال :لا إله إلا الله 


E‏ و ر ی و لخي 


۵( ۹۵ ) حدثنا یهن سعید . حللتا ليك بت و 
واللفظ متقارب - أخْبَرنَا الي عن ابن شهاب » عن عطاء ن يزيد ال نید الله 
عا ع ادن سود رل : یارسول الله » أرَأيْت إن 


35 ۳ 


ا ر مرت له ررر 
لقت رجلا من الكقار فتلّنی ٠‏ قضرب إخدى یدی بالسيف فَقَطَعَهًا » م لاد متی 
E‏ 


بقل : اسلمت لله » له سول الله بد أن الها ؟ ال رسول الله عله : 


«لا تشه » . تال : لت :يا سول الب له دقع دی نم قال ذلك بد أن نما 
أفأقتله ؟ قال رسول الله عله لله : « لا تله قان تله تاه بمترتات قبل أن َيه ورف 
بمنزلته قبل أن یقول کلمته الى قال » . 


وقوله فى حديث القداد : آرایت إن لقیت رجلاً من الکفار فضرب إحدى یدی 
فقطعها ٩‏ ۰ ثم قال : أسلمت ۰ أفأقتله ؟ وقول النبی تله : « لا تقتله ۰ فان قتلته فانه 
بمنزلتك قبل أن تقتله » وانك بمنزلته قبل أن یقول کلمته التی قال » . قال القاضی : زاد فى 
کتاب البخاری عن ابن عباس قال النبی تله للمقداد : « إذا كان مؤمن یخفی إيمانه مع قوم 
كفار فأظهر إيمانه فقتلته » فكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل » ۰ [ فحمل بعضهم تأويل 
الحديث  ]‏ على هذا » أى أنه بمنزلتك قبل أن تقتله لقوله الكلمة وثبات إيمانه وعصمته 
من القتل بها ۰ :وانت منزلته قبل آن تقتله » آی كنت کذلك إذ كنت 3 جکة ] 490 بين 


(۱) فی ت : فقطعهما . 
آحرجها البخاری تعليقًا فى ك الدیات عن حبیب بن أبى عمرةَ عن سعيد عن اين عباس ٩‏ / ۳ . قال 
الحافظ فى الفتح : حبيب بن أبى عَمَرَة هو القصاب الكوفى ۰ لا يعرف اسم أبيه » وهذا التعليق وصله 
البزار والدارقطنى فى الأفراد والطبرانى فى الكبير من رواية أبى بكر بن على بن عطاء بن مقدم والد محمد 
ابن أبى بكر المقدمى عن حبيب ۰ وفى وله : « بعث رسول الله تله سَرِيَة فيها المقداد ۰ فلما أتوهم 
وجدوهم تفرقوا وفيهم رَجِل له مال كثير لم يبرح ۰ فقال : آشهد أن لا إله إلا الله » فأهوى إليه القداد 
فقتله . . . » الحديث » وفيه : « فذكروا ذلك لرسول الله عله فقال : يا مقداد » قتلت رجلا قال : لا إله 
إلا الله ؟ فكيف لك بلا إله إلا الله ؟ فأنزل الله : »یا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فينُوا 4 الآية 
[النساء: ۹6 ] » فقال النبى ميه للمقداد : كان رجلاً مؤمنا يخفى إيمانه » . . . إلخ . 
قال الدارقطنى : تفرد به حبيب وتفرد به أبو بكر عنه . قال الحافظ فى الفتح : « قد تابع أبا بكر سفيان 
الثوری لكنه أرسله » أخرجه ابن أبى شيبة عن وكيع عنه . فتح البارى ۱۲ / ۱۹۰ . 
(۲) فى ت : فتأول بعضهم حمل الحديث . (۳) ساقطة من ت . 


۸ بت کاب الایان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله 


الشرکین تکتم إيمانك» فلعله هو ممن کتم إيمانه وخرج مع الشرکین کرها » كما آخرج آهل 

مكة من كان معهم من السلمین لبدر کرها . وقطعه يده لدافعته عن نفسه من يقتله ‏ فهو 

يال جواز ذلك له كما آنت متأول جواز قتله بعد الکلمة.وقال ابن القصار (۱) 

وغیره: معناه: أنه بمنزلتك قبل أن تقتله من تحریم الدم والعصمة من القتل لاعانه » وأنت 

مثله من إباحة دمه لكفره قبل أن يقولهاء وأنت بعد قوله بإباحة دمك لقتلك إياه والقصاص 
له » يريد لولا علة التأویل السقط عنك حكم القصاص . وقيل: معناه : نك مثله قبل أن 
يقولها فى مخالفة الحق وارتكاب الإثم وإن اختلفت أنواع المخالفة والائم » فيسمى إثمه كفرا 

وشركا » وإثمك معصية وفسقًا "° . 
وقوله فى اذيك الفتاد بن الأسيزة وم اهاد ين غموو ین الاسوف الکدش 

علك بن و »أما قوله ٠:‏ ابن الأسود » فان الأسود بن عبد يغوث الزهرى كان 

تبناه فى الجاهلية »فلما نهى الله عن التبنى انتسب(۲۳ لأبيه عمرو لا جاء فى الرواية 
الاخری. ثم قال ابن الأسود على التعريف والقطع والبدل من المقداد والبيان له لا على 
النعت والصفة لعمرو ورد النسب إليه » كأنه قال : الذى يقال له ابن الاسود أو العروف 
بابخ الاسود» فقال ابن الاسود بدلا من نسبه الأول لشهرته به» ویجب علی هذا کا ايخ 
الاسود بالالف(*۲ ویتبع فى إعرابه القداد لا عمرا وقد شهرت معرفته بذلك ونسبه إلى 

الاسود آکثر من نسبته إلى عمرو. 
وآما قوله : الکندی حلیف بنی زهرة فحقيقة نسبه بهرانی من قضاعة ‏ لا خلاف بين 

آهل النسب فى ذلك ۰ ولکنهم یطلقون علیه النسب بکندی مرة وبهرانی آخحری ) وقد 

جاء ذلك فى الصحيح كن > وفی تاريخ البخاری والطبرى ‏ فيه الکندی 

(۱) غاية ما وقفت عليه أنه أبو الحسن بن القصار . الفهم ۱ / ۲۷۲ . 

(۲) وفی الحديث السوال عما لم يقع والجواب عنه ۰ قال الابی : « وکرهه بعض السلف ۰ ورآی أن اشتغال 
الجتهد بذلك غلو » إكمال الاکمال ۱ / ۲۰ . 

(۳) فى الاصل : انتسبت . (4) فى الاصل : کتاب . 

)٥(‏ لأن ابن هنا ليس واقعا بين علمين متناسلین . نووی ۱ / ۰۲۹۳ قال : وقدم نسبه إلى عمرو على نسبته إلى 
الأسود لكون عمرو هو الاصل . 

() فى ق : الصحيحين . 

(۷) فى ضحيح البخاری فى أول كتاب الديات » وفى باب من شهد بدرا من الملائكة » روى عنه فيهما عبيد 
الله بن عدى . وقال فيه الكلاباذى : كان فى حجر الأسود بن عبد يغوث الزهری فنسب إليه . رجال 
صحيح البخاری ۲ / ۷۲۵ . 

وهنا فى صحيح مسلم فى غير هذا الموضع سيرد إن شاء الله تعالى فى الوضوء وروی عنه فيه على 
ابن أبى طالب» وفى الاطعمة وروی عنه فيه عبد الرحمن بن أبى لیلی . ۱ 
قال ابن منجويه : ويقال : كان عبدًا حبشيًا لأسود بن عبد يغوث » فاستلاطه ۰ يعنى قربه وألزقه » 
قال: وكان عمرو آبا القداد حالف كندة » فلذلك قيل : الكندى يعد فى أهل الحجاز » يكنى أبا الأسود . 
كان المقداد فارس رسول الله به يوم بدر . رجال صحيح مسلم ۲ / 758 . 
(۸) التاريخ الكبير 5 / ۲ / ۵6 ۰ وانظر تاريخ الطبرى ۲ / 1۲۷ . 


كتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا له الا الله سس 7504 


ی او 

۱( . ا ا ر بن إنراميم وعبد بن حمَيد قالا : حبرا عبد الرراق 
وا :2 ی م ووووو 

قال : أخرنا معمر ح وَحَدَئن إسلحق بن مُوسى الالصاری» دكن لدب سم »عن 

م مر ر ا ما وا ت 


الأوزاعى اح وحن من رمحا ب الاق ارتا لبن جر ٠‏ جَميعا 
من ل e‏ : مت لله . 


و 


س2 


الله . 


البهرانى . 

وكندة وبهرا لا ترجع إحداهما إلى الأخرى ۰ وإنما تجتمع فى حمير لمن جعل قضاعة 
منها > أو قيما فوق ذلك لن تسب قضاعة من معد . 

وذكر ثابت عن موسى بن هرون : كان المقداد كنديًا حليمًا لبنى زهرة ۰ وهذا وهم 
صریح ۰ ذ جعل اصل نسبه 219 من كندة > ولعله مع كونه بهرانيًا صليبة كنديا باحلف أو 
تسوا 

وآما قول موسی بن هرون فيه حليقًا لبنی زهرة » فقد ذکرنا سبب نسبه لزهرة أنه 
بتبنى ۲۳۶ الاسود بن عبد يغوث . 

لكن ذكر ابن إسحق وأبو عمر بن عبد البر أنه حالفه - أيضًا ‏ وإنما الكندى حقيقة 
من الصحابة / المقدام ‏ بالميم ‏ بن معدى كرب ۰ وهو أبو كريمة . 

وقوله : « فلما آهویت لاقتله » : قال اقلیل : آهوی إليه بيده . وقال آبو بكر بن 
القوطية ۲۳۱ : هوى إليه بالسیف والشیء هويا » وآهویته أى أملته ۰ وقال آبو زيد ° : 
الاهواء التناول بالید والضرب . 

وقوله فى سنده : ثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا : ثنا عبد الرزاق آنا 
معمر وثنا إسحق بن موسى الأنصارى أنبأ الوليد عن الاوزاعی؛ وحدثنا محمد 2*7 بن 
رافع » ثنا عبد الرزاق» ثنا ۲ ابن جريج جميعا عن الزهرى ‏ لم يقع هذا السند عن ابن 
ماهان . قال أبو مسعود الدمشقى : هذا ليس بمعروف عن الوليد بهذا الإسناد عن عطاء بن 


. فى الأصل : نسيبه . (0) فى الأصل : تبناه‎ )١( 

(۳) هو علامة الأدب محمد بن عمر الأندلسى القرطبى . سبق قريبًا 1 

(4) لعله سعيد بن الربيع البصرى ۰ وهو من قدماء مشيخة البخارى » وروی مسلم عن رجل عنه » توفى سنة 
إحدى عشرة ومائتین . سير ٩‏ / 595 . 

(۵) فى ت : عبد . 0 فى ت : أنا 


٩‏ / أ 


.”ال تتاب الایمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 


رد رک هو وش ی 

۷ ( . .. ) وحلثنى حرمة بن یی » طبر لبن وب » قال : أخبرنى يونس 
عن ابن شهاب قال : حدلنی عطاء ُن بزید ال ثم لجندعی؛ نی الب عدی 
ان لخیار آخبره + أن لمقداد بن عون الأسنوّد الكذدى - وکان حلیقا لبنی زهرة » 


را منم دوس مد س 


ل اد قال :یا رسول الله ارات إن لقيت 
رجلا من الکفار ؟ نم ذكربمثل حدیث ال . 


م تہ و 


4 (15) حدثنا أبو بكْر بن أبى شيْبة . حَدننا بو خَالد الأحمر . ح وحدثنا أبو 
و و e‏ 


و ری وی ایس عن أبى ظیان» عن 


و و2 2 ا VEE‏ 


و قصبحنًا میت ارت من هئ کت راد قق رامق توق في 


سس وو 


شسى من ذلك » ره باه . قال رسول الله عله : « أقَالَ : لا له إلا الله 
وقتَلته؟) . قال : قلت يا رسول الله » نما اقا وق من اسلا » قال : « أقلا شقثت 
عن قلبه حتی تلم اقلا م لا» . ما زال یکررها علی حتی میت الى اسلنت بو . 


رت رورو و پو 


قال : فقال سعد : وان الله لا فقل مسنلما حتى یقتله ذو البطين يعنى أسامة . قال ال 
رح : ألم یقل الله : ( وقَاتُوهُم حتی لا تَكُون فة ويكوت الدین کل لَه ۱ فَقَال سد 
د قاتا حتی لا تكون فا لطكه اس« 


ري عور حل الله » وفيه خلاف على الوليد وعلى الأوزاعى . > وبين الدارقطنى فى كتاب 
العلل الخلاف فيه ¢ وذكر أن الأوزاعى يرويه عن إبراهيم د 4 واختلف عنه » فرواه 
أبو إسحق الفزارى ومحمد بن شعیب ومحمد بن جبير 7") والولید بن مرئد عن الاوزاعی 

عن ابراهیم ین مرة عن عن الزهرى عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد » ولم يذكروا فيه عطاء 
ابن يزيد 4 واختلف عن الوليد بن مسلم 3 فرواه أبو الوليد القرشى عن الوليد عن 
الأوزاغى» والليث بن سعد عن الزهرى عن عبيد الله بن عدى عن المقداد » لم يذكر فيه 
عطاء بن يزيد» وأسقط إبراهيم بن مرة » وخالفه عيسى بن مشاور فرواه عن الولید» عن 
الاوزاعی» عن حميد » عن عبد الرحمن؛ عن عبيد الله , بن عدى »عن المقداد » لم يذكر 
فیه ابراهیم بن مر + وجعل مكان عطاء بن يزيد حميد بن عبد الرحمن . ورواه الفريابى 
عن الأوزاعى» عن ابراهیم بن مرة »عن الزهری مرسلا .عن القداد . 


قال أبو على الجيانى : والصحيح فى إسناد هذا الحديث ما ذكره مسلم أولاً من رواية 


. الأنفال : ۳۹ . (0) فى الأصل : حميد‎ )١( 


كتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا له إلا الله ست ۳۷۱ 


٠48‏ (. خد تا قرت ال ورقن. . حدنا هشیم آخبرنا حصین دنا آنز 
ظبَيّان » قال : سمعت أسامة بن زد بن حارلة بحدث » قال : بعتتا سول الله لله إلى 
الحرقة سنج فصن لقم . تام ولحفت أن ورجل من الانصارٍ رجا 
و - م ورور فقو 


مهم قلما عَشيناه قال : لا رل إلا الله . فکف عله الأنصاری , وطعنته برمْحى حتی 


وحم 


ل : ما قدمناء بلح ذلك بیع قال لي “يا سان : اه بعد ما قال له 
إِلَهَ إلا الله ؟ » ال : قلت ارول الله زثما كان م . قال : فال د اقلت دما 
قال : لاله إلا الله ؟ » . قال : فما زال يكررها علی حتى تمنيت أن لم أكن أسلّمت 


قبل ذلك اليوم . 


الليث ومعمر ويونس وابن جريج » وتابعهم صالح بن كيسان 0 , 


وقوله لاسامة: « أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله » ۰ قال الإمام : لم يذكر فيه 
قصاصًا ولا عقله (5) ا ل ی 
حجة فى إسقاط العقل على إحدى الروايتين ‏ عندنا فى خطأ الإمام » ومن آذن له فى 
شىء فأتلفه غلطا كالأجير [والخاتن ] 25 . 


قال القاضى [ رضى اللّه عنه ] ° : لا امتراء أن أسامة إنما قتله متأوّلا » وظانًا أن 


با بعد حكم 
النبی عي یه فيه » ألا تراه كيف قال : إنما قالها متعوذا » فحکمه حکم الخاطئ > فسقوط 


)١(‏ قال النووی بعد سیاقته لقول القاضی : « وحاصل هذا اخلاف والاضطراب إنما هو فى رواية الولید بن 
مسلم عن الأوزاعى ۰ وأما رواية الليث ومعمر ویونس وابن جريج فلا شك فى صحتها » وهذه الروایات 
هی المستقلة بالعمل . وعليها الاعتماد » وأما رواية الأوزاعى فذكرها متابعة ۰ وقد تقرر عندهم أن 
المتابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف ۰ لكونها لا اعتماد عليها » وإنما هى لمجرد الاستئناس » فالحاصل 
أن هذا الاضطراب الذى فى رواية الوليد عن الأوزاعى لا يقدح فى صحة أصل هذا الحديث . فلا حلاف 
فی صحته ۱۷ / ۲۹۷ . 

(۲) العقل هی الدية تدفعها العاقلة » وهم العصبة الأقرباء من قبل الأب ۰ وإنما قيل للدية عقل لأنهم کانوا 
يأتون بالابل فیعقلونها بفناء ولى القتول » ثم کثر ذلك حتی قیل لكل دية عقل . لسان العرب . 

(۳) فى العلم : الطر 

(6) فى الاصل والعلم : الخاين » وهو خطأ » والمثبت من ( ت ) و ( ق ) وهو الصواب » والراد به خاتن 
الصبیان » إذا أخطأ فى الختن ۰ فشأنه كشأن الطبیب إذا أتلف نفا غلطًا . راجع : الجامع لاحکام القرآن: 
۵ 

(0) سقط من ق . 


۲ سس تتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 


٩۷ (‏ ) حدائنا أحَمَد بنالحسن پن خراش » حَدئْنَا عرو بن عَاصِمٍ » 


رہ لوس 2 و م مه 
حدثنا معتمر قال : سمغت أبى بحت ؛ أن خالا ی ابن أخى صفوآن بن مُخْرِزه 


د مج مه ت۱0 بي کو س و صر خر مر 


حدث عن صقوان بْن مخرز ؛ أله حدت ؛ آن ندب بن عبد الله لبجلی بعت إلى 


عسعس بن سلامة » من ابن ال »ال : اجمع لى نفرا من إخوانك حتی 
احدتهم رك لما اجتمعوا جاء جنْدب وليه بر ek‏ 0 
م اس م صو 


تَحَدنُوا بما کنتم تَحَدُون به . حتى دار الحدیث تلم دار الخدت الم انس 


عن رآسه فَقَالَ نی یتک ولا آرید أن أخب ركم عن يكم :إن رول الله عه يمك ا 
من المسلمین إلى قوم من اش کين و تهم التقوا فکان رج شیم 
ای لض ما فا ده مد عَفلته . قَال: 


۳ 
رو و رت همق رز وم کم عر ا سرس ہے خر مر مر 


وکنا نحدت أنه أسامة بن ید فلما رقع عليه لیف قال : لا إله إلا الله فا . فحاء 


مه 2 مس مرا سک چم مر مرت مر م سر و 


بير إلى ای اء قساله فاخره حتى أخبرة خی لرجل کف صلع » قدعاه» قال 
فقال : الم قله ؟ » قال : يا رسول الله » آوجع فى المسلمین وقتل فلائا وفلائّا - 


امه مق سم 


وسمی له نفرا - وی حملت عليه » قلمارآی السب قال : لا إِلَهَ إلا الله . قال رسول 
الله لله : «أقتلته؟ لان سر ال : د کف تصتع بلا له لاله جات یوم 
القيامة ؟ » قال : يا رسول الله » استففر لى . قال : د کف تصتع بلا له إلا ال 


۳ 
سا و 


جاءت يوم لام ؟». قال : فجعل لا يزيده على أن يقول : « كيف تَصتع بلا ِل إلا الله 
إِذَا جاءت د یوم م الْقیامة؟». 


القصاص عنه ین ۰ وأما سقوط الدية فلكونه من العدو » ولعله لم يكن له ولی من 
السلمین تکون ل و فيا قال ا :فان كان من قوم عدو کم وهو مؤمن فتحرير رق 


)١(‏ أو لأنه كان له إذن فى أصل القتال » فكان عنه إتلاف نفس محترمة غلطا كالخاتن والطبيب » كما ذكر 
الامام» او لاق القتول كان فی العدي ولم يكن له ولی من السلمین تکون له دیته » کما دلت الية قال 
القرطبی فی الاية : « هذه مسألة » المؤمن یقتل فى بلاد الکفار أو فى حرویهم على أنه من الکفار » 
والعنی عند ابن عباس وقتادة والسدی وعكرمة ومجاهد والنخعى : فان كان هذا القتول رجلا مؤمئًا قد 
آمن وبَقّى فى قومه وهم كفرة * عَدر کم 4 [ النساء: ]٩۲‏ فلا دية فيه » وإنما کفارته تحرير رقبة » . 

قال : « وهو الشهور من قول مالك » وبه قال آبو حنيفة » وسقطت الدية لوجهین : آحدهما : أن 
أولياء القتیل کفار ۰ فلا يصح أن تدقع إليهم فیتقووا بها » والثانی : أن حرمة هذا الذی آمن ولم یهاجر 
قليلة» فلا دية لقوله تعالى : «والذینآمنوا ولم بهاجروا ما كم من ولايتهم من شيء حتی يهاجروا» [الأنفال: ۰]۷۲ 


کتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله الا الله سس ۳۷ 


مؤمتة 4 ۲۱ . فلم يجعل عليه قصاصًا ولا ديةٌ سوى الكفارة . 

وهذا مذهب ابن عباس وجماعة فى الآية : آنها فى المؤمن يقتل خطأ وقومه كفارٌ » 
فليس على قاتله سوى الكفارة . وذهب بعضهم إلى أنها فيمن أولياؤه معاهدون » وذكر 
عن مالك [ والمشهور عنه ] (1) [ رحمه الله ] ٩۳۱‏ : أنها فيمن لم يهاجر من المسلمين » 
لل ا 0 : « ما کم من ولايتهم من شيء حتی يهاجروا 4 (0) ٠‏ فيكون هذا 
الحديث وله حجة لهذه القالات ۰ أو يكون قتله هذا لم یلم إلا ) بقول أسامة » 
والعاقلةً لا تحمل اعترافًا » ولم يكن عند أسامة مال يكون فيه ديته . أو يكون قد تحقق 
النبى تيه بوحى الله أن المقتول لم يقل لا إله مخلص > بل قالها معتصمًا بها من القتل 
غير معتقد لها » فکان کافرا فى الباطن » لکن شدد النبی عه على آسامة الامر وعظّمه لثلا 
یواقعه ( ثانية فى قائلها عن صحة وحقيقة » وممن یکتم إيمانه كما قال للمقداد ؛ فلهذا 
كان اساته بت تقایل ف وخلفت على لك لهذا فد عن سر على رم الله 
E‏ هی ی DEON‏ اقا ی انا 
ذو البطین » یعنی : آسامة » وقیل له : ذو البطین مصغرا ؛ لانه كان له بطن . 

ل ابن اناكو له أسامة يرن وید يقال لها “ذو الط ۳ ., 


وقوله : « آفلا شققت عن قلبه 250 : دلیل علی حمل الناس على الظواهر + لان 
البواطن لا یوصل إليها » ولا يعلم ما فیها الا علام السرائر . 

وذکر الشق هنا تنبیه على ذلك ۰ وكناية عن امتناع الاطلاع ۰ إذ لا یوصل إلى ذلك 
وان شق » واقتدی سعد بن آبی وقاص فى هذا بأسامة ۰ ومذهبهما فى ذلك بسطناه مع 
مذاهب غیرهما فى کتاب الفتن آخر الکتاب . 


. من ق . (۰۳ 4) من العلم‎ )۷( . ٩۲ : النساء‎ )١( 

(5) الأنفال : ۷۲ . (0) فى الأصل : لا . (۷) فی ت : يوافقه . 

(۸) الاکمال ۱ / ۳۳6 . ولیس العنی هنا أنه يريد : إن قاتل أسامة قاتلت فى الفتنة » ولا هو من الوقف على 
الممتنع وقوعه . الابی ۱ / ۲۰۹ . 

(9) وفی قول أسامة فى الطریق الأول : « فذکرته للنبی عه » ۰ وقوله فى الطریق الثانی : « فلما قدمنا بلغ 
ذلك النبی عله فقال لى: يا أسامة » أقتلته ؟ » یجمع بینهما بأن یکون عه سأله فقال له أسامة ذلك . 


۶ لل كتب الإيمان/ باب قول النبى عه «من حمل علينا السلاح. ۰ . إلخ 


(۶۲) باب قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 
« من حمل علينا السلاح فليس منا »۲۳ 
وی ن 1 2 رو رتو م وت ل مر وم 
۱ -- (۹۸) حدثنى زهير بن حرب ومحمد بن المئنی › قالا : حدثنا بحی - 
وهر قطان - اح وحن ب بكر بن ایی فیح بو أسامة وابن نمير » كلهم عن 


هید الله عن تانع » عن ابن عم عن الى لله جح وحدتا بضی ی بح واا له 
قال : قرت علی مالك ۰ عن تفع ؛ عن ابن عم نی . قال : « من حمل علَينًا 


ساسع 


السلاح فیس متا» . 
۲ (۹۹) حدثنا بو بكر بن أبى شبَة وان نمي الا ار 
بن المقدام - تا عکرمة بنعمار عن یاس بن َة عن أبيه ‏ عن الى ل ال 


ماس مس ي صصق 


« من سل علَينَا السيف فیس متا » . 


۱۳ (۱۰۰) حدثنا ویک یب و له ن برد لانعری ولس 
کریب قالوا : حت بو أسامة » عن برد عن أبى برد عن أبى موسى » عن عن التب لله 3 


مر مرس 


قال : « من حمل علي لسلاح لیس م۰ 


(۱) ستأتى الاشارة إليه بالباب التالی . 


کتاب الإيمان / باب قول النبی لله « من غشنا فليس منا » سس ۳۷ 


(4۳) باب قول النبی صلی اللّه تعالی عليه وسلم : 
« من غشنا فليس منا » 


64 (۱۰۱) حدثنا یبن سعید . حدتنا عقب - وهو ابن عبد الرحمن 
یسح وت ی وس مسق ای وه کلمت مد 
سَهيّل بْنِ أبى صالح » عن أبيه » عن أبى هیر أن رول الله عل قال : من حمل 
علا سح یس متا ومن فلس من . 


(۲ ۰ وحَدئتى بی بن بوب وه ون حجر . جميعا عن إسماعيل بن جعفرء 
فا ل رو 


تالا اس : حَدننَا إسْمَاعيل قال : آخبرنیالعلاء عن آبیه » عن أبى هريرة ؛ أن رسول 
الله مد له مر على صببرة عام فاحل ی یا ؛ ات صابعه بللا > فتال : « ما هذا 


6 


ا س_ ؟ » قال : ا السماء پارسول الله ٠‏ قال : « اقلا جعلته قوق الطََام 


ره 1 و A‏ 2 


کی یره الناس ؟ من عش فیس منی » . 


قوله +[ من سمل علا اسلا فلیس:متا ومن غا فلن متا ] ۲۷ .: 

قال الامام: لا حجة فيه لمن يقول : إن العاصی خرج من الإيمان ؛ لانه یحتمل أن 
يكون أراد من فعل ذلك مستحلا له ۰ أو ليس منا بمعنى : ليس بمتبع هدينا ولا سنتنا » 
كما يقول القائل لولده: لست منى ۰ إذا سلك غير أسلويه . 

قال القاضى : تقدم بيانه صدر الكتاب » والإشارة بحمل السلاح علينا أى على 
المسلمين لقتالهم . 


(۱) جاءت فى الأصل » ق : « ليس منا من حمل علينا السلاح ... »» وفی ت : « من حمل علينا 
السلاح. . . ومن فعل كذا فليس منا » ۰ والثبت من المعلم . 
ومعنى «حمل السلاح» : أى بغير حق » وان لم يقاتل » کالحارب يحملها ولم يقاتل » فلا يتناول 
الحديث حملها لنصرة من تجب نصرته من المسلمين . 


0 


5 دل كتب الإيمان/ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب. . .إلخ 


(44) باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب 
والدعاء بدعوى الجاهلية 


۵ - رون ۰) حدنا یحی بْن یحبی ۰ أخبرنا أبو معاوية .ح وحدتناآبو بكر بن 


سر سر مر سے سر اہ 


أبى شيبة » حدنتا أبو معاوية ووكيع ح وحدلتا ابن مر حداتتا أبى » جمیعا عن 


چم مرس 


م واس 


لامش » عن عبد الله بن مرق عن منروق. عن عبد الب تال : قال رسول الله لله : 


مر سم 


« ليس متا من ضرب الخدود أو شق الجيوب» أو دعا بدعوی الجاهليّة » . 


و و و و 


هذا حديث یخی وأما ابن نمیر وأبو بکر ّالا : ١‏ وشق ودعا » بغير ألف . 


وه 
ور ر ور و د ا ا ق 


۱٦‏ (. ..) وحدئنا عْمان بن أبى شيب » حدتا جرير . ح وحدئنا إسحق بن 


ا ار ری ار م ور و و 2 


إبراهيم وعلی بن خر » قلا : حللّا عیسی بن يونس » جمیعا عن الاعمش ‏ بهذا 
الاستاد» وَقَالا : « وشق ودعا . 


مار و و و سس وم م ی اام مس ی حي 
۷ (۱۰4) حدئنا الحکم بن موسی الْمَنطَرى » حدتتا یی بن حَمْرَ عن عبد 
لرخمن بْن يريد بْن جابر ؛ آنالقاسم بن مخیمرة حدته قال : حدتی ابو برد بن أبى 


سوس فى ام سس مس وق 


مرش یال : وجع آبو موسی وجعا فغشی عليه » وراسه فى < حجر امرة من أهله . 
تع عو ی خم واي loo‏ موم 


با | آهله ور ادا و ی 


۳ ووو 


ودعوی هة فی هذا الد هی: الاح وندبة الیت» والدعاء بالویل وشبهه » 
وق دک تاه 
وقوله : « آنا بریء من حلق وسلق وخرق » ۲۱۲ ۰ قال الامام : قال آبو عبید : 


(۱) جاءت فى الأصل : ١‏ من حلق أو صلق أو خرق » ۰ دون أن یذکر فيه عبارة « آنا بریء » » ولم يرد القول 


الثانى فى العلم . 


كتاب الإيمان/ باب تحریم ضرب الخدود وشق الجيوب. . .إلخ ننس ۳۷۷ 


من قرو بير قاس ما و مر الاج ا سو مده اج سم 


9 و : اخبرنا جعفر بن عون آخبرنا 


بو عمیّس » » قال : سمت با صخر کر عن عبد الر من بن بزید وآبى برد نی 


و 
موسی انلا لذن علی یی ا بر »لا نم 
ا ختور ١‏ عد ارد ا رر رو ر ع ك ماخر رس ات زاك يت - 200 وي رصم 
أقاق . قال : ألم تعلّمى ‏ وكان يحدثها ‏ أن رسول الله یه قال : « آنا بریء ممن حلق 


ق وخرق >2 . 


لفرت انمو ماو 


9 ..) حدائنا عبد الله بن مطيع » حَدننَا هشیم عن حصيّن » عن عیاض الأشعرى » 


عن امرأة آبی موسی . عن آبی موسی عن بیع . ح وحدئنیه حجاج بن الشاعر » 
یګ مه لے 


حَدَننَا عبد الصمد قال : حدتنی أبى . دنا داود ‏ یعنی ابن آبی هند - حدئنا عاصم 


الفا ا روانش الاي هو الصيرة لديك سس فرله بعال ۶ « ملقركم 
بألسنة حداد » (۷) : قال الهروی : فالصالقة : التی ترفع صوتها فى الصیبات ۰ والحالقة : 
التی تحلق شعرها عند الصیبات . 

قال غیره : والشاقة التی تشق ثوبها فى تلك الحال » كما قال عه فى الحديث الآخر 
عر E‏ 

قال القاضى : ويبين تفسير/ الصالقة قوله فى نفس الحديث : فأبلت امرأة تصيح ٩۲/ب‏ 
برنة(24 » فقال لها هذا الكلام وهو معنى دعوى الجاهلية فى الحديث الآخر . قال أبو زيد : 
الصلق الولولة بالصوت الشديد > وذكر عن ابن الأعرابى أنه ضرب الوجه» فإذا كان على 
هذا فيفسره إِذَا الحديث الآخر : ليس منا من ضرب الخدود يريد عند المصيبة . 

وقوله : « أنا برىء » : أى من تصويب فعلهن ۰ أو مما يستوجبن عليه من العقوبة » 
أو من عهدة ما آزمنی من [ بيانه عليهن  ]‏ وتعريفهن ما فيه من الإثم . 

وأصل البراءة : الانفصال والبينونة » ومنه : بان 21 الرجل امرأته » إذا فارقها . 


(۱) ولابن الأعرابى أنه ضرب الوجه » من صلقت الشاءً صِلْقًا » إذا شويتها على جنبها » لسان العرب . 
(۲) الأحزاب : ۱٩‏ . 
(۳) الحديث بهذا اللفظ آخرجه الترمذی فى ك الجنائز + ب ما جاء فى النهی عن ضرب الخدود وشق الجيوب 
عند الصيبة » آحمد فى السند ۱ / 1۳۲ عن عبد الله بن مسعود » وقال آبو عیسی : هذا حديث حسن 
» وتمامه هناك : « وضرب الخدود ۰ ودعا بدعوة الجاهلية » . ولفظ أحمد : ل 
NENE‏ ره : هى ترجيع الصوت بالبکاء» ويقال: أرنت فهى رنه ولا يقال : 
وقال اخوهری : يقال : أرنت ورنت » قال : والرنه والرتین والارنان بمعنى . 
(0) نقلها الأبى : بیان حکمه . (5) فى ت : باتی . 


۸ للح کتاب الإيمان/ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب. . . إلخ 


o سوس‎ 


اف و فد مرش 
عن صفوآن بْن محرز » عن أبى موسى » ؛ عن النبى لله ..ح وحدئنى | ن بن على 


چم ع > همه o‏ ور و 


الحلوانی » حَدثَنا عبد الصمد » أخبرتا شعبة » عن عبد الملك بن عمیّره » عن ربعی بن 
حراش ‏ عن أبى موسى » عن الثبی لله » بهذا الحدیث . غَيْرَ أن فى حدیث عیاض 
الاشعری قال : « لیس متا ۰0 ولم يقل : « بریء» . 


وقوله فى سنده : حدثنى الحسن بن على الحلوانى» ثنا عبد الصمد. ثنا شعبة . قال 
ر عله عي ج انیت ۱۳۱ 


(۱) نقله النووى مسندا للقاضى عياض فقط » ثم قال : ۱ ولا يضر هذا على المذهب الصحيح المختار وهو إذا 
روى الحديث بعض الرواة موقوقًا » وبعضهم مرفوعا ۰ أو بعضهم متصلاً وبعضهم مرسلاً فان الحكم 
للرفع والوصل ۰ وقيل : للوقف والإرسال » وقيل : يعتبر الأحفظ › وقيل : الأكثر . والصحيح الأول». 
قال : ١‏ ومع هذا فمسلم ‏ رحمه الله لم يذكر هذا الإسناد معتمدا عليه » نما ذكره متابعة » . نووى 
EEA‏ 


کتاب الایان/ باب بیان غلظ تحريم النميمة ‏ لا 


١‏ (ه ٠‏ دحلل ایغ و دمن ات ی 
الا : حدتنا مهد - وهو ابن میمون - حداتا واصل الأخدب ‏ عن أبى وائل » عن 


رس سم 20000 و ار رو 8 ا 


ر کیہ وف اهر وی و رو و دا 
حَديَْة ؛ أله بلقهآنْ رجلا ینم الحَديث قال حا فة : سمعت رسول الله عه يقول: «لا 
رو و مرف سر م ت 


یدخل الحنة نمام (. 


۱3۹ س (...) حلدثنا على بن حجر السعدى واسحاق بْن إبراهيم . قال إسحاق: 
€ چ ا و اف و 17 لير وم و و 
أخبرتا جرير » عن منصور » عن |براهیم »عن همام بن الحارث » قال : کان رجل ینقل 
الحدیث إلى الأمير » فکنا جلوسا فى الْمّسْجد » فقال الوم : هذا ممن ينل الحديث 


إلى الأميرء قال : فجا تى جس ال قلح :سمحت رسول اله 4 ول 
« يحل اجه فا 
۶ -(. ..) حدثنا أبو بكْر بن أبى شیب خلت أبو معاوية ووكيع »عن الأعمش . 
ح ودنا منجاب بن الحارث التمیمی - واللفظ له - أَخْبرنَا ابن مسهر » عن الأعمش » 
عن ابراهيم ؛ عن همام ES‏ :كنا جلوسا سح فى لسنجده فحاء 


رجل حتی جلس الا e‏ إن هذا رفع ای السلطان أشنياء فان تلد 


سم و ور و 


إرادة أن يسْمِعَه : سمعت رسول الله ۶ عله يقول ٠:‏ لا يدخ الْجنَهَ قنّاتْ). 


0 دلا ع الحنة قتات» » والحديث الآخر : 1 مام وسو بقعي نا وأصله 
من تقتت تقتت الحديث : إذا سمعته » وتقتّت الشىء : جمعته وكذلك فعل الما () . 


. والنميمة عرقًا : ون : نقل کلام الانسان إلى غیره لقصد الافساد بينهما‎ )١( 
قال الغزالى : ولا يقتصر بها على ذلك » > بل هی كشف ما يكره كشفه من قول أو فعل كرهة المنقول‎ 
. وحكمها الحرمة » إلا أن تتضمن مصلحة شرعية فلا تمتنع » وقد تجهب . وذلك بحسب الواطن‎ 
. والحديث من نحو ما تقدم فى الحاجة إلى التأويل‎ 


سب سح فتن مان بات باقع a‏ زرم الم 


(47) باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار والن بالعطية وتنفیو 
باب + حریم إسبال ال زار بالعطیه وتنفیق 
السلعة بامحلف ‏ وبيان الثلاثة الذين لا یکلمهم الله یوم 


القيامة ولا ینظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب آلیم 


ی ر مره و 5 
٦(_ ۱‏ ۰ حدئنا بو یبن أبى شيبة » ومحمد بن المتتى » وان باه 
ل تمس اه شيعه ب سوم لدو تق وس ' ی ا وور 
الوا ین ؛ عن شعبة » عن على بن مدرك > عن أبى زرعة » عن 
حَرَشَة بن الحر من بیقر من ای هل لاط لا لمهم اله وم لا .رل 


غ ی 


ین هم ولا يزگیهم ولهم عذاب آلیم » قال : قَرآها رسول الله عه ثلاث مرار . 


وقوله : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ... » الحديث : هذا مثل 
قوله تعالى : « إن الذين يشترون بعهد الله وآیمانهم من قليلا 4 الآية (۲۱ . معنى: « لا يكلمهم 
الله » : أى يكلام أهل الخير وإظهار الرضا والبر » بل بكلام أهل السخط والغضب ۰ 
وقيل : لا يسمعهم كلامه بغير سفير » وقيل : معنى ذلك الإعراض والغضب» وهو معنى 
لا ينظر إليهم » ونظر الله لعباده رحمته لهم وعطفه عليهم ٩‏ . 

وقوله : « ولا يزكيهم » : قال الزجاج : لا يثنى عليهم ۰ ومن لم يثن عليه خيرا 
عذبه » وقيل : لا يطهرهم من خبيث () أعمالهم لعظم جرمهم ؛ لأن ذنوبهم جمعت 
دنوب کر 


(۱) آل عمران : ۷۷ . والعنی كما ذکر الحافظ ابن کثیر : « إن الذين یعتاضون عما عهدهم الله عليه من 
اتباع محمد 8 ۰ وذکر صفته للناس وبیان آمره » وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالائمان القليّلة 
الزهيدة ف (أُولتك لا خلاق لهم في الآخرة 4 » أى لا نصيب لهم فیها ‏ ولاحظ لهم منها ولا يكلَمهُم الله 
ولا ينظر ایهم يوم القيامة 4 ای برحمة منه لهم . و SS‏ 
الرحمة ولا يزكيهم 4 أى من الذنوب والأدناس » . تفسير القرآن العظيم ۲ / ۵۱ . 

SES Gh Mu 
. ۲۱6 / ۱ لأنه تعالى یری كل موجود » . الإكمال‎ 

(۳) فى ت : خبث . 

(5) فی ت : كثيرة . 


عن ا مريب ماله لازن تم اس محتست یتیس کح اه 


مه و رپ وہ 


ال آبو ذر : خابوا وخسروا» من هم یارسول الله ؟ ال : ١‏ المسبل» والمتان » والمتشق 
سلعته بالحلف الکاذب » . 

وطاق یو بكر بن خلا البَاهلى حدتا یخی - وهو القطان 6 حرق 
يان حَدئنَا یمان الاضعشس عن یمان بن مُسلهر »عن خَرَة بن الخ > عن أبى 


و ری قوع و ور 


ر عن التب تله قال : ١‏ ثَلانَه لا یکلمهم له يوم القبامة : مان اذى لا بخطی شین 


مرب ور ۳11 ورس و ر ۶ و له و هر م رو 
إلا من والمنفق سلعته بالحلف الفاجر ‏ والمسبل إزاره » . 
سے مر تم ا و م 2 ور 


وحدئنبه بشر بْنَ خالد » حدئنّا محمد س يعنى ابن جعفر س عر شعبة > قال : 


ون . وال : « تلان َه لا يكلَمهُم الله ولا رهم ولا 


2 ا 


هم ولهم عا لیم 5 


وقوله : ١‏ المسبل إزاره » : أى المرخى له > الجار طرفه كه كنا جاء مفسرا فى 
انوت لكشي و لا لظن الله إلى . مو بحر وز بط ریا اران لور 
والخيلاء : الكبر > وقد تقدم قول من قال : إنه لا يكون إلا مع جر الازار » قال الله 

2 و و او و ك 

تعالی: ‏ واللّه لا يحب کل مختال فخور 4 ۳ . 

وتفن حم غ وجه اشیلاه ول آن مرن رة لر اذلف فلن اا ت 
الوعيد 3 وقد رخص فى ذلك الشی لأبى بکر الصدیق - رضی الله عنه - وقال : 
«لست منهم » 257 + إذ كان جره إياه لغير الخيلاء » بل لأنه كان لايثبت على عاتقه . 


ریت ال 6ب انم هی باق E‏ كم 

إزاره خیلاء» » وعن أبى هريرة ۱ / 17۷ بلفظ : « لا ینظر الله عز وجل إلى الذی یجر زاره بطر » . 

والازار : ما یتحزم به » وکانت العرب لا تعرف السراویلات . ذکر ابن عبد ربه أن أعرابيًا وجد 
سراویل » فأخرج يديه من ساقیه وجعل یلتمس من أين یخرج رأسه فلم يجد ۰ فرمی به وقال : إنه 
لفحم كنظان اک 

(۲) فی ت : آخری . (۳) الحديد : ۲۳ . 

(4) احدیث بهذا اللفظ جزء حدیث » أخرجه آحمد والطبرانی فى الاوسط بسنادین آحدهما رجاله رجال 
الصحیح ۰ وتمامه عن ابن عمر أن النبى عه رآه وعلیه إزار يتقعقع ‏ یعنی جدیذا - فقال : « من هذا ؟ » 
فقلت : آنا عبد الله » فقال : « إن كنت عبد الله فارفع إزارك » قال : فرفعته » قال : « زد » قال : 
فرفعته حتی بلغ نصف الساق ۰ قال : ثم التفت إلى أبى بكر فقال : « من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة » . فقال أبو بكر : إنه يسترخى |زاری أحيانًا » فقال اللبی ملل : « لست منهسم » آحمد- 


۲ لل کتاب الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ... إلخ 


قال الطبری وغیره : وحص الإزارَ لأنه كان عامة اللباس » وحکم غیره من القمص 
aE‏ 

قال القاضى : وأما على ما جاء فى الحديث الآخر : « ثوبه » فهو عام » وقد ورد 
مسر فی کتاب أبن داود فی حدیث : « فذکر فیه الازار والقمیص والعمامة » 010 

وقوله : « والتان » وفسره فى احدیت + أنه الذی لا یعطی شا الا م . قال الله 
تعالی : ۴یا أيها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى4 6 . 

وقد ورد فى حدیث آخر : « البخیل النان » 29 ۰ فقد جمع البخل الذموم لاسیما إن 
كان بالواجبات ثم المن بالقليل الذى يسمح به » وآذی من وصله به » واستکثاره » 
واستطالته عليه » وفى نفس ال البخل لأنه لا ین إلا با عم فى نفسه إخراجه عن يده 
وشحه عليه عظَمه عنده ۰ والجوادٌ لا یعظم عنده شىء ما نحه ولا يذكره ولا يمن به » 
وقيل : إن ال هنا بمعنى القطع والتقص ۰ فيوافق معنى البخيل الذى لا یعطی الحقوق من 
ماله وينقصها ويقطع رحمه - وهو أحد التأويلين فى قول الله عز وجل : « فلهم أجر غير 
ممنون 4 (4) : أى غير منقوص ولا مقطوع . والأظهر الأول لقوله : ١‏ لا يعطى شيئًا إلا 


. ۱۲۳ / ۵ فی السند ۲/ ۱۸۷ والجمع‎  - 
وقد أخرجه البخاری والطبرانی من حدیثه بلفظ : « لست من یضعه خیلاء » البخاری فى صحیحه » ك‎ 
اللباس » ب من جر ثوبه من غير خیلاء ۷ / ۱۸۲ ۰ والطبرانی فى العجم الکبیر ۱۲ / ۳۰۰ ۰ وکذا‎ 
ی‎ 
. جانبی إزارى يسترخى » إنى لاتعاهد ذلك منه»‎ 
+ وذلك من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه عن التبى عله قال : « الاسبال فى الإزار » والقمیص‎ )۱( 
. ۳۸۱ / ۱ » والعمامة » من جر منها شينًا خيلاء لم يُنظر الله إليه يوم القيامة‎ 
٤ : البقرة‎ )۲( 
أخرجه أحمد فى المسند فى حديث طويل عن أبى ذر بلفظ : « ثلاثةٌ يشنؤهم الله: التاجر الحلاف  أو‎ )۳( 
: قال : لانم ی والبكيل ی ات‎ 
لا يدل الجن حب + ولا مان ولا بخيل » ك‎ ١ : وقد أخرجه الترمذى عن أبى بكر الصديق بلفظ‎ 
: وقال فيه الترمذى : هذا حدیث حسن غريب . والتان‎ ۰ ۳۳ / ٤ البر والصلة » ب ما جاء فى البخيل‎ 
یه ا من اکن # ونا قدو اش تفیش ی الا امه رملی ذلك فلا يعارن‎ 
. الوعيدٌ المذكور إلا من کثر منه ذلك» بخلاف إبطاله الصدقة» والمن : تقرير النعمة على من أسديت إليه‎ 
ورواية أحمد التى استدل بها القاضى ليس فيها تخصيص لروايات الباب هنا حتى يقال : لا يتناول‎ 
الوعيد إلا من أضاف إلى كثرة الن البخل » وذلك لان ال يستلزم البخل ؛ لأنه لا ین إلا با عظم فى‎ 
. نفسه وشح بإخراجه » والجواد لا يستعظم فلا یمن كما ذكر القاضى‎ 
: التين : 1 . وفيه قال ابن عباس : غير منقوض . وقال مجاهد والضحاك : غير محسوب . قال الحافظ‎ )( 
-]1١8 : ابن كثير : وحاصل قولهما : أنه غير مقطوع » كما قال تعالى : 9 عَطَاء غير مجذوذ4 [هود‎ 


کتاب الا باب بیان غلظ تحریم !سبال الإرار ۰۰ ۰ الخ سس ۳۸۳ 


رم ارم 


١ ۱۷ _ ۲‏ وحدالنا أبو بكر بن أبى شيّة اتتا وک وأبو معاوية » من 


ور ووو 


الأعمش › > عن أبى حازم » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عللله : تلات لا یکلمهم 


لو القيامة ولا یرهم - قال أبو معاوية : ولا ینظر لبهم ولهم عذاب اليم : شيخ 
زان » وملك کذاب وعائل مستکیر» 


31 


منه 4 . 
وقوله : « النفق سلعته باحلف الفاجر » ۰ وفی الرواية الأخرى : « الکاذب » وهو 


تفسیر الفاجر » وقد جمعت الاستخفاف بحق الله والکذب فیما حلف عليه » وأخذ مال 
. 


اا 

وقوله فى الحديث الآخر فى تفسير الثلاثة : « شيخ زان . وملك كذاب ۰ وعائل 
مستكبر » ۰ خص هؤلاء الثلاثة بأليم العذاب وعقوبة الإبعاد لالتزام كل واحد منهم المعصية 
التى ذكر على بعدها منه » وعدم ضرورته إليها »> وضعف دواعيها عنده » وان كان لا يعذر 
أحد بذنب » ولا فى معصيته الله تعالى ۰ لكن لا لم تدعهم إلى هذه المعاصى ضرائر 
مزعجة » ولا دواع معتادة » ولا حملتهم عليها أسباب لازمة » آشبه (قدامهم عليها المعاندة» 
والاستخفاف بحق العبود » محضًا » وقصد معصيته لا لغير معصيته (۳ ۰ فان الشيخ مع 
كمال عقله » وإعذار الله له فى عمره » وكثرة معرفته بطول ما مر عليه من زمنه» وضعف 
أسباب الجماع » والشهوة ة للنساء » واختلال دواعيه لذلك » وبرد مزاجه ۰ وإخلاق جدیده 
OE‏ جين ها ê‏ من دواعى احلال فى هذا لوي نان و عاق بتر ينه 
بطبیعته »> فکیف بالزنا الحرا م ؟ ‏ اذ دواعی ذلك الکبری الشباب » وحرارة الغريزة » وقلة 
العرفة » وغلية الشهوة ة بضعف العقل ۰ وصغر السن . 


وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته 3 ولا یحتاج إلى مداهنته ومصانعته » إذ 


= قال : وقال السدى : قال بعضهم + لاغز همون | » غير منقوض ۰ وقال بعضهم : « غير ممنون4 
ا 
قال : وهذا القول الاخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد ؛ فان الله عز وجل له النة على أهل 
الجنة فى كل حال وآن ولحظة » راما دخولها بفضله ورحمته » لا بأعمالهم » قله عليهم النة سرمدا . 
تفسير القرآن العظيم ۸ / ۳۸۳ . 
)١(‏ فعلى القول فى الكبيرة ة أنه ما يوعد عليها »؛ تكون تلك الثلاث كبائر » لترتيبه الوعيد عليها . 
(؟) فهى معاص مع وجود الصارف» قال الأبى : ويلحق بالثلاثة من شركهم فى المعنى الوجب» كسرقة 
الغنى» فإنهاً ليست كسرقة الحتاج » ولا يبعد أن يكون الدح فى أضداد هذه الأنواع أيضا يتفاوت » فالعفة 
من الشاب أمدح منها من الشيخ والصدق من غير الملك أمدح منه من الملك والتواضع من الغنى أمدح منه 
من الفقير . فإن وجد من الشيوخ من لم تنكر حدته فلا يكون مساویا للشاب لان التعليل بالوصف لا 
يضره تخلف الحكمة . إكمال ۰۲۱/۱ 
(۳) فى الأصل : عنده . 


ل 


لج ___کتاب الایمان/ باب بیان غلظ تحریم اال زار الخ 


سوس عي 


A) — ۱1۷۳‏ ۰) وحداثنا أبو بكر بن أبى شیبة وآبو کریب . قَالا : دلا أبو معاوية » 


ا ؛ عن أبى صالح » ؛ عن أبى هريْرة ؛ وهذا حدیث أبى بکر . قال لو 


له : « تلا لا یمهم الله يوم القيامة ولا ينطر هم ولا بيهم وهم عذاب 


یه بقل مس و یه 


رور له EE‏ 


لتصنر قلف له بالل لاذما بکذا وکا ده » وهو على عبر ذلك » ورجل با 
امام لا يبايعه إلا لدا .فان أعطاه منها وقی ٠‏ وان لم یعطه منها لم یف » . 


ء۶ 


إغا باه الانسان ویصانع بالکذب وشبهه من تال ويخشى 1 معاقبته 3 أو أذاه 
ومعاتبته]17) 3 أو يطلب عنده بذلك 00 منزلة أو منفعةً 1 فهو غنى عن الکذب جملة (۳) 1 

وكذلك العائل الفقير » قد عدم ( / بعدمه المال ولعاعة ° الدنيا سب الفخر » 
والخيلاء 5 والاستعبار على تا 3 إذ إنما يكون ذلك يأسباب الدنيا والظهور فيها 
وحاجات أهلها إليه ¢ فإذا لم يكن عنده أسبابها فلماذا يستكبر ويستحقر غيره ؟ فلم يبق إلا 
أن فی استکبار هذا » وکذب الثانی ۰ وزنا الثالث ۰ هرثا من الاستخفاف يتن الله 
تعالى» ومعاندة نواهيه » وأوامره » وقلة الخوف من وعيده إذ لم يبق تم حامل لهم على 
هذا سواه » مع سبق القدر لهم بالشقاء ۱ 

وقوله فى الحديث الآخر فى تفسيرهم : «ورجل 2١‏ له فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن 
السبيل » وذكر معنی النفق سلعته بالحلف » وذكر فيه بعد [ صلاة ] ١‏ العصر > «ورجل 
بايع إماما لا یبایعه إلا لدنيا ا ات ای من ابن السبیل فلانه منعه حقّه 
وما ليس يملك للمانع 3 وعرضه للتلف 3 فأشبه قاتله )۸( + ولهذا رأى مالك إقادته به إن 


. فی ت : منه فتنه أو أذاه أو معاتبته . (۲) فى ق : بذلك عنده‎ )١( 

(۳) هذا فى الملك الستقر ولم يعش الشيخ حتى يرى حاجة الرؤساء والملوك إلى أمثال هذه الأخلاق . 

(4) قيد أمامها بالهامش : وقع مقابلته بالأصل ولله الحمد والنة . 

(5) اللَّمَاعَةُ : أول النبت » يعنى أن الدنيا كالنبات الأخضر قليل البقاء » ومنه قولهم : ما بقى فى الدنيا إلا 
لعاعة» أى بقية يسيره . اللسان » مادة « لعع » . 

(<) فی ت : رجل . (۷) من ت . 

(۸) حمل العلماء هذا على أنه من نوع ما قبله » فالصارف له - آیضا - کونه لا یلك أصله » وقد أخذ حاجته 
وقد استغنی عنه » ککذب اللك . 


كتاب الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. ۰۰ إلخ Ao‏ 


وو ا 9 م ترم ٠‏ او وتو 2 
9 ..) وحدئنى زهير بن حرب . حدتنا جرير a a‏ 
52 و و 


آخبرنا عبر كلاهمًا عن الأعمش ‏ ؛ بهذا الإستاد » مثله . غَيْرَ آن في حدیث جرير : 


رم هر و مس سس م2 


«ورجل ساوم رجلا: 5 بسلعة . 


۶ (. ..) وحدئنی عرو التاقد ۰ . حدلنا سيان عن عمرو : عن أبى صالح » + عن 


ورك ووو ا و وت 


أبى هريره ؛ قال : آراه مرفوعا قال : « لاه لا یکلمهم الله ولا ینظر لیم ولهم عاب 
آلیم : وجل حلف علی یمین بَعْدَ صلاة المَصْرٍ على مال ملم فاقْتطعه » وباقی حديثه 


ر ص 


مر و هم 


بجو یت الأعمش . 


هلك ° . 
وتقدم عظيم ثم الحالف الموصوف . 
وقوله : ( بعك العصر ¢ لشْدة الأمر فيها وحضور ملائكة الليل والنهار عندها » 


(۱) قلت : ليس هذا لالك ‏ رضى الله عنه ‏ إنما هو قول عبد الرحمن بن القاسم العتقى » أحد رواة مالك» 
ذكره سحنون فى المدونة » قال : قال ابن القاسم : ولو منعوهم ‏ يعنى أصحاب البثر يمنعون المسافرين ‏ 
الماء حتى مات المسافرون عطشًا » ولم يكن بالمسافرين قوةً على مدافعتهم » رأيت أن يكون على عاقلة أهل 
الماء دياتهم > والكفارة عن كل نفس منهم على كل رجل من أهل الماء » مع الأدب الموجع من الإمام لهم 
فى ذلك . المدونة ٠‏ / ۱۹۰ فقول القاضى بالإقادة هنا فيه تجوز من جهتين » أولاها : أنه نسب القول لمالك 
وليس له » ثانيها : قوله بالقود وإنما هو عندهم الدية . 

قال الأبى : لم يزل الشيوخ فى القديم والحديث ينكرون حكاية هذا عن مالك . 

قال بعضهم : إنما جعل فيهم الدية لأنه بمنعه إياهم متأول أنه أحق بالفضل » ولو علم أنه لا يحل له 
منعهم وقصد قتلهم لانبغى أن يقتل . إكمال ١‏ / ۲۱۲ . 

قال القرطبى : وابن السبيل هو المسافر » والسبيل الطريق » وسمى السافر بذلك لان الطريق تبرزه 
وتظهره » فكأنها ولدته . ثم قال فى حكم منع الماء هذا : وقد أجمع المسلمون على تحريم ذلك ثم نقل ما 
نسب إلى مالك هنا بغير عزو . المفهم ١‏ / ۲۸۷ . 

وفى قوله عله : « رجل بايع رجلا سلعة » قال القرطبى : رويناه :9 سلعة » بغير باء » ورویناه بالباء » 
فعلى الباء بايع بمعنى : ساوم وعن إسقاطها يكون معنى بايع : باع » فيتعدى بنفسه » وسلعة مفعول . 
وقوله : « فحلف له بالله لقد أخذها بكذا وكذا » يعنى : أنه كذب فزاد فى الثمن الذى به اشترى » 
فكذب» واستخف باسم الله تعالى » حين حلف به على الكذب ۰ وأخذ مال غيره ظلمًا » فقد جمع بين 


كبائر » فاستحق هذا الوعيد الشديد . 


۳۸۹ 


کتاب الامان/ باب بیان غلظ تحریم إسبال الازار ۰۰۰ إلخ 


وشهادتهم علی مجاهرته ربه بیمینه واستخفافه عظیم حقه ۱) ۰ 
وأما مبایع الإمام الوصوف فلغشه السلمین وإمامهم وتسبيبه لفت علیهم بنکثه بیعته » 


امش 


وق عهود ربه المأخوذة عليه وغروره من نفسه 2 لاسيّما ان کان من بیع ونی به 2 
وط ار بايعه ديانة ونظر) للمسلمين وهو بضد ذلك . 


(۱) رد القرطبی هذا التفسير من القاضى لأمرين 
أحدهما : أن هذا الحضور من اللاتکة فى صلاة العصر موجود فى صلاة الفجر ؛ لان النبى له 
قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم يجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفجر » . 
قال: وعلى هذا فتبطل خصوصية العصر لساواة الفجر لها فى ذلك . 
وثانيهما : أن حضور الملائكة واجتماعهم إنما هو فى حال هاتين الصلاتين » لا بعدهما كما قد نص 
عليه فى الحديث حين قال : « يجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر » » ولقول الملائكة : « أتيناهم 
وهم يصلون ۰ وتركناهم وهم يصلون » ۰ قال : وهذا يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الملائكة لا 
يشاهدون من أعمال العباد إلا الصلوات فقط » وبها يشهدون . قلت : يجاب على ذلك بأن يقال : إن 
وقت العصر هو وقت البيع لا قت الفجر غالبًا . فلا مانع من تلك الخصوصية لهذا الوقت . أما الوجه 
الثانى فالتعبير بقوله عله : « ثم يجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفجر » أن تعاقبهم وحضورهم قبل 
الصلاة لا فى حالها » ولم يرد فى الحديث ما يمنع استدامة الاجتماع بعدها . 
وقد ذهب القرطبى إلى اختيار القاضى فيما ذهب إليه أول الكلام فقد قال : ويظهر لى أن يقال : انا 
كان ذلك لأنه عقب صلاة الوسطى . 
قلت : قد قال القاضى : لشدة الأمر فيها » فشمل هذا التأويل من القرطبى وغيره . راجع : المفهم 
۳۸/۸/۱ 
قال الابی : الأحسن ألا يجعل بعد العصر قیدا فى الوعید الذکور ؛ لأن القصد التحذیر عن انفاق 
السلعة باليمين الكاذبة » فترك التقبيد بالزمان آرجر + ولذا لم يقيده بذلك فى الحديث السابق » لا يقال ذلك 
يه إلى هذا المقيد الأخحص ؛ لأن هذا إنما هو أخص باعتبار اللفظ » وأما باعتبار المعنى فذلك 
2222 لل ل ا اک 
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و ی و ای ات ریت 


ه/اا_(4 ۰ حدتن أبُو بکر بن أبى شیب وآبو سعيد الأشّج تا له : حدلتا وكبعٌ» 
ا 


عن الاعمش ۰ عَنْ أبى صالح » عن أبى هربرة قال ال رسول الله ت  :‏ من قتل نفسه 


0 


بحديدة َحَديدهُ فى یدہ توا ها فى بن فى تار جهنم خالا مدا يها بدا ومن 


س ر ر و زر ا در سس و سام 


شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه فى تار جهنم خَالدا محلا ناب ومن تردى من 


مر مر مر مرو مر مر مر تسم که 


جبل قعل تفه هو یتردی فى تار جهنم خالدا مخل فيها لد » . 


وقوله : « من فتل نفسه بحديدة » فحدیدته فی بده بتوجاً بها ۲۱۱ فی نار جهنم خالد) 
مخلدًا ... » الحديث ۰ وذکر فيه من شرب سما وتردی ‏ من جبل » ومن ذبح نفسه. 
من را ای ن ۸ وهو رو رها انضا و فة :۷ شاند) د 
لمن فعل ذلك مستحلا ۰ أو خلود طول إقامة لا خلود دوام وتأبيد (*۲ . ویدخل فیها من 
التأويلات ما بدخل آية قاتل النفس . وقد يقال فى آدعية اللوك : خلّد الله ملکك» وأبد 
آيامك آی اطانها. وشرح هه الالفاظ ما وقم مجملاً فی اديك ات : « من قتل نفسه 
رم یو 

وفيه دليل مالك - رحمه الله ومن قال بقوله غ اتتضاصن تن العام ها كن 
به محددا كان آو غر محدد» خلا لابی حنيفة - رحمه الله - © 2 إقتداء بعقاب :الله لقاتل 


() زید بعدها فى ق: فى بطته . (۲) قلها فى ق : ومن » وفی ت : أو تردی . 

(۲) زيد بعدها فى ق : ويذبح . 

(4) وبهذا یکون کناية عن کون عقوبته آشد من عقوبة قتله آجنبیا ؛ لانه واقع الذنب مع وجود الصارف کزنا 
الشیخ وکذب اللك > والصارف حب الانسان نفسه بالجبلة . كما ذکره الابی ١‏ / ۲۱۸ ۰ قال : ١‏ ثم 
ینبغی تخصیصه بمن قتل نفسه لظنه أن العدو یقتله » . 

(0) وذلك لقوله ميه فیما آخرجه ابن ماجه والدارقطنی والبیهقی : ١‏ لا قود إلا بالسیف » ابن ماجه ك الدیات » 
ب لا قود إلا بالسیف ۲ / 889 ۰ سنن الدارقطنى ۳ / ۰۸۷ ۸۸ » ٠١١‏ ۰ البیهقی فى ك الحنايات » ب 
ماروى ألاقود إلا بحديدة ۸ / ۲ . راجع فى ذلك : المغنى 4۶۱/۰۲ إعلاء الستن ۱۸ / 9١‏ . 
حيث رد الاحتجاج به إلى أن معناه : أن القصاص لا يثبت إلا إذا قتله بالسيف ونحوه » وليس معناه : أنه 
لا يقتص من القاتل إلا بالسیف . 
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ایو 2 2 ۳ e‏ و 
را و وت ماد 


حدثنا عبر TET EEE‏ 
حَدئنًا شعبة 5 كلم بهذ الإستاد مفله . وفى رواية شعبة عن سلیمان قال : سمعت 
ذکُوان. 


(۱۷٦‏ ۰ عدن یخی ب یی ۰ آخبرنا ماوية بن لام نی 


الدمشنقى » عن یحی بْن أبى كثير ؛ أن با قلابة أخبره ؛ أن ابت بن الضحاك أخبره ؛ أ 


ور 
انه 


نفسه فى الآخرة ۰ وبحکم النبی تبه فى اليهودى الذی رض رأس الجارية بين حجرين» 
فأمر برض رأسه بين حجرين (۲۱ وبحكمه فى العرینیین 219 ؛ ولان العقوبات والحدود 
وضعت للزجر ومقابلة الفعل بالفعل والتغليظ على أهل الاعتداء والشر ° . 


(۱) وذلك فيما أخرجه الشیخان - واللفظ لسلم - عن أنس بن مالك أن يهوديًا قتل جارية على أوؤضاح ‏ 


حلی من قطّع فضّة ‏ لها » فقتلها بحجرء قال : فجىء بها إلى النبى تيه وبها رمق ۰ فقال لها : « أقتلك | 


فلان ؟ فأشارت برأسها أن لا » ثم قال لها فى الثانية » فأشارت برأسها أن لا » ثم سألها الثالثة . فقالت: 
نعم وأشارت برأسها . فقتله رسول الله تبه بين حجرين » مسلم ك القسامة » ب ثبوت القصاص فى القتل 
بالحجر وغيره من المحددات والثقلات ۱۲۹۹/۳ » واليخارى فى ك الديات » ب إذا قتل بحجر أو بعصا 
٩ ٩‏ . كما أخرجه أبو داود فى كتاب الديات » ب يقاد من القاتل » ب القود بغير حديد » وكذلك 
الساتی فى المجتبى ك القسامة » ب القود من الرجل للمرأة » ب القود بغير حديدة ۸ / ۰۲۰ ۰۳۲ 
كذلك أخرجه الامام أحمد فى المسند ۰۱۷۰/۳ ۱۷۱ . 

(۷) هم الذين قدموا ثمانية على رسول الله عله من عكُلٍ أو عرينة فبايعوه على الإسلام » فاستوخموا 
الأرض» وسقمت أجسامهم » > فشکوا ذلك إلى رسول الله لل ۰ فقال : « آلا تخرجون مع راعينا فى بل 
قتصيبون من أبوالها وألبانها ؟ » فقالوا : بلى » فخرجوا ۰ فشربوا من أبوالها وألبانها » فصحواء فقتلوا 
الراعى وطردوا الإبل » فبلغ ذلك رسول الله تله بت فى آثارهم » فأدركوا » فجىء بهم . فامَرَ بهم 
فقطت أيديهم وأرجلهم » وسمر أعيئهم » ثم ذوا فى الشمس حتى ماتوا . 

مسلم » ك القسامة » ب حکم الحاربین والمرتدين ۳ / ۱۲۹۲ » والبخاری ك الحاربین من أهل 


الکفر والردة» ب لم یحسم النبى عله المحاربين من أهل الردة حتی هلکوا » ب لم یِسقَ الرتدون الحاربون 


حتى ماتوا » ب سمر النبى عله أعين للحارین ۸ / ۲۰۲ . 

65 رذمن الطيقا رق إل أن هذا منسوخ بنهى النبى ميه عن الثلة وصبر البهائم » وأجيب بأن النهى عن المثلة 
والصبر إنما وقع إذا لم يكن المثلة والصبر على وجه شرعى ۰ وأما إذا كان على وجه شرعى قلا » فقطع 
اليد مثلة واجبة فى حد السرقة » وقطع الأنف والأذن » وقلع السن وكسره ۰ واجب فى القصاص » مع 
أن الكل مثلة . إعلاء الستن ۱۸ / 90 . 
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مر مر مر مر و ۱ 
یم رسول الله هتخت الشجرة : وآن رسول الله عله قال : « من حلف علی یمین 
ی ی یا ف مادام دق 


مه یر الالام كاذب هکم ال ومن قل تفس بش لب به بوم اقيامة ‏ لیس 


ام اعم 


مر ا ےر و 


عَلَى رجل َر فی شىء لا يملكه » . 


وقوله : فيمن « حلف على يمين بملة غير الإسلام کاذبا - زاد شعبة  )١(‏ متعمدا فهو 
كما قال » قیل : معناه : فهو کاذب فى عة + وزيادة شعبة 2597 فی هذا امحدیث - متعمدا - 
حسنة » فان كان التعمد للحلف بها قلبه مطمتن بالاعان فهو كاذب فیما حلف عليه » كاذب 
فى تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه » وان كان قوله: « متعمدا »: أى لتعظيمها واعتقاد اليمين 
بها لكونها حقّا فهو كافر » كما اعتقد فيها وقاله فى الحلف بها . وعن ابن المبارك فيما ورد 
فى مثل هذا ما ظاهره تكفير أصحاب الذنوب أن ذلك عن طريق التغليظ . وقد اختلف 
الخلا اتات ناه على عو قال هن وی إن ی از تكو الله > أو أشرك 
RS ARE RDA‏ از E EO‏ اش CRA‏ 
ويستحب له أن يفعل من الخير ما يكر سینته (۳ بقول ذلك ۰ ويدل عليه قوله عت : « 
حلف باللات والعزی فلیقل : لا إله إلا الله » © ۰ فلم يجعل عليه كفارةٌ وأمَره بمقابلة 
ذلك القول السيئ واتباعه بالقول الحسن » فإن الحسنات يذهبن السيئات . 

وهى حجتنا فى أن لا كفارة فى اليمين الغموس ؛ ولان النبى ته عظّم الخطا فى هذه 
الأيمان وشدد الوعيد فيها ١‏ ولم يجعل لها كفارة ؛ ولآن الكفارة لحل الأيمان المنعقدة » لا 
لإزالة المأثم » وهذه ليست بأيمان منعقدة . 


وقوله : « ليس لي ول فى شىء لا يملكه نذر» .قال الإمام: يحتج به المخالف00) 


. فى الأصل : سفيان » وكلاهما صواب‎ )۲ » ١( 
بعد أن كتبت هكذا فى ت رجع ناسخها وقيدها بالهامش يمينه » وكتب فوقها كلمة صح . راجع الدونة‎ )۳( 
. الكبرى 4 / ۱۰۲ ۰ وقد جاء فيها : لا يكون کافرا حتى يكون قلبه مضمرا على الكفر ۰ ويئس ما صنع‎ 
البخارى فى صحيحه » ك الأيمان والنذور » ب لا يحلف باللات والعزى ۰ عن أبى هريرة » ولفظه: «من‎ )4( 
.١59/ ۱ حلف فقال فى حلفه باللات والعزى فلیقل: لا له إلا الله » ۸ / ۰۱۳ والبيهقى فى السنن الكبرى‎ 
وهو اختيار الشافعى  رضی الله عنه  وقد حكاه عن على رضى الله عنه  فى الأم قال : إنه كان‎ )0( 
. يقول لا طلاق إلا بعد نكاح » ولا عتق إلا بعد ملك‎ 
واللزوم فيه بالتخصيص هو قول ابن أبى ليلى » كان يقول ليقع فل “ذلك تق ولد بلاق إلا أن‎ 
يوقت وقنًا > فان وت وقتا فى سنين معلومة » أو قال : ما عاش فلان أو فلانة » أو وقت مصرا من‎ 
» الأمصار أو مدينة أو قبيلة لا یتزوج ولا يشترى منها مملوكًا » فان ابن أبى ليلى يوقع على هذا الطلاق‎ 
. ۱۲۲ /۷ وأما أبو حنيفة فإنه يوقعه فى الوقت وغير الوقت . الأم‎ 


۰ ل كتب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه ... إلخ 


(. .) حدئنى ون المسمجى . حلا ما وهو ان هشنام ‏ قال : حَدنَّى أبى 
عن يحبى .بن أبى كثير » قال : حدلنى أبو قلابة » عن ثابت بن الضحاك عن الت ت 
ا 


َال : « لس على رجل ریم لا يلك » ون لسن کلم ومن تل تشه بشىاء 


على أن من حلف بصدقة ما يملك أو عتق ما يملك فى المستقبل أو طلاق [ من  ]‏ يتزوج 
لا یلزمه 7ك وان خحص . وهذا عندنا محمول على آنه آراد [ لا صدقة فیما هو ملك للغیر 
الآن > لیس علی اله بعد] ۲۳۸ مصیره الیه » ونحن اما آلزمناه فیه ما عقد على نقسه 
بعد أن صار ملكا له فلم يكن (*۲ فى الحقيقة طلاقه وصدقته الا فیما ملك . وهذه السائل 
یتسم الكلام فيها » وليس هذا موضع بسطه . 

قال القاشنة :+" آنا مو ملف بماك حال عيض ا طلاق و لش زره ار 
عتق عبد غیره دون تعلیق بشرط ‏ فلا لاف بین العلمام [انه] 217 لا یلزمه شیء الا شیء 
حکی عن آبی (۷ لیلی فى العتق إذا كان موسرا آعتقوا عليه ۰ ثم رجع عنه » وفا اختلفوا 
إذا علق. اليمين بملكه (۸) ٠‏ فلم يلزمه الشافعی واصحابه شيئا مما حلف عليه ) والزمه ۳ 
حنيفة كل شىء حلف عليه خص أو عم ( ا مالف كن ای ر هق إذا عفی 2 
وخالفه إذا عم وأدخل على نفسه الحَرجّ وله قول كقول الشافعى . 

وقوله : « لعن المؤمن كقتله » : كذا هو فى الحديث عند مسلم 2١١7‏ ۰ قال الإمام : 


. من ت » والعلم . (۲) فى الإكمال : لا يلزم‎ )١( 
فى الإكمال : لا صدقة فيما هو ملك للغير لا لان ليس على أنه تعمد مصيره إليه » وفى النسخة الأصلية:‎ )۳( 
۱ . الآن ليس على ۰ وکلاهما غير واضح الراد » والمثبت من العلم‎ 
. فى الاکمال : ما یحقه . (0) فى ق والاکمال : يقع . (0) ساقطة من الأصل‎ )4( 
. لأنه عنده من يمين اللغو‎ )٩( . فى الأصل : ابن (۸) أى فى الستقبل‎ )۷( 
۱ . فى الستقبل‎ AG ) 
وقد اختلف فى تفسير يمين اللغو . فذهب الحنفية إلى أنها : اليمين الكاذبة خطأ أو غلطا فى الماضى أو‎ 
. فى الحال‎ 
وعرفها الشافعى بأنها : اليمين التى لا يقصدها الحالف » وهو ما يجرى على ألسن الناس فى كلامهم‎ 
من غير قصد اليمين » من قولهم : لا والله » وبلى والله > سواء كان فى الماضى أو الخال ۰ أو‎ 
. المستقبل‎ 
» وعند أبى حنيفة : لا لغو فى المستقبل » واليمين على أمر فيه يمين معقودة » وفيها الكفارة إذا حنث‎ 
. ۱۵۷ / ٤ قصد اليمين أو لم يقصد » وانما اللغو فى الماضى والحال فقط . بدائع الصنائع‎ 
. وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن المراد بيمين اللغو هو اليمين على المعاصى‎ 
: نبه بهذا القاضى  رحمه الله على ما جاء فى نسخة المعلم » حيث جاءت العبارة فيه : قوله عه‎ )۱۱( 
. » «من لعن مؤمنا فكأتما قتله‎ 


کتاب الایبان/ یاب غلظ مریم قتل الانسان نقسه ... زلخ سس سس ۳۹۱ 


فى الا عدب به یوم القیامة » ومن ادعی دعوی كاذب لیتکثر بها َم رده الله إلا قله » 


ومن 1 حلف على یمین صبر قاجرة » . 
م ام ل و و من 3 
۷ - (. ..) حلاثنا إسحق بْن إبْرآهيم » وإسحق بن مصور » وَعبّد الوارث بن 
عبد الصمد كلهم عن عبد الصّمَد ن عبد الوارث , عن شم » عن یوب ۰ عن أبى 
مر اف ره 


قلابة ء عن ابت بْن الضحال الألصارى اح وَحَدَنا محمدبنرافع عن عبد الرزاق ء 
وی نجل موه ای ل الم 32 : ll‏ 


2 


و ر 


ی . هذا حدیت سيان و اق رر 


شم 
ی مد مب و 


قال : « من حا بملة سوى الإسلام كاذ هو کم َال ومن بح تفه بشىاء بح به 
يوم اْقيامة » . 


الظاهر من الحديث تشیهه (۲ فى الائم » وهو تشبيه واقع ؛ لأن اللعنة / قطع عن الرحمة 
والوت قطع عن التصرف . 

قال القاضی : وقیل : لعنته له تقتضی [ قصده إخراجه عن ] " جماعة من السلمین 
ومنعهم منافعه ۰ وتکثیر عددهم به كما لو قتله » وقیل : لعنه یقتضی قطع منافعه الاخروية 
عنه وبعده منها پاجابته لعنته فى الدنیا ۰ فهو کمن قل فى الدنیا وقطعت عنه منافعه فیها . 
وقیل : معناه : استواهما فى التحریم . 

وقوله : « من ادعی دعوی كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة ۷ ۰ قال القاضی: 
هذا عام فى كل دعوی يتشبع بها الرء با لم یعط من مال یحتال فى التجمل به من غیره ۰ 
أو نسب ینتمی إليه ليس من جذمه 20 ۰ أو علم يتحلّى به به ليس من حملته » أو دين يرائى 
به ليس من هله . فقد أعلم تله أنه غير مبارك له فى دعواه ولا زاك ما اكتسبه بها » ومثله 
الحديث الآخر : « اليمين الفاجرة منفقة للسّلعة » ممحقهٌ للكسب » © . 


. فى المعلم : التشبيه . (۲) فى الأصل : قصيده اما خراجه من‎ )١( 

(۳) أى من فرعه » فالجذمة : هی القطعة من الشىء . لسان . 

(6) الحديث بهذا اللفظ آورده المنذرى فى الترغيب والترهيب » وعزاه للجماعة سوى ابن ماجه عن حكيم بن 
حزام ۳ / ۲۹ ۰ وليس كذلك » فان الذى فى الصحيح : « الحلف منفقة للسلعة » ممحقة للبركة » » 
وسيرد إن شاء الله فى البيوع » وانظر : آبا داود » ك البيوع » ب فى كراهية اليمين فى البيع ۲ / 5١9‏ ۰ 
والنسائى كذلك » ب المنفق سلعته بالحلف الكاذب ۷ / 755 » ولفظه لهما : « الحلف منفقة للسلعة » - 


۰ب 


۲ ی کتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه ... إلخ 


خوك ل و 


4 (۱۱۱) وحدآثنا محمد ُن راقع وعبد بن حمَيّد » جميعا عن عبد الق 


قال ابن رافع : حَدَننا عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن الزهری» عن ابن المسیب ‏ عن أبى 
ھل : شهدا مع رول الله هئ تقال لرجل ممن يلذعى بالإسملام : ٠‏ هذا 


ر ر 


من آهل الثار *۰ فلا حضتا اقتال قاتل الرجل قتالا شديدا فاصابّه جراحة . ققيل : 
يَأرسُولَ الله » الرجل الّذى لت له نا : ١‏ إت من آهل الثار فَإِنَهُ قال الوم تالا 


وقوله : « من حلف على يمين صبرٍ فاجرة » ۰ قال الإمام : أصل الصبر : لحيس 
والإمساك ء يقال : صبّر فلان فلانًا إذا حبسه » وكل من حبسته لقتل أو يمين فهو قتل صبرٍ 
ون صر واصیّره الام علی الیمین 217 اکرهه علی فين صبر - قاله (۴۳ الهروی 
ورو قال :1 ی انس ال اة اا 3 ال کرام و اأص 
الحاكم . ا ومنه : صبرته إذا حبسته . والجحرأة » ومته قوله تعالى: فما أصبرهم 
على الثار» 20 . 


قال القاضى ل ا ال es‏ 
وقد يكون من معنى الجرأة والإقدام عليها كما قال ثعلب . ومعنى فاجرة : أى كاذبة 


ولم يأت فى الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف » الا أن تعطفه على قوله قبل : «ومن 
ادعى دعوى كاذبة لیتکثر بها لم يزده الله بها إلا قلة » أى: وكذلك الحالف اليمين الفاجرة 
مثل هذا ۰ وقد ورد معنی هذا لخديس امنا تام فی حدیث آخر : « من حلف علی ین 
ضير لیقتطع بها مال امری مسلم هو فیها فاجر + القن الله وهو عليه غضبان » 6 . 


= محقة للکسب » . وهو هناك عن آبی هريرة . 
واللفظ الذکور قريب من لفظ آحمد والبیهقی وهو لهما بلفظ : « اليمين الكاذبة » أحمد فى السند 
۲ ۲۲ ۰ ۶۱۳ ۰ والبیهقی فى السئن الکبری ۵ / ۲۱۵ . 

(۱) فى العلم : على الشىء. (۲) فى الأصل : وقال » والشت من العلم . 

(۳) من العلم . وانظر : غريب احدیث ۱ ۲۵4 . 

(5) آبو العباس هو العلامة الحدث ۰ إمام النحو آحمد بن یحیی بن يزيد الشیبانی ۰ الملقب بثعلب ‏ ولد سنة 
مائتين ومات سنة إحدى وتسعین ومانتین . قال فيه الخطيب : ثقة » حجة » دين » صالح » مشهور 
بالحفظ. طبقات النحویین واللغویین ١4١‏ . تاريخ بغداد ۵ / ۲۰۶ ۰ سير ۱4 / ۵ . 

(۵) البقرة : ۵ ۱ 

(7) سيرد إن شاء الله فى ب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة » وقد آخرجه البخاری فى آکثر من 
موضع » راجع : ك التفسیر 5 / 4۳ ۰ ك الساقاة » ب الخصومة فى البثر ۳ / ۵ وأخرجه الطبرانی 
فى الکبیر بزیادة: « عفا عنه أو عاقبه ١4‏ / ۱۸۷ . 


كتاب الإيمان/ باب 0 الإنسان نفسه ... إلخ با تست ۱۳۹۳ 


۳ 


شدیدا. وقد مات ال اتی ۵ لله : « إلى التار ‏ فکاد بقض المسلمين أن پرتاب . 
ینم هم على ذلك إذ قبل :إت م یمتا ولکن به جراحًا شدیدا !ماکان من ال 


رص مه 


ONE 


و مه هو و 7 


لم بر على الجراح فقس تأخبرالبّى عله بت قال : « الله أكبر أشهد أنى 
بد الله ورسوله ثم مر بلالا دی في لاس : , لووك لج لا نس سل 


وان لبي هنا اين بلجل الاجر . 
5206 موه 


القارى » حی من العرب eS‏ د 
له التقّى هو والمت کون الوا ما مال رَسُول الله عله إلى عسکره ومال الا حرون 


سر ب 5 


ی کرهم وفی أصْحَابٍ سول الله عله جل لا يدع لَهُم شاد إلا مها یضرا 


ویستدل من هذا الحديث : أن الأيمان كلها التى تقتطم بها الحقوق لا ينفع فيها 
المعاريض والنيات » وإنما هى على نية صاحب الحق المحلوف له لا على نية الحالف . 

ال ا [ القاضین ] ۳ ابو الوليد : وهذا ما لا يختلف فيه أنه آثم فاجر فى يمينه 

متى اقتطع بها حق مسلمء واختلف إذا حلف لغيره + تیا ماوعا آو طلم أو لكر 
فقيل : ذلك كله (1) على نية المحلوف له ۰ وقيل : على نية الحالف » وقيل : للمتطوع 
ف كلاف اخ و كمه »وک هذه ورال فی متّمیا ولانتا 09 

وقوله فى حدیث أبى هريرة : ١‏ شهدنا مع رسول الله عه حنيئًا » کذا وقعت الرواية 
فيها عن عبد الرزاق فى الأم » وقد رواه الذهلى « خيبر » وهو الصواب.. 

وقوله : ١‏ لا يدع شاد ولا قَاذَة إلا اتبعها [ يضربها بسيفه ] © : الشاذ الخارج عن 


(۱) ساقطة من ق . وهو الإمام العلامة الحافظ القاضى أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد » التجيبى » 
انى ۰ القرطبی » صاحب التصانیف » تفقه به آثمة ۰ واشتهر اسمه ۰ مات بالرية سنة ریم وسين 
واربعمائة . وفیات الاعیان ۲ / ۰1۰۸ العبر ۳ / ۱ نفح الطیب ۲ / ۱۷ ۰ سير ۱۸ / ۵۳۵ . 

(۲) فى الاصل : كلية . 

(۳) راجع : النتقی للباجی ۳ / ۳۵۱ . قال : وأما أن یستحلف ‏ فقد قال ابن القاسم فى الوازية : سواء 
استحلفه الطالب أو ضيق عليه حتی یحلف أو خاف ألا یتخلص منه إلا باليمين فإنه لا تنفعه نيته » وروی ابن 
حبیب عن مطرف عن مالك : وتتفعه نيته فى محاشاة الزوجة لاختلاف الناس فى هذا اليمين وأما فى غير 
ذلك فلا تنفعه المحاشاة » ولا النية » واليمين على نية الستخلف » وقاله ابن الماجشون . 

(4) سقط من الاصل » ق . والذی نت به زوايات مسلم التی توفرت لنا لیس فيها :« ولا.فاذّة » + وكون د 


۴ ال ل كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ... إلخ 


بسیفه . فَقَالُوا :ما اج متا الوم اح کم جرا فان . ققال رسول الله ع EE‏ 


۳ 
مال رف یر ق رمرم 


من ال ار . قال رجل من الوم : آنا صاحبه بدا . قال فخرج معه » كلما وقف 
وقف نع و اسع رح مهب قال تج الرجل جرا شديداء فاستنجل الات 
سس ممه واس امه مق من سا وه سس ر عم مس مر مق رقم مرس 2 


وضع نص ل سيق بالارض وباي ين یه ثم تحاملعلی سيفه قل تنه . فخرج | 
الرجل إِلَى رسول الله عله عله فقال : أشهد لك رسول الله . قال : « وما داك ؟ » قال : 


الحماعة 3 والشاذ المتفرق ‏ أيضًا ‏ 2 والفاذ الفرد » معناه : لا یخلص منه من خرج 
وؤ( ). E‏ الكلمة على معنى النسمة › أو تشبیه الخارج بشادة الغنم ا 
بمعنى أنه متقص للقتل حتى لا يدع أحدًا » على طريق المبالغة . قال ابن الأعرابى : يقال: 
فلان لا يدع شاذة ولا فاده » إذا كان شجاعًا لا يلقاه أحد إلا قتله . وفيه دليل على جواز 
الابلاغ والغلاً ى الکلام 3 وأن يعبر بالعموم عن الكثرة والغالب »> كقوله ا J:‏ لا 
يضع عصاه عن عاتقه » . 

وقوله : ١‏ ما أجزأ منا الیوم آحد ما أجزأ فلان » ۰ قال الامام : قال الهروی فى : 
قوله: لا تجزی عن آحد بعدكك : 1 آی ] ۲۳۱ لا تقضی ‏ یقال : جزی عنی ؛ بغیر همز + 
ومعنی قولهم [ جزاه الله عنی ] (* خیرا : أى قضاه الله ما أسلف ۰ فاذا كان بمعنى 
الکفاية قلت : جزأ عنی - مهموزا - وأجزأ . قال آبو عبید : ویقال : جزأت 1( 
الشواء ل ل ی 

فإن اللوم 0 فى الأقوام عار وإن المرأ يجزأ بالكراع 

٤ رم و ( کفانی‎ eg 

يقال : جزأت الابل بالرطب ذا استخنت به عن الاء تجزأ جریا ۲۱۰۱ . 


= القاضی یکرر لفظها هنا يؤكد لدینا آنها هکذا فى نسخته التی يرمز إليها بالام » وهی لفظ البخاری أيضًا عن 
سهل بن سعد الساعدی ل الغازی » ب غزوة خیبر ۵ / ١58‏ ۰ وعن آبی هريرة ك الجهاد والسیر » ب لا 
یقول فلان شهید ‏ / 45 . 

. فی ت : وقد . (۲) فی ت : أتت . (۳- ۷) من العلم‎ )١( 

(۸) جاءت فى إكمال الإكمال : الغدر . () فی ت : وجزانی . 

(۱۰) فى ت : اجزاء » وقد نقلها الأبى هکذا : الیل والعرب تقول : جزأت الابل بالرطب عن الاء أى 
اکتفت به عنه » وهو بدون همز بمعنى القضاء جزی عنی » آی قضی . قلت : ومن غير الهموز ععنی 
القضاء : « لا تجزي نفس عن لس شينا4 [ البقرة : 4۸] . 


کتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الانسان نقسه ... إلخ سدس ولا 


الرَجْل الى ذکرّت آنقا أنه من أهل التار » فَأَعْظَمَ التاس ذلك » فقلت : آنا تکم په 
حرجت فى طلبّه حتی جرح جرحا شندیدا ۰ فَاستَمْجَلَ اموت ۰ فوضع تصل سیفه 


مر ی ار سن رام وسن ار مر مر مر صصص رر مر مر رق مر بر و 


بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه . ال رسول الله كله ء عند ذلك : 


) إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما بنذو للتاس وهو من آهل الثار » ون الرجل 


مس 20 


يعمل عمل أهل التار فيما يبدو لتاس وهو من ن آل اجه » . 


وقول الآخر : « أنا صاحبه أبدا » : أى لا أفارقه » وأتبع أمره حتى أعرف ماله » 
AS‏ ما ها دل قلق سر اه 6 ماه ان وسو O‏ یک یه هن اهل نار 
ان فاق ا كان ناهر كر له من الذي یی ال فيد 
فأراد معرفة السبب الوجب لکونه من أهل النار لیزداد يقينًا وبصيرة كما فعل وذکر فى نفس 
المدیث 217 ۰ وتجدید شهادته بالنبوة (۲۳ . 


ودل مجموع (۳) هذا أن الاعمال بخواتیمها / كما آشار إليه رسول الله آخر الحديث » 


وهذا يرجح هذا التأويل فى قوله : « حتى ما يبقى بينه وبين الحنة إلا ذراع 1 وذکر فى النار 
مثیله على من تأول أن معناه : الحيف فى الوصية يه 8 . 


)١(‏ فسوال الرجل هنا ليس سوال استثبات ۰ وإنما هو سوال تعجب ٠‏ إذ العلوم الصدق لا یستثبت . إكمال 
الإكمال 737١ / ١‏ . 
() والتكبير قبلها تكبير تعجب بالنسبة إلى المخاطبين عند ظهور المطابقة » لا سيما مع قوله : « فكاد بعض 
المسلمين يرتاب »© . 
ودخول أن فى خبر كاد جائز على قلة » وهی لقاربة الفعل . 
وقال الواحدى : نقيها إيجاب » وإيجابها نفى ۰ فقولهم كاد يقوم : معناه : قارب القيام ولم يقم » وما 
كاد يقوم: قام بعد بطء . 
وأمره عله بلالا أن ينادى فى الناس ۰ إعلام بأن الإسلام دون تصديق وان نفع فى الدنيا لن ينفع فى 
الآخرة إلا مع التصديق والإخلاص » وقد دل كذلك على أن الرجل كان مرائيًا منافقًا » لا سيما مع قوله 
عله : « بالرجل الفاجر » . راجع : الأبى ١‏ / ۲۲۱ . 
(۳) فى ت : من مجموع . 
(4) وذلك فیما آخرجه آحمد فى السند عن ابی هريرة قال : قال رسول الله 4 : « إن الرجل لیعمل بعمل 
أهل الخير سبعین سنة » فإذا آوصی حاف فى وصیته فیختم له بشر عمله » فیدخل النار » وان الرجل 
لیعمل بعمل آهل الشر سبعین سنة » فیعدل فى وصيته » فیختم له بخیر عمله » فیدخل الجنة » ۲ / ۲۷۸ . 


1۳۱ 


5م لل كتب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه ... إلخ 
۰ (۱۱۳) حلائنى محمد بْن رأفع . حَدئنًا الزبيرى . - وهو محمد بن عبد الله 
مق و 


ابن الزییر س حد حدلتا شان قال : سمْعت الحسن يقول : « إن رجلا ممن كان للم 


ا کے ر م مس هه نم و هر ودس ام 


خرجت به رح فما آذه نتر سم من کتاتته , نکاها ءلم برقا الدم حتی مات . 
ال ریکم: َد حرمت عليه ال » . نم مد يده إلى المملجد . فا : ای والله ‏ لد 
حدتنی بهذا الحدیث جندب عن رسول الله تيه » فى هذا اْمسجد . 

0( ا 
۱ -_(. ..) وحلثنا محمد بن أبى بكر المقدمى . حدتنا وهب بْن جریر » حدلت 


ر مر ررر و .نز 


آبی . قال : سمعت الحسن يقول : حَدئنَا جندب بن عبد الله البجلى فى هذا المسْجد . 
ار ر د دی ری و 


ما سینا وم تخشی آن یکون جندب کذب علی رس الله عله ٠‏ قال : قال رسول الله 
بت :حرج برج فيس کان لک خر » قدکر َوه . 


ویعقوب بن عبد الرحمن القاری الذکور فى سنده مشتدد الياء » منسوب [ إلى 
القارة]7١)‏ » قبيلة معروفة فى العرب "° . 

وقوله : « فنکاها » یقال : نكات الفرسة مهموز : آی قشرتها » وقوله عن ربه 
تعالی: « حرمت علیه امل » : یحتمل آنه کان مستحلاً + ان عنعها حین یدخلها السابقون 
والأبرار والناجون وأصحاب اليمين » حتی تنفذ فيه مشيئة ربه ویعاقبه بذنبه فى نار جهنم › 
آو بط مسا أن بخسن فی الاعرافه: 


(۱) سقط من الأصل 
(۲) تتالف من عضتل » والدیسن » ابنا الهون بن خزيمة » سموا قارة لاجتماعهم ‏ والتفافهم » ل آراد ابن 
الشداخ أن یفرقهم فى بنی کنانة وقريش . معجم قبائل العرب ۳/ ٩۳۵‏ . 


كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم الغلول وآنه لا يدخل ...رل سس ۳۹۷ 


(4۸) باب غلظ تحریم الغلول وآنه لا يدخل الجنة إلا الومنون 
1- (۱۱6) حذثنى زهير بن حب لاتا هاشم بن قاسم ء دا عكرمة بن 
عمار ال : حَدلَى سما الحنفى » یوم قال : حدنی عبد الله : بن عباس .تال : 


ا واد ع کر و يو و سرس ود 
حدتنی عمر بْنْ الخَطَّاب قال :لما کان وم خير اقب ل رمن صحابة الى عله . فَقَالُوا : 


فلان شهید . لان هید » حتی مروا عَلَى رجل تقو : فلان شهید فقال رسول الله 


نه : « كلا إن َأ فى لت في برد عل او ام ثم قال سول الله عله : ديا 


مده و 


بن الطاب » اذب قاد فى الاس » آنه لا يذل الجن إلا لومون . قال : فخرجت 
فنادیت : ١‏ آلا له لا يحل الجنة إلا لموّمنون ا 


وقوله : « فى بردة عَلّها أو عباءة » ۰ قال الامام : قال آبو عبيد : الغلول الخيانة فى 
الغنم خاصة . يقال مثه : غل یفل ٩۱‏ بفتح الياء وضم الغين » وقری : وما كان للبي أن 
بل و یفل 4 ۱ من قرأ یش [ بضم الياء وفتح الغين ] ۲۳ فإنه بحتمل معنيين : أن 
یکون عل یخان ۰ یعنی : یخذ من غنيمته » ویکون یغل (*۲ ينسب إلى الغلول » وقال: 
لم نسمع أحدا قرأ بکسر الغین لأن یغل بکسر الغين وفتح الیاء من الغل وهو الشحناء » 
ومنه قوله فی احدیث [الكى ] (0) : ثلاث لا یغل علیهن قلب مومن»(). 


٠ / ١ عبارة أبى عبيد : عل يغ غلولا . غريب الحديث‎ )١( 

() آل عمران : ۱۸۱ . 

(۳) فى ت : بفتح الياء وضم الغين » وما ذكرناه من الأصل ۰ وهو الموافق لما ذكره أبو عبيد . 

(6) هكذا فى الأصل مشكولة ‏ بفتح الياء وضم الغين ‏ وفى ت غير مشكولة . 

(9) من ت . 

(1) جزء حديث أخرجه الترمذى فى ك العلم » ب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع عن عبد الله بن مسعود 
ه / ۲ كما أخرجه الطبرانى فى الأوسط والكبير عن معاذ والنعمان بن بشير بأسانيد غير مستقيمة » 
مجمع ١‏ / ۱۳۸ ۰ وأخرجه أحمد بلفظ « مسلم » بدلا من مؤمن » عن أنس بن مالك ۳ / 6 . وفى 
إسناده إسحاق عن الزهرى ۰ وهو مدلس » وله طريق عن صالح بن كيسان عن الزهرى ۰ ورجالها 
موثقون» وقد أخرجه ابن ماجه من طريقين » الأول المقدمة » ب من بلغ علمًا ۸٤ / ١‏ ۰ وفى طريقه ليث 
ابن أبى سليم » والثانى ك المناسك » ب الخطبة يوم النحر ۲ / ۱۰۱۵ ۰ وقد أخرجه أحمد فى المسند من 
هذا الطریق بإسناد آعلی ‏ / ۸۰ وتلك آسانید یقوی بعضها بعضا . ۱ 

وتلك الثلاث كما جاءت فى الحديث : « إخلاص العمل لله » والنصيحة لولاة السلمین » ولزوم 
جماعتهم » فان دعوتهم تحيط من ورائهم » . = 


۸ سملل كتب الایان/ باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا یدخل ...ال 


۳--(۱۱۵) حدثنى ابو له قال : أخبَرتى ابن وهب » عن مالك بْن آتس » 


O 


عن تور بن زَيْد الدؤلى عن تالم أ الي موی ابن مطيع . > عن أبى هريرة . ح 


اد قلت سور | یل ل م ا حك هيه 

وحدنا تب بن سعيد » ومذا حدیثه : حدتنا عبد العزیز س يعنى ابن محمد عن ور 

عن آبی الغيث عن أبى هیر + قال : حرجت مع ای مه إلى خی تح الله لب 

منم ذبا ولا ورا عنمت الماع والطْعَام وتاب . ثم انتا إلى الوادى ۰ ون 
EE‏ رن 


سول الله تاھ عبد له » وب جل من ذم يلاعى راب ید من بنی ایب ۰ 


مرکا الوادى قام عبد + رسول الله عله يحل ر حل فمی سم فان هه 


نا :هن له الشهادة يَارَسُولَ الله ! قال رسول الله لله ٠:‏ كلا والّذی تقس محمد 


ي سے سوس صو 


بده إن ال تهب عله ار ها من الفتائم بوم خی لم تصبها المقاسم» . 


ساسا 


وأما قوله فى الحديث الآخر: ١‏ لا إغلال ولا إسلال » ° فالإغلال : الخيانة » 
والاتتلان: السرقة: © يقال ۶ رجل محل مسل دای صاخب: اند وسر 

قال القاضی : ویقال : غْل الرجل |ذا خان ۰ قال این قتيبة : وأصله من !دخال ما 
غل [ علی ] 7 رحله ؛ ومنه الغلل » الاء اللى یجری بین الثمار . 

والبردة : کساء مربع آسود فيه صفر (۲) 3 وقيل ھی الشملة المخططة وهی کساء 
یوتزر به » والعباءة عدود الکساء 

وقوله : « ان الشملة لتلتهب علیه نار  *‏ وقوله : « شراك أو شراکان من نار » تنبیه 
على العاقبة علیهما » وقد يكون العاقبة بهما آنفسهما فیعذب بهما وهما من نار » وقد 
یکون ذلك على آنهما سیب لعذاب النار . 


= قال ابن الأثير : « یل - بضم الياء ‏ من الاغلال بمعنى الخيانة فى كل شىء ۰ ويروى بفتح الياء من 
الغل» وهو الحقد والشحناء » أى لا يدخله حقد يزيله عن الحق » قال : وروی يغل بالتخفيف من الوغول» 
وهو الدخول فى الشر + والعنی : إن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب ۰ من تمسك بها طهر قله 
من الخيانة والدغل » والشر 

وقوله : « علیهن » فى موضع الخال » تقدیره: لا يغل كاننًا علیهن قلب مومن ۳/ ۱۲۸ . 

ديت هد الاح هداس راز عن و رف كي :رن ی یی عشرق بن عرف 
المزنق » كذبه آبو داود » وقال فيه الشافعی : إنه ركن من أركان الکذب . سنن الدارمی ۲ / ۱۵۰ ۰ كما 
آخرجه آحمد وهو ججزء حدیث بالسند بلفظ : « وأنه لا إسلال ولا اغلال » 5 / ۳۲۵ . 

لعن الالصل تت» وريد يها فو بجي ی 

(۳) نقلها الأبى هكذا : والبردة كساء صغير أسود مربع . 


كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا یدحل نالخ سس للس 50484 
5 
ال :قرع الثاس . فجاء رجل بشراك آو شراكين . فقال :يا رسول الله » أصبت يوم 


هم را 00 


حيبر . مال رسول له : شرا من تار . آو شراکان من نار » . 


وفى هذا الحديث دليل لاحدی الروايتين عن مالك - رحمه الله فى منع الانتفاع 
بغير الطعام من الغنائم » إذ قد يحتمل آخذ هذين للشملة والشراكين للحاجة أو يقال : 
إنهما أخذاهما لغير حاجة فلا يكون فى ذلك حجة . وهو دليل لفظ الحديث لأنها أخرجت 
من الرحل » ولو أخذت للحاجة لاستعملت ٩‏ فيما آخذّت له ولم تسر ولم تُغَل ۰ أو 
تكون أمسكت بعد أن قضيت منها الحاجة ولم تصرف للمغانم . 

وسمى هذا العبد فى الموطأ فى هذا الحديث بنفسه بسند مالك فيه بعينه « مدعم » » 
وكذا سماه أبو عمر بن عبد البر . وقال غيره : هو غير مدعم ‏ وورد فى حديث مثل هذا 
ا کر الي 10 

وقوله فى هذا الحديث : « إلى خيبر » وهو الصواب ۰ وكذا عند أكثر أصحاب 
الوطا(۲۳ » وعند بعضهم حنين » وفى قبول النبى يه هذا الغلام هدية » وقد كرهها فى 
SN‏ مذو الما ار وتات شرف موه 
ون یقت واتكم 107 اه راون الهنیه ررجها عل ينمي من لع بسلم وقال:: ۷۰ بل 


(۱) فی ت : استعملت . 
(۲) الوطاً ك الجهاد ب ما جاء فى الغلول ۲ / 454 ۰ البخاری فى صحيحه ك الأيمان والنذور » ب هل 
يدخل فى الأيمان والنذور الارض والغنم » والزروع والامتعة ۸ / ۹ وكذا ذکره أبو داود فى الجهاد » 
ب فى تعظيم الغلول ۲ / 77 على أنه مذعم - قال الحافظ فى الإصابة : كركرة » مولى رسول الله 
يله » كان نوبيًا » أهداه له هوذة بن على الحنفى اليمامى فأعتقه . قال : ذكر ذلك أبو سعيد النيسابورى 
فى شرف الصطفی » وقال ابن منده : له صحبة » ولا تعرف له رواية . وقال الواقدی : كان يمسك دابة 
النبى عله وهو ملوك . الإصابة ۸ / 04817. وبعد أن نقل النووى كلام القاضى هنا وعزا بعضه إليه » قال 
فى قوله: « وورد فى حديث مثل هذا اسمه كركرة » قال هذا كلام القاضى ۱۰ / ۳۱۷ . 
قلت : قد أخرجه البخاری فى صحيحه » فى ك الجهاد » ب الغلول عن عبد الله بن عمرو » قال: 
كان على تمل النبى عه رجل يقال له کررة فمات ۰ فقال رسول الله عله : هو فى النار » فذهبوا ينظرون 
إلنه + فوتعدزااعناءة قن غلها : 
قال البخارى : « قال ابن سلام : كَرَكَرَة » يعنى بفتح الكاف ۷ 4 / ٩۱‏ . 
وقال النووى : « كركرة بفتح الكاف الأولى وكسرها » وأما الثانية فمكسورة فيهما » . والله أعلم . 
(۳) وکذا البخاری وأبو داود . (4) من ت . 


.4 د لل كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل ۰..الخ 


زبد المشركين » () . وقد كرهها بعض أهل العلم للأمراء وقالوا : كان هذا خاصا بالنبى 
لله أن يقبلها من المسلمين والمشركين » ولا يجوز ذلك لغيره ؛ وأبى بعضهم هذا . وقال: 
لا يقبلها من فى عمله » وأما من مشرك فيجوز مالم يكن مصائّعة على توهين آمر المسلمين 
وصدّهم عن الظهور على العدو فتكون رشوة 6۳ . 

وسيأتى بقية الكلام على ذلك فى موضعه إن شاء الله ۲۳۱ . 


ذكر مسلم ثور بن زيد الدولى » بضم الدال وسكون الواو » وكذا ضبطناه عن أبى 
بحر » وضبطناه عن غيره الديلى ۰ وكذا ذكره مالك فى الموطأ والبخارى فى التاريخ 
وغیرهم(*۲ ۰ وهو المقبول فى نسبه . 

قال بعض آهل هذا الشأن 250 : ادو فى حنيفة وفى الأزد وفى غيره وفى ارامت 
وينسب إلى كل هؤلاء دولی بسكون الواو . 

والديل » بكسر الدال » فى إياد وثعلب و وعبد القيس وفى الأزد أيضًا ۰ والنسبة 
ال كا فلي تس الوا واف ف ی اه فی لدی ب 
إليه أبو الأسود [ الدولى  ]‏ فقيل فيه لل ا اا > كما تقدم والنسب إليه كما 
تقدم» وهو قول أكثر أهل النسب ٠‏ وأهل العربية يقولون فيه : الدئل » بضم الدال [وهمزة 
بعدها مکسورة - وينسبون إليه دؤلى ۰ بضم الدال ] (۲۹ وفتح الهمزة » وقال بعضهم: 
الدئلى » بضم الدال وكسر الهمزة ۰ وأنكرها النحاة وسائر من ينسب إلى هذا البطن حاشا 


(۱) أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد عن عياض بن حمار بلفظ : « نهى رسول الله عله عن زبد المشركين » 
يعنى هداياهم . التمهيد ۲ / ٩‏ . 

(۲) التمهيد ۲ / ۱۲ . وهناك قول آخر فيها وهو ادعاء النسخ » وذلك لا كان عليه عه من قبول الهدية من 
أهل الشرك » مثل : آکیدر دومة » وفروة بن نفاثة » والقوقس . 

() وذلك فی له الامارة + ب تحریم هداب الان ورام + کتابنا داقن رباع اله ۰ ۱۳۹ . 

(4) ضبطه البخاری فى التاریخ الکبیر بالياء » فقال : ثور بن زید الدیلی » الدنی » سمع عكرمة » وأبا الغيث » 
روی عنه مالك بن أنس ۰ وسلیمان بن بلال » وعبد العزیز بن محمد . التاریخ الکبیر ۱ / ۲ 1۸1“ 
وضبطه خليفة بن خياط فقال : ثور بن زيد » دثلی صليبة » مات سنة أربعين ومائة ۲۷۸ . 

وعثل ماضبط به البخاری فى التاریخ جاء ضبط ابن آبی حاتم والذهبی والحافظ فى التهذیب . انظر : 
الجرح والتعدیل ۲ / ۱ ومیزان الاعتدال ۱ / ۳۷۳ » وتهذیب التهذیب ۲ / ۳۰۱ . 
وعثل ضبط خليفة جاء ضبط الصفدی فى الوافی ۱۱ / ۲۵ . 
(5) فى الأصل : اللسان . وی ت : كتابه . (۷) ساقطة من ت . 
(۸) من ت . (9) سقط من الاصل ۰ وقیدت بهامشه . 


١ 


وو موه فإنما يقال له: دیلی أو دولى كالتسبين المتقدمين [ أولا + ساكن ] 2١(‏ الأوسط 
ما » والذى فى الهون ابن خزية دثلی (۲۲ بضم الدال وكسر الهمزة » بينه محمد بن 


ا 


(۱) فى ت : أولاء سکان . (0) فى الأصل : ديل . 

(۳) قد جاء فى اللباب عل وكان محمد بن إسحق والكسائى وأبو عبيد ومحمد بن حبيب ‏ صاحب كتاب 
العين ‏ يقولون فى كنانة بن خزية الدیلی - بكسر الدال وسكون الياء - ابن بكر بن عبد مناة بن کنانة : 
محلم بن غالب بن يثيع بن الهون بن خزية بن مدركة . 

قال : قلت : هذا الذى ذكره السمعانى حرفًا بحرف » وفيه خبط ء فإنه يقول : وأصله الديلى ينسب 
كنانة » وكنانة من مضر » وحنيقة من ربيعة ؟ فان لم يكن غلطا من الناسخ » وقد أسقط شيئًا » فهو غلط 
من الصنف » والله أعلم » . اللباب ۱ / ٩۱۵‏ 3 


ات 


كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن قاتل نفسه لا یکفر 


)4٩(‏ باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر 


6 - (115) حلائنا أبو بر بن أبى شیب وإسحق بن إبرآھیم . جَميعًا عن 
ارو ا ر رر قرو ےر ںو ر ا 


سلیمان» قال آبو بكثر : حدنا سلیمان ن حرب » حداتا حماد بن زید » عن حجاج 


02 


لصواف ۰ عن أبى زیت جابر + أن الطفيّل بن عرو الدوسی أتى ای هنال 
یارسول الله ١‏ هل لك في حصن حصين وم قال : حصن كان لدؤس في الجتاهلية 
- فَبِى ذلك التبی له دی دح الله للانصار ما هاجر الى لله إلى المديئة » 
هاجر له اطي بن عرو » وهاجر عه رجل من قومه»قجتووا دی عرض » 


فجزع فا مشاقص له فقطع بها براجمه » قسخبت یداه حتی مات قطن 


مساق ع وروق ل سور رو ور ال ا 


عمرو فى منامه » قرآه وهیتته حستة » وراه معطا یدیه » فقال له : ماصنع ب بك ریاف ؟ 
فقال: غفر لی بهجرتى إلى يه كله . فقال : مَالى أراك معطا ديك ؟ قال : قبل لى : آن 


و و عم 


تصلح منك ما أفْسَات . ققصها الیل على رسول الله لله قال رسول الله له : 
هم وليديْه اف . 


وقوله : فى حديث الطفیل : « هل لك فى حصن حصين ومنعة ۲ کذا رویناه بالفتح 
هنا » أى جماعة تمنعك من عداك ۰ جمم مانع ۰ قال اخلیل : ویقال ایضا : منعة 
بالإسكان » أى حال / تمنعك أو فى تمنع على من رامك ۰ أو قوم عندهم منعة لك من 
عداك . 
ولك غا : 

قوله ١:‏ فكان فيه حتفه » : اتف : الموت » لم يشتق منه فعل () . 


وقوله : « فى الذين اجتووا المدينة » ۰ [ قال الإمام ] "© قال أبو عبيد : اجتويت 


البلاد إذا كرهتها » وان كانت موافقة لك فى بدنك › واستوبلتها إذا أحببتها »› وان لم 
توافقك فى بدنك (۳) . قال الإمام : ومنه قول ابن دريد : 


(۱) جاءت فى الأصل مشكولة هكذا ( فُمَل ) . 

(۲) لم ترد فى نسخ المعلم التى توفرت لى » وأغلب الظن أنها من تصرف النساخ » وذلك لمجىء ذكر الامام 
بعيدها بقليل . ٠‏ 

(۳) عبارة أبى عبيد هی : قال أبو زيد : يقال : اجتويت البلاد إذا كرهتها » وان كانت موافقة لك فى بدنك » 
ويقال : استويلتُها إذا لم توافقك فى بدنك وان كنت محبًا لها . غریب الحديث ١‏ / ۱۷۹ . 


کتاب الامان/ باب الدلیل على أن قاتل نفسه لا یکفر سس ۳ 


فى کل يوم متزل مُستویّل . یشتف ماء مهجتی آو مجتوی 

قال القاضی : [ اصل الاجتواء ] (۲۱ : استوبال 157 O‏ القام به لضر 
یلحق» وأصله من الحوى » داء يصيب الحوف . قاله الخطابى . 

وقوله : « فأخذ مشاقص  *‏ قال الامام : الشقص أصل السهم إذا كان طويلاً لیس 
بعريض . 

وقوله : ١‏ فقطع بها براجمه » ۰ قال أبو عبيد فى الغريب ال الواح 
والبراجم جميعا مفاصل الأصابع كلها ۰ وقال أبو مالك الأعرابى فى كتاب خلق الإنسان : 
الرواجب رؤوس العظام فى ظهر الكف والبراجم المفاصل التى تحتها . 

قال القاضى : قال الخليل : الشقص سهم فيه مصل عريض ‏ ۰ وغيره يقول : 
الطويل ليس بالعريض كما تقدم . وإنما العريض المعبل 247 وقطع هذا بها البراجم يشهد 
لعرضها » إذ لا يتأتى الذبح والقطع إلا بالعريض . وقال الداودى : هو السكين ولم يقل 


2 


E 


وقوله : « فخت یداه : آی سال دمهما . قال ابن درید : كل شیء سال فقد 
لا حكن ی تا 
وکذلك الوا فی ال : شنیب فی الارض وشخب فی الاناء .. وکانه سين پذلك من 
صوت وقعته فى الإناء . 

[ و ] (6۹ فی هذا احدیث غفران الله تعالی لهذا قتله نقسه ۰ [ و ]2001 فيه دئیل لاهل 
السنة على غفران الذنوب لمن شاء الله تعالى ۳ ۰ وشرح للأحاديث قبله الوهم ظاهرها 
التخليد وتأبيد اعد علي فال تة ورد غا اراچ والعتزلة » وفیه موّاخذته بذنبه 
ومعاقبته » وهو رد على المرجئة . 


)١(‏ سقط من ق . (0) فى الأصل : استيبا 

(۳) ومنه حديث أحمد فى المسند عن ابن عباس أن معاوية آخبره أنه ری رسول الله َيه ٠:‏ قصر من شعره 
عشقص ٤ ١‏ / ۹۵ . 

(6) وجمعها : معابل . غریب الحديث لأبى عبید ۲ / ۲۵۷ . 

(۵) ساقطة من الاصل . (5) ساقطة من ت . 

(۷) قال الابی : « لا يقال : كيف يحتج به حواز الغفرة وهو قد عوقب فى يده » لاآن عدم العفو عند القائل به 
موجب لدخول الثار . وهذا لم یدخلها ۱ / ۵ 


۱ 
أ 


۱ 
کتاب الإيمان/ باب فى الریح التی تکون قرب یوم القيامة ۰۰۰ الخ 


(۵۰) باب فى الريح التی تکون قرب القيامة | 


ع 1 


۶( ۱۱۷) حلائنا أحمد بن ده 

عَلقَمة رزوی تلا : دنا صفوان بن سیم عن عبد لله ُن سَلمَانَ» عن أبيه » عن أبى 

ل : قال رسول الله عله « إن الله یس ريحا من الّمن »لین من الحرير » 
yS‏ 


هريرة 
فلا تدع أحدا فى قَلبه - قال أيُو علقَمَة : مقال حبة . وقال عبد العزيز : قال در من 


إان إلا فضت » . 
وقوله : « إن الله يبعث ريحًا من اليمن ... ويك هی عن شنيف الك + 

« لا تقوم الساعة على أحد يقول الله » ۰ و « لا إله إلا الله » وسيأتى الكلام عليه © . 
وقال فى سنده : ثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان» عن أبيه » كذا فى 
قال البخاری فی باب عبید الله : عبید الله بن سلمان الاغر الدنی مولی 
3 : اصلهم من آصبهان عن أبیه ۰ روی عنه مالك وابن 


الرواية عندنا . ة 
سح هينة وهو ابن أبى عبد الله ¢ وقيل 
عجلان وسلیمان بن بلال . 

وقال فى باب عبد الله : عبد الله بن سلمان آخو عبيد الله 


قال © مان ۱ 
ابن سلمان الأغر الدنی مولی جهينة » وذکر له هذا الحديث من رواية صفوان بن سلیم عنه 
كما ذکره مسلم ٩‏ . ونقل ابیّانی بعد نقله بعض کلام البخاری الذی ذکرناه » وزاد : 
وعبید الله أصح ۰ ولم يكن هذا عندنا فى تاريخ البخاری ولا فى أصل شیخنا الشهید - 


رحمه الله 


(۱) سيأتى برقم (۱4۸/۲۳4) 
(۲) التاریخ الکبیر ۳ / ١‏ / ۳۸4 إلا أن لفظه فيه ( الدینی ) 


() السابق ۰۱۰۹/۱/۳ 


کتاب الإيمان/ باب الحث على البادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن سس 068 


)5١(‏ باب الحث على البادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن 
5 - (11) حدئنى يَحى بن ابوب وي وان حجئر» معا عن إسماعيل بن 
ر ال از ای : حَدَنَنَا إسْماعيل » » قال : ری العلاء عن أيبه » عن أبى هر 


م ه ‏ 


أن سول الله له تال : « اد بالأعمال فنا کم یل الم میج الرجل مومت 


و اس 


ويُمْسى کافرا أو سی ما ويُصبح كافراء یع ده بعرض من الا . 


وقوله : « بادروا بالاعمال 6 کقطم اللیل الظلم موي » احدیث ‏ بين العنی 
كله" . وفائدة البادرة بالعمل إمكانه قبل شغل البال والحشد بالفتن » وقطغها عن العمل . 


(۱) ومن معناه : ما أخرجه الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس رضی الله عنهما - قال رسول الله ته 
لرجل وهو يعظه : « اغتنم خمسًا قبل خمس ۰ شبابك قبل هرمك ۰ وصحتك قبل سقمك » وغناءك قبل 
فقرك » وفراغك قبل شغلك ۰ وحياتك قبل موتك » . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى ٤‏ / ۲۰ . 

وفى قوله عه : « يبيع دينه بعرض من الدنيا » قال القرطبى : « ومقصود هذا الحديث الأمر بالتمسك 
بالدين » والتشدد فيه عند الفتن » والتحذير من الفتن » ومن الاقبال على الدنيا ومطامعها » . الفهم ١‏ / 
IS‏ 


1 سس س کتاب الإيماق/ باب مخافة الومن أن يحبط عمله 


)٥۲(‏ باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله 


وو مر یکر مار و 


۷ - (۱۱۹) حدثنا أبو کب بن أبى شیب حَدئنا الحسن بن موسی » حلا حماد 


معي ےت 


بن سمه عن ابت ای عن أنس بن مالك ال : لما لت هذه لا : يا 
نها الذين آمتوا لا ترفعوا أصواقكم فوق صوت البِي» إلى آخر ای لس تابت 
ابن قيس فى بَيْنه وال : آنَا من أهل الثار . وأحتبّس عن الى عله سال الى عله سد 
بن معاذ قال : یا أبَا عمْرِو » ماشان تابت ؟ آشتکی ؟ » قال سعد : إنه جار » وما 
لمت له بشکوی . قال فاته سعد ذکر له قول رسول الله لله قال تاب E‏ 


ى مس ها 


هذه اوقت من کم صوتا على سول الله لله تاتا من أل التار ؛ 
ذكر ذلك سعد للتبى عله ال رسول الله عله : ١‏ بل هو من أهل الجنة » . 


مرا و مد مرو قن را سيم ا 


-(2. ..) وحلائنا قطن بن نسير » حداتا جعفر بن سلیمان» حَدئنَا بت عن 


عت کے ا و 


أنس بن مالك قال : کان ابت بن قيْس بْنٍ شما خطیب الأنصار » نما رت هذه 
الآية بتو حدیث حماد ویس فی حَديئه ذكْرٌ سعد بن ما 


ےم ام 
ر داق E‏ 2 کہ ا رر رر ورام و 


وحدثنيه أحمد بن سعيد بْن صخر الدارمى ۰ حدانتا حبان » حدتنا سلیمانبن 
المُغيرة » عن تابتع اس قال :نا رت « لا ترفعوا أصواتكم قوق صوت اي 


وم رسد نما یالت 
7 .) وحن هرم بن عبد الى الاسدى » دنا مرن یمان قال : 
سمغت أبى ی رن ابت » عن انس قال : لما َرَت هذه الآية . واقتص الحديث . 


از مق كد فا 


ولم یذکر سعد بن معاذ . وزاد فکتا تراه يش بين اظهرتا رجل من أهل ال . 


وذكر حديث ثابت بن قيس وخوقه حين نزلت :۲ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبى که الآية . كان [ ثابت ] (۲۳ خطيب الأنصار جهيرَ الصوت وكان يرفع صوته » فلذلك 


(۱) احجرات ۱ 
(۲) ساقطة من ق . ۱ ۱ 5 


کتاب الإيمان/ باب مخافة الژمن أن یحبط عمله .ل۷ 


هام 


اهل رة اکر مون غه سق سكن القن عله ور زامن خوفة 

وقد قيل : إن بسببه نزلت هذه الآية » ولهذا روى أن أبا بكر وعمر كانا لا يكلمانه 
[ بعد ] ۲۳ إلا كاخى السرار 29 ۰ وقد قيل : بسببهما نزلت الآية وفى محاورة جرت 
ا نی نی شین كله رالات ارش يه آشرایتا © وف رلت عن وقد 


0 


= وثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس ۰ الأنصارى » الخزرجى ۰ خطيب 
الأنصار » كان من نجباء الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ كان جهير الصوت خطيًا ؛ بلیثا » وهو 
الذى خطب بين يدى رسول الله عَكَّهُ عند مقدمه الدينة فقال : نمنعك مما شنم منه أنتا وأولادنا » فما لنا ؟ 
فقال له رسول الله ته : « الجنة » . فقالوا : رضينا . الحاكم فى المستدرك ۳ / 74 ۰ وص-صحه » ووافق 
الذهبى . 

(۱) فقد أخرج مالك والحاكم عن ابن شهاب » عن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس أن ثابت بن قيس 
قال: يا رسول الله » إنى أخشى أن أكون قد هلكت » ينهانا الله أن نحب أن تُحْمَدَ جا لا تفعل » وأجدنى 
آحپ امد » وینهانا الله عن اة وانی امرز أحب ابمال ۰ وینهانا الله آن نرفم اصواتنا فوق 
صوتك. وأنا رجل رفیع الصوت ۰ فقال : « يا ثابت ۰ آما ترضی أن تعيش حميدا » وتقتل شهيدا › 
وتدخل الحنة » آخرجه الحاكم فى الستدرك ۳ / ۶ وقال : صحیح على شرط الشيحين ولم بخرجاه بهذا 
السیاق ووافقه الذهبی . 

قلت : إسماعيل بن محمد لم یخرج له أحد من الشیخین ؛ وکذ! آبوه محمد بن ثابت .وغاية أمر 
الحديث أنه مرسل » إسناده قوی . فتح ١ / ٦‏ . 

(۲) من ت . 

(۳) آخرج البزار باسناده عن حصین بن عمر عن مخارق عن طارق بن شهاب. عن أبى بكر قال : لا نزلت 
هذه الآية : ظ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوّت النبي4زاخسرات:۲] قلت: یارسول الله » 
والله لا أكلمك إلا كأخى السرار . کشف الاستار عن زوائد البزار ۳ / 1٩‏ . 

قال البزار : لا نعلمه پروی متصلا الا عن آبی بكر » وحصين حدث باحادیث لم يتام علیها 
ومخارق مشهور » ومن عداه أجلاء . وقال الهيثمى : حصين متروك» وقد وثقه العجلى » وبقية رجاله 
رجال الصحیح ۷ / ۸ والسرار : هو صاحب السرار . 

(6) فقد أخرج البخاري عن ابن آبی مليكة قال : كاد الخيّران أن یهلکا » آبو بكر وعمر - رضی الله عنهما - 
رفعا أصواتهما عند النبى له حين قدم عليه ركب بتى تیم » فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخى بنى 
مجاشع ۰ وأشار الآخر برجل آخر › فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلا خلافى . قال : ما أردت 
خلافك . فارتفعت أصواتهما فى ذلك ٠»‏ فأنزل الله : ظ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوأت 
الثبيولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض 4 . قال ابن الزبير : فما كان عمر يسمع رسول الله عله بعد 
هذه الآية حتى يستفهمه . 

وعن عبد الله بن الزبير : أنه قدم ركب من بنى تميم على النبى عله فقال أبو بكر : أمر القعقاع بن 
معبد » وقال عمر : بل آمر الأقرع بن حابس . فقال أبو بكر : ما أردت إلا خلافى » فقال عمر : ما 
أردت خلاقك فتماريا حتى ارتفعت أصوائهما فنزلت فى ذلك الآية . ك التفسیر ب سورة الحجرات ۱۷١/١‏ - 


7 سس( کاب الأقان بات مخافة امن آن یحبط عمله 


[ قیس] (۲۱ تميم وقیل فى غیرهم . 


= ۱۷۲ وفی ذکر سعد بن معاذ فى الباب الأول » وعدم ذکره فى بقيتها قال الحافظ ابن کثیر  :‏ الصحیح أن 
حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجودا ؛ لأنه كان قد مات بعد بنى قريظة بأيام قلائل سنة 
خمس » وهذه الآية نزلت فى وفد بنى تميم » والوفود إنما تواتروا فى سنة تسع من الهجرة » والله أعلم » 
تفسير القرآن العظيم ۷ / ۳6۷ . فرواية حماد على ذلك معللة . 

(۱) من ت . 


كتاب الإيمان/ باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ؟ 


(۵۳) باب هل یواخذ بأعمال الجاهلية ؟ 


ا رف و 


8 (۱۲۰) حدثنا عنمان ر بن أبى شيبة » حدتنا جریر» عن منصور » عن أبى 
وائل . ٠‏ عن عبد الله » »قال :قال اس لرسول الله عله : پارسول الله » لخد بم عملا 


فى الْجَاهليّة ؟ ال ١:‏ آما من ان منکم فى الإسلام فلا يؤاخذ بها » ومن آساء آخذ 


ص م 


بعمله فى الجاهلية ة والاسلام ۹ 


من اهر 
مر کہ 


۰ ). ..) حلا محمد ن عبد الله بْن نمي دكا أبى» وو کی .ح وحدئنا آبو 


یہ 


بر بن أبى شیب - واللفظ له - حدتا وكيع » > عن الأعمش › عن أبى وائل » عن عبد 
الله؛ قَالَ : كنا : ا رسول الله » أَنؤاحَد ما عملنا فى الجاهلية ؟ قال : ١‏ من أحسن فى 
سمل وال فى لاله ومن سا الإسلام أ بالاو لاخ + 


س مرس ۳ 8 ۳ 


1١١‏ (. .) حناملجابُن الحارث التّمِيمى ؛ أخْبَرنَا على بن مسنهر» عن 
الأعمش » بهذا الإسناد » مثله 


وقول الصحابة 2١(‏ لرسول الله عه : « اوَاخذ با عملنا فى الجاهلية ؟ » فقال : ١‏ أما 

من أحسن منکم فى الاسلام فلا يؤاخذ به » و [ آما ] كيين آساء أَغذٌ 1 با عَمل ] 0 
فى الجاهلية والاسلام » ۰ قال الإمام : قال بعض الشیوخ : معتی الإساءة هنا : الکفر » 
فإذا ارتد عن الإيمان أخذ بالأول والآخر . 

قال القاضى : ومعنى قوله : « ما من أحسن فى الإسلام فلا يؤاخذ به ٩‏ : أى 
Oa‏ سب OED ESSE‏ الاسام ف از 
الاستقامة عليه دون تبدیل ولا تغيير . 


)١(‏ فى العلم : السائل - (۲) من ق 
(۳) فى العلم : بعمله . 
والأظهر فى السائل - كما ذکر الابی - أنه حديث عهد بالاسلام ؛ لأن جب الاسلام ما قبله كان من 
معالم الدين التی لا تجهل . ورجال آسانید هذا الباب الثلائة كلهم کوفیون » وعبد الله هو ابن مسعود . 
إكمال ۱ / ۲۲۸ . 
(4) أى الاسلام . والقاضی يشير بذلك إلى ما جاء فى الحديث والباب التالی وما أخرجه فى السند ٤‏ / ۰۱۹۹ 


ا 


سس كتب الإيمان/ باب کون الاسلام يهدم ما قبله . . . إلخ 


aS 


۲ (۱۲۱) حدثنا محمد بن المت العَزِى وآبو معن الرقاشى واسحة 

متصور :یی عاصم = وال لابن الم - لا الضَحَالُ ‏ نی ابا 
وم 

عاصم - قال : آخبرنا حيوة بن شریح . قال : حدئنى يزيد بن أبى حَبيب » عن ابْن 

شماسة المَهرئ» قال : حضرتا عرو بن العاص وهو فى ساق اموت . فیکی طويلا 

خوك رنه إن الجدار فجعل لف ول يا تا أما شرك رسول الله عله بك ؟ 


عر مل ا 


اما بسك زسول الله قله بکذا ؟ قال : فأقبل بوجهه فقال : إن افصل ما تعد شَهَادة أن لا 
ا ل وان .و1 له لي ف > E‏ 


ود وم بي ا 7 


اش بض لرسول الله عله می » ولا أحَب إلى أن أكون قد امتمکنت مه ملد 


و 8 مم 


مت على تلك الحال كنت من أهل التار ما عل الله لام في قلي نیت 


له تقلت : ابنسط يميتك لبايك : قبسط یمیته . قال : فَقبضْت دی . قال : « مالك 
یاعمرو ؟ » قال 2 : آردت أن آشتر شترط ال : ١‏ تشترط مادا ؟ » قلت : أن یقفر لى . 


ر صو 3 


قال : J):‏ ما لت أن الإسلام دم ما كان له ؟ وان الهجرة ة تهُدم ما کان لها ؟ وآن 


وقول عمرو بن العاص : « إنى قد كنت على أطباق ثلاث » : أى منازل وأحوال ؛ 
ولهذا جاء بثلاث التى تكون للمؤنث والطبق مذكر لكنه أنئه على المعنى . قال الله تعالى : 
۶ لتركبن طبقا عن طبق 4 ۲۱۱ . 

وقوله :82 : « الاسلام یجب ما قبله ؛ والهجرة تهدم ما قبلها " وذکر فی اج مثله 
أى من آعمال الشرك > إذ عنها طلب عمرو الغفران » ثم من مقتضی عموم اللفظ يأتى 
عي ارت ب اتيم بج ذكره الج تقد يكو بر اکآ ۸۳۰ 

فيجب('2 ما قبله من الكفر وأعماله » وهى مسألة عمرو » وذکر الج لیعلمة انضا: آن: 
EOE a‏ تعالى . 


(۱) الانشقاق : 19 . (0) فى الأصل : فجب . (۳) مود : ه 


کتاب الإيمان/ باب کون الإسلام يهدم ما قبله ... الخ اب سد ال 


١‏ 2 ماو 


١‏ يعدم ما کان قله ؟ » وما کان اح آحب ای من سول الله مه ولا أجل فى عى 
مه وما كنت أطيق أن : ألا عبْنَى مه إجلالا له » ولو سئلت أن أصفه ما آطّت ا 


ال یی مه و مت على تلك الحا وأا اون من أل الج كموي 


ناه مآذری ما حالی فيها » إا آنا مت » قلا تَصْحَبنى َائحَة ولا اقا دقتمونی 


وقوله : « إذا مت فلا تصحبنی نائحة ولا نار » امتثال لنهيه يله عن ذلك فى حدیث 


أبى هريرة : ١‏ ولا نتم الجنازة بصوت ولا نار »  (‏ وقد تقدم منع الشرع من النياحة 
وذمها ۰ وکره آهل العلم اتباع الیت بالنار . وأوصت آسماء بنت آبی بكر ألا تتبع به 


حنازتها .: 

قال ابن حبيب : تفاؤلا من خوف النار والمصير إليها » وأن يكون آخر ما يصحبه من 
الدنيا النار . وقال غيره : يحتمل أن هذا كان من فعل الجاهلية فشرعت مخالفتهم 
ويحتمل أنه كان فُعل على وجه الظهور والتعالى فمنع لذلك . 

وقوله : « فإذا دفنتمونى فشنوا A E‏ ويه اا 
وقيل : بالهملة الصب فى سهولة » وبالعجمة التفريق . وهذه سنة فى صب التراب على 
الميت فى القبر (۲۳ ۰ وكره مالك فى العتبية الترصيص 227 على القبر بالحجارة والطين 
والطوب . 


)١(‏ جزء حديث أخرجه أبو داود فى الستن ۰ وأحمد فى المسند » وابن أبى شيبة فى الصنف . أبو داود» ك 
الجنائز » ب فى النار يتبع بها اميت ۲ / 18١‏ ۰ وأحمد ۲ / 1۲۷ ۰ ۲ وابن أب شيية © / VY‏ 
جميعًا عن أبى هريرة ۰ غير أنه فى الصنف من کلام أبى هريرة وفی قول ل : « الاسلام یجب ما قبله» 
لحب هنا معنی الهدم » استعارة لعدم المؤاخذة . والأمور التى يهدمها الإسلام قبله هى حقوق الله تعالى 
وحقوق البشر » فلا يقتص ممن أسلم » ولا يضمن ما استهلك لمسلم » واختلف فيما أسلم وهو بيده من 
ذلك ۰ فقال مالك : يبقى له » لهذا الحديث ؛ ولان لهم شبهة الملك ٠‏ لقوله تعالى : ل فلا تعجبك 
أموالهم» [التوبة: 00] وقال الشاقعی : یرد إلى ربه » لأنه کالغاصب ‏ ويلزمه أن يضمن ما استهلك . 

واتفقوا على نزع ما أسلم عليه من أسرى المسلمين ؛ لأن الحر لا یلك . هذا فى الحربى » وأما الذمى 
فلا يسقط إسلامه ما وجب عليه من دم » أو مال » أو غيرهما ؛ لأن حكم الإسلام جار عليه . 

خاش لته E‏ ۵ رحايها اه تفت این ۱ 

(۳) الترصیص : هو حکام البناء وطلاژه » وفی العتبية أيضًا كما نقل الابی : ولا آکره بناء اللحد باللين . 
إکمال ۱ / ۲۳۱١‏ : 


لل كتاب الإيمان/ باب کون الإسلام يهدم ما قبله . . إلخ 


3 راو مر ر ن رو رو و رو رور و ور 72 


نوا على الترآب شم اقیموا حول قیقر محر جزور ويسم لحمها حتَى 
استانس بكم » وأنظر مادا أراجع به رسل ری . 


9 - (۱۲۲) حدثنى محمد ُن حاتم بْن میمون وإبراهيم بن دیشار - واللفْظ 
إبراهيم قالا : حدلتا حجاج ون محمد من ین جر ال : آخبرنی یی 
ن للم ؛ اله ع سعيد بن جر يدث عن ابن عباس ؛ أن اس من أل اسر لوا 
توا وروا قاکتروا ١‏ ثم آتوا محمدا تبه فقالوا : إن اذى د تقول وندعن لح 
من لا صل کل قر  :‏ وَالْذِينَ لا يَْعُود مع اله لها آحَرَ ولا بتلون 


0 


لس التي حرم اله إلا باحق ولا یزئون ومن یل ذلك يلق ناما 4 (۱ ورل : }يا 
عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 4 ۲۳۱ . 


وقوله : « ثم أقيموا على قبرى قدر ما تنحر جزور » : الجزور : بفتح الجيم من الابل 
والجزرة من غيرها » وفى كتاب العين : الجزرة من الضأن والمعز خاصة . 

وف هذا الحديك حجة فة الشر غ الیت تصرف روحه الیه |ذا آدخل قبره لسوال 
الملكين وفتنتهما ۰ أنه يعلم حينئذ ويسمع 7 .ولا يعترض على هذا بقوله [ تعالى ]: (4) 
اد لا تسمع الْمَوْتَى» (20) : الآية » للاختلاف فى معناها واحتمال تأويلها ”° ؛ ولأنه قد 
يكن المراد بها فى وقت غير هذا لا وردت به الآثار الصحاح ("2 من فتنة القبر وسؤال 
الملكين. ولا ينافى هذا السماع . وسیأتی الكلام عليه بعد هذا . 

وفى حديث عمرو معرفة حال الصحابة فى توقير النبى يله وتعظيمه ۰ كما أمر الله 
به المؤمنين فقال : _ «رتعزروه وتوفروه4 ۲۸ . 

ققی قوق ا ر و ا 
الختضر واف رذع له علد انطضازه ير عمله ع وتذكر له سعه وة الله رقن عليه 


(۱) الفرقان : 1۸ . (۲) الزمر : ١‏ (۳) كان حجة لأنه لا يقوله إلا بتوقيف . 


(4) من ت . (5) التمل : 
yT e‏ 
تفسير تفسير القرآن العظيم 5 / ۹ . 


(۷) فى ق : الصحيحة . 7 اتح :۹ . 


کتاب الامان/ باب کون الاسلام یهن ما قبله دز لع سیب م 


ناك لقعا و لاديف ا > حص هل علش عد لوث الرخاء روت مه ۱۲ 


)١(‏ لأن الرجاء يوجب محبة الله تعالى التى هى غاية السعادة » ومن أحب لقاء الله آخب الله لقاءه » كما 

سيأتى. إكمال ١‏ / ۲۲۹ . 

وفى قول عمرو فى الحديث : « ابسط مينك فلابايمك » اللام فى لأبايعك يصح أن تكون للأمر فتجزم 
العين » أو للعلة فتنصب » والباء فى : « تشترط بماذا » إما أن تكون زائدة » فتكون ما مفعول تشترط » 
وصح ذلك؛ لأن الاستفهام إذا قصد به الاستثبات صح أن يعمل فيه ما قبله » أو يضمن تشترط معنى 
تحتاط . السابق . 

وبقى حديث ابن عباس » لم يرد فيه كلام للإمام ولا للقاضى : قال النووی : « مراد مسلم منه أن 
القرآن العزيز جاء با جاءت به السنة من کون الاسلام يهدم ما قبله " . نووى ۱ / ۳۲۲ . 


۶ لل كتاب الإيمان/ باب بیان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 


(606) باب بیان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 


عاد و اراس وت مر وو و 


» یی ارت ان وضب قال : آخبرنی يونس‎ a 
عن ابن شهاب قال : أخبرتى عروة بن الزبيْرٍ ؛ أن حکیم بن حرام آخبره ؛ أنه ال لرسول‎ 
الله عله : أ ركيت امور كنت حت بھا فی الجاهلية » ل لی فيها من یه ؟ َال ل‎ 


ع ويه 7 


رسول الله عله : « أملَمْت علی ما أسلَقْت من خر » . 


7 


والتحنث : التعبد . 
مس وم و قاس گر وور ل تدم 
6 (. ..) وحدئنا حَسَن الحلوانى وعبد بن حميّد - قال الحلوانی :حدثنا . 


ی 


وقال عبد" : حدلّتى - - يعوب - وهو ابن إبُراهيم بن سعد - حدئنًا أبى » عنْ صالح »عن 


وقول حکیم بن حزام 0 ارایت آمور کنت ات بها فی اباهلية ... » 
الحديث . قال الإمام : نت الرجل إذا فَعَل فعلاً عرج به عن الحنث ۰ والحنث الذنب » 
وكذلك تأثم إذا ألقى عن نفسه الإثم » ومثله تحرج وتحوب إذا فعل فعلا خرج به من الحرج 
والحوب ۰ وفلان يتهجد إذا كان يخرج من الهجود ۰ ویتتجس إذا فعل فعلا يخرج به من 
النجاسة » وامرأة فلو إذا كانت تتجنب : الأقذار ودا e‏ إذا لم ل 

هذا كله عن الثعالبی إلا تأثم فإنه عن الهروى . وأنشد غيرهما : 

بت زان المت تانب ا فون "شوب هوالت 


قال القاضى : فس مسلم التحنث التعبد » وما سره به مسلم قد فسره أبو إسحق 
. 8 2 07 و 
اخربی قال : يقول : ادین وانعید 4 وذكر نحوه عن ابن إسحق 7 


(۱) هو ابن خویلد بن أسد بن عبد العزی ۰ أسلم يوم الفتح » وحسن إسلامه ۰ وغزا حنينًا » والطاتف » 
وکان من آشراف فريس + وعقلائها » ونبلائها » وکانت عديجة - رضی الله عنها - عمته ۰ وکان الزبیر 
ابن عمه . قال البخاری فى تاریخه : عاش ستين سنة فى الجاهلية » وستين فى الاسلام ۳ / ۱۱ ۰ وقال 
الذهبی : لم یعش فى الاسلام الا بضعًا وأربعين سنة . سیر ۳ / 40 » وقد ولد - رضی الله عنه - فى 
الكعية » وهى فضيلة لم تتفق لغیره .. قيل : إنه دخل عليه عند الوت وهو یقول : لا إله الا الله » قد 
كنت أخشاك » وأنا اليوم أرجوك . جمهرة نسب قريش ۳۷۷ . 

75 : إتيان » وقد تحرف البيت عند الأبى إلى : تجنبت إتيان الخبيث . 


کتاب الإماة باب بیان حکم عمل الکافر ]13 اسلم بعده سبح سح بحت 1۵ 


ی 44 لي و 


ابن شهاب . قال : أخبرنى عروة بن لیر ؛ آن حكيم بن حرام آخبره ؛ آنه ال لرسول 
الله عله أ رسول الله » أرآيْت أمورا کنت اتحنت بها فى الجاهلية » من صدقّة أو 


7 


عتاقة أو صلة رحم » أفيهًا اجر ؟ ال رَسُولُ الله بت : ١‏ اسلمت على ما أسلّفت من 


0 ..) حلائنا طحق | نهیم وعبد بن حمَيّد . قلا : أذ با عبد الرزاق » خر 
ریز مرا وے مرم 


معمر » عن الزهری بهذا الإستاد .ح وحدئنا إسحق بن لبراهيم م آخبرنا آبو معاوية , 


5 


ر کم رون و ویر 5 


حدا هشابن ل حکیم بن حزام ‏ قال 060 : يارسول الله ؛ أشياء 


كنت معلا فى الاه - قال هشام : ر یغنی أتبرر بها - ال رسول الله لله :ألمت 
یقت ك من ال قلت : وله لا أدع : شيا صَمهُ فى الجاهليّة إلا لت 
0 

yy حلالنا أبو بكر بن‎ ).. 0-١ 


او مم ا ص 


زک مه نم و و بر و ی ره 


ل مر مر من 


وقوله : « اسلمت على [ ما سلف لك ] ۲ من خير » ۰ قال الإمام : ظاهره خلاف 
ما تقتضی " الاصول ؛ لان الکافر لا يصح منه التقرب فیکون مثابًا على طاعته ویصح أن 
يكون مطيعًا غير متقرب كنظره ه فى الإيمان ۰ فانه مطیع فيه من حيث كان موافقًا للأمر » 
والطاعة عندنا موافقة فقة الأمر » ولکنه لا يكون متقربًا ؛ لأن من شرط التقرب أن [ یکون](۳) 
عارفا بالمتقرب إليه » وهو فى حين نظره هلم یحصل له العلم بالله تعالی بعد » فإذا تقرر 
هذا علم آن امحدیث متأول » وهو وحمل وجوها : 

آحدها : أن یکون العنی : نك اکتسبت طباعا جميلة » وأنت تنتفع بتلك الطباع(؟) 
فى الاسلام ۰ وتکون تلك العادة تمهيدا لك ومعونة على فعل الخير والطاعات . 

والثانی : أن یکون العنی : إنك اکتسبت بذلك ثناء جميلاً » فهو باق عليك فى 


. فى ت : ما سلفت . () فی ت : تقضیه‎ )١( 


(۳) من العلم . (4) فى العلم : بذلك الطبع . 


٩‏ حت كتاب الإيمان/ باب بیان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 


والثالث : أنه لا يبعد أن يزاد فى حسناته التى يفعلها فى الاسلام ويكثر أجره لا تقدم 
له من الافعال الجميلة » وقد قالوا فى الکافر : 7 انه ] (۲۱ اذا کان یفعل احير فانّه یخّف 
عنه به فلا یبعد آن يراد هذا فی الاجور 

قال القاضی : وقیل : معناه : ببركة ما سبق لك من خير هداك الله إلى الاسلام » 
أى سبق لك عند الله من الخير ما حملك على فعله فى جاهليتك وعلی خانمة الاسلام لك 
وأن من ظهر منه خير فى مبتدثه فهو دليل على سعادة أخراه وحسن عاقبته . 

وقال اطربی : معناء : ما تقدم لك من خیر عملته فهو لك » كما تقول: أسلمت (۲) 
على ألف درهم » أى على أن أعطاها . 


(۱) من العلم . 
ل 

أسلمت» على الف أحرزتها وهی بيدى ۱ / ۲۳۲ . 

وقال ابن بطال ‏ فيما ذكره النووی - إلى أن الحديث على ظاهره » وأنه إذا أسلم الكافر ومات على 
الاسلام یثاب على ما فعله من الخير فى حال الكفر » واستدلوا بحديث أبى سعيد اللخدرى ‏ رضی الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله ميته : « إذا أسلم الکافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلمَّها › 
ومحا عنه كل سيئة زلفها » وكان عمله يعد الحستة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ۰ والسيئة بمثلها » إلا 
أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى » . قال النووى  :‏ ذكره الدارقطنى فى غريب حديث مالك » ورواه عنه من 
تسم طرق» وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له فى الإسلام كل حسنة عملها فى الشرك . 

قال النووى : قال ابن بطال رحمه الله تعالى بعد ذكره الحديث : ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما 
يشاء » لا اعتراض لأحد عليه » . نووى ۱ / ۳۲۷ . 

لد رست طق و aS‏ ی وديا ماران و 
عنوا به أنه يجهلّه مطلقًا منع » لأنه لا ينكر الصانع » وإن عنوا به أنه يجهله من وجه فهو استدلال بمحل 
التزاع » لأن محل النزاع : الجاهل بالله من وجه هل يصح منه نية التقرب أم لا ؟ ثم الذى يقضى بصحة 
النية منه اتفاقهم على التخفيف » لأنه لولا صحة النية لم يصح التخفيف › وقول الفقهاء : لا يعتد بعمل 
الكافر » معناه فى أحكام الدنيا » ولا يمتنع أن یثاب الناظر فى دليل الإيمان إذا اهتدى للحق » أو يفرق بأن 
الناظر لم ينو التقرب والكافر نواه » 

قال : « وأيضًا فالقياس يقتضيه » فان الإسلام إذا جب السيئات صحح الحسنات ۰ وإثابة الكافر بتخفیف 
العذاب لا تمتنع » وإئما الممتنع إثابته بالخروج من النار » . إكمال ۲٣٣ /١‏ . 

قلت : قد يعتد ببعض أفعال الكفار فى أحكام الدنيا » فقد قال الفقهاء : إنه إذا وجب على الكافر 
كفارة ظهار أو غيرها فَكَمَّرَ فى حال كفره أجزأه ذلك » وإذا أسلم لم تجب عليه إعادتها . واختلف أصحاب 
الشافعی - رحمه الله فيما إذا أجنب واغتسل فى حال كفره ثم أسلم » هل تجب عليه إعادة الغسل أم 
لا؟. 

قال النووى : « وبالغ بعض أصحابنا فقال : يصح من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء وتيمم › 
وإذا أسلم صلى بها » والله أعلم » . نووى ۱ / ۳۲۸ . 


کتاب الإايمان/ باب صدق الإيمان وإخلاصه 1 


(6) باب صدق الإيمان وإخلاصه 
0 (174) حدثنا أبو بكر بن أبى شَيْبة . دتا عبد الله بن إذريس وأبو معاوية 


سمس و 


ووكيع › ٠‏ عن الأعمش + عن ابراهيم» عن علقم > عن عبد الله تال : لَمَا رت : 
لین آمنوا ول يسوا إعانهم بظلم ۱(4) د 3 شق لك على آصحاب رسول الله يله 


ع مر ل اب ما مر عي - اتن 


وتَالوا أبن لاريظلم تف ؟ تقال رس اله عله دل حر كنا نظن :ماخر كنا 
قال مان لابنه : یا بتي لا تشر باللّه إن الشرك لظلم عظیم (۲) 


اس راص 


۸ ¬ (. .) حدانا إسْحَق بن رهيم وعلى بن َم .ل : آخبرنا عیسی ‏ 
او وو و ۳ O,‏ ر ار 


وهو ابن يونس اح وَحَدَئا ملجاب بن الحارث التميمى :ابر بن هر 5 
ابو کریب خرن ذریس .هم عن لامش بدا لاد . قال أب 


کرت َال ابن اذریس : حدنیه أولا أبى » عن آبان بن تغلب » » عن الأعمش » لم سمعته 
و8 
مله . 


۳ 


وقول الصحابة لا نزلت : «الذين آمنوا ولم یلسوا إعانهم بظلم 4 : « وأينا لم یظلم 
نفسه»» قال الامام : [ هذا ] ۲۳۱ يدل بظاهره عند بعض أهل الاصول على آنهم كانوا 
يقولون بالعموم ؛ لأن الظلم عندهم يعم الكفر OTE OAD,‏ 
تأخير البيان إلى وقت الحاجة . 
MR SSS‏ 
ووضع عبادته غير موضعها ۰ وكذلك فى غير ذلك من الأشياء » ومنه قولهم : ظلمت 
السقاء » إذا تلقيته ”© قبل إخراج زبده » وظلمت الأرض إذا حفرت غير موضع الحفر » 
وقولهم : لزموا "2 الطريق فلم يظلموه ۰ أى: لم يعدلوا عنه إلى غير طريق ۰ فإطلاقه 


ار (۲) لقمان : ۱۳ . (۳) من ت : 

۱ ی » كما عرفه 
الآمدى ۲ / ۱۸۲ . وعرفه الغزالی بأنه : اللفظ الواحد من جهة واحدة على شيئين فصاعدا . الستصفی 
۲/ :۳ . 


(0) من العلم . (7) فى الاصل : سفیته . (۷) قيد قبلها فى ت لفظة ( إذا ) » ولا وجه لها هنا . 


۲ب 


۸ سس _____ تتاب الإيمان/ باب صدق الإيمان وإخلاصه 


على الكفر والشرك كثير كما فى هاتين الآيتين . وقيل ذلك فى قوله تعالى :/ « فمنهم 
الم لَفسه» ۲۷ . وقوله تعالى : < فتك بيوتهم خاوية بما ظَلَمُواه (؟) والمؤمن العاصى ظالم 
من حيث تعدیه الأوامر والنواهی ووضعها غير موضعها ونقص إيمانهم بذلك » وقد یقع 
الظلم بمعنى النقص » وقد قیل ذلك فى قوله سبحانه  :‏ وما ظلمونا 4 الآية © . 

وفى قوله : < فمنهم ظَالم لَفسه 4 وهو بمعنى الأول 4 لسن یظهر ی اف فا الیش 
حجة للعموم » ومنه حمل بعض الصحابة الآية على ظلم الإنسان نفسه ۰ وكل ظلم 
[کما]1*) تقدم » بل أقول : إن طريقهم ‏ رضی الله عنهم - فيه (*۲ الطريقة المثلى والنظر 
الأولى من حملهم لفظ الظلم على أظهر معانيه وأكثر استعمالاته فى محتملاته ۰ فإنه وان 
كان ينطلق على الكفر وغيره لغة وشرعًا ۰ فعرف استعماله غالبا » والأظهر من مفهومه 
إطلاقه فى العسف والتعدى والعدول عن الحق فى غير الكفر » كما أن لفظ الكفر ينطلق 
على معان من جحد النعم والحقوق وسترها » لكن مجرد إطلاقه وغالب شيوعه على ضد 
الإيمان » فعلى هذا وقع فهم الصحابة [ رضی الله عنهم ] ”" المراد بالظلم وتأويلهم الآية 
وإشفاقهم من ذلك » إذ [ قد ] (۲ ورد دون قرينة ولا بیان يصرفه عن آظهر وجوهه إلى 
بعض محتملاته » حتى بين لهم النبى عله مراد ربه بما ذكر فى الحديث . وأما قوله : فيه 
تاخیر البیان الی وقت احاجة فما 190 یتوجه عندی فی هذه القضية ؛ لانها لیست کت 
تکلیف عمل ۲ ۰ وان كان فيها تکلیف اعتقاد بتصدیق ابر عن المؤمن الامن (:6۱ ۰ 
واعتقاد التصدیق بذلك یلزم لأول وروده » فمتی [ هی ] (۲۱۱ الحاجة المؤخر لها البیان ؟ 
لكن لما آشفقوا منه بين لهم الراد به كتبيين ساثر ما بين من الشکلات . 


(۱) فاطر : ۳۲ . () النمل : ۵۲ . (۴) البقرة : ۵۷ . 
(4) ساقطة من ت . (۵) فی ت : هذه . 
۰۲ ۷) من ت . (۸) فى ق : فلا . 


» قلت : لا مانع أن تکون الآية وردت مورد النهی فى صورة الخبر ۰ فتکون آيةٌ عملية من هذا الوجه‎ )٩( 
. فیصدق فى تأويلها قول الامام‎ 

(۱۰) فى ت : من الأمن . 

(۱۱) ساقطة من الأصل . وجاءت العبارة فى إكمال الاکمال هکذا : فمتی هی الحاجة التی یوخر البیان إليها ؟ 
ثم أجاب عنها بقوله : ظلم الخالفة يتنوع إلى کباثر وصغائر لا تتحصر » وإنما يشق علیهم حمله على ظلم 
الخالفة إذا عمم فى جمیع صورها » فأخذ العموم لازم » سواء جعل من تعمیم الجنس فى نوعیه كما 

| حکی الامام » أو من تعمیم النوع فى آفراده كما ذکر القاضی ۱ / ۲۳۶ . 


کتاب الإيمان/ باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما یطاق سس 4١8‏ 


(۵۷) باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما یطاق 


۱۹۹ (۱۲۵) حدثنی محمد ين مها لضریر امن بطم یی - 


ر گرم ا و وس ا or‏ 9 ورام و 


واللفظ لام قالا : حدلتا يزيد بن زریع » حدنتا روح - وهو ابن القاسم عن العلا 


2ه ار یق ا رم 


عن أبيه » عن أبى هیر قال :ّما ترلت على رسول الله لله : «للّه ما في السموات 


رام # وبر مع 


وا في الأرض ون بدا ما في أنفسكُم أو خفوه یحامیکم به اله یر لمن يشَاء 
ویعذاب من يشاء وله على کل شيء قدير»4 (۱) قال : فاشند ذلك على آصنحاب رسول 
الله له فاتوا رسول الله عله ثم برکوا على الركب » او : آی رسول الله » کلف 
من الأعمال مائطيق .الصا وَالصيّامٌ والجهاد وَالصّدفة وقد نت عليْك هذه الیش 


وقوله فى الحديث : لا أنزل على النبى عله  :‏ وان تبدوا ما في أنفسكم» الآية » 
اشتد ذلك علی الصحابة .۰. اذيك .۰ الی قوله : نسخها [ الله ] O‏ ۰ فائزل [لله۳(۲): 
۲ لا يكلف الله تفا إلا وسعها € الآية © » قال الامام : إشفاقهم وقولهم : لا نطيقها یحتمل 
أن يكون اعتقدوا أنهم يؤاخذون با لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التى لا تكتسب ء 
فلهذا رأوه (* من قبيل ما لا یطاق [ لا أنهم أرادوا ألا يؤاخذوا بالکتسب ۰ وهذا على 
طريقة من يرى أن السيئة تكتب إذا اعتقدها وان لم يفعلها » وسنذکر وجه تأويل الأحاديث 
عند صاحب هذا القول ] 29 . 

فإن كان المراد هذا كان الحديث دليلا على أنهم كلفوا مالا یطاق . وعندنا أن تکلیفه 
جائز عقلاً » واختلف هل وقع التعبد به فى الشريعة أم لا ") ؟ وآما قول الراوى : إن 


. البقرة : ۲۸۶ . () من الأصل‎ )١( 

(۲) من ت . (؟) البقرة : ” 

() فى الاصل : رواه » والشت من العلم و ت . 

(5) من العلم » وقد سقطت من جمیع نسخ الاکمال . 

(۷) قال أبو حامد الغزالی فى الستصفی : « ذهب قوم إلى أن کون الکلف به مكن الحدوث ليس بشرط ۰ بل 
يجوز تکلیف ما لا یطاق ۰ والأمر بالجمع بين الضدین » وقلب الأجناس » قال : وهو النسوب إلى الشيخ 
أبى الحسن الاشعری ۰ وهو لازم على مذهبه من وجهین : آحدهما : أن القاعد عنده غير قادر على 
القیام إلى الصلاة ؛ لأن الاستطاعة عنده مع الفعل لا قبله » وإنما یکون مأمورً قبله . والآخر : أن القدرة 
الحادثة لا تأثير لها فى إيجاد القدور » بل آفعالنا حادثة بقدرة الله تعالی واختراعه » فكل عبد هو عنده = 


۰ - کتاب الإيمان/ باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما یطاق 


oo‏ و إن 


ولا نطيقها . قال رسول الله لله sS‏ 
سمعنا وَعصينًا ؟ بل ولو : سمعنًا وأطعنا غفراتك ربتا لك المصیر » الوا سينا 
واطت نك بن وك المصیر مرها الوم لت بها لس فا اله في 
رما : 8 آمن الرسول بما أنزل یه من ره والمؤمنون کل آمن بالّه وملائکته وكتبه 
ووسله لا فرق بن أنجد من زسلهوقاوا سععا را غفرانك رتا لك المصیر ٠4‏ 
ّما فَعَنُوا ذلك تسخها الله َعَالَى . قالزلالّه عر وجل  :‏ لا يكلف الله تفا إلا 
وسعها لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذتا إن نّسينا أو أَخْطَأنَا» <© قال : 
َعم « ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته علی الّذين من قبلتا) قال : تعم را ولا 
تحملنا ما لا طَاقَة نا به 4 قال : نعم «واعف عتا واغفر نا وارحمنا آنت مولانا فانصرنا 


ذلك نسخ ۰ ففى النسخ ها هنا نظر ؛ لأنه إنما يكون النسخ إذا تعذر البناء ولم يكن رد 
إحدى الآيتين إلى الأخرى . 

وقوله : وان تبدوا ما في آنفسکم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 : عموم يصح أن يشتمل 
علق ما لك من اواطر وما لا یِملك ۰ فتکون الكية الاخری مخصصة » الا أن بكرن 
فهم الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم با لا يملك من الخواطر » فیکون حينئذ نس 
لانه رفع ثابت مستقر . 

قال القاضی : لا وجه لابعاد النسخ فى هذه القضيّة » وراویها قد روی فیها النسخ 
ونص عليه لفظا ومعنی بأمر النبی عه لهم بالإيمان والسمع والطاعة لا أعلمهم الله من 
مؤاخذته لهم » فلما فعلوا ذلك وألقى الله الإيمان فى قلوبهم وذلت بالاستسلام لذلك 
آلسنتهم - كما نص فى الحديث نفسه ‏ رفع الله الحرج عنهم » ونسخ هذه الكلفة بالآية 
الاخری ۰ كما قال . وطریق علم النسخ إنما هو باخبر عنه أو بالتاریخ » وهما مجتمعان 
فى هذه الاية > وقول الامام - رحمه الله : إنما یکون النسخ إذا تعذر البناء » کلام 


۲ موز عل اي راو و و مت 3 
قال : والختار استحالة التکلیف بالحال للطلب کقوله تعالی : <« قل کونوا حجارة أو حدیدا 6 [ الاسراء : 
۰ ] وکقوله  :‏ کونوا قردة خاستین 4 [ البقرة : ٠١‏ ] فکان التكليف هذا للتعجیز . فالطلب به متنع 
لعنای إذ معنى التکلیف طلب ما فيه كلفة » والطلب یستدعی مطلوبًا . وذلك الطلوب ینبغی أن یکون 
مفهومًا للمکلف بالاتفاق » والتکلیف اقتضاء طاعة » . الستصفی ۱ / ۸۷ . 
(۱ ۰ ۲) البقرة : ۰۲۸۵ ۲۸۲۱ . 


کتاب الامان/ باب بیان آنه سبحانه وتعالی لم یکلف الا ما یطاق شححتت :1 


۰- (۱۷۹) حدثنا ابو بکر بن أبى شيب وآبو ریب وإسحق بن راهم واللّفظ 
لأبى بكثر حاثال ای : أخبرنا . وقال الآخّران حدتنا - وكيع عن سفیان. عن آدم بن 
ا ل کر 2 ی ی وش وه اف بي قر د کی وف و ر ج2 2 ا دی 
یمان موی خَالد + قال : سمعت سعيد بن جبير یات عن ابن عباس قال : لما 


رت هذه الآية : ف وان تبدوا ما في أنفسكم أو تُحَفُوهُ یحاسبکم به الله ٩‏ قَالَ : 


یشیم نينا برد بد ال بال مب رانا دورد وا د 

ل یت ام و رو 
يثبت به النسخ آم لا یثبت لجرد قوله ؟ وهو قول القاضی أبى بكر والحققین منهم ؛ لانه 
كر وله هنا ضرعتا راك توركل كلك رقنا | 

وقد اختلف الناس فى هذه الآية ۰ فأكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على ما 
تقدم فيها من النسخ ) , وأبعده بعض التأخرین ۰ قال : لأنه خبر » ولا يدخل النسخ 
ا NBDE‏ 
والتعبد بما أمرهم النبى َه فى الحديث بذلك ء وأن يقولوا سمعنا وأطعنا » وهذه أقوال 


4 : البقرة‎ )١( 
النسخ هو : انتهاء أو بيان انقضاء مدة العيادة » أو هو رفع الحكم بعد ثبوته . الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ‎ )۲( 
. ۲۶ من الآثار‎ 
ومن منعه سماه تخصيصا . والتخصيص هو : قصر العام على بعض أفراده » والقابل لتخصيص‎ 
. ۳۹۹ / ۱ حكم ثبت لمتعدد . جمع الجوامع بشرح الجلال المحلى‎ 


والحق أن التخصيص غير النسخ وان اشتركا فى أن كلا منهما يشعر بخلاف ما آشعر به اللفظ فإنهما 
يفترقان فى أن الناسخ لا يكون إلا متأخرا عن المنسوخ ۰ والتخصيص يصح اتصاله بالمخصوص ويصح 
تراخيه عنه . 

أن الدليل فى النسخ لا يكون إلا خطابًا » والتخصيص قد يقع بقول وفعل وقياس وغير ذلك . 

- أن نسخ الشیء لا يجوز إلا ما هو مثله فى القوة أو با هو أقوى منه فى الرتبة 

أن التخصيص لا يدخل فى الأمر بمأمور واحد » والنسخ جائز . 

- التخصيص يخرج من الخطاب مالم يرد والنسخ رافع ما أراد إثبات حكمه . 

التخصیص يرفع متوهم الثبوت » والنسخ يرفع محققه . السابق 49 ۰ ۰۰ ۰ إكمال ١‏ / ۲۳ 
وعلى ذلك فان كان ما فهمه الصحابة من الآية التكليف بالخطرات يكون ما بعده نسحًا ؛ لأنه رفع ثابت 
مستقر . ويؤكده قولهم : 9 سمعنا وَأَطعنا 4 [ البقرة : ۲۸۵ ] . 

(۳) راجع: تفسير الطبرى 5 / ۰۱۰ ١67‏ ۰ تفسير القرآن العظيم ١‏ / ۰۰۲ . وفى القول بالنسخ قال : 

وهكذا روى عن على » وابن مسعود » وكعب الأحبار » والشعبى » والنخعى » ومحمد بن كعب 
القرظى» وعكرمة » وسعيد بن جبير » وقتادة . قالوا : إنها منسوخة بالتى بعدها . 


۳۳ 


۲ سس کتاب الإيمان/ باب بیان أنه سبحانه وتعالی لم يكلف إلا ما یطاق 


مر مر مر رم > وی و و هو 


دحل لوبهم مها شئء لم یدخلفلوبهم من شىء . ال الى عله : « ولوا : معنا 
واطعتا وَسَلَّمْنَا » قال : الق الله لمان في وه نله تعالى : «لا يكلف الله 
نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربا لا تواخذنا إن سينا أو أَخْطَأنَا > 
ال : قد مَعَلْت ل ربنا ولا تحمل علینا (صرا كما حملته علی لین من فنا 4 ال : قد 
مت « واعف عتا واغفر لنا وارحمنا نت مولانا 4 قال : قد تعلت. 


واعمال للشأن والقلب » ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والواخدة . 

وروی عن بعض الفسرین أن معنی النسخ هنا : ازالة ما وقع فى قلوبهم من الشدة 
والفرق من هذا الأمر » فأزيل عنهم بالاية الأخرى واطمانت نفوسهم . وكأن هذا یری 
انهم نم پلزموا ما لا یطیقون لکن ما يشق علیهم من التحفظ من خواطر النفس واخلاط ۴۳ 
الباطن ۰ وآشفقوا أن یکلَفوا من ذلك مالا يطيقون ٠‏ فازیل عنهم الاشفاق » وبين هم لم 
يكلّفوا إلا وسهم . 

وهذا غير ما آشار إليه الإمام أولا » وعلى هذا لا حجة فيه لجواز تكليف مالا یطاق ؛ 
إذ ليس فيه نص على تكليفه . [ واحتج بعضهم 217 باستعاذتهم منه بقوله سبحانه :۶ ولا 
تحملنا ما لا طَاقَة نا به 4 ولا يستعيذون إلا ما یجوز تكليفه ] 29 . 

وأجاب عن هذا بعضهم (4) بان معنى ذلك : أى ما لا نطيقه إلا بمشقة / وكلفة . 
زم آن الا ن الع لفك لحري والکافین فيفر 
للمومنین 1 ویعذب الکافرین ا . وقیل : هو الهم بالعصية . 

وقرله 7 تمالی ۲ ۲۱ $ اصرا 4 ۷ لی عهتا ‏ رقیل : اذك وقیل + فلا » آی 
تكليفًا يشق» وقیل : عقوبة . 


(۱) فى الاصل وت : وإخلاص » وما آثبته هو الانسب للسیاق . 

(۲) هو الأشعرى ۰ فیما ذکره الغزالی ونقلناه قبل » فقال : والحال لا يسأل دفعه ۰ فإنه مندفع بذاته » وقد 
رده الغزالی بان الراد به ما يشق ويثقل علینا ‏ إذ من أتعب بأعمال تکاد تفضی إلى هلاكه لشدتها کقوله : 
«فتلوا آنفسکم أو اخرجوا من دیارکم34النساء: 17] فقد يقال : حمل ما لا طاقه له به . قال : فالظاهر 
الژول ضعيف الدلالة فى القطعیات . الستصفی ۱/ ۸۷ . 

(۳) سقط من الاصل . (6) هو الغزالی كما ذکرناه . 

(4) سقط من الاصل : وقيد فى الهامش بغیر إشارة ولا بيان . 

)منت . (۷) البترة : 5 


کتاب لھا اب تجاوز الله عن حدیث النفس ... الخ سس 217 


والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 


مع ن و ورور و ا 2 رو روو ام 
١‏ نا ا بن متصوز و أن ا وا عبيد 
دما ند و ی 


ری - واللفظ لسعید - الوا انا أبوعوانة عن نادة .عن زرارة: بن أوقى »عن 


أبى هريرَة + قال : قال رسول الله عللله : إن الله تجاوز لامتی ما حدنّت به ها ما لم 


سمهو و 


یتکلموا أو یعملوا به » . 
۲ (...) حدثنا عمرو رو الثاقد وزهير بن حَرب الا :دنا إسماغيل بن 


ل سس ف مره رم ل قدلا رگن و و م سن رن اي الى ساس 
إيراهيم. ح وحدتتا أبو بر بن أبى شيبة » حدنا على بن مسهر وعبدة بن سليمان ° 
مر ان ئ o‏ 2 _- سير ىم سد و اس 
وَحَدننَا ابن المتی وآبن بشار تالا اب أبى عدی: کلهم عن سعید بن أبى رو 
لو افو رن ۰ ا چا قر مین 2 ع ی 
عن اده » عن زرآرة » عن أبى هريرة ؛ قال : قال رسول الله عله : « إن الله عز وجل 
تجاوز لأمّى عم لت به ها ما لم تنل أو تكلم به » . 

نن سي 2-5 ت 

وحدثنى زهیر بن حرب . حدتنا وکیع » حدتنا سنعر ومشام ٠ح‏ وحدنی إسحق 


ا و ی لی و ر #8 


ابن منصورء آخبرتا الحسين بن على » عن زائدة » عن شیبان » جميعا عن قتادة » بها 
الاستاد. مثله . 


وقوله : ١‏ إن الله تجاوز لامتی 1 عما حدثت به نها ] © مالم تعمل أو تتكلم 
بها کذا هو آنسها بالفتح ۷ ويدل عليه قوله 37 إن دنا عدت سه ب 

قال الطحاوى 4 وأهل اللغة يقولون * سا 3 بالضم 4 يريدون بغير اختيارها كما 
قال تعالى : « وتعلم ما توسوس به تقسه م (۳ . 


. ۲۳5 / ۱ . فى الأصل : بما حدثت به نفسها . (۲) نقلها الأبى عن القاضى هكذا : الرواية بالنصب‎ )١( 
» ق : ۱5 . قال ابن رشد : روى الحديث بالوجهين ۰ فمعنى الرفع : ما وقع من الخطرات دون قصد‎ )۳( 
ومعنى النصب : ما حدئت به أنفسها أن تفعله ولم تفعله » قال : ويؤيد هذا لفظ التجاوز » لأنه إنما يكون‎ 
. عما اكتسب‎ 
قال الأبى : وفقه أحاديث الباب: أن فى النفس ثلاث خطرات ؛ خطرات لا تقصد ولا تندفع ولا‎ 
تستقرء وهم وعزم » فالخطرات خاف الصحابة أن يكونوا كلفوا بالتحفظ منها » ثم رفع ذلك الخوف . وأما‎ 
الهم وهو حديث النفس اختيارا أن تفعل ما يوافقها فغير مؤاخذ به لحديث : « إذا هم عبدى بسيئة فلا‎ 
. 775 / ۱ تكتبوها » . إكمال‎ 


6 سس کتاب الإيمان/ باب إذا هم العبد بحسنة ... إلخ 


(59) باب إذا هم العبد بحسنة كتبت 
وإذا هم بسيئة لم تكتب 


۳ 9۰ اشا اہی بكر ين یی شی ب وزهير بن خر ولتق بن ایرام 
- وَاللَّْظ لأبى بگر تقال سی اراسان . وقال الآخران : حلا ا 
یاه عن الأعرج ؛ > عن أبى هرَيْرة ؛ قَالَ قال رسول الله لله : ١‏ قال الله عر وجل" 


مر سام و 


إا هم عبّدی بسيّة لا تکتبوها عليه »إن عملها قاکتبوها سيه » وزذا هم بحَسة فلم 
مها َاكْبُوها حَسَة» تن عملها فاکبوها عشرا » . 


وقوله فى الحديث الآخر : ١‏ إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه » فان عملها 
فاكتبوها سيئة » وان هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة » فإن عملها فاكتبوها عشرا [إلى 
یاهع 07 0 وف هی لشن ووک ال 2 فان ر ها فاكنيوه) له اة 
إنما تركها من جرای » » قال الامام : مذهب القاضى أبى بكر بن الطيب [ أن ] ) من 
عزم على المعصية [ بقلبه ] ۲۳۱ ووطن عليها آثم 259 فى اعتقاده وعزمه » وقد يحمل ما وقع 
فى هذه الاحادیث وأمثالها على أن ذلك فیمن لم يوطن نفسه على العصية وإنغا مر ذلك 
بفكره من غير استقرار ۰ ويُسمى مثل هذا الهم ۰ ويفرق بين الهم والعزم » فيكون معنى 
قوله فى الحديث : أن من هم لم يكتب عليه على هذا القسم الذى هو خاطر غير مستقرء 
وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين أخذا بظاهر الأحاديث ۰ ويحتج [ القاضى] © بقوله 
له : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما . . . » الحديث ٠»‏ وقال فيه : « لأنه كان حريصًا على 
قتل صاحبه » فقد جعله إثما (23 بالحرص على القتل » وهذا قد يتأولونه على خلاف هذا 
التأويل » فيقولون : قد قال : « إذا التقى السلمان بسيفيهما » "2 ۰ فالإثم نما يتعلق 


. سقط من ق . (۲) ساقطة من ق . (۳) من المعلم‎ )١( 

(4) فی العلم : مأئوم . )٥(‏ فى نسخ الإكمال : للقاضى » والمثبت من المعلم . 

. فى العلم : مأئوما‎ )١( 

0 الحديث متفق عليه ۽ وسیرد إن شاء الله فى كتاب لت » وقد أخرجه البخارى فى الإمان ب 3 وإ 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 4 [الحجرات :4 ] فسماهم المؤمنين ۱ / ۱۵ ۰ ك الديات » ب 
قول الله تعالى : ۲ ومن أَحيَاها فَكَأنمَا أحيا الثاس جميعا ) [المائدة: ٩۲۳۲‏ / ۵ عن أبى بكرة . 


کتاب الإيمان/ باب إذا هم العبد بحسنة ... إل ا لملس ه0#ع 


7۳۹ .) حدئنا خی بن أبوب وة ون حجر قَاُو اام ارم 
و ادو دا 


ان عفر عن العلاء » عن أيه » عن أبى هرر عن رسول الله عله عب ؛ قال : « قال الله 
عر وجل :هم عبدی بحس ولم یلها کته له عملها كا عر 
حستات إلى سّعمائة ضدف » وإذا هم سوم يلها م هعلق عله 


موف 


كتبتها سيه وأحدةٌ » . 
لاس و و مک من وس سس سج م في ماهم 


(۱۲۹) وحدثنا محمد بن رافع » حدننا عبد الرزاق » أخبرتا معمر عن 
ام م ىد بر اس 


همام بن مه ؛ قال : هذا ماحدتنا أبو هرر عن محمد رسول الله له کر احادیت 


منها قال : ال سول الله عله : قال الله عر وجل : إا تحت عبّدی بان ملح 
ان لح ما لم يمل إا عله ان كه َع انالا » وإ تحت بان 


مت مس اوقم 


يعمل سيئة فنا آغفرها له مالم یتملها یعملها دا عملها نا أكتبها له بمنلها » . 


بالفعل والمقابلة » وهو الذى وقع عليه اسم الحرص [ هنا ] © ويتعلق بالكلام فى الهم ما 
فى قصة يوسف . عليه السلام ‏ وهو قوله تعالى : « ولقد همت به وهم بها 4 29 . آما 
على طريقة الفقهاء فذلك مغفور له غير مؤاخذ به إذا كان شرعه كشرعنا فى ذلك » وأما 
على طريقة القاضى فیحمل ذلك على الهم الذى ليس بتوطين النفس ۰ ولو حمل على غيره 
لأمكن أن يقال : هی صغيرة +-والضغائر جور على الانبياء "° على آحد القولين . 

وقد قيل فى تأويل الآية غير ذلك مما یتسم بسطه ولا يحتاج إلى ذكره هنا ° . 

قال القاضى : [ رحبه الله ] °“ : عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين 
اکن عن ما كمي ]له القافى: انو يكز مب وق كان ای ارآ 2 مار فيان عمق 
الم واه ؟ ال + ان انع عد ما ارش ها و غا الدالة على اا 
تا تفت کیره ۵ كلهم قاتا :إن هلا الم یتسه + وليشت ال التق هنم 
بها ونواها ؛ لأنه لم يعملها بعد وقطعه عنها قاطع غير خوف الله [ تعالی ] ۴۳ والإنابة » 
لكن نفس الإصرار والعزم معصية فيكتب سيئة » فإذا عملها كتبت معصية تامة » فإن تركها 
خشية الله کتبت حسنة علی ما جاء فی احدیث الاخر ج اما ترکها من جرای » فصار 
ترکه لها خرف الله ۰ ومجاهدته نفسه الامارة بالسوء وعصیانه هواه حسنة . وأما الهم الذی 
لا يكتب فهی الخواطر التی لا توطن علیها اللفس ؛ ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم . 


! هل كان یوسف نب بعد ؟‎ )۳( . ۲٤ : ساقطة من ق . (۲) يوسف‎ )١( 
. فى الاصل و ق : ها هنا . (0) سقط من ت . () من ت‎ ):( 
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عرس ار ارا و ي سيت E‏ و ی 
وقال رسول الله عه : « قالت الملائكة : رب ذا عبد بريد أن يعمل سین 


وهو آنصر به فقال : ارقبوه فان عملھا فاکتبوها له بمثلها .وان ترکها ًاکتبوها له 


رم رم 


حسة نم تركها من جرأى » . 


روو ا وه ای ی و و ا 


وال رسول الله لله ۰«( اخسن أحدكم إسلامه فكل حسة یلها نكب بعش 


نله إلى سبْعمَاّة ضف » وكل سيل یم تنب بملها حتی یی الله » . 


5 1( ۰ وحلانا بو كريب » حَلاًا و خالد الأحمر» عن هام + عن ابن 
ع ا مس 

سبرين » عن أبى هريّرة ؛ قال : قال سول الله لله :من هم بحتة فلم یلها كيت 
7 حَسنَة » ومن هم , بحستة وي 2 فعملها يتالا إلى ماه ضف و مم په 


فلم یعملها وگوت و 2 


فلم یعملها لم تكب وان عملها کتبت » . 


333 ذکر بعضی ال اله كلف ]نت كه القدر عرف اللة مدیا خورف التامن ها 
كنب لخي قال + کت إن حل على و که شاه ,وه ضعت لا وجه له 

وأما قصة يوسف ‏ عليه السلام - فالکلام فى تأويلها كثير » وأحسنه قول أبى حاتم 
ومن وافقه: أنه ما هم ؛ لأنه رأى برهان ربه واغا همّت هی 5 والكلام عنده فيه تقديم 
وتأخير » والمعنى : ولقد همت به » ولولا أن رای برهان وبه لهنم بها ۰ وقد أشبعنا 
القول عليها وما قيل فيها » وفى إبعاد جواز الصغائر على الانبیاء » ونصرة هذا القول 
والأجوبة عن مشكلات هذا الباب ومعانى ظواهر الآى والأحاديث الموهمة لحواز ذلك فى 
كتابنا المسمى بالشفاء ٩۳۱‏ . 


وقوله : ١‏ إنما تركها من جرای » بتشديد الراء وفتح الياء » قال الامام : أى من 


(۱) قال ابن كثير : « وفی هذا القول نظر من حيث العربية » 5 / ۳۰۸ . 

(۲) وما ينبغى قوله هنا : أن العزم المختلف فيه هو العزم الذى له صورة فى الخارج » كالزنا وشرب الخمر ۰ 
وأما ما لا صورة له فى الخارج كالاعتقادات وخبائث النفس من الحسد ونحوه » فليس هو من صور محل 
الخلاف ۰ فلا يحتج بالإجماع الذى فيه ؛ لأن النهى عنه فى نفسه وقع التكليف به . إكمال ١‏ / 775 . 

وانظر: الشفا ۲ / 809 . وقد قال هناك : « اعلم أن المجوزين للصغائر على الأنبياء من الفقهاء 
عي يع اس امي ون وس 
التزموا ظواهرها أفضت بهم إلى تجويز الكبائر » وخرق الإجماع .. ل : وعلى مذهب المحققين من 
الفقهاء والمتكلمين فان الهم إذا وطنت عليه اللفس سيئة » وأما ۳ ا 
و هته و هذا هو 


کتاب الامان/ باب إذا هم العید بخ . 7 ]لخ و ب 


3 


۷ ۰-(۱۳۱) حدتنا شییان بن فروخ . حدلناعبد الوارث » عن الْجعد أبى عنمان, 


و مس 


- و سه 


حَدئنا بو رجاءالعاردی » عن ان عباس » عن رسول الله عله فيما وی عن رب 
تارك وتَعَالَى» قَالَ : إن الله كب الحسنات والسيكات »م بين ذلك من هم بحسل 
لم يَعْمَلهَا کته الله عنده حَسَنَةٌ كاملة » وان هم بها مه 


ما ىس سه سمه وله رر ا 


عقر حستات إلى ستّعماقة ضعف إلى أضعاف كثيرة ‏ ون هم بسيئة فلم یمه 


مم ا 
2 مقر م2 99 ت ر رس مت چم مب 
0 3 3 


الله عنده حستة كاملة » وان هم بها فعملها ؛ که الله سي واحدة » . 


قوش ام ر یون و رور ا 


۸ ..) وحدثنا یخی بن يحبى , حدثنا جعفر بن سلیمان » عن الجعد آبی 
لمان فی هذا الاستاد » بمعتی حدیث عد الوارث ب وزاد : «ومحاها له ولا هلك 
على الله إلا مالك » . 


ا او بالمدر هوف اضر ا وس نان 
من جری هرة » [ أى من أجل هرة ] ۲۷ . 

وقوله فى الحديث : « ولن (۲۳ يهلك على الله إلا مالك » » قال القاضی : أى من 
ختم عليه الهلاك وسد عليه أبواب الهدی لسعة رحمة الله تعالی وکرمه ؛ إذ جعل السيثة 
حسنة ولم یکتبها حتی يعمل بها » فإذا عملت کتبت واحدة » وکتب الهم باحسنة حسنة » 
وکتبها إذا عملها عشرا إلى سبعمائة وأضعافا كثيرة » وکل هذا فضل الله » إذ ضاعف حتی 
[ تکثر ] (۲۳ وتزيد على السیتات لكثرة سیتات بنی آدم » فمن حرم هذه السعة وضيّق عليه 
رحبها حتی غلبت عليه سیئاته مع افرادها حسناته مع تضعیفها ۰ فهو الهالك الذی سبق 
عليه ذلك فى أم الکتاب . 

قال أبو جعفر الطبرى : وفى الحديث دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب 
وعقدها » خلاقًا لمن قال : إنها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة . 


(۱) من العلم . 
والحديث متفق عليه » وسيأتى إن شاء الله فى كتاب البر والصل ا لد بده الق 
ب خمس من الدواب 4 / ۱۵۷ عن ابن عمر » بدون ذكر لفظة « جراء » وهذه اللفظة فوط الاك سل 
عن ابن عمر » والبيهقى فى السنن الکبری عن أبى هريرة ۸ / :1 وهی يلف را عفر )د 
(؟) هكذا فى الأصل ١:‏ لن » وفى سنن حديث مسلم ۷ ۲۱۷۷ . 9 فى الأصل : تكفر . 


۳ب 


4 دب لل کتاب الإيمان/ باب بیان الوسوسة فى الإيمان وما یقوله من وجدها 


(7۰) باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها 


3 ۰-(۱۳۲) حدائتى زهیر بن حرب | دتا چریر عن سل » عن أبيه » عن أبى 
طسو رم مر رم 


هريرة ؛ قال : جاء ناس من أصنحاب الى له فسآو جد فى انشا ما یام 
أحَدنًا أن یتکلم به قال وقد وجدكموه 69 كالوا: : نعم . قال : ١ذَاكَ‏ صريح الإيمان». 


و رر رم و ۶ هه 
2-٠‏ ..) وحدائنا محمد بْن بشار, حَدئَْا لبن أبى عدى » عن شعي 4< 
ر سه اه و دا م2 ور بي سو 5 رص س س و 
وَحَدََى محم ن عمو بن جل بن أبى رواد أب بكر بن سحو قلا : دتتا أبو 


الوب عن عار ن ریق » كلاهما عن الامش عن أبى صالح ؛ عن أبى هريرة » 
عن ای بهذا الحدیث . 


ى .سا ر گم واه او "وده 


۱-(۱۳۳) حددئنا يوسف بن یعقوب الصفار . حدنّتى على بن عنام ٠‏ عن عير 


۳ ها هدوس 


ابن الخمس ؛ ؛ عن مغيرة عن إبرأهيم » > عن علقمة . عن عبد الله ؛ قال : سل الى لله 
عن الوسوسة قال ٠:‏ تلك محض الإمان » . 


و مرو و لىع رتوو ت 


۲-(۱۳۹) حدثنا هرون بن معروف ومحمد بن عباد ‏ واللّفظ لهرون س قَالا : 


ررر وور و 5 


حدثنا سفيان a‏ ؛ عن أبيه » عن أبى هرر ؛ ال : ال سول الله عله : « لا 
یرال الناس يتَسَاءلُونَ حتی يقال : هذا » حَلَقَ الله الخلى من حل الله ؟ َم وج 


سم و 


من ذلك شين فلیقل : آمَنْت بالله » . 


وقوله عن الصحابة : « انا نج فى آنشمنا ما یتعاظم احدنا أن يتكلّم به » ثم قال : 
«ذلك صريح الإيمان » » وفى الحديث الآخر : « سكل له عن الوسوسة فقال : « تلك 
محض الامان * » وزاد فی حدیث آنعر : « من وجد من ذلك ا فلیقل : آمنت بالله 4ه 
قال الامام : بوب على هذا الحديث فى بعض نسخ [ کتاب ] ٠"‏ مسلم : باب الوسوسة / 
محضن الامان ۰ [ وزاد فی حدذیث حو : آنه قال كد لن شکا هذا العنی آن قال : فیمن 
وجد من ذلك شيئا فلیقل : آمنت بالله ؛ آما قوله ذلك. محض الامان ] ° . فلا يصح أن 
يراد به أن الوسوسة هى الإيمان + لان الإيمان اليقين » وإنما الاشارة إلى ما وجدوا من 


را ۲ من العلم . 


فاب اجان بات بیان نتسه ی ا وبا زقرنه من رقا بسن ا 


ر يال ارم ي ر 


5١‏ (. ..) وحدائنا مَحْمُود بن عَيْلانَ » حدتتا بو التضتر » حدتا أبو سعید 
vS‏ ا لصي 


ع سره م سو و بر 


سے ص ميرم 


ر ا عير 


وزاد ۱ ل ١‏ 


سوا کک ب و ی و در 


0-55 ..) حدئنى زهير بن حرب وعبد بن حميد . جمیعا عن يعقوب . قال 
زیر : حدئنا قوب بن رهیم . حَدننَا ان أخى ان شهاب » عن مه ال آخبرنی 
و و رو مه 


عروة بن لیر ؛ أن أبا هرب قال : ال رسول الله له : «یانیالشیطان آحدکم يفول : 
من خن کذا وکذا؟حتی بقول له : من حل ربك ؟ بل ذلك فلت بالله ولیته» 


9 ..) حلائتى عبد املك بن شیب بن الميّث قال : حَدلنَى أبى » عن جدى » قَال: 
حدگنی عقيل بن خَالد» قال : قال ان شهاب : أخبرنى عروة ب بن الزبير أن أبَا هريْرة » قَال: 


ا ا 


َال رسول الله عله : « ياتى المَبْدَ الشيطان ول : من حلق كذا وكذا ؟ ١‏ مل حديث 
ابن أخى ابن شهاب . 
ا ا ل ل 
هو محض الإيمان ۰ إذ الخوف من الله سبحانه ‏ ینافی الشك فيه » فاذا تقرر هذا تبين 
أن هذا التبويب غلط على مقتضى ظاهره » ال ا 
آمنت بالله ۰ فان ظاهره أنه آمرهم آن پدفعوا اتنواظر بالاعراض عنها والرد لها » من غير 
استدلال ولا نظر فى إيطالها . 

والذی يقال فى هذا العنی : إن الخواطر على قسمين ۰ فأما التی ليست بستقرة ولا 
اجتلبتها شبهة طرأت فهى التى تدم بالاعراض عنها ۰ على هذا يحمل الحديث » وعلى 
مثلها ينطلق اسم الوسوسة ۰ فكأنه لما كان آمرا طارئًا على غير أصل دفع بغير نظر [ فى 
دليل ] 219 » إذ لا أصل له ینظر فيه » وأما الخواطر المستقرة التی أوجبتها الشبهة فإنها لا 
دقع إلا باستدلال ونظر فى إبطالها » ومن هذا المعنى حديث : ( لا عدوى ) 6۳ > مع 


() فى الا کمال : یقولوا - (۲) من المعلم . 

(۳) الطبرانی وغيره عن ابن عباس » بأسانيد رجال بعضها - كما قال الهيثمى ‏ رجال الصحیح ۵ / ۱۰۲ ۰ 
والطبرانی فى الکبیر ۱۱ / ۲۳۸ كما آخرجه مالك بلاغا عن ابن عطية » الوطاً 4557/7 ۰ وأخرجه البیهقی 
موصولا من طریق أبى عطية الاشجعی عن أبى هريرة . السنن الکبری ۷ / ۲۱۷ ۰ وانظر : التمهید 
89 . 


۰ سس کتاب الامان/ باب بیان الوسوسة فی امان وما یقوله من وجدها 


وى اماك 


قوواط مك موی ام ای 1 ر ها هل 
بسآلونکم عن العلم . حتى یقولوا : هذا الله لقن من خَلَقَ الله ؟ » . 


قال : وهو آخل بيد رجل قال : صدق الله ورسوله » قد سان نان وه الثّالث . 


اك 


eg 


أو قال : سالنی واحد وه نی . 
م فا رام وان في و س و و EA‏ 
وحدیه یبن حَرْب ویوب الدورقى الا : حَدًَا إسْمَاعيل » وهو ابن علية » 
عن آڀوب عَنْ مُحمّد ؛ قَالَ ال انو کر 85 رال الان 4 بمثل حدیث عبد 
الوارث. غير أنه لم یذ کال يه فى الإستاد » ولكن قَدْ قال فى آخر الحديث : صدق 


الله ورسوله . 


قول الأعرابى : فما بال الإبل الصحاح تجرب بدخول الجمل الأجرب فيها (۲۱ ۰ وعلم النبى 
تله أنه اتر بهذا المحسوس ۰ وأن الشبهة قدحت فى نفسه فازالها عنه تله من نفسه 
بالدليل » فقال له : « فمن أعدى الأول » . 

بسط (۲) هذا انه عله كانه قال له : إذا کنت تقول أن هذه الكرية جربت من هذا 
العادی علیها » فهذا العادی [ آیضا ] (۳) من (*۲ تعلّق به لبحرب ؟ فان قلت : من غیره 
آلرمناك فيه ما آلزمناك فى الأول حتی يؤدى ذلك إلى ما لا یتناهی » أو یقف الأمر عند 
جمل وجد الجرب فيه من غير أن ينتقل إليه من غيره ۰ وإذا صح وجود جرب من غير 
عدوى بل من الله سبحانه - صح أن يكون جرب ٩‏ هذه الإبل من نفسها لا من 
غیرها . ۱ ۱ 

قال التکلمون : ومذا الدلیل الذی آشار إليه يه هو الذی یعتمد عليه فى إبطال قول 
من جوز وجود حوادث لا ول لها » فیقال لهم : لو كان لا يصح وجود الشىء الا من 
الشیء لادی ذلك إلى ما لا یتناهی » وإذا على وجود ما نحن فيه بوجود ما لا یتنامی شین 
بعد شیء لم يصح وجود ما نحن فيه . 


(۱) ولفظ الطبرانی : فقال آعرابی : يا رسول الله » فإنا نأخذ الشاة الجربة فنطرحها فى الغنم فتجرب ‏ فقال 
رسول الله ته : « يا آعرابی من آجرب الأولى ؟ » مجمع ۵ / ۱۰۲ . 

(؟) فى الأصل : بسيط . (۳) من العلم . 

(6) فى ت : بمن . (5) فى الأصل : بجرب . 


کتاب الامان/ باب بیان الوسوسة فی الاعات وما یقوله من وجدها ست صخت ۳۱؛ 


(. .) وحدثنى عبد الله بن الرومى”» دات تن محمد » دنا عكرمة» وهو 1 


سر سے 


إن عمار » حلا یکی » حَدئنًا بو سم هن یی هريرة + ال :ال لی رسول الله : 


دیلو سارت با هر اتی يقولوا : هذا الله ا 
ب تا آنا فى نج إذ جاءنى تاس من الاطراب » فقالوا یا آبا هربرة هذا الله قن 


مر مر مر و2 2 مر مر مرح 
خلق الله ؟ قال : فَأحَدَ حصی بكفه فرماهم ۰ ثم قال: ؛ فوموا : صق خلیلی. 
۳-۰( ..) حدئنى محمد بن حاتم » حَدًا ير بن هشام , حَدئَ حتفر بز ران 


را مت بجع ریز لد وت و و 


حَدلنا يزيد ب بن الأصّمء قال : سمعت أبَا هريرة يقول قال رسول الله عله : «لیسالنکم 
لتاس عن کل شىء حتى بقولوا : الله َلَقَ کل شتیء فمن له ؟ » . 


قال القاضی : الترجمة التى ذکر - رحمه الله لم تقع فى كتبنا بذلك التص » لکن 
نصها فى الأم من قول النبى عله من رواية ابن مسعود : سئل النبى يه عن الوسوسة » 
فقال : « تلك محض الإيمان » » وما ذكره [ وفقه الله ] 2١(‏ من التأويل فى قوله : « ذلك 
صریح الإيمان » بين مع القدمة التی فی ذلك اللتديك الآخر الذی ذکرناه ولم یذکره 259 
إذ ليس فيه ذکر إنكار ولا استعظام ۰ الا أن نرده إلى الحديث الأول » ونجعله قاضيًا 
عليه » وهذا مختصر منه ۰ أو يطلب له تأويلاً آخر يجمع الأحاديث كلها » وهو ما 
اشاز إليه بعضهم مما بسطه أن وسوسة الشيطان وتحدئه فى نفس المؤمن إنما هو لایاسه 
من قبوله إغواءه» وتزیینه الکفر له وعصمة المؤمن منه » فرجع إلى نوع من الکید 
والخاتلة بالایذاء بحدیث النفس با یکره المن من خفی الوساوس ۲۳ : إذ لا يطعم 
من موافقته له على کفره هذا . ولا یکون منه الا مع مومن صریح الإيمان ثابت الیقین 
[ على ] (*) محض الاخلاص بخلاف غیره من کافر وشالٌ » وضعیف الإيمان ۰ فانه يأتيه 
كد كنت شام E‏ سفن یقاب سای لت 197 لم 
يكن متا ده رم )رفن مره ]ود و 200 کو یت 
يسمعه المؤمن فیشوش [ عليه ] 21 بذلك فکره » ویکدر نفسه ویوذیه باستماعه له كما 


قال هه انش نله النی رد کنده ال الوستؤيية 2177 E‏ هنم اللفظة لصوت 
)١(‏ من ت . (۷) أى : التعاظم . (۳) فی ت : الوسواس 
(4) من ت . (5) فی ت : فلا . (7) فی ت : فرجم . 
(۷) ساقطة من الاصل . (۸) فی ت : ودرس - (9) ساقطة من ق . 


(۱۰) الحديث أخرجه أحمد والطبرانی والطحاوی عن ابن عباس رضی الله عنهما - ولفظه عند أحمد آنهم 
7 ِ 
قالوا: يا رسول الله » نا نحدث أنفسنا بالشیء لأن یکون أحدنا حممة أحب إليه من أن يتكلم به » قال : = 


Nt 


E كاله‎ E aS ۷ 


أل ع رن ررر و عاض يو و و 


۷ (۱۳۹) حلاثنا عبد الله بن عامر بْن زرآرة الحضرمى » حدکنا محمد بن 


ماو هگ وم 


فضیّل »عن مختار بن فلل عن اس بن مالك » عن رول اله ته ال : « قال الله عد 
وجل “إن آمتك لا بزالون یقولون : ما کذا ؟ ما كذا ؟ حتی یقولوا : هذا الله خن 
الخلق . فمن خلق اللّه ؟ » . 


الي ۱۱ + نومه تومواش نكل “تلن اضوقه عدن ار که ب وا :هه الکلمة: ع 
القت يدل على كزاز وا ناذا نبي اور تعفن ان و 
والوسوسة لمن وجدها علامة له على ذلك ۰ كما قال عه » [ وكأنه ته ] ("2 لما ستل عن 
الوسوسة وما یوجد فى النفس منها أخبّر آن موجبها وسببها محض الإيمان أو آنها علامة 
على ذلك . 

ولا يبقى بعد هذا التقرير والتفسير إشكال فى متون هذا الحديث ؛ على اختلاف 
الفاظه» واطردت على معنى موی قويم . 

وعلى هذا يحمل ما جاء فى الأحاديث الاخر ١ : ٩۳(‏ يأتى الشيطان أحدكم فيقول له: 
من خلق كذا وكذا ؟ حتى يقول : من خلق ربك » فإذا بلغ ذلك فلیستعذ بالله ولينته » (8) 
وفی حدیث آحر : « فلیقّل + آمنت بالله » 200 

اما انا دم امه ا إلى الله ان مركن تبقل سوسوي غالا ا 
وأما قوله : « ولینته » : أى لیقطع التفکر والنظر فیما زاد على إثبات الذات » ولیقف هناك 
عن التخطى إلى ما بعد ۲۳ ۰ وليعلم أن إثبات ذاته وعلم ما يجب له ويستحيل عليه منتهى 
العلم / وغاية مبلغ العقل . 


AM 


= فقال أحدهما : « الیمد لله الذى لم يقدر منكم إلا على الوسوسة » وقال الآخر : « الحمد لله الذى رد 
أمره إلى الوسوسة» ١‏ / ۳۶۰ وانظر : العجم الكبير 4١١ / ٠١‏ ۰ مشكل الآثار ۲ / ۲۵۱ » ولفظه 
فيه : « فقال: الحمد لله الذى لم يقدر منكم إلا على الوسوسة » . 

. وهذا هو تعريفها عند أهل اللغة » وهی عرفا : حديث النفس بالمرجوح‎ )١( 

(۲) سقط من الاصل . (۳) فی ت : فى الحديث الآخر . 

(:) الحديث آخرجه البخارى فى صحيحه »ك بدء الخلق » ب صفة إبليس وجنوده » عن أبى هريرة ‏ رضی 
الله عنه ‏ ولفظه : « يأتى الشيطان أحدكم فيقول : من خَلّقَ كذا » من خلق كذا » حتى يقول : من 
خلق ربك ؟ فإذا بلغه فلیستعذ بالله ولينته » 4 / 149 . 

(5) وهو حديث أبى هريرة من طريق هشام هنا 

(5) وليس ذلك كما ذكر القرطبى ‏ نهيًا عن إيقاع ما وقع منها » ولا عن ألا يقع منه » لأن ذلك ليس 
داخلاً تحت الاختيار » ولا الكسب » فلا يكلف بها ۱ / ۳۳۷ . 


كتاب الإيمان/ باب بیان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها سس 1۳ 


حدثناه إسحق بن إيُراهيم » حبرا جریر e‏ 
وس رمعا دل 8 
حسین بن على » » عن رَائدةَ » كلاهمًا عن المختار عن نس عر التي عله 


و 


في ر ا حل ا 
الحدیث ‏ عير أن إسحق لم کر : « قال : قال اللّه إن أمتك » . 


وقال بعضهم : قوله : ۱ ذلك صريح الإيمان » : يعنى الوقوف والانقطاع فى إخراج 
الأمر إلى ما لا نهاية له ۰ فلابد من إيجاب خالق لا خالق له ۰ فلا م 
كن + وت ار ا يعن اله .مرق فقول : خلقه الله » إلى أن يقول : 
ا MM‏ 
الخالق لكل شىء لا يشبه صفات المخلوقين » ولا يصح عليه الحدث والخَلْقَ » فالوقوف هنا 
هو محض الإيمان . 

واما ما آعبر لق من آن الناس سیتساء‌لون (۱) عن هذا » فلیس فیه الا سار عما 
یکون ۰ وقد كان ۰ فاما أن یکون إخبارا عن جهل السائلين أو تنيهًا على تسف 
الجادلين . 


. فی ت : يتساءلون‎ )١( 

(اتطكي E‏ لحي راب وق ری 2و ای و هدر ا ن 
القاضی : ولیس فیهزرشاد لا ول من عرض ل خلك کما فی الدى قیله » فیحمل اهنبا عن هل 
السائل وتنبیه على تعسف الجادلین . اکمال ۱ / ۲۱ . 


4 سس کتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالثار 


لا وا ۰ a‏ 

4 (۱۳۷) حدثنا ببحم به أ 0 ا فعا 
ی ان ٭ بن س حجر 

عن اسماعیل بن جنر :كال ان اوت دتا مین عر ال : نالعا 


را و اب وم 


- وهو ان عبد ال ضمن مولى الحركقة عن معبّد بن کلب ای ی 
ابن کب عن ایی مامه ؛ أن سول له لله ال : ١‏ من فطع حق ری مسنم پیمینه 


عا 00 
ر 


قد زجب ال تن وحم عله لج »» فقا له رل و 
یارسول الله ؟قال : « ون قضیبا من راك » . 


وت الى ا و مس هو ها و 
8( .) وحلئناء یبن بیش سح بن راهم » وعرون بن عبد 
لله » جميعاً عن أبى سامت ا 
OE‏ 8 رو هو ر ر رو ر 
عدا بْنَ کب بحدت ؛ أن با مامه الحارنی حدئه ؛ أنه سمع رسول اله لله بمله 


صر ص ر 


سو ګر ا ف و o‏ 
۰ (۱۳۸) وحدائنا أبو بكر بن اہی ی حدنا وكيع .ح وحدلنا ابن نم 


پو اور مس رر ها ور ی 


دنا أبو معاوية ووكيع اح وَحَدئناإحق بن رهم الحتظلى - الط أخبرتا 
وكيع؛ حداتتا امش عن أبى وآئل > عن عبد الله » عن رسول الله لله ؛ قال : «من حلف 


وقوله : « من اقتطع حق امرئ مُسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنةه» 
ثم قال : « وان كان قضیباً من آزاله2106 ۰ نما کبرت هذه العصية بحسب الیمین الغموس 
التی هی من الکباثر الوبقات ۰ وتغییرها فى الظاهر حکم الشرع واستحلاله بها ارام » 
وتصییرها الحق فى صورة البطل ۰ والبطل فى صورة الحق + ولهذا عظم آمرها وأمر 
شهادة الزور ۰ وایجاب النار فیها على حکم الکباثر ۰ الا أن یشاء الله أن یعفو عن ذلك 
لمن يشاء » وتحريم الجنة عند دخول السابقین لها والتقین » وأصحاب اليمين » ثم لابد لكل 


ی 


موحد من دخوله 1 لا يعد ورف ریات 3 أو بعد نكال وعذاب 1 


وتخصيصه هنا المسلم » إذ هم المخاطبون ۰ وعامة المتعاملين فى الشريعة لا أن غير 
السلم بخلافه » بل حكمه حکمه فى ذلك. 


)١(‏ فى بعض النسخ ‏ كما ذكر النووى ‏ :9 وان قضيباً من أراك » . ويمين الصبر هی : التى يحبس الحالف 


كتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ست #6 


على یمین صبر قطع بها مَل ری ملم ؛ ده فيه الى له وهو صل غضبان». 
ال : فَدخَلَ المت بن تس تال : مایحدتکم آبو عبد الرحْمن : ؟ قالوا : کذا وکذا . 


۳ مسق مر مر و 
قال : صق بو عبد لرحمن » فى رت » کان یی وبين جل آرض لین ناميه 


و 


ری الى عله . ال : « هل لك بِیْ؟ » . لت : لآ . قال ١:‏ فیمینه ) . قلت : إذن 
یخلف ٠‏ قال رسول الله تی عند ذلك : « من حلف على مین صب یط بها مال 


رو 


رئ نلم ٠»‏ هو فیها فَاجر” ھی الله وهو عله ضبان » , َرَت : إن الّذين 
یشترون بعهد الله وآيمانهم تما ليلا إلى آخر الآية () . 


۳ ..) حداثنا إسحق بن رهيم »خر جرير» عن مٽصور » عن أبى وأئل ‏ 

ی مت ر دم 

عن بدا ؛ قال : من حلف على یمین یستحق بها مالا هو فبها تاجر لقى لله وهو عليه 
و ی رت تون و و رز ی 

غضبان aE‏ تخیر اله قال : كانت بینی وبين رجل خصومة فى 


وس و 


بر . فاختصمتا ی رسول الله له فال : « شاهداك أو يمينه » . 


7 (...) وحدثنا ابن آبی عمر امک بح سین عن تمع بن أبى رش 
وعبّد الملك بن أعين » سمعا شقيق بن سلمة سلمة ول : سمغت ابن نعود يقول: سمغت ت 
سول لله عله قول : من حاف عَلَى مال امْرِئْ تلم بغي ره لقى لله وهو عليه 


ی ل 


ا . قال عبد الله ثم رم سول اه له » مداق من کاب ان إن دين 
یشترون بعهد الله وأيمانهم تما قليلا 4 إلى آخر الآية . 


وقوله : « لقى الله وهو عليه غضبان »وفی آخر بمعناه : ۱ وهو عنه معرض » . قال 
القاضى : الاعراض والغضب والسخط من الله تعالى على من شاء وعمن شاء من عياده» 
إرادته عذابهم أو إيعاده بعذابهم أو إنكاره أفعالهم وذمها فيكون ذلك من صفات الذات)ء 
ويرجع إلى الإرادة أو الكلام » أو أن يفعل بهم فعل المسخوط عليه المعرض عنهء الغضوب 
عليه » من النقمة والعذاب » والإبعاد عن الرحمة . فيكون من صفات الفعل » وهی فى 
امقر د سال" لزان )"أ E AE‏ لهس تیمها يفال رن 


(۱) آل عمران : ۷ 

(؟) صفات الذات : ماقام بها أو اشتق من معنى قائم بها » كالعلم ۰ وعالم » وصفة الفعل : ما اشتق من 
معنى حارج عن الذات كخالق » ورازق » فإنهما من الخلق » والرزق . 

(۳) فی ت : لإرادته 0 


1 للب كتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


مق مرو و را ره و 


۳ (۱۳۹) حلاثنا قي بن سعيد » وأبو بكر ن آپی شي » وهتاد ن السری» 
وآبو عاصم الحتفی - والّفظ لقي - قَالُوا : حدلتا أو الأخوص عَنْ سمّاك , عَنْ 
علقَمة بن وأئل عن أبيه ؛ قال : جَاء جل من حضرموت ورجل من کندة إلى الى 
عله ال الحضرمى سول له إن هذا نی على رض لی کات لبی . فقال 


الکندی : ھی آرضی فی يدى آزرعها لیس له فيها حق قال رسو ل الله لله : للحضرمی 
«ألك بين ؟ » قال : لا. قال ٠:‏ فك یمینه » . قال : پارسول اه إن لرجل قاجر ل الى 


ر مس مر 00 


على ماحلف عليه لیس تور من شیم . فقال: لیس لَك مه لا ذَلك» مَانْطلقَ للف 
اك م و و 


ال رسول الله ع َم بر «آما ئن حلف على ماله كله لي ین لله وهو عله عرض . 


التغيير واختلاف الحال . 


ذكر مسلم حديث الحضرمى والكندى ومنازعتهما فى الأرض بين يدى النبى 
َيلّهُ. . . الحديث بطوله ۰ قال الإمام : علق بعض أهل العلم من متأخرى الفقهاء على هذا 
الحديث مافيه من الفوائد فقال : فى هذا الحديث دلالة على أن صاحب اليد أولى بالشىء 
الد فيه من لايد له علیه(۱) > وفیه أن الدعوی فى المعين لا تفتقر إلى حلطة۲۱) © وفيه 
تیه على صورة کم نی هذء اا ودات ا اطالب تمان دو و إل 
مین الآخر » ولم یحکم بها للمدعی عليه إذا حلف > بل نما جعل اليمين لصرف دعوى 
الماعى لا غير » فکذلك ینبغی لن(۳) حکم بعده إذا حلف الذعی عليه آلایحکم له بملك 


ذلك الشىء ولا بحیازته أيضاً بل يقره على حکم بمينه . 


فإن قيل : فكيف يجىء مذهبكم على هذا إذا كنتم ترون أن من ادعى عليه بغصب أو 
استهلاك لم يحلف الْمدعى عليه » إلا أن يكون من يتهم بالغصب والتعدى ٠»‏ ويليق به ما 


. وذلك إذا تداعيا ولم يكن لهما بينة » أو كانت وتکافات‎ )١( 

(1) يعنى الخالطة . قال ابن عبد البر : « المعمول به عندنا أن من عرف بمعاملة الناس مثل بعضهم لبعض » 
ومن نصب نفسه للشرا ء والبيع من غریب وغيره » وعرف به» فاليمين عليه بمن ادعی معاملته » ومدايتتّه 
فيما يُمكن ۰ وماكان بخلاف هذه الحال مثل المرأة المشهورة المحتجبة » والرجل المستور المتقبض عن مداخلة 
الذعی عليه وملابسته » فلاتجب اليمين عليه إلا بخلطة » قال: « وفى الاصول أن من جاء بما لا يشبه » ولا 
يمكن فى الأغلب لم تقبل دعواه » . الاستذكار ۷۳/۲۲ . 

وذلك ما أخرجه مالك فى الموطأ عن جميل بن عبد الرحمن لو أنه كان يحضر عمر بن عبد 
العزيز وهو يقضى بين الناس » فإذا جاءه الرجل یذعی على الرجل حقا نظر » فان كانت بينهما مخالطة أو 
ملابسة أحلّف الذى اذعی عليه » وان لم يكن شىء من ذلك لم یِحلْفه . قال مالك : وعلى ذلك الامر 
عندنا . ك الأقضية » ب القضاء فى الدعوى . 
(۳) فى الإكمال : لم . 


کتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار سس ۳۷ 


ادذعی عليه من ذلك » وقد أحلفه النبی یله فى هذا الحديث ولم يسأله عن حاله ؟ قيل له : 
ليس فى هذا الحديث مايدل على خلاف ماذهبنا إليه ۰ وذلك أنه يجوز أن يكون النبى عل 
قد علم من حاله ما أغناه عن السؤال عنه » وفى الحديث مايدل على أنه كان كذلك » ألا 
7 5 م : i‏ 0 5 15 
ترى إلى قول خصمه : إنه رجل فاجر ليس يتورع عن شىء ۰ ثم لم ينكر به شيئا من 
قوله » فلو كان عنده بريعا ما قال » ماترك النکیر عليه . 
على آن فى ادیث مايغنى عن هذا كله » وذلك أنه ما ادعی علیه بالغصب فى 
الجاهلية » وكذلك نقول فيمن ادعى على رجل لابأس به أنه كان غصبه مالاً فى حال كان 
فيها فاسقاً ظالما » فإنا نُحلَّفُه ۲۱۱ ۰ إذا كان ظلمه وغصبه معلوماً 
وفی هذا اد آن ین الفاجر تسقط عه حکم دعوی الداع > کیمین من لیس 
بفاجر» وأنه لیس تجرى بمينه مجری شهادته . 
وفیه أن الفاجر فى دینه لا یوجب فجوره الحجر عليه ولا إبطال إقراره » ولولا ذلك 
لم يكن لليمين معنی . 
وفیه آن الدعی وان آقر بان اصل الشی» الذی ادعی فیه لغیره لم تکلف بتثبیت جهة 
مصيره مالم يعلم إنكاره لذلك » وذلك أنه قال : غلبنى على أرض کانت لأبى» فأمكنه من 
الطالبة . 
وفیه آن من جاء ببينة فقي له بحقه من غیر ین ؛ لانه محال آن یسأله دون مایجب لله](۲) 
الحكم به » ولو كان من تام الحكم الیمین(۳) لقال له : بينتك ويمينك على تصدیق بينتك . 
قال الامام - رحمه الله : ابا قرله 4 31 اش بان اضاز اا تخرد لذ كلت یت 
جهة مصیره إليه » فان وجه القضاء عندنا أن من ادعی شيئاً فى يد غيره » وزعم أنه صار 
إليه من آبیه » فانه يكلف إثبات وفاة آبيه وعدد(4) ورثته + ولعل هذا الذی فى امحدیث 
علم/ موت أبيه وأنه وارثه » أو یکون من بيده الأرض سلم له ذلك ۰ ولعل قوله ها هنا : 
) مالم یعلم انکاره لذلك » إشارة إلى ماقلناه من تسلیم الطلوب له ماقال » على أن قوله: 
«مالم يعلم إنكاره [لذلك](22 » كلام فيه (جحاف ‏ نقلناه كما وجدناه » ولعل معناه ما 
بيناه » أو يكون الضمير فى قوله 8 إنكاره عاقدا غل ا ات إليه املك آولاً كأبى هذا 
الرجل ۰ فيكون إنكار المنسوب إليه الملك أولا انتقال(۲) ملكه إلى هذا المدعى مانعاً من 
توجیه(6۸ دعوى هذا الدعی على من فى يده الشىء المطلوب › إلا أن يثبت انتقال الملك . 
قال القاضى : [قوله رحمه الله](٩)‏ : « أو يكون من بيده الأرض سلم له ذلك » 


. فى الاصل : لها .والمثبت من ت والعلم . (۲) ساقطة من ت‎ )١( 
. فى الأصل : التبين » والمثبت من ت والعلم . (4) فى الإكمال : وعده‎ )۳( 
. من المعلم . (5) فى الأصل : ما‎ )5( 


(۷) رسمت فى الأصل هكذا : بنتعال . (۸) فى المعلم :.توجه . (4) فى ت : رحمه الله قوله وفقه الله . 


۶ب 


ل کتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


لايوجب عندنا فى الحكم شيئآ إلا رفع يد المسلّم دون الحكم للمدعی ۰ إذ قد يكون الأب 
حیا آو یکون له ورثة غیر القائم ۰ فکیف یحکم الان ؛ بين این فی مال ثالت قد افر 
اطالب أنه له أو يسمع دی فيه ؟ولعل الأب المعترف له لو كان حيا لا يطلب هذا الال أو 
يعترف أنه صيره لمن هو فى يده » فكيف وقد ورد فى هذا الحديث فى كتاب «أبى داود» ما 
يرفع هذا الإشكال ۰ هو أن الحضرمى قال : ١‏ إن أرضى اغتصبنيها أبو هذا ٠١‏ فغلب ذكر 
الأب » وفيه ذكر الیمین :9 أحَلَّمْه أنه ما يعلم أنها أرضى اغتصبنیها أبوه » . 

وقوله ۰ فيما يحتاج إليه هذا المدعى من إثبات موت بيه وعدة ورثته امح رساج 
أيضاً إلى إثبات ملك الأب الذى ادعی التصيير إليه من قبلهء للم ادع قبه ان کے اليه 


ویقی فی هذا اشدیث من استخراج نکت الفقه وسيرة القضاء ء ما لم يخرجه من ذكر 
ما ظهر لنا من بيان سيرة القضاء البداية بالسماع من الطالب ثم السماع من الطلوب هل يقر 
آو-یتکی جح فى كدو بك ل و ی 
اليمين على الطلوب إذا لم يجد الطالب بينة » وآن الخصم إذا اعترف أن الُدعی فيه فى يد 
خصمه استغنى باعترافه عن تكليف خصمه إثبات کون يده عليه لقول الحضرمى : « إن هذا 
غلبنى على أرض لى فقال الآخر : أرضى فى يدى أزرعها » فلم يكلفه النبى عله إثباتا . 

وفيه دليل عل آ0 ال راغ يه رر 2# فيه ا اليكل 8 ونر مهف ال 
الخصومة بجرحة أو خلة سوم لمنفعة يستخرجها فى خصامه » وان كان فى ذلك أذى خصمه 
لم يعاقب إذا عرف صدقه فى ذلك > بخلاف لو قال" على سبيل المشائمة ة والآذى المجرد(4) 
وذلك إذا كان ما رماه به من نوع دعواه » ولیبه بها على حال الدعی عليه » لقول 
الحضرمى : « إنه فاجر لايبالى ماحلف" عليه ولا يتورع من شىء » » ولم ينكر ذلك عليه 


2 


البى تله ولا زجره » ولو رمى خصمه بالغصب ۰ وهو من لايليق به ۰ دب عندنا ولم 
تعلق به الدعوى . 


تن + « الك »قال ل ل ا 

الکندی للیمین ۰ فقال رسول الله ته : « لايقتطع أحد مالا بيمين إلا لقی الله وهو أجِدَمٌ » . فقال 
الكندى: : هى أرضه . ومعنى أجذم : أى مقطوع اليد » أو الحركة » أو الحجة . 

وكذا أخرجه الترمذى فى الأحكام » ب ماجاء فى أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 

۳ عن علقمة بن وائل » كما آخرج النسائى جزءه الأخير فى السنن الكبرى » ك القضاء » ب من 
(۲) فی ت : للآخر . وت ی 

الي با و 
حقه. فلعله إذا شنع عليه فقد ينزجر بذلك فيرجع إلى الحق » . المفهم ۳۹/۱ . 


کتاب الایان /باب وعید من اقنطع حق مسلم بیمین فاجرة باللاز سس ۳4: 


[واحضرمی إنما نسب إلى الکندی ] (۲۱ من الغصب فى الجاهلية مالاینکر علیهم . 

وقد ذمب بعض العلماء إلق أن مایجری بين التخاصمین من سباب بخیانة وفجور 
واستحلال وشبهة » هدر لا حكومة فيه واحتج بهذا احدیث . 

وفیه وعظ الحاكم الحالف » عساه أن یکون یحلف باطلا فیرده وعظه إلى الحق ‏ كما 
فعل النبی ميه حين قام الحضرمى لیحلف 

وفیه التنبيه على صورة سؤال الحاكم الطالب بان یقول: «الك(۲) بيه » ولا یقول له : 
« قرب يدق © إذ قد لا یکون له بيّةَ ۰ والی هذا ذهب بعض حذاق ابحدلیین والنظریین 
فى سوال أحد التناظرین صاحبه عن مذهبه ودلیله بأن یقول له : ألك دلیل على قولك ؟ 
فان قال : نعم » سأله عنه ما هو ؟ 


وهو اختیار القاضی آبی بكر » ولم یره لازم الأمتاة ابو اسن ب وفك دلیل غلن 
[آن](۳) ا عليه دعوی فى مال ورثه أو الیه عن غيره » أن يمينه على نفى 
دعوی الدعی » كما ذکر فى صفة اليمين فى زيادة أبى داود , ۱ 

وفيه دليل على أن للأيمان مواضع تُحلف فيها وتختص بها لقوله : ١‏ فانطلق ليحلف ۰ 
وذلك عندنا لازم فيما له بال من الأموال ول عا ع القطع فى السرقه ‏ ربع دينار 
فصاعدا - فلايكون ال فيه إلا فى المساجد الجامعة وحيث يعظم متها » وعند منبر النبی 
َيِه بالدينة > خلافاً لأبى حنيفة فى قوله : اليمين حيث كان اخاکم . 

وقد احتج أبو سليمان الخطابى من هذا الحديث على وجوب | ليمين عند الثبر ‏ قال : لانه 
إنما كان مجلس النبى عه فى المسجد ۰ وقيام هذا إنما كان لإمنبر » وإلا فلماذا قام(4) ؟ 
وهذا محتمل وفيه نظ 

وفيه دلیل على أن الحالف يكون قائما » لقوله : « فلما قام ليحلف » لكن فى قيامه 
هنا احتمال » هل لنفس اليمين أو لينهض لموضعها ‏ كما تقدم . 

وقد اختلف المذهب عندنا فى قيام الحالف فيما له بال(۵) . 


(۱) من هامش ت » وفى بقية النسخ وأصل ت ‏ والكندى : اما نسب إلى الحضرمى . 

() فى الأصل : لك . (۳) ساقطة من الاصل . 

() قلت : وقد بوب النسائى فى الكبرى لهذا فى كتاب القضاء بقوله : اليمين على النبر » وساق له حديث 
جابر بن عبد الله : « من حلف على منبرى هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار ة » وحديث أبى أمامة بن 
ثعلبة أن رسول الله يه قال : « من حلف عند منبری هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم » 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ لا يقبل الله منه عدلا ولاصرفاً » 1۹۱/۳ 1972 . 

(0) جملة مذهب مالك فى هذه المسألة : أن اليمين لاتكون عند ا منبر من كل جامع ۰ ولافى الجامع حيث 
کان» إلا فى ربع دينار - ثلاثة دراهم فصاعداً ‏ أو فى عرض يساوى ثلاثة دراهم » وماكان دون ذلك 
حلف فيه فى مجلس الحاكم » أو حيث شاء من المواضع فى السوق وغیرها» ورواية ابن القاسم فيها : = 


۳۸9 


ع ج كات الإياة باب زر هی اف ی سل ین ا با 


وفیه دلیل على أن الکفار إذا آسلموا وفی آیدیهم آموال لغیرهم من أهل الکفر - 

- آنها ترجع إلى آربابها » بخلاف ما أسلموا عليه من آموال السلمین عندنا لتقریر 

ملکهم لها باستحلالهم/ آموالنا خلافاً للشافعی فى قوله : ترجع إلى آربابها السلمین 

ولاقلك علیهم » وقد یحتج بهذا احدیث(۱) . وفیه دلیل على أن اخصم الصالح والطالح 
فى سيرة الحكم ۰ سواء بطالبة الطالب بالبيّنة والطلوب بالیمین . 


وقول التکلم أولاً على الحديث : إن فيه دلیلاً على أن الدعوی فى المعين لا تفتقر إلى 
IS MIE‏ 
وقد يحتج بهذا الحديث إذ فيه دعوى مايشتبه من غصوب الجاهلية . ومشهور المذهب مراعاة 
الخلطة فیما فى الذمم ومايشبه فى المعينات وغيرها من الدعاوى > وتسميتهم لهذا خلطة 
تجوز. 

والقول الآخر : قبول الدعوى وإلزام اليمين دون خلطة ولاشبهة ‏ وهو قول جماعة 
من العلماء 299 . 


وقوله أيضاً : « ينبغى لمن حکم إذا حلف الذعی عليه أنه لایحکم له بملك ذلك 
الشىء ولاحيازته ۷ ۳۸ اصل متنازع فيه عندنا » ومشهور الذهب خلاف ماذهب إليه من 


= أنه ليس عليه التوجه إلى القبلة . 

وروی ابن الماجشون عن مالك أنه يحلف قائما مستقبل القبلة . قال : ولايعرف مالك اليمين عند النبر 
إلا منبر رسول الله عت فقط » يحلف عنده فى ربع دینار » فأكثر . 1 

قال مالك : ومن أبى أن يحلف على المنبر فهو کالناکل عن اليمين » ومذهب الشافعى فى اليمين بين 
الركن والمقام بمكة » وعند منبر النبى ‏ عليه السلام ‏ بالدينة نحو مذهب مالك إلا أن الشافعى لايرى 
اليمين عند المنبر بالمدينة » ولابين الركن والقام بمكة إلا فى عشرين ديناراً فصاعداً . 

قال الشافعى: واليمين على المنبر مالا خلاف فيه عندنا بالمدينة ومكة فى قديم ولا حديث . 

قلت : وفى المذهب اليمين عند المنبر فى كل البلدان » قياسا على العمل من الخلف والسلف بالمدينة 

عند منبر النبى عله » وكان مروان يسميه مقاطع الحقوق الام ۰۳5/۷ ۷ معرفة السنن ۳۰۱/۱٤‏ 

الاستذكار ۸۷/۲۲ . 

(1) فا احتج الشافعى بحديث مسلم الذى أخرجه عن عمران بن حصين قال : آغار المشركون على أصحاب 
الدينة وأحرزوا العضباء » وامرأة من المسلمين . فلما كان ذات ليلة قامت المرأة وقد ناموا » فجعلت ما 
تضع يدها على بعیر الا رغا » حتی تأتى العضباء » فّت على ناقة ذلول » فرکیتها » ٠‏ ثم توجهت قبل 
المدينة ونذرت لان الله نجاها لتنحرتها فلما قدمت المدينة عرفت الناقة » فأتوا بها النبى عله فأخبرته المرأة 
برض » فقال : « بتسما جزيتيها » > لانذر فيما لايملك ابن آدم ولا فى معصية » . قال الشافعى : فهذا 
دليل على أن أهل ا خرب لايملكون علیها بالغلبة ولابعدها ولو ملکوا علیها للكت المرأة الناقة > کساثر 
أموالهم لو أت شینا منها » ولو صح فيها نذرها . 

قال الامام الشافعی: وقد فضل الله السلمین بألا سل شىء من أموالهم إلا عن طيب آنفسهم ولا 
رها عنهم إلا أهل دینهم .الام 704/4 ۰ وانظر : الاستذکار ۱۲۷/۱۶ »معرفة السئن والآثار ۱۳/ ۲۸۷. 
(۲) قال الحافظ ابن عبد البر:« وليس فى شىء من الآثار السندة مايدل على اعتبار الخلطة ».الاستذکار ۰۷۱/۲۲ 


(۳) القول بالتعجيز حكاه اللخمى عن مطرف . وبعدمه عن ابن الماجشون » قال : وعلى التعجيز لو أتى = 


كتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار س ا٤٤‏ 
ون 7 ما و فقو ا 
( ..) وحدئنى زهير ُن حرب. وإسحق بن إبراهيم » جمیعاً عن أبى الوليد 


نز و نو ور مق و اس 


قال زهیر : حدتنا هشام ن عبد الملك » حَدنَا أبو عواتة » عن عبد الملك بن عمير عن 


سس و م 


علقمة بن وائل ؛ عن وائل بن حجر » قال : کت عندرسول الله تله »ماه رجلان 


يختصمان فى آرض افقال أحدهما :ها ری على أرضى يا رو انه فى الجآهلية 


رور ووو رام ميرو د لباه 


- الي ن عابس الكندى »ر خصمه ربيعة بْن عبدان قال : بيتك قال : 


مس 4 
ال - و سوم 


: (یمینه ) ). قال : إذن یدب بها. قَال: اليس لك إ راك قال :َل قام 


2 


تعجيز الحاكم للطالب إذا قام بذلك الطلوب والحكم به للمطلوب ۰ إلا فيما كان من حقوق 
اللهء كالطلاق والعتاق السب والأحباس وطرق العامة وشبهها . ما ليس يختص منفعته 
بالقائم فیه وحده وتعلق فیه حق الله ۰ والقول الخر : آن الطالب لا یعجز فی شیء 
ولایحکم للمطلوب والطالب على حقه آبداً متی قامت له حجة إلا إن آثبت الدعی علیه ما 
یدفعه به » ویعجزٌ عن حَلّه» فیحکم عليه للمدعی عليه » إلا فیما كان من حقوق الله 
كما تقدم . 

ويعضد القول الأول قول عمر ‏ رضی الله عنه ‏ فى رسالته لابی موسى التى هی 
فاو ا ر ا لعي لدع هار عون له و فان اسف یب اا 
بحقهء والا وجهت عليه القضاء »210 . 

وقوله : « انتزی علی أرضی» : آی آخذها € واصل النزو : الوب ۰ ثم كثر 
استعمالهم له فى كل ما آشبهه . فاستعملوه فى الجماع ۰ فقالوا : نزی الفحل على الأنثى» 
واستعملوه فى کل من حصل على آمر من سلطان أو خرج عليه ونحو هذا . 

وذکر احدیث خر عن وائل بن حجر بعناه » وسمی فیه الکندی امراً القیس بن 
عایس؛ بیاء واحدة وسین مهملة + وصاجه رييعة وخ عیدان بجت بفتح العین الهملة ویاء 
بائتین تحتها هذا هو صوابه » واختلفت الرواية فيه فى الأم » فقال زهیر: ربيعة بن عبدان » 
بکسر العین وباء بواحدة » وقال ابن راهویه : عیدان على الصواب - كما تقدم . 

کذا ضبطناه فى الحرفين عن شیوخنا رحمهم الله ووقع عند ابن الحذاء عکس 
ماضبطناه » فقال فى رواية: زهير عيدان ‏ بالفتح والياء بائنتین » وفى رواية إسحق بن 


ی الوقعین : : « ومن الى حقا غاب ی واف مول آمدا یی له فإن 
بينه أعطيته بحقه؛ وان أعجزه ذلك استحللت عليه القضیة: > فان ذلك هو آبلغ فى العذر وأجلی للعماء» 
۸/۱ . 


۲ سس كتب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


لیخلف ؛ قال رسول اھ 4 ١:‏ من افتطع رض ظَالمًا قى الله وهو عليه ضبن ». ال 
تك عد قر يك و و ع 


اسحق فى روآيته : ربيعة بن عيدآن . 


راهويه عبدان» بالكسر والباء بواحدة. قال الحيانى: وكذا فى الأصل : عن الجلودى, والذى 
و ولا هو قول كار > وكذا تیه هو وأبونضر بن .ماكولا فى المؤتلف تون 


NS‏ ا ی 


إذ لم يجعل بجعل وساطة( بينهما فى اقتطاع الحقوق وحصرها فى هذا الحديث بهذين الطريقين» . 
و الآخر يرد علیهم ویفسر تجمله 43 وهو قضاء النبى َيِه بالشاهد واليمين 3 وعمل ‏ 


الخلفاء بذلك بعده وقضاؤهم به 2 وسيأتى الكلام عليه ف موضعه وارتفع )2 شاهداك ( بفعل 


. عبارة عبد الغنى كما نقلها صاحب الإكمال : ويقال : عبدان » بكسر العين وبالباء المعجمة بواحدة‎ )١( 
وربيعة بن عيدان بن ربيعة الكبير بن عيدان بن مالك بن زيد بن ربيعة الحضرمى » من أصحاب رسول‎ 
الله عله » شهد فتح مصر » ليست له رواية نعلمها . قال ابن ماكولا : قال ذلك ابن يونس . الإكمال‎ 
. وانظر : الإصابة 4۷۱/۲ ۰ ولم يرد له ذكر فى الاستيعاب‎ 5 
. فى ت : واسطة‎ )۲( 
. ۱۱/۱ الكتاب‎ 7 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق. .. إلخ س ٤٤١‏ 


(59) باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق 
كان القاصد مهدر الدم فى حقه » وان قتل كان 
فى النار » وآن من قتل دون ماله فهو شهيد 
)۱٤۰(-‏ حلاثنى آبو کربب محمد بن العلام » حَدَنَا حالس يَعنَى ابن 
مخلد - دا بنج خن نب رخ من یی لیر 


E‏ ووک کې 


قال : جاء رجل الی رسول اله 4 يِه فقال : یارسول اله » ریت إن جاء رجل يريد أخْدَ 


0 


مالی ؟ قال: « لتعطه مالك » قال : أربت إن قاتلنی ؟قال : ۱ تنل » قال : أرأيت إن 


قتلنی ؟ قال : ١‏ فأئت شهید ». قال : أرآيت إن له ؟ قال :هو فى التار» . 


د عدا ق و و رو ار م2 و 


۰--(۱8۱) حدثنى الحسن بن على الحلوانی وٍسحق بن ملصور: ومحمد 
ابن رافع » وألفاظهم متقَاربَةٌ قال إسحق تا . وقال الآخران : حدتنا عبد الرزاق » 


ع وس سس توس 


أخبرتا ابن جرج , قال :اشر ا اانا ابا مولى حمر بر عبد امن 


لاع و ری مر ا 00 وعم اج دعر 


اخبره + آله ما كان بین عبد لله بن عمرو وبين عبس بن آبی سلیان ماکان تیسروا 


و 


للقتال» ف رکب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو ‏ فَوَعَظَه خَالدٌ . ال عبد الله بن 
عمرو: آما علمت أن رسول اله عله قال : من قل دون ماله فهو شهید» . 


قوله له : ١‏ من قُتل دون ماله فهو شهيد » ء وقوله : 3 لاتعطه مالك » فقال : إن 
قاتلتی ٠»‏ قال : قاتله 4 و أصل الشهادة التبيين » ومنه قوله تعالى : شهد الله 
نه لا اه ال هو » (۱) أى بين > وسمى الشاهد لأن من شهادته تبين الحكم . قال النضر بن 
فص : E‏ اذا نض الس و قوله تعالی : ٠‏ ولا تحسین الذین تلا 
في سبیل الّه 4 الایة(۲) كأن آرواحهم حضرت دار السلام وغیرهم لایشهدها إلا يوم القيامت 
وقال ابن الأفازى ۶ يتن يدنف لام الله و ما دنک هون له پاش ام كتين على سنا 
بمعنى مشهود له » وقیل : سمّی بذلك لأنه يشهد مع النبى يه یوم القيامة على الأمم 
التقدمة » قال الله عز وجل: 8 لتكونوا شهداء علَى النّاس *2"04: وقد جاء هذا فى جماعة 


١8537: البقرة‎ )۳( . ١59 : آل عمران : ۱۸ . (0) آل عمران‎ )١( 


ب 


٤ 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن. من قصد أخذ مال غيره بغير حق. . .إلخ 


مس ما وم ل ل ال رن م ام هرس ے وم 9 و 


وحدانيه محمد بن حاتم » حَدئنًا محمد بن کر برك سب سبال 


و 


وی حداتا و عاصم. كلاهما عن ابن جرج ؛ بهذا الإستاد » مثله 


السلمین(۲۱ ۰ ويحتمل أن يكون شهد عند موته ماله عند الله من النجاة والثواب والبشرى 
وحقق ذلك کما قال : ل فرحین بما آتاهم الله من فضله ۷ , 

وقوله : « لا تعطه مالك » وأمره بقتاله إن قاتله » دلیل على جواز قتاله(۳) وان طلب 
الال » أو على وجوبه بکل حال . قال ابن النذر : عوام العلماء على جواز قتال الحارب 
على کل وجه » ومدافعته عن الال والأهل واللفس . 

واختلف الذهب عندنا / إذا طلب الشیء افیف - الثوب والطعام - هل یعطاه(*) أو 
يقاتل(22 دونه ؟ وهو مبنی على الخلاف فى أصل السأله ؛ هل قتالهم مأمور به لانه تغيير 
منکر لقوله عه : «قاتله» أو هو مباح غير مأمور به ؟. وكذلك الخلاف فى أصل مسأله 
الدعوة [بعد العلم ما یدعی إليه] 6 . 
بقتاله » وآخبر النبی تله أنه إن قنل فى النار » فما يأمر الشرع به لا یعقب على فاعله 
[بعد](۷) ولا تباعة فى دنیا ولا آخرة . 


(۱) قال الحافظ ابن کثیر فى قوله تعالی : ۳ وکذلك جعناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الئاس ویکون الرسول 
علیکم شهیدا 4 [البقرة: ۱8۳] : « یقول تعالی : اّما حَولناكم إلى قبلة إبراهيم - عليه السلام - واخترناها 
لکم لنجعلکم خیار الامم ؛ لتکونوا یوم القيامة شهداء على الامم ؛ لان الجميع معترفون لکم 
بالفضل » . قال : « والوسط هاهنا الخيار والأجود » كما یقال: قريش أوسط العرب نسباء أى آشرفهم 
نسباً » . تفسیر القرآن العظیم ۲۷۹/۱ . 

(۲) آل عمران : ۱۷۰ . 

(۳) یعنی بابمواز : الاعم من الواجب والندوب ؛ لان مالك جعل جهادهم جهاداً وأقل آمره الندب لاالجواز 
الأحص الرادف للاباحة » وکذلك یعنی بالاباحة آنها الجواز الاعم . 

والقول نع إعطائهم الشیء الخفيف هو مشهور مذهب مالك .والاخر وهو الاعطاء لسحنون.إكمال 
۱/:. 

(6) فی ت : یعطوه . وهو قول سحنون كما مر . 

(0) کتب فى الاصل مرتین ؛ مرة: یقاتلوه » ومرة فوقها : یقاتل » وفىت :یقاتلوا وهذا مشهور مذهب مالك 
کماذکرنا . 

(5) فى الاصل : للعلم ما يدعى . (۷) ساقطة : من ق . 


0 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق. . . إلخ 


وأما ما ذكر فى الحديث مما كان بين عبد الله بن عمرو وعن ة بن أبى سفیان(۱) . 


(۱) كتب بعدها بالهامش فى ت ما يلى : ١‏ مناظرة هاهنا بياض فى أصل المؤلف رحمه الله »1/۷۲ . 
وعنبسة بن أبى سفيان بن حرب» أخو معاوية» وكان عاملاً له على مكة والطائف » ذكره ابن منده » 
وقال : أدرك النبى ته ولاتصح له صحبة ولارؤية . قال الحافظ فى الاصابة :۸ إذا أدرك الزمن النبوى 
حصلت له الرؤية لامحالة» ولو من أحد الجانبين» ولاسيما مع كونه من أصهار بیع أخته أم حبيبة أم 
المؤمنين» وقد اجتمع الجميع بمكة فى حجة الوداع». الإصابة ۵ وانظر :أسد الغابة 7/6 ۲۰وماکان بينه 
وبين عبد الله بن عمرو قد فصله الطبرى فيما رواه عن حيوة قال: إن عاملاً لمعاوية أجرى عينا من ماء 
ليسقى بها أرضاء فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص. فأراد أن يخرقه ليجرى العين منه إلى الأرض » فأقبل 
عبد الله بن عمرو ومر إليه بالسلاح؛ وقالوا: والله لاتخرقون حائطنا حتى لایبقی منا أحد .وذکر الحديث 
والعامل المذكور هو عنبسة هذا » والأرض المذكورة كانت بالطائف » وإنما فعل عبد الله ما فعل لما يدخل 
عليه من الضرر . 
ومعنى قوله : « تيسروا للقتال » أى: تأهبوا وتهيؤوا » وخالد المذكور هو عم عبد الله بن عمرو ۰ 
وأخو عمرو بن العاص . 
و(دون ) فيما ذكر القرطبى ظرف مكان بمعنى تحت » وتستعمل للسببية على المجاز » ووجهه: أن الذى 
يقاتل عن ماله غالبا إنغا يجعله خلفه أو تحته » ثم يقاتل عليه » وفى رواية لأبى داود والترمذی: « من أريد 
ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد» » ولابن ماجه من حديث ابن عمر نحوه وروی الترمذى وبقية 
أصحاب السنن من حديث سعيد بن زيد نحوه » وفيه ذكر الأهل والدم والدين . 
وفى حديث أبى هريرة عند ابن ماجه:« من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد ». راجع : فتح الملهم 
۱ . 


٦٤ع‏ دل تتاب الإيمان / باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النار 


(5) باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النار 


07 (141) حداثنا شان بن روخ حدتا ُو اهب ؛ عن الحسن ال 


ر س ل راو سس سمس 


عاد عبد له بن زياد قل بن بسا الى فى مرضه لمات فيه . قال معقل : نی 


م ووو و م و 


مُحَدُك حديئاً معت من رسول الله عه ١‏ أ عا کی ساف ماك ا 
1 سمفت رسول الله يول ما من عبد يَسترْعيه اله ري » يموت يوم يموت وهو 
ل سم 


- E 2 ۳ ا‎ 


ر سیم ر 


الحسن Cl‏ 5" 
ُحَدئكَ حدينا َم أن حدکه إن رسول ا له قال : ۱ لایسترعی الله عبداً رعية » 


مو و و و رو 


يموت حين يموت وهو عاش لها الا حرم الله عليه الجنة» . قال : آلا کنت حَدكتتَى هَن 
قبل الیوم ؟ قال : ماحدئتك أو لم أكن لاحئك . 


۲۹( و ی اس رم - يعنى الجعفی عن 


> 7„ ست 2 وو امه وى و 


زائدق ) هش ؛ قال : قال | : کنا عند يسار ده » قجاءعبيد الله د 
عن 1 بن نعو هبن 


امع 


وقوله عله : TE E ETT ET‏ 
الجنة » هذا الحديث [وما فى] (۲۱ معناه » قد تقدم معنى تحريم الجنة والتأويل فى مثله » 
ومعناه بين فى التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله شيئاً من أمرهم » واسترعاه عليهم » 
ونصبه خليفة لصلحتهم › وجدلة واسطه a‏ تین آمیزهم فى انيم ودب هم :۰ 
فإذا خان فیما اؤتمن عليه ولم ينصح فيما فده واستخلف عليه اما بتضییع لتعريفهم مایلزمهم 
من دینهم وأخذهم به والقیام با يتعين عليه من حفظ شراتعهم والذب عنها لكل متصد 
لادخال داخلّة فيها ۰ أو تحريف لمعانيها ۰ أو (همال حدودهم » أو تضییع حقوقهم ۰ أو 
ترك حماية حوذتهم ومجاهدة عدوهم » أو ترك سيرة العدل فیهم - فقد غشهم . 

وقد نبه عه أن ذلك من کباثر الذنوب الوبقة البعدة عن الجنة إذا دخلها السابقون 
والقربون » ان أنفذ الله عليه وعیده الوجب لعذابه 1 بالنار ] ) ۰ أو إيقافه بالبرزخ 
(۱) فی الأصل کتبت : ما وفی ۰ ثم وضع علی الوار حرکة حویل . 
(۷ )سا فطمن ف 


کتاب الإمان / باب استحقاق الوالی الخاش لرعیته الئان تحت له 


مر مر 


زياد . قال له مَل : إن سأحَدئك حدیقا سمعته من رسول الله لله. نم ذکر بمعتی 


2 رو مه و و 3 
9 ..) وحدلنا أبو غسان المسمعى » ومحمد بن | ی » وإصحق بن رهیم . قال 


0 رص ا 


إسحق : را وقال الخران : حَدنا من هام قال : حدلنی أبى 00 


أبى الم ان زد من بسا فى مره قال له قل : إلى 
محدئك بحديث لولاً أنى فى الموت آم املك مش را را 


| TT 


والأعراف المدة التى يشاء الله تعالى » أو يحرم الحنة رأساً إن فعل ذلك مستحلاً . 


وقول معقل لعبيد الله بن زياد : « لولا أنى فى الوت لم أحدثك به » : ما لأنه علم 
قبل أنه من لاينفعه العظات )١(‏ ۰ كما ظهر منه مع غيره » ثم خرج آخراً من كتمه الحديث 
ل ا ل ل ه مدة حياته لا يهيج 


)١(‏ التوجيه : بأنه لا يتعظ لايتوجه كما ذكر الأبى ‏ لأنه ليس من شرط التغییر غلبة الظن بأن المغير عليه 
ينزجر » قال : فالصواب التوجيه بأنه خافه » فان التغيبر فا هو مالم يؤد إلى مفسدة أشد ۰ ثم لما أمن شره 
عند اموت غير عليه بذكره الحديث له » > لا أنه إنما حدث تحرجا من كتم العلم ؛ لأنه لو تحرج من ذلك 
حدث غيره . الاکمال ۲۷/۱ . 


: ب كتب الإيمان / باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب... إلخ 


(14) باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب 
وعرض الفتن على القلوب 


)۱٤۳( ۰‏ حدثنا أبو بكر بْن أبى شیف حَدنّا أبو معاوية ووكيع اح وَحَدئنا 
ی كريب حَدئنًا بو معاوية َن امش عن زد بْنِ وهب ‏ عن حدَيْقة ؛ قال : حلا 


ر صر 


رسو ل الله تله حديتين » قد رآیت آحدهما وأنا لظر الآخَرحَدكنا : E J:‏ 
فى جر وب الرجال ‏ ن لآ توا من القرآن وعلموا من الستّة ‏ 


حدتا عَن رع الأمانة قال :يتا الرجل الوم قيض امال من قل » یل آثرها مل 
الوكت. تم يتام التومة فتقبض الأمانة من قلبه قيضل آثرها مثل المجنل ٠‏ جر دخرجه 
على رجلك ٠‏ تفط فته مرا ولیس فيه شىء - نم حصی مرج علی 


رجله ‏ فیح الاس اون لا یکاد آحد بوّدی الأمائة » حتی بقال : ان فی پنی 
فلان رجلا أمينًا » حتی يقال لار جل : ما آجلده ما آظرقه ما وما فى قلبه مقا 


رص سم 


حب من رل من ان » . 


وقوله عله : « إن الامانة نزلت فى جذر قلوب الرجال » الحديث ۰ قال الامام : قال 
الهروی فى باب الجيم والذال تیه قال ا اه یر الم عن ل eS‏ 
وقال ابن الأعرابى : الجذر : أصل حساب ونسب وأصل شجرة . قال القاضی : مذهب 
الاصمعی فى هذا الحرف فتح الحيم وأبو عمرو یکسرها . 

وقوله : « فیظل آثرها مثل الوکت » : قال الامام : قال الهروی(۳): الوکت : الاثر 
الیسیر ‏ ویقال للبسر |ذا وقعت فیه نكن من ارطاب : قد وکّت . قال القاضی: قال 
صاحب العین: الوكت » بفتح الواو » نکن فى العین » وعين موكوتة والوكت سواد 
اللون . قال آبو عبید: هو الیسیر منه» ویقال: [قد](۳)وکت البسر والزهو إذا ظهرت فيه نكتة 
من الأرطاب من جانبهاء وبسرة موكتة» فإذا كانت من طرفها فهی مذنبة. 

وقوله : « مثل الجل »» بفتح الیم » قال الامام : [والجل] () : هو أن یکون بين 


. قال : وقال أبو عمرو : هو الجذر  بالکسر - والأصمعى يقول : هو بالفتح‎ » Az) 


(؟) عبارة الهروی: الوکت هو آثر الشیء الیسیر منه»قال الاصمعی ديعال للبسر إذا بدا فيه الارطاب: بسر موکت. 
(۲) ساقطة من ت . (8) من العلم . 


كتاب الإيمان / باب رفع الامانة والإيمان من بعض القلوب. . .إلخ | ست 8884 


و رر ت سم داه 


ولق أنى على مان وما بالی یکم ینت تن کان سلما لیردنه عی دينه » وین 


54 


رر ویر ہے ب ر ےت و ر 2 و 
کان تصرانيا أو يهوديا ليردته علّی ساعيه » و الوم ما كنت لابایع متکم إلا فلا 


ارم ور 


ولا 
وحدئنا ابن نمر » حَدئنا أبى ووكيع اح دحتا سح : بن إيُراهيم » حَدَئنَا عیسی 


م لو و و م 


ابن وئس » جمیعا عن الأعْمّس ؛ بهذا الاستاد» مثله 


الجلد واللحم ماء » يقال : مجلت يده تمجل مجلاً ومجلت تمجل مَجَلاً . 
قال غیره : وذلك [ذا تنقطت من العمل © وآما] (۲۲ قوله : [منتبراً] ( فمعناه 

ها ومنه : اق الام اه صعد على اوه مس 
[التبر] )1( منبراً لارتفاعه 3 ونبر اجرح أى ورم 0 الس ۰ ا من الذياب يلسع الابل فیرم 
مکان لسعه » ومنه سمی الهمز نبراً یکون الصوت على حال من الارتفاع لا يوجد فى غير 
هذا الحرف ۰ وکل شىء ارتفع فقد بر . وقال آبو عبید : منتبراً : منتفطاً (۲0 . 

وقوله:«ماآبالی آیکم بایعت» قال القاضی: حمله بعضهم على بيعة الخلافة ويرد تأويله. 

قولة لني كان یه او ان یر عل سا ای عامل و اقا ت 
لانجوز مبايعة الیهودی والنتصرانی للخلافة ولا کل مسلم » والصواب : أن مراده البیع والشراء. 
أراد أن الأمانة قد ذهبت من الناس فلا يؤتمن اليوم على البيع والشراء إلا القليل لعدم الأمانة290 . 


: قال الهروى 1 : وآما الجل :هو آثر العمل فى الکف یعالج بها الانسان الشىء حتى يغلظ جلدها يقال منه‎ )١( 
. مجلت يده ومجلّت . لغتان‎ 
. من العلم‎ )۲( 
فى نسخ الإكمال جاءت هکذا : فتفط فتراه منتبرا » والثبت من العلم إذ هو الادق » وذلك لرفع الالتباس‎ )۳( 
. مع غیرها‎ 
. من العلم‎ )6( 
فى الا کمال : متتفطا » وهو الوافق للفظ الهروی ۰ حيث قال : وأما المنتبر فالتتفط . وقوله : سمی المنبر‎ )( 
. ۱۷۸/۱ منبراً » نسبه شبير أحمد للعینی » وذلك لانه نقله ولم یعزه‎ 
. ۱۱۹/4 انظر : غریب الحديث للهروی‎ )1( 
والراد بالأمانة على الختار ما يصح به تکلیف الانسان بالإيمان والإيمانيات » وهی الصلاحية الفطرية التى‎ 
بها يستعد العبد لقبول الطاعات والاحتراز عن المعاصى ۰ وهذه الأمانة المودعة فى قلوب بنى آدم بالنسبة إلى‎ 
الإيمان الشرعى بمنزلة تخوم الزروع وحبوب الأشجار المودعة فى بطن الأرض » وأما القرآن والسنة فمثلهما‎ 
كمثل الغيث النازل من السماء » فالارض الطيبة إذا أصابها هذا الغيث يخرج نباتها بإذن ربها » والتى خبثت‎ 
. لاتخرج إلا نكدا » بل ربما تضع التخوم أيضاً‎ 
ذكره شبير أحمد » قال : وقوله فى جذور الرجال : أى أن الامانة آول ما نزلت فى قلوب رجال الله‎ 
. واستولت عليها » فكانت هى الباعثة على الاخذ بالكتاب والسنة‎ 
» وقوله : « ثم نزل القرآن » : يعنى كان فى طباعهم الأمانة بحسب الفطرة التى فطر الناس عليها‎ 
- : ۱۷۸/۱ ووردت الشريعة بذلك » فاجتمع الطبع والشرع فى حفظها . فتح الملهم‎ 


2 ۰ 


۰ سس کتاب الإيمان / باب رفع الامانة والایان من بعض القلوب. .. إلخ 


وقوله : « ثم حدئنا عن رفع الأمانة » : هذا هو الحديث الثانی الذی ذکر حذيفة أنه ینتظره - لأن روایته 
فى غير الامانة كثيرة ‏ وهو رفع الأمانة أصلاً حتی لا یبقی من یوصف بالامانة إلا النادر . 

قال شبیر : ولا یعکر على ذلك ماذکره فى آخر الحديث عا يدل على قلة من ینسب للأمانة» فان ذلك 
بالنسبة إلى حال الأولين» فالذین آشار إليهم بقوله: «ما كنت آبایم إلا فلاناً وفلاناً »هو من أهل العصر الأخير 
الذى آدرکه والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل» وأما الذى ينتظره فإنه حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا 
النادر . وحاصل الخبر : أنهعت نذر برفع الأمانة وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان 
أميناء» وهذا إنما يقع على ماهو مشاهد لمن خالط أهل الخيانة» فإنه يصير خائنا؛ لأن القزين يقتدى بقرينه . 
السایق . 
ورفع الأمانه یحتمل أنه على الحقيقة » وهو عدم بقائها » ویحتمل أن الراد رفع آهلها کحدیث : ١‏ إن 
الله لا يقبض العلم انتزاعا » ولكنه يقبض العلم بتبض العلماء » . 

قال الأبى : ورفعها إنما هو باعتبار الأكثر » لقوله : ١‏ إلا فلاناً وفلاناً » يعنى بذلك أفراداً من الناس . 

قال : ثم مقالته هذه إنما كانت والله عم - وهو بالدائن » إذ كان عثمان - رضی الله عنه - ولاه 
على الدائن » وقتل عثمان ب رضی الله عته - وهو علیها » وبایع لعلی وحرض على البايعة والقيام فى 
نصره » ومات ‏ ركني الله عنه ل فى أوائل خلافته 2 فلم يقل حذيفة ما قال وهو بالدينة » لکثرة من بها 
حينئذ من الصحابة والتابعين . اکمال ۲٤۸/١‏ . 

وفى قوله ميه : « ينام الرجل النومة » وهو كناية عن الغفلة الموجبة لارتكاب السيئة الباعثة على نقص 
الأمانة ونقص الإيمان . فان قلنا : إن النوم على حقيقته » فان المذكور بعده أمر اضطرارى ۰ فيكون ما قبله 
هو السبب له . 

وقبض الامانة : يعنى قبض بعضها ؛ بدلیل ما بعده » والعنی : یقبض بعض ثمرة الاعان . 

وقوله ته : ١‏ کجمر دحرجته على رجلك » : أى تأثير ما بقی من الأمانة عنده کتأثیر جمر فیخیل 
للرائى أن الرجل ذو آمانة وهو فى ذلك بمثابة نقطة تراها منتقطة مرتفعة كبيرة » لا طائل تحتها » ولیس فیها 
شىء صالح » بل ماء فاسد . 

قال العينى : « حاصله أن القلب يخلو عن الأمانة بأن تزول عنه شيئا فشيئاً » فإذا زال جزء منها زال 
نورها » وخلفته ظلمة كالوكت » وإذا زال شىء آخر منه صار كالمجل » وهو أثر محكم > لا يكاد يزول إلا 
بعد مدة » ثم شبه زوال ذلك النور بعد ثبوته فى القلب وخروجه منه واعتقابه إياه بجمر تدحرجه على 
رجلك حتى يؤثر فيها » ثم يزول الجمر ويبقى التنفط » عمدة القارى 7”/ 805 . 

وقوله : « حتى يقال : إن فى بنى فلان » : أى من غاية قلة الأمانة فى الناس . وقوله : « حتى يقال 
للرجل » : أى من أرباب الدنيا ممن له عقل وتحصيل المال وال جاه وطبع فى الشعر والنثر » وفصاحة وبلاغة» 
وقوة بدنية » وشجاعة » وشوكة . 

وحاصل قول الناس فيه : « ما أجلده ما أظرفه » أنهم يمدحونه بكثرة الجلادة والظرافة والعقل » 
ويتعجبون منه » ولا يمدحون أحداً بكثرة العلم النافع والعمل الصالح . 

وقوله عه : « وما فى قلبه مثقال حبة » : حال من الرجل » وه من » فى قوله عه : « من خردل » 
بيانية » أى هى خردل . 

ومعنى قوله: هوما آبالی أيكم بايعت »: أى أنه لوثوقه سلفاً بوجود الأمانة فى الناس كان يقدم على مبايعة من 
اتفق من غير بحث عن حاله فلما بدا التغير فى الناس وظهرت الخيانة صار لا يبايع إلا من يعرف حاله . 

وقوله: « لئن كان مسلمآ »: جواب عن إيراد مقدر » كأن قائلاً قال له:لم تزل الخيانة موجودة» فأجاب 
بإنه وان كان الأمر کذلك لكنه كان يثق بالمؤمن لذاته» وبالكافر لوجود ساعيه وهو الحاكم الذى يحكم عليه 
وكانوا لا يستعملون فى كل عمل قل أو جل إلا المسلم» فکان واثقاًبانصافه وتخليص حقه من الكافر إن خان 
بخلاف الوقت الاخیر الذى أشار الیه» فإنه صار لا يبايع إلا أفراداً من الناس يثق بهم . فتح الملهم ۰۱۷۸/۱ 
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(5) باب بیان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود 
غريبا وإنه يأرز بين السحدین 


ل تل ید 


۱- (۱86) وحلاثنا محمد بن عبد اله ن نمر » حَدثنا أبو خالد س یعنی 


هرا ی وه عالق امد ریت دس و و 56 و EE‏ 


سلیمان بن حيان ‏ عن سعد بن طارق » عن ربعی » عن حذيفة ؛ قال : كنا عند عم 


مر مر رتو 


فقال کم سح سول اه باکر نت ؟ققال رم : حن سمعتاه . ققال لملکم 


وقوله ١:‏ فتنة الرجل فى أهله وجاره »» وقوله:١‏ تکفرها الصلاة ...2 احدیث . أصل 
الفتنة فى كلام العرب:الابتلاء والامتحان والاختبار » ثم صارت فى عرف الكلام لكل أمر 
كشفه الاختبار عن سوء . قال أبو زيد : فتن الرجل یفتّن فتوناً إذا وقع فى الفتنة وتحول عن 
حال حسنة إلى سيئة » وفتنة الرجل فى أهله وماله وولده صرفه (۱) من فرط محبته لهم 
و ی عن كثير من الخير » كما قال الله تعالى : 8 لا أموالكم وأولاد كم 
فتتة ۲۱ وقوله يله : « الولد مجبنة مبخلة » ") ۰ أو لتفريطه فى القيام با يلزم من 
حقوقهم ومن تأديبهم وتعليمهم كما قال : « والرجل راع على أهله . وكلكم مسؤول عن 
عيته » (4) وكذلك فتنته فى جاره من هذا ۰ فهذه كلها فتن تقتضى المحاسبة » ومنها ذنوب 
/ يرجى تكفيرها بالحسنات » كما قال تعالى : إن الحسنات يهن السیمات ‏ (0) . 


قوله: «أجل » بمعنى : نعم . وقوله ١:‏ التى تموج كموج البحر :ی تضطرب ويدفع 
بعضها بعضاً كموج البحر » وكل شىء اضطرب فقد ماج » ومنه قوله تعالى  :‏ وتركنا 


۲۵۰/۱ فی ت واق:ضروبء وهکذا أثبتها الأبى والسنوسى . إكمال ۰۲۹۰/۱ وبهامشه مكمل الإكمال‎ )١( 

٠ : التغاین‎ )۲( 

(۳) الحديث لفظ الحاكم وابن عساکر عن الأسود بن خلف ۰ وفیه : أن النبی عله أخذ حسناً فقبله » ثم أقبل 
علیهم فقال : « إن الولد مجبنة مبخلة »» وأحسبه قال : « مجهلة » واحدیث آخرجه ابن ماجه عن عبد الله 
ابن سلام بلفظ : « الولد مبخلة مجبنة » » كما أخرجه آبو يعلى والبزار عن أبى سعید بلفظ : « الولد ثمرة 
القلب» وانه مبخلة مجبنة محزنة» . راجم : کشف الخفا 1۷۰/۲ . 

(4) البخاری فى صحیحه فى آکثر من موضع › فقد آحرجه فى ك الجمعة » ب الجمعة فى القری والدن عن 
ابن عمر ۱/۲ ۰ وفى العتق » ب كراهية التطاول على الرقيق عن عبد الله بن مسعود ٠۱۹١/۳‏ وفى 
الوصاياء ب تأويل قول الله تعالى: من بعد وصيّة 4 0/4 ۰ وفى الأحكام عن ابن عمر ۷۷/۹ كما 
أخرجه أبو داود فى الخراج » والترمذى فى الجهاد »> ب ماجاء فى الإمام عن ابن عمر كذلك ۰۱۸۰/۶ 
وأحمد فى المسند ۵4۰9/۳ ۱۱۰۱۱۱۰ ۰ والبیهقی فى الستن ۰۲۸۷/۲ ۸۰۲۹۱/۷/ 11١‏ إلخ . 

(0) هود : ۱۱۵ . 


۱۳۹ 


۲ لل کتاب الإيمان / باب بیان أن الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً . . . إلخ 


تشن نت ارج فی اله رجا قلا . قال اه 


f~‏ مامد وم 


بعضهم يومئذ یموج في بعض ‏ 6۱ . 

وقوله: فاسکت (۲) القوم »» قال الإمام: قال الأصمعی :سكت القوم ععنی صمتوا 
وأسكتوا ععنی آطرقوا.قال آبو على البغدادی وغیره:سکت وآسکت بمعنى صمت . قال 
الهروی :ویکون سكت فى غير هذا بمعنى سکن ومنه قوله تعالی : « وم سكت عن موسی 
الغضب 0 با > حکی عن العرب : جری الوادی ثلاناً ثم 
<سکت۰ ۰ أى انقطع ۰ ويقال : E‏ 
وک 

وقوله : « تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عوداً عوداً » : قال القاضى : كذا 
روينا هذا الحرف عن القاضى الشهيد » بفتح العين والذال المعجمة فى الأم » وضبطناه على 
ابن العاصى وغيره[ ود ](۲8 » بضم العين ودال مهملة » ووقع عند بعضهم عوداً عودا » 
بفتح العين وبالدال المهملة أيضاً » وهو اختيار شيخنا آبو الحسين بن سراج من جميع وجوه 
رواياته » قال لی : ومعنى تعرض : أى كأنها تلصق » بعرض القلوب » أى جانبها › 
كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه بشدة لصقها به . قال : وقولة : عوداً عوداً : 
أى تعاد وتكرر عليه شیئا بعد شىء . قال : ومن رواه بالذال المعجمة فمعناه : سؤال 
الاغاذة. »کما يقال : غفا غفرا وغفرانك » وبذلك. انتصب ای سالك آن تعیدنا من 


ذلك وأن تغفر لنا . وآما غيره ‏ من باحثناه من شیوخنا وکاشفناه عن هذا وهو الاستاذ آبو 
عبد الله بن سلیمان(*) - فقال: معناه:تعرض على القلوب أى تظهرٌ لها فتنة بعد آخری ۰ 
وقوله کاحصیر ۰ آی كما ینسج الحضير عودا [عودا](0) [وشطبة](۷)بعد آخری؛ وغلى هذا | 
تترجح رواية ضم العین وذلك آن ناسج احصیر عند العرب یحتاج ]لل من القضبان لاخذ " 


(۱) الکهف : 44 .وکنی بذلك عن شدة الخاصمة وكثرة النازعة وماینشاً عن ذلك من الشاغة والقاتلة » وقد 
أخرج ابن آبی شيبة من وجه آخر عن حذيفة قال : « لا تضرك الفتنة ما غرفت دينك › إنما الفتنة ما اشتبه 
عليك الحق والباطل » . فتح ۲۱۲/۱۳ »وانظر : فتح اللهم ۱۷۹/۱ . 

(۲) فى الاکمال : فأسکته . (۳) الاعراف : ۰۱۵6 (4) ساقطة من ق . 

157 رعو لقي قرا عليه کاب ماوع a‏ وه به امن خفن اي عمر السهمی 
وأبى سلیمان داود على الخولانى » كما ذکر القاضى فى الغنية : ۱۰ . 

)من ق . 

(۷) ساقطة من أصل النسختين » واستدركت فيهما بالهامش بسهم » وضبطت فى النووى ط . الشعب : 
شظية» وكذا قيدها صاحب فتح الملهم . جاء فى اللسان : والشظية : شقة من خشب أو قصب » وكل 
فلقة من شىء شظية . 
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سكت سكت القوم . قلت : آنا . قال : أنت» لله أبوك ! 
تال اة : سمعتارسول اله يقول :عرض الفتن على لوب کالحصیر عوداً 


سے له و ام مر وا و و رو 


عودا» ای قلب اشربھا نکت فيه لک مسَودَاء. وی قلب آلکرها كت فيه لک نضا 


الحصير » ویعرضها واحدا واحدا كلما صنع واحدة ونسجها ناوله آخحری 
قال الشاعر : 


تدرع خرصان بأيدى الشوا طب [ فى نثرها تدق جماع ](۱) 

والخرصان : القضبان ۰ فشبّه عرض الفتن على القلوب واحدةً بعد أخرى بعرض 
شطب الحصير على صانعيها » قضیباً قضیباً وشَطبة شطبة » وهو معنى قوله : عوداً عوداً » 
وهكذا مى اللنديث عندی: » وهو الذى يدل غلیه سياق لفظه :وضحة تشبيهه: ٠‏ وقال 
الهروى : معناه : أنها تحيط بالقلوب ‏ وقال : حصر به القوم:أى ) آطافوا به » وقال الليث : 
حصير الجنب عرق يمتد معترضاً على جنب الدابة إلى ناحية بطنها ۰ شبهها به . قال : 
وقيل : إنه أراد عرض السجن . والحصير : السجن ‏ قال الله تعالى (۳) : « وجعلنا جهنم 
ا 

وقرف فای فة اترا ا خلت ف معل ارات کقوله تعالی  :‏ وأشربوا 


في قلوبهم العجل بكفرهم » (0) : أى حب العجل . 
وقوله: « نكتت »: أى نقطت قال ابن دريد: کل نقط فى شىء بخلاف لونه فهو نكت 20 . 
وقوله: «على قلبين أبيض مثل الصفا»: ليس تشبيهه بالصفا لما تقدم من بیاضه لكن أخذ 
فی وصف Tas‏ الفتن ۲ لم تلصق به ولم تؤثر 
فيه كالصفاء وهو الحجر الأملن الذى لا يعلق به SSE‏ الآخر الذى شبهه بالكوز 
الخاوى الفارغ من الإيمان» كما قيل فى قوله تعالى : «وأفندتهم هواء 4 قيل : لا تعى خيرا . 
وقوله : « والآخر أبنو رياد كالكوز مجخیا » . قال الإمام : وقع تفسير ذلك فى 
)١(‏ من ق . () فى ت : إذا 
(۳) فى ق : الله عز وجل . (6) الاسراء : ۸ 
(5) البقرة : ٩۳‏ .والاشراب هو خلط لون بلون » كأن أحد اللونين شرب الآخر وكسى لوناً آخر . وعلى 
ذلك فمعنى قوله : « اشرب فى قلبه حبه » : أى خالطه» راجع : مرقاة المفاتيح ۱۱۰/۱۰ . 
() قال فى المرقاة : وأصل النكت ضرب الأرض بقضيب فیوثر فيها . 
)¥( والمراد بالفتن هنا 7 إما البلايا والمحن 3 أو العقائد الماسدة والاهواء الباطلة 3 وقالوا فى ضابطها 38 كل ما 
يشغل صاحبه عن الله تعالى . مرقاة » فتح الملهم . 
(۸) إبراهيم : 4۳ . 


رب 


۶ ل كتاب الإيمان / باب بیان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباً. . . إلخ 


كتاب مسلم » قال أبو خالد : قلت لسعد بن طارق : ما الأسود الرباد ؟قال : شدة البياض 
فى سواد . قلت : ما معنى مجخيا ؟ قال : منكوساً . 


قال الهروی ۱ الجخی الماتل » وجخی إذا فتح عضديه فى السجود 3 وكذلك جخ . 
قال شمر : جخى فى صلاته إذا رفع بطنه عن الارض فى السجود ۰ وکذلك خوی ۰ قال 
غیره : جخی وخوی إذا جلس مستوفزا فى الغائط . 

e‏ يت ی ی رس ی ف بعضه تلفيف17) وفی بعضه 
تصحیف( ۲ قال لی ابن سراج : ليس قوله کالکوز مجخیا شبيه لا تقدم من سواده » لكنه 
أخذ فى وصف آخر من صفاته من أنه قلب ونکّس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة ومئله 
TA‏ يار E‏ : لا يعرف معروفا ولا ینکر منكرا . وقال أبو عبيد بال : المايل » 
واماتسي E‏ 
الماء فى الكوز المنخرق (" 

قال القاضی : إذا كان مقلوباً منكوساً لم يثبت فيه شىء وان لم يكن منخرقا . 

راما قر له فى ار اة عند الیاضن دقن السرادتقان. بع وا كان يفول »إن 
تصحيف » وهو قول [القاضى ]247 إلى الوليد الكنانى + قال :أرى صوابه شبه البياض / فى 
سواد» وذلك أن شدة البياض فى السواد(ة) لا فى ربت وا يقال لهذا : أبلق إذا كان فى 
الجسم 9 إذا كان فى العين + ورب زا هوشي من بياض سد ا السواد كلون أكثر 
النعام » ومنه قيل للنعامة : ربداء + فصوابه شبه البياض لا شدة البياض فيوافق تفسير مرباد . 

قال بو عبيد عن أبى عمرو وخره رل ندلوه انك اسراف واه و قال این 
فرب الريدة :لون اکتر . قال غیره : الربدة : أن يختلط السواد بكدرة . قال الحربى : 
ریت : لون اام بعضه آسود وبعضه آبیض ۰ ومنه أريد لونه إذا تير و سواد 3 
واغا سمی النعام اند لأن أعالى ريشه إلى السواد » وقال فظو ة2 رید : المع بسواد 
وبياض ومنه ترب لوه » أى تلون فصار كلون الرماد » وهذا د ایا ت تفسير :فقول الحو 
وكذا روينا 3 مربئد ۰ بالهمز » عاك سير هق و ذكره الحربى 
وأصله ألا همز ويكون مربد مثل مسود ومحمر > وكذا ذكره أبو عبيد والهروی وصححه 
بعض شيوخنا عن أبى مروان بن سراج ؛ لأنه من أرب إلا على لغة من قال 2 “مانا 
لالتقاء الساکنین ۰ فیقال : آرباد سره > وروايتنا فيه عن الأسدى عن السمرقندى وعن 
الخشنى عن الطبرى ۰ وهی رواية ابن سعيد عن انیا ب كراد بالف غير تون + کال 
الحربى : يقال :اصفر واحمر واخضر وایض واسودٌ » هذه الخمسة بغير ألف وما سواها 
بألف مثل اکان واا اتات » فعلى هذا لا يقال إلا اراد 0 . 

وقال آبو عبيد درم يقل محمر ومصفر ویش 6 وفی بخنلیث اپیم الشمرة 
(۲۰۱) اللفلفة فى الکلام : ثل وعی مع ضعف » والتصحیف هو : الخطأ فى القراءة عن الصحف . لسان. 
(۳) غریب الحديث ١77/4‏ .وابن سراج سبق بالمقدمة . (4) من ق . 

. راجع : القدمة » قسم الدراسة . (5) فهو على ذلك حال أو منصوب على الم‎ )٥( 
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حتی تصیر على قلبین على ايض مثل الصفا » فلا تضره فنتة ما دَامَت السموات 


2 
م م هو 2 


والارزض ‏ والاخر آسود مریاده کالکُوز مجثیا لا یعرف مَعْرُوفا ولا لا يئكر متکرا لا 


اشرب من هواه » . 
1 لل ال ورو مر ع افو ور ۶ سوم سس مر مر مر فقو مرو 
ال نوا رنه ...<< سس . تال عمر : 
کا را بار ل ام وع 
أكسرا » لآأبالك ؛ لو أنه فتح لعله كان یعا لا . بل يمسر » وحدئته أن ذلك 
ل ال بعر وور وی و و 


مم 


بو ۳ 


لاو : قلت لسغد :يا با مالك ما اسو دمر ناذا ؟ قال : شدة ایض فى 
سواد .ال : قلت : قما الکو ما ؟قال ويا 


eee .( 
ا‎ 


۳ 


مس ما جلت له سل اصنحابه ره فى امن ؟ وس 
ل بر شید ی لد ير یل لقوله ا 


و ره و و و سم ان وش 
0 .) وحدتی محمد ن ای ب وحمو بن على وعقبة بن رم العمى » الوا 
ت او و کی دم ا ب و 


حَدَننَا محمد بن أبى عدی عن سَلَيْمَانَ التيمى . > عن نعیم بن أبى هند » عن ربعی بن 


١‏ حتى تحمار وتصفار 2١(©‏ وقال بعضهم : يقال: احمر الشىء» فإذا قوى قيل: احمارء فإذا 

زاد(')قيل: احمارٌ . فعلى هذا تصوب جميع الروايات ويكون بعضها أبلغ من بعض (۳ . 
وقوله: «ان بينك وبینها بابا مغلقا. ۰» [العدیث](؟) وذکر کسر الباب وفسره فی غیر هذا 

الحديث أن الباب عمر واستعظام عمر کسره وخوفه منه ؛ لأن الكسر لا یکون الا عن إكراه وغلبةء 


سره فر و 


وخلاف عادة » فكأن الباب الق عن دخول الفتن على الاسلام عمر وكسره : یله (0). 

)١(‏ سيأتى إن شاء الله فى البيوع » وكذا أخرجه البخارى فى البيوع عن أنس بن مالك » ب بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها ۱۰۰7/۳ ۰ وكذا أبو داود فى البيوع » وأحمد فى المسند ۲۲۰/۳ . 

(۲) فى ق : زيد . 

(۳) انظر : المفهم للقرطبى ۰ فقد نقل هذا الكلام بكتابه بغير عزو /١‏ ۰۳۱۱۰۳۹۵ 0) من ق . 

(۰) قال ابن بطال : قول حذيفة : ١‏ إن ينك وین باب ما ولم يقل له : أنت الباب ‏ وهو يعلم أنه الباب ‏ 
فعرض له با فهمه ولم یصرح ۰ وذلك من حسن أدبه » وقد جاء فى الصحيح أن عمر كان عارفاً بذلك . 
فان قيل : فلم شك فيه حتى سأل عنه ؟ فالجواب : أن ذلك يقع مثله عند شدة الخوف » أو لعله خشى أن 
يكون نسى فسأل من يذكره ۰ قال الحافظ فى الفتح : وهذا هو المعتمد . وراجع : فتح الملهم ۱۸۰/۱ . 


3 للب کتاب الإيمان / باب بیان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً. . . إلخ 
حراش » عن لیف ؛ آن عَمر تال مد دا أو قال : یکم يُحَدثنًا ‏ وفيهم حَليْفَة ‏ 
ما قال رسول الله له فى ال ال ی 5 .وساق الحديث کنخو حدیث أبى مالك 
عن ربع . وقال فى الحدیث: قال حَذيْفَة: دنه حدینا لیس بالأغاليط .وقال: يعنى هن 
رسول ان . 

)١49( ۲‏ حدثنا محمد بن عباد وآبن أبى عَمَرء جميعا عن مروانالزاری 
تال ابن عباد : حدلتا مروان عن يزيد - یعنی ابن كَيْسَآنَ ‏ عن أبى حازم ' عن أبى 


رمرم و و 


هريرة قال: قال رسول الله عله :« بدا الإسلام غریبا, وسيعود كما بدا غری افو 


للغريّاء» . 
(5) وحدئنی محمد بن رفع والفضل : بن سل الأعرج i6‏ : حدا تا شبابة بن 


" وقوله ٠:‏ ليس بالأغاليط »:قال ابن دريد :المغاليط الكلم الث يغالط بها و انها 
مغلطة وأغلوطة وجمعها أغاليط . معئاه : حدثته حديثا صدقا ليس فيه غلط لقائله ولا 


شاائعة كما يته قبل تفر :إن عمر كان يعلم من الباب هی aE EEE‏ 


قبل النبى عله وليس من رأيه وحدیثه ولا من صحف الکتابیین حيث تتصور الأغاليط . 
وقال الداودى: معناه :ليس بالصغير الأمر ولا اليسير (۲) الرزئة . والصواب الأول ۳١‏ . 
وقوله عله : «بدأ الإسلام غریباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء » : روى ابن أبى 
أويس عن مالك أن معناه : فى الدينة » وأن الاسلام بدأ بها غريباً ويعود إليها . 
وظاهر الحديث العموم ۰ وآن الاسلام بدأ فى آحاد من الناس وقلّة ثم نتشر وظهر » 
الع ررك لل سروت وليه مان 


وأصل الغرية البعد هه وبه اني الخ فت ال داره ¢ و النفى تغريباً لذلك 0 
وورد تفسير الغريب فى الحديث : « قال : هم النزاع من القبائل » . 

قال الهروى : أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله » وسمى الغريب 
نازعاً ونزیعاً لأنه نزع عن أهله وعشيوئة ویعد عم ولق 4 


(۱) فی ت 2 قول 3 وما أنبتناه هو الأفصح والأليق بالسياق 2 

(۲) فى ت : الصغير . 

(۳) وقال الطيبى : أراد أن ماذكرت له لم يكن مبهماً کالأغالیط > بل صرحته تصریحاً » وقال القارى : 
وحاصله أنه لم يكن الكلام من باب الصريح بل من قبيل الرمز والتلويح » لكن عمر ممن لا تخفى عليه 
الإشارة فضلاً عن العبارة » بل هو أيضاً من أصحاب الأسرار وأرباب الأنوار . راجع : فتح الملهم 
۸۱/۱ 

2 والأظهر عدم القصر عليهم » كما اختار القاضى قبل . 


كاه له باب بیاف ان السلام بدا غریا رسكرة فوا بي لق اسك وج 
سوارء لا عاصم ٤‏ وهو ابن محمد العمری » عن یی عن ابن عم ٠‏ عن التب عله 

م ف ۳ ساس ساسع قر لوه عاص ام و و مه 6 
قال : إن الاسلام بدا غَرِيبا» وسیعود غریبا كما بدا وهو یارز ین السنجدین کم 


2 


تأرز الحية فى جحرها » . 


ا ا 


(۱6۷) حداثنا أبو بکر بن أبى شية» حدتناعبد اله بن نمير ويو أسامة عن 


وس ۵ ور 05-19 ET‏ 22 ۳3 15 و و 3 له 0 0 
5 لدي كح اه را نون ی اب كديا عاك ی حي بر یه 


8 و م2 سی رر #8 م 


الرخمن ‏ > عن حفص بن عاصم » عن أبى هريرة : أن رَسول لله لله قال ۰« إن الایان 


وقوله: «إن الإيمان ليأرز إلى الدينة »وفى احدیث الآخر: «لیآرز(۱) مابين السجدین »۰ 
قال الإمام: قال أبو عبيد اميف بكم عق إن بعض » كما تنضم الحية فى جحرها . 

قال القاضى: وقال ابن دريد: أرز الشىء يأرز إذا ثبت فى الاأرض ۰ وشجرة أرزة وأرزة 
ومعناه : أن الإيمان اولا وآخراً. بهذه الصفة ؛ لأنه فى أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه 
وصح إتلامة أت الد إا مهار مسر طا ها راا موا وا إلى الك 
تعالى لرؤية النبى به ] (۳) ومتعلماً منه » ومتبركا ۶ بلقياه » ثم بعده هكذا فى زمان(۹). 
[رضى الله عنهم ] ") وأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة ‏ رضی الله 
عنهم ‏ فيها » ثم من بعدهم من علمائها الذين كانوا سرج الوقت » وأئمة الهدى . وأخذ 
السنن المنشرة بها عنهم فكان كل ثابت الإيمان ومنشرح الصدر به يرحل إليها ويفد عليها » 
ثم یعد فى كل وقت وإلى زماننا هذا لزيارة قبر المصطفى له والتبرك بمشاهده ۰ وآثاره 
الکرام » فلا يأتيها إلا مومن »ولا يحمل أحداً على قصدها eT‏ زب : 

وقال ألو ا ( فى معنی هذا الحديث : إن الراد بالدينة أهل الدينة » 


(۱) بقتح اوله وسکون الهمزة وکسر الراء » وقد تضم بعدما رای » وحکی این التين هن بعضهم فتح الراه 
0 لاا م ا ی ی رت انف 


0 (۳) من ت . 
(4) فى الأصل : و ر 1 
(0) زيد بعدها فى ت : النبى عه . ولا حاجة إليها . ا 


(۷) أبو مصعب الإمام الثقة » شيخ دار الهجرة » أحمد بن أبى بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن 
عبد الرحمن بن عوف القرشی » الزهرى » المدنى » الفقيه » قاضى المدينة . ولد سنة خمسين ومائة ولازم 
مالك بن أنس » وتفقه به » وسمع منه الموطأ » وأتقنه عنه » ولم يطبع إلى الآن تلك الرواية » وفيها زيادات 
كثيرة ريه عن ماه ا فى :وراب کی ا چا ی و )رای حارف ناوا جمدي + 
وابن ماجة وروی عنه النسائى بواسطة . وكذا روى عنه بقى بن مخلد » وأبو زرعة الرازى ومطين » وخلق 
كثير . سمع يوسف بن الماجشون » ومسلم بن خالد الزنجی » وحسين بن زيد بن على » وابن أبى حازم 
وعبد العزيز بن محمد الدراوردى 3 وطبقتهم 4 قال فيه الزبير بن بكار 7 هو فقيه هل المدينة غير مدافع» 


88 سس کتاب الایان /باب بیان آن الاسلام با غریباً وسیعود غریبا. .. الخ 


لے و e‏ ا اع ی و ق ر ١‏ ق و 
ليأرز إلى المدينة » كما تأرز الحية إلى جحرها ». 


وأنه تنبیه على صحة مذهبهم وسلامتهم من البدع والمحدثات واقتدائهم بالسنن ۰ فالإيمان 


(۱) قال الحافظ : إنها كما تنتشر الحيّة من جحرها فى طلب ما تعيش به » فإذا راعها شىء رجعت إلى | 
جحرهاء كذلك الإيمان » انتشر فى الدينة » وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لحبته فى النبى عله 
فیشمل ذلك جمیع الازمنة . ۱ 

قلت : وفی هذا وهو نحو ما آشار إليه القاضی - رد على من يخصه بوقت خروج الدجال» فهو 
وان جاء فى الصحیح عن أنس مرفوعا : « لیس من بلد إلا سيطأه الدجال الا مكة والمدينة » لیس له من 
نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافین یحرسونها » فلا يرد عموم حدیث المسألة . 


کتاب الاعان / باب ذهاب PS‏ ب 418187 


(55) باب ذهاب الإيمان آخر الزمان 


وا وو ای چ چم سس ام 


)۱٤۸( 5‏ حلانى مير ین جرب » حدتا عفن حَدئنَا حماف خیرت بت 
عن أنّس ؛ أن رسول الله ت قال : « لا تقوم سا حتى لآ بل فى الأرض : اش الله ». 


وو قو ی ام هع 


حدائنا عبد بن حمَيّد ‏ را عند الرزاق » برا معن ابت » عن لس » قال : 
ال رسول اله عله و تقوم الساعة علی أحد قول : ات الله ۷ . ۱ 


وقوله : « لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض : الله الله )١(‏ » وفى حديث آخر : 
تعلق لخد يقول :+ الله الله 6 كذ حماعة شرا ورن الى عفر ۶ قول + لاله 
إلا الله » » هو إشارة إلى معنى ما فى الحديث الآخر : آنها لا تقوم إلا على شرار الخلق 
وحثالتهم / وأن الله يتوفى المؤمنين قبل قيامها ورل ريحاً من اليمن لقبض أرواحهم . ۱/۳۷ 
ولا يخالف هذا قوله فى الحديث الآخر : ١‏ لا يزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى 
يوم القيامة ۰ وان هؤلاء ممن یقاتلون الدجال ويجتمعون بعيسى عليه السلام » لا يزال هذه 
الطائفة على الصفة التى وصفها به إلى أن يقبضهم الله فيمن يقبض من المؤمنين قرب الساعة 
وإذا أظهرت أشراطها فقد حان يومها وقرب وقتها 257 . 


(۱) هی بالنصب على التحذير بفعل لا يظهر لنيابة التكرار عنه » ولذا فإنه إذا لم يكرروا الاسم يظهرون الفعل 
فيقولون : احذر الله » وقيدها بعضهم على الابتداء ورفع الخبر . 

(۲) جاء فى المرقاة : ومن هذا الحديث یعرف أن بقاء العالم ببركة العلماء العاملين » والعباد الصالحين » وعموم 
المؤمنين » وهو المراد بما قاله الطيبى رحمه الله : معنى « حتى لا يقال » : حتى لا يذكر اسم الله » ولا 
يعبد » وإليه ينظر قوله تعالى  :‏ ویتفگرون في خی السموات والأرض ربا ما خلقت هذا باطلا٩‏ [آل عمران :1141 
يعنى ماخلقته خلقاً باطلاً بغير حكمة » بل خلقته لأذكر وأعبد » فإذا لم يذكر ولم یعبد فبالحرى أن یخرب 


۰ ل لل تتاب الإيمان / باب الاستسرار بالإعان للخائف 


(/50 ) باب الاستسرار بالإيمان للخائف 


بوعل .تار ب اوو عدو و ريو 


6 - (144) حدثنا و بر بن أبى شیب ومحمد بن عبد لله بن مر » وآبو 


کریب - واللّفظ لأبى کربب او : تا أبو معَاوية عن الأعْمش » ؛ عن شقيق » عن 
ية + قال : كن مع رَسُول الله ع ال :د أحْصُوا لى كم يلفط الإسلام » قآل : فلا : 
ا رول اه أتحاف عبتا وت ما ین اسان تة إلى الما َه ؟ قال: « نکم لآ 


2 
م س عار و و سره ب ی 


تدرون ‏ لعلکم أن تبتلوا » قال : لین حتی جعل الرجل ما لا بصلی الا سرا 

وقوله عه : « احصوا لى کم یلفظ بالاسلام » ٠‏ فقلنا : يا رسول الله » آتخاف 
علینا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة ؟ فقال : « نکم لا تدرون لعلکم أن تبتلوا » 
قال : فابتلینا حتی جعل الرجل منا لا یصلی الا سرا . ۱ 


هذا الامر لم يكن فى مدته عله بعد أن حصل الاسلام فى هذه العدة الذکورة ودونها 
بكثير › ولعل قول حذيفة هذا كان بعد مدته عليه السلام . 


2 


(۱) رواية مسلم التى بأيدينا على إسقاط حرف الجار » وهو ما عليه كتاب الأبى » وإثبات الباء نما هی رواية 

البخارى على غير هذا اللفظ عن سفيان عن الأعمش ٠‏ ولفظها : ١‏ اكتبوا لى من تلفظ بالإسلام » 

قال الحافظ : وكأن رواية الثورى رجحت عند البخارى » فلذلك اعتمدها لكونه أحفظهم مطلقا » وزاد 
عليهم » وزيادة الثقة الحافظ مقدمة » وأبو معاوية وان كان أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه . ولذلك 
اقتصر مسلم على روايته » لكنه لم يجزم بالعدد فقدم البخارى رواية الثورى لزيادتها بالنسبة لرواية الائنین » 
ولحزمها بالنسبة لرواية أبى معاوية . 

ثم قال : فيه مشروعية كتابة دواوين الجيوش ۰ وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصلح 
للمقاتلة من لا يصلح . 

وفى قولهم له عََّْه: « أتخاف علينا » قال : وكأن ذلك وقع عند ترقب ما يخاف منه » ولعله كان عند 
خروجهم إلى أحد أو غيرها » قال : ثم رأيت فى شرح ابن التين الجزم بأن ذلك كان عند حفر الخندق » 
وحكى الداودى احتمال أن ذلك وقع لما كانوا بالحديبية ؛ لانه قد اختلف فى عددهم » هل كانوا ألفا 
وحنجسهاتة أو الما زار باق 

قال شبير أحمد : وسلك الداودى طريق الجمع » فقال : لعلهم كتبوا مرات فى مواطن » وجمع 
بعضهم بأن الراد بالألف وخمسمائة جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد وصبى » وبما بين الستمائة إلى 
السبعمائة الرجال خاصة › وبالخمسمائة المقاتلة خاصة . قال : وهو أحسن من الجمع الأول . 

ور ا GSE‏ ا ايليا E‏ 
- رضى الله عنه ‏ من ولاية بعض باكرا ارا بشني جين كان برص ره رل ينها عا 
وجهها وكان بعض الورعين يصلى وحده سرا ثم يصلى معه خشية وقوع الفتنة . راجع : ف فتح الملهم ١‏ / 
۳ . 


كتاب الإيمان / باب تألف قلب من يخاف على ایانه ۰۰۰ إلخ سس 4۱ 


(5) باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه › والنهى عن 
القطع بالإيمان من غير دليل قاطع 


2۹( ۱۵۰ ااب آبی.عمر ؛ حدتتا ستیان 2 عن الزهری » عن عامر بْن 


ر 2 


ی : قسم رسول اله له نما تقلت :یا رسول اله » أعط فلا فَإِنَه 


رو ر له ارم 


مؤمن ". تقال الى عله : 0 َو صلم » لها لاناء وبرددها عل انا ۳ أو سنلم » 


وقوله فى حدیث سعد حن قال : اعط فلاناً فانه مومن . فجعل النبى سه یقول : 
« و ملم » > قال الامام : قال بعضهم : قال آبو مسعود الدمشقی : هذا الحديث إما 
يرويه ابن عيينة عن معمر عن الزهری ‏ قاله الحميدى ۰ وسعید بن عبد الرحمن» ومحمد 
ابن الصباح الجرجانى» كلهم عن سفیان عن معمر عن الزهری بإسناده سواء » وهذا هو 
الحفوظ عن سفیان ۰ وکذلك قال آبو الحسن الدارقطنی فى کتاب الاستدراکات فى هذا 
الإسناد ۱ب 

قال القاضى : هذا الحديث أصح دلیل على الفرق بين الإيمان والاسلام > وأن الإيمان 
باطن ومن عمل القلب» والاسلام ظاهر ومن عمل الجوارح »لكن لا يكون مزمنا الا 
مسلماء وقد يكون مسلماً غير مؤمن » ولفظ هذا الحديث يدل عليه » وه رد فلن الكر ان 
وغلاة ال جعة فى حكمهم بصحة الإيمان لمن نطق بالشهادتين وإن ل يعتقدها بقلبه (۲) ؛ 
لنفى النبى تيه اسم الإيمان عنه واقتصاره به على الاسلام. وفيه حجة لقول من یجیز اطلاق 
أنا مؤمن دون ههور قل من أن ذلك وهی مسألة اختلف فيها من زمان الصحابة - 


(۱) عبارة العلم : قال الشیخ : قال مسلم: حدثنا ابن أبى عمرء ثنا سفيان عن الزهرى عن عامر بن سعد عن 
أبيه قال : قسم رسول الله عه قسما ... الحديث . قال بعضهم ... إلخ. فاختصار القاضی - رحمه 
الله للعبارة المنقولة وحذف الإسناد المساق يفصل بيان المراد من الإمام . 

قال النووى : « وقد يكون رواه عن الزهرى مرة بغير واسطة ومرة بواسطة معمر» فذكره بالوجهين » 
لكن أكثر أصحاب سفيان إنما يرويه بواسطة معمر ۰ وبالجملة فالحديث صحيح » . وانظر: الإلزامات والتتبع 
۸ . 

قلت : وقال الزی فى التحقة : « قال أبو مسعود : كذا رواه ابن أبى عمر » عن ابن عيينة عن 
الزهرى » ورواه الحميدى ومحمد بن الصباح الجرجانى» وسعيد بن عبد الرحمن ۰ عن ابن عبينة » عن 
معمر » عن الزهرى ۰ زادوا فيه معمرا ‏ يعنى بين ابن عيينة والزهرى . وقال أبو القاسم فى حديث 
المعتمر عن معمر : سقط منه عبد الرزاق » . تحفة الأشراف ۳ /۰۲۹۸ وقال الحافظ فى النكت الظراف : 
وكذا يعنى باثبات معمر » آخرجه أبو نعيم فى الستخرج من طريقه بإثباته » فلعل سقوطه من بعض الرواة 
عنه إما مسلم أو من دونه » أو يكون لما حدث به مسلماً رواه له من حفظه ۳ / ۲۹۸ . 

(۲) راجع المقدمة . 


۲ لل کتاب الإيمان / باب تألف قلب من يخاف على إيمانه : . . إلخ 
sS‏ وه 
و ی يه ومع 


ان شهاب عن عَم ؛ قال ا 


رسول اله که آعلی رط » وس جالس فيهم قال سعد : تر سول لله له مم 
من لم يط وهو جیهم إلى ٠‏ فقلت :یا رسول الله » ما لك عن فلان ؟ قولله إنَى 


EET) ا‎ 


لاراه موم . ققال رسول الله n‏ : أو سلما » .قال :تسکت قليلاء نم تیم 
ا و2 مرو 


من فلت : يا رسو ل الله. مالك عن فلن ء قو لله إِنّى لاراه موم قال رسول الله 


۳ 


و دعر سار مر 

وکل قول ]ذا حقق كان له وجه وفی ظرف لا ینافی القول الآ . فمن لم یستلن 
آخبر عن حكم نفسه فى الحال » وأما المآل فالی العلام به » ومن استثنی آشار إلى غيب ما 
سبق له فى اللوح المحفوظ . وإلى التوسعة فى القولين ذهب من السلف الأوزاعى(١وغيره‏ » 
وهو قول أهل التحقيق نظرا إلى ما قلناه ورفعاً للخلاف (۲ 

وقوله فى آخر الحديث : « إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه » مخافة أن يكبه 
الله فى النار » وهذه الرواية الصحيحة : ١‏ يكبه » » بفتح الياء وضم الكاف » فعل ثلاثى 
من كب » ولم يأت فى لسان العرب فعل ثلاثيه معدى ورباعيه غير معدى على نقيض 
التعارف إلا كلمات قليلة » منها هذا . يقال : أكب الرجل وكببته أنا » قال الله تعالى : 
e‏ بوقال : 2 فکبّت وجوههم في الثار» ) . 

مثله : أقشع الغنم » وقشعته الر ۴ ۰ وانسل ريش الطائر» ووبر البعير ونسلته ۰ 

وأنرّقت 0 : قل ماؤها › 0000 0 وأمرأت الناقة إذا در لبنها و انها آنا » وأشنق 
البعين <.رقم راسه + :وفتقكه أن 050 


(۱) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد » سبق بالقدمة . 

(۲) يريد أن المختلفين لم يتواردا فکل راعى مالم يراع الآخر » ورفع بعضهم الخلاف بين القولين بنظر آخر » 
فقول من قال : يستثنى » جعل الإيمان التصديق والعمل ۰ والعمل بقع الشك فى حصوله » والشك فى 
جزء الماهية شك فى كلها » فلا بد أن يستثنى ويقول : أنا مؤمن إن شاء الله . ومن قال: لا يستثنى ۰ جعله 
اسما للتصديق فقط » والتصديق حاصل. فتح الملهم 8/١‏ . 

(۳) الملك : ۲۲ . () النمل : 4٠‏ 

(0) جاء فى اللسان : قشع الشیء قشعا : جف . 

(5) فى اللسان : وأ:, هو » ولعل ما ذکره القاضی أدق وأدخل فى العنی . 


كتاب الإيمان / باب تألف قلب من يخاف على إياتة ۰.. الخ ست ۳] 


۹ ر ر 


١: 3‏ او سلما ) . قال ل : یا رسول الله 
ماك عن لان » اه نی لأراه موم . قال رسول الله که ا سلما إِنَى لأغطى 


۵ و ر ن39 


ار 


... ) حداثن السب على الحلوانی ‏ وعد بن مد الا : حكن يعوب 
لق و و 
وهو ابن إبراهيم بن سعد - حدنناآبی عن صّالح » » عن ابن شهاب ؛ قال : حَدئنَى عامر 


ود وه ت 


ان سعد » عن أبيه سعد ؛ انه قال : عى رسول الله عله حار جالس فیهم ‏ بمثل 
حدیث ابْن أخى ابن شهاب عن عمه . وزاد امت إلى رسول اف كسارزلة , لت 


E 00 


ا عن و 


7 انط كبر را o‏ عن 


د مر ی ام 


إِسْمَاعيل بْنِ محمد ؛ قال : سمغت محمد بن سعد بحدث هتا . فقال فى حديثه : 


۳ ر 


EEN‏ سوم 


فضرب رسول الله يه بيده بین عنقی وکتفی » ثم قال « تلا ؟ أئ مد ی لأغطى 
الرجل » . 


وقوله فيه : « أقتالاآ [ أى ] (۱) سعد » : أى مَدَاقَعَةَ ومكابرةً » وعلیه تأول بعضهم 
فى المار بين يدى المصلى : فليقاتله: أى فليدافعه ويدرؤه عن المرور بين يديه . ولما كرر 
متك که طن ای مره من لخر 3 وكل ذلك لا يقبله النبى عه منه وهو يردده » 
أشبه المدافعة . 

وليس مقال سعد مناقضا للنبى عله ولكن نا قطع سعد على إيمانه قال له النبى عله : 
« أو مسلماً » بمعنى : أن هذه اللفظة التى تطلق على الظاهر أولى فى الاستعمالءإذ السرائر 
مخفية لا يعلمها إلا الله وحكم النبى عله فى أمته على الظواهر 29 . 


٠ ساقطة من ق‎ )١( 
أو » للتنويع أو للشك ولا يجوز فتح الواو هنا ؛ لأن بالفتح يفسد المعنى» حيث تصير به الهمزة‎ ١ ف‎ )۲( 
٠ للاستفهام » وليس المعنى عليه وإنما قصد عله حث سعد لأن يقول: « أو مسلم» مع قوله: «فإنه مؤمن»‎ 


۷ ب 


6 للب کتاب الإيمان / باب زيادة طمأنينة القلب يتظاهر الأدلة 


( ۹ ) باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 


۸ -_( 16۲ ) وحدئنی حرم بن یحی : حبرا بن وطب » آخبرنی وئس عن 


ن 


س ور له 
بن شهاب » عن ای سلَعة ب بد الرحَسن » وید بلس ؛ عن آبی هريرة ؛ آن 
رسول الله تله ال ١:‏ تحن أحق بالشك من إبْرآهيم عه إذ قا د قال : « وب آرني كيف تخي 


۳2 


وقوله عله : « نحن أحق بالشك من إبراهيم »۰ قال الإمام : یحتمل أنه أن یکون 
لما رأى إبراهيم - عليه السلام ‏ سأل زيادة يقين بان يعلم بالعيان ما علم بالدليل» ومعلوم 
أن بين العلمين فى العادة من انتفاء الشكوك تبايناً عبر عن المعنى الذى بين العلمين بالشك 
مجازا » وقد تكلم الإمام أبو عبد الله أيضآ ‏ آخر الكتاب على قضية إبراهيم ومضمن 
هذا الحديث بأشبع من هذا . فقال : من الناس من ذهب إلى أن إبراهيم إنما أراد بهذا 
اختبار منزلته واستعلام قبول دعوته » فسأل البارى أن يخرق له العادة »ويحيى له الموتى » 
ليعلم بذلك قدر منزلته عند الله . 

ویحمل هؤلاء قوله : [ ۳ وجهه ] (۱) ۶ ولم تؤمن 4 7 علی أن السراد به بقربك 
لعن ع ۱ فلت کی م فکون لایر ا عمل ا ع هذا المفس کے 
نحن أولى أن نختبر حالنا عند الله من إبراهيم ‏ على جهة الإشفاق منه تيه والتواضع لله 
تعالى ‏ وان قلنا مما يقتضيه أصل المحققين ۰ وأن المراد : أن ينتقل من اعتقاد إلى اعتقاد 


آخر هو آبعد من طريان الشك ونزغات الشيطان لأنا [ لا ] (*۲ نساوى بين العلوم الضرورية 


والعلوم النظرية ۰ وغنع التفاضل بينهما فى نفس التعلق . وإنما يصرف التفاضل إلى أن 
الشك لا يطرأ على الضرورى / فى العادة والنظرى قد يطرأ عليه فيكون إبراهيم سأل ربه 
زيادة فى الطمأنينة » وسكون النفس ۰ حتى تنتفى الشكوك أصلاً » ويكون المراد من نبينا 
َيه آنا أحق بالشك فى هذا منه على جهة الإشفاق أيضا [ أ ] ويكون المراد بذلك 
آمته لبحضهم على الابتهال إلى الله تعالى بالتعوذ من نزغات الشيطان فى عقائد الدين. 
قال القاضی : للناس فى معنی سوال إبراهيم آجوية كثيرة » منها الجوايان التقدمان فى 
إرادته اختيار المنزلة ۰ أو زيادة اليقين » وقیل : آراد علم كيفيته واطمئنان القلب لشاهدتها ‏ 


: البقرة‎ )( ٠ من ت‎ )١( 
۰ من ق‎ )۳( 
٠ ساقطة من الاصل‎ (٥) : ساقطة من الأصل 3 ومستدركة فی ت بهامشه‎ €3) 


كتاب الإيمان / باب زيادة طمأنينةالقلب بتظاهر الأدلة .. إلخ بش تسه Yo‏ 5 


و روم رس و لاو مح مه ر يه وت هيه 2 سه رو وو ممه 
اْموتی قال أُولّم تؤمن قال بلی ولکن ليطمئن قلبي 4 ۱) قال : « و برحم الله لوطا » لقد 
د سس 2 و ۳ سس و مرو و اه و امن و و ام ن ر ت 

کان وی إِلَى رگن شدید » ولو لت فى السجن طول لث يوسف لأجبت الداعی ؟ . 


0 .. ) وحدتنی به ان شاء الله - عبد لله بن محمد بن أسْمَاءَ الضیعی . حَدكنَا 


وى و عم 
. 


ورین مالك عن لطر أن سیب مسب وبا عد راهن ی هر 


عن رسول الله لله بمفل حدیث يونس عن ری . وفی حدیث مالك : ۶ ولکن 


حب مشاهدة ذلك » وقيل : أنه لا احتج على الذى حاجه بأن ربه يحيى ويميت طلب ذلك 
من ربّه ؛ ليتضح (۲) استدلاله عيانا بعد أن كان بیان () ۰ وقيل : [هو] (4) سؤال على 
طريق الأدب » والراد : أقدرنى على إحياء الوتی . وطمانينة القلب هنا ببلوغ الأمنية . 

وذهب بعض أصحاب الإشارات إلى أن المعنى :أنه أرى من نفسه الشك . وما شك » 
لکن لیجاوب + فیزداد يذلاك قرب (*۲.. 

ERAS EEG‏ بالشك من براهيم ۷ - سوی ما تقدم - : نفی 
لشك إبراهيم وإبعاد الخواطر الضعيفة أن تظن بسواله ذلك شكاً فيما سأل » أى نحن 
موقنون بالبعث وإحياء الموتى » فلو شك إبراهيم فى ذلك لکنا أولى بالشك ‏ على طريق 
الأدب ‏ وکلاهما لا يجوز عليه الشك . 

وقد بسطنا الكلام فى هذا وشبهه فى القسم الثالث من كتاب « الشفا » "> . 

وقوله ته : « ولو لبثت فى السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعى » » قال 
الإمام: [ هو ] (2 تنبيه على فضل يوسف جد ی ا 

لات الو عا و ا إلى ربك » 
الآية ( ۸ » ولم يخف للخروج من السجن الطويل والراحة من البلية العظيمة لأول ما أمكنه 


(۱) البقرة : 

(۲) فى ت : ليصح » وقد كتب آمامها بهامش الأصل : «أصل ليصح ٠»‏ ۰ با يفيد أن تلك النسخة مأخوذة عن 
نسخة إن لم تكن تكن أصل المؤلف فإنها عورضت با عورضت به نسخة ت ۰ وحيث إن ت قد صرح بأنه نقلها 

من أصل المؤلف فإنه هنا يكون جمع بين هذا مع زيادة التصحیح ٠‏ 

(۲) فى ت : انا . (4) من ت 

(5) راجع لطاتف الاشارات ۱ / ۲۰۱ ۰ 

(7) الشفا : ۲ / 576 ۰ وما ذکره آخرا هنا كان الوجه الخامس له فى الشفا ٠‏ 

(۷) ليست فى المعلم ٠‏ (۸) يوسف 82 


01 سس كتاب الإيمان / باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الادلة 


طمن قلبی 4 . قال : مقر هذه الآية حتی جَازَها . 
ير : حلالتى قوب ینی بن إنراهيم بن سند » د ُو 


و 3 عن ا 3 واي مالك بإسناده 3 كال : 1 هذه الآية 3 'ها. 
پس ری و قر حتی سم 


کو الک اف کش ال ی سس تیه وفك كنف ری 
الحاضرات له وتظهر براءته » ویلقی اللك غير مرتاب ولا حجل مما عساه یقع بقلبه ما رفع 
عنه » فتنبه النبى عله على فضيلة يوسف - عليه السلام - وقوة نفسه [ وتوقره ] () , 
وصدق نظره للعواقب ؛ وجودة صبره » وأخبر عن نفسه هو با آخبر على طريق التواضع 

a‏ يوسف ) ۰ وأنه عليه السلام كان یغلّب الراحة من الحنة أولا على غير 

ذلك . ولا يظن اجا الداعی هنا هی مراودة الراة ودعاژها پرسف لا دعته له . 


وقوله فى لوط : ( إنه كان يأوى إلى ركن شديد ) » قال الإمام : يريد الباری تعالی 
لأنه الكافى فى الحقيقة . 

قال القاضی: كأن النبى مله انتقد عليه قوله هذا » وطلب رحمة الله له من هذا 
القول(۳) »إذا أراد لوط بالركن عشيرته ليمنعوه ه من قومه » ويحموا أضيافه عن مرادهم السوء 
بهم » وأن ضيق صدره بذلك وحَرجه لما لقى منهم أنساه اللجاً إلى ربه والاعتصام به 3 
وحمله على سنة الله فى خلقه وعادته من اعتصام بعضهم ببعض » والله تعالى أشد الأركان 
وأقواها وأمنعها . وقد تكرر الحديث آخر الکتاب ۰ 


(۱) من ت ٠.‏ 

(۲) قال الأبى : « وقيل : إنما تأنى لعلمه أن الامر يصير إليه » فأراد أن تشهد النسوة ببراءته وهو مقدور عليه 
قبل أن يصير ملكأ » فيكون فى شهادتهن ضرب من الإكراه » وقيل : تأنى لأنه لو بادر لم يسلم من أن 
تلقى الحاشية فيه إلى الملك . أما بعد شهادتهن ببراءته فلا » ۰ إكمال ۱ / ۲۰ 

(۳) قال الأبى : « ولا يخفى إيحاش هذا اللفظ مع عدم صحة معناه ۰ إذ رسول الله ميه لم ینتقد » ولوط ‏ 
عليه السلام ‏ لم ينس اللجأ إلى الله تعالى فى القضية » وإنما قال ذلك تطییبا لنفوس الأضياف » وابداء 
العذر لهم » بحسب ما ألف فى العادة من أن الدفع ما يكون بقوة » لحرا و متمد 
وكرم أخلاق يستحق صاحبها امد » فقوله هله : « يرحم الله لوطا » ثناء لا نقد ٠‏ إكمال ۱ / ۲۵۹ . 

قلت : والسياق يساعد على ما ذهب إليه الأبى » إذ أنه يدل على أن المقصود بیان كمال المذكورين 
ومدحهم فى ذلك ٠‏ 


كتاب الإيمان / باب وجوب الإيمان برسالة نبینا . . . إلخ ۷ 


( ۷۰ ) باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عه 


إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 


وم" ۵ ) حدائنا تب بن سعید » حللن يتن سعید بن أبى سعيد » عن 


لمعه سوسس م 


یه » عن أبى هرر ؛ أن رسول الله لله قال : د ما من الأنبياء من تبی إلا قد أعطی من 
الات ما من له الیش ونا کان الى آوتبت وا آوحی اه إلى »تاو أن 


سا و 


ون أكترهم ابا يوم القيامة » . 


۲۰( ۱۵۳ ) حددئنى پوس بن عبد الأعلى » آخبرنا ابن وهب قال: وأخبرنى 


وقوله : « ما من نبی من الانبیاء إلا أعطى من الایات ما مثله آمن عليه البشر ۰ واغا 
كان الذی أوتيت وحیاً ... » الحديث » قال الامام : آشار عله بقوله : « وحیاً » إلى 
معان میطه الكلماء فقالو۱:: بان ۱) معجزته عله بیعد أن تخل فيها أنها درب من السحرء 
وغا هو کلام معجز ولا يقدر السحرة و أن يأتوا با یتخیل تشبیهاً به كما قعل فى عصا موسی 
وغیرها ؛ لأنّهم أترا بعص وحبال یت آنها ۲۷ تسعى ۰ فيحتاج التمييز بينها وبين ما 
الل عسوم O‏ 3 والنظر عرضة الزلل فیخطی الناظر فیعتقد أن 
که 

قال القاضی : وفیه وجه آخر وهو : أن سائر معجزات الانبیاء انقرضت بانقراضهم » 
ولم پشامدها الا ما كان حاضرا لها » ومعجزة نبینا جه ان القرآن وخرقه للعادة فی 
آسلو به وبلاغنه پیت لكل مق :يات إلى بو القيامة إلى ما انطوی عليه من الا خبار عن 
الغيوب ۰ فلا يمر عص إلا ویظهر فيه معجزة ما آخبر آنها تکون » تدل على صدقه وصحة 
نبوته وتجدد الإيمان فى قلوب أمته ٠‏ 

ووجه آخر على أحد المذهبين فى الول ال ف يزان »اروش كانت هر جسن 
قوة البشر لكنهم لم يقدروا عليها ‏ على أحد قولى الأشعرى ‏ وصرفوا عنها » أو من قدرة 


٠ فى ق : إليه‎ )۲( ٠ فى الإكمال : لأن‎ )١( 
ومعنى الصرفة : هو أن العرب كانت تقدر أن تأتى بمثل القرآن » فلما بعث عله صرفوا عنه ۰ أو أنهم‎ )۳( 
. 55١ / ١ إكمال‎ ٠ صرفوا لعجزهم عن أن يحيطوا بكل شىء علما‎ 


4 
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ولي #۵ ی و د r‏ دوع نے سا تو 


عمرو ؛ آن آبا يونس حدئه عن أبى هريْرة » عن رسول الله عله : ؛ آنه قال : «ولّذی نفس 
ام ادم و مر ری +2 2 ۳ 
محم ید لا يسع بى أحَد من هذه الم ودی ولا تصنرآنی ٠‏ ثم موت ولج ین 


مر سر 


بالذى أُرْسلت بهء إلا كان من أصحاب النار 5 


ا 0 2 و مس 


a‏ ی ی و ق 


: 0 


الهمدانی . »عن الشعبى ء قال : ركيت رجلا من أهل خراسان سال الشعبی ال 3 


سس ف ف ل كه سام موم 


عرو »من قتا من خسن يَقَولُونَ فى الرجل » ؛ إذا أعتق أمته ثم تزوجها : : فهو 


البشر فمنعوا منها ‏ على قول العتزلة - فعدولهم عن العارضة لأحد الوجهين المتقدمين 
ورضاهم بالقتل والجلاء» ونكولهم عن ذلك وهو من مقدورهم أو جنس مقدورهم أبين فى 
الدلالة من غيرها من الأمور التى تختلج فى الظنون الكاذبة» ويموه فيها الملحد بالشبه المخيلة › 
إذ العجز عن المقدور أوقع فى النفوس وأوضح فى الدلالة من إبداء الغريب والمجىء بما لم 
یعهد عند مولاء . وإليه نحا أبو المعالى 2١(‏ فى بعض كتبه . 

وقوله عله ل ل ا 
ولا یمن بالذی ارسلت به + إلا كان من اضصحاب النار » : فیه دلیل على آن من فى 
آطراف الارض وجزائر البحر القطعة ممن لم تبلغه دعوة الاسلام ولا آمر النبى 4 
الحرج عنه فى عدم الإيمان به ساقط لقوله : لا یسمع بی ۷ ۰ إذ طریق معرفته والإيمان به 
هله مشاهدة معجزته وصدقه أيام حياته ٠‏ أو صحة اقل ذلك والخبر لمن 1 لم ] 0 
يشاهده وجاء بعده » بخلاف الإيمان بالله وتوحيده الذى يوصل إليه بمجرد النظر الصحيح 
ودليل العقل السليم ٠‏ 

وذكر مسلم ‏ رحمه الله قول بعضهم فى الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها : أنه 
كراكب بدنته ٩۳‏ . 


(۱) هو الإمام الكبيرء شيخ الشافعية »إمام الحرمين » عبد الملك ابن الإمام أبى محمد عبد الله بن يوسف » 
ضياء الدين ۰ قال فيه أبو سعد السمعانى : كان إمام الأئمة على الإطلاق ۰ مجمعاً على إمامته شرقاً 
وغرباً » لم تر العيون مثله ٠‏ ثم قال الذهبى : كان مع فرط ذكائه وإمامته فى الفروع وأصول المذهب وقوة 
مناظرته لا يدرى الحديث كما يليق به لا متنا ولا إسناداً ٠‏ توفى سنة ثمان وسبعين وأريعمائة ٠‏ طبقات 
الشافعية الکبری ۵ / ۱۵ ۰ سير ۱۸ / 558 ٠‏ ۱ 

(۲) ساقطة من الاصل ٠‏ 

(۳) یعنی فلا أجر له » فقد أخخرج الطبرانی بإسناد رجاله ثقات ‏ كما ذکر الحافظ ‏ عن ابن مسعود أنه كان 
يقول ذلك» وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله» وعند ابن ن آبی شيبة بإسناد صحیح عن آنس أنه سئل 
عنه فقال: إذا أعتق أمته لله فلا يعود فیها. ومن طريق سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعی أنهما كرها = 


ادن القن نات موب لقان ماله نينا رب ال ليحك کے 


۹4 و ویر و و 


کالراکب بدنته . تال الشعبی کش ارد ی مرس > عن أبيه ؛ أن رسول الله 


۳ 
لاع و ای اي 5 


ينه ال : ١‏ لاله يؤتون أجرهم مرتين :جل من هل الكتاب آمن بتبته وا ركه الى عله 


الاك ١‏ « للد فل را سم در ی + ام هی 3 رو 
ET‏ . عبد مملوك دی حق اله تعالی وحق سيّده » قله 


9 ا ۳ مس چم م و 


أجران و كارك له ما فعذاها اجس غذاه‌ها + ثم ادها اخسن أده 1 
جر حسن 3 حسن ۰ تم 


۳ 
رس م ا ر 5 ر 


وتزوجها ؛ قله أجرآن » م قال الشعبی للخراسانى : خذ هذا الحدیث بغیر شىء فَقَد 


ر وو 


كان الرجل برحل فيما دون هذا إلى المديئة . 
وا ا اش لق وو دور مس ی ولف و و 
وحدثنا أبو بکر ب بن أبى شيب » حدانا عبدة بن سلیمان ‏ سح وحدننا ابن أبى عمرء 


وجا ا و سا ا د بے و وۋ وى 2ه 


حدئتا سفیان E‏ بن معاذ ۔حداتتا أبى » حدنتا شعبة » كلهم عن صالح 
ات و بهذا الإستاد » تحوه . 


لا حلاف بين أهل العلم فى جواز تزویج الرجل معتقته » وإنما اختلفوا فیمن جعل 
صداقها عتقها . وهل یکون صداقاً ام لا ؟ وبسطه یأتی فى النکاح» واختلفوا فى ركوب 
الرجل بدنته » وبابه فى الحج ٠‏ 


عن أبى موسی عن النبی له : « إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جدید كان له آجران » 4 / 
۸ الصنف لابن أبى شيبة ٤‏ / ۱۵۷ ۰ وانظر : فتح الملهم ۱ / ۱۸۹ ۰ 


۷۰ .سس کتاب الافان / باب نزول عیسی اين مریم حاکما ۰۰ . ال 


(۷۱) باب نزول عیسی ابن مریم حاکما بشريعة نبینا محمد عه 
۲ ۱۹۵۰ ) حلاثنا قت ُن سعید» حَدنَا یا دج وحالنًا محمد بن رمع 


5 ۵ 


آخبرز لمعن شهاب » عن بن السب أنه سمع ا هر ول ال رسول الله عله : 
١‏ والّدی تفسى بيده ؛ لیوشکن أن یرل فیکم ابن مریم تله حکما خکما شا ۰ فیکسر 


سے سرصم 


الصليب » ویفثل الخئرير» وضع الجزية . وفيض المال حتی لاله . 


م عا م 2 هه ره ه دو ع م حاو هرن ای ی 


وحلائناه عبد اأعلى بن حماد» وأبو بكر نیش وزهیر ُن حَرْب » قاو 


0 ىس ونو رحسل مر مس له 7 و سس و و - £ وس سم و 
حدثنا سفيان بن عبينة بج وجا حرملا بن يحي . خر ابن وهب ؛ قال : دی 
۶ و و ر مس سه 2 مس فا فا قاس So‏ 


يونس اح ودنا سن اطلوانی ويد بن مد عن قوب بن راهيم بن سء 
حدننا أبى صّالح كمعن لطر ناسا . وفى رواية ابن عيبن : ١‏ إمَامَا مقطا 


ر يم وم 


وحكما عدلا » . وفی رواية يونس ١‏ حکما عادلا ولم یک« مقطا » وفی 


وقوله : « لینزلن فيكم عیسی ابن مریم حکما مقسطاً .2١(‏ . . » الحديث» قال الامام : 
قال الهروی وغیره : الاقساط والقسط : العدل ۰ ومنه قوله : 8 وأفسطوا إن له یحب 
المقسطين 4 09 ومنه ادیث : « [ذا خکموا عدلوا » واذا قسموا آقسطوا » (۲۳ رم 
قوله تعالی : ۷ ذلکم آفسط عند الله 4 (8 أى: أعدل » وقال الله سبحانه : 8 فل آمر ري 
بالقسط » (9) أى : بالعدل کقوله تعالی : « إن الله یأمر بالعدل 4 )١‏ . قال ابن قتيبة : 
وسمی الیزان بالقسط لان القسط : العدل ۰ وبالیزان یقع العدل فى القسمة وقوله سبحانه: 
« ونضع الموازین القسط » © [ أى ذوات القسط ] (۲۸ ۰ وهو العدل . 

قال غيره : وآما قسط بغیر آلف فمعناه جار ۰ ومنه قوله تعالی  :‏ وم الْقاسطون 
فکانوا لجهنم حَطَبًا 4 50 قال فط یط قسطا وقب‌ظا إذا ارم والاقباط واا 
اا وا ا 


٠ الرواية التى بأيدينا ۱ حكما عادلا » . ويوشك من أفعال المقاربة واللام فيها جواب قسم محذوف‎ )١( 

۰ ٩ : الحجرات‎ )۲( 

(۳) جزء حدیث آخرجه أحمد عن آبی موسی قال : قال رسول الله عه : « إن هذا الامر فى قريش ما 
دامواء إذا استرحموا رحموا » واذا حکموا عدلوا » وإذا قسموا أقسطوا ۷ 4 / ۳۹ ۰ 

0) البقرة : ۲۸۲ ۰ (5) الاعراف : ۳۹ . (0) النحل : ٩۰‏ 

(۷) الأنبياء : ٤۷‏ . (۸) من المعلم ٠‏ (9) الجن : ه 
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ا : « حکما مقسطا » کما قال الث . وفی حدیثه من الزيادة: « وحتی 


سے ص ام 


ا را 


تون السجدةالواحده خیرا من ال وما فيها . 


کر مق ساس 


ثم قول آبو هريْرةَ : افرژوا إِنْ شفتم : « وان من أهل الکتاب لا یمن به قبل 
موته ‏ (۱) الآية . 


قال القاضی : وفی قوله : « ویقتل الخنزير » : دلیل على قتلها إذا وجدت ببلاد 
الکفر وبایدی من اسلم من آهل اللمة (6۷ . وقیل : رح . 

وفی قوله : « ویکسر الصلیب » : دلیل على تغيير آلات الباطل وکسرها » ودلیل 
على تغيير ما نسبه التصاری إلى شرعهم » وترك إقرارهم على شىء منه ۰ وأنه ياتى ملتزما 
لشریعتنا . وقیل: معنی قوله : « ویکسر الصلیب »© : أى یعطل آمره ویسقط حکمه » 
كما یقال: کسر حجته . 

وقوله : « ویضتم الجزية ویفیض الال » : قیل : يُسقطها فلا یقبلها من أحد ؛ لان 
الال حينئذ يفيض وتقىء الارض آفلاذ کبدها منه ۰ كما جاء فى الحديث الآخر ۰ فلهذا 
اسقطها هو » إذ لم يكن :قن آغذها منفعة للمسلمین ۰ فلم یقبل من آحد الا الاجان بالله . 
وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية » وهو ضربها على سائر الکفرة ۰ إذ لم يقاتله 
أحد » ود وضعت الحرب أوزارها » ود أذعن جميع الناس له » ما بإسلام أو إلقاء يد » 
فيضع عليه الجزية ويضربها 7 . 

قوله : « حتّی تكون السجدة الواحدة [خيرا] (5) » من معنى ما تقدم » أن أجرها خير 
لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها لفيض الال حينئذ ؛ ولهذا لا يوجد من يقبله ۰ ولهوانه 
وقلة الشح به » وقلَّة الحاجة إليه للنفقة فى الجهاد لوضع الحرب أوزارها حينئذ » وتكون 
السجدة [ الواحدة ] (°) بعينها أو عبارة عن الصلاة ٠‏ وأهل الحجاز يسمون الركعة 
سجدةً».ومنه فى الحديث: ١‏ صلينا مع النبى عله سجدتين قبل الظهر .وسجدتین 


. ۱۵٩ : النساء‎ )١( 
وذلك لآن الشىء المنتفع به لا يشرع إتلافه » وقتل الخنزير إشعار بهدم شعائر النصارى الدينية وخصائصهم‎ )۷( 
٠ المعاشية‎ 


(۳) وتعقب بأن عیسی - عليه السلام - لا يقبل إلا الاسلام » ويؤيده ما جاء فى أحمد عن أبى هريرة: 
« وتكون الدعوى واحدة » 

(6) فى حديث صالح ٠‏ 

(5) من ت ۰ وإنما كانت السجدة آنئذ بتلك المثابة لقصر الآمال وحدوث العلم بقرب الساعة » وقلة رغبة الناس 
فى الدنيا لعدم الحاجة إليها ٠‏ 


۷ سس کتاب الإيمان / باب نزول عيسى ابن مریم حاكما . . . إلخ 


؟-(. . ) حلائنا تيه بن سعید ‏ حَد يعن سعید بن أبى سعید ‏ عن 
عطاءبن ميناء » عن آبی هريْرَة ؛ أنه ال : قال رسول اله لله ١:‏ الل ! ليزن ابن مریم 


ررم ولور ت و لن مر ر ت 


حکمًا عادلا » ٠‏ فليكسرن الصليب .وین الخنزير » وضع | جزية » ولتت ركن 


القلاص لا يسعى عليّها 4 وَلَتَذهبَنَ الشحاء والتباغض 4 ۳ اا 
موم 


عو إلى المال قلا له 


مر ن 3ے ور چ وس و هو ع ور و و ور 


9 .. ) حدثنى حرملة بن یحی . أ 0 حبرنا ابن وهب » أخبرنى يونس عن ابن 


E 7 


7 0 
شهاب ؛ قال : ا خبرتینافع» موی ابی فده لانصاری + أن أب هر قال : قال رسول الله 


بعدها )) . 

وقوله : ١‏ ولتترکن القلاص فلا يسعى عليها » > قال الإمام : القلاص جمع قلوص . 
[ وهی من الإبل كالفتاة ] (۳) من النساء والحدث من الرجال . 

قال القاضى : معناه : أن يزهد فيها ولا برعغب لكثرة الال » وكانت القلاص أحبً 
أموال العرب ۰ وهذا مثل قوله تعالى : « وإذا العشار عطلّت 4 20 . 

وقوله : « لا ينس علیها » : آی لا تطلب زکاتها إ3 لا رحد من یقبلها » کما جاء 
فى الحديث . والساعی : العامل على الزكاة . وهذا يؤيد التأويل الأول فى قوله : « ویضع 
الجزية » (4) . 

قوله : « ولتذهين الشحناء » » قال الامام : أى العداوة والضغن © . 

ده ای توا أن عكر ل وان من کناب رلا یمن بقل موند > 
ا . قال القاضی : برید بومن بعیسی قبل موثه ۰ وتقدیر الاية : وان من هل الکتاب 
احد إل يؤمن به ۰ وقیل : وان من أهل الکتاب إلا من يؤمن به قبل موته » أى موت 


)١(‏ لم آجده بهذا اللفظ » وعلی سننه ما أخرجه أحمد فى السند عن ابن عمر مرفوعا : « لا صلاة بعد 
e‏ البق وم ع الوا سور 


۰-۲ N 

() عبارة العلم : والقلوص من الابل بمنزلة الفتاة ٠‏ 

٤ : التکویر‎ )۳( 

(4) بجرأة غير حميدة رده شبیر أحمد بقوله : « وهذا تأویل باطل من وجوه كثيرة » . فتح اللهم ۱ / ۹4 ۰ 
هذا مع کونه نقل عنه ما قبله بغير عزو إليه ٠‏ 

(0) فى ت : البعض ٠‏ (0 النساء : ٩‏ 
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رو و 


له : « كيف انتم ذا رل ابن مریم فيكم وإمامكم منم ؟ » . 


ع ن س باس م ر کم 


sS .( ٥ 
آخی ابن شهاب عن عمّه » قال : أ خبرنی نافع موی یی قَنَادَة الانصاری ؛ آنه سمع ابا‎ 
هزرل :ل رسول اف کف اب تم بط و‎ 


۶ وعدم ه سو ر ر 


۳ ۲ .. ) وحلئنا هر بْن حب » حَدلنى الوليد : بن صللم. حدتتا ابن أبى 


لب عن ان شهاب ‏ عن نافع موی بیان أبى هريرة ‏ أن وسول الله يله قال * 


كيف شم رل یکمن میم نکمم ؟ ‏ تقلت لابن یی ذثب : إن الاوزآعی 
حَن عن الزهری » عن تفع .من یی هو راا بنك قال ان آنن دب 


ء ره و ۱ سل سر اضر مر منم عم 


تذری ما أمكم منکم ؟ قلت : : تخبرنی . َال : فقأمکم پکتاب ره کم بار وتعانی وس 


عيبي یف وله إلى الأزضن > ونصیر الاق كلها راج علی ,مله الأسلام + زفیل ۱:۶ 
عائدة على الكتابى ۰ أى قبل أن يموت هو » وعند رؤيته الحق يؤمن بعيسى كل من كذب به 
منهم ۰ وقد قرئ : « قبل موتهم » وهو على هذا التأويل . وقيل : الهاء فى # به © عائدة 
على نبينا محمد یله وفى # موته #على الکتابیین () . 

وقوله : ۱ وإمامكم منكم » وفى الحديث الآخر : « فأمكم منكم » : برو قن اکتا 
این الى رافك فقال : فامکم پکتاب الله وم نییکم . وهذا کلام حسن ؛ لان عیسی لیس 
يأتى لأهل الأرض رسولا ولا نبيآ مبعوثا » ولا بشريعة جديدة ؛ لأن محمدا لله خاتم 
النبيين» وشريعته ناسخة لجميع الشرائع راسخة/ إلى يوم القيامة » وإنما يحكم عيسى بها . 


(۱) قال الحافظ ابن كثير : « وهذه الآة كقوله تعالى  :‏ وه َعلم للسّاعة 4 [الزخرف : ۱ وقرئ: «علم» 

بالتحريك » أى إشارة ودليل على اقتراب الساعة » ٠‏ تفسير القرآن العظيم ۲/ ٠ 41١8‏ 

والذى حمل أبا هريرة على قراءة الآية فيما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن الجوزى : للإشارة إلى 
مناسبتها لقوله عه : « حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها » » فإنه يشير بذلك إلى صلاح 
الناس »> وشدة إيمانهم ٠‏ وإقبالهم على الخير» فهم لذلك يؤثرون الركعة الواحدة على جميع الدنيا ٠‏ فتح 
البارى 4 / ۳٤۳‏ . 

وقد جاء الحديث فيما أخرجه آبو داود وأحمد ببيان أوصافه للمسلمين فقال : « فإذا رأيتموه فاعرفوه » 
رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض › عليه ثوبان ممصران > كأن رأسه یقطر وان لم يُصبه بلل » ۰ راجع 
كذلك : المصنف لابن أبى شيبة ۱۵ / ٠١۹‏ . 

ومعنى المربوع : المعتدل القامة وهو إلى الطول أقرب ولوثه أقرب إلى الحمرة والبیاض ۰ والمصر هو 
الذى فيه صمْرةٌ خفيفة » والمراد بقوله يه : « كأن رأسه پقطر » بيان ما يكون عليه عه من نظافة ونضارة . 
راجع : التصريح با تواتر فى نزول المسيح ۹۵ ٠‏ 


۸ب 


4 سس کتاب الإيمان / باب نزول عيسى ابن مریم حاكما . . . إلخ 
ام 
نبيكم له . 

عو و م 


/ا5("4ه١‏ ) حدئنا الوليد بن شجاع , ؛ وهرون بن عبد اله » وحجاج بن الشساعر 


َانُوا : حدتنا حَجَاج - وو ابن محمد عن ان جرح »ال : أخبرتى و لیب 

سمع جابر بن عبد الله يقول : سمغت الّی يول «لاترل طائفة من آمتی یاون 
ی ۳ رف 2 

على الحق ظاهرین لیب . قال : «فیْزل عیسی ابن مریم عله فیقول آمیرهم : 

تال ص نا ER‏ ام إن ب نضكم علی بض آمرام کم اله هذه الأمة . 

وأما قوله : « إمامكم نكم » فهو مفسر - آیضا - فى الحديث من رواية جابر فى الأم 


حيث قال : « فینزل عيسى ۰ فيقول أميرهم : تعال فصل لنا » فيقول : لا.» إن بعضكم 
على بعض أمراء » تكرمة من الله لهذه الامة » . 

وقوله : « حكماً مقسطا وإماما عدلاً ») : دليل على أنه لم يأت بشرع محدث » ولا 
أرسل بملة جديدة ولا جاء نبیاً مبعوثا ٠‏ 

وقوله :؛ لا يزال طائفة من أمتى ظاهرين » أى : غالبون عالون قال الله تعالی: 
و علي الى که 4( : 


(۱) التوبة : ۲۳ ۰ والطائفة هم ابحماعة التعددة من آنواع المؤمنين ما بين شجاع وفقیه ومحدث ومس بو لا 
یلزم أن یکونوا - كما ذکر النووی - مجتمعين فى بلد واحد ٠‏ 
ومعنی « یقاتلون على الحق » : أى : على ظهور الحق » ویجوز أن یکون حالاً » أى حال کونهم على 
ال 
وفى امتناع عيسى ‏ عليه السلام - من التقدم للامامة يقول ابن العربى : ١‏ إن ذلك ابقاء لشريعة النبى 
ته واتباع له > وإسخان لأعين النصارى » وإقامة الحجة عليهم » عارضة ٠ ۷۸ / ٩‏ 


Vo 


كتاب الإيمان / باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان 


( ۷۲ ) باب بیان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان ٠١‏ 


ال کی س ا E PE‏ 0 
4-(15 ) حدثنا يحبى د بن یوب ويه بن سعيد » وعلی بن حجر الوا : 


كه 
ا و ٠‏ و وات EOS‏ 


حدتنا إسْماعيل يعنون ابن جعفر -عن العلاء - وهو ابن عبد لر من عن أبيه عن 


ن مر 


ی مرآ سول لف عله قال :لاټ وم سا حتیتطلع انس من مها د 


مت من مغربها آم التاس كلهم امون ند « ۱ یفع نضا انها لم تكن آمنَت 
من قبل آو كسبّت في إيانها خيرا 4 20 ». 


بقع ار ور لقعو 


حدثنا بو بکر ن أبى شیب وان نم وأبو کریب ‏ قَالُوا : دتا ان فضي 2 


۳ 


تن ا مدي لامح نوا ف ماه E‏ اقا مرن .7 هو 
وحدتی يبن حرب ‏ حدنا یه كلام عن مار ِن القع » عن أبى زرعة › 
موی ا ل د مد بيد د © E E‏ 


عن أبى هريرة » عن الى لله .اح وحدتا بو بكر بن أبى شب حدننَا حسين بن عا 
نرادن عبد لله بن وان عن عبد الرضمن اج > عن أبى هرق عن الى 
لهم لوقه 2و ا ل 
عه اح رح محم بن راقم حلا بد الاق خن ممح همه 
عن أبى هريره عن الى ع ؛ بمثل دیث العلاء عن أبيه ‏ عن أبى هریرق عن الب 


وقوله : « لا تقوم الساعة حتى نطلْم الشمس من مغربها 6 وقع تفسيره فى الحديث » 
وهو على ظاهره عند أهل الفقه والحديث والتکلمین من أهل السنة » كلذنا لیخ تاوله من 
المبتدعة والباطنية 0 وهو أحلد الأشراط المنتظرة 


وقوله : ١‏ ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسآ إيمانها لم تكن آمنت من قبل : طلوع 


(۱) لم يرد عند القاضى منفصلاً عن سابقه . 

(1) الأنعام : ۱۵۸ ۰ قال الطيبى : الآيات أمارات للساعة اما على قربها وا على حصولها » فمن الأول : 
الدجال » ونزول عيسى » ويأجوج ومأجوج » والخسف ۰ ومن الثانى : الدخان » وطلوع الشمس من 
مغربها » وخروج الداية. » والتار الى تحشر الاس ۰ 

وقوله تعالی : « لم تكن آمنت من قبل ) فى موضم الصفة للنفس ۰ أى لا ينفع نفا غير مزمنة قبل 
إيمانها الآن الإيمان » وذلك لاغلاق باب التوبة ورفع الصحف والحفظة ۰ وعدم نفع الایان حينئذ کعدم نفعه 
عند حضون الوك 7 يجامم اكا ينها عاين اران اا ھر فى سکم الت .۰ 

وهل انقطاع نفع الإيمان والتوبة بأول طلوع لها من أفق من الآفاق بمغربه أو عند طلوعها من كل أفق 
على أصحابه من مغربهم ؟ قولان ٠‏ 


7 لل كتب الإيمان / باب بیان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان 


مودو > عفادو قل و مدو 


۱6۵۸۰۲٩‏ ) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » وزهير بن حرب ‏ قالا : حلا 
ETE‏ سد لون الا قرا راو دوع عه 


وکیع اح وحَدئنِيه زیر بن رب » حداتتا إسحق بن يُوسف الازرق » جميعا عن فُضيْلٍ 
کے رو 0 و ت فش و 0 

ابن غزوان اح وحدئنا ایو كريب محمد بن العلاء - ول له - حاتت ابن ین 

یه عن أبى حازم عن أبى هريرة ؛ قال: َال رسول اله ع :لات خرن لاقع 


94 ۵ 


تس إیانھا لم تکنآمتمن قبل أو کسبت فى إِمَانهً خر : طُلُوع الشمس من مفربها 
ولد حال و الأرض . 


وم و و ی ۳ مر و 
(9ه١‏ ) حدثنا یخی بن أيوب , و(سحق 
لے ۶ لیام ۳ 


هلر كال أبن ات : حَدئنًا ابن علية » حدهتا يونس عن إبراهيم بن يزيد یمیس سمعة 


ُن إيُراهيم » جميعًا عن ابْن 


ت رو 


الشمس من مغربها ۱ والدحال رة 2 الار ةا » : اختلف فى أول الآيات» فقيل : أولها طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدابة»من رواية ابن آبی شيبة عن عبد الله بن عمرو (۲۱ . عن 
النبى ته قال: «وایتهما كانت قبل صاحبتها فالاخری على آثرها ٤ء‏ وفی حديث أنس : 
«أول أشراط الساعة نار [تخرج من اليمن تحشر الناس] ) »۰ وفى حديث حذيفة بن أسيد: 
« آخر ذلك النار »» وسيأتى هذا كله بأكثر شرحاً آخر الكتاب عند ذكر آحادیثه (۳) . 

وذكر فى الحديث قوله : « تجري لمستقر لها 68(4: قال : « مستقرها تحت العرش» 

وقد اختلفت آقاویل الفسرین فی هذا فقال القتبی: مرها آقصی منازلها فی 
الغروب لا جاوزه ثم ترجع » وروی عن ابن عباس أنه قرأ هذا ضرف : « لا مستقر 
لها » (*۲ ۰ أى آنها جارية آبدا لا تتبت تثبت فى موضع واحد . 

تاش نان وا E‏ شا سوام 
حتی ترتفع إلى آبعد غایاتها وجریها تحت العرش ۰ وهو مستقرها على القراءة الأخرى ۳ 

وقوله : « آتدری أين تذهب ؟ » : هذا الحديث استدل الطحاوی منه على آنها تغرب 


(۱) فى ت : عمر ۰ والحديث أخرجه ابن أبى شيبة أيضا فى کتاب الفتن ۱۵ / ۱۷۸ بلفظ : «والدابة » وذلك 
من حدیث أبى هريرة ٠‏ 
آما ما آشار إليه القاضی فلفظه فيه :« تخرح الدابة من جبل آجیاد أيام التشریق والناس بمنى» ۱۸۱/۱۵ ۰ 
(0) وردت فى ق 8 تحشر الناس » تخرج من اليمن 0 
(۳) وذلك فى كتاب الفتن ۰ 
وما ينبغى ذكره هنا أنه ينبغى أن يجعل طلوع الشمس من مغربها آخر الآيات حتى يجتمع الحديثان ولا 
یتنافیان ۰ راجع : إكمال الإكمال ١‏ / ۲۹۹ ۰ 
(5) وكذا قرأ ابن مسعود أيضا ٠‏ تفسير القرآن العظيم 5 / 057 ٠‏ 


VY 


كتاب الإيمان / باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان 


۳ 3 مین سوت قاس 


سم عق وج میم م2 ۶ 
باإتر حص E‏ ن النبی عله قال یوم : « أتدرون اين تهب هذه 


سس وہ 


الم ؟ » . قالوا : الله ورس وله عم . قال و هه تجری حتی تی إلى مقر 


د 0 ع : اتفجى » ارجبى من 


مس وم 


ی تنح الم تدك ی 


فد تزع ٠‏ فتصیح طَالعة من مطلعها ‏ ثم تجری لایستنکر الاس منھا شين حتی 


لام ار عام 


تنتهى إلى متتقرها اك » تحت العرش ۰ فیقال لها : ارتفعى . أصبحى طالعة من 
بك فتصبح طالعةٌ من مغربها [ ال رسول الله 2 درون متی ذاکم ؟ذَاكَ حين 
و قن هه كن من قازار كسح في راما ۳ 


86 


فى السماء » وذكر قراءة من قرأ » حامئة » 2)2١(‏ يعنى : حارة » « وحمئة « 200 من الحمأة 


والطین توقای لاهن يوجد الطين فى السماء» واستشهد بقوله : « لنرسل علیهم 
حجارةً من طن © الایتین ‏ ولا حجة له فی هذا كله فقد جاءت الثار أن العین الم فى 


= وعلی القراءة الأولى فالراد بها إما الستقر الکانی » أو منتهی سيرها وهو الستقر الزمانی » حيث یبطل 
سیرها وتسکن حرکتها » وتکور وینتهی هذا العالم إلى غایته ٠‏ قال قتادة : «المستقر لها € أى لوقتهاء 
وس لا منود - 
وعلی قراءة ابن عباس فالمعنى كما ذكر القتبى » وذلك موافق لقوله تعالى: ( وسار لكي نی واقعر 
ام : ۳۳ ] أى لا یفتران ولا یقفان إلى يوم القيامة ٠‏ السابق» وانظر : ر تفسير الطبرى +7 / 6 ۰ 
)۱ ۰ ۲) الکهف : ” ۸ ۰ والقراءتان مشهورتان ‏ كما قال ابن جرير ‏ فأیهما قرأ القارئ فهو مصيب ٠‏ 
قلت : وقد نسب أبو حيان فى البحر الحیط القراء: الأولى : « حامية » إلى عبد الله » وطلحة بن عبید 
الله » وعمرو ب بن العاص » وابن عمر » وعبد الله بن عمرو » ومعاوية » والحسنء وزید بن على » وابن 
عامر » وحمزة » والكسائى » وقال ( حامية ) بالياء » أى حارة . 
وأما القراءة الثانية : 8 حمئة € ۰ فقد نسبها أبو حيان إلى ابن عباس » وباقى السبعة » وشيبة » وابن 
أبى ليلى » وحميد » وابن جبير الأتطاكى » قال : والزهرى يلين الهمزة ٠‏ 
قال الحافظ ابن كثير : « ولا منافاة بين معنييهما » إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند 
غروبها » وملاقاتها الشعاع بلا حائل » وحمئة فى ماء وطين آسود ۾ کما قال كعب الأحبار وغيره » . 


تفسير القرآن العظیم ۵ / ۱۸۸ ۰ 
وقول کمب هو من قولهم : حمئت البثر تحمأ حمأ فهی حمثة.آی خالطت ماءها الحمأة » وهی 
الطین الاسود 3 


(۳) الذاریات : ۰۳۳ ۳۶ . 


۸ سي سح كنات الأناك / بان تیان اترمن ای بقل فان 


ا ) وحدثنى عبدالحمید بن ین الواسطى . آخبرتا ال یعنی ابن عبد الله 
ووو ر 0 
عن يونس » عن نهیم التبهى »عن أبيه » عسن أبى ذر ؛ آن التبى EE‏ 
ور ر 


«آتدرون أبْنَ تهب هذه الشمْس ؟ » بمثل معنى حديث ابن علية . 


(. .. ) وحدثنا أبو بکر بن أبى شیب وأبو کریب - واللّفْظ لابی كريب قَالا : 


َنأ اوی حت اطع رهم اتیب عن أب عن ی ؛ قال : 
خلت الْمَسْجد ورسول الله ته جالسٌ فلا عابت الشَمس تال : دیا آبا در هل 


عد ساك 
و مر و ۶و م و 


تدرى أبن ذهب هذه ؟ » قال : قلت : الله ورسوله عم . قال:۱ نه با تلمب قتستأفن 


لا م ی ہے عير و ۳ 


فى السجود ودنه » وكأنها قد قيل لها : ازجمی من يت جفت » فطل من 


3 
رز ( 
سر 
ر ور مر اس ہے 


قال : ثم قرا فى قراءة عبد الله : وذلك مستقر لها . 


۳9 


۱ (. .. ) حدثنا و سعيد الأشج وإسحق بن ابرهیم س قال سح : اخبرنا ۱ 


وال الاننج : تا وکیع - حَدئنَا الأعمَ شعن رهيم الى »من أبيه » عن أبى در ؛ 


قال كد RT‏ 4 )۴ 


الأرض > وهو ظاهر القرآن فى قوله : ۲ حتی إذا بلغ مغرب الشمس »* الاية 9 » وأما إرسال 
9 9 ۱ 
الحجارة فیرسلها الله من حيث یشاء ویخلقها حيث یشاء . 
وقوله : « تسجد تحت العرش ومستقرها تحت العرش » : فالسموات والأرض كلها 


تحت العرش . 


(۲) الکهف : ۲ 


کتاب الإيمان / باب بدء الوحی إلى تسوك الل ةا جر سس س 


( ۷۳ ) باب بدء الوحی إلى رسول لله عله 


o2 or ۶ و‎ ۲ 

۲ مه( ۰ ) حدثنى آیو الطاهر آخمد بن مرو بن عد الا عرد بسع 
E‏ برق 8 7-۵ و رون و 

ا یو وف شهب لح رونت 


ا س سس 


ااا نار ت ( ار 0 


وقوله : ۱ اول ما بدئ به رسول الله عله من الوحی الروبا الضادقةة 8 : فى هذا 


حكمة من الله تعالى » وتدريج لنبيه عله لما أراده (21 الله جل اسمه به (۲۲ - للا یفجاه 
اللك » ويأتيه صریح النبوة با فلا تحتملها (۳) قوی البشرية ۰ فبداً آمره بأوائل خحصال 
الك اه ار وقاچ چا حا افق قیال کر مهو رش ان 
وسماع الصوت ۰ وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة » حتی استشعر عظیم ما یراد به » 
واستعد لا ینتظره » فلم يأته اللك الا لأمر عنده مقدماته وبشاراته . 

وفیه أن الرژیا الصادقة آحد خصال النبوة » [ وتباشیر الکرامة ] (*۲ ۰ وجزء منها 
رز ارت ات وال وا ال موس ی و سا فان فا ی 
للشیطان إليها . 

وقال أبو عبید ° الله القزاز : قوله : « من الوحی »: من » هنا لإبانة الجنس › 
كأنه قال : من جنس الوحی ۰ ولیس من الوحی ۰ فتکون ١‏ من » للتبعیض ولذلك قال : 
فی النوم . وزو الانبیاء فی الصبحة کالوحی . 

قال القاضی : قد جاء فى الحديث آنها جزء من أجزاء النبوة » و[ قد ] 207 قدمنا آنها 
من جملة خصالها » والوحی آنواع وضروب ۰ وینطلق على معان فلا یبعد أن تکون « من» 
للتبعیض على هذا » واصله الاعلام » ورؤيا التام إعلام وإنذار وبشارة ۰ 


(۱) فى ت : آراد ٠‏ (۲) فى الاصل : به جل اسمه. (۲) فى الاصل : تحملها ٠‏ 

(6) سقط من الأصل وق ٠‏ 

(0) فى الاصل : آبو عبد ٠‏ ومن ما تشه ی ال 
القیروانی» النحوى ۰ له کتاب « الجامع » فى اللغة ۰ يقول فيه الذهبی : وهو من نفائس الکتب ۰ مات 
بالقیروان سنة اثنتى عشرة وآربعمائة ۰ معجم الادباء 0/18 ١٠ءإنباه‏ الرواة ۸6/۳ »سیر ۰۳۲۹/۱۷ معجم 
المؤلفين ۱4۹/۹ ۰ 

() من ق ٠‏ 


8 


TA 


#۰ سس  _‏ كنات الایان / باب بد» الوحی إلى رسول ال 43 


عون عمد مس سم 7 و سدم م مرس مر رور مه رو و 
نم حبب له الخلاء. فکان يلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الال أولات 
رت ره 


لدد قبل أن زجع إلى آطل.ویتزودلذلك » ثم يرجع إلى خديجة یره لمثلها . حى 


وفلق الصبح وفرقه ضياؤه ۲۷ . 

ؤقوله ۶ ۸ فان يكلو شقان عراء ينعت زرم التعبد » »قال الإمام : حراء بالمد 
جبل بينه وبين مكة قدر ثلاثة أميال عن يسارك إذا سرت إلى منّى ۰ ويجوز فيه التذكير 
والتأنيث وتذكيره أكثر . 

قال القاضی : فمن ذکره صرفه ومن أله لم بور + وهو جبل مذکر [ ومونث ] 60 
[ إذا أريد ] (۳ البقعة التى فيها الجبل أو الجهة » وقد قال بعضهم فيها : حرى بالقصر 
وفتح الحاء » وكذا ضبطه الأصيلى فى كتاب البخاری بخطه بالوجهين » والأول آعرف وهو 
الصحيح . 

وقال الخطابى : أصحاب الحديث يخطئون فيه فى ثلاثة مواضم ‏ يفتحون الحاء وهی 
مكسورة » ويكسرون الراء وهی مفتوحة (*) ويقصرون الألف وهی ممدودة . 

قال الإمام :1 وقوله ] 20 : « يتحنّث » أى يتعبد» قاله مسلم : وقد تقدم أن يتحنث 
[معناه ] (29:يفعل فعلاً يخرج به من الحنثء والحنث:الإثم/ . واختلف الناس :هل كان 
متعبداً قبل نبوته بشريعة أم لا ؟ فقال بعضهم: إنه غير متعبد أصلاً » ثم اختلف هؤلاء : 
هل ينتفى ذلك عقلاً أم نقلاً ؟ فقال بعض البتدعة : ينتفى عقلا ل 
تفیرا عنه » وغض من قدره إذا تنبا عند أهل تلك الشريعة التى كان من جملتهم ۰ 
TRT SD o SC‏ 
من حذاق أهل السنة : اما ينتفى ذلك من جهة أنه لو كان لنقل ۰ ولتداولته الألسن › 
وذكر فى سيرته » فان هذا مما جرت العادة بأنه لا ينكتم . 

وقال غير هاتين الطائفتين : بل هو متعبد » ثم اختلفوا أيضاً : هل كان متعبداً 
بشريعة إبراهيم أو غيره من الرسل ؟ فقيل فى ذلك أقوال» ويحتمل أن يكون المراد بقوله : 


(۱) قال فى المشارق : « فلق الصبح » بفتح اللام » يعنى انشقاقه وبيانه وخروجه من الظلام » شبهها به لبيانه 
فى إثارته وضوئه وصحته » ۲ / ۰۱۵۸ 

(۲) ساقطة من ق . (۳) فى الأصل و ق: إنما أراد ٠‏ 

(5) أى : بالإمالة » كما جاء فى النهاية » قال : ولا يجوز إمالته ؛ لأن الراء قبل الألف مفتوحة كما لا تجوز 
إمالة راشد ورافع ٠‏ النهاية » وانظر : إصلاح غلط المحدثين 6 ۰۱۰ فقد رواه الخطابى هناك عن أبى عمر 
فى قوله و : « اثبت حراء ۷ ٠‏ 

() اه عو قار 1 (1) من العلم ۰ 

0) من ق ٠‏ 


کتاب ااذ / باب بدء الوحی إل رسول اه سس ا 
أن ابع له إبراهيم حیفا 4 (۱) فى توحيد الله وصفاته . 

قال القاضى : ولا خلاف بين أهل التحقيق أنه قبل نبوته به وسائر الأنبياء منشرح 
الصدر بالتوحيد ۰ والإيمان بالله » لا يليق به الکفر ولا الشك فى شىء من ذلك ولا الجهل 
به » ولا خلاف فى عصمتهم من ذلك تاختافا أن حورا 

وحجة المانعين منه الطريقان التقدمان » والصحيح منهما النقل » فلو كان شىء من 
ذلك لنقل » بل تظاهرت الأخبار الصحيحة عنه يله وعن غيره من الأنبياء بصحة معرفتهم 
بالله وهدايتهم من صغرهم ب عبادة غير الله » فقد عبرت قريش نبينا والامم آنبیاءهم 
ورمتهم بکل آفة ورامت نقصهم بكل جهة, ۰ وبرأهم الله مما قالوا 2 وقص الله علينا من 
ذلك فى کتابه  :‏ وقالوا أتنهانا آن تعيد ما يعد آیاژنا ۹ رل إن قول الا اعتراك بعض آلهتا 
بسوء» (۳) ولو كان آحدهم عبد معهم معبودهم وآشرك بشرکهم قبل نبوته لعیروه بتلوه 
فی رده وقرعوه بفراق ما کان معهم عليه من دیانته,وکان ذلك ابلغ فى تأنیبهم لهم من 
أمرهم بمفارقة معبود آبائهم » وقد بسطنا الكلام فى هذا الفصل بما فيه مقنع فى غير هذا 
الكتاب» وجئنا بالأجوبة عما يُعترّض به على هذا من ظواهر القرآن كقوله تعالى: ا ووجدك 
ضالاً فَهَدَى 2474 ۰ وقوله : وان كنت من قبله لمن الفافلين * (20 وقول ابراهیم: ا هذا 
َبِي277 وأشباه هذا ومعانى هذه الآى وتأويلاتها فى كتابنا الشفا © . 


(۱) النحل : ۱۲۳ ۰ 

(۲) هود : 57 ٠‏ وقد جاءت فى النسخ : « أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا » وهو خطا ٠‏ 
هو فى ۱ هو 

(۳) هود : 65 


(8) الضحی ۷ ۰ وليس هو من الضلال الذى هو الكفر ٠‏ قال فى الشفا :« قيل: ضالاً عن النبوة فهداك إليها » 
وقيل : وجدك بين أهل الضلال فص من ذلك وهداك للإيمان وإلى إرشادهم ٠‏ وقيل : ضالا عن 
شريعتك ۰ أى لا تعرفها > فهداك إليها » انظر : الشفا ۲ / ۷۲۶ ۰ 

(۵) پوسف: ۰۳ ٠‏ قال القاضى:« انه ليس بمعنى قوله: والدين هم عن آياتنا غفلون 4 [ يونس : ۷].بل قد حکی 
آبو عبید الهروی أن معناه: لمن الخافلین عن قصة يوسف ؛إذ لم تعلمها الا بوحينا »الشفا ۲ / ۷۲۸ ۰ 

0) الأنعام : 75 » ۷۸ ۰ قال القاضی : « قد قيل ‏ فیها - :كان هذا فى سن الطفولية » وابتداء النظر 
والاستدلال وقبل لزوم التكليف » وذهب معظم الحُدَاق من العلماء والمفسّرين إلى أنه نما قال ذلك مبكتا 
لقومه » وستدلا عليهم ٠‏ وقيل: معناه: الاستفهام الوارد مورد الإنكار» والراد : فهذا ربَى؟قال الزجاج: 
قوله: # هذا وبي * أى على قولكم » كما قال: ‏ أين شركائي 4 [ التصص: ۲ ] أى عندکم . 

قال القاضی ۰« « ویدل على أنه لم یبد شيتا من ذلك ولا أشرك قط بالله طرفة عين قول الله عز وجل : 
« قال لآبيه وقومه ما تعبدون ‏ [ الشعراء: ۰ ثم قال : 8 رد یتم ما کم تعبدون . آنتم وآباژکم 
الأَقُدمون هم عدو ي إلا رب العالمين 4 7 الشعراء: ۰۵ - ۷۷ ] وقال ۰( إذ جاء ره بقلب سلیم 4 
[الصافات: ۸٤‏ ] أى من الشرك » وقوله : 8 واجبتي وبني أن تمد الأصنام 4 [ إبراهيم : ۳۵ ]۰ 

(۷) الشفا ۲ / ۷۳۰۰-۷۱۹ ۰ 


۲ س کاب الامان / باب بد» الوحی إلى رسول الله عله 
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قجته الحق وهو فى غار حراء » فجاءه املك ال :اقرا . قال : ما آنا بقاری » . قال 
نیقی ست بع مى الجهد ثم آزسلنی فقال : افراً » . قال : قلت : ما أنا 


بقارئ» . قال : ١‏ فَأحَدَنى فَعَطَّى الثانية حتى بل منی الجهّد ا : اقرا . 


20 og 


ا ا ی ثم أرسلّنى فقال : 
«افْرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . افراً وربك الأكرم .الذي علّم بالقلم . 


1 9 6 0 نم ا و وہر وو له أجل ا “مو "عبرا 

عل انا ما بت ١‏ . فرجع بها رسول الله 1 ترجف بوآدره حتی دحل عَلَى 
ا 5 5 03 2 ع 

وخلوه عله بغار حراء اوه [ فى ]250 أول مبادی بشارات نبوته » وذلك أن تحبیب 
الخلوة له إلهام من الله ۰ لا آراد الله به خلوة بنفسه ۰ وتفرغه للقاء رسل ربه » وسماع 

وفیه تنبیه على (۲۳ فضل الخلوة والعزلة » وثمرة التفرغ لذکر الله . فان ذلك يريح 
السر من الشغل بغیر الله » ویقل الهم بأمور الدنیا » ویخلی القلب عن التعلق والرکون 
لأهلها ۰ فیصفو » وتنفجر ینابیعه باشکمة » وتشرق جوانبه باحقاتق والعرفة » ويفيض 
عليه من تقتحات قق الله واو ار ره ها قدر لد : 

وقوله : « حتی فجئه الق » : أى أتاه بمرة » يقال : فجئ » بکسر الجيم » يفجأ 
فجاً » بفتحها أيضاً . 

وقوله : « اقراً » قلت : ما آنا بقاری  »‏ قال الامام : قيل : ١‏ ما » هاهنا نافية » 
وقیل : استفهامية ‏ كأنه قال 4 : ای نویه افرا ۴ وقد ضعفوا الاستفهام بإدخال الباء » 
ولو كان استفهاماً لقال (*) : ما آنا قاری » ولغا تدخل الباء على ما النافية فتکون الباه 
تأكيداً للنفی . 

قال القاضی : یصحح من قال : إنها للاستفهام رواية من روی : « ما أقرأ » وقد 
يصح أيضاً أن تکون هنا « ما » نافية . 

وقوله : « ففطنی » : أى غمنی وعصرئی ۰ ورواه بعضهم : ١‏ فغتنى » وهما بمعنىءٍ 
قال ابن الأنبارى : معنى ( غتنى ) : ضغطنى 2 وكأنه يضارع غطنی ؛ لآن ال يبلغ 
من المعو بو کلف اویش 


(۱) العلق : ۵-۱ ٠‏ (۲) فى ق : فيه ٠‏ 
(8) عبارة العلم : لكان ٠‏ (0) فی ت : اد ٠‏ 


كتاب الإيمان / باب بدء الوحی إلى رسول الله 6 سس ۸۳) 


وفى العين : غطّه فى الماء غرقة وغمّسه » وفی حدیث آخر : « يغتهم الله فى العذاب 
الآليم : أى يغمسهم تقال 4 غطه وغه وك عع وا 30 

وقوله : «حتی بلغ منى الجهد » : أى الغاية والبالغة والمشقة ۰ يقال ب بفتح الجيم 
لو LIS‏ 
شىء من آمر الدنيا » وإشعار بالتفرغ لا أتاه به » وفعل ذلك ثلاثا فيه تنبيه على استحباب 
تكرار التنبيه ثلاثاً . 

وقد استدل به بعضهم على جواز تأديب الُعلّم للمتعلمين ثلاثاً . 

قال ا اقا کان ول کی هة وتن نادي راقن لاال ها 
کله من أعباء ك کان یعتریه مثل حال الحموم ویأعذه ار حف - آی 
الهر والغزق. فاك وخلف يذل على ضفف القوة الشرية والونخل ری تیف 
ار هخرت :ان رفول غير هذا معتی ما اطال نه فى هنا . 

وقال القاضى أبو الحسن بن القصار (۲4 : وفى قوله: اقرا باسم ربك الذي خلق 4 (0) 
رد على الشافعی أن باسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورةء وهذه أول سورة نزلت 
ولیس ذلك فیها 29 . 

قال القاضی : وقد اختلف فى أول ما نزل من القرآن » فقيل : اقرا باسم ربك » على 
مقتضی ظاهر هذا الحديث ۰ وهو قول عائشة وجماعة من الفسرین ۰ وقیل : إن الذی نزل 
منها ولا إلى قوله  :‏ علّم الانسان ما لم یعلم 4 (۷) وهو مغر فى الحديث » ثم نزل بعد 
ذلك . يا أيها المدثر > و «يا أيها المرمل > / و ت والقلم 4 وفی رواية جابر: إن آول ما 
نزل عليه . « يا أيها المدثر ‏ . 


٠ 1۸ / ۳ وكذا الغطس » وذكره الزمخشرى فى الفائق‎ )١( 

(؟) ساقطة من ت ٠‏ (۳) فى ت : الرسالة ٠‏ 

(5) أبو الحسن هو على بن عمر بن أحمد > الإمام البغدادى - قال فيه أبو إسحاق الشيرازى : له كتاب فى 
مسائل الخلاف » لا أعرف للمالكيين کتاباً فى الخلاف أحسن منه » وكان أصولياً » نظاراً » وولى قضاء 
بداد وقال افيه أب ذر اتهروعز وهی أفقه “مز رایت مق تاکن ٠‏ ركان فة 4 فلل ندیم نان 
القاضى فى الترتيب : توفى فيما قبل سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة ٠‏ ترتيب المدارك ۷ / ۰۷۰ الديباج 
المذهب ۲ / ۱۰۰ ۰ وفيه أنه على ين آحمد ‏ وتبعه فى ذلك صاحب شجرة النور الزكية : ۲ 

() العلق : ۱ 

(5) مقتضی کلام القصار - رحمه الله أن مالم ینزل فى تلك الرة من بقية السورة یکون ليس منها » ولم يقل 
به أحد ۰ وقد قال الأبى : « لعل البسملة نزلت بعد » ۰ |کمال ۱ / ۲۸۱ ۰ 

(۷) العلق : ۵ 


۹ب 


At 


كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسول الله عله 


ب ےہ وو و دهع و سه ر ل موه اوق ور ر سم رم 2 
خديجة فقال:« زملونى زملونى » فزملوه حتى ذهب عنه الروع . ثم قال لخديجة : « أى 


مر ام ام ANO AE‏ ىم SA Kot‏ ره جح 0 22 
خديجة » ما لى » وأخبرها الخب قال : ( لقد خشیت على نفسی » . قالت له خديجة : 
ا of‏ و و و و ر ا و 00 04 و گي و ر ۳ 
كلا » آبشر » فوالله » لا يخزيك الله أبدا . والله » إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث › 


وقوله: ۱ ترجف بوادره » : قال الامام : ترجف : آي 1 بوادره وتضطرب ] (۱) 
والبوادر من الانسان وغیره : اللحمة التی بين النکب والعنق (22 . قاله أبو عبید فى الغریب 
الصنف . [ وقوله : « زملونی » : أى دثرونی باللیاب ] ٩‏ . 

قال القاضی : قد رواه فى الام - ایضاً - فى الحديث الآخر : « يرجف فؤاده » وذکره 
البخاری - ایضاً - آی یخفق » والرجفان : الاضطراب وكثرة الحركة ومنه : « يوم ترجف 
ار لق 0[ 
لشدة ما أصابه من هول الأمر > ولحقه من شدة الط وثقّلٍ الوحى ۰ وان كان قد قال بعض 
المفسرين : انه إنما كان يفعل هذا قَرقًا من جبريل لأول ما يلقاه حتى أنس به » وقيل : بل 
قل له ريا أيه لد والركل ألم كين اتاد املك موحد سواه E‏ فتودى بصزلة 
حاله . والاول اصح وئولی لظا ومعتى: . والتزمل والتدثر واحد . 

ویقال لكل ما یلقی على الجسد : دثارٌ » وللقافة القربة : زمال » ومعنی المزَّمّل 
والدثر: اللترعل والتدثر » أدعمت التاء فیما ا 2 وقد تیا فى آثر آنهما من آسمائه 
إا (0) . 


وقوله : « لقد خشیت على نفسی » : لیس بعنی الشك فیما آناه من الله » لکنه 


(۱) من العلم ٠‏ 

(۲) نقلها الابی : العنق والکتف ۰ 

(۲) من العلم ٠‏ 

(6) الزمل ۱6 ۰ 

(۵) لم أقف عليه ۰ وغاية ما يقال هنا ما ذکره ابن رشد فى حدیث : « لى خمسة آسماء » أنا محمد » وأنا 
أحمد » وأنا الماحى الذى یحو الله بى الكفر » وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى » وأنا العاقب » 
قال : ليس فى اللفظ ما يدل على أنه ليس له اسم غيرها » قال الأبى : « وأيضاً فإنها كلها مشتقة كما أشار 
إليه بقوله : « الذى یحو الله بى الكفر » فلا يمنع أن تكون له أسماء مشتقة من صفاته عله » كما روى أنه 
قال : ١‏ وأنا القفی » ونبى التوبة ؛ ونبى الملحمة » فالمقفى كالعاقب يقفو ويعقب من تقدمه من الانبیاء - 
عليهم السلام - ونبى التوبة؛ لأن به تاب الله سبحانه ‏ على من تاب » ونبى الملحمة الذى يكف بالقتال 
عن الدين » فلم يذكر الدثر والزمل كما نرى » ۰ إكمال ١‏ / ۲۸6 ۰ 


10 عات ننم الريك إلن له و مب يوحت‎ OSE 


وتخمل الكل » وتكسب المندوم م » وتَقْرى الضيّف » وتعين عَلَى توائب الحق . 


لع مه چم و ا و و 1 مر 


ات به حَدِيجَهُ حتی أت به ورقة بْنَ توقل بن اد بن عبد العزی . وهو ابن عم 


مم 
تر م2 و رر تس مس ور و 


خديجة . آخی أبيها . وکان امرا تنص فى الجاهلية » وکان يكتب الکتاب العربی ویکتب 


من الإثجيل بالعَربية ما شا الله أن یکشب ‏ وكَانَ سخا بير و ق عمی . فلت له 
خديحة: :أي عم + سح بن إن أخيلت . قال ورقة بن توفل : یابن آخی ‏ ماذًا ترى ؟ 


e‏ و مر و۶ 


أخبره رسول الله لله حر مَارآء . ال له ور : هذا الامو" ) الذى أَنْزلَ على موسى 
لله با لی فا جدعا با تی شون یا سین بخ رجك مك ال رسول اله ل : 


عساه خشی أنه لا یقوی على مقاومة هذا الأمر » ولا یقدر على حمل آعباء الوحی فتزهق 
نفسه » أو ينخلع قلبه لشدة ما قیه ولا عند لقاء الاك آو أن يكون قوله هذا لاول ما رای 
التباشیر فی النوم والیقظة وسمع شوت كل ۴۳8۱ الملك وتحقيقه رسالة ربه » فیکون ما خحاف 
اولا أن یکون من الشیطان: فآما ميل جاء» اللك برسالة ربه فلا یجوز علیه الشك فيه ؛ ولا 
پبخشی من تسلط الشیطان عليه (۱) . 

وعلی هذا الطریق يحمل کل ماورد من مثل هذا فى حديث البعث () . 

وقول د وی الل ها لا يهزيك الله اند © كذ قال يرمع عقيل 
بالخاء المعجمة والياء 3 وقال معمر : يرك 1 بالحاء المهملة والنون 5 

وق ريالف ول يشاك خن لا رفكت اليك کت ا 
لته ولا يُسَلّط عليك شيطان بتخبطه الذى حذرته . ومعنى ١‏ یحزنك » : أى يوقع ما تخافه 
ا 

وهذا تأنیس منها للنبى به » إن كان هذا الأول ما رأى من القدمات والتباشير » 
وقبل تحقيقه الرسالة ولقاء الملك . أو يكون قوله لما حشی من ضعف جسمه عن حمل 
ذلك . 


)١(‏ قلت : وقد ذکر السهیلی عن أبى بكر الاسماعیلی أنه لا يمتنع أن يخشى ذلك لول ما جامه اللك قبل آن 
یحصل له العلم الضروری بأن الذی جاءه ملك ۱ لأن العلم الضرورى لا يحصل دفعة » وقد أثنى الله 
سبحانه - بهذا العلم فقال : « آمن الرسُول بما أنزل یه من ره والمؤمنوت ‏ إلى قوله : « وملائكته وکبه 
ورسله € [ البقرة: ۲۸۰ ] ۰ الروض الانف ۱ / ۲۷۵ . 

(۷) وعلیه يكون الراد من فوله كه : « لقد خشيت غلی تفسى 4 : ای.خشیت آلا انهض باعباء النبوة » وأن 
أضعف عنها ۰ السا 


اس تست دس کا نله الويف الى برشل الله لا 


وقولها : « وتحمل الكل وتکسب العدوم » ۰ قال الإمام : قال ابن النحاس : الكل : 
الثقيل )١(‏ من كل شىء فى المؤونة وابسم » والکل - أيضاً ب : اليتيم 1 وقول وتكسب 
المعدوم ] ) . 

قال این النحاس :"ویقال 2 کسبت الرجل مالا واکسبته مالا » وآنشد : 
فأكسبتنى مالا واکسبته حمداً 
قال القاضی : اصل الكل هنا ۰ بفتح الکاف : الثقل > وقیل : آرادت به الضعیف » 
وقال بعضهم : آرادت (۳ به اليتيم والسافر > وهو الذى أصابه الکلال » والكلاً هو الذی 
عیال غل یاه فان ال ا : « وهو كل علن مولاه 4 (4) وروایتنا [ فى ] (9) هذا 
عن أكثر شیوخنا « تکسب » بفتح التاء » وعند بعضهم [ تکسّب ] 207 بضمها وبالوجهین 
قرآنا الحرف على الحافظ أبى الحسن فى غير هذا الکتاب . 

ا د بن القزاز (۷) أن کسّب حرف نادر » يقال : کسبت المال وكسبتة 

غیری . ولا قال : اکتسبت . وحکی الهروی واقطابی : کسبت مالا وکسیته زیداً > 
وحكى عن ثعلب وابن ع الأعرابى : اکسبت زيداً مال؟ (۸ . 

ان و تله قرعت مر اق یت وت ات ان 
کسبه وَيَعْدَمَهُ » والعرب كانت تتمادح بكسب الال لا سیما قريش » وقد عرفوا بقریش 


٠ من العلم‎ )( ٠ فى الأصل : الثقل‎ )١( 
1 : التحل‎ )( ٠ فى ت : اراد‎ )۳( 
٠ ساقطة من الاصل ۰ والثبت من ت‎ )۵( 

(7) ساقطة من ق ٠‏ 


(۷) لعله محمد بن جعفر بن أحمد التمیمی القیروانی شيخ اللغة بالغرب العروف بالقزاز أبو عبد الله النحوى » 
مؤلف كتاب الجامع في اللغة » قال فيه الذهبى : وهو من نفائس الكتب ۰ مات بالقیزوان سنة ائنتی عشرة 
وأربعمائة ٠‏ 
قلت : فإن كان هو فإنه القزاز وليس ابن القزاز ٠‏ وفيات 50١‏ ۰ معجم الأدباء ۱۸ / 8١5‏ » بغية 
الوعاة ۰۲۹ الوافی ۲ / 7١4‏ ۰ سير ۱۷ / ۳۲۹ ۰ معجم المؤلفين ٠ ۱4۹ / ٩‏ 
أما ابن القزاز فكنيته أبو عثمان » وهو الامام الحدث الثقة » شيخ اللغة بالاندلس سعید بن عثمان بن 
سعيد » البربرى الاندلسی » تلميذ أبى على القالى » حدث عنه أبو عمر بن عبد البر » وجماعة ٠‏ قال فيه 
ابن بشكوال : كان حافظاً للغة والعربية » حسن القيام بها » وكان من أجل أصحاب أبى على القالى » ومن 
و ق ا ا ٠‏ الصلة ١‏ / 
۸ سیر ۱۷ / ۲۰۵ . 
فالأمر فيه عظیم الاشکال » فالله وحده هو أعلم بالراد ۰ 
E‏ اماما ارم NOL‏ 
(9) هو ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرّف » الإمام الحافظ » أبو القاسم السرقسطی الأندلسى اللغوى ٠‏ 
قال فيه ابن الفرضى : كان عالاً > مفتياً » بصيراً بالحديث ۰ والنحو » واللغة » والغريب » والشعر ۰ = 


كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسول الله عله AV‏ 


یه رن مه و و ی فد ی ر ما من ل ووت 2 ۳ و کب و 
«أو مخرجى هم ؟ » . قال ورقة : نعم » لم يأت رجل قط بما جثت به الا عودی » وان 
وان و و ين ظعو سس وس دو اس 7 2 3 ۹5 ِ 3 
يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا 


التجار ۰ وسّموا بذلك من التقرش وهی التجارة علی اعد الاقوال (۲۱ . 

وعلی هذا لا تکون التاء الا مفتوحة ۰ لانه معذی لفعول واحدءوکان النبی عن 
00 فى تجارته » وخبره بذلك مشهور ۰ وفیل معناه : وتکسب الناس ما لا یجدونه 
من معدومات الفوائد - ومذا معد إلى مفعولین ۰ والتاء هنا مفتوحة ‏ علی قول للأکثر(۳) 
وتضم على قول بعضهم كما تقدّم . وهذا آبلغ فى الماح ۰ وآشهر فى خلق نبینا عله قبل 
النبوة وبعدها . 

وقوله : « هذا الناموس اك قال الإمام : قال أبو عبيك فئ مصئفه : الناموس : 
جبریل وقال الطرز (68 : قال ابن الاعرابی ۲ :لم يأت فى الكلام فاعول لام الفعل سين 
إلا الناموس واخاسوس وابشاروس والقاعوس والبابوس والداموس والقاموس والقایوس 


> وموضوع کتابه « الدلائل » الغریب مما لم يذكره أبو عبيد » ولا ابن قتيبة » قال الذهبی : وکتب أبو على 
القالى هذا الكتاب » وكان يقول : لم يوضع بالأندلس مثله ٠‏ مات سنة ثلاث عشرة وثلائمائه ۰ تاريخ 
علماء الأندلس ۱ / ۱۰۰ ۰ جذوة القتبس ۱۸۵ > نقح الطیب ۲ / 1۹ الديباج المذهب ۱ / ۰۳۱۹ 
سير ۱6 / ۵1۲ . 

(۱) وأشهر بقيتها أن قريشاً تصغير قرش والقرش حوت يأكل حيتان البحر » وقيل: إنما سمى ولد النضر قریشا؛ 
لأن النضر كان يقرش خلة الناس وحاجتهم » أى يفتّش عنها فيسدها » وكان بنوه أيضا تشون عن حاجة 
أهل الموسم فيرفدونهم ما يبلغهم ۰ وقيل EI‏ ا ۳ ؛ لأن النقرش هو التجمع » 
وهم كانوا مفترقین فى الأرض حتى جمعهم قصى ۰ ولذا قيل : 

أبوكم قصى كان یدعی مجمعا به جمع الله القبائل من فهر 
إكمال الإكمال ۱ / ۷۸۲ ٠‏ 

لايس ع E‏ كدان سي وق د رو وار کی 

(۳) فى الاصل : الأكثر ٠‏ 

٠ تشبه فى ت أن تكون : المطرفى » والمثبت من الأصل والمعلم‎ )٤( 

والمطرز هو : محمد بن على بن محمد بن صالح السلمی الدمشقى النحوى » قال الصفدى : ر 
عنه الخطيب » وتوفی سنة ست وخمسین وأربعمائة ٠الوافى‏ 4 / ٠‏ » معجم المؤلفين ۱۱ / ۵۰ 

(5) ابن الاعرابی هو إمام اللغة آبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابى الهاشمی » الاحول » النسابة ۰ یروی 
عن أبى معاوية الضرير » والقاسم بن معن » وأبى الحسن الكسائى » وعنه إبراهيم الحربى » وعثمان 
الدارمى » وثعلب » وآخرون ٠‏ قال فيه الذهبى : لم يكن فى الكوفيين أشبه برواية البصريين منه » وكان 
يزعم أن أبا عبيدة والأصمعى لا يعرفان شيئاً ٠‏ وقال ثعلب مت این 1۱ رای تنيع تير ينوا وكات 
يحضرٌ مجلسه زَهاءً مائة إنسان ۰ وما رأيت بيده كتاباً قط انتهى إليه علم اللغة واحفظ ٠‏ مات سنة إحدى 
وثلاثين ومائتين ۰ قيل : كان ربيب المفضّل بن محمد الضبی صاحب « الْمْضلیات » فأخذ عنه ٠‏ تاريخ 
بغداد ۵ / ۲۸۲ ۰ إنباه الرواة ۳ / ١١8‏ ۰ تهذيب الأسماء واللغات ۲ / ۲۹۵ »وفیات الأعيان 4 / 
۰٦‏ سیر ۱۰ / 1۸۷ ۰ 


۳۸3۹ 


.ل کتاب الإيمان / باب بدء الوحی إلى رسول الله مَل 


والعاطوس ١‏ والفانوس ۰ والجاموس . فالناموس : صاحب سر الخير ۰ وابحاسوس 
صاحب سر الشر ۰ وا خاروس : الکثیر الاکل » والقاعوس : اخية © والبابوس : الصبی 
الرضیع . 

قال غيره : وجاء فى شعر بن أبى آحمر یذکر ولد الناقة : 

جنت قلوصی إلى بابوسها جزعاً وما حنينك أم ما آنت والذگر 

[ قال الهروی : لم یعرف فى شعر غيره » واحرف غير مهموز ] (۲) قال : و 
حدیث کعب : ١‏ إن عابد بنی إسرائيل مسح رأس الصبی فقال : يا بابوس » 29 . 

الان + الق ااي وم ال وااو .+ نالرت 
والعاطوس (۶) دابة يتشام بها » والفانوسٍ تمان امو افوس :+ رت هن ال 

ل ف ا : جاموس اع وقد تست و ت 

والأفهميين: 200 الق واطاموينا 

[قال] ۲0 : والجاسوس كلمة عربية » فاعول من تجسس . قال غيره : والجاسوس » 
بالحاء » غير معجمة من تحسّس » وهو بمعنى الجاسوس . 

قال الإمام : وفى كتاب مسلم « أن هؤلاء الكلمات بلغن قاعوس البحر » و[ قد ] 6 
قال ابن دريد فى الجمهرة : [ و ] 2622 الکابوس ايعو ای بقع ع الإتبانا فى توم + 
والناموس : موضع الصائد ۹ / ۰ وناموس الرجل : صاحب سره . 

قال القاضی : وحکی الحربى عن ابن الاعرابی : الناموس : الخداعة » قال الهروی : 
وسمی جبریل ناموسآ لأن الله تعالی خصه بالوحی والغیب » وسیأتی الکلام على قوله فى 
الکتاب « قاعوس البحر » والخلاف فيه » فى موضعه بعد هذا إن شاء الله . ٠‏ 

وقوله : « ياليتنى فيها جذعاً » » قال الإمام : قوله : « فيها » يعنى فى النبوة » 
وقوله: « جذعا » يعنى شاب 2١١(‏ حين تظهر النبوة حتى أبالغ فى نُصرته ۰ والأصل فى 
الجذع من الدواب » وهو هاهنا استعارة ۰ والظاهر أن يكون [ انتصب جذع على الحال » 


٠ نقلها الأبى فى الإكمال : القاطوس ۰ (۲) من المعلم‎ )١( 


(۳) الحديث معروف من رواية أبى هريرة » وسيأتى إن شاء الله فى كتاب البر » كما أخرجه أحمد فى المسند 
۲ ۳4 ۰ وهو بغير تلك اللفظة « بابوس » ٠‏ وانظر: الفائق فى غريب الحديث للزمخشرى ١‏ / ۰۷۲ 


لسان العرب ۰ 
(1) فى الاکمال : والقاطوس )٥( ٠‏ فى العلم : والأفهيين ٠‏ 
(3) من المعلم ٠‏ 0 86 ) من العلم ٠‏ 


(9) فى المعلم : للصائد ٠‏ 
(۱۰) فى الاکمال : شباباً ٠‏ 


کتاب الإيمان / باب بدء الوحی إلى رسول الله © .سس 584 


و از 4 وان ورام 


۳ و .. ) وحدثنى محمد بن رافع » حدلنا عبد الرزاق » آخرنا معْمَرّء قال : 


۳۰ 
سي وم رو ر 0 


قال الزهرى : وآخبرنی عروة عن عائشة ؛ انها قالت 
الوحى . وساق الحدیث بمثل حدیث يونس . غير آنه تال : فوالله لا يحزنك الله بدا . 


وقال : قالت حديجة ك 


0. 
۳2 


: أو 


زو 2 ۱ 
؛ ما بدی به رسول الله عله من 


7 4 


7 PE 


تال خی ی فادها ER‏ : قالت عائشة 


والتقریر : یالیتتی فى حين نبوته فى حال الشباب ] ۲۱ ۰ ویصح أن یکون جذعاً منصوب 
على أنه خبر كان الحذوفة ۰ والتقدیر : یالیتنی أكون فیها جذعاً » وهذا على طريقة 
الکوفین » ومثل ما تضمر فيه كان عندهم قول الله تعالی  :‏ انتهوا خیرا کم 4 (۲) تقدیره 
عند الکسائی : يكن الانتهاء خيراً لکم ۰ ومذهب البصریین أن « خيراً » إنما انتصب هاهنا 
باضمار فعل دل عليه قوله : « انتهوا » ۰ والتقدیر عندهم : انتهوا وافعلوا خيراً لکم ‏ 
وحکی عن أبى عبید کقول الکسائی فيه ۰ وقال الفراء : هو نعت لصدر محذوف تقدیره : 
انتهوا انتهاءٌ خیرا لکم . 

قال القاضی : کذا وقع الحرف فى آکثر الروایات فى الأم » وفی کتاب البخاری جذعاً 
تا مات E‏ ا ی یت 
عند الأصيلى ۰ ووجه التصب عندى فيه وأظهره که علق تالت شش لب مضع قر 
١‏ فيها » (۳) تقديره : ليتنى فى ایام ف ای درك ون كال شي و 
وص التصرتك © إ6 كان فد انك وعم عند قولف ها كما جا قن اديت ۰ 

وقوله : « أنصرك نصا موّرّرا » ۰ قال الامام : أى بالغا . 

قال القاضى : كذا جاءت الووانة مورا ۰ قال بعضهم : آصله 7 لأنه من 
وازرت » أى غاوفت > ويقال فيه : آزرت > قال : ويحتمل أن الالف سقطت أمام الواو 
على التأويل » إذ لا أصل لمؤزر فى الكلام ۰ قال القاضى : 1 وقد ] (5) ظهر 200 لى أنه 
صحيح على ما جاءت به الرواية » وأنه أولى وأليق بالمعنى » والمراد : نصراً قویاً » مأخوذ 
من الازر وهو القوق ومنه تأزر الت ]13 اشتد وطال قال الله تعالی: ( اشدد به آزري 204 , 


(۱) من العلم ٠‏ (۲) النساء : ۱ 
9) فى ق : فیها فى ٠‏ (6) ساقطة من ق ٠‏ (5) فى ق : یظهر . 


(5) طه : ۱ 


بت تست کال تاه انس الو إلى اموه لد 2۳ 


ور وھ م 


و و مهو عم 


ن 2 2 اا ا ۳ 

زوج النبی تله : فرجع إِلَى حَديجة يرجف فواده . وافتص الحدیث بمثل حدیث يونس 
ومعمر » رك بكر آول حدیتهما ور وله ول مابدی به رسول الله كه من الوحى 
لرژیا الصّادقة . وتابع يونس على قله : وا لا بخزيك الله بدا . وذکر قول خديجة : 


هم سس 


أى ابن عم » اسمع م من ابن أخيك . 


هه" -(151 ) وحدثتى ابو الاهرء جرا بن وَطْب قال : حدنی يونس » قال : 


ال ابن شهاب الاريك زر عدر من ؛ أن جَارَبْن عبد الله الأنصارى ‏ 


ارا منم 


وکانَ من آصنحاب رول الله عله - کان بات . قال : قال رسول اله له وهو 


بت عن الو َال فی ده - مين نا أندى متشت صَوتامن الما 


9+۰ ی 


فَرَفَعْتَ رأسى . فإِذا الملّك الى جاءنى بحراء جالسا علّى كرسى بین ن السماء 


والأرض» .تال رسول الله کله :تفت مه رگا فرجنت ققلت : زونی زملونی» 
2 » قالزل لله برد وتمالی : «يا أيه المدگر. فم قأندر .ورك فک . وتاب 
ر 


فطهر. والرجز فاهجر 2104 وهی الأوتان . قال : ثم تتابع الوحى . 


قبل و : ظهری ۰ ولو كان على ما ذهب إليه هذا القائل لكان صواب الكلام 
مؤزراً > بکسر الزای » وبعد ری وخخلات انا : معلّقَآً عن بعض المشايخ » 
ووجدته للخطابی ومو صحیح 000 : 

وقوله : « فجتشت منه را » ۰ قال الامام : بروی : « فحت » بالحاء غير معجمة » 
ومعناه : أسرعت خوفاً منه » [ ویروی فجثشت ] ( » ویروی : [فجشت] (۲4 . 

قال () الهروی : یقال : جوت 210 الرجل وجیث وج أى فزع . 

قال القاضی : آکثر روایات الرواة فى هذا الحرف فى الوضعین الأولين فى الام«فجتشت» 
بالجيم وهمزة مکسورة بعدها وثاء مثلثة » وکذا للعذری فى الوضع الثالث ۰ وعند الجماعة: 
« قجتت » بالجيم وتائین معجمتین بثلاث ۰ وکذا عند السمرقندی فى الثلائة مواضع » 


. ه١‎ : رثدملا)١(‎ 

(۲) ومنه الإزار ؛ لأن الزترر یذ به وسطه » ویحکومٌ صلبة أى يحكمها ٠‏ 
(۳) سقط من ق » وفی الاصل ١‏ فجئثت »بالهمزة . 

(8) من العلم ٠‏ 

)2 فى الاصل : فمله » والثبت من العلم ات 

(5) فى ت : جثا » وفى المعلم : جثث » وهو وهم فيه لتكرر ذكره بعد ٠‏ 


کتاب الإيمان / باب بدء الوحی إلى رسول الله له اش 1٩۱‏ 
17 (. . ) وحدثنی عبد الملك بن شعیّب بن ای » تال : حدنی أبى عن 


جدی قال : حتی عقيل ن خالد عن ابن شهاب » قال : سمش با سم ن عبد 


الرحمن يقول : آخبرنی جَابر بن عبد اف لَه ستمع رسُول الله عله يقول : ثم فترالوخی 


على قرف یه شی ٠‏ نم کر ثل حدیت بوس غير هَل «قجفت مه َك 
حتى هویّت إِلَى الأرض » . قال وال اول ة : والرجز الاوثان . قال : : ثم حمی ۲ 
ارب متت . 


ET‏ وک اه ار نی : قیفر إلى قله 


ا 2 


ا وت و ق و ا 
« والرجز فاهجر» قبل آن تقرض الصلاة وهی الأوتان - وقال : ١‏ فحنت منه » کم 
قال عقيل . 


۷ -_( . ..) وحدائنا مير ُن حرب » حداتا الوليد : بن لم » حدنا الأوزاعى 


.4 يا أيها المدثر‎  : بی كول ال ابا سلمة: ای القن آنل ل؟ قال‎ E 

ا افر ؟ تال : سالت جابر بن عبد الله : آی القرآن أَنْلَ قب ؟ قال : ي 
7 4 .فقت : آو افر 4 ؟ قال جاب :حدم ما حدتا رسول اله لله . قال : 
١‏ جاورت بحراء شهرّا ما ضیّت جواری تََلْت فَاستبطنَت ت بطن الوادی » نودیت . 


مس من قاچ چم م رت وز و اق 


رت آمامی وحلفی وعن یمینی وحن شمالی » فلم آر آحدا» ثم نودیت ‏ فنظرت فلّم 


وک متفه الر واه ف القازى + وس ارات لگ نوم ٩‏ هت كنا 


ی قر "اد يرك نون اع ال البخارى J:‏ عبت » )۲( مکان چغ ۱ 


قال الکسائی : الجژوث والجئوث الذعور المع . ولم یقید (۳) عن آحد من شیوخنا 
بالحاء المهملة فى مسلم ( لکنه وقع کذلك للقابسی فى موضع فى البخاری (*۲ ۰ وفسره 


٠ فى ق : وكذلك‎ )١( 

(؟) ك بدء الوحى عن عائشة ٠ 4 / ١‏ وكذا أخرجه فى: التفسير » ب ١‏ وثيابك فطهر 4 [الدثر:4] » عن 
جابر بلفظ + ١‏ فجتئثت منه رعا ) ٦‏ / ۲۰۱ . ۱ ۱ 

(۳) فى ق : تقبيده . 

(4) لم اجده فیما تسر لی من نسخ وروایات . 


0 سس کناب الامان / باب بده الوحی الی رسول ال له 


سم ری وق و اي ی 7 ا 
ار أحذا ء ثم نودیت قرست رآسی »هو عیالعزش فى الهواء - يعنى رل عل 
مس سوه 


00 رر صر 
السّلام ‏ احذننی رجف شديدة اتيت یت خَديجة ققلت : رزوی . فَدتّرُونى » ا 


یه سم عو اس سر شام ع عد ع ر وى 


علي 217 انل اله جر وجل :يا أيها المدثر . قم فندر ,وربك فكبر .وثيابك فطهر 24 . 


بأسرعت ۰ ولا يصح معناه » وكيف يصح [ تعبيره ] )١(‏ بأسرعت ۰ وهو قد قال فى 


الحديث : « حتی هويت إلى الأرض » 27 ۰ أى سقطت من الفزع » فكيف يجتمع السقوط 
والاسراع . قال بعضهم ۶ وید : أهويت . 

قال القاضی : وقد جاء کذا فى موضع فى البخاری(۳) وهو آشهر واصح » وقال 
غيره: هوی من قريب وآهوی من بعيد . وقال الخليل : هوی یهوی هویا وهویا ‏ قال 
الهروی : وقد یکون الصعود والهبوط يقال فيه : هویا بالفتح إذا هبط وبالضم إذا صعد" . 
وكذا قال الخطابى وغيره 259 . وقال [ لنا ] 200 شيخنا أبو الحسين بالعکس . قال غيره : 
هوت. العقاف إذا انقضت على صيد ۰ فإذا راوعته قيل : أهوت . وقيل فى قوله: 
«والمؤتفكة آهوی » 257 : أى أهوى بها جبريل إلى اه > أى آلقی بها فیها بعد أن 
رفعها إلى السماء » وقيل فى قوله : «والنجم إذا هوى » )١(‏ : أى سقط . وقال أبو 
الهيئم: هويت أهوى إذا سقطت ۰ وقال غيره : أهويت يدي إلى السيف وغيره أى 
أملت» ويقال: هويت فيه أيضاً . 

وقوله فى الحديث : # والرجز فاهجر 4( وفسره .هی الأوثان (25 ۰ وقيل فيه : 
الإ :: 

وقوله: « فأخذتنى رجفة»؛ وعند السمرقندی: وجفة بالواو» ومعناهما مثقارب» [و] (۱۱) 
هو كله من كثرة الاضطراب » قال الله تعالى : « قُلوب يوذ واجفة » 7 وقال : # يوم 
ترجف ار والْجبال 4 20190 . 


(۱) من ق ٠‏ (۰۲ *) البخارى » ك بدء الخلق » ب إذا قال أحدكم : آمين 

(6) قاله الخطابى فى قوله عه : « آنانی جبریل بدابة فوق احمار ودون البغل » فحملنی عليه » ثم انطلق یهوی 
بی كلما صعد عقبَةٌ استوت رجلاه مع يديه » وإذا هبط استوت يداه مع رجلیه » ۰ قال : قوله « يهوى 
بنا» معناه : يسير بنا » وقد يكون ذلك فى الصعود والهبوط معا » وإنما يختلف فى المصدر » فيقال : هوى 
يهوى هويا إذا هبط » وهويا بالضم إذا صعد ٠‏ غریب الحديث ۱ / 4١97‏ ۰ 

(۵) من ت ٠‏ (1) النجم : ۵۳ ٠‏ (۷) النجم : ١‏ 

(۸) الدثر : ۵ . )٩(‏ ولفظ : البخاری فى التفسیر : قال آبو سلمة : والرجز الأوثان ۰ 

(۱۰) وهو قول ابراهیم الضحاك ٠‏ انظر : تفسير القرآن العظیم ۸ / ۲۸۹ ۰ 

(۱۱) ساقطة من الاأصل ٠‏ (۱۲) النازعات : ۸ ٠‏ (۱۳) الزمل : ٤‏ 


کتاب الإيمان / باب بدء الوحی إلى رسول الله ي ا 


و رتو ررر رر ورو ور ا و 


۸ (. .. ) حدثنا محمد بن المننى » حدتناعلمان بن عم أخبرتا على بن 


ون اه 


لمبارك ‏ عن بی بن أبى كثير » بهذا الاستاد . وقال : « فا هو جالس علی عرش بین 
السمَاء والأرض » . 


وقوله : ١‏ فإذا هو على العرش فى الهواء » وفى الحديث الآخر : « على عرش بين 
السماء والأرض »© وفى الاغر « على كرسى » : هذا سین ار دق اق 
اله كالكرسى والسرير وليس بعرش الرحمن العظيم » قال الله تعالى: 8 ولها 
عرش عظيم * 2١(‏ . قال أهل اللغة : العرش : السرير » وقيل : سرير الملك . 

وقوله : ١‏ ثم حمى الوحى وتتابع » : الكلمتان بمعنى واحد ۰ أى كثر نزوله » وقوى 
آمره + وازداد » من قولهم حمیت النار والشمس [ذا زاد حرهما ؛ ومنه : حمی الوطیس : 
أى قوی حره ۰ واشتد » ثم استعیر / فى ارب . 

وفی هذا الحديث وشبهه تحقيق العلم بتصور اللائکة على ون اة » واقدار الله 
لهم على التركيب فى ای شكل شاؤوا من صور بنى آدم وغيرها ۰ وان لهم صوراً فى أصل 
خلقتهم مخصوصة بهم > کل منهم على ما خلق عليه وشكّل . 


٠ ۲۳ : النمل‎ )١( 


۰ب 


۶ تتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله ع . . . الخ 


( ۷6 ) باب الإسراء برسول الله عه 
إلى السموات » وفرض الصلوات 


موم فا ام م ساس ار و بير سس سس 


۹ (؟١١‏ ) حدئنا شیبان بن فروخ ‏ حدتنا حماد بن سلمة » حَدئنا نابت هت 


لوم و جه 


نی عَن نس بن مالك ؛ أن رسول الله ال ١:‏ أنيت بالبراق وهو داب يض طوبل 
ور E E‏ 2 مر یر مه 2 

ذ وق الحمار ون ال . بضع حافره عند منتهی طَرفه » قال : ١‏ فرکبته حتى یت 
».قرط ال ی یی قال انيد 


مگ و سوق ووس رم و ل ساس 
مت فيه رکنم خرجت » فى جربل - - عليه السّلام ‏ يإتاء من مر وا 
من لين ٠‏ فَاخْتَرت ال » فقال جبريل له : اخترت الفطرة مرج بن إلى اسار 


سح جنرل» ققیل : من لت ؟ قال : جبريل. قيل : ومن معك ؟ قال محم .یل 


رر 


وق بعت له ؟ قال : قد بعت له تح لاه قآ بآدم » فرحب بی وَدَعا لی بحر . 


۷ 


2 ogo” 


مرح بت ی دام اتح جربل عليه اسلام - ققيل : من أَنْت ؟ قال 
جبريل . قيل ومن مع * قال : محمد" . قبل : وقد بعث إَِيْه؟ قال: قد بعث ای . 
شح اء ا اتی لاله عيسى ابن مر یبن كي وتا هم 
فرحبا ودعوا لی بخير ثم عرج بی إلى السماء لا . لاتق جنربل ؛ فقیل: من 
آنت؟ قال : جبریل. قيل : وم معك ؟ قال محمد عله . قبل : وك بمث یه ؟ قال: قد 
بعث له تنح کا أن وفع باهذ ای عط ر ان وم 


ی کا سس 


ور E‏ فاستفتح جبريل - عليه السلام س قيل : : من 


ذكر حديث الإسراء 


قال الإمام : اختلف الناس فى الإسراء برسول الله لله فقيل : إغما كان جميع ذلك 
مناماً » واحتجوا بقوله سبحانه : # وما جعلناالرژیا التي أريتاك لا فتنة ناس 4 () , وقيل : 
بل جمیعه كان حقيقة فى اليقظة ۰ واستدلوا بقوله تعالی : « آسری بعبده > 6۳ ولم 
(۱) الاسراء : 1۰ ٠‏ رسحل استشهادهم أنه جل جلاله عبر عنها ( بالرؤيا ) التى لا تكون إلا منامًا » ولم يقل : 


( الرزية ) التى تقع يقظة ۰ ويمكن أن يرد على ذلك بانها لغرایتها كانت کالرژیا ۰ 


کتاب الایان / باب الاسراء برسول الله مه ۰.. الغ سس سس 1 


هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومر معك ؟ قال ار . قال : ود بعث إِلَيْه؟ قال : قد 


را ,مرق عم وم 


بعث له بو ورن ی 0 0 وراه 


مر ماج م2 


س اصع 


010 . قيل له SE‏ . قبل : وقد بعت یه تال : قد بعت ی 


شح نا .قآ هون فرحب ونا لى بخ مرج با إلى الس لاد 


قاستفتح جبریل عليه سلام س قيل : من هذا ؟ قال: جبريل . قیل : ومن معك ؟ قال : 


E: 


محمد ٠‏ قيل : وقد بعث إَِيْهِ؟قَالَ : قد بعت له . قفتح نا إا آنا بموسى له 


فرحب ودعا لی بخیر نم عرج إلى السام السابعة» فَاستفح جبريل: ۰ فقيل e‏ 
تال جبريل . قبل توب بعك ١‏ فال ا . قيل : وقد بعث الیه »قال : قد بععث 


له . قفتح نا هآ رام مس طهر إلى لبت الور و هل 
ا تر ی 
کل بوم سیون الف مك لا يعودون هم ذهب بى إلى السَذرة المنتهى » وإذا ورها 
کآذان الفيلة» وذ تمرم القلال » . قال : فَلَمَا غلیها من مر الله ما غشی تغیرته قما 
0 حدم خلق اه يستطيع أن ينها من حسنها قأوحى الله ی ما حى » ففرض على 


5 سر مر 


سین صلا فى کل رم ول لت إلى موسی عله قال :ما رض ريك على 
آمتك ؟ قلت : حَمْسينَ صلاة قال :ازج إلى رب قاساله لیف ۰ فان مك لا 


بطیقون ذلك » فَإَى قد ہلوت بنی (سرائیل وحم . قال : «ترجعت إلى ربی لت" 


ل 
مس أ سل 


ر 0 ر و ر وك م سل ا تي او کو د ارو 
ارب » خفف على أمتى , فحط عنى حَمْسا » فرجعت إلى موسى فقلت : حط عنی 
حمسا . قال : إن أمقك لا بطیقون ذلك فارجع إلى ربك فاساله التخفيف » . قال . لم 


يقل : بروح عبده ۰ ولا ينتقل عن الحقيقة إلى الجاز إلا بدليل » واحتجوا ‏ أيضاً ‏ بان 
ذلك لر كان ناما ا استعدتة الكقان به ولا كذيوه فيه واف به" ايشا ت بعضن من كان 
أسلم من الضعفاء حتى ارتد ۰ وغير بعيد أن يرى الانسان مثل ذلك فى المنام . وقيل ‏ 
أيضاً ‏ : إنما الاسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان فى اليقظة وما بعد ذلك 
متام 

ویصح لقائل هذا القول أن يبنى فیقول : قوله: ۳ آسری بعبده ‏ نهاية »كما قال: ۶ إلى 


(۱) مریم : لاه ۰ 


)لل كتب الإيمان / باب الإسراء برسول الله عه . . . إلخ 


لخت وات کنر وق د ا سا و 
ليا قد وار سس معي م و ا 0-0 


بحستة فلم ب يعْمَلهَا کبت له حَسَنَة ‏ فان عملها کتبت له عشراء ومن هم بسيتة فلم 
ا E‏ عاق مق ا ۳ 
یعملها لم تکتب شين , قان عملها کتبت سين واحدة » قال  :‏ فتلت حتی اتهیّت إِلَى 


له ب و وق r‏ 


موسی له فأخبرته . فقال : ارجع ای ربك قاساله لتخفیف ؛ . قَقَادَ رسول الله عله : 
سا عر طاق عم س ت و 
«قَتّلت : قد رجعت إلى ربی حتى استَحييت منْه » . 
ےرہ مرو فان فا لس ۳ 


۰( . .. ) حدئنی عبد الله بن هاشم العبّدی » حدتتا بهز بن أسّد » حدتتا 


مانب غير حَدكنَا بت عن أنّس بن مالك تال : قال رسول الله له : « آثیت 


۳2 
ر ى رم و تو 


فانطلقوا ب ی ای زرم شرح من صذرى » م سل بماء رم م أت » . 


سو وى وراك م2 ل مال لاس فير 


اا .. ) حدثنا شان بن فروح , حدتنا حماد بن سَلَمَة » حدتن تابت ت البتانى 


وچ مسق 


عن اتس ن مالك سول ها یله و لب الفلمن »فده 
قصرعه شق عن قبه فاستخرج القلب . فاستخرج منه علقة . فقال : ها حظ الشیطان 


منك نله فى طت من دب بماء مرم ثم لا ثم ی ماه وجا 
الغلمان یعون إلى أمّه ‏ يعلى ظره ‏ فقاو : ان مما قد تل » . فاستفلوه وهو 


هرس و 52 


منتقع اللون . قال نس : ود كنت أرَى اتر لك المخیط فى صلره . 
55١‏ ار .. ) حلائنا هرون بن سعید ایحا ان رب » قال أ خبرنی 


و ر ے۶ ا وق و 1 


سليمان وهو ابن بلال قال :نی شریك بن عبد ا بن أبى تم ال : سَمفت 


سا و صو مر مارم 


سب مالك بدا عن لله ری برسول الله من مسجد ال أنه جام َلاق 


۳9 


المسجد الأَقْصا » كان بالجسد ۰ وقوله تعالی: ۷ وما جعنا الرؤيا الي أريتاك الا فتة لاس 4 


يريد ما كان فى النام بعد ذلك . 

احتج القائل بهذا التفصيل بأن ذلك خرج مخرج التمدح » والإخبار بتشريفه يله , 
ولا يقع التمدح بالآدون مع وجود الأرفع » فلو كان قد صعد إلى السماء بجسده لكان 
يقول: أسرى بعبده إلى السماء» فهو أبلغ فى المدح من أن يقول: ل إلى المسجد الأقصا » 


كتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله عله ... إل دس #هع 


تقر قبل أن يوحى اه وهو تائم فیالسنجد الحَرَامٍ » وساق الحديث بقصته نو 


حدیث ثابت البتانى» وقدم فيه شوخ . وزاد وتقص . 
1 لو ديع م بس وم 8 ع سدسم مع من رم 

۳( ۱۹۳ ) وحدثنى حرمل بن یی التجیی؛ رب این وهب :09 
وم لو س و و عاك لو 2 ر و م7 
آخبرنی يونس عن ابْنِ شهاب ‏ عن أنس بن مالك قال ككل ابو در بحدت ‏ أن رسول 
الله عله قال رح سقف نیون کت فک جبربل کک رج صدرىء ثم له 
ری شا 7 و 
من ماء رمرم ثم جاء بسنت من ذعب مّلی حکمة وان قاثرغها فى صدری ثم 


مر رمرم و 


م وج دود ویو وم س عليه 


مر مر مر مر مر 


اج ؟ تال : :انعم ی حا . قال :سل له ؟ قال : ت : نعم . ففتح. . قال : فلا 


علوت سا لیا لا رجل نیمه أنودة؛ ون ساره نود .ال : قإذا نظر قبل 
ا . قال : فقال : مرحبا لب الصالح والابْن 


5 


a" 


ا 
7 سق ر 


لصالح .ل :قلت :یا جبریل » من هذا ؟ قال : هذا آدم عله وهذه الأسودة عن يمينه 


قال القاضى :الحق والذى عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء › 
والمحدثين والمتكلمين أنه أسرى بالحسد» والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنهاء ولا يعدل 
1 شريك فى هذا ی سنرب ل ترف 
العلماء » وقد نبه مسلم علی ذلك بقوله : * فقدم وأعر وزاد ونقص منها » (6۱. 
قوله : « وذلك قبل أن یوحی إليه » : وهو غلط لم یوافق عليه » فان الاسراء أقل ما 
قیل فيه : إنه كان بعد مبعثه بخمسة عشر شهراً » وهو قول الزهری (۲۲ . وقال الحربى : 
كان ليلة سبع وعشرین من ربیع الآخر قبل الهجرة بسنة » وقال الزهری : كان ذلك بعد 
مبعث النبی يه بخمس سنين ۰ وقال ابن إسحق : آسری به وقد فشی الاسلام بمكة 
والقبائل 9© . 
وأشبه هذه الاقاویل قول الزهرى وابن إسحق . إذ لم يختلفوا أن خديجة صلت معه 
بعد فرض الصلاة عليه » ولا خلاف آنها توفيت قبل الهجرة بمدة . قيل : بثلاث سنين 
)١(‏ حديث رقم (۲۱۲ ) فى هذا الباب . 


(0) فى الأصل وت : الذهبى » وقيدت فى ت بخط مرتعش ۰ وان كان كتب أمامها فيها : كأنه الزهرى ٠‏ 
() راجع فى ذلك: السيرة النبوية ۳۹١ / ١‏ » والروض الأنف ۲ / ۰۱4۸ ودلائل النبوة للبیهقی ۲ / )۳۵ ٠‏ 


۸ ل کتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله له . . . إلخ 


وعن شماله نسم بنيه , هل الیمین أَهْل الجنة » والأسودة التى عن شمّاله هل التار » 
فا نظر قبل يمينه ضحك » ولذا نظر قبل شماله یکی . قال :نم عرج بى جبريل حتی 


رس مر رم 


ی السماء الثانية » فقال لخازنها : افتح . قال : فقال له خازنها مل ما قال خازن السماء 


م2 3 رم م لا م2 م2 مرو م2 


ی : ره وجد فیالسماوات دم ریس وعيسى وموصى 
راهم صلوات اه عم مین جمعین . ولم يبت بت كيف متارلهم» خر له در آل قد 


وحد آدم ‏ عليه السلام ‏ فى سم ال 4 رهم فى السماء السادسة . قال : فلما 


و رر و 


مر جبریل ورسول لله لله پاذریس - صلوات الله عليه - قال :مر بای الالح 
وب رو و 


والأخ الصّالح . قال : ثم مر ققلت موز هتا ؟ قَقَالَ : هذا إذريس . قال : “الم مرركت 
بموسی عله السلام - ال مر َي الصالح والاخ لالج .قال :فلت : من 


وه و 2 لس اس سام سس 2 0 3 ۳ 
هذا ؟ قَال: هذا موسى . تال : : م مررات بعيسى . كال محا بلحي اس ی 


الصالح . قلت : من هذا ؟ قال : ها عیسی ابن مریم . قال : م مرزت يإرأهيم یه 
يه : رحبا بالتبى الصالح وَالابْن الصّالح .ال : قلت : من هذا ؟ ال : هذا 


وقيل: بخمس ۰ كما أن العلماء مجمعون أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء » فكيف يكون 
هذا كله قبل أن یوحی إليه ؟ وكذلك ذكره فى الحديث شرح صدره وغسله . 

وقوله : « انطلقوا به إلى زمزم » مع قوله فى الحديث الآخر: « إن ذلك فعل به وهو 
مع الغلمان » وما ذكر فى كتاب مسلم : « إن ذلك كان وهو عند مرضعته فى بنى سعد » 
ويصحح هذا قوله فى كتاب مسلم : « وجاء الغلمان إلى آمه - يعنى ظثره - وهی حليمة 
بنت أبى ذؤيب » وهذا أصح من کون ذلك بمكة » وأنه كان فى صغره وقبل نبوته وفى غير 
E‏ مع كر عله E‏ :دلو E Ra‏ کال ,ارده 
إلى موضعه ويجمع بين الحديثين . وقد وافق شريكا فى هذا عن أنس غيره » وقد جود 
ا ا ا ا Re ۲۱۸] A‏ 
شق البطن فى صغره والإسراء بعد ذلك بمكة ‏ وهو المشهور الصحيح . 


(۱) من ت ۰ 


1۹۹ 


کتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله عي ۰۰۰ الخ 


سه ےت ر سل سیم سل م رارق 

ال ابن شهاب : وبرت ان حم أن ابن عباس وبا حبة الأنصارى كاتا يقولان : 

١ E و لله ادس و وعدا‎ E 

ال رسول اله عله : ثم عرج بی حتی ظهرت لمستوى | 
5 ر ور و 

قال ابن حزم ونس بن مالك : قال رسول الله عله : ١‏ قرض الله على أمتى خَمْسينَ 


ت و رس أل خيرم 


صلا 1 قال J:‏ رجفت بذك حتی آمر بموسی قال موسی - علیہ السلام ‏ : «ماذ 


َرْض ربك عَلَى مت ؟ » قال : « قلت : رض مهم حَْينَ صلا ال لی موسى 


- عليه السام : قراجع رل لا طق ذلك » قال تا ات رين 
فوضم شطرها » . قال : ١‏ فَرَجَعْت إلى موسی عَلَيْهِ السّلام ‏ رت . قال : راجع 
4 ق م 


ربك . فإن أمتك لا تطیق ذلك » . قال انعفت ریب تقال : هی حمس وهی 


ل ا . قال  :‏ فَرَجَعْت إِلَى موسى ء فقال : راجع ربك . 


00 “o 


تقلت : : َد استحييت من ربى » . قال ل : ١‏ ثم الطَلَقَ بى جبریل حتی تأنى سدرة المنتهى » 


وأما قوله فى رواية شريك : « وهو نائم » وقوله فى الرواية الأخرى : ١‏ أنا عند 
اتب ام :واليقظان © ققد يح بان جد رت ج > ولا حجة فيه إذ قد يكون 
ذلك حالة أول وصول الملك إليه » Ss‏ على كونه نائماً فى القصة 
كلها . 

وقوله فى صفة البراق : « وهو دابة طويل » جاء بوصف المذكر لأنه وصف البراق » 
ولو أتى به على لفظ الدابة لقال: طويلة . قال ابن دريد : البراق الدابة التى حمل عليها 
النبی عله ۰ اشتقاقها من البرق إن شاء الله تعالى . 1 

قال القاضی : کانه یعنی لا وصفت به من السرعة : ویحتمل عندی آن تسمی بذلك 
لکونها ذات لونین یقال: شا برقاء إذا كان فى خلال صوفها الابیض طاقات سود » وجاء 
وصف البراق فى الحديث : « أنه أبيض » ۰ فقد یکون من نوع الشاة البرقاء وهی معدودة 
فى البيض ؛ ولهذا قال عَيْلّهُ: « آبرقوا فان دم عفراء عند الله آزکی من دم سوداوین » 210 » 
آی ضححوا بالبرقاء وهی البیضاء » وهی هنا « العقراء » . 


(۱) الخديث آورده الهيثمى » المجمع 2 ك الأضاحى 2 ب ما پستحب من الالوان من حدیث کثيرة بنت سفیان 
وکانت من البایعات - وقال 5 رواه الطبرانی فى الکبیر 3 وفيه محمد بن سليمان بن مسمول ¢ وهو 


۰ ۱۸ / ٤ ضعيف‎ 


E2 


.0 كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله له . . . إلخ 
کر قتنیها ی ۶ 2 2و , و رر و 2 و 22 

ففشیها آلوان لا آذری ما هى » . قال : « ثم أدخلت الجنة فاٍذا فیها جتابذ اللولق » وإذًا 
لس 


و رم وم و ورت 7 سے سے 


65 (114) حدثنا محمد بن الْنَىحَدئنَا ابن أبى عدی عن سید عن فاد 


عن أنس بن مالك ند لمله قال - عن مالك بن صعْصعة ‏ رجل من قَوْمه قال : قال 
نی الله عله « باعل یت ینم رقاب سمت ایرد : آحد الثلائة 


5 
ماو رم مسمس ما سام ۳ 


بين رین »یت فاطق بی .یت بسنت من تب فيها من ما نم ٠‏ فرح 
صدرى ای كذا وكذا - قال قتادة و يعنى؟ قال : إلى أسفل بطنه ‏ 


0 
و ن ب راو e‏ مر م و 


هسیر 5 
ناسح غفل .ففسل بماءزمزم نم أعيد مکانه نم حشى لین و وحكمة » ثم أتيت 
بدابة أبيض يقال له لباق توق الحمار ودون ال e‏ 
فلت لافطا نی ات اسا یا امتح جبريل عل . تیل :م 


و ام 2 و 


هذا؟ قال : جبريل. قيل : ومن معك ؟ قال: محمد لله . قيل رهق 
نعم ) . قال : « قفتح ناه وقال : مرحبا به . ونم الحیء ء جاء) . قال : ایتا علَى آدم 


سس وص رصي ت 


سد ع م2 
لله». وساق الحدیث بقصته . وذکر أنه لقی فى الستماء الثانبة عیستی وی عليهما 


وقوله: ٩‏ فجاء جبریل باناء من خمر واناء من لبن» فاخترت اللبنء فقال : [ اعترت ۱(۲) 
الفطرة ». أصل الفطرة فى كلام العرب : الخلقة ومنه  :‏ قَاطر السّموات والأرض ۶ : أى 
خالقها » وقیل : الفطرة: الابتدای وقوله : ا( فطرت الله المي فطر الئاس عَلَيْهًا > (۳): ی أقم 
وجهك للدین / الذی فطر الناس عليه ۰ قیل : الجحبلة التی جبلهم علیها من النّهى . 
لعرفة الله؛والاقرار به وقیل : ما أخذ عليهم فى ظهر آدم - عليه السلام - من الاعتراف 
و : معناها : الاستقامة ؛ لأن الحنيف عند بعضهم الستقیم .1 وسمی ] (4) 
الأحنف على القلب » كما سمى اللديغ [ سليما ] 20 ۰ والحنيفية المستقيمة عن الیل لأديان 

[ آهل ] 29 الشرك ‏ » كما قال الله تعالى : ال قل إِنِي هداني بي إلى صراط مُستقيم دیا قي 
مل إبراهيم حنیفا وما كان من امش کین 0 وكما قال ( فأقم وجهك لللدين حیفا 4 (8). 


: الروم‎ )۳( . ١١ : الشورى‎ )0( ٠ ساقطة من ق‎ )١( 
٠ فى ت : ويسمى » وساقطة من ق‎ )4( 

(5 » ) ساقطة من الأصل ٠‏ 

0) الانعام : ۱۲۱ ۰ (۸) الروم : ۳۰ . 


كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله عله . . . إلخ 


السلام . وفى لاله یوسف . وفی الرابعة إذريس . وفى الخاسة هرون صلّی الله علَيْهم 


وسلّم قال: « نم اْطلفنا حتی نهنا إلى السماء لسادسة ‏ انیت على مُوسى س عليه 
للام فلت علب فقال :مرا الاخ الصالح وی الالح ؛ قلمااجاورنه كع 
فنودی : ماییکیك؟ قال: ربا هتا له مه دى بل من أنته الج ات سم 


ود موده 


دح من أمنى ». قال: ثم «انطَلَقْنَا حتی انتهینا إلى لس السابعة» فأنيت نيت علی إبْرَاهيم». 


وقیل فى قوله : « كل مولود يولد على الفطرة » 2١7‏ هذه الاقوال كلها » وقیل : ما 
کتب عليه فى بطن آمه » وقیل : الاسلام ۰ وسیأتی الکلام على هذا الحديث . ویحتمل 
ان الراد بالفطرة فى قوله : « اعترت الفطرة » بعض هذه العانی - الاسلام أو الاستقامة أو 
الحنيفية . أو يكون ‏ أيضاً ‏ لما كان اللن كله حلالاً فى هذه الشريعة والخمر كله حراماً 
فعدل عم حرم فيها إلى ما أحل فيها (') دل ذلك على هدايته لها » وقيل : هو من باب 
التفاؤل الحسن لا كان آول 3 دحل جوف الرضیم ويفتح فمه عليه يسمى فطرة » لشقه 
الأمعاء . وما تقدم أوجه . 

وقوله فى الرواية الأخرى : « أصبتها أصاب الله بك » : أى أصبت الفطرة أو ال 
ومعنى أصاب الله بك : أى قصد بك طريق الهداية » وقد يكون أصاب هنا بمعنى : أراد 
الله بك الخير » واعتمدك به . 

وقوله فى الخمر : « لو أخذته لغوت أمك » دلیل على تحريمها وأنها من الغى وسيب 
القن ودا ۱ 

[ و ] (۳) ذكر فى الحديث أبواب السماء واستفتاحها وسؤال ملائكتها لجبريل ۰ فيه 
دليل على أن للسماء آبواباً حقيقية > وحفظة موكّلين بها » ودليل على الاستئذان » وأن ما 


)١(‏ جزء حديث أخرجه البخارى فى الجنائز»ب ما قيل فى أولاد المشركين ۲ / ۱۲۵ ۰ أبو داود » ك السنة ع 
ب فى ذرارى المشركين ؟ / ۵۳۱ ۰ أحمد فى السند ۲ / ۰۲۳۳ ۲۷۵ ۰ ۲۸۲ ع ۲۹۳ عن أبى هريرة ٠‏ 

(۲) قال الأبى : « وفی توجيه إيثار اللبن با ذكر نظر + لأن هذه الخمر ليست بحرام ؛ لآنها إن كانت من خمر 
الجنة فواضح » وان كانت من خمر الدنيا فلم تكن حيتئذ حُرّمت ۰ لأنها إما حرمت عام خيبر » ٠‏ إكمال 
۳۰/۱ 

قلت : وهی وان لم تكن حرمت شرعاً حتى ذلك الوقت ۰ فإنها مكروهة على الدوام طبعا » ولهذا 

كان تعبير جبریل - عليه السلام - له : ١‏ أصبت الفطرة » ٠‏ 

(۳) من الأصل ٠‏ 


كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله 3 1 ٠‏ إلخ 


لاح رصي انیب بها ليمي الم ال اه به با ليتوا ایکا حيو 
عن بعث محمد تبه وقد كان بعث منذ مدة » وقيل :بل معنى قوله ۰« أو قد أُرسل إليه؟» : 
أى للعروج إلى السماء 2١(‏ ۰ إذا كان إرساله بالنبوة قبل مستفیضا > فجاء أنهم قد علموا 
بعضاً دون بعض 3 علموا بنبوته وأنه یول ولم يعلموا وقت إرساله ¢ أو علموا جميع 
ذلك ولم یعلموا إسراءه . 

وفيه لقاء اهل الفضل بالترحيب والبشر والكلام الحسن لقول الأنبياء والملائكة له : 
مرحباً ونعم الجیء جاء ودعائهم له » وقولهم : « الابن الصالح والاخ الصالح » . 

وانتصب « مرحباً » على إضمار فعل أى صادفت رحبا وسعة بر. 

وقوله عن إدريس فى قوله لنبينا عله : « والاخ الصالح » مخالف لا یقوله أهل 
النسب والتاريخ من أنه أت وان يعد أل الوم وان برض تكو ا لامك بن متشولح 00 
ابن خنوخ » وهو عندهم إدريس بن برد بن مهلايل بن قينان بن آنوش بن شيث بن آدم ‏ 
عليه السلام : ولا خلااف عندهم ئ عدد هذه الاسماء وسردها على ما ذكرناه » وإنما 
الخلاف فى ضبط بعضها وصورة لفظه . 

وجاء جواب الاباء هاهنا ب کنوح وايراهيم وآدم ‏ : « ون اعت و 
قال عیسی عن إدريس بالاخ الصالح كما ذکر عن موسی وعیسی ویوسفٌ وهرون ویحیی 
عن ليس باب باتفاق للنبى عَلله . قال بعضهم : وقد قيل عن إدريس إنه إلياس » وهذا 
يدل أيضا أنه ليس بد لنوح واحتج لصحة ذلك بقوله: وان ! إلياس لمن الْمرْسلِينَ # 0© , 
وبقوله تعالى :ومن ذریته 4 (5) ر يعنى إبراهيم - عليه السلام ‏ وذكر فيهم إلياس ۰ وفى 
جوع لقاع :أن وا ارل وسو لأهل الأرض ۰ وسيأتى الكلام بعد على هذا إن شاء 
الله تعالى . 

وقوله  :‏ وإذا إبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور » : يستّدل به على جواز 
الاستناد إلى القبلة وتحويل الظهر إليها . 

وقوله فی آدم : J:‏ عن عینه أسودة وعن يساره أسودة ( الحديث 3 قال الإمام : : أسودة 
جمع سواد 3 مثل قذال وأقذلة 4 وزمان وأزمنة 2 وسنام وأسنمة . قال الهروى * الوا 


ل أنه سيعرج به 3 1 TT‏ 006 00 : إليه 3 مع أنه 
يبعد أن يخفى عن الملائكة بعثه إلى الخلق فلا يعلمون به إلى ليلة الاسراء » ٠‏ الروض الأنف ۲ / ۱۵۱ . 
() فى ت : والاصل : متوشلح > غير آنها استدرکت بهامش ت با أثبتناه ۰ 
(۳) الصافات : ۱۲۳ . (5) الاتعام : ٤‏ 


كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله عله 2 | ۳ ۲۶۲۰ 


واس سوس 


وقال فى الحديث : وحدت یی انه هه ری أربعة هار یخرح من لها هران 

ظاهر ان وَهْرآن باطتان « لت : يا جبریل » ما هذه الأثهار ؟ قال : أ التهرآن البَاطنًا نان 
رو و موی و 

ان فى اب وان الظاهرآن الیل والفرات فم رفع لى لت رء فقلت ۳ 


الجماعات (۱) . قال غیره : فکانه قال : فإذا رجل, عن يقبته جماعة وعن بسار جماعةً > 
والسواد بت آیضا ۳ الشخص » يقال 23 یفارق سود سوادى 4 أى شخصسك شخصی 

قال القاضی : ذکر فی الحديث نفسه أن الأسودة ا نيه + فاهل | أهل, , الحدة 3 
فلذلك قال : « إذا نظر إليهم ضحك» وذكر أن آهل الشمال آها لى النار » فلذلاث قال : «إذا 
نظر إليهم بكى » . 


والنسم جمع نَّسّمة » قال الخطابى : وهی تفسير الإنسان ۰ يريد أرواح بنی آدم » 
وذكر أنه وجد آدم فى السماء الدنيا ونسم بنيه من أهل الجنة والئار : وقد جاء آن أرواح 
الكقار فى سجين () ۰ قبل ی ار ا > وقيل : تحتها » رقيل : فى سجن » 
وأن أرواح المؤمنين منعمة فى الجنة › > فتحمل أنها ل على آدم أوقاتاً فوافق وقت عرضها 
مرور البى عله به » ويحتمل أن كونهم فى النار والحنة أوقانًا دون آرقات » بدليل قوله 
تعالى  :‏ الاریعرضود عليها غدوا وعشيًا 4 الآية 0257 وبقوله فى المومن: ع فين توراه 
من الحنة عليه هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه » ویحتمل / أف الحلة كانت فى جهة يمين 
آدم » والنار فى جهة شماله » وكلاهما حينئذ حيث يشاء الله 

وفيه دليل على وجود النة والنان وخلقهما؛ على سا ذهب إليه أهل السنة والحديث› 
وأن الحنة فى السماء أو فوقها وجهتها على ما جاءت به ظواهر الاسادیث وأن العرش 

وقوله فى ذكر الأنهار الأربعة » وأنه رآها تخرح من أصلها » كذا جاء فى الأم » أى 
من اصل سدرة النتهی > وکذا جاء ميا فى البخاری (؟) . وقوله : « وآما النهران 
الظاهران (* فالئيل والفرات » : یشعر أن أصل سدرة النتهی فى الارض » والله اعلم . 


(۱) عبارته : الأساود الشخوص من التاع » وکل شخص سواد » من متاع أو إنسان أو غيره ٠‏ وجمع السواد 
آسودة » ثم الأساود جمع الجمع ۰ غريب الحديث ٤‏ / ۱۳6 ۰ 

(۲) یعنی ذلك ما آخرجه آحمد عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ته : « ان العبد المؤمن إذا كان فى 
انقطاع من الدنیا واقبال من الاخرة نزل إليه ملائكة من السماء بیض الوجوه » كأن وجوههم 
الشمس ۰۰۰ » الحديث . السند 5 / ۲۸۷ ٠‏ 

(۳) غافر : 41 ٠‏ (6) ك مناقب الانصار » ب حدیث الاسراء © / ۰1۸ 

(0) قال مقاتل : الباطنان هاهنا السلسبیل والکوثر ۰ قال النووی معقباً على کلام القاضی من أن أصل سدرة 
المنتهى فى الأرض : هذا الذى قاله ليس بلازم » بل معناه : أن هار معرج :من الها ثم تسین نيت 
أراد الله تعالى » حتى تخرج من الأرض وتسير فيها » قال : وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع » وهو ظاهر 
الحديث » فوجب المصير إليه » والله أعلم 0/۲ . 


۱ ب 


كتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله مله . . . إلخ ١‏ 


جبریل » ما هتا ؟ قال هذا ليت المتمور له كل وم سیون لف ملك » إن 
خرجوا هودوا فب خر مه ۳ تيت تيت باناین أحدهما حمر والاخ رل 
تعرضا على » قاخترت اللَبّن. فقيل : أصّت ٠‏ أصاب الث بلك سل على الفطرة .كم 
و م و ر a‏ 


فرضت على كل یوم خَمْسُونَ صَلاة » ا ثم ذکر قصتها ری آخر الحدیث . 


وقوله: فى موسى ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ فبكى ۷ ۰ وقوله : + وجل یدخل من آمته 


۳ 


الجنة آکثر من آمتی *.بکاژه هذا إشفاق على قومه وأمته » وما تقدم من ضلالهم وعدم 
توفيقهم وهدایتهم »وما فاته من ثواب كثرة من يؤمن به منهم » ومن ذريتهم > ویدعر له( 
[ من أجورهم ] 227 لذلك » لو وفقهم الله . 
وقوله : « نقرض على فى كل يوم وليلة خمسين صلاة » ثم ذكر مراجعته رب حتى 
ردها إلى خمس صلوات ۰ قال الإمام : هذا یُستدل به على من منع نسخ الشىء ء قبل فعلی 
إذ لم تفعل من هذه الصلوات شىء بعد ) . 

قال القاضى : ذكر مسلم فى حديث ثابت عن انس اه حط عنه آولا خمس صلوات» 
ثم لم يزل يرجع بين ربه وبين موسى حتى قال : يامحمد » نها خمس » وذكر من رواية 
الزهرى عن أنس أنه حط ولا من الخمسين شطرها » ثم ردها إلى خمس » وقد ذكر 
البخارى الحديئين جميعا ©) . 

لع اد ل ا ی 
وان كان أصله التصف فقد يعبر به عن غير التصف. كما قالوا: آشطار الناقة » وهی ربع (° 
وأشطار 25 الدهر » وهى كثيرة 9© . 

واختصاص نبینا [عَك ] (۲۸ بموسى )٩(‏ فى هذه القصة لأنه كما قال : وجده فى السماء 


(۷) فی ت: لهم . (۲) سقط من ت . 

() وردت فى نسخة العلم عقب سياقه لأحاديث الاسراء » وما هاهنا من تصرف القاضی . 

() فى ك مناقب الانصار» و مره عن مالك بن صعصعة جاء بلفظ : : « فوضع عنی عشرا ۰ فرجعت إلى 
موسی فقال مثله » فرجعت وضع عنی عشرا » فرجعت إلى موسی فقال مثله ‏ فرجعت قامرنت بعشر 
صلوات کل يوم » فرجعت فقال مثله » فرجعت فامرت بخمس صلوات کل یوم ٠‏ ۰ »الحديث ۲۹/۵ ۰ 

ورواية الشطر جاءت فى ك الصلاة » ب كيف فرضت الصلوات فى الإسراءء من حديث أنس بن 

مالك عن أبى ذر ٠ ٩۷ / ١‏ 

(۵) فى الأصل : أربعة ٠‏ (0) فى الأأصل : آشطر . 

(۷) مشارق الأنوار » لسان العرب ٠‏ () من ت ٠‏ 

() فى الاصل : لموسى - 


کتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله عله ... إل سس و.ه 


السادسة (۱) > فكان اول من لقيه من الأنبياء صلوات الله عليهم : 


وفيه إشفاقهم على عباد الله» ورفقهم بهم» وحبهم هدايتهم » ونصيحتهم لجميعهم . 

وقول فى شرح صدره : د فاستخرخ منه علقة » وقال هذا حظ الشيطان منك © : 
دلیل س علی عصمة نبینا من الشیطان » وکفایته إياء آن لط عليه + لا فى علمه ولا 
يقينه ¢ ولا جسمه ولا شىء من أمره 0 لا بالأذى والوساوس )( ولا غيره 2 وقد ادعی 
بعض العلماء الإجماع على ذلك 29 . 

ER‏ ا ل ل ل 
أو أنه أسلّم > على من رواه بفتح اله اس + > على من رواه بضم الميم  0(‏ أو 
استسلم على من رواه كذا 3 وأنه قد أخذه حين تعرض له فى صلاته › ولقوله »2 : « لم 
تک بط سای E‏ 

وعلی هذا لا يصح أن يحمل قوله تعالى : « وم یبزغنك من الشیطان تزغ 4 270 على 
الاغواء والوسوسة ۰ بل على ما قاله بعض المحققين : أنه راجع إلى قوله : « وأعرض عن 
الجاهين 4 6٩‏ ثم قال : جوا رل من الشيطان نز 4 الآية : أى یسك خضبا 
يحملك على ترك الإعراض 3 وقيل : النزغ أدنى الوسوسة 2 فأمره تعالی بالاستعاذة من 
ذلك فيكفيه له » إذ لم یسلّط على أكثر من ذلك )٩‏ . 

وكذلك آنکر محققو الفسرین والعلماء آن یکون الشیطان تسلّط على ملك سليمان 
واقلض "ررد زعا کاه ای رف ه المؤرخون من ذلك ( ۰ وكذلك لا يصح قصة 


(۱) قيدت فى إكمال الإكمال : السابعة » وهو وهم أو خطأ 

(۲) فی ت : الوسواس ٠‏ (۲) راجع : الشفا ۲ / ۷۲۵ ۰ 

(4) فى الأصل بالضم » والقاضى يعنى بذلك قوله يه : « مامنکم من أحد إلا وگل به قريئه من الجن وقرينة 
من الملائكة » قالوا : وإياك يارسول الله ؟ قال : ١‏ وایای » لکن الله تعالى أعاننى عليه فأسلم » » وسياتى 


فى صفات المنافقين ٠‏ 
(0) فى الأصل : وقوله ٠‏ (5) لم أقف عليه ٠‏ 
(۷) الأعراف : ۲۰۰ ۰ (۸) الأعراف : ۱۹۹ . 


)٩(‏ وقیل : ینزغتك : يغرينك ويحركتك » فآمره الله تعالی أنه متى ترك عليه غضب على عدوه » أو رام 
الشیطان من اغرائه به وخواطر آدانی وساوسه ۰ لم یجعل له سبیل إليه ‏ أن يستعيذ منه » فیکفی أمره » 
ویکون سبب تام عصمته ۰ راجع الشفا ۲ / ۷۰ ٠‏ 

9 ن فلوم بشید قطان یه وو علق کے وتض ی نت الور ی کی + 
| قال القاضی فى الشفا : وآما قصة سلیمان وماحکی فيه أهل التفاسیر من ذنبه وقوله : ( ولقد َتنا 


سلیمان» [ص: 4"] فمعناه : ابتلينا » وابتلاؤه ماحكى عن النبى تيه أنه قال : لاطوفن الليلة على مائة 
امراة او تسم وتسعین > كلمن بائین بفارس یجاهد فى سبیل الله > فقال له صاحبه : قل : إن شاء الله »= 


*:8 سس ست كات الامان / باب الاسراء برسول الله تكله . ....إلخ 


[ تلك ] (۱) الغرانقة ة العلى » وما ذكر () من إلقاء الشيطان لها على فم النبى تيه وتأويل 
من تأول ذلك فى قوله تعالی : # وما آرسلنا من قبلك من سول ولا نبي * الآية (۳ إذ تلك 
الالعاحيف له سار لاا رات مت ریب رها اف تا ای کی 
ای سها فى تلاوته » ولاجماع السلمین أنه لا يجوز آن تسلط عليه فن شیء من آمور 
شریعته » ولا شىء أعظم من مدح آلهة غير الله وتشریکها معه » لا سهواً ولا عمدا وقد 
بسطنا الکلام فى هذا وشبهه فى کتاب الشفا » با لا مزيد عليه وتقصینا فيه ما لا یکاد تجده 
فى سواه واخمد لله ۹9 . 

وقوله : « وغسلّه فى طست من ذهب » : يقال : طست بفتح الطاء - وهو آشهرها - 
وقيل : بكسرها » وطس وطْسَة وط . 

استدل به بعض فقهائنا على جواز تحلية ما كان من آلات الطاعات بالذهب والفضة » 
كالمصحف والسيف وشبهه » ويرد قوله ما وقع عليه الاتفاق من منع تحلية المحابر والأقلام » 
وكتب العلم - ماعدا المصاحف 297 . إذ خلاف العلماء فى الأسلحة الحربية وآلاتها ماعدا 
السيف (*۲ ۰ وما استمر عليه عمل المسلمين من تحلية الكعبة والمساجد وآلاتها بالذهب 
والفضة )١‏ . 


وقوله : « ثم لأمه » أى جمعه وألزقه » وضم بعضه إلى بعض حتى التأم . 


= فلم يمل فلم تحمل منهن إلا أمرأةٌ واحدةٌ جاءت بشق رجل ۰ قال النبى عْه: « والذى نفسى بيده » لو 

قال : إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله » ٠‏ 
والحديث صحيح > والراد بالصاحب الملك أو القرين » أو رجل كان يصحبه ۰ والمراذ بشق رجل أى 
رجل غير كامل ۰ الشفا ۲ / ۸۳۵ ۰ 

1 ل : 

9) الحج : . (5) راجم : الشفا ۲ / ۵۰ 

(5) جاء فى التمهيد : « لا يجوز للرجال التختم بالذهب » ولا أن يحلى به 500 
فى شىء من الأشياء » ٠ ۲۹ / ١5‏ 

(5) فقد أخرج الترمذى بإسناد حسن عن مزيدة العصرى قال: دخل رسول الله َه يوم الفتح وعلى سيفه 
ذهب وفضة » ك آبواب الجهاد »ب ماجاء ف ف لسوت وحليتها 6 وار عارضة الأحوذى لا / ۰۱۸۰ 
وجاء فى المغنى قال : قال أحمد : قد روى أنه كان لعمر سيف فيه سبائك من ذهب + المغنى ۱۲ / 0177 
وسبب الإباحة فى ذلك إزهاب العدو » تحفة الأحوذى ۵ / ۳۳۸ ۰ 

(۷) لأنه حينئذ من باب اللباس لا من باب الآنية » وباب اللباس أوسع من باب الآنية » فان آنية الذهب والفضة 
تحرم على الرجال والنساء » وأما باب اللباس فإن لباس الذهب والفضة بباح للنساء بالاتفاق » ويباح للرجل 
مايحتاج إليه من ذلك » ويباح يسير الفضة للزينة » وكذلك يسير الذهب التابع لغيره ه كالطرز ونحوه » وذلك 
لحديث معاوية الذى أخرجه أحمد أن رسول الله به نهى عن الذهب إلا مقطعا . راجع: مجموع الفتاوی 
۱ ۷ 1 11 . 


كتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله كه ۰.. إل مس020 


وقوله : « منتقع اللون » : قال الهروی : یقال: انتقع ونه وانتقع والْتمم واستلقع 
والتّمئ (۱) بعنی" واحد كلها عن الفراء . وقال الازهری : التمغ بالغين العجمة أيضا › 
وانتشف بالمعجمة أيضا 299 . 

قال القاضى : وأصل انتقع - والله أعلم من النقع » وهو التراب » أى تغير وجهه 
وزال عنه نور الحياة حتى أشبه التراب 3 وکآغا ذر له ۰ 


وفى هذه القصة و وف برهان 4 وأصح دليل على مذهب أهل الحق من أن 
الموت والحياة وسائر الأشياء من فعل الله تعالى وخلقه محضاً / ليس يوجبهما سبب ولا 
قينا هو تقاط e‏ لا ركيد ند الا رمعم VEEN‏ 
أجرى الله العادة ¢ حتى إذا شاء حرقها وأنفذ قدرته كيف شاء وكانت بمجرد قدرته 
وإرادته ‏ خلافاً للفلاسفة ومن ضارع مذهبهم من المعتزلة یاف وإخراج 
الحشوة () ۰ وإخراج القلب وشقه ومعاناته وغسله » وإخراج شىء منه كل (©2 ذلك مقتل 
فى العادة وسبب يوجد معه 7 الموت لا محالة > وقد اجتمعت هذه كلها فى هذه القصة 
ولم يمت صاحبها ۰ ذ لم يرد الله موته ولا قضاه . بل كانت هذه الهالك فى حق غيره 
أسبابا لحياة نفسه وقوة روحه وكمال أمره 5 

ويحتمل أن تكون هذه العلقة التی استخرجت من قلبه هی أحد أجزاء القلب المختص 
ات لا والنزوع للشهوات التى منها يأتى الشيطان 2 [ أو ما تختص بها عوارض 
السهو والغملة » كل ذلك بتدبير العزيز الحكيم ‏ وهی الأبواب الت يأتى منها الشیطان _ 
فطّرحت عنه ] 290 فلا يجد الشيطان إليه سبيلاً » كما طرح عن يحيى شهوة النساء © . 

8 2 وت نيد اح عن یی سهر 

آو تکون تلك العلقة تفا کانت کی القلت: کے هی القايلة لو مین التظان: وال که 

للنفس با رکب الله فيها من القوى لا يوافقه »فأزیحت عنه عت لیسلم من دواعیه الخبيئة » 


(۱) فی ت : والتهم ٠‏ (۷) غریب الحديث 0٩ / ٤‏ . 

(۲) آجمعت العتزلة على أن الشىء إذا وجد فوجود ضده فى تلك الحال محال ۰ مقالات الاسلامیین ۲۶ ۰ 

ری ٥‏ زید بعدهما فى ق : شىء من ۰ 

() فى الأصل : معها ٠‏ (۷) سقط من ق ٠‏ 

(۸) قال فى الشفا : اعلم أن ثناء الله تعالی على یحبی بأنه حصور لیس كما قال بعضهم : إنه كان هيوبا » أو لا 
ذکر له » فهذه نقيصة وعيب » ولا تليق بالأنبياء » وإنما معناه : أنه معصوم من الذنوب » أى لا يأتيها › 
کآنها حصر عنها » وقيل : مانعاً نفسه من الشهوات ۰ وقيل : ليست له شهوة فى النساء » فعدم القدرة 
على النكاح نقص ‏ وإنما الفضل فى كونها موجودة ثم قمعها ۰ الشفا ٦٦ / ١‏ . 


ZEY 


م.هد ‏ كاب لإيمان / باب الإسراء برسول الله له . . . إلخ 


وقوله : « علوءة حكمة وإهانا » : فاخکمة قد جاءت بمحين النبوة ٠١‏ كما قل فن قوله 
تعالى : « ادع ی سبيل ربك بالحكمة 4 (۱) وفى قوله : « وآتیتاه الحكم صا 4 )١(‏ أنه 
اليكية روماه + ال > والحكمة ‏ أيضا ‏ ما منع من الجهل»وقيل ذلك فى قوله 
تعالی : # يؤتي الحكمة من يشاء # ) . 

فان قيل : الحكمة والإيمان معنیان ووصفان » فكيف يلا بهما طست" وهذه صورة 
الاجسام ؟ فاعلم أنه قد يكون أن الله تعالى [ لا طهر قلبه ] () عن مضغة [ الشر ] (5) 
وغفلة 27 الشيطان القابلة لغير العلم والحكمة » عوضه منها بفضله ماشاء مما أودعه قلبّه » 
وما جعله متعلقآ لقبول حكمته وألطاف نبوته » والإيمان بمجامع 29 غيبه وشهادته»[ و ] (8) 
عبر عن ذلك بمتعلّقه وهو الإيمان والحكمة ۰ فسمّاها بذلك إذ كانت تقوم به » وأما قولهم 
فى الرواية الأخرى : « ثم حشى إيمانًا وحكمة » فعلى طريق الاستعارة ) لعظيم ما علمه 
الله من ذلك . ۱ 

وفی هذا دلیل على صحة قول الحققين : إن الکفر لا يصح قبل النبوة على الانبیاء 
وان نبینا وسائرهم معصومون منه ومن سائر العاصی ۰ ثابتو الإيمان من صغرهم ۰ ألا 
تری كيف حشی صدره وقلبه حكمة واعاناً من صغره وهو عند ظثره ! ؟ وقد آشرنا إلى 


هذه النكتة قبل . 
ونه حي راض بكرو ب ل 
: مراق البطن هو ما سفل منه ( CS‏ ی ل 
۱ 9 بمعنى : أسفل البطن . 


وكولة فى لهذا 1107 SG‏ بن هاشم الختصرة عن ثابت عن أنس قال: 
قال النبى یه : « انطلقوا بی إلى زمزم » فشرح عن صدرى ۰ ثم غسل بماء زمزم » ثم 
أنزلت » كذا رويناه عن جميعهم بضم الهمزة وكسر كسر الزاى وضم التاء » وحکی لنا بعض 


٠ ۱۲۵ : التحل‎ )١( 
» مریم : ۱۲ » وقيل : الراد بالحكمة هنا : الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه‎ )۲( 
٠ ۲۱۰ / ۵ والاجتهاد فيه وهو صغیر حدث ۰ تفسیر القرآن العظیم‎ 


(۲) البقرة : 759 )٤( ٠‏ فى ت : لما طهر الله قلبه ٠‏ 
(۵) ساقطة من الأصل ٠‏ () فى الأصل : وعلقة 
(۷) فى ت : بجامع ٠‏ (۸) ساقطة من ت » ولعل ذلك الأصوب ٠‏ 


)٩(‏ إذ شبه الامتلاء بالحشو » ثم حذف الشبه » وأقام المشبه به مقامه » واشتق منه حشی.۰ 
(۱۰) وردت تلك العبارة فى المعلم بعد الحديث عن صفة موسى ‏ عليه السلام ٠‏ 
)١١(‏ ساقطة من ت ۰ 


كتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله له ۰.۰. إلخ له 


شیوخنا عن القاضی آبی الولید الوقشی - وکان آکثر اعتناء بأمثال هذه الالفاظ المشكلة 
والجسارة على تقویها بزعمه واصلاحها - أن اللفظة وهم من الرواة وتصحیف ۰ وصوابها : 
ثم ترکت ۰ فعرضت هذا على شیخنا أبى الحسين بن سراج الحافظ اللغوی فقال لى : هذا 
تکلف ۰ وأنْرلْت بمعنى ترکت فى کلام العرب معروف ۰ فاتفقا فى العنی واختلفا فى صحة 
اللفظ . ثم ظهر لى آنا بعد [ ذلك ] ۲ أن آنزلت على بابها الستعمل الذی هو ضد 
رفعت ۰ ألا تراه ٩۳‏ كيف قال فى اول الحديث : « انطلقوا بی » : أى رفعوه من مضجعه 
وحملوه إلى حیث فعل به هذا » ثم رد إلى مکانه وآئزل فی مضجعه » ولم ازل اعد هدا 
وماقبله أنا وغيرى 5900 العانی ودقائق آسرار کشف الشکل ۰ إلى أن أوقفتنى الطالعة 
على الجلاء فيه » وإذا اللفظة طرف من الحديث الطويل التقدم وقف عليها الراوى معلقاً بقية 
الحديث با تقدم ومحيلاً عليه ۰ فذكرها الإمام أبو بكر الخوارزمى العروف بالبرقانى 27 فى 
الصحيح فقال فيه : « ثم أنزّت طست مملوءة حكمة وإياناً فحشى بها صدرى › ثم عرج 
بی » وذكر الحديث . 


وقوله : « حتى ظهرت لمستوى 257 أسمع فيه صريف الأقلام »: ومعنى « ظهرت » : 
أى علوت » ومنه قوله تعالى : ل فأصبحوا ظاهرين 4 (0) و 9 لیظهره علی الدين كله 4 (0) 
وقول النابغة : 


وإنا فوق ذلك مظهرا 


(۱) ساقطة من الأصل - (0) فى ق : ترى ٠‏ 

(۳) الإمام العلامة الفقيه الحافظ التَبت شيخ الفقهاء والحدئین » أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب 
الخوارزمى» سمع من الإمام أبى بكر الإسماعيلى ومحمد بن جعفر البندار » وأبى بكر القطيعى ۰ وأبى 
أحمد الحاكم وعبد الغنى المصرى ٠‏ من حدث عنه أبو بكر البيهقى ٠‏ وأبو بكر الخطيب » قال فيه الخنطيب : 
كان ثقة ورعاً » ثبتا فهما » أل اوه شیرتا آثیت دف + کی E‏ طييةا كد ما الكل 
عليه صحيح البخارى ومسلم » وجمع حديث سفيان الثورى » وأيوب ۰ وشعبة » وعبيد الله بن عمر » 
وعبد الملك بن عمير » وبيان بن بشر » ومطر الوراق » وغیرهم ‏ ولم يقطع التصنيف إلى حين وفاته » 
ومات وهو يجمع حديث مسعر » ببغداد سنة خمس وعشرين وأربعمائة ٠‏ أما كتابه المسند فهو مخطوط 
بأصفية تحت رقم ۱ / 7۷۰ حديث ۵۹۵ ۰ 

ولم يبق من کتابه « التخريج لصحیح الحديث» سوی عشر ورقات ۰ وهی من مقتنیات تشتربیتی » توجد 
تحت رقم ۳۸۹۰ «راجع: تاريخ التراث العربی ۰4۷4/۱ وانظر : تاريخ بغداد 4/ ۰۳۷۳ تذکرة احفاظ 
۳ سیر 11/۱۷ . 
(4) فی ت : عستوی ٠‏ (0) الصف : 4 
(1) التوبة : ۳۳ ۰ الفتح : ۰۲۸ الصف : ٩‏ . (۷) فصلت : ۱۰ ۰ 


۲ب 


تلو سس كتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله عي ...الخ 


قال : صعد آمره » وقد تکون بمعنى موضع متوسط مما شاء الله من ملکوته » وقیل فى قوله 
تعالی :۲ مکانا سوی 4 (۱) : أى متوسطا » وقد یکون مستوی آی حیث یظهر عدل الله 
وحكمته لعباده هناك : ویقال للعدل: سواء - دود مفتوح - وسوی - مکسور مقصور - 
وقیل ذلك فى قوله تعالی : «کلمة سوام بیتا ینم 4 ۲۷ . وصریف الاقلام : تصويئُها 
فیما یکتب بها » وکذلك صریف الفحل بأنيابه : صوت / حك بعضها ببعض . 

وفیه حجة لمذهب آهل السنة فى الإيمان بصحة کتابة الوحی والقادیر فى کتاب الله من 
اللوح الحفوظ وماشاء بالاقلام > التى هو تعالی یعلم کیفیتها على ما جاءت به الآيات من 
کتاب الله والحادیث الصحيحة ۰ وأن ما جاء من ذلك على ظاهره » لکن كيفية ذلك 
وجنسه وصوریّه ما لا یعلمه إلا الله أو من آطلعه على غيبه من ذلك من ملائکته ورسله » 
ومما لا یتأوله ویحیله عن ظاهره الا ضعیف النظر والاهان ۰ إذ جاءت به الشريعة » ودلائل 
العقول لا تحیله » والله یفعل ما يشاء ویحکم ما يريد » حكمة من الله تعالی [ واظهار](۲) 
لا شاء من غيبه لمن شاء من ملائکته وخلقه » وإلا فهو الغنی عن الکتب والاستذکار © ع 
لا اله غیره . 


وفی علو منزلة نبینا وارتفاعه فوق منازل سائر الانبیاء وبلوغه حیث بلغ من ملکوت 
السموات - دلیل على علو درجته وإبانة فضله بل ذکر البزار خبراً فى الاسراء عن على (°) , 
وذکر فيه مسیر جبریل بالنبى تيه على البراق حتی أتى الحجاب» وذکر کلمة وقال: « خرج 
ملك من وراء الحجاب ۰ فقال » جبریل : والذی بعثك باق » إن هذا اللك مارأيته منذ 
لقت ۰ وانی آقرب اخلق مکاناً » وفی حدیث آخر : « فارقنی جبریل ۰ وانقطعت عنی 
الأصواتت ۲ . 

وقوله : « ثم ُدحلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ » » قال الإمام : قال الهروى : قال 
ابن الاعرابی : الجنبذة القبة ویجمعها جنابذ > قال الامام : ووقع فى كتاب البخارى : 
«حبایل اللؤلؤ » » وقیل : إن الصواب ما فى کتاب مسلم . 


(۱) طه : ۵۸ ۰ وقد جاءت فى جميع النسخ : سويا » وهو خطأ ٠‏ 

(۲) آل عمران : 55 ۰ (۳) غير واضحة فى ت ٠‏ 

(6) قال ابن عباس وغیره : تکتب الملائكة أعمال العباد » ثم تصعد بها إلى السماء فیقابلون الملائكة الذين فى 
دوان العا علی ما بينیهم عا قد ازو الهم من اللوح الحفوظ فی کل ليلة قدر ۰ اما کتبه الله فى القدم 
على العباد قبل أن يخلقهم » فلا يزيد حرفاً ولا ينقص حرفا ٠‏ ثم قرأ : إِنَا كنا نستسخ ما کتم تغملون ) 
[ الجائية : ۲۹ ] ۰ وانظر : تفسير القرآن العظيم ۷ / ۲۵۵ ٠‏ 

(۵) لم أجده ٠‏ ۱ 


1 
۱ 
1 


۱ 


كتاب الایان / باب الاسراء برسول الله عه ...إل سس ۵۱۱ 
و رتوو لس رر ور ون 
"7 (. .. ) حدثنى محمد بن المكتى » حدننامعاذ بن هشام ۰ قال : حدنی أبى 


صر رم 


عن تاد دا تس بن مالك عن مالك بن صْصعة ‏ أن سول له لك قال كر 


> و مرگ وى ساس 


نحوه. ورد فه:فئیت بطنت من ذهب مملی حکمة واه فق من تخر إلى مرا 


اك . 


قال القاضی :قد وقع فى كتاب البخارى : * جنابذ © تما ذكره ١‏ فى كتاب الأنبياء » 
وإنما وقع له « حبایل » فى کتاب الصلاة (۳ فیل :هر تصحرف: والصواب : « جتابذ » » 
وهی شبه القباب . وقال ثابت عن يعةرب : هو ما ارتفع من البناء » وقد وقع المعنى 
مفسراً بالقباب فى بعض طرق حديث الإسراء «ن رواية أبى جعثر محمد بن جرير الطبرى 
قال : « فإذا بنهر بجنبتيه قباب اللولو » 

وقول ابن عباس : ١‏ فأبى حبّة الأنصارى » كذا فى الأم ‏ بالباء بواحدة ‏ ووقع فى 
البخاری من رواية القابسى عن المروزى « حيّة  »‏ بالياء باثنتين ‏ وليس بشىء ۰ واختلف 
أصحاب المغازى فى أبى حبة الأنصارى وفى أبى حبة البدرى » وهل هما بالباء أو بالنون » 
وهل هو واحد أو اثنان » والأكثر فيه بالباء بواحدة والاختلاف فيه كثير (۳) . 

وقوله : فى حديث محمد بن المثنى بسنده عن أنس ۰ لعله عن مالك بن صعصعة › 
قال الإمام : قال بعضهم : هذا الحديث محفوظ عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة 
دون شك ولا ارتياب » قال الدارقطنى : لم يروه عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة 
إلا قتادة . 


ذكر فى الحديث (*) صفة موسى : « ضرب من الرجال * ۰ قال الإمام : الضرب 
الرجل الذی له جسم بين جسمين ليس بالضخم ولا بالضتیل » قال طرقة : 
أن الرس اضرب الف و خشاش کرأس الية التوقد 


٠ زيد بعدها في ق : مسلم‎ )١( 

(۲) ب كيف فرضت الصلاة ١‏ / 98 ۰ ولفظة « جنابذ » أخرجها البخارى » ل الأنبياء » ب ذكر إدريس ل 
عليه السلام ٠‏ 

(۳) أبو حبة البدرى : قال الحافظ ابن حجر : وقع ذكره فى الصحيح » وحدیثه فى مسند ابن أبى شيبة » 
وأحمد » وصححه الحاكم » قال أبو حاتم : اسمه عامر بن عمرو بن عمير بن ثابت » وقال أبو عمر : 
يقال بالموحدة » ويالنون » وبالياء » والصواب بالموحدة » وبالنون ذكره موسى بن عقبة » وابن أبى خيثمة » 
وأنكر الواقدی أن يكون فى البدریین من يكنى أبا حبة بالموحدة وقد ذكر ابن إسحق فى البدريين آبا حبة من 
بنی ثعلبة بن عمرو بن عوف » وكان آخا سعد بن خيثمة لأمه » ووافقه أبو معشر ۰ راجع : الإصابة ۷ / 
6 » الاستيعاب ۱۷۲۸ ۰ رجال صحيح مسلم ۲ / ۸1 ۰ أسد الغابة ۵ / 1١۷‏ ۰ 

(6) حديث أبى الزبير عن جاير ٠‏ 


3 
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0 0005 

محمد بن حفر » حنا شبن قَاة ال : معت با العالية ول حدتی ان عم 
رسو و س ت س سے 

نيكم هس یمنی نی ابن عباس - قال : ذکر رسول الله عله حين أُسْرى به قال eT‏ 


آدم طوالّ کانه من رجال شنوءة 4 . 


ھ2 مه 


وقال : J:‏ عسي نجع مربوع ( ۶ وذکر مالکا خازن جهنم وذکر الدحال . 


ع وس ے مسا بير و ون و و رت ل ور نف 


۷ ۳ ۲3۳ .. ) وحلثنا عبد بن حمید » آخبرتا يونس بن محمد » حدتنا شيبان بن 


الخشاش ۰ بکسر الخاء وفتحها وضمها » كلها بمعنى واحد» وهو اللطیف الرأس ۰ قال 
ابن السكيت : وقال آبو عبيد فى مصنفه : الخشاش : الرجل الخفيف » وأيضا الحية » 
وأيضا ما پخش )١(‏ به أنف البعير » فأما الخّشاش » بالفتح » قشرار الطير . 

قال القاضى : غيره يقول صغار الطير » وكذا ذكره صاحب العين » قال : والخشاش 
- أيضاً ‏ صغار دواب الأرض » وقال الأصمعى : الخشاش النذل من كل شىء كالرخم 
وما لا يصاد (۲) من الطير » وأما الشجاع من كل شىء فبكسر الخاء » والخشاش من دواب 
الأرض » والطير ما لا دماغ له » وقال غيره : الخشاش ٠‏ بفتح الخاء » الصغير الرأس 
اللطيف من الدواب . قال أبو حاتم : هذا بالکسر . ' 

وقوله : الخشاش : ما خش (۲ به أنف البعير > هو عود یدخل فى أنف البعير 
الصعب عرضاً ویخرج طرفاه من تین فا بهما بل یقاد به » فإذا اصعب نید به 
فعقره وأله فانقاد » و أبى اليسر آخر الكتاب فى خبر الشجرة : 
« فانقادت عليه كالبعير المخشوش الذى يصاتم قائده » (6) . 

وقوله : فى صفته : « جعد » من رواية شيبان عن قتادة ومن رواية مجاهد عن ابن 
عباس » وذكره البخارى أيضاً عن قتادة » وورد ذلك أيضاً ‏ فى الحديث الآخر من رواية 


» فى ت : يحشى ۰ قلت : جاء فى اللسان : والخشاش والخشاشة : العود الذى یجعل فى أنف البعير‎ )١( 
٠ وجمعه أخشّة » والحَش جعلك الخشاش فى أنف البعير‎ 

(1) فى الأصل : يصيد ٠‏ 

(9) فی ت : ما يحشى ٠‏ 

(6) سيأتى فى لك الزهد والرقاتق » ب حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسر ٠‏ 


كتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله عله ۰.. إلخ لس سد ۱۳ 
eee‏ ا 
و ور رو و سین و رو 

و رت له نت رت مر 
إِلَى الحمرة والْبيّاضٍ » سبط الرأس ( . وأرى مَالكًا خَازنَ الثار . والدجال. ؛ فى آیات 


2 
ر سس وور وو ¢ که 


رما نی متا 4 )قال : کان اد رها نی انه لك قد 
وت او و موی نی و ۳ 


١55( ۸‏ ) حدثنا مد بن حبل وسریج بن يونس قالا : حدئنًا هشیم » 


ع وس ل برعم وم 


آخبرنا داود د بن أبى هند عن أبى اْعَالِيَة »عن اب عباس ؛ أن رسول لله . مر بوآدى 
الأزرق . فقال ٠:‏ أى واد هن ؟ ) . فقالوا : هذا وادی الأزرق . قال + « كا تی أَنْظر إلى 


شعبة عن قتادة فى صفة عیسی ۰ وإنما ذلك فى سائر الاحادیث فى صفة الدجال () , 
وورد فى أكثر الروايات فى صفة عيسى سبط الرأس > وهو الصحيح ٠‏ لکن يصح حمله هنا 
وإصضه ا نعي ر و ود كبا .نی ر عيوب من ا 
وهو الرجل بين الرجلين فى كثرة اللحم وقلته » لكن ذكر البخاری فيه [ من ] 29 بعض 
الروايات فيه « مضطرب » وهو الطويل غير الشديد » وهو ضد الجعد اللحم المكتنز » لكن 
يحتمل أن الرواية الأولى أصح لقوله فى هذه [ فى ] (5) الام : حسبته قال مضطرب » فقد 
ضعف هذه الرواية الشك ومخالفة الآخرى التى لا شك فيها ۰ وفى الرواية الاخری : 
« جسيم 20 سبط » وهذا يرجع إلى الطول » قال الشاعر : 
فجاءت به سبط البنان کغا عا تال لاك 

ولا يتأول جسيم بمعنى سمين ؛ لأنه ضد ضرب ‏ وهذا إنما جاء فى صفة الدجال من 

حدیث ابن عمر ۰ ویکون فى موسی - أيضا - ابمعد هنا إذا صرفناه للشعر ۰ نحو الرجل 


)١(‏ السجدة : م 
(۲) راجع الصحيح للبخارى »ك اللباس» ب الجعد ۷ / ۲۰۷ . 
(۳) ساقطة من الأصل ٠‏ 

(4) ساقطة من قى ٠‏ 


E 


۴٤‏ للب كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله عله . . . إلخ 


ا ی عليه اتلام سهابطا من ال ية وله جوا إلى الله ال ثم اتی عیقب 


2 مي 


هرشى . فقال : أى تبه هذه ؟ » قالوا : نی شی . قال : ١‏ کانی أنظر إلى يونس بن 


ليس بالقطط ولا بالسیط كما جاء / فى صفة شعر نبینا عه » وکما ذکر البخاری فى 
بعض الطرق عن موسی : « رجل الشعر 4 وقوله من روا آي هربرة :1 شمر کاغا 
خرج [من] 2١(‏ ديماس » وهو الحمّام ۱ ۱ 
وقد أنكر هذا ابن عمر وحَلّف أن النبى له لم يقله > خرجه البخارى وفيه [و] )١‏ 
مره اسان : 
وقوله : ١‏ 0 رأسه ۸ : أى قر 2 والنطف" ۰ القّطر » يقال : نطف تلف 
زر : بضم الطاء وكسرها فى المستقبل. وجاء فى الحديث الآخر: « ر وآسة ماد 6 2 
قال الامام : وقوله فى صفة الدجال : « جعد قطط » : آی شدید الجعودة > يقال : شعر 
جعد ورج جعدٌ . قال الهروی : ابحعد فى صفات الرجال یکون مدحاً ویکون ذماً » فإذا 
عزن وي لقن تتم م ود احدهها خی اه هلا هر ا قال + رس هد 
اليدين وجعد الأصابع 3 أى بخيل 3 والجعدٌ إذا كان مدا له أيضا مان : أحدهما : أن 
يكون شديد الق والآخر : أن يكون شعره جعداً غير سبط کون عزنا لان الط 
أكثرها فى شعور العجم . قال غيره : فالجعد فى صفة الدجال ذم وفى صفة موسی - عليه 
قال القاضى : رویناه « القطط » بفتح الطاء الأولى وكسرها 2 وقول قتادة ذ فى آخر 
الحديث ۳( 1 ۲ قلا نکن في مريّة من لقائه 4 0 یعنی محمداً ‏ لقى 
موسی - عليهما السلام - يعنى ليلة الإسراء ‏ فالهاء على هذا عائدة على موسى » وقال 
من المفسرين : الهاء عائدة على الكتاب » أى فلا تكن فى مرية من تلقى موسى 
الكناي ال ارتی ‏ وصن اللعة فتاه 3 ولقد ایا موسی الکتانب فاوفی وكات قل تکن 
فى مرية نك ستلقی مثل مالقیه من الأذى والتکذیب وقیل :فی الآية تقدیم وتأخیر یعود 
(۰۱ ۲ ) سقطتا من الاصل . 
(۳) حدیث عبد بن حمید ٠‏ (6) السجدة : ۳ 
(0) فى الاصل : إن الله ٠‏ 


کتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله عله ... إل سس هاه 


می عله السام على نَاقَة حمر جد عليه جب من صوف » خطام اه لك 
ل وم ورك 


يه 


0 as 


ys .2 848 


العالية » عن ابْنِ عباس ؛ قال : سرا مع رسول الله لله بین مک والمدينة » قمررنا بواد. 
1 
فقال : أى واد هذا ؟ »َو : وادى الأزرق . فقال : ٠‏ کائی أنظر إلى موسنی عه - 


إلى الرجوع للاخرة والبعث وماتقدم من قوله: < فل يتوقاكم مك الْموّت ۲۱4 إلى 
قوله : لإترجعون 4 (۲) واعترضت قصّة موسی بين کلامین (۳ 

89 ر 
المجتمعة الخلق الشديدة الأأسر . 

وقوله 2 طاتا اة 6 ۰ قال الإمام تا معجمة مضمومة» وهو اللّيف » 
وفیه لغتان باسکان اللام وم > قاله ابن السکیت : قال القاضی : 1 مفسراً فى 
احدیث اك « خطامها لیف خلية » . 

وقوله : « ثنية ری » بفتح الهاء وسکون الراء : جيل من بلاد تهامة على طریق 
الشام والدينة قريب من الجحفة  (‏ ولقد سمعنا هذا احرف من القاضی الشهید بفتح 
اللام والفاء » ومن الشیخ آبی بحر هنا بفتح اللام فقط وسکون الفاء ۰ ومن الحافظ 


( ۰۷ ۲ ) السجدة : ۱ 

(۳) أخرج الطبرانى عن ابن عباس عن النبى عله فى قوله  :‏ وجعلتاه هدی لني إسرائيل 4 [الاسراء: ۲] 
قال: جعل موسى هدى لبنى إسرائيل » وفى قوله : 8 فلا تكن في مرية من قائه 4 [السجدة: 677 قال : 
من لقاء موسى ربه عز وجل ٠‏ 

قال الهيثمى : رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح ۰ مجمع ۷ / .۹ 

(5) والجحفة » بضم الجيم والحاء الساكنة وفاء ثم هاء » كانت مدينة عامرة ومحطة من محطات الحاج بين 
الحرمين ؛ ثم تقهقرت فى زمن قيل : إنه قبل القرن السادس ۰ وتوجد اليوم آثارها شرق مديئة رابغ بحوالى 
۲ كيلو ۰ معجم العالم الجغرافية : ۸۰ 

و( هرشی » جبل قرب الجحفة ۰ وثنية لفت : أرض مرتفعة بين مكة والمدينة تشرف على خلیص من 
الشمال © وتسمی الیوم ( الفیت ) ۰ وقد هجرت من زمن ‏ ولم تعد مطروقة ۰ وقد سلکها رسول الله 
عله فى مهاجرته ۰ معجم العالم الجغرافية فى السيرة النبوية : ۲۷۳ . 


هل كتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله عله . . . إلخ 


کر من ونه وشعِه شي ّم بحقظه داد - وأضما إصبعیه فى یه له جوا إلى اله 
بالتلبية » مارا بهذا لوادی » .قال ١:‏ ثم سرنًا حتی نا على قیال :« أَى ليد هذه ؟ ۷ . 


۳ | : هرشی آو لت . قال ١‏ کائی نظ إلى وس على تاه حرا عليه جيه صوف» 
خطام تاقته ليف خلب مرا بهذا الوادی میا » . 

۷۰( .. ) حدثنى محمد بن الملتی , حَلانا بن أبى عدی عن ان عون » عن 
مجاهد ؛ قال : كنا عند ابن عباس » قذکرواالدجال » فقال : اله مکلوب بین هک کار 


قال : ال بن عباس تسه ال ال که قال :أن ریم قاروا إلى 


لير لوص r‏ ع ومس ماه اة 2 f‏ 
ات ون 1 بخلبت کان أنظر 
مررنا بلقت والُریا کانها ‏ قلائد [ د ] ۲۱ ر حل عنها نظامها 

وروينا هذا البيت فى كتاب مشاهد اين هشام عن آشیاخنا التمیمی والأسدی وابن 
سراج : 

ولفّا شددناه وفج صلاح 

كذا رويناه (۲۲ بالكسر » وكذا كان فى المشاهد عن أبى بحر » وكذا قيدناه عنه . 

وقوله فى موسى : « له جؤار إلى الله بالتلبية » ۰ قال الإمام: الجؤار : رفع الصوت › 
مهموز ۰ من قول الله تعالى : « فالیه تجارون 4 (۳) : أى ترفعون أصواتكم وتستغيثون » 
يقال : جأر يجأر » قال عدى بن زيد : 

إننى والله فاقبل حلفتی بأبيل كلما صلى جأر 

قال القاضى : ذكر هذا فى موسى وذکر نحوه فى يونس ۰ وأكثر الروايات فى وصفه 
لهم يدل أن ذلك رآه ليلة أسرى به » وقد وقع ذلك مبیّا فى رواية أبى العالية عن ابن 
عباس وفى رواية ابن المسيب عن أبى هريرة » وليس فيها ذكر التلبية . 

فان قيل : كيف يتو جه ماذكر من حجهم وتلبيتهم وهم أموات» وفى الأخرى :ليست 
داز عمل عمل » فاعلّم وفتك الله أن للمشايخ وفيما ظهر لنا عن هذا أجوبة : 
)١(‏ ساقطة من الأصل , زفق فى الأصل : سمعناه - 
(۳) النحل : ۵۳ ٠‏ 


کتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله ... ال سس ااه 


لیذ در فى الو ادی یی ۷ . 


ا 
اا سای ررر و رتو روو 


۰۱ ۱۱۷ ) حداثنا فة بن سعيد »حل یا .ح وحدثنا محمد بن رمّح» 


ع ۵ سم 


خر ليث عن أبى لین جابر أن مول لله لله ال ٠‏ عرض على نیع 


ذا موی ضرب من رال کانمن رجال شوم ریت عيسى ابن مریم عله 
السّلام ‏ فَإِذا ١‏ فرب من ریت به شا عروة بن سنعود » وريت إبراهيم - صلّوَات الله 
وروی مر مدق وه 


عليه فلا فرب من رابت به مها ايك - یی تسه س وریت جبریل سب عليه 


e 6‏ د وھ 
السام - فَإِذَ آفرب من ريت به شبها دحية ( . وفى رواية ان رمح : « د دحية 2 


لل ر ل اقا م مر من فقو بير 3 


۲ ۱۱۸ ) وحدائنى محمد بن رآفع وعد بن حمید _ تقار فى الل . 


قال ابن رانع : حلا . وقال عبد راب اراق » آخبرنا ممرعن الزری ؛ قال 


آخبرنی سعید بن سیب » عن أبى هربرة ؛ قال :ل ای عله : ١‏ حين آسری بی لقيت 


أحدها : آنا إذا قلنا : انهم کالشهداء .بل هم أفضل من الشهداء أحياء عند ربهم 
فلا يعد آنا جرا ریما كما ورو اه ال هر وان قروا إلى نله ها شاعو 
وکتب لهم ؛ لانهم بعد وان کانوا فى الأخرى فهم فى هذه الدنیا التى هى دار العَمّل » 
حتی إذا فنيت مدتها وأعقبتها الأخرى التی هى دار الجزاء انقطع العمل . 

والوجه الثانی : أن عمل الآخرة ذکر ودعاء » قال الله تعالی : « دعواهم فیها سبحانك 
اللْهم » ۱) . 

الوجه الثالث : أن یکون هذه رؤية منام فى غير ليلة الاسراء ۰ أو فى بعض ليلة 
الاسراء كما قال فى رواية عبد الله بن عمر : « بينا آنا نائم رأيتنى آطوف بالکعبة ٠.‏ 
وذكز اد قن قضة :2 ۰ 

الوجه الرابع : أنه تيه ری حالهم قبل هذا ومئلوا له فى حال حياتهم وكيف تلبيتهم 
| حينئذ وحجهم كما قال فى الحديث : « كأنى أنظر إلى موسى ٠‏ وكأنى أنظر إلى يونس » 


() يونس : 21 


۳ب 


۸ كتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله عله ۰..الخ 


موسی - یلام تلع ذا رجل - حمیته قال - مضطرب » رجل 
لرآس ‏ که من رجال شنوءة » . قال : «ولقیت عیسی - له الى عله ذا رب 
مه مق سوت م 


اخم لما رج من دبس یت َم تال: : ورایت ابراهيم - - صلوات اله علَيْه ‏ 
وال ري . قال : « فا تيت بِإِنَاءيْنِ فى آحدهما لب وفی الاخر مر . فقيل لی : 


س ر 
دو 


خذ آیهما شنت تانق . فقال : هدیت الفطرة - أو آصبّت الفطرة اما 


ما 


نك 1 لو آخذت مر غوت أمتك ). 


| 


الوجه الخامس : أن يكون أخبر بتحقيق حال ما أوحى إليه من أمرهم وماكان منهم › 
وان لم يرهم رؤية عين » ويدل عليه قوله : « كأنى آنظر » فصار يقينه بذلك كالمشاهدة . 
وفى هذه الجملة من الفقه رفع الصوت بالتلبية لقوله : [ له ] 2١(‏ جؤار إلى الله بالتلبية » 
وهی سا فى شرعنا للحاج ) من غير إسراف إلا فى الساجد فليخفض بها صوتّه ويسمع 
سر وليه إلا :متمق مق رس :۵ اظیرقع أيه ۳۲ نها ميرك عند تالک بريه الاب 
لاستواء كل من فى ذينك السجدین فى ذلك احکم ‏ بخلاف غیرهما من مساجد البلاد 
الذی احاج فيه قلیل ۰ فتشتهر بذلك فیها » فتحدث فساد عملك . 


وفیه من الفقه التلبية ببطن السیل + وآنه من سنن الرسلین وشرائعهم ۰ وبه احتج 
البخاری فى السألة لقوله  :‏ إذا انحدر من الوادی ۰۷ ووقع فى کتاب مسلم وبعض روايات 
البخاری : ١‏ إذا انحدرا » بفتح الدال وألف بعدها » فتوهم بعضهم فيه أنه لا یستقبل › 
ووهم راويه وقال : الصواب رواية من روی : ١‏ [ذا انحدر » بکسر الدال » قال : أو یکون 
وهم وجعل موسی موضع عیسی » فان موسی بعد لا يحج البيت وانما یحج عیسی ۰ وهذا 
من هذا القائل تعسف به وجسر علی التوهیم لغیر ضرورة وعدم فهم لعانی (8) الکلام » 
إذ لا فرق بين إذ وإذا هنا ؛ لأنه إنما وصف حاله حين انحداره فیما مضی . 

وفيه من الفقه جواز وضع الأصبع فى الأذن عند الأذان » ورفع الصوت لقوله عن 
موسی - عليه السلام . ۱ 


(۱) ساقطة من ت ٠‏ 
() من ق 
(8) فی ت : يمعانى ٠‏ 


کتاب الإيمان / باب ذكر السیح ابن مریم والسیح الدجال سس ۵1٩‏ 


)¥۷0( باب دک السیح این مریم والسیح الدجال 


۳- (۱۹۹) حدثنا یحی بن يَحبَى قال : قرات على مالك »عن افع عن عبد اله 
سم هام د ور 7 


ان عمَرَ أن رسول اله لله ال :« آرانی یله عند الکعبت > فرآیت رجلا آدم كأحسن ما 


لت راء من اذم الرجال» للم ان ما لت راء من اللّمم قد جلها تهی تفطر 


و 


ماب سا على رجا حاو على مواق لين يطو ف بالت + قسالت 
ققیل : هذا المسيح ابن مریم »ثم إن لا برجل جعد قطَط » ٠‏ أغوّر امین ای » کا 
22101118 : من هذا ؟ فقيل :هذا المسيح الدجَال » . 
4 (. ..) حداثنا محم با السسیی » دن أن نی اب عیاض - 
عن موسی - وهو ابن عقبة ‏ عَنْ نافع قال قال عبد اله بن عمر : کر سول اله عله 


یوم بین ظهرانى التاس .المسیح الدجال ‏ فَقَالَ : :۱ إن الله تارك وتعالى ليس بأعورء 


539 يه سوم و 


آلآ إن لمسیح الدجال آغور عین اليُمتَى » كان حيْهُ عبد طَافية) . قال : وقال رسول الله 


وقوله فى عيسى : المسيح » وكذلك فى الدجال» قال الإمام : قال عيسى بن دينار (1) 
وغيف" ممح اللجان متا لأنه ممسوح إحدى العينين » فهو فعيل بمعنى مفعول ۰ 
وسمى عيسى مسيحاً من أجل سياحته فى الأرض ۰ وأنه لم يكن له موضع يستقر فيه من 
أرض . قال الهروى : قال ابن الأعرابى : المسيح الصديق » وبه سمى عيسى » والمسيح 
او رز سمي تالا 

قال الحربی : سمی عیسی مسیحاً ينبت زکریا اياه ۰ أو یکون اسما خصه الله به » 
وقال ابن عباس : سمى بذلك لأنه لا مسح ذا عاهة الا برأ » قال غیره : من قال فى 
الدجال مسیح - على وزن فعيل ‏ بکسر الیم فليس بشىء 

قال القاضی : وقیل فى تسمية عیسی مسيحاً ماذکر » وقول ابن الأعرابى : السیح 
الصلايق : هو فى صحیح البخاری من قول |پراهیم > وقیل : لانه كان مسوح القدمين لا 
أخمص له » وقيل : لأن الله مسحه ء أى خلقه خلقاً حسناً » فيكون بمعنى : جميل 


(۱) فقيه الأندلس ومفتيها » لزم ابن القاسم مَذَهٌ وعول عليه » كان ابن وضاح يقول : هو الذى علّم أهل 
الأندلس الفقه . توفى سنة اثنتى عشرة ومائتین . ترتيب المدارك ۱۱/۳ الديباج المذهب 14/7 »سير 
۰ 


ىدل كتاب الإيمان / باب ذكر السیح ابن مریم والمسيج الدجال 


طلله: ١‏ أرانى الیل فى المتام عند ال تلد رجل آدم کأحسن موه الرجال » 
مع له ل مامه 92 9 
تضرب لمته بین منْكبيّه رجل الشعر ا راس فا واضبعا يديه على م 


2 يعي و و ع ہر و 


هما يَطُوف بالِیّت ات : من هذا ؟فَقَالُوا : الم بح ابن مريم . ورأيت وراءه 


و 


وحسن » وقیل : سمی بذلك لسحه الارض ۰ أى قطعها ۰ وقیل : لاله خرج من بطن آمه 
عسوحا بالدهن » وقیل : مسح بالبرکة حين ولد . 

وأما تسمية الدّجال بذلك فقيل ما تقدم » وقیل : بمسحه الارض حين خروجه » وقال 
أبو الهیثم(۱) : السیح - بالحاء ‏ ضد السیخ بالخاء ‏ فبالحاء مسحه الله » أى خلقه حسناً 
وبالخاء مسخه » آی خلقه خلقاً ملعونا . 


و سيك و ری ی ی ی مه ان ار ی 
واختلف فی الدجال فاکثرهم [یقول : هو]) مثله » وأنه لا فرق بينهما » ون عیسی مسیح 
هدی والدجال سیح ضلالة» وکان عند بعض شیوخنا - وهو آبو الس بر ۱۳ 
کتابه - المسيّح ‏ بكسر الميم والسين وتشديدها » وكذلك عند غير واحد » وبعضهم يقوله 
كذا ‏ بالخاء الا و کر لك رت ی وکذا وجدت الاصیلی ضبط 
هذا الحرف بخطه فى صحيح البخاری » ورأيت بخط شيخنا القاضى أبى عبد الله بن أحمد 
انتجیبی(4) عن أبن مروان بن سراج من کسر الم شدد السین . 

وأما تسمیته دجالا فقال تعلب: سّمی بذلك لضربه فی الارض وقطعه آکثر نواحیها» يفال 
منه دجل. وهذا مثل أحد التأویلات فى تسمیته مسيحاًء وقیل: بل لتمویهه على الناس 
وتلبیسه » يقال : دجل إذا موه 4 وقیل : كل كذاب ذخال وهو من هذا العنی وقريب منه . 

وقوله: فى صفة عيسى من رواية أبن عمر: ۲ آدم ۲ ومن رواية غيره : 0 آحمر » وقد 

22 2 7 5 2 رم 

تقدم . وقد یحتج لکونه آحمر بقوله: « كأنما حرج من دیاس » یعنی مرته واغا ورد « آدم » 

فی صفة موسی ۰ والادم الاسمر 3 وهو خلااف الأحمر 34 وقد يرجع قوله J:‏ كأغا حرج 

(۱) شيخ الحنفية عتبة بن خيثمة بن محمد بن حاتم النیسابوری الحنفى » صار أوحد زمانه فى المذهب حتى قيل: 
لم يبق بخراسان قاض حنفى إلا وهو يتتمى إليه . مات سنة آربعمائة وست .العبر ٩٤/۳‏ » سير ۱۳/۱۷ . 

(۲) فى الأصل : بقوله . 

(۳) قال فيه القاضى : شيخ صالح » من أهل الدين والفضل والعقل » أخذ عن شیوخ سبتة » واقتصر على 
الفقيه أبى الأصبغ ولازمه » وكان يدرس الموطأ ويتفقه عليه فيه » ألف مختصر ابن أبى زمتين على الولاء . 
توفى سنة ثلاث عشرة وخمسمائة . ترتيب الدارك ۲۰۳/۸ . 

(5) الفقيه القاضی الشهية محمد بن أحمد بن خلف بن ابراهیم التجيبى »ابن الحاج » أحد الفقهاء الفضلاء. تفقه 
بشيوخ بلدة قرطبة » وكان جيد الكتب » كثير الرواية . قتل سنة خمسمائة وتسع وعشرين . الغنية : ٤۷‏ . 


كتاب الإيمان / باب ذكر السیح ابن مریم والسیح الدجال لله ااه 


رجلا جعْدا قطَطأء آغور عین الیمتی. كأشبه من ريت من الناس ابن قطن وأضعا يديه 
سور مس و سم لاس 


۵ کک .لت من فلا ع" 


ا وتن 


کت وای رس مر 
ا از را 411 اليا : عيسى ابن مریم أو البح ان 


مریم - لآندرى . آی ذلك قال ورآيت وراءه رجلا مر جَعْدَ الرس > أعور العين 
“o‏ ج ه 8 7 و سوه ب از مس عد 

اليمتى » أشبه من ریت به ان قطن » فَسأَلت : من ها ؟ فَقَالُوا : اسي الدَجَال » . 
دق قات © إلى انا بعله من ذكره ا أن له ماه © واللية العف ۲۱ يكين 
اللام وهی التى تلم بالمنكبين . 

وله رجلا : پرید - والله اعلم - الماء وبالشط + قال شعر مرجل |ذا 
م ازور نع او كان فى اههد وتو کی کل مهف ار 

وقوله : ١‏ تة ماء » : یحتمل أن یکون على ظاهره » أى یقطر بالاء الذی رجلها به 
لقرب ترجيله إياه 3 وإلى هذا نحا القاضى الباجى وقال : لعله نبه بذلك على أن ذلك 
مشروع لطواف الورود . ومعناه عندى : أن يكون ذلك عبارةٌ عن نضارته (1) وح 
وترجیله واستعارة لماله 59 وقوله فى حديث الدجال 0 « اه آعور 3 وان الله ليس بأعور » 
تنبيه على سمات الحدث والنقص على الدجال وعلی تنزیه الرب" جل اسمه عن 
النقائص )2 وأن من يعتريه النقائص من به الافات لا يستحق الربوبية »> وأنه آوضح 
دليل على حدثه . 

وقوله فيه : « آعور العين اليمنى » وهو المشهور ۰ وفى رواية أخرى : « أعور العين 
اليسرى » وقد ذكرهما معا مسلم آخر الكتاب وقوله: « كأن عیئه عنبة طافية » ۰ قال الإمام: 
قال الأخفش : طافية بغير همز » أى ممتلئة قد طفّت وبرزت ۰ قال غيره : ١‏ وطافئة » 


بالهمز › الخ قل دعي ی ويد میت 1 

قال القاضى : روايتنا فى هذا كرف عن اك عروتي اير حو روه با نقدم 
وهو الل مين أكثر هم وأنها ناتعة کنتوء حبة العنب من بين صواحبها 3 ووقع عند 
بعضص شيوخنا مهموزا » وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره > وقد وصف رن الحديث أنه 


. فى الأصل : الشعرة . (0) فى النسختين بالظاء » ومی لغة أهل نجد‎ )١( 


44 / أ 


ت 1/۸۹ 


۲ لل وتاب الإيمان / باب ذکر السیح ابن مریم والسیح الدجال 


٠ (۳۹‏ ) حداثنا یبن سعید ٠‏ حَدئنا یس عن عقيل عن الزطرى. ٠‏ عن آبی 


رس ص و و سم ۳۹ 


سلَمة بن عبد الرَحْمن» من جابر بن عبد الله؛ أن رسول اله لله َل ٠:‏ لما کذبتی فرش 
SS‏ 


هساو 23 2 وم و ی 


يموق اسان من شلف 
و ی ۶ و رو ده 


سمعت رسول اله لله یقول ۰« بینما آنا تائم يتنى وف بالكبة ‏ تا رج لالم سبط 


2 
2 ال يي از 


الشعر » بين رجلين 0 : من هذا ؟قَالوا : 
ام نمع أت ق رل اخم جسيم فد رس ور الْعيْن » 


کان عيته عة طافيَةٌ . قلت : من هنا ؟قالوا : الدجال . أرب لاس به شبها بن قطن » . 


۳2 


مسوخ العين وأنها ليست ف ناتئة» وآنها مطموسة ‏ وهذه صفة حبة العنب إذا 


طفئت /وسال ماؤها ء وبهذا ذ فسر الحرف عيسى بن دينار » وهذا يصحح رواية الهمز 2 
وعلى ماجاء فى الأحاديث الآخر: « جاحظ العين» [و](۲) وكأنها کوکب » ۰ وفى رواية : 
« عوراء : نحفاء ولها حدقةٌ جاحظة نها نُخاعة فى حائط مجصص » تصح رواية غير الهمزء 
لكن يجمع بين الأحاديث . 
وتصح الروايتان جميعاً بأن تكون المطموسة والممسوحة والتى ليست بحجراء ولا ناتئة 
فين العوراه. الطافة بالهمد > والعن ال عل ماه هیا ۵ وكوة افاسظه وال كانه 
کوکب / وكأنها نخاعة هی الطافية بغير همز [ العين الأخرى ] (۳ ۰ فتجتمع الروایات 
والأحاديث ولا تختلف ۰ وعلی هذا تجتمع رواية آعور العين الیمنی مع آعور العين الیسری» 
إذ کل واحدة منهما بالحقيقة عوراء » إذ الأعور من کل شىء العیب ولا سيما با يختص 
بالعين» وکلا عینی الدجال معيبة عوراء» فالمسوحة والطموسة والطافة بالهمز عوراء حقيقة» 
والحاحظة التی کآنها کوکب وهی الطافية - بغیر همز معيبة عوراء لعیبها » فكل واحدة 
منهما عوراء » إحداهما بذهابها » والاخری بعیبها . 
قال القاضی : وآما طواف عیسی بالبيت فان كانت رؤيا عين فعیسی - عليه السلام - 
حی لم يمت ۰ وان كانت رؤيا منام کمابته ابن مر فى حديثه فهو محتمل > لا تقدم 
وللتأویل للرؤيا » وعلی هذا یحمل ماذکر من طواف الدجال بالبیت وآن ذلك رژیا ٍذ ورد 
(۱) قال ابن الأثير ۳۶۳/۱: قال الهروى : إن كانت هذه اللفظة محفوظة فمعتاها : ليست بصلبة متحجرة . 
(۲) من الأصل . (۳) سقط من ق . 


كتاب الإيمان / باب ذكر السیح ابن مریم والسیح الدجال سس 0۲۳ 
ع اق و ا ماو بار ٠‏ ا ع و و 


ST 


ع ۳۹ 2 ر سم 2 
E‏ رر 4 :قرأ ف الج و مسرا 


> > يده 


نی عن شاه من بيت المقدس كم أل نها فکربت كرب ماکربت مله قط » . قال : 
۱ فرفعه لله لى آنظر لیف مایسلونی عن شیء ابام ب وقد ری فى جمَاعة من 
2 و مه وگو 


یی نذا موس قانم یصلی ۰ رجل ضبن که بن رجا رار 


EES‏ ےا ا الع دزو رو زا ام چا 


عيسى ابن مریم - عليه لام ف نم یصلی. أرب الناس به شبها عروة ابن سنمود 
ET‏ ي 


E 
2 و و ماس ا د تك‎ 


مالك صاحب الا ل ا او 


سوت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة» مع أنه فى رواية مالك لم يذكر طواف الدجال » 
وهو آثبت من رووا طوافه لما قلناه» وقد يقال: إن تحريم دخول المدينة عليه اما هو زمن 
فتنته » وقد يحتج به من يجيز الطواف على الدابة وللمحمول بغير عذر » لما ذكر من طواف 
عیسی علی مناکب رجلین. ومالك لا یجیزه ]لا لعذن» وجوابه عن طواف النبی عه علی الراحلة 
أن ذلك كان لعذرء ففى كتاب أبى داود أنه( َه ورد مكة وهو یشتکی ..»(۲) وساق 
الحديث » وقد يقال : لانه كان يعلم الناس آمور حجهم فركب ليظهر لجميعهم» ولا يخفى عمله 
علیهم. كما أراهم صلاته على النبر لثلا یخفی على جميعهم واللّه أعلم» ولقوله: « خذوا 
عنى مناسككم 2276 و« صلوا كما رأيتمونى أصلى »() ويجاب عنه فى قصة عيسى بأنها منام 
أو محتملة للمنام» أو أنه ليس فى الواجب. أو لعله لعذرء أو لان شرع من قبلنا غير لازم لنا 

وقوله فى الحديث الآخر: « فإذا بموسى قائم يصلى » وذكر مثله عن عيسى وإبراهيم ‏ 
عليهما السلام - وفى آخر كتاب مسلم بعد هذا J:‏ مررت على موسى وهو قائم فى قبره 


. فى الأصل : عنه‎ )١( 

(۲) ك المناسك ۰ ب الطواف الواجب عن ابن عباس ولفظه:١‏ أن رسول الله عه قدم مكة وهو يشتكى» فطاف 
على راحلته كلما تى على الركن استلم الركن بمحجن» فلما فرغ من طوافه أناخ فصلَّى ركعتين» 474/١‏ . 
(۳) النسائى » ك المناسك ۰ ب الركوب إلى الجمار ۰ أحمد فى المسند ۳۱۸/۳ بلفظ : « خذوا مناسككم » 

عن جابر . 
(5) البخارى فى صحيحه » ك الأذان » ب الأذان للمسافر » ك الأدب > ب رحمة الناس والبهائم » عن مالك 


ت89/ب 


ا س م كان لزان ربا دقر اليم ی ر وا النسال 
يصلى » » فالجواب عن صلاتهم قد تقدم فى ذكر حج موسى وعيسى » وقد يكون الصلاة 
هنا ععنی الدعاء والذکر ۰ وهی من أعمال الآخرة 3 ويؤكد أحد التأويلاات فيه » وأنها 
الصلاة المعهودة . 

| ماذكر من أنه أم عله الأنبياء » وقد قال بعضهم : یحتمل آن موسی لم يمت واه 
خی ۰ شكون غلا حفيتة كصلاة عيسى بدليل قوله له : « أكون أول من تنشق عنه 
الأرض ۰ فإذا موسی آنحذ بساق العرش » فلا أدرى أفاق قبلی أم جوزی بصعقة الطور 006 
لكن يرد هذا التأويل قوله عه : « يصلى فى قبره عند الكثيب الاحمر » » والقبر لا يكون 


إلا / للميت» والحديث الوارد فى قصة وفاته وخبره مع ملك الموت 3 وسيأتى آخر الكتاب. 


فان قيل : فكيف رأى موسى فى قبره يصلى ۰ وكيف صلی بالأنبياء فى حديث 
الإسراء ببيت المقدس على ماجاء فى الحديث . [ وقد ] (5) جاء فى [ الحديث ]20 نفسه أنه 
وجدهم على مراتبهم فى السموات عليه ورحبوا به ؟ قيل : يحتمل أن رؤيته لموسى فى قبره 
وعند الكثيب الأحمر كانت قبل صعوده إلى السماء وفى طريقه إلى بيت المقدس ثم وجد 
موسى قد سبقه إلى السماء » ويحتمل أنه رأى الأنبياء وصلى بهم على تلك الحال لأول 
مارآهم ثم سألوه ورحبوا به » أو يكون اجتماعه بهم وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه 
ورجوعه عن سدرة المنتهى فلا تتناقض الأحاديث وتستمر على الصواب . 


(۱) معتن حدیث: آخرجه الترمدی واحمد. عن آبی: هريرة > ولفظه : قال : قال يهودى بسوق الدينة : لا والذى 
اصطفی موسی على البشر ۰ قال : فرفع رجل من الأنصار يده فصك بها وجهه » قال : تقول هذا وفينا 
نب الله عله » فقال رسول الله له : « 8 ونفخ في الصور قصعق من في السمُوات ومن في الأرض إل من شاء 
له نم نفخ فيه أخرئ فَإذَا هم قيام ینظرون 4 [ الزمر : ٩‏ ] فاکون أوّل من رقع رأسه ۰ فإذا موسى خد 
بقائمة من قوائ ثم العرش » فلا أدرى أرفع رأسه قبلى أو كان من استثنى الله » ومن قال : أنا خير من 
يونس بن متى فقد كذب » الترمذی» ك التفسير » وقال : هذا حديث حسن صحيح ۰ أحمد فى السند 
0/۲ . 

(۳۰۲) ساقطة من الأصل . 


كاب الإقانة بات فى رة الاين و برس و حب حو تهت وه 


۹ ۷۳ وسات بیش سا لت مالا 
رد و وو سو او و و و ا ا 


مغول اح وحدلتا ابن نمير وزفير بن حَرب » جميعاً عن عبد اله بن مر - والقاطهم 
متقاربة - قال ابن مر : دنا أبى» حَدَنا مالك بن مغول عن لیر بن عدی » عن 
طَلحة » عن مره عن عبد اه قال : لم أمْرى پرسول اد الى به إلى سلارة 


ا 
00 قرو 7 


هی . وهی فى السماء السادسة » له هی مره من الأرْض . فيض مها 


ص ساح مر وص 


والیها ينه ما بهبط به من وق فض مها : ؛ قال : 9 إذ يغشى السدرة ما يغشى 1(4) 
ال هاش مز في ال + فاع رل ا تلا خط الات الحم و 


وقوله فى حديث عبد الله فى سدرة النتهی ١‏ : « إليها ینتهی علم مايُعرج من الأرض 
الحنة وانها فی السماء الرابعة 2 ونقدم فی حديث أنس أنها فوق السماء السابعة وهو 
الأصح - وهو الأكثر والذى يقتضيه المعنى . 

وتسميتها بالمنتهى قال كعب : هی فى أصل العرش إليها ینتهی علم [ كل ] (۳) ملك 
ا را وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله وقيل: إليه تنتهى أرواح الشهدای 
وقال ابن عباس : هی عن يمين العرش7؟) وقيل : إليها ينتهى كل من كان على سنة محمد 
E‏ مب وهال اين # هی,ستره فی الستام الشنايدة لا بجاووها املف .ولا فى قد اظات 
السموات والجنة » وفی الحديث : ١‏ نبقها مثل قلال هجر وورقها کآذان الفيلة » (°) . 

وقوله: « إذ يغشى السدرة ما يغشى > قال : فراش من ذهب ‏ وفی رواية ابن جریج : غشیها فراش 

من ذهب ‏ وأرخيت علیها ستور من لؤلؤ ویاقوت وزبرجد. وزاد بعضهم فى روایته : فلماغشيها من 
آمر الله( "ماغشی تحولت یاقوتا أو نحو هذاء والفراش كل ما يطير من الحشرات الصغار والدیدان . 


(۱) النجم : ١١‏ . 
(۲) فى النسخ الطبوعة لصحیح مسلم هذا الحديث متقدم تس 
() ساقطة من ت . (۵) راجع فى ذلك أيضأ تفسير القرآن العظيم ۲۲۹/۷ . 


)2 جزء حديث أخرجه البخارى فى صحيحه »ك مناقب الانصار ‏ ب المعراج 2 النسائى فى الصلاة »اب 
فرض الصلاة 0١‏ آحمد فى السند ۷/4 ۰ عن مالك بن صعصعة وفى ۳/ ١514‏ عن أنس بن مالك 
كما أخرجه أحمد عن أنس بلفظ : انتهيت إلى السدرة فاد بقها مثل الجرار وإذا ورقها مثل أذان الفيلة 
فلما غشيها من آمر الله ماغشيها تحولت ياقوتاً أو زمرداً أو نحو ذلك » ۱۲۸/۳ 

(5) فى ق : أمرها . 


٤‏ / ب 


۷ب سیر بت ینید 0 


مق وم رم ر و 


وأغطى خواتیم سورة البقرة » وغفر لمن لَم يرك باه من أمنه شا المقحمات . 


۰( ۱۷) وحدثنی ا الربيع الزهرانی . حدثنا تا عباد - وهو ابن هه 
1 2 و نب هس و و 2 
حَدناالشينانى قال : لت زر بن حییش عن قول اله عر وجل : © فکان قاب قوسين 


وم 


آدنی ۱(4) قال دی فرش ی روشک 


ره 5 ام 


رو 


TT قال‎ 4 E کی‎ 


له ستمائة جتاج . 

وقوله: «وغفر لمن لم يشرك باللّه شيئا القحمات » بكسر الحاء» أى غفر الذنوب العظام 
المهلكات أصحابها / أى التى تقحمهم النار وتُوردهم إياهاء قال ابن دريد :يقال اقتحم اقتحاماً 
إذا موی من علو الى سفل ودخل فی شیء [عن](۳) غير هداية» ولذلك سميت المهالك 
فُحماء قال الهروى : والقحم الأمور الشاقة وقال شمر: التقحم التقدم والوقوع فى أهوية. 

وقول عائشة للذی سالها : هل راي محمد ربه ؟ : « لقد قف شعری لا قلت ا 
الحديث » قال الامام : قال ابن الاعرابی : تقول العرب عند إنكار الشیء : قف شعری » 
واقشعر جلدی » واشمازت نفسی ‏ . 

قال القاضی : قال الهروی فى « قف شعری »©: قام من الفزع » قال أبو زید / : قف 
الرجل من البرد [ وعلّه ] (* قَمَة » والقفوف أيضاً » القشعريرة من الحمى » وقال النضر: 
القَفة كهيئة القشعريرة .وعلته قفة أى رعدة » قال الخليل : القَمَقَمَة الرعدة » وهو كما قالء 
وأصله الانقباض والاجتماع ؛لأن الجلد ینقبض عند البرد والفزع ارهز ان: فيقوم الشعر 
بذک ويذلك سمیت ا لقعم ما إلى عفن ولا يفت فا 

قال الإمام : وانکارها فى هذا الحديث وفى غيره على من سألها عن عن الرؤية محتملة عند أهل 
العلم» على أنها إنما أنكرت الرؤية فى الدنيا لا أنها من يحيل جواز رؤيته سبحانه كما قالت 


المعتزلة . 

() النجم: ٩‏ 2 (۲) النجم: ۰۱۱ 

(۳) ساقطة من ت . (4) فى رواية مسروق . 
(0) ساقطة من ت 


5 2 و 
(1) والققة والقفت :ما ارتفع من متون الأرض» وصلبت حجارته لسان ۰ 


oV 


کتاب الامان /باب فى ذکرسدرة المنتهى 


3 مس سم و وق مه 
۲ -(2. .) حدتنا ید الله بن مماذ العلبری » حدتناآبی » حَدلَا شعبة عن 


تقرس مس م 8 و م ون 


سَلَيْمَانَ الشيبانى» سمح زر بن خیش » عن عبد لله ؛ قال : « لقد ری من آیات ربه 
الْكُبْرَى #(۱) تال : رآی جبریل فى صورته .له ستماقة جَناح . 


قال القاضی : اختلف السلف والخلف : هل رأى نبینا عله ربه ليلة الاسراء فأنکرته 
عائشة ‏ كما تقدم ووقع هنا - وآنها سالت النبی ميه عن آية النجم فقال : « ذاك جبریل » 
ونحوه عن آبی هريرة وجماعة من السلف . والشهور عن ابن مسعود » والیه ذهب جماعة 
من المحدثين والتکلمین ۰ من امتناع رژیته تعالی فى الدنیا على ظاهر قوله تعانی: «لا تدرکه 
الأبصارٌ #لایة(۲) ۰ وذكر عن ابن عباس أنه رآه بعنته ۱ » وقال : اختص الله موسى 
بالکلام » ومحمدا بالرؤية» وابراهیم بل وحجته ظاهر(*) قوله: ل ما کذب الفژاد ما رأی0(4) 
الایات ومثله عن کعب وابی ذر واطسن(61»وکان یحلف على ذلك وحکی مثله عن ابن 
مسعود وآبی هريرة أيضآ ءوحکی عن ابن حنبل(۷) وغیره أنه رآه» وحکی أصحاب 
القالات(۸) عن آبی الحسن الأشعرى وجماعة أصحابه أنه رآه » ووقف بعض مشایخنا فى هذا 
رقال: لسن غلیة دلیل واضح ولکنه جائز ورژية الله تعالی 5 الدنیا جائزة غیر مستحیلت 
وال مومس باه ال لبن "هل جزازها و لا یل بی ماسو على ربه ور 
وجواب الله له : و ا عند بعضهم نفی الاستطاعة على ذلك والاحتمال. 


. ۱۰۳ : النجم : ۱۸ . (۲) الانعام‎ )١( 

(۳ بفدیث اموجه الترملی عن این غاس ولفظه مالك : قال  :‏ رای محمد ربه © قلت ديع عکرمت : 
آلیس الله يقول : « لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 قال : ويحك ذاك إذا تجلی بنوره الذى هو نوره » 
وقد أريه مرتین . ثم قال الترملی : هذا حدیث حسن غریب من هلا لو ۰ و ند في التحقة 
ناقصاً فقال : هذا حديث حسن ۱۸۹/۹ > وله من عکرمة عنه « ما کذب الفزاد ما رى قال : رآه بقلبه . 
ثم قال : هذا حديث حسن . 

(6) لفظ الترمذی عن کعب ان الله فس رژیته وکلامه بین محمد وموسی ۰ فکلّم موسی مرتین » ورآه محمد 
مرتین . السابق . (4) النجم : ۱۱ . 

(3) أخرج أحمد من حدیث قتادة عن عبد اللّه بن شقيق قال : قلت لابی ذر : لو رأيت رسول الله ته 
لسالته . قال: وماكنت تسأله ؟ قال : كنت أسأله : هل رأى ربه عز وجل ؟ فقال : إنى قد سألته فقال : 
«قد رایته نورا » أنى أراه » المسند ۱۷/۵ . وقد أخرج النسائى عن يزيد بن شريك عن أبى ذر قال: رأى 
رسول الله عه ربه بقلبه ولم یره ببصره . 

(۷) قلت : المنقول عن أحمد غير هذا » فقد ذكر الحافظ ابن كثير فى تفسيره فقال : « وقد حكى الخلال فى 
علله أن الإمام أحمد سئل عن هذا امحدیث - يعنى حديث أبى ذر ‏ فقال : مازلت منكراً له » وما أدرى 
ماوجهه » 1۲۸/۷ . 

(۸) راجع : مقالات الإسلاميين ۲۱۵ . (9) الأعراف : ۱۳ . 


ت ٩۰‏ /ب 


و ب ب و هاب الان انان قن رة اي 


وكذلك اختلفوا فى تأويل قوله : « لا تدركه الأبصار 4 . وقد اختلفوا فى رؤية موسى 
ربه ومقتضى الآية ورؤية الجبل. ففى جواب القاضى أبى بكر مايقتضى آنهما رأياه 
تعالى» ولبعض النرین نحو منه ۰ والكلام فى هذه الفصول يتسع » وهو متسم فى كتب 
آئمتنا » وقد ذكرنا نخبة منه فى كتابنا الشفا (") . ش 

وكذلك اختلفوا هل كلم محمد ربه ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا ؟فَحكىّ عن 
ای و ن تکمین اند كله وعرا بیش هذا إلى جن محمد وان معد 
وابن عباس ۳)» وحجتهم ظاهر قوله: 9 فأوحئ إلى عبده ما أوحى 4 (5) والأكثر على القول بغير 
هذا ۰ وآن الُوحی ها هتا6(*) إلى العبد الله إلى جبریل 0 وجبریل / الن محمد. 

وكذلك اختلقوا فى تاريل قوله: مد كاد قاب ینآ نی 04)ناکت 
الفسرین أن هذا الدنو والتدلی مقسم ماين جبریل [ ومحمد ]080+ آو مختص بآحدهما من 
الاخر ۰ أو من [سدرة النتهی ](* وذکر عن ابن عباس والحسن ومحمد بن کعب وجعفر 
ابن محمد وغیرهم ی مع سند ال و ای هلان مک رما هذا القوة 
کون الو رادل اولك لبن علن ونجهه:ه كما قال تفر بخ جيه + الد من ال لا 
حل له » ومن العباد بالحدود ۰ فيكون معنى دنو النبى عه من ربه وقربه منه ظهور عظيم 
منزلته لدیه» وإشراق آنوار معرفته عليه » وإطلاعه [ من غيبه 2١١0]‏ وأسرار ملكوته على 
مالم يطلع سواه عليه. والدنُو من الله له إظهار ذلك له وعظيم بره وفضله العظيم لديه » 


هال فی هد ذكر تماق القاضی هته فى الشقا أثناء أجوبته عن الآيتين: أن تراني » و لا تدرکه 
الأبصارٌ > أن موسی - عليه السلام - رأى الله فلذلك خر صعقا » وأن الجبل رأى ربه فصار دكا بإدراك 
خلقه الله له » إذ تجلیه للجبل هو ظهوره له . الشفا ۶۵۱ . 


(0) السابق . (۳) راجع: الشفا 777/١‏ . 
(8) النجم : ۱۰ . (0) ساقطة من ت . 
(0) فى الاصل : أو جبریل . 


(۸) من الشفا . قلت. : رن رضانم -رضی الله عنها - للحدیت رد بالاستدلال لا بالرواية » والحقون من 
العلماء يمنعون من رد الأخبار بالاستدلال » وقد مثلوا لذلك برد خبر القهقهة استدلالا بفضل الصحابة الانع 
من الضحك وبرد عائشة هذا رضی الله عنها . 

قال شيخ الاسلام : « رد الأخبار بالاستدلال لا يجوز ؛ لأن السند یأتی بالعجائب » وهی من أكثر 
الدلائل لاثبات الأحكام » السودة : ۲۳۸ . 

(9) فى الاصل : السدرة النتهی . 

(۱۰) زید قبلها فى الاصل : وتدلی . 

(۱۱) زید قبلها فی ت : عليه 


کتاب الأقان / باب فی ذکرسدرة النتهی سر و 


ویکون قوله: 2 قاب قوسين أو آدنی» على هذا عبارة عن لطف الحل واتضاح العرفة 
والاشراف على الحقيقة من نبینا » ومن الله (جابة الرغبة وانافة المنزلة ۰ ویتأول فى ذلك 
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مایتأول فی قوله له عن ربه : « من تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعاً ۰۰۰ (۱ احدیت. 


(۱) الحديث آخرجه البخاری عن أنس بن مالك عن أبى هريرة قال: ربا ذكر النبی عله قال : « إذا تقرب العبد 
منی شبراً تقربت منه ذراعاً » وإذا تقرب منی ذراعا تقربت منه باعاً أو بوعا ۷ ۰ وقال معتمر : سمعت أبى 
سمعت آنساً عن النبی عله يرويه عن ربه عز وجل . ك التوحید ۰ ب ذکر النبی ته وروایته عن ربه 
٩‏ ۱۹۰ وهو جزء حدیث آخرجه أحمد فى السند والبزار عن أبى سعید بلفظ: « من تفرب إلى الله شبرا 
تقرب إليه ذراعاً » ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا ومن أتاه هشی أتاه يهرول » وقال فيه الهيشمى ٠:‏ فيه 
عطيه العوفى وهو ضعيف » مجمع ۱۹۱/۱۰ ولأحمد والطبرانى عن يزيد بن نعيم قال : سمعت آبا ذر 
الغفارى وهو على المنبر بالفسطاط يقول : سمعت النبى عله يقول : « من تقرب إلى الله عز وجل شبرا 
تقرب إليه ذراعاً » ومن تقرب إليه ذراعاً تقرب إليه باعاً » ومن أقبل إلى الله عز وجل ماشيًا أقبل الله عز 
وجل إليه مهرولاً » والله أعلى وأجل » والله أعلى وأجل » والله أعلى وأجل » قال الهيثمى : إسنادهما 

وللطبرانى عن سلمان رفعه قال : يقول الله عز وجل : ١‏ إذا تقرب إلى عبدى شبرا تقربت إليه ذراعا » 
وإذا تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا » وإذا أتانى يمشى أتيته هرولة » . وقال الهيثمى : رجاله رجال 
الصحيح غير زكريا بن نافع الأرسوقى والسرى بن يحيى وكلاهما ثقة ورواه البزار . مجمع الزوائد 
1/1-۰ . 

وعلى ذلك يحمل الدنو فى الآية على القرب ۰ والتدلى على الزيادة فيه . وقد جاء عن الفراء : أن 
التدلى الامتداد إلى أسفل » ثم يستعمل فى القرب من علو . فالتدلی إن كان بين النبى وبين الله عز وجل 
فمؤول لاستحالة التخصيص بالجهة والانتقال فى الأحياز على المولى جل وعلا » وان كان بينه وبين غيره فهو 
على ظاهره . 

والمراد بالقوس أحد أمرين : إما أن يكون القوس العربى الذى يرمى به » والقاب هنا رأسها أو ما اعوج 
مله » وهو السية . أو يكون المراد بالقوس هو الذراع الذى يقاس به الشىء . والأول أوضح . مكمل 
۱ ۷ لسان العرب . 


۳۰ ل كتاب الإيمان / باب معنى قول الله عز وجل: ۶ ولقد رآه تزلّة أخْرى ¢ إلخ 


رسام ن 8 ل وم 2 


(۷۷) باب معنی قول الله عز وجل : # ولقد رآه نز 
لام و 


2ے e‏ ده 2 و > و r‏ ۳ 


َء 
۳ 


خری 4 


سر و مر سر صو ہے 


سن اء ى مر وق ی( قل e‏ 
٣‏ (۱۷۹) حدئنا أ آي شة .ری من عبد الملك ‏ عن 
بود بن أبى حفص عن کر عن 
شلا ماس 


ص 


رن ص ر 


EW‏ ..) حدئنا أبو بكْرِ بن أبى شيبة وأبو سعيد الأشج » جميعا عن وكيع » » قال 
الأشح تا وكيم لا العم عن زياد ن الحصین أبى جَهْمة» عن یی ال 
عن ابن عباس ؛ ٿال : # ما كذب الفؤاد ما رای که > < ولقد رآه تزلة خی > قال : رآه 


تمده 


بفواده هر یی 


مر و و سرن 


م لہ o‏ 0 سک 7 قن 
5 (...) حدثنا بو بكر بن أبى یه حدلنا حقض بن غیاث عن الأعْمش » 
حَدنَا أبو جَهْمَة بهذا الإستاد . 


ورس هو رد r‏ 


۷ (۱۷۷) حدائنى زهیر ُن حرب ۰ حدثتااسنماعیل ! بن ابراهیم »عن داوة ) 
ع وب 


عن الشعی » ؛ عن مَسْرُوق ؛ قَالَ : كنت متكا عند عائشة. ققالت : يا آبا عائشة » ثلاث من 
را یم و ما موك ااه 


لم بواحدة مق ام على ان الفرية 6 : ماهن ؟ قَالَتْ من زعم محا 
عله رای ریاغم على ا ار . قال : وکنت متكا فَجَلَسسْت فقلت :يا أم 
المؤمنين » أُظرينى ولا تَْجلينى » ألم يقل لله عز وجل : « ولد ره بای المبين 2504 , 


وقد رآه نزلّة أخْری 4 فقالت نا آول هذه له سل عن ذلك سول له عله . قَقَالَ : 
- و مقر ر مس ما سج سل سل سيق 5 سوق 2 منصبطاً 
نما هو جبريل » آم ره علی صورته یلق یا غیر اين المرتن »ره مها 


ع سم و 


من امه ساد عظم َلقه ماين اس ی الأرض » . فقالت u‏ 


Goro > هم‎ 


نشول ١:‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف الخیر ۲ آولم تسمع آن الله 


(۱) النجم : ۱۳ . 0) التكوير : ۲۳ . AREN‏ 


كتاب الإيمان / باب معنى قول الله عز وجل: # ولقد رآه نزلة أخرى 4 الغ سس ۵۳۱ 


ول : وا كان بشر أن یکلم اله إلا وحیا و من وراء حجاب أو پرسل رسولا فيوحي 
بإذنه ما يشاء إل علي حكيم 4 قَالَتْ : ومن زعم أن رسول الله له کتم شتا من کتاب 
ادا . والله يول :۰« يا أيها لرسول بلغ ما أنزل إِلْيك من ربك وإن 
لم قعل فم يت رباك 4 ات : ومن زعم آنه خر بما یکون فى غد فقذ أعْظَم 
على اله الفرية و قول : + فل لیم من في السّموات وال رض لیب إلا الله 4 0 , 


ا وخدتنا محمد بن امه حدتا عبد الوهاب » حَدلنَا داود » بهذا 
الاستاد ؛ تخو حدیث ابن علية .وزاد : قالت :ولو کان مه لله کاتما سمل 


عله َكنم هذه ال : « وذ تقول للدي آنعم الله عليه وأنعمت عليه آمسك عليك زوجك 


وائّق الله وتخفی فى تفسك ما الله مبديه وتخشی التاس واللّه احق أن تخشاه 0 , 


وقول عائشة واحتجاجها بالآية  :‏ وما كان لبش ر أن يكلمه الله الا وحيا > الآية » قد 
استدل بالآية نفسها بعض المشايخ على أن محمداً یه رأى ربه دون حجاب » وكلمه دون 
واسطة ولا رسول > وقال : هى ثلاثة أقسام : من وراء حجاب كتكلم موسى ۰ وبإرسال 
الملائكة بالوحى كحال جميع الأنبياء وأكثر أحوال نبینا عله »> الثالث : قوله : « وحياً » 
ولم يبق من تقسيم صور المكالمة إلا كونها مع الشاهدة . 

وقد قيل : الوحى هنا هو : مايلقيه فى قلب النبى دون واسطة (°) . 

وقولها: «لو كان كاتما شيئآ لكتم قوله: ‏ وإِذ تقول للدي أنعم الله عليه وأنعمت علیه 4 » 
الآية» قال القاضى : لايجب أن يتأوّل فى قول عائشة وفى الآية ماذكر عن بعض من لم 
يحقق من المفسرين فيها من الشناعة ۰ من أن النبى عله أمَرَ زيداً بإمساكها وهو يحب 
تطليقها ۰ وأنه الذى أخفى فى نفسه ۲ ؛ إِذْ لایصح عنه فلا تسترب أنه عله / منز عن 
مثل هذا » ومن مد" عينيه إلى ما نهاه الله عنه مما متع الله به غیره من زهرة الدنيا 290 . 


وأصح مافى هذا ماحکی عن على بن حسين أن الله تعالى أعلم نبيه له بكونها له زوجا ‏ 
فلما شكاها زيد قال له : أمسك » وأخفى فى نفسه ما أعلمه الله به مما الله مبديه بطلاق 


(۱) الشوری : ۵۱ . (۲) المائدة : ۷ 


(۳) النمل : 59 . (6) الاحزاب : ۰۳۷ 
(۵) وهو الاقرب . 


() انظر على سبيل المثال: مانقله الطبری من الروايات السقيمة فى ذلك وما تما 
(۷) يقول جل جلاله : « لا تمدن عينك إلى ما متا به آزواجا متهم زهرة الحياة الدنيا لفتهم فيه رزق ربك خير 


وأبقى » [ طه : ۱۳۱ ] . 


۱۳:۵ 


1/٩۱ ت‎ 


۲ سس کتاب الإيمان / باب معنی قول الله عز وجل: « ولد راه رل أخْرَى 4 إلخ 


9 (. ..) حدئنا ابن نمیر . حدتنا أبى خن إسمَاعيل عن یی 
سنروق؛قال : سألت عائشة هل رای محمه ۶ ربه ؟ قتالت : سبحان له الق قف 


شَعْری لما لت وساق الحدیت بقصته ه . وحدیث داود آنم وَأطول . 


۰ (. ..) وحدثنا ابن نمیر . حدتتا آبو أسامة دا زکریاء عن ابن أشنوع , 
سيم ووو 


عن عامر » عن موق ؛ قَالَ : قلت لعائشة : فاین قوله : « ثم دنا فدلی . فکان قاب 
فوسین أو آدنی اوح إلى عبده مرح 4( فلت : إتما دا جبریل لله . کان يأتيه 


کہ و روو هه 


فى صورة الرجَال . وانهآئاه فى هذه المرة ة فى صورته ای هی صورته » فَسَد أف 
العا 


2 


زيد لها وتزويج النبى عله بعد لها ۳ /ونحوه عن الزهرى وغيره » والذى خشيه إرجاف 
النافقین بأنه نهی عن تزویج نساء الابناء وتزیج زوجة اينه » وألفاظ الآية تدل على صحة 
هذا الوجه لقوله (۳) : ماکان على اي من حرج فیمافرض ال له 4(4) » ولو كان ما ذکر 
آولئك لكان فيه أعظم الحرج ۰ وبقوله : # لكي لا يكون علی المؤمدين حرج في أزواج 
آدعيانهم إذا فضوا منهن وطرا» (۲0 . وإلى ما قلناه نحا القاضى بكر بن العلاء القشيرى 
وغيره من المحققين » وأنكروا سواه . 

وكتم النبی عله لهذه » الآية لو كتمها وقد نزهه الله عن ذلك كما قالت عائشة لما 
اف عليه من هرد ما ادر .من وواجتها وام ريد اها + وقد أعلمه الله أنه 
سيطلقها » وخشيته تشنيع المنافقين عليه كما تقدم ‏ لا لغير ذلك . 


(۱) النجم : ١١۹‏ . 
۳( کک عن على بن زيد بن جدعان قال : سألنی على بن الحسين : ما يقول الحسن فى 
: «وتخفي في نقسك ما اله مبدیه 4 فذکرت له » فقال : لا ۰ ولکن الله أعلم نبیه آنها ستکون من 

SS a‏ ل و ا 
آخبرتك آنی مزوجکها ءوتخفی فى نفسك ما الله مبدیه . قال احافظ ابن كير : « وهكذا روی عن السدی 
أنه قال نحو ذلك 1۲۰/۲ . 

0 فی ت : بقوله . 

(4) الأحزاب : ۳۸ . 

(0) الاحزاب : ۳۷ ۰ وقد جاءت الاية فى الاصول بلفظ : « لئلا » وهو خطأ . 


کتاب الإيمان / باب فى قوله عليه السلام : « تور انی آراه » إلخ سس ۵۳۳ 


(۷۸) باب فى قوله عليه السلام : « نور آنی آراه » 
وفی قوله : « رأيت نورا » 


۱- (۱۷۸) حدنا أبو بَكْر بن أبى ی حدننا وكيع عن بزید بْن رهيم + عن 


تا نع ل بن شتفي نبیر قال :سالت سول اه :هل ریت یل؟ 
قال تور ارا 


ورام ت ال ابوس ر کم 


۲( ..) حدئنا محمد بن بشتار» حلا معا بن هشام » حلت یی .ح وحدلنی 


ل گرم رت و 


ا م ی ممع 
ا قل کے اسا ما رایت ر © قل ده :قث ل فا٠‏ 


«رآیت نو ). 


وقوله ته حين سأله أبو ذر : هل رأيت ربك ؟ قال: « نور نى آراه » ۰ قال الامام: 
وفى نسخة : ١‏ ا 5 وفی طريق آخر : أنه قال له ابیت نوراً » قال الإمام : ان 
قيل: ظاهر الخبرين متناقض لأن الأول فيه أن النور ينع رؤيته والثانى أن النور مر »> 
قلنا: يصح أن يكون الضمير فى قوله : « أراه » عائداً على الله سبحانه - وقوله : ١‏ أنى 
أراه » يعنى أن النور آغشی بصرى ومنعنى من الرؤية » كما 0 العادة بإغشاء الأنوار 
الابصار ومنعها من ادراك ماحالت ون الراق وبینه » فیکون انتهاء رژیته إلى :الور 
خاصة » وهو الذی أدرك . فإذا أمكن هذا التأویل لم يكن ذلك مناقضاً للخبر الأول بل هو 
مطابق له ؛ لانه آخبر فيه أنه رأى نورا » وكذلك فى الأول ۰ والرواية التى فيها نورانی 
أشكل > يحتمل أن يكون معناه راجعاً إلى ماقلنا » أى خالق النور المانع من رؤيته > فيكون 
من صفات الأفعال . 

قال القاضى: هذه الرواية لم تقع ات ولا رايا الل کے مو لال ماعگاه 
الإمام أبو عبد الله » ومن المستحيل أن تكون ذات الله نوراً » إذ النور من جملة الأجسام 
والله تعالى يتعالى عن الاتصاف بذلك » هذا مذهب جميع أئمة المسلمين خلافاً لبعض 
الجسمة هشام الجوالقى ولمته ۲۱ من قال: نور لا كالأنوار » ومعنى قوله تعالى: « الله نور 


(۱) فی ت : وا 


ب/و١ت‎ 


۶ ل کتاب الإيمان / باب فى قوله عليه السلام : « نور أنى أراه » إلخ 
السموات والأرض» 00 وماجاء فى الحديث المأثور من تسميته بالنور فمعناة: ذو ورا وة 
وخالقه » وقيل : هادى السموات والأرض ۰ وقيل : مور قلوب عباده المؤمنين » وقيل : 
معناه : ذو البهجة والجمال » وهذا یرجم إلى / المعنى الأول ۰ أى مالكهما وربهما » أو 


لنفى النقائتص والغير والحوادث 3 


(۱) النور : ۳۵ . 


کتاب الإيمان / باب فى قوله عليه السلام : « إن اللّه لا ينام اإلخ سس ۵۳۵ 


(۷۹) باب فى قوله عليه السلام : « إن الله لا ينام » » وفى قوله : 
« ححابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه 


ماانتهى إليه بصره من خلقه » 


۳ (۱۷۹) حدثناآبو بکر بٔن أبى شیبة وأبو کرب قال : دتتا أبو و ستاو 
حَدَكَنًا الأعمش , و عن عمرو بن مر » عن أبى عبد عن أبى مو سی » قال : تام فينا 
:إن ال عر وجل ایام 1 أ یل نیام 


و وروگ 
بخفض القسط ویرفعه »برقع له عمل اليل قبل عمل التهار + وعمل التهار قبل عمل 
را ا : لار لو که هخرقت بات ونه ما 


مور ر وو 


انتهی یه بصره من خلقه » وفى رواب أبى بکر عن لامش وم یل : حدكنًا . 


4 ۳ ۷ ..) حلاثنا إسحق ب ن إُراهيم » أَحْبرنَا جرير عن الأعمش » بهذا الاستاد؛ 


وقوله اد حجابه النزز ت وفی رؤاية آغری + آلتار ت لو کشفه: لا جرفت سارت 
وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه » ۲۱ ۰ قال الامام : الهاء نى « وجهه » تعود على 
الخلوق لا على الخالق» إذ الات فا يكون على الا" سام الحدودة والباری - 
جلت قدرثة - لیس بجسم ولا محدود + وا لجاب فی اللغة : الع » ومنه سمی الانع من 
الامیر حاجباً ؛ لنعه الناس عنه ۰ ومنه احاجب فى الوجه ؛ لانه نع الأذى عن العين » 
والانسان منوع من رژية اخالق فى الدنیا فسمی منعه حجاباً » ولا كان النور والنار مانعین 
فى العادة من الإدراك ‏ وهما من آشرف الأشياء المانعة ‏ آخبر به أنه لو کشف عن النار 
والنور الانعین من الادراك فى العادة لاحرقت وجوه الخلوقین ۰ وان البارى ‏ سبحائه ل 
لاتقابله الانوار وتقابل الخلوقین وتنعهم من الرژية . 

وأما تفسیر السبحات ۰ فقال الهروی : سپحات وجهه : نور وجهه » وفی کتاب 
العين :سبْحةٌ وجهه هی نور وجهه وجلاله » وإنما نقلنا هذا لتعلم قول أهل اللغة فى هذا 
اللفظ لا على اتباعه فیما يرجع الضمیر إليه » واطلاق هذا اللفظ الذی قالوه . 

قال القاضی : ماقاله الامام - رحمه الله صحیح » لکنه یضیق حمله على وجه 


(۱) زید بعدها فى ق : فيأتى معنی كشفه . 


6 / ب 


ت ٩۲‏ / أ 


53 ۔ - كتاب الويمان / باب فى قوله عليه السلام : « إن اللّه لاينام » إلخ 


کم مر مر ل ره و 


قال َم فنا رسول اله هبار لمات . ثم ذکر بمثل حدیث أبى معاوية . ولم یذ کر 
دمن خلقه » وقال : ١‏ حجابه النور » . 


الخلوق مع اتفاق الرواية على رفع السبحات. وأنها الحرقة لا انتهی إليها البصر .كما قال : 
دما انتهى إليه بصره من خلقه » فالخلق هنا هو الحروق (۱) وسبحات الوجه هی الحره » 
والسبحات بضم السین والباء جمم سبحة» وهی الثور وابملال - کما قالوا - ومافی معناها 
من البهاء وامحمال والکبریاء والعظمة ونعوت التعالی ۰ وبمعنى ١‏ ذلك قوله فى الحديث 
الآخر: ١‏ ومامتعهم أن ینظروا إلى ربهم إلا رداء الکبریاء على وجهه » (۲۳ ۰ فاضافتها إلى 
الله تعالى وعود الضمير إليه هو مقتضى نظم الكلام ووجه اللفظ العربى ۰ وإلا اختل 
الكلام وتناقض مفهوم اللفظ ٠‏ وإذا كان / هذا نظرنا إلى تأويل ذلك » فإذا جعلنا. معنى 
« وجه الله » ذاته ووجوده. على ما اختاره الجوينى وغيره من أئمتنا » كانت إضافة السبحات 
إليها على معنى إضافة النور إليه فى الآية ‏ .وفی قوله : « أعوذ بنور وجهك 20 اما على 
املك أو الاختصا ص( )وتكون هذه السبحات هی تلك الحجب التى ذكر من النور و(۷) الثار 
وجلال للکوت وعظيم القدرة لو كشفها لأحرقت كل من رآها وأدركها » وهو معنى قوله 
إن شاء الله تعالی : « ما انتهی إليه بصره من خلقه » . الهاء فى بصره عائدة على خلقه » 
أى / لاحرقت من خلقه كل من انتهي إليه بصره منهم ورأى ذلك ۰ ویتاوّل فى ذلك ما 
يتأول فى قوله : # نور السموات والأرض 4 (۸) وفى تسميته نوراً ويستقيم المعنى الحقيقى 
وینطبق على اللفظ العربی » وعلی تفسیر آهل اللغة التی لابد لنا من الرجوع إليهم فى 
معانی هذه الالفاظ » ومن سلك من مشایخنا فى الوجه أنه صفة ۲٩(‏ - وهو قول شیخنا آبی 
این مد كانت اف الات إليها ۰ والراد الذات » لاسیما على القول بتقسیم القول 
فى الصفات ۰ وأن منها مايقال : هو نفس الذات » وإذا جعلنا الوجه بمعنى الجهة حسن _ 
أيضا ‏ أن يقال: لأحرقت السبحات والأنوار أو النار التى فى الجهة التى ینظر إليها الناظ 
إذا کشفها الله له وأراه إياها كل من نَظَرَ إليها . ۱ 
وهذه وجوه كلها بينة حسنة ظهرت بعون الله وتوفيقه . وقد قال بعض الشایخ - فى 
تصحيح كون الضمير فى بصره عائداً على الله تعالى ‏ :إن الكلام إشارة إلى العموم لقوله: 
)١(‏ فى ت : الحرق . 00 (۷)فی الأصل : ومعنی . (۳) رواية عبد الله بن قيس . 
(4) يعنى قوله تعالی: 8 الله نور السّموات والأرض 4 1 النور : ۳۵ ] . 
(4) جزء حديث رواه ابن ا فن ال وأخرجه الطبرى فى تاريخه من حديث محمد بن كعب القرظى 
۲ وانظر : سيرة ابن هشام /١‏ 4۲۰ وتفسير ابن كثير 51/5 . 
(5) فى ت : للاختصاص . (۷) فى ق : أو . ی 
(۸) فقد قال السدی فیها: فبتوره أضاءت السموات والارض. وعن على بن طلحة عن ابن عباس : # الله نوو 
السموات والأرض 4 يقول : هادى أهل السموات والأرض . راجع : تفسير ابن كثير 5/ ٠٠١‏ . 
(9) بمعنى تصل إليه . 


كتاب الإيمان / باب فى قوله عليه السلام : « إن الله لاينام » إلخ ب ۵۳۷ 


( ماانتهی البه بصره ه من خلقه » ولاشىء من خلقه إلا ورؤية الله تنتهى إليه 17) > فكأنه 
قال : لو ا ان تست وی . وقال التضر بن شمیلٍ : معنی « سبحات وجهه » 
و 
كأنه نزمه يقول : سبحان وجهه » وقد يقال على مذهب من تأول من التصوفة : حجب 
النور تحجب العلوم التى لم تبلغ الحقيقة» وصِدّها عن العرفة الحقيقية لشغل الفكر وتشويش 
العقل بها » فلو كشفها عن المخلوقين وأزاحها عنهم وظهرت المعارف والآنوار التى من وجه 
الحقيقة وجهة الحق لأحرقتهم ولأهلكتهم ۰ ولم يحتملها ضعف تركبيهم ۰ كما قال : 
فما تجلی ربه للجبل جعله دكا ۷(4) ولكنه يقال: !نما يكشف منها اليسير بقدر احتمال قواهم 
الضعيفة ۰ حتی إذا شاء الله وقواها وربط على قلوبهم احتملوا رژیته ۰ ومشاهدة عجائب 
ملکوته » وعظیم عظمته ۰ وقدرته » وجلال سلطانه وبهائه ۰ ویدل على صحته ما آشرنا 
إليه قوله فى الحديث الآخر: « فلا يسمع حسن ذلك أحد لا يربط على قلبه إلا خلع أفئدته» 
وفى الحديث الاخر : « إلا زهقت نفسه » . 
واعلم أن فى ذكر الحجاب هنا والحجب» وتكثيرها فى غير هذا الحديث من النور والنار 
والظلنة ونان عا ام قفن 'احاديك آعر .يه لأولى الآنات على :أن الت لت جا 
لانفسها ووجودها » وإنما حجبت الق عن ذلك فعل الله وإرادته ومشيئته وقدره » لأنه 
حجب بالأشياء ٩۳(‏ واضدادها من النور والظلمة والاء والنار » وهذا مذهب أهل الحق ؛ أن 
الرؤية والإدراك فعل الله وخلقه فى المدرك للشىء ر ف اماي الورك سوئ 
وجوده إلا من حيث مجرى العادة > خلافاً للفلاسقة ومن اقتفى آثآرها من ضلال المعتزلة ؛ 
لاشتراطهم فى الرژية رفع الوانع من الحجب الثخينة والقرب والبعد الفرطین واشتراطهم 
اتصال الاشعة ومقابلة المرتى » وافتقار الادراك لبنية مخصوصة - وهی العين ‏ وهذه الدعاوی 
جطهی على .9 العباد لله أصلاً وساقت بعضهم إلى أن له تال بر ENS‏ 
تعالى الله عن قولهم ۰ فابان عله أن حجب الله لابصار خلقه بمشيئته و خلقه > لا أنه 
مده قن + وآن النور الذى هو فى العادة سیب الإدراك وا لوف اون نی عقيف له 
العباد كما يحجبهم ضده من الظلمة » وكذلك الاء بشفوفه ورقته » والنار بضوئها . 


وقد أشار بعضهم أن قوله : « حجابه النور » إشارة إلى معرفة العارفين بأنه لاكيفية 
له ولامثل ٠‏ وأنه ليس كمثله شىء ۰ فحجبّت هذه المعرفة ‏ وهی النور ‏ قلوب العارفین 


(۱) ذهب المتكلمون فى هذه القضية ثلاث فرق :الأولى تقول: إن لله وجهاً هو هو » وهذا قول أبى الهذيل . 
والثانية تقول:إن المراد بالوجه هو الذات؛ لأن العرب تقيم الوجه مقام الشىء فيقول القائل : لولا وجهك 
لم أفعل 2 أى لولا أنت لم أفعل 3 هذا قول انام وأكثر مسزلةالبصرين وقول مس دی 5 
والثالثة : يتكرون ذكر الوجه فى غير تلاوة القرآن » والقائلون بهذه المقالة هم العبادية أصحاب عباد ١‏ 
راجع : مقالات الإسلاميين ۱۸۹ . 
(۲) الأعراف : ۱۶۳ . 
(۳) فی ت : عن الاشیاء . 


ت ۸٩۲‏ ب 


۳۸3۹ 


۸ لب کتاب الایان /باب فى قوله عليه السلام : « إن الله لاینام » إلخ 


۵( حدقا محمد إن المي وان شار قال دنا محمد ون حل 
واف مر ٠ج‏ ی ی وی رر 

قال : حدنی شعبة عن عرو بن مرة » عن آبی عبَيْدةَ » عن أبى موسی ؛ قال : قام فينا 

ی رو پر و 


رسول لله لله بای : J:‏ اه لبم وی له أن تام برقع القسمط ویخفضه ويرقع 


له عمل التهار الیل » وعمل الیل بالتهار» . 


عن تخييله وتمثيله 4 وأعلمتهم أن e‏ آدراکه ادنا - کما قال الصديق ‏ قال الله 


تعالى  :‏ آفمن شرح الله صدره للإسلام فهو علی نور من ره ١(4‏ وقال  :‏ مثل نوره کمشكاة ۲(4) 
الابة : 


وقوله : « يخفض القسط ویرفعه ۰ یرقع إليه عمل النهار باللیل وعمل الليل بالنهار » 
وفى الرواية الأخرى 0 عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار » قال 
الهروى : قال ابن قتيبة : القسط الميزان »> وسمی به لأن القسط العدل » وبالیزان يقع 
العدل فى القسمة فلذلك سمى به . والمراد أن الله يخفض اليزان ويرفعه با يوزن من أعمال 
العباد الرتفعة إليه ویوزن من آرزاقهم النازلة إليهم . قال الله تعالی : وما نتزله إلا بقدر 
علوم 0716 زانط آزاد. الو وق ی یله وا ها ۰ فهذا تمثیل نا یقدر ۰ ثم ركه > 
فشبه بوزن الوزان (4» . والقُسطاس بضم القاف / وکسرها : أقوم الموازين ۶ وقال بعضهم: 


3 


آراد بالقسط الرزق الذی هو قسط كل مخلوق 2 يخفضه فيقتره ويرفعه فيوسعه . 


(۱) الزمر : 77. ی : هل یستوی هذا ومن هو قاسی القلب بعید عن الحق . ولهذا قال : «فویل للقاسية 
قلوبهم من ذکر اللّه 4 أى فلا تلين عند ذکره . ابن كثير ۸4/۷ . 
(۲) الضمير فى نوره فيه قولان : 
أحدهما: أنه عائد إلى الله عز وجل» أى مثل هداه فى قلب الومن»( كمشكاة ) قاله ابن عباس . 
الثانى : أن الضمير عائد إلى المؤمن الذى دل عليه سياق الكلام » تقديره : مثل نور المؤمن الذى فى 
قلبه كمشكاة » فشبه قلب المؤمن وماهو مفطور عليه من الهدى » ومايتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور 
عليه فشبه قلب المؤمن فى صفائه فى نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهرى ٠»‏ ومايستهديه من القرآن 
والشرع بالزيت الجيد الصافی المشرق المعتدل الذى لاكدر فيه ولا انحراف . 
فقوله : 9 كمشكاة 4 قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغير واحد: :هو موضع الفتيلة من القنديل 
قال الحافظ ابن كثير : « هذا هو المشهور › ولهذا قال بعده  :‏ فيها مصبّاح € وهو الذبالة التى تضىء َء 
(۲) الحجر : ۱ 
(8) فى ت :الوازن . 


کانبات نهر رید اس بر الك ا 


(۸۰) باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربهم سبحانه وتعالی 


5 (* ها سنه ریق E‏ 


لس ل ا ل لي 
ای عله بقل ١:‏ جتان من فضة ‏ آتهما ومَافيهما » وجتان من ذهب آنتهماومافهماه 


سه سل مدو ماج ه 


ومن الوم وین آن نظروا إلى رهم ال راء الكبرياء على وجهه فى جهن » . 


وقوله : « ومابین لقرم وبين أن ینظروا إلى ربهم إلا رداء الکبریاء على وجهه » قال 
الامام : كان يله یخاطب العرب با تفهم ویخرج لهم الأشياء إلى. احس حتی یقرب 
تناولهم لها ء فعبر عن زوال الموانع ورفعه عن الابصار بذلك . 

قال القاضى : كانت العرب تستعمل فى كلامها الاستعارة كثيراً » وهو أحد أنواع 
مجازات كلامها / وأرفع أبواب بديع فصاحتها وإيجازها ء وهو التجوز باللفظة ونقلها عن 
أصل موضوعها واستعمالها فى غيره مما له به شبه استعمال الموضوع . ونحا الرمائى (۱) 
إلى انها تزع من ا يقير و فالخرب تله ی ا جهال خیرها 
وتفهم القصد بها » كما قال تعالی : جناح الذل 4 » فمخاطبة النبى عله لهم برداء 
الكبرياء على الوجه وشبهه من المشكلات من هذا المعنى » ومن لم يفهم مقاصد العرب 
وكلامهم من غلبت عليه العجمة تاه فى هذه المهمة » فمن بليد محض أجرى الأمر على 
ظاهره ۰ فقال بالتجسيم والتشبيه » ومن حضرم فى النباهة استهول ظراهرها ولم تتضح له 
وجوهها لجهله بکلام العرب ومنازعهم ( فام کذب بالاصل كالمطلة + أن کلب وله 
الآثار وأطرَحها وجهل نقلتها كالمعتزلة » فاستعار عه لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته 
وهيبته وجلاله الانع من إدراك أبصار البشر ذاته لضعفها عن ذلك » حتى إذا شاء ذلك 
قوى أبصارهم ۰ وثبّت عقولهم ۰ وشجع أنفسهم ۰ وربط على قلوبهم » وكشف عنهم 
حجب هيبته وموانع عظمته » فاحتملوا رؤيته واستقروا لمشاهدته . فعبر عن ذلك برداء 
الكبرياء كما عبر الشارع عن أشياء كثيرة من قوله : ١‏ فليخفف الرداء يعنى الدين » . 


)١(‏ هو أبو الحسن على بن عيسى بن على الرمانى النحوى المتكلم » أحد الأئمة المشاهير » جمع بين علم 
الكلام والعربية » وله تفسير القرآن الكريم 2 أصله من سر من رأى 2 توفى سنة أربع وثمانية وثلثمائه . 
وفيات الأعيان ۲۹۹/۳ . 

(۲) الإسراء : ۰۲6 والراد بجناح الذل هنا : التواضع . (9) فى الأصل : منازعتهم . 


ت۳٩‏ /أ 


وو بخص قاين ال بان ریات انات رة لرن :ال 


۷ - (۱۸۱) حدئنا عیداه بن عمر بن مسر قال : حَدَنّى عبد الرحمن بن 


یر رون ر 


مهدى . حدثنا حماد بن سلمة > عن ابت البتنی » عن عد الحم بن یی یی »عن 
صهیّب »عن النبی عله َال ٠:‏ إا دحل کل اجب » قال : ١‏ يقول الله تارك وتعالی: 


مس کم وہ بو لو 


نون شتا آیدکم؟ ون لم يض جوم ؟ الم خن اخ ونا من ار ٩‏ 
قال : ٠‏ قيكشف الحجاب. فَمَا أعْطُوا شيّئا أحب هم من التظر إلى ربهم عر وجل » . 


وقوله : « فى جنة عدن » : معناه راجع إلى الناظرين ۰ أى وهم فى جنة عدن لا إلى 
المرئى وهو الله » فإنه لاتحويه الأمكنة » تعالی الله عن ذلك (۷) . 


وذكر مسلم حديث. عبيد الله بن عمر بن ميْسَّرةَ عن ابن مهدى[ قال ثنا ] (؟)حماد بن 
سلمة عن ثابت البنانی عن ابن أبى ليلى عن صهيب عن النبی مله : « إذا دخل أهل الجنة 
الحنة. . . » . قال أبو عيسى الترمذی : هذا الحديث إنما آسنده حماد بن سلمة ورواه 
سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قوله(") . قال 
القاضی : ذكر فى هذا الحديث نظر أهل الجنة إلى ربهم » مذهب أهل السنة بأجمعهم 
جواز رؤية الله عقلاً ووجوبها (*) فى الآخرة للمؤمنين سمعآ » نطق بذلك الكتاب العزيز 


(۱) فهى حال من القوم » أى کائنین فى جنات عدن » لا من الكينونة » لاستحالة المكان عليه تعالى . 
< وجنة عدن : قال الضحاك اسم لدينة الجنة » وهی مسكن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ والعلماء 
والشهداء وأئمة العدل » والناس سواهم فى جنات حواليها » وقال عطاء : هو نهر على حافتيه جنات » 
وقيل : عدن اسم للإقامة » من عدن بالمكان إذا أقام به » واختاره ابن عطية وقال : هو الصواب ؛ لأن 
الله # سبحانه ‏ وعدها المؤمنين والمؤمنات بقوله تعالى : ومساكن طَيْبَةَ في جنات عدن € [ التوبة : ۷۲ ] 
إكمال الاکمال ۳۳۵/۱ . 

(۲) فى ت حدثنا . 

(۳) عبارة الترمذى : « هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعه » وروی سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد 
هذا الحديث عن ثابت الببانی عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قوله » . ك صفة الجنة » ب ماجاء فى رؤية 
الرب تبارك وتعالى ۸۷/۶ . 

ومعنى قوله : أى أنه من قول ابن أبى ليلى ليس فيه ذكر النبى قل ولا ذكر صهیب. 
قال النووى : وهذا الذى قاله هؤلاء ليس بقادح فی صحة الحديث ؛ لأن الذهب الصحيح المختار الذى 
ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من الحدئین » وصححه الخطيب البغدادى : أن الحديث إذا 
رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلاً » أوبعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا حكم بالمتصل وبالمرفوع › 
لأنهما زيادة ثقة » وهی مقبوله عند الجماهير من كل الطوائف » . نووى 171/١‏ . 
() فى الأصل : ووجوبه . 


کتاب الامان / باب |ثبات روية الو :لے اه 


نرہ يه ره 57 اا ا و و سف ی کے 


4 (. ..) حدئنًا أبو بكر بن أبى شيبّة » حدثنا يزيد بن هرون عن حماد بن 
سم بهذا الإستاد . وزاد : ثم تلا هذه الآيةَ ‏ دين أَحْسنُوا الحستى وزيادة © 210 . 


وأجمع عليه سلف الامة ورواه بضعة عشر من الصحابة بألفاظ مختلفة عن النبى عله خلافا 
للمعتزلة والخوارج وبعض المرجئة » إذ نفوا ذلك عقلاً بناء على شروط يشترطونها من 
البنية والقابلة واتصال الاشعة ۰ وزوال الوانع فى تخليط لهم طويل » وأهل الحق 
لایشترطون ع من ذلك سوی وجود الرئی»وآن الروية ادراك بخلقها الله للرائی فیری 
المرئى » لكن مجری(۳) العادة تکون على صفات ولیست / بشروط . 


(۲) فی ت : یجری . 


ت۹۳ / ب 


اوه ._ کاب الایان /باب معرفة طریق الرؤية 


(۸۱) باب معرفة طریق الرؤية 
عن اف ود د ان ل رر و و 

۱۸۲(۹) حدئنى زھیر بن حب » حا لوب بن إبراهيم » حدن أبى عن 
إن شھاب عن صا بيد ییآ مر خرن اس لو سول اه 
با سول اف هل ری ری ماقا ؟ قال سول اه : « هل تضارون فى رؤب 
القمر ليله لبذر ؟ » الوا 5 » پارسول الله . قال اح عار راق التق بر 

وقوله : « هل تضارون فى الشمس »: وفی الحديث الاخر:« تضامون »۰ قال الإمام: 
فيه رد على العتزله فى إحالتهم روية الله تعالی . ویروی بتشدید الراء وبتخفیفها › 
فالتخفیف مأخوذ من الضیر ۰ والاصل فيه تضرون (۱) . 

والعنی : لا یخالف بعضکم بعضاً ولا تتنازعون ۰ يقال : ضاره ر بل ی 
تاو بالتشدید ‏ فمعناه ومعنی التخفيف واحد. فیکون على معنی : لا تضاررون فسکره(۱) 
الراء الأولى وتدعَم فى التى بعدهاء ويحدذّف المفعول لبيان معناه . وقيل : لايحجب بعضكم بعضا 
عن رؤيته فیضره بذلك . ویجوز أن يكون على معنی : لاتضازّرون(۳)» بفتح الراء الأولى :أ ى[4(]10) 
تتنازعون ولا تجادلون» فتكونون أحزاباً يضر بعضكم بعضاً فى الجدل» ويقال: ضاررته مضارة 
إذا خالفته. راما من روی لا تضامونبالیم وتشدیدها؛ فمعناه لا ینضم بعضکم لبعض فی 
وقت النظر كما تفعلون بالهلال »ومن رواه بتخفیف اميم فمعناه : لاینالکم ضیم فى رژیته 
قراف عضن دوو کن تیا سیون قن ارو واه بش 
وألقيت فتحة الياء على الضاد فصارت الياء آلفاً لانفتاح e‏ 


قال القاضى : وقال فيه بعض أهل اللغة : تضامون وتضارون 9 شدي 
الراء والميم » ومعناه : تتضاررون اترن ۱۷ » قال بعضهم : ومعناه فى اللغة EE‏ 


(۱) أى البنی للمعلوم . (۲) فى ت : تسكن . 

(۳) هكذا فى المخطوط » وأرى أن صحتها : تتضاررون . ذلك أنه فسرها بعد ذلك بقوله ا » ولا 
مجال هنا للتأكيد بالنون الثقيلة » وهو يشير بذلك إلى أن الإدغام ضيع بیان حركة الراء الأولى » وهی التى 
تتحكم فى كونه للفاعل حين تكون مكسورة » أو للمفعول إن كانت مفتوحة . 

(6) ساقطة من الاصل . 

(5) يريد الإمام بكلمة ( الأصل ) الفعل البنی للمعلوم قبل تحويله » فهى من الرباعى أضام وأضار » وليست 
من الثلاثى ضام وضار ۰ إذ أن صيغة المبنى للمجهول تتفق فيهما وذلك مثل مال وأمال . 

(5) لعلها : وتصارون . 

(۷) القاعدة : أنه إذا اجتمع تاءان فى أول المضارع ما أن تحذف إحداهما تخفيفا » وإما أن تدغم الأولى فيما 
بعدها » وإما أن تظل التاءان » وتلك الأوجه الثلائة جائزة فى كل ما أوله تاءان » وعليه ففى قوله تعالى : 
« تظاهرون € [ البقرة : ۸۵ ] فيها الأوجه الثلاثة . 


كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية of‏ 


مات E‏ » پارسول الله . ل ٠‏ کم ترونه کل يمع له الاس بوم 


۷ ست و 


القیامت فیقول من کان تا شا فلت فم من كان ید الشمس الشمس ٠‏ وبع 
ا قات اش سکم شا اف وه هن رن 
من کان بد الفمر القمر» وع من كا كان بُ الطواغيت لرافیت. وى هذه الم 


ا 3 7 اقا 
یه متافقوها ینیما تال وَعالَى » فى ورة غر صورته التى يَعْرفُونَ E‏ 
¢ رل وم مر سور و 


تا ربكم فقو لین :وبال ملك هذا مانن حتی ایتا ربت را اه ناه 


4 سم 
رس مر دسو ع لقلا 


ایهم اله تعالی فى صورته ای یرفن ٠‏ فيقول E‏ ن ۶ انته ريا 


رر و رو ر سي سم و 


<< 


قوب و هر لالب 


یمود سل ووی الرس يومئذ للم سس . وفی جهنم كلا 
ك السعدان را م السعدان POE‏ انعم ا ل الله . قال : 3 
مثل شو .هل يتم لو : نعم » یارسو ۱ 


ع 2 م ماه 


مل شتوك السندان ‏ عيرلا یلم مار عظمها إلا نه تخل اس بأعمَالوم ٠‏ 
> و و و ور ی جع ف ع و 3 


حتى ینجی .حتی | تی اذا فرغ لله من القضاء بين 
ا و 


2007 أن بخرج برحمته من راد من هل التار :مر المَلائكة أن بخ رجوا من 


نمنهم | ومن بقی بعمله» ومهم المجازی 


سس م جاه 


بعضكم بعضاً . قال الزجاج : الذی جاء فى الحديث : تضارون وتضامون بالتخفيف › 
أى لاينالكم ضيم ولا ضير فى رؤيته » أى تستوون فى الرؤية . وقد ذكر البخارى هذا 
از فی قن رو اا "بولا تضامون از لا تصاهون ۴ على العك: ۱۱ واف اق 
قريب من معنی الأول » أى لا یعارض بعضکم بعضاً فى الارتیاب برؤيته أو نفیها » وقد 
يكون معناه : لاتشبهونه فى رؤيته بغيره من الرئیات / سبحانه وتعالى . 
وقوله: ١‏ كما ترون القمر » وقوله بعد ذكر الشمس والقمر:« إنكم ترونه كذلك » 
تشبيه الرؤية بالرؤية والإدراك بالإدراك فى الوضوح ورفع الشك واتساع مسرح النظرء لا تشبيه 
المرئى بالمرئى7"؟والمدرك بالمدرك). ألا تراه كيف قال: «كما ترون القمر»ولم يقل كالقمر . 
وتأولت المعتزلة (24 أن معنى الرؤية هنا العلم ۰ وأن المؤمنين يعرفون الله يوم القيامة 
ضرورة ۰ وهذا خطأ ؛ لأن رؤية العلم تتعدى إلى مفعولين ورؤية العين إلى واحد وكذا 
(1) ك المواقيت » ب فضل صلاة الفجر ١6١ /١‏ > والحديث هناك من رواية أبى هريرة . 
(۲) فى ت : الرتی . 
(۳) يعنى تشبيه رؤية الإنسان للّه فى الآخرة برؤيتة للقمر فى الدنيا لا تشبيه اللّه بالقمر » وهى ماأفادته عبارة 
المرئى بالمرئى والمدرك بالمدرك . 
(4) أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه ‏ لا يرى بالأبصار » واختلفت : هل يرى بالقلوب » فقال أبو 
الهذيل وأكثر المعتزلة : نرى اللّه بقلوبنا » بمعنى : آنا نعلمه بقلوبنا . مقالات ۱۵۷ . 


۸3 ب 


6 ب ات الإنان تانب تفه طر ی ارو 


الثار من کان لا يرك بالله شین » ممن آراد الله تعالی أن يرحمه » ممن یقول : لا له إلا 
اه فيه یار يعرُِونهُم ب السجُود» کل از نان آم إلا اثر سود 


ر رو وا د ی م2 را رو ام سمه 


حرم اله على التار أن تأكل ر السجودء فيخرجون من التار وقد امتحشوا فیصب علیهم 
۳ 2 وق ل ور 2ه و 

یی 77 ۱ ل لتر انیم فد 
۳9 سس ام و و وی ور :رو 


العباد يى رجل مقبل بوجهه على لت وه و آخر أل الجن ُحُولا ال ول 


را را ری من ار ی بورغ تمد 
ناكا له ره ثم یقول اله رک وتمالی : هل عسیّت ان لت ذلك بك أ آن تسال 
رور ۲ ارو توا 7 


غره فقول : لا أسألك غيره » ویعطی ربه من عهود ومواثيق ماشاء الله » قیصرف الله 
و و رو او 


وجه من ال على الم ورا سكت ماشاء ان بسكت . ثم یقول" 
رب دی إلى باب الل قول الله له الت و قد أعْطَيِت عهودل ومواثيقك لا 


الى عبر اذى أعطيئك» ويك بان آدم ما ادر ؛ ون RE‏ له 


رو مظع سسا ىا سم موم سم مرو 


حتی بقول له هل عسيّت ان أعطيتك ذلك أن تسال غیره افیقول : لاء وعزتك ‏ فیعطی 


هاهنا ؛ ولأن تمثيلها برؤية القمر وهی رؤية عين تدل 1 على ] (۱آنها رژية عين ۰ ولان 
اختصاص الومنین بها واهل ابنة يدل آنها غير العلم » وأما الکفار يومئذ فهم یشارکون 
المؤمنين فى العلم ؛ ولان الاثبات قد رووه : « ترون ربكم عياناً » . 

وقوله : « فيتبع من كان یعبد الشمس الشمس » وذکر مثله فى القمر والطواغیت تمام 
هذا الفصل فى الحديث الآخر : « ثم یتساقطون فى النار » (۲. 

وقوله: « وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» لتسترهم (۲۳ فى الدنيا بدخولهم فى جملتهم 
ونفاقهم بذلك ظنوا تجويز ذلك لهم فى الا خرة إذا اتبع كل معبود من عبده» جهلا منهم بالله 
واطلاعه على أسرارهم كما جهل المشركون ذلك وقالوا : 9 واللّه نا ما کنا مشركين 4(4) وظنو 
أن ذلك يجوز لهم > كذلك المنافقون تستروا بجماعة المؤمنين فاتبعوهم ومشوا 3 
نورهم » حتى ضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» 
وانقطعت عنهم أضواؤهم وذهب الله بنورهم وترکهم فى ظلمات لا یبصرون . واستدل بعضهم 
بأن هؤلاء هم المطرودون عن الحوض ۰ والذين يقال لهم : ۸ قا 0 ٠‏ فاللّه أعلم. 


وقوله : ١‏ فيأتيهم الله فى صورة لا يعرفونها » وفى رواية أخرى : « فى صورة غير 


() من ت . (۲) حديث أبى سعيد الخدرى . 
(۲) فى الأصل : لتستریهم . (6) الأنعام : ۲۳ . 


كليو لقان اناف ما فد رو یز وبيج ب او از 


رص ص 3 رار ميرو م 


ربه ماشاء الله من عهود ومواثيق » فیقدمه إلى باب الجنة ؛ دا قام على باب الجتة 
انفهت فوت له الحنة ؛ ری مَافيها من احير والسرور » تسکت ماشاء لله أن یکت » م 


۰ يفن 


قول : أئ رب آدخلنی الجنة فقول الله تارك وتعالی له : اليس قد أعطيت عهودلد 
وت آن لا تالغ افطیت ويلك بان نم مافدرا !ول :أ آی رب لا 
أكون آنقی حلقك فلا یل يعو الله حتی یضحك اله برك وتعالی منه » د ضحك 


سس وچ و سی ررر س 


مەغ قال ك ك اه 


E‏ مامد د , 0 ا سم درا نم م ووو 


او 
معه) . 


مر مر مر مر رای رم ۳ ددع رم سے رو ص 
قال عطاء بن يزيد اواو سعید الخارى معآبی هربرة لا برد یه من ا 


3 نے 


حتی ادا حدث آبو هريرة : إن الله له قال لذلك الرجل : ١‏ ومثْله معه » . قال أبو سعید : 


وَعرة أله مت ی اهر ل ار ماحفظت إلا قل :ذلك لك وم 
۳ و م و را مر 


مه قال آبو سعيد هد ی حَفظت من سول الله له توله : « ذلك لك وعشرة 


صورته التى يعرفون فيقول أنا ربكم قال الإمام: یحتمل أن تأتيهم عور ل فیقول : 
أنا ربكم » على سبيل الاختبار والامتحان ٠‏ فيقولون : نعوذ باللّه منك ۰ فيأتيهم اللّه فى 
صورته التى يعرفونها . الإتيان هنا عبارة عن رؤيتهم الله تعالى » وقد جرت العادة فى 


2 


المحدثين أن من كان غائبا عن غيره فلا يمكنه التوصل إلى رؤيته إلا بإتيان أو مجیء ۰ فعبر 
بالإتيان هاهنا والمجىء عن الرؤية على [ سبيل ] )١(‏ الجاز . 

وقوله : « فى صورته التى تعرفونها » : أحسن مايتأول فيه أنها صورة اعتقاد » كما 
يقال : صورة اعتقادى فى هذا الأمر » والاعتقاد ليس بصورة مركبة كر ی ره وو 
الله على ماكانوا يعتقدونه [ فى الجائز ]200 عليه ف المفانت الى هو ای 

قال القاضى : وقيل: إن الإتيان هنا فعل من فعل الله ۰ سماه إتياناً وصف نفسه به » 
قيل : ويحتمل أن يكون الإتيان المعهود فيما بيننا » جعله تعالى لغيره من ملائكته فأضافه 
إلى نفسه كما يقول القائل: قطع الأمير اللص › وهو لم یل ذلك بنفسه فا آقر به » وهذا 
أشبه الوجوه عندى بالحديث مع مايأتى بعده » ويكون هذا الملك هو الذى جاءهم فى 
الصورة التى أنكروها من سمات الحدث الظاهرة على الملك والمخلوق » أو يكون : « يأتيهم 
الله فى صورة ۷ » أى يأتيهم بصورة ويظهرها لهم من صور ملائكته أو مخلوقاته التى لا 


(۱- ") من ق . 


ت ۹ / ب 


شود تبحص لفان ا قزر طق ارو 


آمثاله» . قال آبو هريرة : ولك الرجل آخر هل الجنة دخولا الج . 

°( .) حداثنا عبد له بن عبد الرحْمَنِ الدأرمى ۰ خر یمان .خر 
ا ا #م ا يام ع رز وم وف و عر 2 رد و ب 
شیب عن الزفری ؛ قال : آخبرنی سعید بن المسیّب وعطاء بن يزيد الي ؛ أن أب 


ایو ها 


هریرة آخبرهما ؛ آن الثاس تاو للَّبى لله : سول ال نمل ترى ربا یوم الم 
وساق الحديث بمثل ی حديث إبراهيم بن سعد . 


و موی مس و شن 


۳۰١‏ رز ..) وحداثنا محمد بن راقع » حلنا عبد الرزاق » ارتا مر عن همم 


سر صر سل ر لے 


ان مه ؛ قَالَ : هذا ماحدتتا أبوهريرة عن | رسول الله عله . فذكر أحاديث متها : وقال 


زر ۶ ۶ ماه ۱ عم ت و مرو ررق رر ر سس رص یں 
0 ن الجن أن يقول له : : تمن : فیتمنی ویتمنی . 
ررر وا رو ماو سره ع احا مهو" کت ا “وت فز رز راو 

فيقول له ل : نعم . فیقول له : إن لك مامت وله مه 


سم وا بي م2 مقس عرو الى ها و سس ساو اسن 


۳ (۱۸۳) وحدثنى سويد بن سعيد . قال : حدثنى حفص بن ميسرة » عن زيا 
ابن ال عن عطاه بن سار عن ايى سعيد ال ري ن ناسا نی زمن رسول اه 
قَالُوا سول اه هل تری رت وم اتمه ؟ قال سول اله عله : . قال ل 


mmm‏ ةصحو لیس معها سحاب ؟ وهل تضارون فى ری 
2 یل لبذر صَحْوا لس فيهًا سحاب ؟ » الوا : لاء یارسول الله قال : « ماتضارون 


o 


فى بز ھکار لی ات لاما ساو ية أحدهما ء إا كان يوم 


تشبه صفات الإله واخالق ليمتحنهم ویختبر صحة إيمانهم» وهذه آخر امتحان الومنین(۱) 
ليميز الله الخبيث من الطيب. وليثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة كما ضمن لهم فى کتابه(۰۲۲/ وإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة التى عرضها 
علیهم : آنا ربكم » رأوا عليه من دليل الحدث وسيما الخلقة ماينكرونه ويعلمون أنه ليس 
بربهم ويستعيذون باللّه منهء كما جاء فى الحديث: «ويقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا 
جاء ربنا عرفناه »230 وكما جاء فى حديث آخر: «وکیف تعرفونه؟قالوا:إنه لاشبيه له ». 


(۱) نسأل الله التثبيت وحسن الجواب . (۲) راجع فى تفسيرها : ابن كثير 5/ "471 . 
(۳) رواية أبى هريرة من حديث عطاء بن يزيد الليثى » وكذا أخرجه أحمد فى السند ۵۳/۲ . 
قال الإمام الجوينى فى الارشاد: «الأولى فى مثل هذا التأويل ؛ لأن الإتيان حركة وانتقال» والصورة تشعر 
بال لتر کیب وکل على اللّه سبحانه - محال »فهذا الآتى أولا ليس الله سبحانه ‏ لاستعاذتهم منه» 
والصورة خلق من خلقه سبحانه ‏ امتحن بها عبادة المؤمنين» ومعنى إتيانه بها بعثها» كقوله تعالى: ا أن 
يصيبكم الله بعذاب من عنده 4 [ التوبة : ۵۲] أى يبعث لهم صورة بمتتحنهم بهاء فتقول تلك الصورة » إكمال 
الاکمال ۳۳۷/۱ . 


کتاب الإيمان /باب معرفة طريق الرؤية ببح 8898 


ل روو ر ساس وير ير دوس سو 


القيامة آذن مودن لیتیع کل امه منت تعد . لا بی أَحَدء کان يعبد غير الله سبحانه 


و یی و ی رن و ی 
بر وقاجر. وبر أل الکتاب یدعی اليهود فيقال لهم : ماکتم تنبدون؟ فوا : كنا 
وو م ر 


عبد عير ابن اله » فیقال یشم ما اتخ انه من صاحة ولا ولد ماد بغون ؟ الوا 
رگ 
عطشينًا . پاربنا فاسقا يشار ایهم : ألا تردون ؟ فیخترون إلى التار كأنّها سراب 


يَحْطم بنضها با ؛ فيَسَاقَطُونَ فى الثار ثم یلاع التصاری » نيقال لهم ماکنتم 
رقم قفاوم 


تیدون؟ قالوا : كنا تعبد ایح انا فیقال لهم: تم ما تخ اله من صاحبة ولا 
ولد تیال هم اور کل : عطشنًا . پاریتا قاسقتا » . قال « قیشار هم : 


ألا تردون ؟ بخشرون إلى جهنم ٠‏ کانها سراب یحطم بعضها نضا فیتساقطون فى 


ار حَى 6ا َم ن إلا من کان ييا مایمن بر وقاجر انام رب امن 
و اش مه 2 مور و و 2 رت 
١‏ 


بح وتعالی فى أذنى صورة من ای رآوه نی . قال : فما تتظرون ل 


ماکانت تعید . الوا : و وه راب وت ود ی | 
شير اع يس مر م سر و جه > با _ 


فيقول : آنا ربكم ولون : نعود بالله منك لا تشر بالله شيئاً ‏ مرتيْن أو ثلا 


إن بعضهم لیکاد أن ملب فقول : هل بتکم وین ی فونه بها ؟ ون 5 

وقوله : فى الحديث الآخر فى هذا الموضع: ١‏ قالوا: [يا] ربنا فارقنا الناس فى الدنيا أفقر 
ماکنا إليهم ولم نصاحبهم» قال بعضهم: لعلّهم(۲) قالوا: آیا۳(6) ربنا هم بعد لم یروا ربهم 
فيخاطبونه » وعندی أنه یصح على وجه أنهم تضرعوا إلى الله فى کشف حالهم ألا تری كيف قال 
بعد هذا:« فيقول ‏ يعنى الصورة التى ظهرت لهم :أنا ربكم فیقولون: نعوذ باللّه منك » 

وقوله : « فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ماكنا إليهم ولم نصاحبهم ) فيه تقديم وتأخير 
وتغيير لاله وقع هذا الوضع فى البخاری « فارقناهم ونحن أحوج من إليه اليوم » ٠‏ وهو 
أشبه 2 وین ۰ أى فارقناهم فى معبوداتهم ولم نصاحبهم ونحن الیوم أحوج لربنا 
اما جوز كبا فاق ا : 9 وهو آهون ٠4‏ أى هينء والهاء فى إليه عائدة على الله 
تعالى» ويكون قوله:١‏ غير صورته التى يعرفون » وقوله: « فيآتيهم فى صورته التى يعرفون 
مقابلة لفظة الصورة هنا التى المراد بها فى حق الله الصفة على ما تقدم للفظة الصورة الحقيقية 
الواردة فى صفة الملك والمخلوق» وتجنيس اللفط باللفظط كما قال تعالى: « مستهزئون . الله 


(۱) ساقطة من الاصل . (۲) فى الاصل : لعله . (۳) فى الاصل : 
2 الروم : ۲۷ . والحديث الأول أخرجه البخارى بلفظ : «علی أفقر ماكنا إليهم»» ك التفسيرءب تفسير سورة 8 
۷۲ والحديث الثانى له فى كتاب التوحيد 4 نا وكان عرشه على الاء ۹ وهو جرء حديث له عن 


ت 1/45 


۸ ادس كاب الأقان /باب معرفة طريق الرژية 


قیکشاف عن ساق » قلایقی من کان يسنجد له من تلقاء تفه إلا آذن الله له بالسجود » 


ی کا ویر 
> سيو هت o‏ 


ولایقی من کان سنج ناوریا إلا جع له هر موحد كلما اراد نبج 
مک رصم یر و و 2 و و ۳ ی وس مس يم 8 م 


خر على قفاه » ثم برفعون رژوسهم » وقد تحول فى صورته الى رآوه فيها آول مرة ۱ 


يستهزئ بهم 4 ۲۱ ۰« ومکروا ومکر اللّه 4 ) وقد جاءت هذه اللفظة فى البخاری : 
«فيأتيهم فى الصورة التی لا یعرفونها وفی الصورة التی یعرفون » () من غير إضافة » وهی 
أبين وأقرب لتأویل الصفة . 
والصورة قد ترجع فى اللّسان إلى معنى الصفة ومعنی الحقيقه ( كقولهم ور ها 

الآمر وصورة الحديث كذاء آی حقيقته و صفته ‏ وإليه يرجع قوله : J:‏ الصورة الت رأوه فيها فيها 
ولا » أى علموه ه من ننزیهه وتقديسه »> واعتقدوه من أنه لا يشبهه شىء : وقد زل من لم 
بصا کلامه ممن تقدم فى هذا الباب فأثبت 00 لا کالصور > وهذا تنافض" وتجسیم 
محض » نعوذ باللّه .وكذلك برجم معنی قوله فى الحديث الاخر(*) فى أدنى صورة من التی 
رأوه فيها أولة .قال ای : ويحتمل أن يكون إنما حجبهم فى المرة ة الأولى لأجل من كان 
معهم من المنافقين[حتى یمیزوا عنهم قال : ويحتمل أن يكون الاستعاذة من النافتین](*او وهم 
نراد وإن کان اللفظ عموماً کما قال تعالی  :‏ الّذين قال لهم الاس إن الثاس قد جمعوا 
لكم2704, وإنما قاله المنافقون . قال : وفحوى الكلام يدل أنه قول النافقین ۰ یعنی فى 
الحديث . 


قال القاضى : لا يصح أن يكون من قول المنافقين »ولا يستقيم الكلام به / فتأمله 
وعول على ما ذكرناه . 

وقوله: « فيرفعون رؤوسهم وقد تحول فى صورته التى رأوه 2 فيها أولاً : ” فيقولون 
أنت ربنا » كله إن شاء الله را ال ی ع قدرته وباهر سلطانه 
رم آولا با اتحنهم به ی ظهر مس إمانهم ویفینهم ومعرفتهم > ثم قلب لهم ذلك 
وحول محنتهم بأمانهم وفتنتهم بتثبيتهم 3 ¢« وأظهر لهم من ٠‏ حققة سلطانه وباهر آياته وعظیم 
تر جا لایشکرن إن سس > وین ملی ذلك ادن ريه واه ه قبل له ولا 
پلیق بغیره + فیتجلی لهم عند ذلك فیقول NEE‏ ات را 

وفی الحديث إيمان المؤمنين حينئذ بروية الله تعالی » كما آمنوا بذلك قبل » لانتظارهم 


(۱) البقرة :6 وقد جاءت فى الاصول:« ب يستهزءون الله یستهزی بهم" . (۲) آل عمران : 64 


0 البخارى» ل الرقاق » ب الصراط جسر جهنم » وهو جزء حديث عن أبى هر ولفظه : « وتقی هذه 
الأمة فيها منافقوها » فيأتهم اللّه فى غ غير الصورة التى يعرفون » فيقول اك 
منك هذا مكاننا حتى یتنا ربا » فإذا أنانا ربنا عرفناه » فيأتيهم الله فى الصورة التى يعرفون » فیقول : 
رگم > فیقولونً : نت ربنا » فيتبعونه » ويضرب جسر جهنم » ۱2۷/۸ . 

() فى ت:للآخر . ويعنى بالحديث الآخر رواية أبى سعيد من حديث عطاء . (5) سقط من ت . 

(1) آل عمران : ۱۷۳ . (۷) رسمت فى الأصل هكذا : ر 


کاب الما نات ره طاريق اوا و ع م سم سح ور 


إيَاها » فاذا آراهم نفسه وکشف عن أبصارهم حجبها رآوه » وشاهدوا ذاته القدسة عن 
التشينة + وصفاته التزهة عن التکییف > وجلاله وکبریاءه وعظیم سلطانه » تحققوا لا محالة 


9 وو 


أنه ربهم يترون : أنت رينا . 
وقوله : : « یوت ؛ : أى یتبعون رسلّه وأمره وملائكته الذين وکلهم بهم كما وكل 
من تقدم ومن كانوا یعبدون من يقذف بهم فى النار . 
وقوله فى الحديث الآخر :اهل بینکم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم فیکشف عن ساق » 

قيل : معناه :الشدة التى یظهرها لعالى حول على ای رتخرة عن ابن عباس فى قوله : 

یوم يكشف عن ساق 174 )وقالوا: قامت الحرب على ساق» وقیل نحوه فى قوله: لت 

الساق بالساق 4(" قيل :هو نور عظيم» ورد ذلك فى حديث عن النبى ۰/۳۱ قال ابن فورك : 

ومعنی ذلك : مايتجدد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من الفوائد والالطاف وقيل: قد تكون 

الساق علامة بینه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من اللائکةعلی خلقة عظيمة شنيعة ؛ لانه 

ای لاس وقد كما وول ای را دهان كناف ودر كرون شاه i ES‏ 

الله علامة للمؤمنين خارجة عن السوق العتادة » وقيل : هو مثل یضرب للعزم على المراد 

تيقال ی فلكو كن ان اه وا معان + فق ارف وزرا ال 
عنهم وماکان غلبت على عقولهم من هول الحال » فتطمتن حينئذ نفوسهم عند ذلك ویتجلی 
لهم فیخرون سجداً » وقیل : هی عبارة عن التجلی . وقال الخطابى : وهذه الرژية التی فى 

[ هذا ] (*6 القام یوم القيامة غير الرژية التی فى الجنة لکرامة أوليائه وإنما هذه للامتحان . 
وقوله الوا وى ران ل اه من تلقاء نفسه الا آذن اللّه له بالسجود » ولا 

بيقن من كان / یسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقاً : و 

قفاه » الطبق: فقار الظهر تقول (°) : صار فقارة واحدةٌ فلا یقدرون على السجود . قا 

الهروی . وقیل : هو عظم رقیق بين الفقارین . بين فى هذا الحديث آنهم النافتون بقوله : 

انا وف لت الك تیاه و 

. ۲٤/۲۹ »وقد أخرجه الطبری عنه بلفظ : « هو یوم كرب وشدة » . الطبری‎ ٤۲ : القلم‎ )١( 

(۲) القيامة : ۲۹ »وقال فیها ابن عباس : ١‏ التفت عليه الدنیا والآخرة » وعن على بن طلحة عنه فیما أخرجه 
الطبری فیها یقول : آخر یوم من أيام الدنیا وأول يوم من أيام الاخرة » فتلتقی الشدة بالشدة الا من رحمه 
الله » . تفسير الطبری ۱۳۳/۲۹ . 
وله عن عكرمة فيها : الأمر العظيم بالأمر العظيم » وقال مجاهد : بالء ببلاء . السابق ۱۲۳/۲۹ 

(5) أخرجه الطبرى من حديث أبى موسى عن النبى ته قال : ا یوم یکشف عن ساق 4 قال : عن نور عظيم 
يخرون له سجدا . قال الحافظ ابن كثير : ورواه أبو يعلى عن القاسم بن يحبى عن الوليد بن مسلم » به » 
وفيه رجل يهم ۲۲۵/۸ . 

(4) ساقطة من ت . (4) فى ت : يقال . 

() هی رواية البخارى ل التوحيد » ب وكان عرشه على الماء ۱۵۹/۹ : 


ت/ ۹۵ ب 


۷ب 


۰( کاب الامان /باب معرفة طريق الرزية 


بر و مر مو ام ا او وی و وود ر رھ 


فقال ریکم ولوق : أنت رينا EE‏ على جهنم وتحل ال 
مرن : اللهم »سم سَلّم ) '. قبل سول لله» وماالجتر ؟ قال : خض مرل فيه 


2 عو سه ده شاي ۳ 2 و مس و 


خطاطف وکلالیب وَحَسَك ٠‏ تکون بتجد فیها شويكة يقال لا : السعدان . فیمر 
المؤمثون كرف لین وكالبرق وکالریج وکالطر وكأجاويد الیل والرئكاب ء قتَاخ 


ویستدل بعضهم من هذا مع قوله تعالى « يوم یکشف عن ساق ويدعون ی السجود فلا 


یستطیعون 4 على جواز تکلیف ما لا یطاق ؛ لانهم دعوا إلى السجود و | كن 
منه » فجعل ظهورهم طبقاً واحداً . 

وأجاب عن هذا من مع تكليف مالایطاق : بان هذا الدعاء دعاء تبکیت وتعجیز » لا 

ء تكليف ا : $ ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا 4 ۱) و #8 قل کونوا حجارة أو 
یا وقد شبّه على قوم من منتحلى الحديث والستة بظاهر هذا الحديث » وهو قول 
السامبة »> على أن المنافقين وبقايا من أهل الكتاب يرود ال لذكرهم فى هذه 
الحملة بقوله : 9 وتبقى هذه الآأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله ( وفى الحديث الآخر ١:‏ حتى إذا 
لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب » كذا للسمرقندى ولغيره 
وار اق بقارا ولا لام فیما ا وها الظاهن م فة ما هو احلی. دجا 
ی و ا 


ی ما الحديث ۰ وأن رؤيتهم لربهم 5 كلت و المؤمنين Se‏ الذی 
منعه غیرهم ۰ وحينئل یقول لهم ی ی 
الرواية بين وخاص بمن كان یسجد لله من تلقاء نفسه ۰ كما قال فى الحديث ۰ ولصحة 
إيمانه دون غيرهم 3 ولذكره تساقط اليهود والتصاری فى النار قبل هذا ۲ 

وقوله : « ثم يضرب الصراط على ظهرانى جهنم» ويروى : ١‏ ظهری جهنم » وهما 
قدي ان مرج یفک خلل هو بت تور القع ورا يي 3 آی بينهم . 

وفيه صحة أمر الصراط والإيمان به 2 والثلك مجمعون على حمله على ظاهره دون 
تأويل » واللّه أعلم بحقيقة صفته » وهو الجسر ء نا جد دن :اليف ال ان 


(۱) الحديد : ۱۳. (۲) الإسراء : .٠٠١‏ (۳) فی ت : عبر . 


(1) المطقفين : ١5‏ .وقد قال الإمام الشافعى : هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل یومئذ . قال 
حاط ابن ر : وهو قول فى غاية الحسن » وهو استدلال بمفهوم هذه الآية » كما دل عليه منطوق قوله: 
« وجوه يومئذ اضرة . لی ربها ناظرة > القيامة : ۲۳۰۲۲ . قال : وقد قال ابن جرير الرازى عن الحسن فى 
قوله : كلا هم عن رهم بوذ لْمَحْجُويُون © قال : يكشف الحجاب » فینظر إليه المؤمنون والكافرون ثم 
يحجب عنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية . تفسير القرآن العظيم ۸/ ۳۷۳. 


انع ای رطام د اون مي 79ت بت یت ا 


ملم ومخدوش مرسل «ومکدوس فى تار جهنم حتى لد خلص المؤمنون من التار » 
والّدى » تشسی بیده ۰ مامنکم من آحد بأشد متاشدة له . فى استقصاء الحق ۰ من 
المُؤمنين نه يوم القيامة لاخوانهم لین فى ار ون را کارا ومون معنا 
ویصلون ویحجون ا + آخرجوا من عرشم > حرم صورهم على التار » 


2 24 لير لو م2 


فبخرجون خلا ثرا آ قد أحَدَت الثار إلى نصلف ساقَيْه وإلى رکه ثم لون : ربا 


بكسر الجيم وفتحها » ويجوز أن يجدعه الله حينئذ » ويجوز أن يكون الله قد خلقه قبل هذا 
حين خلق جهنم » قال بعضهم : فيكون قوله على هذا « يضرب »© أى يؤذن بالمرور عليه 
كما يقال : ضرب الأمير البعث » وضربت عليهم الجزية » أى جعلت . وقوله : فى 
صفته : ١‏ دحض مه » : أى زل تزل 00 ۱ والکلالیب وانقطاطت جمع كلوب 
وکلاب وخطّاف . وقوله : ١‏ فاکون آنا وأ اون و ا » : أى عضی عليه وية 2 
A SESE Oe aa E SSNS E‏ 
ا ا و ا 

وقوله : ١‏ ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » : يعنى فى حين الإجازة ۰ وإلا ففى يوم 

وقوله : ١‏ فمنهم الوبق * : [ يعنى ] ۲۱ بعمله . كذا للعذرى بالباء الواحدة 
وللطبری الوثق بالثاء مثلئة » وللسمرقندى : المؤمن بقى بعمله 3 زا الوجه الأول 
ومعناه اهلك الذى آهلکه ار السیء 

وقوله : : ١‏ ومنهم المخردل 1 بالخاء المعجمة RTE‏ وغيره المجخازى + 


اس و 


ال ل R=‏ يعن 
بالكل نري د قال : خردلت اللحم ۰ أى قطعته [ وفصلته ] ۳ ۰ وقيل : خردلت » 
بمعنى صرعت ۰ والمخردل : المصروع (5) ۰ والخردلة : قطعة من اللحم » ويقال بالذال 
المعجمة أيضاً » حكاه يعقوب (۲9 »وقیل : الجردلة بالجيم الاشراف على الهلاك والسقوط 


وقوله فى الحديث الآخر:« ومكدوس [ فى النار ]7 بالسين المهملة لاکثر الرواة 


. ساقطة من ت‎ )١( 
. 557/١1١ وهاما » والامر كما ترى . انظر : الفتح‎ 
. من ق 1 2 ورجحه ابن التين فيما نقله ابن حجر عنه وقال: هو أنسب لسياق الخبر . السابق‎ )۳( 
لعله ابن السکیت شيخ العربية » آبو یوسف البغدادی النحوی؛ صاحب کتاب اصلاح النطق . روی عن‎ )0( 
۲ الأصمعى » وأبى عبيدة » والفراء. مات سنة أربع وأربعين ومائتین 5 طبقات النحويين ۲ سیر‎ 
. سقط من الأصل‎ )5( 


ت5ؤ9/أ 


و مسبت - تست ی س لكأيو ]اجان رواب شوه اوق ارو 


مابقی فیهاَحد ممن أَمَرَْنا به فیقول : ازجموا من وجدثم فیقلهمقال ديار من 
خر فاخرجوه فیشرجون حلا كثير) ثم یقولون : تاه مر فها دا مسن مرا . 
ل : اجنوا .منوج فى قلبه لقال نطف دبتار من خی نارود 
بخرجون کلف كرا . ثم ترون را ل تدز فیها احدا ممن آرت .ثم بقول : 


جوا تنوم فى ليه مقا نملف ديار من حارجو خرن لا 


۳ 
و 6 و 


كثيرا » م یقولون : ربتاء ؛ لم نذر فیها ممن آمرتنا آحدا ثم یقول : ارجعوا ) من 


م وق و وا سر o‏ يبيج به ورو يا م 


وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خر َأخرجوه » فیضرجون حلفا كثيرا . ثم يقولون ريا 


لم نذر فیها خیرا » . 


سل رو ا تن و و 
وان بو سعید الخ دری تقول : نم تصدقونى بهذا الحتديث فافرژو إن شنتم 


ل إن للهلا يلم مثقال در وا تك حسنة يُضاعفها ويؤت من لد جرا عنما 4 6۱ 


م 4 رم سے سے سے مر سس سه مق سم 


«فيقول الله عر وجل : شَفَعَت الملائكة وشح اون وشقع المؤمنون » ولم ي إلا 
رح دایم تم ار بخ من وال نی خر قیقد عادو 
مها ٠‏ تیلقیهم فى تهر فى أُواه الجئة يقال له نهر الحیات فیخرجون کم کما تخرج الحبة 


۳ 


۳3 ام و 


فى حَميل السيّل » آلا تروتها کون إِلَى الحَجر آو إلى الجر » ما کون ر 


أصيّفر وأَحَيْضر » ومایکون منها إلى الظّل یکون ابض ؟ » فقالوا : يَارَسُولَ اله ء أك 
4 كنت ترعی بالبادية . قال : فیخرجون کل فى رقابهم الخواتم لالج 


مر و و م 2 و 


مولاء عتقاء اله اين هم الب عمل عملوه ولا خر قدموه . ثم یقول : 


اعد رضي اوسن الکذش بالشين ۱ هه +السرق الى کون 
الاشیاء ا على بعض ا كلست الدواب فى سيرهاء إذا ركب سيا بعضاً » وفی 
الحديث الاخر بعد هذا ١:‏ ومکردس [ فى النار ]64 ویحتمل أن یکون معناه الکسور 
الظهروالفقار » والكردوس ) قفار الظهر » وقد يكون فک دس فت مکدوس » کردس الرجل 
خيله » إذا جمعها کرادیس ۰ آی قطعاً كباراً . 


(۱) الساء : 1۰ . ۱ (۲) ساقطة من ق 
یا ا الا : 


کتاب الایمان / باب معرفة طریق الرژية بجح جح ا نكم وو 


خلجة تما رأينموه فهو لكم ون :رنه یت مالم نط أحد) من العَالَمِن. 


فیقول : لکم عندی أفضل من هذا ون : ارب ی شىء أفضل من هذا ؟ ول 
رضای فلا انحط علیکم بنده بدا » . 


موی ع 2 


قال مسلم : رت على عيسى بن حماد زغبة المصری هذا الحديث فى الشفاعة 


وقلع له : أحدث بهذا الحديث عك ؛ نك سَمعْت من الث بن سعد ؟ فقال :نعم . 
لت لعيسى بْن ماد : آطبرکم الث بن سعد عن حالد بن يزيد » عن سعيد بن أبى 


2 
چام م وى اس سمس 3 


هلال عن زیدبن سم من عطي َوه من یی سمي ریق ال : قلا : 
ازسول اف آری ربا قال رول اھ عله : هل ُضارون فى رؤب شمسا كان 


و بن وم مه ت و ی ےو 
ھک با قت الحديث حَى آخره َو تخو حدیت حقص إن 
و سس ا در EE‏ و رو ور 


ة . وزاد بعد قوله : بغير عمل عملوه ولا قدم دمو :« قیال لهم کم مایت 


ل موف مرو 
م 


و معه ) . 


۳9 


قال بو سعید : َلغنى أن الجر دق م من الشعرة وأحد من السيف . 
ویس فى حديث لت : , 00 آَعطیتنا الم تغط أحدا من العالمین 
مق ۴ 3 


ومابعده 3 


د 2 هه 
وم ے افو مر اوا 


۳ ۳( .) وحتئناه ایو رن یفجن عون. ان مان 


سعد » دنا زد بن ألم پاستادهما ‏ نَحْوَ حدیث حفص بن میسرة إلى آخره . وقد 


میم مت مر 


زاد ونقص شيا . 


وفى هذه الحملة تفصيل صور الناجين فى السرعة والسلامة 3 فاق ا تشن 
وتسفعه النار » ثم الموبق فيها » والمكردس الملقى فى قعرها » نعوذ بالله منها . 


اوو س ج کتاب الامان / باب |ثبات الشفاعة و زرا الوحدین من النار 


(۸۲) باب إثبات الشفاعة وإخراج الوحدین من النار 
٤‏ ۰- (۱۸۹) وحدثنى هرون بن سعید الأيلى » حدتا ابن وب ؛ قال ا 
مالف ‏ ای و ا او أن سا کی 
آن سول اله عله قال ٠‏ يدل الل أل الج ا يال من باه برحمته » ویداخل 
هل الثار ار ثم یقول : انا من ودم فى قلبه مال حب من رل من یمان 


ات ا ل ی حي الث م شدي سي ووو 5 


فاخرجوه» فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون فى نهر ابا أو الحا قينبتون فيه 


ت وو ی ا ل 
كما تنبت اجه إلى جانب الیل ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية 3 
ره لعل هين “لات وق ا رر 


°۵( ..) وحَدلنا أبو بكر بن آبی شيبّة. حدئنا عفان » حدئتا وهیب" .ح وحدثنا 


حَجَاج ن الشتآعر » حَدكنا عرو بن عون. اخرنا حال » کلاهما عن عرو بْنِ حى » 
بهذا الإسناد » وقالا ٠‏ لقن فى تهر يقال له الا ولم یشکا . وقى حديث خالد : 


و و 


«کما تبت الا ۲۷ فى جانب السيْل» وفى حديث وَهَيْب : J:‏ كما تنبت الحبة فى 


وقوله : ١‏ فيخرجون من النار قد امتحشوا » كذا ضبطناه بفتح التاء [ والحاء ]250 عن 
متقنى شيوخنا » وهو وجه الكلام » وكذا ذكره الهروى والنطابی(۳) قالا فى معناه : أى 
اوا وال اليب بت ااا يحرق الجلد ويبدى العظم . قال غيره : امتحش الب : 
اوه قال أبو على والقتبى مه النار > أى أحرقته » وقال غيرهم : ا 
آمحشته وا صاحب العين ا ا تع و عرق أمحشته » وقد زرا E‏ 
ف امتح : 

ا 

أشجاك الر, بع أم قدمه أم رماد د ارس حيية 
وا مدو اه ل متا انس A‏ 


قال الإمام : قال الهروى : قال ا شمیل : الحبة .بكسر الحاء » اسم جامع لحبوب 
البقول التی تنتثر إذا هاجت الریح» ثم إذا مطرت من قابل نبعت(4) وقال آبو عضر : الحبة 


(۱) رواية السمرقندی كما ذکر القاضی. 

(۷) من ق. (۳) الهروی ۷۳/۱. 

(؟) عبارة الهروی: « وأما لب فكل نبت له حب ۰ قاسم الحب منه نله ؛ وقال الفراء :الحبة پذور البقل» وقال آبو 
عمرو اب نبت ينبت فى الحشيش صغاراء وقال الكسائى :الح حب الرياحين» وواحدة ایب حبة.والذی 
دار عليه العنی من الب آنه کل شىء يصير من الب فى الأرض فينبت ما يبذر» . غريب الحديث ۱ 


کتاب الإيمان / باب ثبات الشفاعة واخراج الوحدین من التار د ووه 


حمة(۱) أو حميلة السیل » . 
و ر هك 


- وحَدكتى تصر بن على الهضمی . حلتا بغر - يَعْنى ابن مضل‎ )۱۸۵( ٠ ۰٦ 


عن أبى مسلمة عن أبى تضترق عن أبى سعید ؛ قال : قال رسول الله عله : 0 أهل 
ورام ه وم و لالم و ير ام 


لار الذين هم لها ملا يوون فها ولا يحيو ولكن تاس أصابتهم ار 
بوبم - - أو قال بخطایاهم - قمانهم ما حتى إا کنو قحما أذن بالشفاعة فجیء 


بهم ضبائرَ ضبائر ‏ بو على نهار همقل : يا هل ابتة آفیضوا عليْهم . فیلیتون 


039 


تبات الحبة نکون فى حمیل اس . قال رجل من الوم : کان رسول الله عله قد کان 
بالبادية. 


اكاك ار اه بن اس وان بشار ؛ الا حَدننَا محمد بن جَعْمَر؛ 


مر رت و ور و سم 


0 + قال : سمقت با َضرة عن أبى سعید ری ۳ 
بمثله » إلى قوله : ١‏ فى حميل السيّل » ولم يذكر ما بعده . 


مر مر ساسم 


نت شت ی A‏ هارا .ها عرف فا این ويد قن امير ند کل رما كات 
من نزر العشب فهو حبة/ والجمع حیب. 

قال القاضى : وقال الکساتی : هو حب الرياحين » الواحدة حبّة » فأما الحنطة فهو 
ای ی وقال ابن شُميل : وال » بضم الحاء وتخفيف الباء » القضیب من الکرم 
يغرس وال من العنب ۰ وحب الب يُسمى خبة بالتخفیف . قال الان ما کانمن 
النبت له حب فاسم ذلك الحب حب وأما الحنطة فلب لا غير. 

وقوله : « فى حميل حميل السيل » ۰ قال الإمام الدا]نن نديد E‏ حر الیل ها 
جاء به من طين أو غثاء ۰ فإذا اتفق فيه الحبة واستقرت على شط مجرى ااا 
فی یوم ولیلة ؛ وهی آمنرع ا ا ؛ وافا تخبر كله عن سرعة نبانهم . 

قال القاضى: وجاء فى الحديث الآخر بعد هذا : + کما تتبت الكثاة فی جانب السیل ( 
رهق حمق اه رول رؤاية الشمرقنذق :۱ الققاءة ١‏ وهي تضحيف: > وفى رواية وهیت::: 
فى عماة اسل © هله روت العاشی )وا العدوى هنا وق نی وگل 
لطت a‏ لاه الم A‏ مطل ا ١‏ 


)١(‏ رواية العذری» ورواية وهيب : حمأة » كما بين القاضى. (۲) سقط من ق. 


ت۹۲ ب 


EA 


00 كتاب الإيمان / باب آخر أهل النار خروجا 


کک امل 


فاصم و 


عن جرير ؛ قال عثْمَان برد ل 5" 
ابن سعود ؛ قال ال رسول إن عكد :نی لالم آخر آهل الثار خروجا مها وآخر 


أل الجن دولا اخ ٠‏ جل ” بخرج من الثار حو بول اله تارك رای له اھت 
فاحل الجنة » قيأتيها فيخيل له تھا مللی یرجم يول :یارب وجدتها می . فیقول 
الله تبارك وتعالی له : اذهب ادحل اب ». قال ٠:‏ نها فیخیل له نها ملى » مرجع 
فیقول )رت ١‏ و ها مان تقول الله : اهبا ادحل الج نلك سل ادا 
وَعَسرَة الها أو ان لَك عشرة ال الد ». ال : « فيقول : خر بى - أو اتضتحات 


> ه og”‏ ما رم 


بى - ونت اكلك؟ » . قال : لق رآیت رسول الله عل ضّحك حتی بدت توأجذه. 


قال : فکان يال : داك آدنی آهل الجنة رل 


وقوله : « آخر آهل اة دخو وآخر أهل النار خروجاً رجل یخرج منها زحفا ( 
وجاء مثله : « فى آخر من يجوز على الصراط » » قال القاضى : فيحتمل آنهما اثنان » إما 
شخصان أو نوعان وجتسان » وعبر بالواحد فيه عن الجماعة » وقد يحتمل أن الراد بآخر 
أهل النار خحروجاً يعنى من الورود والجواز على الصراط ٠»‏ لا فيمن أوبق ودخلها / فيكون 
بمعنى واحد [ ما فى شخص واحد ] ( أو جماعة » كما قلناه » والله أعلم . 

وقوله د ا ار :موم لیب 
Er‏ وقال الليث : القشب اسم لشیم > وقال عمر - رضی الله عنه - لبعض بنیه : 
فكت الال ؟ آی ذهب بعقلك 2 والقشب : خلط السم بالطعام » وروی عن عمر أنه 
وجد من معاوية ریخا طيبة وهو محرم » فقال : من قشبنا ۳(۴) أراد أن ريح الطیب على 
هذه الحال قشب ۰ كما أن ريح النتن قشب » يقال : ما أقشّب بیتهم ؟ ! أى ما آقذره. 

قال القاضی : قال لطا یقال : قشبه الدخان |ذا ملا خياشیمه واخذ به ؛ 
وهذا بين فى معنی حدیث النبى یه وحديث عمر مما قاله الهروی ۰ ووقع فى روایتی فى 


2 سقط من‎ )١( 
. رواية أبى هريرة من حديث عطاء بن يزيد الليثى‎ )۲( 
۰۱۰۸/۲ غریب الحديث للخطابى‎ )۳( 


كتاب الإيمان / باب آخر أهل النار خروجا o0۷‏ 


ل ع هس ع سره سوسس مصلا 


۹ ) وَحَدلا بو یکین أبى شيبة وأبو کریب - واللقظ لأبى کریب - قَالا : 


حدتناآبو معاوية عن الأَعْمَش » > عن ابراهيم عن ند لله ؛ قال ل 


۶ ور م وا د و 


الله عه :إلى لاخرف آخر أل الَو خروجا من ار ل یخرح منها رقا فال 
له لطلی ال ابجلة . قال : تلعب فيل المنة» قيجد الئاس قد آخذو زد 


يقال له : أتذكر الرمَانْ الذ کنت فيه؟ ی . قیال له : 9۳ .وال 
.ی يقو اور : تمن . فیتمنی 


را مر سم عم واس 


7 لك الذى تمت وَعَشرة أضعاف ال :“كال فقول : تخر بى وت الّلك؟ 0 
قال: قلقد ریت رسول الله تاه ضحك حتی بدت تواجذه 


کتاب الهروى فيما حكاه عن الليث : القَشْبُ : السم ۰ والذى رأيت فى كتاب الليث : 
القشب بكس القاف ۰ وکذا ذکره غيره » ووقع فى العلم بفتح القاف ٠‏ وقال أبو عبيد فى 
تشر حديث عمر [ التقدم 6۱۷ : شبك الال ۰ أى أهلك ۰ مأخوذ من القَشب وهو 
ا 4 هذا يتفسر/ قشنی بأهلكنى ۰ وقال الداودی(۲) ون 2 : غیر جلدی 
وصورتى وسودنى وأحزننی . 

وقوله : « وأحرقنى ذكاؤها » : روايتنا فيه فى الأم بالمد والمشهور القصر » وحكى أبو 
حنيفة فيه الد وخطأه على بن حمزة 

یا ی و 

وفلف LSE AIEEE‏ قر اف بای ال E‏ 
فى الحديث الآخر بعده فى قوله : «وعزتى وكبريائى » » وسؤاله بعد أن حلف وأعطى من 
العهود والمواثيق ما أعطى. قال بعضهم : فيه دليل على جواز حل اليمين وفعل ما حلف 
عليه كما قال عه : « إلا أتيت الذى هو خير 206 ۰ ولكن دليل الحديث عندى غير 
OL‏ ان و لسع US‏ لد عدر EEL‏ 
صبر له علیه» كما قال فى الحديث ‏ ولا فى قوته الثبات عنده. 

وقوله : ۱ انفقّهت له الح ۹۹ قال الإمام : أى اتسعت وانفتحت . 

وقوله : « فیری فیها من الخير والسرور » ۰ قال القاضی : وروایتنا فيه من طریق 


(۱) ساقطة من ت. (۲) فى الأصل رسمت : الدواودی. 

(۳) معنی حدیث سيرد إن شاء الله فى کتاب الإيمان عن أبى هريرة :7 من حلف بیمین فرأى غیرها خيراً منها 
فلیکفر عن يمينه » ولیفعل الذی هو خير ٠»‏ وأخحرجه مالك فى الموطأء ل النذور والایمان» ب ما تجب فيه 
الکفارة من الأعان 1۷۸/۲ . 

(4) حدیث آبی هريرة من رواية عطاء. 


ت ٩۷‏ /أ 


ت ۸۹۷ ب 


09 هيك کیان :| مان بات اک قن نان خرونه 
ررر ت فان ےر راب ویو 

۰- (۱۸۷) حلاتا أبو بكر بن اہی شيية» حَدئنا عفان بن ملم » حَدئنا حماد بن 
سلمة » حدلنا ثابت عن آلس ۰ عن ابن مُسْعُود ؛ أن سول الله عله قال ٠:‏ آخر من یدخل 


سهد ام و ی م8 "مس وق سے وم وو 


اج وجل فهو شی مره یکنو مرف وفع ار مرگ مارا لت لیا 
فقال: ار الذى تجانی منك. لد تطانی الل شا ما آعطاد احا من الاولینوالاخرین 


الغسّانى « الخبر » بالباء بواحدة مفتوحة وهو بمعنى السرور (۱ 

وقوله : ١‏ لا یزال يدعو حتی يضحك الله منه فإذا ضحك منه قال ادحل الجنة » » 
قال الامام : الضحك من الله - سبحانه - محمول على اظهار الرضی والقبول » إذ هو فى 
البشر علامة على ذلك ۰ ویقال : ضحکت الارض إذا ظهر نباتها » وفی بعض الحديث: 
«فيبعث الله سحاباً فیضحك آحسن الضحك » فجعل انجلاءه عن البرق ضحكاً على 
الاستعارة» كأنه تعالی لما أظهر له رحمته استعیر له اسم الضحك مجازاً . 

قال القاضن :+ الفيحك قن الیش ار اختضوا يه وح غير اوها سرون الغ 
فتنبسط له عروق القلب ۰ فيجرى الدم فيها » فيقبض إلى سائر عروق الجسد » فيثور لذلك 
حرارة يبسط لها الوجه ويضيق عنها الهم تسج > وهو التبسم > فاذا زاد اون وتمادى 
ولم يضبط الإنسان نفسه واستخفه سروره قهقه » والتغيرات وأوصاف الحدث منفيّة عن الله 
تعالی ؛ وجاءت الآثار الصحيحة بإضافة الضحك إليه » فحمل العلماء ذلك على الرضى 
بفعل عبده ومحبته للقائه وإظهار نعمه وفضله عليه نها له + وقد سيلو ع انشا بعلن 
الل اللعيد ۸ ركفت الاب عن بعر نط ای + الخو بعر هد الظهور > 
ومنه : 

ضحك الشیب برآسه كا 

وقال فى صفة طعنه : 

وفی الحديث الآخر : قول الله تعالی / للرجل : « اذهب فادخل الجنة ۰ فيخيل الیه 
آنها ملأى » فيقول الله له: اذهب فادخل الحنة )2 فيقول: « أتسخر بی - أو أتضحك بی - 
وأنت الملك500) > قال الرمام: ويتعلق بهذا الحديث سؤالان قال بر ا قوله : 
ب أو أتضحك وأنت الملك 4 ۰ وهبكم أنكم تأولتم الضحك على ما ذكرتم من 
الرضی وغيزه وهذا غير ستأت هنا » والسوال الثانی آن يقال : کیف يقال للباری ان 
ابتداء آتسخر مني , ؟ وإنما جاز ذلك فى الشرع علي طریق القابلة کقوله تعالی : «فیسخرون 
منهم سخر الله منهم ۳(4) و ۶ مستهزئون (4) . الله یستهزی بهم . فالجواب عن السؤال الأول 


)١(‏ وهو قريب من لفقل البخارى: «فرأى ما فيها من الحبرة والسرور»»ك التوحيد»ب وكان عرشه على الاء 
9 . 

(۲) رواية عبد الله بن +سعود من حديث عبيدة . (۲) التوبة : ٩‏ 

(5) البقرة : ۱۵۰۱۶ . وجاءت فى الاصول : يستهزءون. 
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مر انزف پر تور رم و مرن 


رقع له شجرة فبقول : آی رب أذننى من هذه الشجرة ة فلاستطل بظلها ورب من 
مائها . فقول الله عز وجل : يا ابن آدم ؛ لعلّی إن أعْطَيتكَها سألتنى غَيْرهَا ل 6 


رر ل و و زر رقف رای وو مر 2 


رب واه الا سال ره ورم على مالا صله عل . فیدنیه مها 


2 ا و و ر ههور و‎ E 


03 


سل بل رترب من انا eee‏ :ای 
ی ألم هدای آلا ای یرما ؟ ول میا نت مها الى ا 


أن يقال : من عادة الستهزی من المخلوقين والساخر أن يضحك ۰ فيوضع ها هنا يضحك 
مو ضع يستهرى ويسخر لا كانت حالة الساخر . و آما اخوات عن السوال الثانی 9 فإن هذا 


هاهنا لم يقع إلا على جهة المقابلة ٠‏ وهی وان لم تكن موجودة فى اللفظ فهى موجودة في 
معنى الحديث ؛ لأنه ذكر فيه أنه عاهد الله مراراً آلا يسأله غير ما سأل ۰ ثم عدر فحل ار 


محل الاستهزاء والسخرية » فقدر أن قول الله تعالى له:« ادحل الجنة » وتردده إليها وتخيله 
نها ملأی(۱) ضرب من الاطماع له أو السخرية به » جزاء على ما تقلام من غدره » وعقوبة 
له فسمی الجزاء على السخرية سخرية فقال : « أتسخر منی ؟ » : أى تعاقبنی بالاطماع. 
قال الا فحت :إن يك توش أن له وا ا بم از من ی 
للاستهزاء والسخرية التی لا تجوز علی الله » قال : كانه قال : اعلم آنك لا كيرا منی 
لأنك رب العالین ۰ وما آعطیتنی من جزیل العطاء وأضعاف مثل الدنیا حق ۰ لکن العجب 
أن فعلت لى :هذا وآنا غیر / اهل له + قال : فالالف فی آتستهزی وتسخر آلف نفی 
على هذا التأويل ۰ كما قال تعالی  :‏ ل آتهلکنا بما فعل السفهاء ما ۲۳۱4 معناه : لا تهلکنا 
بفعلهم »وهذا كلام منبسط متدلل ة قد علم مكانه من ره وبَسطَه له بان جعل يسال ويتمنى » 
و حجان وه شم اندها اع لق تيه د A‏ أنه یاس فى تاه سار شلد و 
ويردّده بالبسط والقبض » تدلل الابن الحبيب على أبيه ۰ ثم يجعله يتمنى حتى تنقطع 
أمانيه » فسبحانه ما أعظم بره » وأوسع خيره » وأكثر لطفه بعبده المؤمن وتحفیه [به](۳. 
قال القاضى : وقد يكون قول هذا الرجل » لا قال » من هذا اللفظ الشنیم(*) و 
غير ضابط لما قاله وا وله عقله من السرور » وبلوغ ما لم يخطر بباله » إذ كان أولاً عاهد 
الله الا يسأل غير ما رغب فيه » ثم أعطى من غير مسألة ما لم يتوهمه / فيكون قوله هذا 
لما قاله وهو لا يضبط لسانه دهشا وسروراً فرحا و[هو](*) لا يعتقده(21 قلبه فى حق بارثه » 
ظن أنه على عادته يخاطب غيره كما آخبر يه عن الآخر فى الحديث الصحيح : ١‏ أنه لم 


. فى الأصل : ملا. (۲) الأعراف : ۱۵۵. (۳) ساقطة من الاصل‎ )١( 
فى الأصل : البشیع . (0) ساقطة من ت. (5) وردت فى ق بغير الضمير.‎ )4( 


ام ف 


با یت کنات الامان بات ار اه التار ر 


رو م2 م ره ر مس ام 


فیماهده آلا یساله غيرها » وربه یغذره لاه ری مالا صبر له عليه اه فیستظل 


ES 


ل مس وا و و 2 و ور و 
بظلها ويشرب من مائها , ثم ترقع له شجرة عند باب الجن هی اخسن من الاولیّن 
۳3 و 


. آی رب أذننى من هذه لأستظل بظلها و آشرب من مائها > لا أسألك غیرها‎ : EE 
یول : یا ابن آدم» ألم تعامدنی ألا تسای عبرا ؟ قال: بلى » يارب هذه لا آسالك‎ 


يضبط نفسه من الفرح ٠‏ فقال : « أنت عبدى وأنا ربك ٩‏ . 

وقوله : فى الحديث الآخر : « عطشنا »۲۳۲ ۰ وقوله لهم : ١‏ هل تردون »)0© وذكر 
تساقطهم فى النار » هذا من مكر الله بالكافرين. 

وقوله : فى جهنم : « يحطم بعضها بعضا » ۰ قال القاضى : يحطم : أى يأكل » 
واطْمة اسم النار ؛ لاني تأكل ما ألقى فيها » والحْطُم الذى یاکل ولا يشبع 

قال الامام :قال الهروی : سمیت الحطمة لأنها حطم كل شیء أى تکسره وتأتی علیه. 

وقال القاضی : والصحو صفاء الحو من الغیم والسحاب » وهو بمعنى قوله : « لیس 
دونها سحاب ». 

وقوله : « فما منکم من أحد باشد مناشدةٌ لله فى استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم 
القيامة لاخوانهم الذین فى النار » : کذا هى الرواية » وکذا فى جمیع النسخ » وفیه تغييرٌ 
ووهم » وصوابه ما وقع فى کتاب البخاری عن ابن بكير : « بأشد مناشدة لى فى استقصاء 
الحق »۲۲ یعنی فى الدنیا من المؤمنين لله یوم القيامة لاخوانهم وبه یشم الکلام ویتوجه. 

وذکر فى هذه الأحاديث فى لمعذبين من الومنین : « أن النار لا تأكل أثر السجود » 
وفى الحديث الآخر :۸ تحرم صورهم على النار » : دليل على أن عذاب المؤمنين المذنبين 
بالنار حلاف عذاب الکافرین وأنها لا تأتى على جميعهم., ألا تراه كيف قال : « امتحشوا » 
وذكر أنها لا تأكل منهم ما ذكر ۰ اما إكراماً لمواضع السجود ولعظم(*) مکانه من الإيمان 
واخضوع إلى غايته لله تعالی ۰ أو لکرامة تلك الصورة التى خلق آدم والبشر عليها وفضلهم 
بها من [بین](0) سائر خلقه . وخحص آهل الآفان بهذه الفضيلة » وذکره. الصور ودارات 
الوجوة فى الاحادية الا جر فل بأن الراد بأثر السجود فى الوجه خلاف ما ذهب إليه 


)١(‏ سيرد إن شاء الله فى ك التوبة » ب الحض على التوبة والفرح بها عن أنس بن مالك : « لله أشد فرحا 
بتوبة عبده . 4.۰ الحديث. 


(؟) حديث أبى سعيد من رواية عطاء بن يسار. (۳) فی ت : تدرون. 
(5) البخارى » ك التوحيد » ب وكان عرشه على الماء ۱۵۹/۹ ۰ لكن لفظه هناك : « فما أنتم باشد لى مناشدةٌ 
فى الحق ». 


(5) فى الاصل : ولعظيم . (7) ساقطة من ت. 


05١ 


كتاب الإيمان / باب آخر أهل النار خروجا 


و ا مقع دسو باع 


غيرها » وربه یره لاه َرَى مالا عبر له عليْها » فیذنیه منها فا ادناه منهًا » 


و 


ْم أصوات آهل اج ود : ى رب آدخلنیها ول : يا ابن آدم » ما یصرینی 


یوم م2 
%6 


منك ؟ أَيُرْضيك آن أعطيك لیا وملها مها ؟ قال : يارب آتستھزئ می وال رب 
العالمين ». 


بعضهم أنه فى سبعة أعضاء السجود » وقد ذكر فى الحديث : « أن منهم من تأخذه الثار 
إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه » فدل أن عذاب المؤمنين فيها بخلاف عذاب غيرهم . 

وقوله فى أهل الذنوب : ١‏ فأماتهم الله مات » حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة وأن 
أهلها هم الذين لا يُوتون ولا يحيُون »217 ۰ وقال بعض المتكلمين يحتمل معنيين : 

أحدهما : أن المذنبين يُميتهم الله موتا حقا حتى لا يحسون النار ۰ فيكون عقابهم 
حبسهم فى النار عن دخول الحنة كالمسجونين ۰ وأما أهل النار الذين هم أهلها فهم أحياء 
حقيقةٌ . ولقوله : للا یموت فيها 4 أى فيستريح « ولا یحیی)() حياة ينتفع بها » وهی 
فى الكفار لقوله  :‏ ويتجتبها الأشقى ۲۳(4. 

الوجه الثانى : أن الإماتة لاهل الذنوب ليس على الحقيقة لكن غيب عنهم إحساسهم 
زللالا](*) بلطف منه ويجوز أن تكون آلامهم اعت کال | م وقد سمى الله النوم لإعدامه 
ا وفاةَ » فتال : الله يتوَفَى الأنفس حين موتها والّتي لم تمت تمت في منامها 4ء لکن قد 
قال: «حتى إذا كانوا فحما» فدل أن النار مع هذا تعمل فى أجسادهم أو بعضهاء وقد جاء فى 
حديث أبى هريرة: « إذا أدخل الله الموحدين النار أماتهم فيها . فإذا أراد أن يخرجهم منها 
مهم ألم العذاب تلك الساعة »250 وفى حديث آخر : « أنها تنزوى منهم وتقول : «مالى 
ولأهل بسم الله ». 

وقوله : فى الذى هو آخر دخولا الجنة : « فيكبو مرة » أى يسقط لوجهه ويمشى مرة 
وتسفعه مرة أى تضرب ل ل ع ehe‏ 

وقوله فیه : « یخرج منها رسفا ۷ : آی معيا علی الیتیه » کما شل الصبی قبل آن 
يمشى» وهو مثل قوله فى الحديث الاخر : ١‏ حبواً ») . 


)١(‏ رواه آبو سعید من حدیث أبى نضرة. 

(۲) الاعلی: ۰۱۳ وزید بعدها فى غير :ت »ق : هم. (۳) الاعلی : ۱ 
)٤(‏ ساقطة من ق. (0) الزمر : ۲ 
() أخرجه الدیلمی فى مسند الفردوس عن أبى هريرة برقم (۹۷7). (۷) العلق : ه 


۳:۹ 


کتاب الإيمان / باب آخر آهل النار خروجا 


فضحك ابن سنعود تال ألا تسلونی مم أضحك ؟ فَقالوا : مم تضحك ؟ تال : 
هکذا ضحك رسول اله . لله . فقالوا : مم نحل یارسول اھ ؟ قال : «من ضحك 


چو م ¢ ۵ ه 


رب العالین حين قال: الستهزی می ونت رب العالمين ؟ قول : ۳ لا آستهزی منك 


ولکنی على ما أشاء قَادر ). 


وقوله : پا ابن آدم » ما یصرینی منك » : قال الحربى : إنما هو ما يصريك عنی » 
أى ما يقطعك عن مسالتى ۰ والصری القطع > ثلائی » وكذا قاله الهروى: يصريّك منى , 
وفسره با تقدم ء قال : يقال : صریت الشىء إذا قطعتّه . 

وقوله : « فجىء بهم ضبائر ضبائر » (۲۱ , > قال الإمام : قال الهروى ضبان جع 
ضبارة» بكسر الضاد » مثل عمارة وعماين :4 والضباژ جماعات الناس » يقال : رأيتهم 
ضبایر » أى جماعة فى تفرقة . 

قال القاضی : قال الکنانی : والصواب : آضابر جمع اضبارة » وما حکاه الهروی 
قبل يرد قوله ؛ لأنه لم یرف ضبارة فلذلك آنکر / جمعها ضباير » يقال : ضبارة وضبارة 
ا کذا دا على آي شین لاف رنه الله 


. عن أبى سعید من رواية أبى نضرة‎ )١( 


كتاب الإيمان / باب أدنى آهل الجنة منزلة فيها 07 
(65) باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها 

ر ر ب ا د ل هد وم و 

١‏ (188) حدتتا أبو بكر بن أبى شیبة حدثنا یخی ؛ بن أبى بکیر ۰ حدلتا زهير 


ابن محمد عن سهیل بْن أبى صالح » عن مانب أبى عاش عن یی سعيد الخدرى؛ 
أن رول اذ شقان :إن أذتى أهل اجن مه رجل صرف الله وجهه عن لار قبل 


عل لام مر حت سوم مر 


ات ومتل له شجرة دت ظل . فقال : أئ رب فى إلى هذه الشجرة أكون فى 
ظلها» . وساق الحَدِيث بتو حدیث ابن صنعود . ولم یذکر «فیقول : یا ابن آدم ‏ ما 


7 
سار 


يُصرينى منك » إلى آخر الحديث . وزاد فيه : « ویذکره لله » سل كذا وکذا . فاذا 
بش و لد وبل ی و 


قطمت به الأمانى تالا : هو لك وعشرة نله" قال : ۱ م يحل یی تخل عله 


مب مق 


واه من الحور امن .2 3 :ام الذى أحياك لا وأحیانا لك . قال : فیقول : 
ما أغطى أحَد مطل ما اخطیت 
فر ی و سم جر ی بو عرص 


۱ (۱۸۹) حئاس هبحو لانم نا لان بن ع صن مرف 
و ور 


وابن بح عن الشعبى ؛ قال : سمغت الغیرة بن شب روآيّة ِن شا لله . ح وحدثنا 


2 
و ۶ جد کم ل سلا 3 


ان یی مره حنا سيان حلا مرف بن طریف و املك بن سعید » سم 
ا 8 
الشعبى بخير عن المغيرة بن شعبة : قال : معت على الب رقم إلى رسول الله عله 


E E‏ و E‏ مر پھر کر تا ا 


قال: وحدتنی بشر بن الحَكَمٍ - الفط له - حدثنًا سفيان بن عييتة » حدئنا مطرف وابن 
بجر سمعا الشعبى قول : سمغت المغيرة بن شعبة خر به التاس على امبر . قال 


ور و روع 


سفیان: رنه سای را الجر وال ١‏ سأل موسی ريه :ما نی أهل الجن مزل؟ 
قال : هو رجل جىء بعد ما ذخل أهل اه اب ؛ فیقال له : ادخ اب ا 


رب كيف ؟ وق رل التاس متازلهم وأخذوا أخذاتهم ؟ فیقل له : رزضی أن یکون 
ثم ملك ملك من موك ادنيا ؟ ول : : رضیت . رب رل : لك ذلك ومثله 
مر کا مر از 


ومثله ومثله ومثْله . ققال فى الخامسة : رضيت » رب .فيقول : ها لك وعشرة ال 


وفوله : «نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم) بمتح الهمزة والخاء جمع أخذة وهو ما آحذوا 
eG lS‏ ۰ كما 
د کر آول اللفظ 9 تعلب بکسر الهمزة ا اه إخذه. أى ما قصد كيده وا 


القوم : طریقهم وم 


ت ۹٩۹‏ أ 


4 جب جح مسج و پاپ اش امل لت تاقوا 


ولك ما اشتهت تفسك ولذت كك ا ارت ارق . قال : رب فأعلاهم 


۳ 
ا ا رز رم | 


رل ؟ قال : أولئك الذین رت عرست کرامتهم پیدی ۰ تفت عليه » فلم تر عين » 


وه و شو سم سل هه ع مس تن 


ولم تسمع أذ ولم بط على قلب بشر ». قال : ومصداقه فى کتاب الله عر وجل : 
لفلا تغل تفس ما أخفي لهم من فرة ین 4 الآية010. 


3 .) حدانًا أبو ريب » خن عد له الأجمى عن عبد الك بن جر 
و 2 مرو ا وم و وم رو 


قال : سمعت الشعبى يقول : سمفت المغيرة بن شعبة ول على امبر : إن موسى - عليه 
السّلام - سال الله عز وجل عن اخس أل اة ما حظا . وساق الحديث بتحوه . 


ما وان هس ۶ و 


۳-۳ ۰ دنا محمد بن عبد ان لمیر حلت یی » خلت اضعش هن 


رور بن سويد » عن آبی در + قال : قال رسول اه لله : « ری لالم آخر أهل الج 
درا واخر أهل التار خروجا مها رجل یوی به يوم القيامةء قیال : اعرضوا 


معو 0ت ل و وم 2 ا 
عليه صغار ذنوبه وارقعوا عله كبارها » فتفرض عليه صغار دوب يقال عملت بوم 
کذا وکذا کذا وكذاء و عملت بوم كذ وکا ذا وکنا فقول : : تعم لا یستطیع 


و 9و مور فقو س رور و ETE‏ 


أن يذكر» وهو مشلفق من كبار َوه أن ترض عليه :نكال له : ان لك مكان کل سيئة 


سيك رو 


حسنة . فقول : رب قد عملت آشنیاء لا آراها هاهتا ». 


2 


و سین وار دو ی 


قلقد ریت رسول الله یله ضحك حتی بدت تواجذه . 


کہ عو مر او مر مر ر مسر یکر بو رو و 


۳۵( ..) وحن بن ميْرٍ» حَدئنا بو معاوية ووكيع .ح وحدتنا أبو بكر بن أبى 
شيبة» حدتنا وكبع” .ح وحدلتاآبو كريب » حدلنا أبو معاوية ؛ کلاهما عن الأعْمَش » 
بهذا الإستاد . 


غك كو م و ور ی هر 


(141) حدئنى عبد اله بن سعيد وإسحق بن منْصُور ؛ کلاهما عن رو » 


و ی و موز ېو ور وم رم 


قال عبید الله ه : حَدنا روح بن عبادة لقّسی » حدنا ابن جر » قال : أخبرتى أبو الزيير ؛ 


وقول آبی هريرة : « ذلك لك ومثله معه » وقول آي سعید / : « وعشرة اال معه » 
وكلاهما ذكر أنه الذى حفظ عن النبى عله , > قيل فى الجمع بين الحديثين : لعل آبا هريرة 
نیع تلك ادل ثم زید 901 ومشرة انله فضلاً من ا فسمعه ار سعید ولم ینمعه 


أبو هريرة » وظاهره : أن الثل والعشرة آمثال زائد على قوله : « هذا لك » وقیل : یحتمل 
أن یکون العشرة الامثال(۲) فقط ۰ أى وتام عشرة آمثاله ۰ والاول أظهر. 


(۱) السجدة : ۱۷ . (۲) فى ت : آمثال. 


کتاب الإبمان / باب آدنی أهل الحنة منزلة فیها سس 888 


و 9 وم و قراس وا ر ا 


ته سمح جابر بن عبد اله يأل 2 عن الورود . فقال : تجیء نحن يوم القيامة عن كذا وکذا 
نظ آی ذلك قوق الاس قال e‏ م 


کر ی ر اواو لات روه 


بأتيتا ربتا بعد ذلك فیقول من تنظرون ؟ فیقولون : ننظر ربا 0000 آنا ربكم . 


ولون : حتیننظر إليك . تبتجلی لهم يضحك . قال :فطل بهم ويتبعوته » وبغطى 

کل سان متهم متافق مؤمن »تور ثم مه وعلی جر جهن كلا 5 کلالیب 

وه اذ من شاء ل ثم بط و این بنج لومون » تنجو أول ره 

جوم مر ليل لبذ سبو ن لا لایحاسبون ‏ ثم الزن بلوتهُم كأضنوا نم فى 
وش نصا ام 


السماء ثم کلك . تحل الشفاعة » ويشفعون حتی یخرج من الثار من َال : لا اله إلا 


وم ۶و ۶ 


اله وان فى قلبه من ارم رن شعيرة ‏ یجنلون بقناء الج » ول أل اب 


۳ 


ا ا کے ر ا E E‏ و ۶ مه 


يرون لهم ال حتی یو نات الشئاء ء فى السيّل . ويذهب حراقه ثم ي یسال حتى 


و رم 


تجعل له الدنيا وعشرة الها معها ‏ 


۷( ..) لاتا أو بكر بن یی شيبة حَلئنا سفيان بن عي عن عمرد ‏ سوم 
جابرا يقول : سمعه من الى عله بأذنه یقول : ۱ إن الله بخرج ناسا من التار قیدخلهم 


ات 

وقوله : « كلاليب » : قال الإمام : هو جمع کلوب على وزن فعول 2 مثل سفود » 
والحسك : جمع حسكة » وهی شوكة حديدة صلبة . 

قال القاضى : والخطاطيف مثل الكلاليب » إلا أن واحدها حاف بضم الخاء . 

وقوله فى الحديث : « وتحل الشفاعة »(۱) »قال القاضى : مذهب أهل السنة جواز 
الشفاعة عقلا ووجوبها بصريح قوله تعالى : للأ تفع الشفاعة لا من أذن له الرحمن2074© را 
يشفعون لا لمن ارتضی 6 وامتالها : وبخبر الصادق سمعا » وقد جاءت الثار التی بلغت 
بمجموعها التوائر نصبحتها فى الآخرة لمذنبى المؤمنين › وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم 

من أهل السنة عليها » ومنعت الخوارج وبعض العتزلة منها » وتأولت الأحاديث الواردة 
فیها واعتصموا بمذاهبهم فى تخلید الذنبین فى النار واحتجوا بقوله : فما تنفعهم شفاعة 
الشافعین۹(4) وبقوله: ل ما للظالمين من حميم ولا شفيع یطاع #(5) » وهذه الایات فى الکفار » 
وتأولوا أحاديث الشفاعة فى زيادة الدرجات وإجزال الثواب ۰ وألفاظ الاحادیث التی فى 
الکتاب وغیره تدل على خلاف ما ذهبوا إليهء وآنها فى الذنبین وفی اخراج من استوجب. 

لکن الشفاعة بمجموعها على خمسة آقسام : 


(۱) لفظة الرواية : « ثم تحل الشفاعة » . حدیث جابر من رواية أبى الزبير. 
و (۲) الانیاء : ۲۸. (4) الدثر : 548 . (0) غافر : ۰۱۸ 


ت ٩۹٩‏ /ب 
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۸ (. ..) حلن أبو الربيع » حدتنا حماد بن يد قال : قلت مرو بن ديتار : 


أسمعت جابر ُن عبد الله بحداث عن رسول الله عله :۰ لله يرج قَومًا من التار 
بالشمّاعة ؟ » قال : :نعم . 


0 ا مر وم و 


48 (. ..) حدنا حجاج بن الشتاعر» حدتا یو امد الزیری» حدتا قيس بن 


سیم ری ال : حدنی پزید المقير» حدتنا جابر بن عبد الله + قال : قال رسول الله 


2 اوق 


عله : J:‏ إن ما یشرجون من الثار بحترون فيه ٠‏ إلا دارات وجوههم » حتی بدخلون 
اة . 


آولها : مختصة پنبینا كه وهی الاراحة من هول الوقف وتعجیل اساب » کما 
سيأتى بیانها عند ذکرها من الکتاب بعد هذا . 
الثانية : فى إدخال قوم الجنة دون حساب ¢ وهذه أيضا وردت لنبینا عله , وقد ذكرها 


رور 


EE 


۳ من الکتات ارج 


الرابعة : فيمن دخل النار من الذنبین > فقد جاء فى مجموع هذه الأحاديث إخراجهم 
من النار بشفاعة نبینا عه وغیره من الانبیاء واللائكة واخوانهم من المؤمنين ۰ ثم یخرج 
الله کل من قال : لا إله إلا الله » كما جاء فى الحديث ۰ حتی لا یبقی فیها الا الکافرون 
ومن حبسه(۲) القرآن ووجب عليه امخلود ۰ كما جاء فى الحديث . 

والشفاعة الخامسة / : هى فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها .وهذه لا ینکرها العتزلة › 
ولا تنكر شفاعة الحشر الأولى 3 وعرف بالنقل الستفیض سوال السلف الصالح لشفاعة النبی 
عه ورغبتهم فيها . وعلى هذا لا لتقت لقول من قال + إنه و نله آن: قك 
شفاعة النبى عله ؛لأنها لا تکون إلا للمذنبین ۰ فإنها قد تکون - كما قدمنا - لتخفيف 
الحساب وزيادة الدرجات ۰ ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو غير معتد بعمله 
مشفق أن يكون من الهالكين ۰ ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة ؛لأنها 
لأصحاب الذنوب . وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف . 

وقوله : « من وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ومن خير »(۳) وأدنا أدنا » على ما 
وردت فى ألفاظ الأحاديث : قيل : من اليقين › والصحيح : أن معناه : شىء زائد على 
مجرد الإيمان + [ لأن مجرد الإيمان ۲*۱۲ - الذى هو التصديق - لا يتجزأ » وإنما یکون هذا 
التجزق لشىء زائد عليه من عمل صالح ۰ أو ذكر خفى ۰ أو عمل من أعمال القلب » من 


(۱) ساقطة من ق. (۲) كما جاء فى حدیث أنس رواية قتادة. 
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قفقة ع سک مورف من ا نویه ا قن عم اه وال عليه قوله كن 
الات ف ستیگ مخف الماك الضرن ردنت سم وابن المثنى(21 باسانیدهم عن 
نس : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله » وکان فى قلبه من الخير ما یزن کذا 
وكذا»» وکذلك فى حديث آبی الزبير عن جابر » وکذلك دلیل حدیث آبی سعید الخدرى 
الحديث الطویل یقول الله تعالی : « شفعت اللائكة » رشفع النبیون ۰ وشفع المؤمنون ۰ 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين افقبض قبضة من النار يرج متها قوما لم يعملوا خير قط». 
وق له معد قن سای :اشم عي أن وغيره ۱ حرط ن من قال : لا إله إلا الله » 
فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان » وهم الذين لم يؤذن فى الشفاعة فیهم + وإنما / 
دلت الآثار أنه أذن لمن عنده شىء زايد من العمل على مجرد الإعان » وجعل للشانعین من 
الملائكة والنبيّن دليلاً عليه » وتفرد الله جل جلاله - بعلم ما که القلوب والرحمة لمن 
ليس عنده سوى الإيمان ومجرد شهادة أن لا إله إلا الله » وضرب بمثقال الذرة واداها المثل 
لأقل الخير والشر » إذ تلك أقل المقادير . 

وقوله : « من کان فی قلبه كذا (۲)وکذا » : دلیل على أنه لا ينفع من العمل إلا ما 
حضر(۳) له القلب وصحبته النية » وفیه كله دلیل على القول بزيادة الإيمان ونقصه » وهو ما 
اتفلف: فيه اناف واكلفا > ومذهب أهل السنة : 1 القول 0 بأنه يزيد / بالطاعة 
وينقص بالعصية ۰ وتوقف مالك مرة فى نقصانه ۰ وقال مرت(*) :أما الكلمة فلا يعنى أنه 
ليس فیها زيادة ولا نقص »> یعنی - والله آعلم - مجرد الإيمان والعرفة : وإلى هذا ذهب من 
لم يقل فيه بالنقص والزيادة. 

وقوله : « فيقبض قبضة » : أى يجمع جماعة. 

وقوله : « غرست كرامتهم بيدى » : هذا ومثله مما لا يجب حمله على الجارحة ؛ 
لأنها لا تليق إلا لخلوق محدود » والله [ جل اسمه (2)0 متعال عن ذلك . 

وقد اختلف أهل التأويل فى ذلك ۰ فذهب بعضهم إلى أن اليد واليدين صفتان من 
صفات الله تعالى ۰ علمناها من طريق السمع ۰ ونکل علم تفسيرها إلى الله تعالى » 
وذهب بعضهم إلى تحميل اللفظ ما يحتمله من لغة العرب » فإن اليد د تقع على القدرة وعلى 
النعمة وعلى الملك » لكن حملها على القدرة هنا بعيدٌ عند كثير منهم » إذ كل شىء » 


)١(‏ فی ت : مثنى. (0) فى الأصل : ذرة 

(۳) فى غير الاصل : أحصر. (4) من ق. 

(0) جاء فى الدارك : « أن غير واحد سمع مالکا يقول : الإيمان قول وعمل ۰ يزيد وینقص ۰ وبعضه أفضل 
من بعض ‏ قال آبو القاسم : كان مالك يقول : الاعان يزيد . وتوقف عن النقصان ۰ وقال : ذکر الله 
زیادته فى غير موضع ۰ فدع الکلام فى نقصانه » وکف عنه ‏ الدارك : ۲ ۰ وجاء فى الانتقاء : « سئل 
مالك بن أنس عن الاعان ۰ فقال : قول وعمل . قیل : أيزيد وینقص ؟ قال : قد ذکر الله - سبحانه - فى 
غير آى من القرآن أن الإيمان يزيد . قیل له : آینقص ؟ قال : دع الکلام م ی نقصانه وکف عنه . قيل : 
فبعضه أفضل من بعض ؟ قال : نعم »الانتقاء : ۲ 

(1) فى ق : تعالی. 


۰ب 
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بقدرته لا يختص منه شیء دون شىء » لكن لا يبعد أن يرد هذا ومثله فى كلام العرب على 
طريق التأكيد والبیان أو يكون اختصاص هذا بالقدرة؛ لأنه خلقها ابتداءٌ دون وساطة 
بقدرته وآوجدها دون معاناة غراسة بإرادته » وأنشأها بقوله : كن ۰ بخلاف غيرها من 
الجنات التی فى الدنیا التی خلقها وآظهرها بوسائط ومقدمات وجعل لها غارساً وأسباباً 
ومثاقل مركن د بو راق و هه بالق ای رها نا دؤة واسطة + رهاز 
لذلك اسم الغراسة وأضافها إلى نفسه ۰ إذ لم [ يعلم ١‏ الها قاوس سو لته وله 
یتأول فى قوله فى آدم: فإ لما خلقت بيدي وقوله فى الحديث : ١‏ خلقك الله بيده »(۳) 


أى ابتداء دون أب ولا أم ۰ كما أجرى العادة فى حلق غيره » ونحوه قوله : خلقه من تراب 


ثم قال له كن فیکون 4) . وقوله هنا : « خلقك الله بيده » يبي أنه بمعنى قوله : < خَلَقَت 
بيدي € وأن اليّد واليدين هنا بمعنى واحد » فان العرب تأتی بالجمع والتثثية كثيراً بمعنى 
الواحد . وأما النعمة فقد أبعدها بعضهم فى مثل هذا أيضاً ‏ لا على تأويل أن يكون الباء 
بمعنى اللام أى لنعمتى » وهو هاهنا بين المعنى ۰ أى لنعمتى التى أعددتها لهم وادخرتها » 
ألا تراه كيف قال : « وختمت عليها ». 

وقوله ھن وو الى کرد ی ا 2 ان موس سال الله ال عن اير 
أهل الحنة حظاً » كذا للرواة » ولأبى العباس الدلائى : « أحسن » وهو تصحيف والصواب 
الأول » كما قيل فى رواية قيس بن الحكم : « عن أدنى أهل الجنة منزلة » ثم قال آخر 
الحديث : « قال : رب » فأعلاهم منزلة » . 

وقوله فى الذى تُعرض عليه صغارٌ ذنوبه(*۲ » ويقال : « لك بكل سيئة حسنة » هو 
حجة لمن قال : مثله فى الإبمان قوله تعالى : 8 فك يبدل الله سیتاتهم حسنات ۲4 
فضلاً منه وطولا » واکثر القول آن معنی ال ية : تبديل أعمالهم السيئة 1 فى ]210 الكفر 


بحسنات الإيمان 0 
)١(‏ زيادة يقتضيها السیاق . (۲) ص : 0 
(۳) فى أحاديث الشفاعة . (:) آل عمران : ٩‏ 


(۵) فى رواية أبى ذر » ورواية الترمذی : « واخبئوا کبارها » صفة جهنم . 

0) الفرقان : ۷۰ ۰ قال احافظ ابن كثير : « فى معنی تلك الاية قولان : آحدهما : آنهم بدلوا مکان عمل 
السيئات بعمل الحسنات ۰ قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : هم الومنون ۰ کانوا من قبل إيمانهم 
على السيئات » فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات » فابدلهم مكان السيئات الحسنات . وقال 
عطاء بن أبى رباح : هذا فى الدنيا » يكون الرجل على هيئة قبيحة » ثم يبدله الله بها خيرا » وقال الحسن 
البصرى : أبدلهم الله بالعمل السيئ العمل الصالح > وأبدلهم بالشرك إخلاصا » وأبدلهم بالفجور (حصان 
وبالکفر إسلاماً . والقول الثانى : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة حسنات ‏ وما ذاك إلا أنه كلما 
تذكر ما مضى ندم ۰ واسترجع واستغفر ۰ فینقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار ۰ فيوم القيامة وان وجده 
مكتوباً عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة فى صحيفته 4 ١757/5‏ . (۷) ساقطة من الأصل . 
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وقوله : « يارب » قد عملت أشياء لا آراها ها هنا » استكثاراً / منه لفضل الله 
ور عاك رطعم اه لا لزع ابيط he‏ له خاک 

وقوله : ١‏ فضحك حتى بدت ا » . قال الإمام : أى ضواحكه » والئواجذ هنا 
الضواحك ولیست بالنواجذ الى هی الاضراس لأن ضحك النبى کله إفا كان تبسّمًا » قال 
الاصمعی : هی الأضراس ۰ وفی حدیث آخر : « إن اللکین قاعدان على ناجذی العبد 
یکتبان ». قال آبو العباس : النواجذ الانیاب » وهو آحسن ما قيل فى الواجذ ؛ لأن فى 
كي آله تكله کان جل ضحکه التبسم . 

قال القاضی : هذا إن شاء الله هو الصواب ۰ لانه عبر عن آکثر ضحکه بالبالغة فی 
کشر أسنانه حتى تبدو أنيابه » إذ لا تبدو عند التبسم افیف الذى كان جل ضحكه ؛ وإنما 
تبدو منه الثنايا » وقد قال القاضى أبو عبد الله فى شرحه : إنه انفتح قُوة من الضحك حتى 
رأى آخر أضراسه من استقبله » وحمل النواجذ هنا على أسنان العقل » وهذا خلاف 
المعروف من ضحكه ميته .)١(‏ 


وقوله فى حديث جابر » وقد سئل عن الورود » فقال : «نجیء نحن يوم القيامة عن 


کذا وکذا را فوق الناس - قال ین ۳ بأوثانها . n‏ الحديث ۰ هذا صورة 
الحديث فى جمیع النسخ ۰ وفيه تغيير یر وتصحیف" ۰ وصوابه : « نحن یوم القيامة على 
كوم » هکذا روا بعض أهل الحديث / وفی کتاب ابن آبی خيثمة من طریق کعب بن 


مالك : « يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتى على تل ». ال ل ام 
حديث ابن عمر : « فيرقى هو ده يعاق و و ی دقر من 
RE Ms‏ ات علی بل 4601 
فهذا كله یپ ما تغير من الحديث وأنه كأنه أظلم هذا الحرف على الراوی أو امحی عليه 7 
عبر عنه بكذا وكذا » وقَسَره بقوله » أى فوق الناس وكتب عليه انظر انها - فجمع النقلة 
الكل و ه على أنه من متن الحديث كما تراه. 

وقوله : « فيتجلى لهم يضحك » ء قال الإمام : التجلى فى لسان العرب : الظهور » 
فيكون المعنى ها هنا : يظهر لهم › ومنه قوله تعالى : فَلَمًا تجلی ربه للجبَلٍ 474 معناه : 
ظهر ۰ والضحك ذكرنا أنه يعبر به عن الرضى وإظهار الرحمة ۰ فيكون المعنى على هذا 
يظهر لهم وهو راض» ويكون ذلك مجازاً حاطب به لله [ العرب ]200 على ما اعتسادت 
من لغتها . ۱ 

قال القاضی:وقیل معنی «یضحك» :يبن ویندی لهم ما(1) آخفی لهم من فضله ورحمته. 


(۱) وقد قال ابن العربى: النواجذ أحد أنواع الأسنان وهی ستة وئلائون » أربع ثنايا» وأربع رباعيات» وأربعة 
أنياب » وأربعة ضواحك» وتليها الطواحن» والأرحاء » وهی ستة عشرء ثم النواجذ وهى أربعة » أحدها 
ثنايا » والضواحك هی التى تبدو فى أول الضحك وتسميها العرب العارض .عارضة الأحوذى 0٥۹/٠١‏ . 

(۲) هكذا أخرجه الطحاوى فى المشكل 159/١‏ . 

(۳) قيدت أمامه فى الأصل : :بلغ مقابلة ولله الحمد » » وهی فى الأصل : له. 

(4) الأعراف : ٠٤١۳‏ . (0) من ق. (5) فى الأصل: من. 


ت /٠٠١‏ ب 


Î / 9۰ 


ت ۱ 


۰ب 


تس ع حب نل aa‏ راب یی اقل ی تلم ليها 


وقوله : فى هذا الحديث : ١‏ ویعطی. کل إنسان منهم مؤمن أو منافق نوراً » » قال 
القاضى : ذاك بظاهر إيمانهم ودخولهم فى جملتهم كما كانوا فى الدنيا » وكما حشروا غر 
محجلين معهم . جتى فضحهم الله بإطفاء نورهم على الصراط » وسقوطهم فى نار جهنمء 
وصدهم عن الحوض وتصييرهم / ذات الشمال. 

وقوله : « فیتبعون » تقدم الكلام فيه قبل . 

وقوله : « وینبتون نبات الشىء فى السيل »(۱) على ما تقدم من قوله : « كالحبّة فى 
حميل السيل » واختصره هنا » وعند ابن سعيد عن السجزی, : « نبات الدمن فى السيل ». 

وقوله J:‏ ويذهب ا ( الهاء عائدة فيه علی الخرح 2 النار ۰ يعنى أثر النار » 
والحرق منه يذهب با رش عليهم أهل الجنة من مائها ۰ كما قال فى الحديث الآخر : 
«فیلقون فى نهر الحياة » وفى الحديث الآخر : ١‏ فيصب عليهم من ماء [الجنة]("2 »۰ وكله 
راجع إلى معنی واحد » وهو مضاف إلى الجنة ومائها . وهذا الحديث جاء فى ١‏ الم » كله 
من کلام جابر موقوفاً عليه » وهذا لیس من شرط مسلم ليس فيه ذكر النبی عه ۰ وانغا 
دخل فى السند وصار من شرطه؛ لأ رو مسا اه یر SSS BR‏ ناف تن 
خيثمة یرفعه عن ابن جریج بعد قوله : ١‏ یضحك » قال : سمعت رسول الله عه یقول : 
« فینطلق بهم » . وقد نبّه على هذا « مسلم » بعد فى حديث ابن أبى شيبة وغیره فى 
الشفاعة وإخراج من يخرج من النار 3 وذکر اسناده اغ عن ال ده لمن جعفن سا 
فى هذا الحديث . 

وذکر « مسلم » من حديث جابر القام الحمود : أنه الذی یخرج الله به .من یخرج من 
الثار » ومئله عن أبى هريرة وابن عباس وابن مسعود وغيرهم 3 وقد روی فى الصحیح عن 
ابو عمر ما ظاهره آئها شفاعة الحشر ¢ قال : فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود 4 وعن 
حذيفة وذکر الحشر وکون الناس فيه سکوت لا تكلم نفس إلا باذنه » فینادی محمدا 
فیقول : لبيك وسعديك والخير فى يديك .. إلى آخر کلامه » قال : فذلك القام الحمود. 
وعن کعب بن مالك : «یحشر الناس على تل فیکسونی ربی حلةً خضراء ثم نودی بى » 
فأقول ما شاء الله أن آقول ۰ فذلك القام الحمود »۲۳۱ . 


(۱) فی ت : وينبتون فيه » وفی نسخة النووی : حتی ینبتوا . وقد آشار النووی إلى آنها وردت فى کتاب عبد 
الحق الجمع بين الصحیحین : نبات الدمن - بکسر الدال وإسكان الیم - قال : « وکلاهما صحیح ۰ لکن 
الأول هو الشهور الظاهر » فالدمن هو البعر » والتقدیر : نبات ذی الدمن فى السیل » أى كما ينبت 
الشیء الحاصل فى البعر » نووی 105/۱ . ۱ 

(۲) فى الأصل : الحياة والمثبت من ت. 

(۳) معتی حدیث لاحمد ولفظه کما فی السند : « مف الناس يوم القيامة » فاکون ا وأمتی علی تل + 
ویکسونی ربی عز وجل حلة حضراء » ثم يؤذن لى فأقول ما شاء الله أن آقول ۰ فذلك القام الحمود » 
۳ وقد ذکره القاضی فى الشفا على مثل ما نقله هنا . الشفا ۱/ ۰۲۹۰ 


كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها 0۷۱ 


Ek .. (۰‏ حجاج بن لشاعر حَدئنا الفضل بن دكين » حَدئن أبو 


عاصم نی محمد بْنَ أبى آیوب قال : حدنی يزيد الفقير + قال : كنت قد شغفنی 
ا ب و له وان وه نه بش 

رأى من رأى الخوارج ورج فى عضا E‏ برلا أن حرج > ثم نخرج على 

التاس . قال: مر على ای فا جر ن عبد له یت انوم » جالس إلى سرت 


7 ي 


عن رسول الله لله . قال : دا هوق دوکر ابتهنمیین . قال فقلت له یا صاحب رسول 


وعن عبد الله بن سلام ۱ محمد عليه السلام ‏ على كرسى الرب بين يدى الله عر 
وجل»(۱) وقد روی عن مجاهد فی ذلك قولا منکراً لا یصح ؛ ولو مت لكان له تأویل على 
ظاهره » ویقرب بالتأويل من قول عبد الله بن سلام . والذی یستخرج من جملة الاحادیث 
أن مقامه الحمود هو کون آدم ومن ولد تحت لوائه یوم القيامة من آول عرصاتها إلى 
دخولهم الجنة » واخراج من يخرج من النار ۰ فأول مقاماته اجابة النادی وتحميده ربه 
وثناؤه عليه بما ذکر وبا آلهمه من محامده ۰ ثم الشفاعة من اراحة العرض وکرب الحشر » 
وهذا مقامه الذی حمده فيه الاولون والآخرون > ثم شفاعته لمن لا حساب عليه من أمته » 
ثم لمن يخرج من النار » حتی لا يبقى فیها من فى قلبه متقال ذرة من من إيمان » ثم یتفضل 
الله بإخراج/ من قال: لا إله إلا الله ومن لم يشرك به » ولا يبقى فى النار إلا الخلدون. 
وهذه آخر عرصات القيامة ومناقل الحشر فهو فى جميعها له المقام الحمود وبيده فيها لواء 
الحمد. 


وقول يزيد فى هذا الحديث : « شغفنى رأى من رأى الخوارج(۲) أى لصق بشغاف 


قلبی وهو غلافه » وقیل : سویداژه قال الله فى مثله : ظ قد شغفها حبا ه(۳) وروى أيضاً شعفنى - 


بالمین الهماه موس o‏ ایض #التحتماء ا RS‏ معتاهه برح اوقل" 
معناه : أخذ قلبها حبه من أعلاه »> وشغف كل شىء أعلاه » وقيل : بلغ داخل قلبها (۲8. 
وقوله بعد: ١‏ فرجعناء فوالله ما خرج منا غير رجل واحد “أو كما قال »يعنى : أن الله نفعهم 
)١(‏ لم نقف على هذا الخبر ولم يذكره القاضى فى الشفا » وقد أخرج الطبرى فى تفسيره عن على بن الحسين 
قال : قال رسول الله عَفّْهُ : « إذا كان يوم القيامة مد الله مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا 


موضع قدمه . قال النبى عله : فأكون أول من يدعى » وجبریل عن مین الرحمن » والله ما رآه قبلها ‏ 
فأقول :رب » هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى > فيقول الله تبارك وتعالی : صدق ‏ د ثم أشفع فأقول : يارب » 


عبادك عبدوك فى أطراف اللأرض » قال : فهو المقام المحمود ۹۹/۱۵ . قلت لك وهر عار مت سا 
ا 
(4) قال الضحاك عن ابن ا : الحب القاتل » والشتّف امون ذلك اغات + خيجات الفلك: 


تفسير أبن كثير ۱۳۱۱ 


ت ۱۰۱ /ب 


۰ب 


0 حبص عن لقاو رز پاش ان من فس و ون 
۱ سم 5 و اير مه ل و مرو و يي م م ا فقو oro gorr‏ ي 
ارما يا اللي لحرو وه جر و إل م لد OS‏ 


آرادوا أن یخرجوا منها أعيدوا فیها 274 تما هذا الذى ت تقولون ؟ تال : قَقال : أتثراً 
القرآن؟ قلت : تعم . قال هل سمت بمقام محمد عليه السلا -یعنی الذى ییعثه الله 
>> ه ر ع ا ا و 


فيه ؟ قلت : نعم . قال : َم محمد لل نود الذى بخرح الب من مرج 


2 
م ر 


قال :نم عت وضع الصراط ومر التاس عليه . قال : وأحَاف آلا أكون أحفظ ذَاكَ . قال : 


سا رم و سح و #8 وم ۳2 


ی و وم 
غير أنه قد زعم أن قوما بخرجون من التار بعد آن یکونوا نها . قال : : یعنی فبخرجون 
كأنهم عيدان السماسم كال : فبدخلون نهر من نهار ان قيَْمَسلُونَ فيه » رون 


کأنهم القراطيس » فرجعتا فلا : ویحکم ! ارون الشبخ يذب على رسول اله له ؟ 


م و مرو 5 


فر جعنا . فلا وال 4 ما خرج مناغیر رجل واحد . أو كما قال آبو نعیم . 


52 تم مر مر مس وا 


١‏ (147) حَدنامَداب ُن خالد الأزدى ۰ حَدنَا حَمَادُ ن لمع أبى 


عمران وثابت عن نس بن مالك ؛ أن رسول الله عله قال : :) بخرج رج من ار رب 


َیعرضون على الله » تفت آحدهم ول : آی رب إذ آخرجتنی منها فلا تخدنی فيها . 
ا( 

وقوله فى هذا الحديث فى الجهنميين : ۱ كعيدان السماسم » : كذا فى - جميع النسخ 
GSS‏ ل 
أسود » وقيل : هو الأبنوس ۰ وقد قال بعضهم فى وصف البياض والسواد : 

فجاءت بلونين مستحسنين أبها من العاج والساسم 

وبه/ يشبّه من صار حممة » وآما السماسم فنمل حمر صغار أو جمع احبٌ المأكول(4) 
والاخفاء السراع. هذا جلة ما فسّر هذه الكلمة بها أهل اللغة ولا محل لها ها هنا » ودليل أنه 
أراد تشبيههم بهذه الأعواد لسواده » قوله بعد : « فيغتسلون فيه » يعتى نهر الحنة › 
«فيخرجون كأنهم القراطيس *. 


.7١ : آل عمران : ۱۹۲ . (۲) السجدة‎ )١( 
ان‎ E TT 
ENN 


مس یو مهن سود که محر و . 
وبعد هذا قال : « وطالا تطلبت معنی هذه اللفظة وسألت عنها فلم أر فیها شافیا ». ثم رجع إلى ما 
قاله القاضى النهاية ۰/۲ 


عا الإفان :كانت افق اه نله هه وا بح ۳و 


وان هر وت راق رو و سى 


5 (۱۹۳) دا بو کامل فضیل بن سین ری وَمْحَمد بن عبد 
لير . ی ا وق مق من نس لد : قال : 


سار ل مر ی مر ی ۸ 0 


بر رز و وس وس وم 


هون لك ا و اتن على رجا عیبر من کات هنا قل 


مع مس ام 22 


تون نم عله ولون : آنت آدم أبو الق » > خلقك اله بيده وتخ فيك من روحه وآمر 


و ی ۳2 ول : :للت 


42 17 و‎ e 2 


0 ور 1 سکن تخت دی اماب 


قیستحیی ربه مها » ولكن اد نو إبراهيم عل الذى ده له خلیلاً . قیاتون راهم عله 


00 7 


فقول : لمت هناکم ویڈکر خطیته التیآصاب فیستضی رب منها » ولكن افوا موسى 


تله » الذى کلمه لله واخطاه التوراة . قال : ينون موسى عليه السلام ول : لست 
هناكم » ویذکر خطیتته التى آصاب یستضی ربه مها . ولكن انوا عيسى روح الله 


وقوله فى حديث أنس الطويل فى الشفاعة تقدم معنى قوله : « خلقك بيده ». 

وقوله : ١‏ ونفخ فيك من روحه » : إضافة ملك وتخصيص وتشريف ۰ وذكر آدم 
وغيره فى الحديث خطاياهم . 

قال الإمام : احتج بها من أجاز الصغائر على الأنبياء. قال القاضى : ولا خلاف أن 
الكفر عليهم من بعد النبوة غير جائز عليهم ۰ وأنهم معصومون منه » واختلف فيه قبل 
النبوة » والصحيح : أنه لا يجوز كما قدمناه قبل هذا » واحتججنا عليه. 

م اختلف فى المعاصى »فلا خلاف أن كل كبيرة من الذنوب لا تجوز عليهم » وأنهم 
معصومون منها. واختلف مشايخنا وغيرهم هل ذلك من طريق العقل أو الشرع؟فذهب الاستاذ 
أبو اسحق(۱ومن تبعه : أن ذلك ممتنع » من مقتضى دليل المعجزة . وذهب القاضى أبو 
بكر" فيمن وافقه : أن ذلك من طريق الإجماع. وذهبت العتزلة إلى أن ذلك من طريق 
العقل ونفور الناس عنهم لذلك. 

(۱) الأستاذ أبو إسحق هو : إبراهيم بن محمد الإسفرايينى » الاصولی ۰ الشافعىً » الملقب ركن الدين » أحد 
المجتهدين فى عصره » قال فيه الحاكم : أصولى ۰ فقيه » متكلم. توفى بنیسابور سنة ثمانى عشرة 
وأربعمائة. طبقات السبكى ۲۵۲/6 ۰ سير ۰۳۵۳/۱۷ 


(۲) ابن فورك 2 شيخ المتكلمين > محمد بن الحسن ۰ قال فيه الذهبی : كان آشعریا رأسا فى فن الکلام » 
توفى سنة ست وأربعمائة. طبقات السبكى ١١77/4‏ ۰ شذرات الذهب ۰۱۸۱/۳ سير ۰۲۱۱/۱۷ 


٤‏ تمس س كتاب الإيمان از باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


وكذلك اتفقوا على أن كل ما كان طريقه البلاغ فى القول(١2‏ فإنهم معصومون فيه على 
كل حال» وما كان طريقه البلاغ فى الفعل فذهب بعضهم إلى العصمة فيه رأساء وأن السهو 
والنسیان لا يجوز عم فیه وتأولوا أحاديث السهو وغيرها با سنذكره فى موضعه ۰ و 
هلان( سرا ات اسان وه اه تن و 
من مشايخ االصرلة ضع يخي ات وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم 3 
وهذا هو الحق ۰ > ثم لاد من تنبيههم عليه وذكرهم إياه ۰ إما فى الحين على رأى جمهور 
الكلمين ر قبل وفاتهم علی رأی بعضهم » ليسنوا حکم ذلك ویینوه قبل انخرام 

مدتهم وليصح تبلیفهم ما أنزل إليهم > > كما قال عله : ( إنى SEY‏ لا ۳ 

وكذلك لا خلاف آنهم معصومون من الصغائر التی تزری بفاعلها وتحط منزلته وتسقط 
مروءته . . واختلفوا فى وقوع غیرها من الصغائر منهم » فمعظم الفقهاء والحدئین والتکلمین 
من السلف واخلف على جواز وقوعها نم ٠‏ وحجتهم ظواهر القرآن والأخبار. وذهب 
جماعة من أهل التحقیق والنظر - لفتها ء والتکلمین من آئمتنا - إلى عصمتهم من 
aT‏ سرد : یجل عن مواقعتها جملة ومخالفة الله 
عمدا » وتکلموا على الاحادیث(؟) الواردة فى ذلك وتأولوها » وأنّ ما ذکر عنهم من ذلك 
إنما هو ما كان منهم على تأویل أو سهو أو غير إذن من الله فى آشیاء آشفقو شفقوا من الواخذة 
بها » وأشياء كانت منهم قبل النبوة 1 

وهذا هو الحق ۰ لا قدمناه ؛ ولأنه لو صح ذلك منهم لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم 
واقرارهم( ©) وكثير من أقوالهم » ولا خلاف فى الاقتداء بذلك ۰ وإنما اختلاف العلماء 
هل ذلك على الوجوب أو على الندب أو الاباحة أو التفریق فیما كان من باب اب 
آوغیرها ؟ وقد بسطنا الکلام على هذا الباب فى کتاب الشفاء وبلغنا فيه البلغ الذی لا يوجد 
فى غيره » وتکلمنا على الظواهر فى ذلك با فيه کفایة(1). 

ولا يهولنّك أن ينسب) قوم هذا المذهب إلى الخوارج والعتزلة وطوائف من المبتدعة» 


- فى ت: العقل‎ )١( 

(۲) یغلب على الظن أنه الامام العلامة مفتی خراسان » شيخ الشافعية » آبو الظفر ۰ منصور بن محمد بن عبد 
الحبار » السمعانی » المروزى. توقى شم بیع وتمانين و ارا فن لم يكن هب 
الإسفرايينى أبو المظفر » الإمام الأصولى الفقيه المفسر. المتوفى سنة إحدى وسبعين وأربعمائة . . راجع : 
طبقات السبكى ۳44/۵ ۰ سير ۰۱۱/۱۹ 

(۳) مالك فى الوطاً » ك الصلاة > ب العمل فى السهو ۹۱/۱ ۰ وفی رواية محمد بن الحسن : إلى لأنسى 
لأسن ٩‏ ۰۳۳۹/۱ 

وهو أحد آحادیث آربعة لا توجد فى غير الموطأ » الثانی : « إذا نشأت بحرية » والثالث : « حسن 
خلقك للناس» »الرابم : أنه عله آری آعمار آمته قبله. امحدیث . انظر : الاستذکار ۳4۲/۱۰ 
(5) فى ق : الآيات الاحادیث. (0) فى الأصل : وأقوالهم . وهو خطأ » یوضحه العبارة بعدها. 
() الشفا ۰۷۹۷/۲ (۷) فى الأصل : نصب. 


كتاب الإيمان / باب آدنی أهل الجنة منزلة فيها سسا هلام 


ا لاق و ر با و ا 
وکلمته باون عیسی روح الله وکلمته ففول :لست هناكم » ولكن او محمدا و 
م وي ومع 


عدا قد عفر له ما تدم من دنه وما تحر . قال : قال سول الله عله : ١‏ فيَأنُونى » فاسان 


2 و ره و 


على ین لین روعت سادا ینیما شاء ال فا : يا محمد ‏ 
مس و سس و سیم و مه سور 2 


بك ريك ؛ قل تسمع ۰ سل عط اشقع تفع فارع رآسی . خمد ربى بتخمید 
اة وی م أشقع » قبح لى عذا تأخرجهم من الار. «أذخلهم انه ثم آعود 
کا اجه یدیما شاه یف لوقع راما یا محمد قل شنم ۰ 


هن و 9 سوم ع سي مارا ما سا م ودع ار و 


و . فأرقع رأسی قأحمد ربی بتمید یملمنیه ثم شفع » فیحد 


لى حنا قأخرجهم من التار » وأذخلهم اه قال :فلا آذری فى ال أذ فى الرأبعة 
قال قافول : يا رب ما بقی فى الثَّار إلا من حبس القرآن آی وجب عليه الود » قال 


افع من 


ابن عبید فى روايته : قال فاد : آی وجب عليه الخلود . 
إذ منزعهم فيه هو منزع آخر من التكفير بالصغير » ونحن نتبراً إلى الله من هذا المذهب. 
وانظر هذه الخطايا التى ذكرت للأنبياء من أكل آدم من شجرة نهى عنها ناسياً » ومن دعوة 
نوح على قوم كفار » وقتل موسى لكافر لم يؤمر بقتله » ومدافعة إبراهيم الكفار بقول 
عرض به هو فيه من وجه صادق » وهذه كلها فى حق غيرهم ليست بذنوب ٠»‏ لكنهم 
أشفقوا منها إذ لم يكن عن آمر الله وعتب على بعضهم فيها بقدر منزلتهم من معرفة الله» 
وا ا قن يه مريدا و عازن شام الله 
وقوله عن نبينا َيه فى الحديث : « ايتوا محمدا عبداً عفر له ما تقد من ذنبه وما 
تأخر » : اختلفوا(۱) / فى معنى هذا فى قوله تعالى :8 لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخُر۲(6) : فقیل : ما کان قل التبوة » والتاعر عضمك بعدها » وقیل : الراد به ذنوب 
آمته عه ۰ وقیل : الراد ما وقع منه عن سهو وغفلة وتأویل ۰ حکاه الطبری واختاره 
القشیری ۰ وقيل : ما تقدم لابيك آدم وما تأخر من ذنوب آمتك » وقيل : الراد آنك 
مغفور لك غير مواخذ بذنب أن لو كان » وقیل : هو تنزیه له من الذنوب. 
وقوله [ عن آدم ]۹۳۸ : « ایتوا نوحا فهو آول رسول بعثه الله 6 ۰ قال الزمام : قد ذکر 
المؤرخون أن إدريس جد نوح - علیهما السلام ‏ فان قام الدلیل على أن إدريس بعث أيضاً 
لم يصح قول النسابين : أنه قبل نوح + لا أخبر عله من قول آدم : إن نوحاً أول رسول 
بعش » وان لم يقم دلیل جاز ما قالوا » وصح أن يحمل أن إدريس كان نبیاً غير مرسل / 
قال القاضى : قد يجمع بين هذا بأن يقال : اختص بعث نوح لأهل الأرض » كما 
)١(‏ فى ق : اختلف. (0) الفتح : ۲. (۲) سقط من الأصل . 


ت ۱۰۲/ ب 


1۱۳۱ 


و og‏ از بات اذى اما رقم 


قال فى الحديث : « كاف » كنبا عله > ویکون إدريس لقومه کموسی وهود وصالح ولوط 
وغیرهم > وقد استدل بعضهم على هذا بقوله اي : « وا یاس لمن المرسلین إذ قال 
لقومه ألا تقون 4> وقد قیل :إن الیاس هو إدريس 7 ۲ وقد قرئ:١‏ سلام على إدراسين »(۳) 
وكذلك إن قيل : إن إدريس هو إلياس › وأنه كان نبيا من بنى إسرائيل ۰ كما جاء فى 
بعض الأخبار مع یوشع بن نون(4). 

وإذا كان هذا فقد سقط الاعتراض. وبمثل هذا أيضاً ‏ یسقط الاعتراض بآدم وشيث 
ورسالتهما إلى من معهما(*) وان كانا رسولين ٠‏ فان آدم إنما أرسل لبنيه ولم يكونوا كفاراً › 
بل أمر بتعليمهم الإيمان والتوحيد وطاعة الله. وكذلك خلفه شيث بعده فيهم بخلاف رسالة 
نوح إلى كفار أهل الأرض. وقد رأيت أبا الحسن بن بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول 
لیسلم من هذا الاعتراض» وحديث أبئ ذرٌ الطويل ينص على أن آدم وإدريس رسولان. 

وقوله : ١‏ ايتوا إبراهيم الذى اتخذه الله خليلاً » : أصل الخلة الاختصاص 
والاستصفاءء وقيل: أصلها الانقطاع إلى من يخالك مأخوذ من الخلة وه هه فی 
إبراهيم بذلك؛ لأنه قصر حاجته على ربه حين أتاه الملك وهو فى المنجنيق لیرمی فى التار ؛ 
فقال : لك كساعة ؟ E‏ اليك فلا (۲۳ ۰ وقیل: الْلة : صفاء الودة التی توجب 
تخلل الأسرار » وقیل : معناها : الحبة والالطاف. وقال تا 

قد تخللت موضع الروح منى ولذا سمى الخليل خليلا 

وقوله فی احدیث الآغر : « إفنا كنت خلیلاً من وراء وراء »(۲۷ إشارة إلى تفضیل 
محمد يه » وفيه حجة على زيادة منزلة محمد به فى القرب على إبراهيم ۰ ولیس ذلك 
إلا بالرؤية والمناجاة ‏ والله أعلم بقوله: ۱ من وراء وراء»(۸). وذكر كذباته » وكانت كلها 
تعریضاً فى جنب الله » فتسميتها كذبات دلیل لأهل السنة ومتكلميهم فى أنه لا يشترط فى 


(۱) الصافات : ۰۱۲۰۱۲۳ 

(۲) قائل هذا هو قتادة ومحمد بن إسحق والضحاك» وأسنده ابن أبى حاتم إلى عبد الله بن مسعود. راجم : 
تفسير القرآن العظيم ۳۱/۷. (۳) فى ت : إدريس. 

(4) نقله الطبرى فى تفسيره عن وهب بن منبه 0٩/۲۳‏ . (۵) فى ت : معهم. 

() هو قول لبعض السلف - كما ذكر الحافظ ابن كثير ا ل نمی 
أخرجه البخاری فى صحيحه عن ابن عباس . #إحسبنا الله ونعم الوكيل 4 قالها إبراهيم «اعلبه ا ین 
ألقى فى النار » وقالها محمد تيه حين قالوا اس راك ادر وف ار 
الله ونعم الوكيل 4 . البخارى فى ك التفسير 48/5 . 

(۷) حديث أبى هريرة وأبى مالك عن ربعی عن حذيفة . 

(۸) قلت : ما أن يكون المراد أنى متأنتر فيها عن غيرى ۰ وإنما كمال الخلة بالمقام المحمود » أو آنها كلمة تذكر 
تواضعاً » أى لست بتلك الدرجة » حكاه صاحب التحرير » وقال : ووقع لى فيها معنى مليح » وهو أن 
المكارم التى أعطيتُها ما كانت بسفارة جبريل » وموسى سمع الكلام دون واسطة » ومحمد سمعه كذلك 
مع الرؤية » فأنا من وراء موسى الذى من وراء محمد عليه السلام ‏ إكمال الإكمال ۰۳۷۹/۱ 


كنات الها جا ای آل ا ويا > ج 


الكذب العمدٌ . وهذه وان لم تكن كذبات حقيقة فهى فى صورة الكذبات » وهی عند الخبر 
بها خلاف ما اعتقده المخبر » ألا ترى الحديث الآخر : « لا يحل الكذب إلا فى ثلاث ». 
فسّمى ذلك كذباء وإنما هو من باب العاریض. آلا تری احدیث الآخر: « كان النبى عله إذا 
أراد غزوةً ورى بغيرها »ءفهذا ومثله کذبات(۱) الحرب» وكذلك أخواتها والمعاريض جائزة عند 
الضرورات > وفيها مندوحة عن الكذب » وقد فعلها كثير من السلف وأجازها » لكن أشفق 
إبراهيم - عليه السلام - من المؤاخذة بها على ما قدمناه » وقد يضطر إلى الکذب باطقيقة ولا 
تتفق فيه معاريض عند دفع مظلمة عظيمة أو رفع مضرة أو معصية بذلك فالكاذب هنا - وان 
كان کاذباً - فغیر آثم ولا مواخذ > بل مأجور محمود وقصة إبراهيم وسارة من هذا الباب » 
وكذلك قوله : « ني سقيم ۴74 على احد التأویلات > على ما سنذکره فى موضعه "۳ 
وقوله فى موسى ١:‏ الذى كلمة الله تكليما»: لا حلاف بين أهل السنة فى حمل هذا على 
ظاهره وحقیقته(؟) لتأكيده بالصدر(۹) وان لله كلاماً هو صفة من صفاته لا يشبه كلام غيره. 
وقوله فى عیسی :« روح الله وکلمته تقدم الکلام عليه آول الکتاب . وقول کل واحد: 
« لست بصاحب ذلك»ولست لها » ولست هناكم » : تواضعاً واکبارا لا ستله؛ وة. یکون 
إشارة من کل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة وهذا القام لیس له. بل لغيره» ودل کل واحد 
منهم على الآخر حتی انتهی الامر إلى صاحبه بدلیل قوله:« آنا لها »» ویحتمل آنهم علموا 
اذا افیا فد اج عون إحالة کل واحد منهم على الآخر على تدریج الشفاعة 
فى ذلك إلى محمد مه . وفيه تقديم ذوى الاسنان والآباء على الأبناء فى الأمور التى لها بال 
وعلى هذا جاء تدريج سؤال الأنبياء فى هذا الحديث ومبادرة النبى عله لذلك وإجابته 
لرغيتهم لا حققه - عليه السلام - من أن هذه الكرامة والقاولة خاصة كما وعده بها ربه. 


وما ذکر فى هذا الحديث من غضب الله وشدته فى هذا الوقف واه نم سا 
عقا كله ره تفه فى ی الله تمانی: ا يظهر من انتقامه ممن عصاه وخالف أمره » 
ويريهم من آلیم عذابه » لا أنه تبارك وتعالی تتغیر له حال فی الفضب ولا فى الرضی(). 
(۱) فى الاصل : کذب. (۲) الصافات : ۰۸٩‏ 
(۳) وفی هذا من العلم - والله أعلم ‏ أن مثل هذا الوقف لا بصلح له إلا النقی الخالص من جمیع الوجوه » 
من کل شائبة - وان دقت - وأن هذا لم يتفق لغير نبينا عله 
)٤(‏ فکلام الله عندهم کلام نفسی قائم بذات التکلم لیس بصوت » ولا حرف » ومن نفی عن الله الکلام من 
ساثر الفرق فبزعم أن الکلام ليس الا اللفظی » وامتنع الاسکافی وعباد بن سلیمان من العتزلة من إثباته 
للمولی جل جلاله قاتلین: لو ثبته متكلماً لثبته متفعلاً. 
وعلی هذا » فالباری عند أهل السنة متکلم بکلام نفسی ۰ ليس بصوت ۰ ولا حرف » قائم بذاته 
تعالی كقيام العلم » وغیره من الصفات. راجع : مقالات الاسلامین ۱۸۵ ۰ اکمال الاکمال ۰۳۵۷/۱ 
(۰) لان التأكيد بالصدر حرف الشك والاحتمال. 
() مثل هذا ينبغى أن نقره على ما هو عليه »كما قال الزهری - رحمه الله تعالی - ومالك فى آیات الصفات ۰ 
إذ أن الوقوف عند ألفاظها يقلل ويضعف من هيبتها وجلالها. الإكمال ۳۵۸/۱ 


ب 


۸ لل بح تاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
مس و ونیو لست رع مرف و يساس 

ال( مارم ا ۵ 2 نحل نی 

و کت قن ا مر 

عدى عن سعيد » عن قتادة » عن آنس ؛ قال : قال رسول الله عله : « يَجتمع المؤمنون يوم 


26 04 


القيامة ‏ ون بذك - أو پلهمون ذلك -» بمثل حدیث بیع . وقال فى 
الحديث: « ١نم‏ تیه الرابعة - - أو أعود الرآبمة ‏ تَأقُول: یارب ما بقى إلا من حبسه القرآن». 


و رز 2 وم و يده 


۴٤‏ ۳۳ ۷ ..) حلا محمد بن الى » حَدلنا معد بْنْ مشام قال : حدنی أبى عَنْ 
قتادق عن أنس بن مالك ؛ ؛ أن د تی اله تله قال : يمع لین يوم القياة يهَمُونَ 
لك »بمثل دیما وَدَكَرَ فى الرابعة : « فأقول : يَا رب ما بقی فى التار إلا من 


مد ر مور 


حبسه القرآن - ی وجب یه لو ». 


تالا و لاه ونر وم وى ع وس یر ا ا 


٥‏ ). .) وحدنا محمد بن مهال لضریر حَدئنَا يزيد بن ريع » حَدئنَا سید 
EES‏ 


ابن أبى عروبة وهشام صاحب الدستوانی ٠‏ عن قتادة » عن اتس بن مالك ؛ + قال 1 


۳۹ 


وقوله عله : « فاستاذن على ربی فیژذن لى » : معنا - والله اعلم - فى الشفاعة التی 
تاه بها والقام الحمود الذی ادخره له واعلمه أنه یبعثه فيه » وجاء فى حذيث دار 
وحدیث آأبی هريرة ابتداء التتی بعك سجوذه وحمده والاذن له فى الشفاعة بقوله : « آمتی 
الي ا E‏ 
ويؤذن له » وترسل الأمانة والرحم ۰ فيقومان جنبّتى الصراط يمينا وشمالاً » فيمر أولهم 
كالبرق » وساق الحديث ۰ وبهذا يتصل احدیث(۱)؛ لأن هذه هئ الشفاعة التى لحأ الناس 
إليه فيها » وهی الإراحة من الوقف > والفصل بين العباد » ثم بعد ذلك حلت الشفاعة فى 
أمته وفى الذنبین » وحلت شفاعة الأنبياء وغيرهم واللائکة(۲ / كما جاء فى الأحاديث 
الأخر وجاء فى الأحاديث المتقدمة فى الرژية »وحشر الناس» [و](۳) اتباع کل أمة ما كانت 
تعبد » ثم ٤‏ بيز المؤمنين من المنافقين ثم حلول الشفاعة ووضع الصراط » فیحتمل آنه الامر 
باتباع الأمم ما كانت تعبد هو أول الفصل والإراحة من هول الموقف أول المقام المحمود » 
وآن الشفاعة التی ذکر حلولها هی الشفاعة فى الذنبین على الصراط وهو ظاهر الاحادیث. » 
وا سمه اوه کی ف فى لاديف » ثم ذکر بعدها الشفاعة فیمن دغل آلنار ع 
وبهذا تجتمع متون الأحاديث » وتترتب معانيهاء ولا تتنافر ولا تختلف > إن شاء الله تعالى . 

وقوله : "لم يبق فى النار إلا من حبسه القرآن »: ای وخا غا لكلو وف 
الرواية الاخری : ی ی إلا من تبع 


ل 0 


کتاب الایان / باب آدنی آهل ابمنة منزلة فیها جح ر ون 


رسول الله مه اح وت او سان نمی وحم بای قلا دنا معا 
مان متام قال : حدنی أبى عن فتادة حول آنس بْن مالك ؛ أن النبى له قال : 
و ا لو وار وو 


«یخرج من الثار من قَالَ : لا إله إلا اله وکان فى فاه من اير ما ين شعيرة» ثم ينخرج 
اد وی و روف سک 


من الثار من قال : لا إل إلا الله» وان فی قلبه من اير ماين بر ثم یخرج من النار 
من قال : لا إله إلا الله وکان فى قلبه من ار ما یزن درد 4 


مر مر 


ع م و و و وس مه او 


زاد ابن منهال فى روايته : قال يزيد : قلقیت شعبة فحدثه بالحدبث ال شمه 


حَدا به تا عن نس بن مالك عن الى لله با ديث » إلا أن شب 1 
گر و ES‏ 


الذرت در . قال يزيد چا 


ر ورم 


اا ..) حداتتا و الربيع العتکی . حدئتا حماد نید حَدئنَا معب ُن هلال 


اتو ور دع و ل مر میسن رتیت ام ونر كا 


لعز .ح وحدئناه سعيد بن متصور - واللفظ له E‏ 
ابن هلال العْزِى » تال : لقنا إلى آنس بن مالك وتنا بتابت » انتا له وهو 


مر 
مرگ م2 مس 2 


صلی الضنحی فاسان لتا بت فدخلنا عليه » وأجلس تابنا معه علی سریره .تال 


تم 


يآ حرف إن إخواك من أل باه يلوك أن تحدم حبیت لسع ال : 
حدتنا محمد تله تال : « ذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بض » فيانو ن آنم 
و ات الريك . قيتقول :لست لها ولكن لیم بإبرآهيم - علنه السلا - 
اه خَليل الله . قَيَأُون إبراهيم » سول لت لها » ولکن علیکم بمومتی - له لسلام- 
كليم لله لبو عوسي د فقول : لست لها ولكن علیکم بعيسى - یه السلام - 
روا وم . فيؤتى عيسى . فيقول لت لها ولكن عليكُم بمحمد هله . 


7 ۶ برق سار اهل ري ر سي مفو 


فأوتی فاقول : آنا لها فأنطلق َأستَأذْن على ربى ۰ فود لی » فأقوم بین يده » فأخمده 


هواه من الخوارج والعتزلة بقولهم بتخلید الذنبین ۰ إذ قد ذکر إخراج من فى قلبه آدنی 
مثقال ذرة من إيمان ومن قال : لا إله الا الله . 

وقوله : « ايذن لى فيمن قال : لا إله إلا الله » قال : ليس ذلك إليك . لكن 
بأخراجهم ده دون ا د لتر رد المتقدم : « تشفع الملائكة ويشفع النبيون 


۰ سس تاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
بمحَامد لا أقدر عليه ان يُلهِمنيه اله ثم أخر له ساجنا . فیقال لی : یا محمد » ارقع 
راسك . وقل يمع لك » و سل »و اشقع تشع . تأقول : رب أمتى » أمنى . 


یمال : انطلق من کان فى قلبه مقا حب من بر شتعيرة من من ره له 

َأنطلق تال ثم ازجع إلى لی ربی فَأَحْمَده بتلك الحامد ثم خر لد ساجد یال لى : 

يمساق را »ینت و سل ةو شق تع .تاكول : أمتى . 

أمنى . فیقال لی : املق فمن کان فى قَلبه مثقال حبة من رل من يان ارج مها . 

انلق تال ثم أعود یدیفم بلك الحامد تم أخر له ساجدا قیال لی 0 
0 ۳ 


میات ی ی ی اب نت . فأول : با زت 
أمتى » أمتى یال لی : انطلق ٠‏ فمن كان فی قلبهآدنیآدنی اذى من ال حبة من 
خردل من ان فاخرجه من التار . الق فأفعل 5 


نا حدیث اتس الذی نان به . فخرجنا من عنده » قلما كتا بظهر اببان فللا : لو 


مر 
ےو له و 


ملتا إلى الس سا عليه وهو مخف فى دار أبى خلقة . قال : قدخلنا عليه فسلمنًا 


ES‏ سا rg‏ وام ةع 


عليه > قَقلنًا: یآ سعد جنا من عند أخيك أبى حمر قل ْح مش حدیت حَدَكَ 
فى الا . قال: هیه اليك .فقال :هيه قلنًا :ما زادنا .قال: قد حدكنا به مل 


ی مر و 2 یر و 


عنرین سوه وم مع وق رد شا ما ذریآنی السب و که آن حدم 
کل قلا له :دشنا دا وال :لق اسان من عجل ما کرت لکم ها إلا 


آنا آرید أن أحَد 2 3 م جع إلى ربیف الرأبعة قأخمده بلك الحامد »نم خر 


سوا عاك و 


له ساجدا یال لی: ا محمد.ارقع رأسك؛ وقل یلمع لك .و سل تعط, واشقع شفع . 
اقول :یارب ان لی فیمن قال : لا إله إلا الله . قال : ليس ذاك لك - أو قال: ليس داك 


ا ت 


لك - ولکن » وعزتی و وجبریاتی لا خرجن من ال لا له إلا الله 5 


ا ل ال عي ا 


د ع بر و 


الجبرية 3 رار والجبورء و مخفف 79 3 ولم يأت فا ا إلا 0 
ودراك ونتار(۱) 3 والجبروت مله 3 وزيدت فيه التاء للمبالغة مثل : ملكوت فى الملك 


)١(‏ فى الشارق : وسثار » والسار هو الذى ییقی من شرابه » وهو من سار ۰ قال فى اللسان : والتعت منه 
شا ر على غير قياس ؛ لان قياسه مسثر » وقال الجوهرى : ونظيره جره فهو خا 


کتاب الإيمان / باب آدنی أهل الجنة منزلة فیها ۸۱ 


قال و ای ارو ات : قبل 


د سے و 


و و فان بير o‏ ر ر 
۹0۷ حلا و بك یی شی وحن مد اه نت - واتفقا فى 


ر و ره و و 


سياق الحديث » إلا ما بزيد آحدهما من ارف بَعْدَ ارف _ قالا : حدثتا محمد بن 


۳ 


بش حلت ایو حن عن بى زرط عن ی هر ال : ی رسول اله تاھ بوم بلحو 


و ی 


رقع له الذراع وكات تمه . فتهس منها نهسة فقال : « أنَا سيد التاس يوم القيامة » 


ورحموت ترهرت د اقا والرهبة 3 وجاء ) جبريائى » هنا لطابقة کبریائی كما قالوا ۱ 
الغدایا والعشایا. وقال - ارات فى معنی اسمه جار : ای مصلح » من قولهم : جرت 
العظم ۰ وقیل : الذى جبر فقر عباده ورحمهم > فیکون بعنی الحسن. 

a a‏ درو لكان تسه مكان الدره ده كنا 
عند أبى على الصدفى والسمرقندى بذال مرفوعة وراء مخففه 4 وكذا كاله شحة فة عه 
الذرة ]۱ 2 وهو مما نقم عليه 3 وذكره أبو الحسن الدارقطنى عنه فى كتابه فى تصحيف 
المحدثين 2 وإنما أوقعه فى هذا والله أعلم ‏ قوله فى هذا الحديث آولا : « مثقال شعيرة » 
ثم قال : مثقال ذرة فقرأه هو ذُّرة لموافقته(21 الحبوب قبل فى الجنس » والله أعلم . 

وقد وقع هذا عن شعبة عند العذرى والسنتجالى والحُشتى درة » بدال مهملة وراه مشددة 
وهذا تصحيف من التصحيف ۰ والصواب فى هذا كله درة بفتح الذال العجمة » ومعنى 
«یزن» خفن ویثقل / . 

قال مسلم : حدكثنا أبو الربيع العتکی ثنا حماد بن زید ۰ وهو الرییع(۳) سلیمان بن 
داود الزهرانى مشهور © ونسبه مسلم مرة زهرانياً ومرة عتكياً ¢ ومرةٌ جمع له النسبين ¢ 
ولا یجتمعان بوجه » وکلاهما یرجم إلى الازد © ۰ إلا أن یکون للجمع بینهما سبب من 
جوار أو حلف » والله أعلم. 

وقوله فى آنس : وهو یومتذ جمیم »: أى مجتمع الذکر والقوة لم يأخذ منه السن والکبر . 

وقوله فى الذراع : « فنهس منها نهسة » : كذا لاکثر الرواة بسین مهملة » ووقع لابن 
(۱) سقط من ق. (۲) فى ت : لوافقة. 

(۳) بل أبو الربیم . راجح : علل آحمد ۳۲۷/۱ تهذیب الکمال 1۲۳/۱۱ » تهذیب التهذیب ٠۹۰ /٤‏ . 
9 الازد من اعظم قباتل العرب وآشهرها » تسب إلى الازد ین الغوث بن تبت ین مالك ین کهلان- من 
القحطانية . ٠‏ راجع : معجم قبائل العرب 5/۱ 
وزهران هم بنو زهران بن كعب بن الحارث ۰ بطن من شنوءة من الأزدء والعتكى نسبة إلى العتيك » 
وهم بنو العتيك بن الأسد بن عمران » بطن من الأزد > كانوا يقطنون عمان. السابق. 


1/٠١5 ت‎ 


۸۲ كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


سام و سا و 


وهل تذرون بم داك ؟ بخ لله بو القيامة لین والآخرين فى صعید واحد . 
لمعم الدأعى ‏ ينهم البصر وتو الس » یل التاس م من الهم والکرب ما 
لا يطيقون» وما لا يَحْتَملونَ . فیقول بَعْض التاس لبَعّض : آلا رون ما م فيه ؟ آلا 


EE‏ ال م و مر ىس تقر 


ترون ما ند بكم ؟ ألا ترون من بقع نکم إلى رکم ؟ ول نش الاس بض : 


ناتو و 400 


و آدم . فیأتون آدم E‏ : يا آدم أنت آبو البشر ؛ خَلقك الله يده وخ فيك من 


2 0 
مس سم 


روحه ومر اللاكة سدوا لقع لتا إلى ربك » آلا ری ما تحن فيه ؟ ألا رَى 
إلى ما قد بلغتا ؟ فقول آدم :نرب عضب الم عضب لمعب قبل مل » ون 
و »ل زوس 8 د مس يم رقف ر 


يقضب بعده مذله ‏ وإنه نهانی عن الشجرة قعصیته . تسى ؛ تفسى » اذهبو إلى غیری » 


ت 


نها إلى نوج د فاون توما ون :اوح » نت أول الرسل إلى الأرْض » سمل 
اله با شكوراء اشقع لتا إلى ربک .لا تری ما تج فيه ؟ آلا رې ما بلق ؟ ول 


لهم :انار ق عضب لوقعم مضب قله مه ول يقض ب دهم وإ 


قد کانت لی دعو دعوت بها على قومى . نقسی ؛ تتفسى » اذهبوا إلى إنراهيم عله . 


ماهان بالعجمة 3 وكلاهما e‏ ععنی . قال الإمام : : أى أخذ بأطراف آسنانه »> قال 
الهروی : قال آبو العباس : النهس بالسين غير معجمة بأطراف الاسنان » وبالشین هو 


بالاضراس 
قال القاضی : قال غيره : هو نثر اللحم ۰ قال التضر : نهشت عضداه : أى دقتا » 
وقال القتبى فى تفسير لعنه يله المنتهشة والحالقة » قال : هی التى تخمش وجهها( )۱‏ 


فتأخذ لمه(۲) بأظفارها » ومنه : نهشته الکلاب(۳) . 

وقولهرني خلت ا ولد آدم یوم القيامة » : قیل : السید الذی یفوق قومه 
والذی یفزع إل فی الشداند هو دهم عله فی الدنیا والاغرة » لکن خحصص القيامة 
لارتفاع دعوى السؤدد فيها › و الكل له ذلك » وكون آدم ومن ولد تحت لوائه » 
قال تعالى  :‏ لَمَنٍ مك الیرم لله الواحد الق 4(#4) e E‏ 


» فى باقى النسخ : لحمها » والمثبت من ق. وهذا الحديث لم آجده إلا باللفظ : « لعن الله الخامشة وجهها‎ )١( 
والشاقة جيبها » والداعية بالويل والثبور ». الطبرانى وابن حبان والبيهقى عن أبى أمامة. وبمثل ما ذكر‎ 
القاضى نقل فى النهاية عن القتبى. انظر : النهاية 6//ا١ . (0) فى ق : لحمها.‎ 

(۳) وقال فى المشارق : وبالوجهين رويناه » وبالمهملة ضبطه الأصيلى: النهس: الأكل من اللحم وأخذه باطراف 
الأسنان » والنهش اة بالاضراس » وقال الخطابى : هو بالمهملة أبلغ منه بالمعجمة » وقال علب : 
النهس :سرعة الاکل۳/۲. وانظر : غريب الحديث للخطابی ۰۷۷/۱ (8) غافر : 1 


کتاب الامان / باب آدنی أهل الجنة منزلة فيها ۸۲ 


تون راهم یولون : نت یی لله وَخَليلُ من أل الأرض » اشع لتا یربک ألا 
تری إلى ما تحن فيه ؟ آلا تری إلى ما قد بعتا ؟ فقول لهم إبراهيم : ان ری قد عضب 


رم لب قل مه لیقع یل وذكر کنیا . نمی ٠‏ نقسی ‏ 


5 


سور مر ور م 2 مدي 


اذهبوا إلى غَيْرى » اذهبوا إلى موسى . قبأنون موسى اله فيقولون اموس الت 
رسول ال قضلك الله » برسالاته وبتکلیمه» » على التاس » اشع لتا إلى رل » ألا ترى 


ما تن فيه ؟ آلا ری ما قد باعتا ؟ ول لهم مُوسى له : إن ربی قد غضب الیوم 
غضبًا لم بغ بفضب قَبْله مله » ولن به یفضب بعده مثله » وإ ی قلت شتا لم ومر ب بقتلها . 
هر ر 


َنسی ‏ تشسی ‏ ابوا إلى عیسّی عله قیاتون عيسى فیقولون یا عيسى » أنت رسول 
اف ولت الاس فى الد » وم ملق إلى مریم ری من فاش إلى 
ر الا ترزی ما حن فيه ؟ ألا تری إلى ما بل ؟ يول لهم عیسی کل 


ی و د و 0 


: إن ربی 
قد غضب الیوم عضا لم عضب له مله » ولن یعضب بعده م مثله » ولم یذکر کر له نا 


ذلك الیوم » وبقی الملك الحق لله وحده ۰ الذی قهر جميع ابايرة والدعین اللك وأفناهم» 

ثم أعادهم وحشرهم عراةً فقراء إليه. 
ومحبته عه فى الذراع وإعجابه بها لنضج مها وسرعة استمرائه ۰ مع زيادة لذته 

وحلاوة مذاقه على سائر لحم الشاة» وبعده من مواقع الأذى الذى كان يتقيه يله . 
وقوله لاصحایه حين لم يبال ه حين قال : «آنا سيد ولد آدم » ألا تقولون : كيف 

هر ۱ « كيفّه » 3 AT‏ 0 

کتولهم : غلامیه وکتاییه( ۲۱ u‏ ۱ 00 وكيفه ۰ أو 

لتمام الکلام النقوص کقوله : وعمه وله وقه . أو للحاجة عند مد الصوت فى النداء 
والتُدبّة. فيه تتبیهُ العالم للطالب على موضع السوال وبسطه للسوال إذا انقبض ‏ وتعظیم 
القوم العالم أن يسألوه عن کل شىء ولعل هذا كان بعد نهیهم عن السوال إلا فیما آذن لهم 

فيه . 

(۱) الكلمة إذا كان آخرها ياء التکلم جاز الوقف فیها على السکون وعلی الفتح مثل عصای وکتابی ۰ فمن 
اختار الوقف على الفتح جاز له إلحاق هاء السکت حتی تظهر الحركة » ویعلم السامع بأنه من یفتح ياء 
التکلم . وهاء السکت تلحق الکلمة جوازاً إذا حذف منها شىء وبقیت على آکثر من حرف ۰ فان بقیت 
على حرف واحد وجب إلحاق هاء السکت بها مثل : ق » من وقی . 


۱/۰۲ 


ب/٠‎ 


۶ سس کتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
تفسی » نقسی ‏ > ابو إلى ری لأهبوا إلى محمد ت . فبأنونی فیقولون : یا محمدء 
أت رسول اه وخاتم لایور لك ما تقدم من نك وتا تأخر» اشقع نا إلى 
ربك آلا تری ما تحن فيه ؟ آلا تَرَى ما قد بعتا ؟ فاطلق قآتى تحت العزش 


و 


ساجدا لمح انه على وهی من محَامده ون الا عليه Ea‏ 


02 


56 تم 


لاح قبلی ثم يقال اميل ا سل تنلا اق نشك . رقع رأسى » 


م 


فأقول :یارب » أمتى » أمتى دفتال : يا محمد » أدخل ان من أمك» من لا حساب 
عليه » من البَاب الأيمّن من راب اب وم شرکاء لس فیما سوی ذلك من 
الأبواب . والذى تس محمد بيده » إن ما بين المصراعيّن من مصاريع اب » لكما بین 
دک ور او مایت ما ریب 

۳-۳۸ ..) ودای زهیر ن حرب » حلا جرير عن عمارة ُن لقاع عن أبى 
زرعة عن أبى هریرة ؛ قال : وضعتا بين دی رسول اله هتم من ريد وم 
ول راع »وکانت أحب لاه له . فنهس نهسة فقال : أنَا سید الناس يوم اقيم ۽ 


6 رم 2 


ثم نهس أخرى فقال : 0 نا سيد الناس بو نامه » لما رأى آصنحابه لا بسآلونه قال : 
« آلا تقولون كَيْمَهُ ؟ » قَالوا : كيف يا رسول الله ؟ قال : يوم التاس لرب العالمين » . 
وساق الحَدِيث بمعتی حدیث أبى حیان عن أبى زرعة . وزاد فى فة [برامیم فقأل . 


ودک قوله فى الکوکب : «هذا رَبّي274 . وقوله لالوم  :‏ بل فعله كبيرهم هذآ۲(4) 


وقوله : ف اي سقيم ۳(4) . قال ل : والذى تفس محمد بيده » إن من الصنراعین من 


مر سس 
SS E‏ و 2 سر اہ 


مصاریع اة إلى عضادتی الباب » لكما بين مک وهجر أو هجر ومكة ». 


قال : لا آدری آی ذلك قال. 


9 (110) حدتتا محمد بن طریف بن خليقة لبجلی » حدتا محمد محمد بن ميل 


حا بو مالك الأتلجعى » عن أبى حازم من لى هیر . وآبو مالك عن ربعی » عن 
حذَيْفَة ؛ قالا :قال رسئول الله لله ٠:‏ يمع اله رل وتعالی الاس » فقوم الومنونَ حى 

وقوله : « حتى رل لهم الجنة » ۰ قال الإمام : أى قرب لهم وتدنا منهم ۰ وجنبتا 
الصراط : ناحيتاه » ويقال.: جنبتا الوادی وجانباه وضفتاه / وناحيتاه. و« الکردس» قال 
( الأتعام : ۷۷ ا (5) الأنبياء : ٩۳‏ (۳) الصافات : .۸٩‏ 


كان ای یات اهر س ےک ی تک :)و 


تلف لهم اب فيانو دم فيقولون : ا بات امتح لنا اب فقول :وهل آخرجکم 


۵ اب ممه 


من ا لاخ یآ ! لت بصاحب ذُلاك؛ هبو إلى ابی راهم له 


ان ای ر 


قال : ١‏ قیقول ابراهیم : لست بصاحب لك نما كنت خَليلا من وراء ورآء » اعمدوا 


و و 


إلى مُوسى له الذى كَلمَهُ الله تکلیما ؛ نون موسی عله ول :“لنت تخت ذلك : 

لأهبوا إلى عيسى كلمة اله وروحه » ول عيسى علق الك ماين لله نار 

محَمَها لله » فبقوم ین له وترسل الما ولرحم ومان جبتیالصنرط يمي 

وشمالا فیمر أوَلَكُم كَالبَرق » . قال : قلت : بأبى أنت وی آی شیء كرارق ؟ 

قال ٠‏ ألم روا إلى ارق كيف بعر ورجع فى طرق ين ؟ م رارع ٠‏ م کمر 

طبر وش رجا ری بهم الم ونیم ائم على على الصراط يقول :رب سم 
9 


سلم . حتى عجر ال العباد » حتى يجىء الرجل قلا بستطيع السير إلا رقا » . قال: 


2 و 
» وفی حافتی الصراط کلالیب معلقة » مأمورة باخذ من آمرت به . فمخدوش ناج 
وَمَكْدُوس فی ار » . 

نر سه ل مرن رمرم 


والذى نفس أبى هريرة بيده » إن فَعْرَ جهنم لسبعون خریقا ‏ 


القاضی : تقدم تفسيره بمعنى المنقطع أو المكسور الظهر . 

وقوله : ١‏ كالبرق وطرفة العين ومر الريح ومر الطير وشدّ الرجال » ۰ وعند ابن 
ماهان « الرحال » بالحاء المهملة » وهو متقارب المعنى إذا سميت به الراحلة وجمعها 
رواحلء أما الرجال ذ فجمع رجل ۰ والمعروف الرجال ‏ بالجيم . 

وقوله : « تجرى بهم أعمالهم » : يعنى أن سرعة مرهم على الصراط بقدر أعمالهم 
ومبادرتهم لطاعة ربهم > ألا تراه كيف قال : « حتى تعجز أعمال العباد » » وهذا كله من 
عدل الله تعالى ۰ وإظهاره ذلك لعباده » وإلا فالكل برحمته لا إله غيره . وعند بعض رواة 
مسلم : ١‏ تجرى بهم بأعمالهم » ۰ ولا وجه لدخول الباء هنا 

وقوله:١‏ إن قَعْرَ جهنم لسبعين حریفاً » يفسره الحديث الآخر: ١‏ إن الصخرة العظيمة لتلقى 
فى شفير جهنم » فتهوى فيها سبعين عاماً وما تفضى إلى قرارها ». 


7 س کتاب الإيمان/ باب فى قول النبى تلّه: « أنا آول الناس يشفع. . . إلخ 


(۸۵) باب فى قول النبى عه : 
« آنا أول الناس يشفع فى الحنة » وأنا أكثر الأنبياء تبعا » )١(‏ 


سو و و سم 


۳۳۰ - (197) حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحق بن إبرَاهيم » قال قب : دتتا جریر 
عن المختار بن فلفل عن انس بن مالك + قال : قال رسول الله عله : i0:‏ نا أو الاس 


او و 


يشم في ال وکا کر لیا یا » . 
ودام ام و ل مل ور هو 


رده تک ۲۱ .) وحاالنا أبو كريب محمد بن الع ء » حدتا معاوية بن هشاع عن 


را اما عدن اف و 


سفیان عن مختار بن ففل , عَن نس بن مالك ؛ قال : قال رسول الله عله :ا اک 
الأنیاء تبعا ۳ بع وم القيامة ون ول هی شرع باب لح . 


او ا ف و سن او ا ا في ج ت 


۲( ..) وحلاثنا أبو بَكْر بن أبى شب حدنا حسين بن على عن زآئدة » عن 
المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس بْن مالك : قال اتی ع : آنا أول شيع فى ال 


لم بصدق تبی من الأثبياء ما صدافت ٠‏ ون من الأثبياء نا ما یه من أمنه إلا رج 
واحد » . 


۳- (۱۹۷) وحدائنى عرو الناقد وَرَهَيْر ُن حَرْبٍ » تلا : دنا اشم بن 
الاسم , دنا یمان بن المغيرة عن ثابت » عن اتس بن مالك ؛ قال : قال رسول الله 
کو اک و ر و راب و 


۳ 0 نى اب الجن يوم القيامة فیح يول لخن : مر ات ؟ اول : محمد . 
ول : بك أمرت لا انح لاحد بل » . 


(۱) ترك الامام والقاضی هذا الباب بغير تعلیق. 


کتاب الایان/ بان اقا الب 2ه N‏ مس تس سک نس 0/1 


(85) باب اختباء النبی عه دعوة الشفاعة لأمته 


وى ن فلت 


: حدئنی يونس بن عبد الأعَلّى . اعد الله بن وب » قال‎ )۱۹۸( - ٤ 
سس سی م‎ 
+ نی مالك بن نس عن ابن شهاب ۰ عن أبى سمه ِن عد رن » عن أبى هري‎ 
ان سول الله عله قال : لكل نبى دعوةیدعوها  قریدآن حت دطوتی شفاعَة لامتی‎ 


وا 


يوم القيامة ِ. 


ون لي و ا قب قمع رز فا 191 مر رت موف 


۳۳۵ بح ..) وحلاثتى زهير ُن حرب وعبد بن حمید ؛ قال زهير : دتا بعقوب 


سر سم مق 
0 


ریم دتا ان خی لبن شهاب ناریو سمه بن بد لمن + 
أن آبا هريرة قال : قال رسول الله عله : ١‏ لكل تبی دَعْوَةٌ» وارذت ‏ ان شاء الله آن 


أختبى دعوتى شفاعة لأمتى یوم القيامة » . 


و و ی ٠١‏ می ق قرا و امنا د وای ۰ ا ون 
عم( :.) خاالتى زهير بن حرب وعبد بن حميد » قال زهير #جدينا يعقوت 


َك 
ی موه و هم مس مده 


ابن راهیم تابن أخى ابن شهاب عن عَم حدکنی عرو بن أبى سفیان بن سید 
ابن جارية الثقفى » > مل لك » عن أبى هریر عن سول الله لله . 


او عرف و لق ها ون پر و ور 

خرف إن ..) وحدئنی حرملَة بن يَحبَى » ابرا ابن وطب › آخبرنی يونس ۰ عن 
ان شهاب + ان درون أبى سيان بن أسيد بن جارية الف ره أن أب هريْرة قال 
لكَمْب الأحبار ان یی لله ع قال : لکل تبی دعو یذعوها » فنا آرید »ان شاء الله » 


أن 1 د شفاعه لام م القيامة . 
ختبی دعوتی متى يوم 2 


سس و 


قال كَعْب لابی هربرة اك ع ار رو ؟ قال أ بو هريرة : 


ساس و 


سم 


وقوله : «لكل نبى دعوة يدعو بها » وإنى اختبات دعوتى شفاعة لأمتى » ۰ قال 
الإمام : ی ادخرتها لأمتى . قال القاضى : يقال : وكم من دعوة ا لديا 
لله فما معنى هذا ؟ فيقال : إن المراد ‏ والله أعلم ‏ أن لهم دعوةً هم من استجابتها على 
يقين وعلم بإعلام الله تعالى لهم بذلك ۰ وغيرها من الدعوات بمعنى الطمع فى الاستجابة 


۸ سس س کاب الایمان/ باب اتباء اللبی له دعوة الشفاعة لامته 


موم و 


۸ (۱۹۹) حدثنا بو بكر بن أبى شيبة وابو کریب - والْظ لابی كريب 


تالا : حدن أبو معاوية عن لامش » عن أبى صالح ار ال ال رل 


و ٠‏ و و وا عت بز م م 2 و ماو مرو 4 دع 
الله عله : لکل تیی دعو تاب تعجل كل بی دعوته وی ات دعوتی شفاعة 
لامتی يوم القيامة » قهی انل إن شاء الله من مات من ی لا بر بالله شيعا . 

7 ا ی ا ر a ES‏ 
39 ا (. ..) حدثنا قتيبة بن سعیده حَدئّنا جرير عن عمارة ‏ وهو ابن | اع 


عن أبى زرعة » عن أبى هريْرَة ؛ تال : قال رَسُولُ الله عله : ١‏ لكل تبی دعوة مستجاباً 


وق و E‏ 


بذعو بها » فیستجاب له فتاه .وی اختبات دعوتی شقاعة لأمّى بوم القيامة » . 
+ :.) دتا بي الله بن ما ری + یی »سامح 
- وهو این زياد قَالَ : سمعت لیا هريرة ول : قال رسول الله له : لکل تبی دود 


م2 ۳ 


دعا ها فی مته قاستجیب له »وی آرید إن شاء له آن اور دعونی شاع لای 
يوم القيامة » . 


۱ (۲۰۰) حدئنی اپو سان الملمى , »وحن ی » وین شنار 
حدات - والفظ لابى سن الا : حدئنَا معاد يَعُْونَ ابن هشتام - قال : حدنی أبى 


ي سس لصم و دف اندب 


عن قَنَادة » حدائتا انس بْن مالك ؛ آن تب الله له قال : لكل تبی دعو دعاها لته 


مس و وم مس سے 


وإنى احتبأت دعوتی شفاعة لاس یوم مات . 


7 ضرع قا و ام 


؟ 4" (2. ..) وحدتنیهزهیر ُن حرب وان أبى لف » الا : حدکنا روج حد 


۶ ور و 


شعبة » عن فتادق بهذا الاستاد . 


4 ج وَحَدئنا ابو کریب » حدلنا وكيع ح وَحَديه إبرأهيم بن سعيد 


وى »َو سا نامع من کب لاد . غيْرَ أن في 
e‏ : قال : أغطى » وفی حدیث أبى سم عن الیل 


وبين الرجاء واخوف 3 ويبيئه قوله فى رواية أبى صالح عن أبى هريرة : « لكل نبى دعوة 
مستجابة ‏ فتعجل كل نبى دعوته وإنى اختبأت دعوتى ...2 الحديث ۰ وبمعناه فى حديث 
تیم ۳ أحرف 


() تکررت فى الأصل .و یعنی به ما سیأتی إن شاء الله فى کتاب صلاة السافرین عن أبى بن کعب . 


کتاب الایمان/ باب اختباء النبى عله دعوة الشفاعة لامته س 8ه 


ا ع ره ون بي و 4 م له ۶ و ۶ - وم go‏ 
ا ا د لم المعتمر عن أبيه » عن آنس؛ 


أن تی الله عله عي قال : فذكر نحو حديث قتادة عن أنس . 


کی و کے ا د اي ل س سا و ر کہ 


DEST‏ ل ل ا ارو 
الل سه ۳ م 


0-6 3 - 
8 
6 


ص مه م 


. e TT 


قوله: « فلك بكل ردة رددنکها مسالة تسألنيها فقلت : اللهم اغفر لامتی » اللهم اغفر 
لأمتى» وأخرت الثالثة لیوم یرب إلى الى كلهم »> وبمعناه من رواية أبى زرعة عنه » أو 
تكون هذه الدعوة لكل نبى مخصوصة بأمته » ويدل عليه رواية محمد بن زياد عن أبى هريرة 
فى هذا الحديث : ١‏ لكل نبى دعوة دعا بها فى أمته فاستجيب له » الحديث ونحوه فى 
حديث أنس وجابر . 


.وه ل كتب الإيمان/ باب دعاء النبى تله لأمته وبكائه شفقة عليهم 


0 دعاء ی 7 لأمته شفقة‎ 5 (AV) 


رز ص نی لر لكر ووخ مو کد رشو تو جر م 
لله نون لاص + أن الى له تلا ول الله عر وجل فى راهم  :‏ رب هن 
أضللن كثيرا من الاس فمن تيب َه مني 00 الأب . وقال عيسى - عليه السّلام: إن 
عذبهم هم عبادك وان تفر لهم فإك أنت العرير ر الحكيم 4 9" ترق يبه وال 


م8 2 


«اللهم » أمتى آمتی » وبکی . فال الله عر وجل :« ياجبريل » اذهب إلى محمد» ورك 


ع و و ۳ وگو ر و 


أعلم » سلما یکی ؟» فاته جربل عليه الصلاة والسلام - فس أخبره رسول 
الله ته بما قال . وهو الم . ققال الله :” یا جبریل اذهب إلى محمد فقل ۳ 
رضي ك في آمك ولا سوؤك . 


وقوله : « إن النبى يله تلا قول الله فى إبراهيم : ظ رب هنن كيرا من لاس4 
الآية » وقال عيسى : 9 إن تعذبهم فإِنّهم عبادك 4 كذا فى الم » وكذا فى النسائى (۲۳ . وقال 
عيسى : قال بعضهم : هو والله أعلم ‏ اسم للقول لا فعلاء يقال : قال قولا وقالا 
وقيلاً » كأنه قال : وتلا قول یسو 2 


(۱) إبراهيم : ۳۹ . (۲) المائدة : ۱۱۸ . 

(۳) النسائی فى الکبری » ك التفسیر ٦‏ / ۳۷۳ ۰ واسناده أنزل . 

(4) وقول الق جل جلاله فى هذا الحديث : « سئرضيك فى أمتك ولا نسوؤك » ۰ هو معنی قوله جل جلاله: 
$ ولسوف يعطيك ربك قترضئ 4 [الضحی: ۲0 ۰ ومعنی « لا نسوؤك » : أى لا نحزنك » وبعث جبریل - 
عليه السلام - هو اظهار ل:.رفه هه » وقیل فى الاية : إنها آرجی آية فى کتاب الله . 


كتاب الإيمان/ باب بیان من مات على الکفر فهو فى النار ...الخ سس 04۱ 


(۸۸) باب بیان من مات على الكفر 
فهو فى النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة القربین 


رر رت وو ا و ق ب ا 


۷ (۳ ۰ حدائنا أبو کر بن أبى شيبة » حدنا عفان » حدننا حماد بن سلَمَة 
عن ابت » عن انس ؛ آن رجلا قال :یا رسول الله این أبى ؟ قال : «فی التار 6 فلم 
ا قال : J:‏ إن أبى وأباك فى النار . 


وقوله عله للذى ساله : أين أبى ۰ فقال : ١‏ فى النار » » فلما قفا دعاه فقال : « إن 
آبی وأباك فى النار » من اعظم حسن الخلق والمعاشرة والتسلية ؛ لانه لما آخبره با آخبره با 
آخبر ورآه عقل علیه ارد آن مصییته بالك کمصییته » لیتأسی به (۲۱ » ومعنی « قفا » : 


مک مر وو م2 
ولی ققاه منصرفا 29 . 


(۱) نقلها اللووی مختصر] لها دون أن ينسبها ١‏ / 1۸۲ . 
ی ل ا تعالی : # وما كنا 


ت 1/۱۰۵ 


۲ دل كتب الإيمان/ باب فى قوله تعالی : # وأنذر عشيرتك الاقربین>» 


(۸۹) باب فى قوله تعالی : #وأنذر عشیرتك الأقربين4 (۱) 
۰90-۸ ۰) حداثنا قب بن سعيد وزهیربن حرب » قَالا : حَدلنا جرير عن عبد 


و وم راو و 


الماك بن مر عن مُوسى بن طلحة » عن أبى هر ال : لما آرت هده لاه : 


2 ون رو ےت 2 
«وأنذر عشيرتك رب دعا رسول الله عه قريّشًا . قاجتمعوا عم وخّص . فقال: 
و ۳ 


وروي ر ا يه ا و ره سال دنه" ا ور و 
مَل . یا بنى هاشم » آنقذوا أنفسكم من النار . يا بنى عبد المطلب » أنقذوا 


2¢ ی 2 6 ۹ 9 5 ت مس عه قاس و و ۳ ۳ 20 
سکم من التار . يا فاطمة » أنقذى نفسك من النار » فإنى لا أملك لكم من الله شيئا » 
لو سل ر عه ىدس تفگش 376 3 ۱ 5 ۱ 1 

غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها » . 


و ور 


2 0 ..) وحدائنا عبد الله بن عَم القَواريرى ۰ حد أبو عواتة عن عبّد 
الملك بن عمير » بهذا الإستاد . وحدیت جرير 1 
۴۰۰(۰ تن ال بن می حا وكيم وو ن كير 


على 


قالا : حدتنا هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة ؛ قالت :لما رت : #وأنذر عشيرتك 


مر وم که ےم الس لاه ون اس سق 


الأقربين) قام زسول الله ته علی الصا ال : :» ياًاطمة بذت محمد » ياصفية نت عبد 
المطلب یابنی عبد المطّلب ؛ لا لك کم من الله شا سلونی من مَالى ما دم 2 


مسق و 73 وم مس و ۵ و و و 
۱( ۰ اراي یی اطبرتا ان وطب يل : آخبرنی يونس 


وله انل عاد و مق مس سوام 


ان شهاب ؛ قال :ریصب ویو سمه بن عبد لمن ¿ + أن با هريرة 
رم قري قز أبن هرت 
َال : ال رَسُولُ الله عله حين ازل علَيه: وآندز عَشيرتَك الأفريين) یا سفن ره 


وقوله : « غير أن لكم رَحمًا سأبلها ببلالها 2-1 كذا واه يكسرا اناه وال ای 


عمر: ویقال : بت رحمی بلا / وبلالا » قال الاصمعی : أى وصلتّها وندیتها بالصّلة » 


کتاب الإيمان/ باب فى قوله تعالى : # وآنذر عشيرتك الأقرزييتن»# تح سب 9٩۳‏ 


توا سکم من ال لا أغتى عنکم من الله شيا . يا بنی عبّد المطلب » a‏ 


م2 
دم هو 21 
- 


عنکم من الله شيا ا . ا عباس بن عبد المطلب ‏ لا أغنى عك من الله شيا .يا صفية عم 
رسول الله ٠لا‏ نی لك من له يَأَاطم بت رسول الله » سلیتی بم شت ۳ 
أغنى عنك من الله شيا » . 


ل تل ور رون هو 


7 (. ..) وحدئنی مرو الناقد . حدلنا معاوية بن عَمْرِو . حَدئا زائدة» حَدنا 


020007 ل الى مر مر سه 
۰ 
۰ 


عبد الله بن کوان عن الأغرج » عن أبى هرترک عن الى عله تو هتا . 
تهج ۳ را 


۴ _ )۷ ۰) حلداثنا أبُو کامل الجخدری » دتتا يزيد بن زریع ۰ حدلَ الم 
7 


عن أبى مان عن قبیصة بن المخارق » وهر بن َو + قَالا : ما ترکت : «وأنذر 
عشيرتك الأقْربينَ» ال : نطق ی الله عله إلى رضمة من جل ؛ فعلا أعلاها حجر , 


کرو ور رر رو 


تم ادى : «یاینی عبد ماه ی تير نما متلى ومتلکم کمثل رجل رأى العدو 


ن مرس مر سه وم E‏ وای تج 


َانطَلَق یرب له فَحَشى أن يسبقوه فجعل بهتف ااا 

وإنما شبهت قطيعة الرحم بالحرارة تطفأ بالبرد » كما يقال : سقیته شربة بردت بها 
تفه ورایت تیار أنه ببلالها بالفتح كالملاك . وقال الهروی : لبلال جمع بل 
كعم وال دوق ١‏ الس هنا سای دی مق بت ورزر : « وصاحبهما في الدنيا 
معروفاه(۱). 


وقوله : « إلى رضمة من جبلٍ »2 قال الإمام عن تور تقضها علق يعض > 
يقال : بنى داره يرضم فيه المجارة رَضمًا » ومنه الحديث : » وكان البناء الأول من الكعبة 


رضما ٩"‏ , 
وقوله : « فانطلق یربا أهله " : الربيعةٌ : الطليعة والعين 09 . 
وأنشد آبو عمرو : 


فأرسلنا أبا عمرو ربيئا 


(۱) لقمان : ۱۵ .فحسن الصلة على هذا لهم مقيدة بالدنيا . 

(۲) حديث أبى كامل الجحدرى . 

(۳) وإنما قيل له : عين ؛ لأنه يرى أمورهم » والطليعة الذى ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو » ولا يكون إلا على 
جبل أو شرف ينظر منه . لسان العرب . 


6 لبلب تتاب الإيمان/ باب فى قوله تعالى : # وأنذر عشيرتك الأقربين» 


و ےر سو م یکر رو ها وف ى 
:هم (. ..) وحدثنا محمد بن عبد الاعلی . حدثتا المعتمر عن أبيه » حدثتا أبو 
قن جل جم “و ااي ی ا 


عانعن یبن عرو وقييصة بن مخارق + عن ای له بوه . 


و 


۵ (۸ ۰) وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء . حَدئنا أبو أسآمة عن المش» 
رسد نج ین ال : لما َرَت هذه الآية : 
5 3 


2 7 مر مار و 
«وأنذر عشيرتك الأَقُربين4 «ورهطك يم ع رسول الله ع حت 
صعد الصا » فَهتف : « يا صبَاحَاه ۱ » الوا هذى ب يق ف الوا رن 


ول رهز 


فاجتمعوا إليه » فقال یی فان با بیان نی لان یا بی عبد ماف یا يتى 
عبد الطب » قاجتمعوا هنال J:‏ رک لو اخبرنکم أن يلا تخرج بسح هلا 


CEE‏ ی 


الجبل اکتم مصدنی ؟ » قالوا : ما جربا علیك كَذبا . قال : ١‏ فَإِنَى تذير لکم بین یدی 
عذاب شدید » . 


تن 2 و 


ال تقال آبو لیب : تا لك : آما جمعتتا إلا لهذا د ثم ام . تلت هذه السورة : 
«تبت تیدا آبي هب 4( «وقد تب » َرأ الأعمش إلى آخر السورة . 


صو مرو اا رصم 


8*5 (. ..) وحااثنا أبو بكر بن أبى شب وأبو کریب . قلا : حدتناآبو معاوية عن 
الأعمش ٠‏ بهذا الاستاه قال: صعد سول الله له ذات یوم الصا قال : «یاصیاحاه »! 


قال القاضى : هكذا الرواية الصحيحة كما ضبطه ور » وكذا كان عند شيخنا 
الخشنى » وكان عند العذری وغيره من الرواة : يرتوا ) ولا وجه له هنا . 

وقوله : « لما نزلت هذه الآية ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 «ورهطك منهم المخلصين » : 
المخلّصين بفتح اللام » هذا إن صح أنه قرآن [ فهو ] (۳) ما تسخ لفظه ۰ وسح الجبل 
عرضه » وبالصاد جانبه . 

وقول آبی لهب : « تًا » : أى هلاكا وخسارة وشقاءً . وقوله : فتزلت: «تبّت يدا 
آبي لهب » : استدل به على جواز تكنية المشرّك ۰ وقد اختلف العلماء فى ذلك واختلفت 


. سورة المسد‎ )١( 
. ۳۷٤ / ١ فى ت : يربوا » ونقلها السنوسى وقيّدَها : يرتا . إكمال الإكمال‎ )۲( 
. من إكمال الإكمال‎ )*( 


كتاب الإيمات/ باب فى قوله تعالی :8 وآنذر عشيرتك الأقرينة سس ۵40 


۵ 7 رو ع 


بتحو حديث أبى أسامة وم يذكر نزول الآية : «وأنذر عشيرتك الأقربين» . 


الرواية عن مالك فى تكنية الذمى بالجواز والكراهة > وقال بعضهم : : إنما يجوز من ذلك ما 


جاء فى ذلك عن النبى عله ما كان على وجه التأليف وإلا فلا » إذ فى التكنية تعظيم 

وتکبیر » وتكنية الله لأبى لهب ليس من هذا ولا حجة فيه » إذ كان اسمه عبد العزى »› 

ولا يسميّه الله بعبد لغيره فلذلك كنى » وقيل : بل كنيته الغالبة عليه فصار كالاسم له ع 

وقيل : / بل ابو لهب لقب له ليس بكنية » وكنيته أبو عتبة » فجرى مجرى اللقب 

والاسم لا مجری الكنية » وقیل : بل جاء ذکر أبى لهب لجانسته [نارًا ] ٩‏ ذات لهب 
فى السورة من باب البلاغة وتحسين العبارة . 


وقوله : ١‏ اشتروا أنفسكم من الله » : قد یکون بمعنى بیعوا ۰ قال الله تعالی : « إن 
الله اشتری من المؤمنين أنفسهم 4 (۲۳ »وقد یکون على وجهه أى انقذوها من عذاب الله. 


() من ت » وفی غیرها : نار 
(۲) التوبة : ۱۱۱ . 


۲ب 


ب/٠١هت‎ 


5 لل کتاب الإيمان/ باب شفاعة النبى عله لابی طالب والتخفيف عنه بسببه 


)٩۰(‏ باب شفاعة النبى عه لأبى طالب 
والتخفیف عنه بسببه 


۷ _ (۲۰۹) وحدثنا عبيّد الله ن مر القواريرى ؛ ومحمد بن أبى بكر 
المقدمى » وم محمد ند املك الاموی » قَانُوا : حَدكنًا بو عوانَة ع عبد الملك بن 


عمیر عن عبد الله بن الحارث بن وحن العبّاس بن عبد الطب ؛ ؛ ال : يا 
و ےی او د و ا و 


سول الله » هل نفعت أبا طالب بشىء ۰ فإنه كان يحوطك ویفضب لك ؟ 2 


هو في ضَحْضاح من تار »ولو آنا لكان في لك الأسقلٍ من الا . 


م کے وى في م و ى 


۸( ..) حداثنا ابن أبى عمر » حلا سفيان عن عبد امّلك بن عم » عن عبد 


ت مر مر و 


الله بن الحارث ؛ قال : سمعت العباس بول : قلت :يا سول الله ء إن أب طالب كان 
سا يدب م 26 وم 0 ل ما 3 

ا ٠‏ هل تَمَعهِ دلك ؟ قال : ١‏ نَعَمْ » وجلتهُ فى غمرات من التار » 
فأ حته از 
فاخرجته إلى ضحضاح » . 

قال الامام : وقوله فى آبی طالب : « وجدته فى غبرات من النار » : الغبرات : 
البقایا » وفی رواية آخری : « غمرات منها » :أى شىء کثیر . 

قال القاضى : لم يروه إلا « غمرات ۷ » وهو الذى يصح به العنی ولا وجه هنا 
لعا » والغمر كل تن کر کثیر » والعمر الماع الکثیر ؛ وفرس غمر کثیر ۰ ورجل غمر کثیر 
ا لحود 3 ويبين / صحته ذكره بعد الضحضاح 3 وأنه أخرجه من الغمراتٍ إليه وهو الاء 
اد الذی ذکره ی 0 
ی e‏ 
من الدنیا بشیء ] )١(‏ ۰ جانب غمرتّها ومشی ضحضاحها وما ابتلت قدماه » یقول : لم 
یتعلق من الدنیا بشیء 

قال القاضی : وقوله فيه : « هل نفعته بشیء » ثم ذکر هذا › وقوله بعد في الحديث 
الآخر : « لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة » وقد قال الله تعالي فى الکفار : < فما تفعهم 
شفاعة الشافعين ى (۲) وقال : ل ها قان لي والذين ما أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي 
فرب 4 20 ؟ فالجواب : أنه ليس فيه نص على أن النبي لله : فيه » وانما آخبر أنه 


0 


لفت الجن ودب عله كفا رك اه المي اه ل در خی > بركةً منه فاضت 


(۱) سقط من الاصل . (۲) الدثر : 1۸ . (۳) التوبة : ۰۱۱۳ 


كتاب الإيمان/ باب شفاعة النبى عه لابی طالب والتخفیف عنه بسببه سس 0۹۷ 


عو م2 و و لالس سل و 5 ح و هس م 


48م (. ..) وليه من حاتم » حلنا یی بن سعید عن سفيان » قال : 


نیع الملك بن مر ال : نی عبد اه الحَارث ‏ قال : أخْبرنى العباس 
و گر و نی ۳ موه یم 


ابن عبد المطَلب .ح وحدئنا آبو بكر بن آبی شب » حدئنا وكيع عن سفیان . بهذا 


الإستاد» عن الى تله بحو حدیث أبى عوالة. 


|۱۳ 


۰۰ ۰ وحداننا تین سعيد » حاا یش عن ابن الهاد» عن عبد الله بن 
حَبَابٍ » عن أبى سعید الخدرى '؛ أن سول الله لله ذکر عنده عم بو طالب » ال 


ل وا E‏ مس با ی رموه 
عله تفه صقاعتی يم لاه يحمل في ضتحضاح من ثر یل یه یفلی من 


وو 
دماغه ) . 


۳ 


علیهم فخفف بذلك من عذابهم ۰ وکانت هذه الحالة هى الشافعة لهم لا رخبته وسؤاله عله 
کما قال : 
فى وجهه شافع يمحو !ساءته ‏ إلى القلوب وجیه حيث ما شفعا 

ومع هذا فما بری أن أحدا آشد منه عذابا لشدة ما لقاه » كما جاء فى الحديث نفسه + 
وعلی هذا يحمل قوله : « هل نفعه ذلك »© یعنی ذبه ونصره للنبی عله ۰ الا أنه جوزی 
ی سه من الشارحین ۰ للاجماع 
باضافة بعضهم للكفر كبائر المعاصى » وأعمال الشر ۰ وأذى 5 2 وقل الأنبياء 
والصالین + یزدادون عاب » كما قال تعالی : «ما سلککم في سقر 4 (" الآيات» وکذلك 
الكافر ا يحانم 3 ثم يزداد إجرامه وإفساده فى الأرض وعتوه » وكثير یس 
والبلاد » فذاك E‏ أشد ا عقيل تن در وه 2 ومن لم يكن بهذه السبیل عذّب 
بقدر كفره» فكان أخف يا عن علا أشد العذاب ۰ فليس إذَا عذاب أبى طالب 5 
أبى جھل وإن اجتمعا فى الكفر ¢ ولا عذاب عاقر الناقة من قوم مود كعذاب غيره من 
00 ويحيى وزكريا وغيرهم من الأنبياء كغيرهم من الكفار 2 
فبهذا تتوجه فة العذاب » لا أنه على الجازاة على أفعال الخير ° . 

وقوله : « ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار » : قيل : الطبقة السفلى من 
طباق جهنم » وقيل : توايبت من نار تُطبق عليهم . 


قومه ولا عذاب قتلة عيسى 


(۱) فى إكمال الاکمال: قاله . (۲) الدثر : ۲ . (۳) یعنی : من عزموا قتله . 
(4) وماذا یصنع القاضی فى الحديث الذی بعده :۱ ولولا آنا لكان فى الدرك الأسفل فى النار » » وما ادعاه 
القاضی من حصول الاجماع غير مسلم 


0۹۸ كتاب الإيمان/ باب آهون آهل النار عذابا 


() باب أهون أهل النار عذابا () 


۳۹۱ (۲۱۱) دنا بو بکر ن أبى شی حَدئنا یحی : بن أبى بكر » حَدئنَا هي 


و اير و اس 2 


ابن محمد عن هيل بن أبى صَالِحٍ , ؛ عن الفمان بن أبى عیاش , عن أبى سيد 


71 


الخدرى؛ أن رسول الله عه قال : « إن آدتی هل التار عذایا بتتعل بعلن من تاره ۰ 


ت 


بقل دماغ من حرارة له . 
۳۹۲ -3117) وحدثنا أبو بک بن أبى شی حَدئنَا ان حلا حم بن تل 
حدقا بت عن أبى عتمان دی عن ابن عباس + ُو اله ع قال : « آهون 


3 
oo 


هل التار عذبًا أبو طالب » وهو منتعل بعلن یقلی مهما دمَاغْهُ» . 


۳۳ -(۲۱۳) وحن محمد بن المتى» وين با لفط لابن ای - قَالا: 
جانا محمد ن خر حا شم وال : سمعت أبَا إسحاق ول : سمغت امن 
ابن بشير یخطب وهو ول : سَمعْت سول الله َيه يقول J:‏ إن آهون أل الثار عاب 

رو 


وم القيامة لجل وضع فى اخمص دمه جنرتان لی مهما دماغ . 


۳۹ سس .) وحلائنا أبو بكر بن أبى شي » حلا بو امن الامش + عن أبى 


إسْحَاق عن الْعْمَان ُن بير ؛ ال : قال رسول الله عله : :| إن ون آهل التار عدبا من 


هلان وشراكان من تار یفلی منم مهما دماغ كما یقلی المرجل ما يرى أنآحَدَا اف 
من ابا واه لأهوثهم نبا » . 


(۷) ترك الامام والقاضی هذا الباب بغیر تعلیق . 


كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن من مات على الکفر لا ینفعه عمل سس 0844 


)٩۲(‏ باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل 
6 (114) حدائنى بو بكر بن أبى شي حداتا حفص بن غياث» عن دود 


عن الشعبی » عن مسنروق » عن عائشة قالت ؛ ؛ قلت : يا سول الله » ابن جدعان » کان 


في الجاهلية صل الحم » ویطمم المسکین ‏ هل اه اه ؟ قال :لا يتقعه . نهآ 


ر ر > مره 


يقل یوما : رب افر لى خَطيتتى یوم الدين » . 


(۱) ترك الإمام والقاضی هذا الباب بغير تعليق . 


ت۲۰ 1/۱۰ 


۰ سس کتاب الإيمان/ باب مولاة المؤمنين ومقاطعة غیرهم والبراءة منهم 


)٩۳(‏ باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غیرهم والبراءة منهم 
7 9۱0۶ حش نت ات ی هط 


ر واوو 


کے ها مس و ی یی اد ایوا لی بارلا إن و 


مس اس 
207 


الله وصالح المومنین 0 


وقوله / : « آلا إن آل آبی فلان لیسوا لی باولیاء » : كذا للسمرقندی ولغیره 
أبى » يعنى فلانًا » هی كناية عن قوم کره الراوى تسویتهم لا يقع فى نفوس ذراريهم . 

وبقى فقه الحديث وحكمته فى قوله : « إنما ولى الله وصالح المؤمنين » فأفاد 6 أولياءه 
صالح المؤمنين وان بَعْدَ نسبهم منه » وان من ليس بمؤمن ولا صالح ليس له بولى وان 


EE‏ منه » ودل الحديث أن الولاية فى الإسلام إنما هى بالموافقة فيه بخصال الديانة 
وزمام الشريعة » لا بامتشاج © النسب وشجنة الرحم » وقيل : إن المكنى عنه الحكم بن 


العاص 5 


کات آلامان رياب التلل على درل لوانت مرو الم نله ب الغ نیت 1ه 


(46) باب الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 


50 (115) حلائنا ب اَن ن لام بن عبد لله لجمحی » دات ريع + 


53 
وم و و مر و ور مک ۳ 


- يعنى ابن مسلم - عن محمد ین زياد عن أبى هريرة ؛ أن النبى لله قال : «یدخل 
من تى الج مون الا بر حساب ٠‏ ققال رجل : يا رسول الله » ٠‏ اذع الله أن 


مر و سس 


یجلنی منهم . قال للم اجعله میم نم قام حر . فقال : يا رسول اه اذع الله آن 


یجعلنی منهم . قال : ١‏ سك بها عكاشة » . 


01 قد ف ا و وای ی ر ر 


۴۸ ). ..) وحدثنا محمد بن شار » حللنا محمد بن جعفر » حَدنْا شب » قال : 


ر ي ن ور رو EE‏ 
سمعت محمد بن زياد قال : سمغت آباهویرة يول : سمعت رسو ل الله تله يقُول » 


ل 


وقوله فى الحديث : « يدخل الجنة من أمتى سبعون ألقًا بغير حساب »© وذكر أنهم: 
«الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون » ۰ قال الإمام : احتج 
بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوى مكروه . وجل مذاهب العلماء على خلاف 
ذلك» واحتجوا با وقع فى أحاديث كثيرة من ذكره ليله لمنافع الأدوية والاطعمة كالحبة 
السوداء والقَمط والصبر وغير ذلك » وبأنه يه تداوى» وبأخبار عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
بكثرة تداويه وبما علم من الاستشفاء برقاه ۰ وبالحديث الذى فيه أن بعض أصحابه أخذوا 
على الرقية أجرًا ۰ فإذا ثبت هذا صح أن یحمل - ما فى الحديث على قوم يعتقدون أن 
الادوية نافعة بطباعها كما يقول بعض الطبائعيين ٠‏ لا أنهم يفوضون الأمر إلى الله تعالی؛ 
وهذا على نحو التأويل المتقدم فى حديث الاستمطار بالنجوم . 

قال القاضى : لهذا التأويل ذهب غير واحد من تكلم على الحديث » ولا يستقيم على 
مساق الحديث / ؛لأن النبى عله لم یلم هنا من قال بالکی والرقى ولا كفرهم كما جاء فى 
حديث الاستمطار بالنجوم » ولا ذكر سواهما > فيستقيم أن يتأول بذلك ما ذكروه » وإئما 
آخبر أن هژلاء لهم مزية وفضيلة بدخولهم الجنة بغير حساب ۰ وبأن وجوههم تضىء 
(ضاءة البدر » فقيل : ومن هم يا رسول الله ؟ فقال : « الذين لا یکتوون ٠...‏ الحديث › 
فاخبر أن لهژلاء مزيد خصوص على سائر المؤمنين وصفات يوا بها » ولو كان على ما 


or 


ب/٠١5ت‎ 


9 د لل کتاب الإيمان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة. . . إلخ 


و ی 3 
e‏ 
واد و كوس ومسا وو ور 


Ea .( ۹‏ : أخبرنى يونس عن 
و ت ع سس لس هه ور مر لام 


ا : حَدََى سعيد بن المسيب ؛ آن أبا هريرة حَدنهُ ال : سمعت رصول 

رو و و2 اوو کا رو و را وی ا ماو 
له ون : ١‏ «یدخل من أمتى زمره هم سبعون لا تضیء وجوههم اضاءة القَمَر 
یه ادر ا 


0 :َم عکاشة بن مخصن الاسدى» برقع تمرة له . قال‎ o 


الله اذع اله ن يعلى منهم . تال رسول الله لله : ١‏ الهم اجعله منهم » . ثم 
رجل من الانصار قال ون لل لذ لل ی ی کل ده 


تأوله قبل لا احتص مولاء بهذه الزية + لان تلك هی عقيدة الومنین ومن اعتقد حلاف ذلك 
کفر » وقد تكلم العلماء واصحاب العانی على هذا » فذهب آبو سلیمان الخطابى وغیره أن 
وجه هذا أن یکون ترکها على جهة التوکل على الله والرضى با یقضیه من قضاء وینزله من 
بلاء » قال : وهذه من أرفع درجات التحققین بالإيمان » والی هذا ذهب جماعة من 
العافت سماهم . قال القاضی : وهذا هو ظاهر الحديث ۰ ألا تری قوله : « وعلی ربهم 
يتوكلون » . 

ومضمون كلامهم : لا فرق بين ما ذكر من الكى والرقى وبين سائر أبواب الطب › 
وان لم يذكر منها إلا ما ذكر » وقال الداودى 2١(‏ : الراد بذلك الذين يفعلونه فى الصحت 
فانه یکره ٠‏ من ليست به علة أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى » وأما من يستعمل ذلك ممن 
+ قرف ا وق نقد عيرم ی ان جخضیمی ی ی ما چا من نا سار 
أنواع علاج الطب العنی ۰ وأن الطب غير قادح فنالتوكل + إذ بط البى له ونطیت 
عليه لفضلاء » إذ كل سیب مقطوع به کالاکل للغذاء والشرب للرئ لا يدح : ا 
وکذلك الظنون کالب للبرء » ویس الدرع للتحصن من العدو غیر قادح فى التوكل . 
وباب الرقی والطيرة ة والکی باب موهوم ۰ والوموم قادح فى التوکل عند التکلمین فى هذا 
لباب ؛ فلهذا لم ينف عنهم التطبب » ولهذا لم يجعلوا ‏ الاکتساب للقوت وعلی العیال 


(۱) هو الامام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن الظمر بن محمد بن داود الداوودی :. قال فيه السمعانی : 
كان وجه مشايخ خراسان فضلاً عن ناحية » له قدم فى التقوى راسخ » يستحق أن یطوی للتبرك به فراسخ . 
توف سنة سبع .واستين وأزبعمانة . سير 1/114 ۱۲۷۲ 

0 


كتاب الایان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجئة. . .الخ سس 0087# 


ررر ر ر هر ام 
« سبقك بها عكاشة » 


و کو و 


۰ (117) وحدثنى حرملة بْن یی » حدتتا عبد الله بْن وهب » آخبرنی 


م رقم وا 


حيوة قال : حدلتی آبو وئس عن أبى هريرة ؛ آن رسول الله عله قال : « يذل الجن من 
0 و و 2و 


أمّى ون الق زرح منم » على صورة الْقَمْر) . 


۳۷۱ -(۲۱۸) حدثنا یکی نف ایح تمعن هسامح 


عن محمد یعتی ابن سيرين ‏ قال : حدكتى عمران قال : قال ی الله عله : «یاخل 
اج من أمتى عون لا بفّر حاب » . الوا : ومن هم با رسول الله ؟ قال :هم 


ےرہ ”و ور رتو 


ین لا یرون .راون ء وعلى رهم یت کون ََامَ عكاشة فقال : ادع الله أن 


ی 


یجعنی منهم . قال : « آلت منهم » . قال : فقام رجل فَقَالَ : ابی الله » اذع الله آن 


ادحا فى التوكل » إذا لم تكن ثقته فى رزقه باكتسابه [ وكان مقوضا فى كل ذلك](١2‏ لربه 
على ما حده علماء هذا الفن" » والکلام ذ ف التق نوين الطی و الك وغل قد ناه الشن 
عله وان خليه يطول > لكا تذكر هه ب نك و 2 ی 
وطب غيره » ولم يكتو وكوى غيره » ونهى فى الصحيح أمته عن الكى وقال : 

لحن أن اکتوی: 233 : 


» وعلی ربهم يتوكلون قال الطبری وغیره»: اختلف الناس فى التوكل ما 
م یستحق اسمه الا من لم یخالط قلبه غیر الله من سبع آو 


عدو» حتى يترك السعى فى طلب الرزق فيما لابد منه من مطعم ومشرب لضمان الله رزقه؛ 
واخ ها سداد كن لك ون لاان 4 ؤقالت طائفة : حدة الثقة باللّه والإيقان بأن 


. فى ق : وكان فى ذلك مقوضًا‎ )١( 

(۲) جزء حديث أخرجه الشيخان » وسيرد إن شاء الله فى ك السلام » انظر البخارى فى صحيحه » ك الطب » 
ب الدواء بالعسل 7 / ۹ كما أخرجه أحمد فى المسند ۳ / ۳ والبيهقى فى السنن الکبری ٩‏ / 
۳ 

وإنما كره ته الكى لا فيه من التشبه بتعذيب الله تعالى . إكمال ۱ / ۳۷۹ . 

(۳) منه قوله عه فيما أخرجه الترمذى والحاكم عن عمر ‏ رضى اللّه عنه - مرفوعا : « لو أنكم توكلتم على 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير » تغدو خماصا وتروح بطانا » . الترمذى » ك الزهد » ب فى 
التوكل على اللّه 4 / ۵۷۳ ۰ وقال فيه : « هذا حديث حسن صحيح ۷ » والحاكم فى المستدرك » ك 
الرقاق ۳۱۸/۶ ۰ وقال فيه : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ۰ وكذا ما أخرجه الترمذی بإسناد حسن 
صحيح عن أنس بن مالك قال : كان آخوان على عهد النبى یه » فكان آحدهما يأتى النبى عله والآخر 
يحترف» فشكى المحترف أخاه إلى النبى تيه فقال : « لعلك تررق به » السابق . 


6 سل تتاب الإيمان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة. . . إلخ 


یجعلنی ملهم. تال :سك بها عكاشة » . 
۳-۷۲ ی و بو وود 


ا م 522 هس م 2 


رسد له هل اا جات نون بت ابقر 9 


سر تق مر IEE)‏ ن ر ص 


رسول الله ؟ قال : « هم لین لا یسترون ‏ ولا یتطیرون ‏ ولا یکتوون » وعلی ربهم 


سر مر رم 


یتوکلون » . 


ی ی ی 
العدو ۰ كما فعل تبه ۰ وفعله الأنبياء . فقد نص 2١(‏ الله تعالى عنهم لوف والکسبٌ 
والتحرز عن عداهم » وعن نبینا مثله فى ادخار قوت سنته ٩١‏ ر 6 عرشو له بح 
أصحابه » وهذا اختیار الطبری وعامة الفقهاء » والاول مذهب بعضص التصوفة وأصحاب 
علم القلوب والإرشادات » وذهب (4) المحققون منهم إلى نحو مذهب الجمهور » ولكن لا 
يصح عندهم اسم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلى الاسباب ‏ بل فعل الأسباب سنة الله 
وحكمته » والثقة أنه لا يجلب نفعًا ولا يدفع قير تیب ول اعد واک مق الله ویو , 


وقوله فى عكاشة : ١‏ یرقع تمرةٌ عليه » 20 : النمرة : كساء فيه مواضم سود وحم 
وبيض يشبه لون جلد التمر . 

وقوله  :‏ سبقك بها عكاشة » : هو مشدد الكاف » قيل : إن السائل للنبى عله أن 
يدعو له أن يكون منهم بعد عكّاشة لم يكن عند النبى تله من يستحق ذلك » ولا من أهل 
تلك الدرجة والصفة الموصوفة كما كان عكاشة ۰ وقيل : بل كان منافقًا فأجابه النبى عله 
ما ۲۳ كان عليه من حسن العشرة وجميل الصحبة بكلام محتمل ولفظ مشترك » فهو من 
باب المعاريض الجائزة » ولم ير التصريح له بانك لست منهم ولا مستحقًا لتلك المنزلة » 


لالس اوقم الي فان تمرف ۱ 

(۲) یعنی بذلك ما آخرجه البخاری فى صحبحه عن عمر - رضی الله عنه - أن النبى عله كان یبیم نخل بنی 
النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم . ك النفقات » ب حبس الرجل قوت سنة على أهله . 

(۳) من ذلك قوله عله فيما آخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد عن أسامة بن شريك قال : كنت عند 
النبى عله وجاءت الأعراب » فقالوا : يا رسول الله » أنتداوى ؟ فقال : « نعم يا عباد الله » تداووا » 
فإن الله عز وجل لم يَضّعْ داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد » قالوا : ما هو ؟ قال « الهرم » أبو داود فى 
أول الطب » والترمذى فى الطب ب ما جاء فى الذواء والحث عليه » وقال فيه : هذا حديث حسن 
صحيح » > وأحمد فى السند ٤‏ / ۲۷۸ . (4) فى الأصل ومذهب . 

(5) يضعف هذا قوله فى الرواية الأخرى التفق عليها: « ثم قام رجل من الأنصار » 

(0) فى الأصل : لا . 


كتاب الإيمان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة. . .لخ سس 1.۵ 


سس فد کم كن 
۳۲ (۲۱۹) حدثنا یه بن سعید » حدتتا عبد لعزیز - يعنى ابن آبی حازم - 


۳2 
3 o7 g2 - 


عن أبى حازم » عن سل بن سعد ؛ أن سول الله عله ال : « یخن الْجنَةَ من أمتى 
محرو الك از سب اف - لا يدذرى ابو حازم همقل س متماسکون . آخذ 


تا و شوج رام وا و رم رم ور قرو وراه وو در 8 24 
بعضهم بعضا > لا يدخل أولهم حتى یدخل آخرهم » وجوههم على صورة القمر ليله 
البدر» . 

او و رر و ومس هع عو عدوي سن 


۷€( ا 
الرحمُن؛ قَالَ: کنت عند سعید بن جر ققال :یم رای الک کب الّذى اقض ابا رحة؟ 
قلت : أنَا .انم قلت : أما إن لم اکن فى صلت» ولکنی لدت . قال : فماذا صنعت ؟ 
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قلت: اسنترقيت . قال : فما حمك علی لك ؟ قلت :دح ی 3 قال : 
وما حدتکم الشعبى ؟ قلت : اتا عن بريد بن حصب الاسلّمی ؛ أنه تال : لا رة إلا 


وجاء بقول يحتمل ‏ أن سبق عكاشة بالسؤال مثعه من إجابته وعرض بذلك عن سبقه 
لتحصيل الصفة والمنزلة دون هذا » وستر بقوله هذا حال السائل ولم يهتك ستره ") » 
وقيل : قد يكون سبق عکاشة بوحی أنه يجاب دعوته فيه ولم يكن ذلك للآخر . 

وقوله : ١‏ متماسكون ( لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم " : أى بعضهم آخذ 
بيد بعض ۰ مسك له » كما قال : أخذ بعضهم بعضًا » وهذا يدل على عظم امحنة وسعة 
وموك ی ی ی أى لا يخف بعضهم عن بعض › ولا 
يسابقه حتی یکون دخولهم جميعًا . 

وقوله : « ومع هؤلاء سبعون ألا » : ظاهره آنهم زائد إلى أمته ۰ والصحیح آنهم 
من آمته ؛ لآن البخاری رواه : « هذه آمتك » ویدخل اة من هولاء سبعون الك » | (4) 
وفی الاحادیث الاخر فى الام : « آدخل من أمتك من لا حساب عليه » وذکر نحوه » وفی 
الحديث الاخر : « یدخل الجنة من آمتی سبعون ألفا » وذکر مثله . 


() فی ت : محتمل . (۷) طريق سعید بن السیب عن أبى هريرة . 

(*) جاء فى بعض النسخ : « متماسکین آخذ » وکلاهما صحیح . 

(6) لفظ البخاری : ١‏ هؤلاء أمتك › رهزلاء سبعون ألقًا قدامهم لا حساب علیهم ولا عذاب » ك الرقاق » 
ب يدخل الجنة سبعون ألا بغير حساب ۸ / ١‏ . 


ب 


من عيْن أو حمة . فقال : قد أحسن م من انتهى إلى ما سمِع » ولكن حداثتا بن عباس عن 


عم رو 


یه ال :عرض على الام » قرایت الى ومعهالرهیط والتبى ومعه الرجل 
والرجلان » والتبى ليس معه أحَلا إذ رفع لى سواد عظيم ء فظنت آنهم آمتی » ققیل لی : 


رم و 


هذا موسی عله وقومه ولکن انظر إلى الافق .فتطزت فا سود عظيم » ٠‏ فقیل لی : 
انظر إلى الأفق الآخَرء فَإذَا سواد عظیم > فقیل لی : هذه مك ومعهم سبمون ال 
0 با 


ارو وو مر مرب و مج 0 


ولا عذاب ی :و ين لد E‏ وک 


وقوله : «1 لا رقية  ]‏ إلا من عين أو حم » ) : العين ر 
وامة بضم الحاء وفتح اليم مخففة : [ مجموعة  ]‏ السم نفس » والراد ها هنا اللذغ من 
العقرب زا وشبهها ۰ قال اجا : ومعنی ذلك لا رقية آشفی وأولى و العین 
تاه ٤‏ ركان له قد رقی ورقی ۰ وأمر بها > وأجاز الرقية » فإذا كانت بالقرآن وبأسماء 
الله ا ی مات و ا اک ف ماعا كان ر ان المرت عا 
كفرا أو قولا يدخله الشرك › قال : ويحتمل أن يكون الذى ذكره من الرقية ما كان منها 
على مذاهب أهل الجاهلية فى العوذ التى كانوا يتعاطوتها » وأنها تدفع عنهم الآفات › 
ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم ۰ وقد اختلفت ارول عن مالك فى إجارة رقي 
أهل الکتاب للمسلم ۰ فأجازه مرةً إذا رقی بکتاب اللّه » ومنعه آخری ذلك نا لا لزق 
أن الذی رقی به ما هو ۰ وسیأتی الکلام على الرقية والعین والطيرة فى کتاب الطب بأشبع 


(۱) سقط من الاصل . 
(؟) حديث الشعبى عن بريدة بن حصيب الأسلمى . ومعنى قوله فى هذا الحديث: : ۷ انقض البارحة » 
الانقضاض : السقوط » والبارحة هى أقرب ليلة مضت ۰ مشتقة من برح إذا أزال » قال ثعلب : يقال قبل 
الزوال : رأيت الليلة » وبعده : رأيت البارحة » والحمة بضم الحاء المهملة وتخفيف اليم : سم العقرب 
وشبهها . 
وقوله فى هذا الحديث : « فخاض الناس » بالخاء والضاد المعجمتين » أى تكلموا وتناظروا . 
قال النووى : ١‏ وفى هذا إباحة المناظرة فى العلم والباحثة فى نصوص الشرع على جهة الاستفادة 
واظهار الحق » ۱ / 140 . 
وقوله : : « أما أنى لم أكن فى صلاة » : قال ذلك خشية أن يوصف با لم يفعل 
والرهيط تصغير الرهط . وهی الحماعة دون العشرة . 
(۳) فى الأصل : قوعة . 


كتاب الإيمان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة. . . إلخ تست تست ٩0۷‏ 


لس مرک هط و سسا سم رسي و ر و 


لهم لين ودرا فى الإسلام و فا الم بوكر شاد فخرج لبم رسول 
الله عله فقال : ما اذى تخوضون فيه ؟ » فأخبروه . فقال ٠:‏ هم لین لا يرون ء ولا 


م مسر و لژ ر ت م2 و و ر 9و مرو 


يسترفون » ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » ام عکاشة بن محْصن » ققال : اذع 


و مر سر 


الله آن یجعلتی منهم اک : اذع الله أن 


على منهم . فقال : « سباك بها عكاشة 


۳ اه فى اقا ی زا را ری 


۳۷۵ خر ..) حدتن أبو بكر ن أبى شيب حنا محمد بن فضیل عن حصین» ان 
سعید بن بير » حَدننا بن عباس ال : قال رسو مول الله 4 : عرضت علی الأمم ». ثم 


ذکر باقی الحدیث » حو حدیث ايم ولم يذكر أو 00 


من هذا إن شاء الله تعالى . 


وقوله J:‏ سواد عظيمة » أى آشخاص 3 وکل شخص سواد » ومنه قولهم و 
يقارق سوادى سوادك ۳ 


۸ سس کتاب الإيمان/ باب کون هذه الامة نصف أهل الحنة 


(94) باب کون هذه الأمة نصف آهل الجنة 


(۲۲۱) حدثنا هناد بُنالسری . حدتناآبو الأخوص عن آبی اسحق » عن 
مرو ُن میمون » عن عبد الله ؛ قال : قال نا رسو ل الله لله : « أما رضن أن ونوا 
رح لالج ؟» . قال : رم قال ١:‏ أما ترضوان أن تكونوا تل أهل الجتة ؟ » . 
َال : كيرت . م قال : « ی لارجو ان توا شر اهل اجه وسآخبرگم عن ذلك . 


۳ واس سوس صوص 


ما المسلمون فى الکفار إلا كشعرة ة بيضاء فى ثور أسود » أو كشعرة سوداء فى ثور 
أبيض ) . 


الع توو پل رور توور رر 
ا ال ردي ومحمد بن بسار واللّظ لابن المثنى ‏ 
رر ور موم و مور و پر و و 


الا : حللنا محمد بن جعفر » حدلنا شعبة عن أبى |سنحق » عن عضرو بن مون » عن 


۵ كن 


عبد له قال : کنا مع سول افیف توا من امین رجلا » فقال : ون 


راز 7 ووم ما و مر ور و 


RES‏ . قال : فا : تعم فقال : « انرضون أن تکونوا ثلث 
آهل الجنّه ؟ » . قلا : : نعم . فقال : ١‏ والّذی تفسی بیده » إنَى لأرجو أن تکونوا نصف 
ری ووم ۳ 


أل الجتة ‏ وَذَاكَ أن الجنة لا یدخلها إلا تفس مسللمت وما نتم فى آل السك إلا 
كالشعرة الیضاء فى جلد التَوْر الامنود » أو كالشعرة السوداء فى جلد لور الأحْمَر » . 

ن لق ماو و و و" قل عي ل ع د هكد ما في راو رز 

0-2930 ) خدثنا ميخمل بن عبد الله بن تمس + لا أبى » حدئنا مالك وهو 


و 9 0 د مر مرس مر فقو 


ابن مغول عن أبى إمْحَقَ عن رون مون » عن عبد الله ؛ تال : حَطَبنَا رسول 


الله لله تسد هر إلى فة دم . فقال : « ألا لا کل الجة إلا تس صلم . الهم 
لت »ال ات تبون َم رع اهل له ؟ » فق : تعم ‏ یا رسول الله . 
فقال : ١‏ أتُحبون أن توالت أهل له ؟ » . قَالوا : تعم یا رسول الله قال إنئ 


وقوله J:‏ فأسند ظهره إلى به أدم 2( ۰ قال الإمام : قال الليث والمطرز : قال اين 


1 وب ER‏ ¢ 2 
الكلبى : بيوت العرب ستة : قبة من أدم » وأبنية من حجر » وخيمة من شجر » ومظلة 
من شعر » وبجاد من وبر » وخباء من صوف . 


کتاب الإيمان/ باب كون هذه الأمة نصف أهل الحنة ٩‏ ۰ 


لارجو أن تكونوا شطر أهل الجتة منت فى سواکم من لام إلا کالشترة السوداء فى 
الثور الأبيض » أو کالشعرة البيضاء ذ فى الثور الاسنود »27 . 


)١(‏ هذا الباب ما أغقله الإمام والقاضى عدا قوله فى حديث ابن نمير : « فأسند ظهره إلى قبة أدم » » ولعل 

الحامل لهما على ذلك وضوح آمره فى حينه . 

وقوله عله فيه : « أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة » : قصد به ته تبشير آحاد الأمة بدخولها ؛ 
لن ظن الواحد بدخولها مع كثرة داخليها من الأمة أجدر من ظنه دخولها مع قلة داخلها منه . ذكره 
الأبى ‏ 

ولم يخبرهم لله أنهم النصف ابتداءً ؛ لأن التدريج ج أوقع فى النفس وأبلغ فى الإكرام ؛ لأن الإعطاء 
مره بعد أخرى دلیل الاعتناء بالمعطى ۰ أو لتتكرر منهم عبادة الشكر ۰ ولا يبعد أن يكون قد أوحى إليه عله 
بالزيادة » يدل عليه قوله َيه بعدها :« وسأخبركم عن ذلك » وهی عبارة توجيهية لكونهم الشطر . 

قال السنوسى : فإن قلت : لا يتوجه به » بل يبعده ؛ لأنهم إذا كانوا كالشعرة المذكورة فكيف يكونون 
الشطر ؟ ثم أجاب بقول الأبى : أسقط الراوى فى هذا الطريق ما يتم به التوجيه » وهو قوله فى الآخر : 
«لا يدخل الحنة إلا المؤمنون » وهم من المؤمنين الشطر . 


۰ لح كتب الإيمان/ باب قوله: « یقول الله لادم أخرج بعث» إلخ 


(45) باب قوله: « يقول الله لادم : أخرج بعث النار 
بن كل الب ا 


۳۷۹ -(۱۲۲) حلائنا ان نی شب اعبس » دنا جرین عن لاش عن 
أبى صالح» »عن أبى سعيد ؛ قال : ال رسول الله عله ٠:‏ يول الله عر وجل :يا آدم » 
ون 1 ی وسعدیك » والخیر فى يديك . قال- ول اخرح بعت التار . قال نوما 


ما وی م و 


بِعث الثار ؟ قال : من کل الف تسعمائة وتسنعة وتسعين . قال: فاك حين يشيب 


الصغير «وتطع کل ذات حمل حملھا وقرى الاس مكار وما هم بسكارئ ولک اب 
الله دید 4 0) تال اد ذلك علیّهم . قَالوا يا سول الله ء أيتا ذلك الرجل ؟ ال 


مر رن و فى م ۶ ور وا رر 


اأبشرواء ان من یاجوج وماجوج ألقاء وم رجل » . قال 0 : ١‏ وآلّذى تشبى 
بيده » نی لأطمع أن تَكُونُوا ربع أهل الجنة » . قحمدتا الله وكبرنا م قال : « وَالّذى 
سی بيده »ی لاطمع أن تَكُونُوا لت أهل انه فَحَمدنا لله وكبرتا ثم , قال : «والذی 
تشبى پیدهی لاطمح أن كوو شطر ال الخ :اد NSE‏ 
اليضَاء فى جلد لور الامنود .و كالركمَة فى ذراع الحمار . 


و م لہ 


۳-۰( ..) حدائنا بو کر بن بیش حَدلنا وكيع. .ح ودا أبو کریب » 
حَدكا بو سمَاوية » کلاهما ن الأعمش » بها الإستاد E‏ : ما أنتم يومئذ 
في الاس إلا کال الا في الور الاو أو کال السوتاء فى الت ای * 
ولم یذکرا : « أو کالرقمة فى ذراع الحمار » . 


وقوله : : « الرقمة فى ذراع الحمار ١‏ » 0 : الرقمتان فى الحمار هما الأثران فى 
باطن عضدیه 3 


(۱) الحج : ۲ 


فهرسن الموضوعات:. ا يبآ ا 


كتاب الإكمال وقيمته العلمية .. 
- آهمية كتاب الإكمال 
أولا : آمور كشف ا وأز رال لها فيها . 5 11 
ثانيا- -: ضبطه للتصوص ا ی دو بن ی سس ۲۵ 

ثالثا : تقوعه للمصادر مع تصويبه للآراء الواردة فى الكتب السابقة عليه والمشتملة 

على شرح مسلم وغیره سس 

خامسا : فوائد أخرى فى الأصول والرجال وال 9999© #ب_م م كذ ۳۳ 
منهج القاضى ی O o SEER aS‏ 


باب وجوب ا عن الثقات 0 الكذابين 
باب تغليظ الكذب على رسول الله عله . 


تنس ایغ یتک EEE akla‏ 


11۲ 


باب النهى | نت عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها . E‏ 
ا صحة الاحتجاج روخ المعنعن .. SDA‏ 


كتاب الإيمان 

باب بيان الإيمان و الإسلام و الاحسان ی ا من وی تسه هرن یاج 

باب بیان الصلوات التى هی احد أركان الإأسلام تست 
باب بيان الإعان الذى يدخل به اة سس له 
باب بيان أر كان الإسلام ودعائمه العظام .-- و 
باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع ۷ ی گنس درس 
باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع اام سس 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله .. 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اة قطعا سسسسسست 


باب الدليل على أن من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد له رسولا فهو مؤمن سس ٠‏ 


باب بيان عدد شعب الإعان وأفضلها وادناها سسسسسسسسسس. 
باب جامع أوصاف wll‏ سس سس سس 
باب بيان تفاضل الإسلام وأى أموره أفضل . 
باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان س- 
باب وجوب محبة رسو ل الله ا أكثر من الاهل و الو لد و الو | ی ی تيم یی مم مو معدم مرت 
باب یل على ن من خصال لمان أن يحب لاخيه السام ما يحب شه من اجر س 
باب بیان تحر يم إيذاء اجان سس سس سيل 35 عام مس ی 
باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن لير > وكون ذلك كله من 
لام لته 
باب بیان کون النهی عن التکر من الإيمان » وأن ۳۹ يزيد وینقص ۰ وأن الامر 
بالعر وف والنهی عن النکر ولمم 
باب تفاضل أهل الایان فيه » ورجحان آهل الیمن قية سس 
باب بیان أنه لا یدخل الجنة إلا الومنون » وأن محبة الومنین من الإيمان» وأن إفشاء 
السلام سبب لحصولها .. ل 111ل 0 
باب بيان أن الدين ا OEE EEE‏ 
باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى» ونفيه عن المتليس بالمعصية سسس 
بات بیان محضال الما ل در 
باب بیان حال إيمان من قال لأخيه المسلم : يا كافر .. 
باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم .. 


اميم بور دمممميموب ددم بيو بيهو ووم بيه دب ممم دوعوم ب و ی 


۳۳ 
۳۷ 


۳۱۹ 


۳ 


فهرس الوضوعات 


باب بیان قول النبى ميه : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر © سسس 525211116 
ع ا يود اسه عد 0 5 
با تسمية العبد الآبق كاقر | سا 
باب کفر من قال : مطرنا بالنوء همست هسام 
باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى رضی الله عنهم من الایان » وعلاماته» وبغضهم 
من علامات التقاق مستت م 
باب بیان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ ا عل غير ا بالله » 
ککفر النعمة واحقوق ٠‏ 
باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 5-6 eS‏ ةس WEN‏ 
باب بيان كو 5 الإيمان بالله أفضل الأعمال ٠‏ 011001 #1#11#3171710101015أ”11 ا ال 
باب بیان کون الشرك أقبح الذنوب ٠‏ وبيان أعظمها بعده سس ۳۵۱ 
باب بيان الكبائر وأكبرها 
باب تحريم الكبر » وبيانه .. 5 21201 
باب من مات پر له با خلت ۱ ات و 
بات قو ۲ النبی عله : « من حمل علينا السلاح تا 6 ل تیب ونم 
باب قول النبى عله : « من غشنا فليس منا sss ٩‏ ۳۷۵ 
باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية 
باب بيان غلظ تحريم النميمة 
باب بیان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف» وبيان الثلاثة الذين 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . ممم ا 
اب يان غل تريم قل اسان نه وأ من تل تفه بشىء عذب ب فى انار وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة . 205000 E OE‏ سس PAV‏ 
باب بيان غلظ تحريم الغلول » وأنه لا 1 الجنة إلا الاش 
باب بیان الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر . موا 1 
باب فی الریح التى تكون قرب القيامة تقبض من فى قلبه شىء من الإعَان سس .> 
۱ 1 
4 


باب الحث على البادرة بالاعمال قبل تظاهر الفتن ... 
باب مخافة المؤمن أن یحبط عمله .. 
باب هل يؤاخذ باعمال الجاهلية ؟ .. 
باب کون الإسلام يهدم ما قبله > وكذا الهجرة والحج a‏ 0 
باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 2503 وا داي دی تشن ۶ 


باب صدق الإيمان وإخلاصه RRS‏ اا 
باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما یطاق سسسسسسسسسسسسسسسسسس. 614 


باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ee e‏ 


11٤ 


باب بيان الوسوسة فى الإيان » وما يقوله من وجدها ست ۲۸ 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 4 بالتار سسس E‏ 
اب اللي على أذ من قصد اعد مال غيره فير حق كان القاصد مهدر لدم ف ست 2 

ون قتل كان فى النار» وأن من قتل دون ماله فهو شهيد . E RR‏ 
باب استحقاق الوالی > الخاش لرعیته » النار سس المي اس ی ی 
باب رفع الامانة والإيمان من بعض القلوب » وعرض الفتن 71 تا یش ره تا ی ار 
باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا » وسيعود غريبا » وإنه يأرز بين 0 
باب ذهاب الإيمان آخر از مان ٠‏ س 


باب الاستمرار بالاعان ۱ 
باب تألف قلب RE‏ 3 عن اق بالإيمان من غير دلیل 

قاطع .... و و و و و جر ی مه ی 1 071 
باب زيادة طمأنينة القلب 558 لا له لس سس مارم ل مس 256 
باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد هله ل جمیع ناس > ونسخ الملل لته مت لاع 
باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد 
باب بیان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان ٠‏ 
باب بدء الو حى إلى رسو ل الله ا اس 034 سوم سس [۵ ٩۷‏ 
باب اس | ۶ برسو ل الله لل إلى وان قرف اعسات ت و 
باب ذکر السیخ ابن مریم والسیح الدجال - Da‏ نک 
باب کین ذكر کرو الما اي ONO‏ 
و بط ss‏ أخرى € وهل رای انی مله رب ی 


الإسر ع ینید ان اد هت یر ود ی اه 


باب فى قوله عليه السلام نور ۳ أراه » وفی قوله : « باب رأيت نورا 4 سسسسسستت ۵۳۳ 
باب فى قوله عليه السلام : NT‏ : « حجابه النور » لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه ا متسشن 3۳6 
باب ثبات رؤية الومنین فى الاخرة » ر بهم سبحائه وتعالی تست ۵۳۹ 
باب معرفة طريق الر ية mn‏ 687 
باب إثبات الشفاعة » واخر ا حدين من النار مط ملست 9و 
باب آخر آهل الثار خر وجا سس 0 00 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها .. مب ا ا 5 o‏ 
باب فى قول النبی له : « آنا ان 7۳ يشفع فى الجنة » 538 ا الأثبياء تبعا ٩‏ سس ره 
باب اختباء النبی 3 دعوة الشفاعة لامته .. aan‏ تین 7 3۶ 
باب دعاء النبی 3 لأمته » وبكائه شفقة RRR e TT‏ 1 هش :۵4 
باب بیان أن من مات على الکفر فهو فى النار » ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة القربین ...... 0٩۱‏ 
باب فى قوله تعالى : # وأنذر عشيرتك الأقرين #© سسسب سس سس تسس ۵9۲ 


فهرس الموضوعات 


باب شفاعة النبى عه لأبى طالب والتخفيف عنه بسیبه - 


باب أهون أهل النار عذايا . RE‏ ی 
E‏ مات على الل RE‏ 
باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم : 


باب الدلیل على دخول طوائف من السلمین 3 بغير حساب ولا عذاب “ 


باب كو ن هذه الامة نصف آهل الحنة . 53030 


اب قول ل ١:‏ يقوك الل لآم : أخرج بعث الار » من كل الف دسا 


ونسعين ۷ . 


۹6 


رقم الایداع : ۸۱۲۹/ ۱۹۹۷م 


1.5.8.11 : 977 - 15 - 0202 - 6 


